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كوضكة 


الحقيقة المؤكدة التى تنطلق منها «مكتبة الأسرة». هى أن تجليات الارتقاء فى 
المارسات المجتمعية» تتحقق عندما ينشط النسق المعرفى والفكرى والثقافى للمجتمع 
ويتسع. بوصفه أهم الدوائر المؤثرة فى استمرار المجتمعات وتطورها واستقرارهاء حتى 
لا يصبح المجتمع أسير أجوبة متخشبة جاهزة متوارثة فى مواجهة ضغوط احتياجاته» 
باجترار ثوابت معرفية تجاوزتها فتوحات الزمن المعرفى الراهنء بتنوعات إنجازاته 
المتجددة» فى حين أن رهانات المجتمع لتحقيق تجدده تتطلب ليس فقط أن يعرف المجتمع 
نفسه؛ بل أن يصنع نفسه. ويؤسس ذاته فى سياق إدراك دائم أن المجتمع لا يمكن أن 
يكون إلا بتحرير العقل العام» ليقرأء ويتمعن» ويستوعب, ويدرك» ويعرف وتتحول 
مقروءاته» ومعارفه المستجدة إلى شبكة مارسات يومية تسود كل مظاهر وآليات البنيات 
الاجتماعية والفردية وعلاقاتهاء التى تواجه الصدوع اللامعقولة» وحالات التسلط 
المغلق التى تغلف وعى الناس بشطحات الارتداد والعزلة. 

كما تستند «مكتبة الأسرة» إلى يقين أن إمكانات الإنسان أكثر ثراءً من الواقع» 
وأيضًا أن لا شىء يتأبد فى الحياة الاجتماعية» ليمنع العقل من بناء المعرفة الجديدة؛ إذ 
شحذ العقل باستخدامه الحر العام بوصفه أداة الانتصار الإنسانى ‏ يشكل إدراكا 
معرفيًا عماده القراءة» يحرر المجتمع من عطالته» ويفتح نوافذ التأمل التى تدفع المجتمع 
إلى رؤية أشد تحولاء وتؤسس لتفعيل إرادته وتحرير مصيرهء وتضعه إيجابيًا فى مواجهة 
صورة الوجود الحقيقى أمام الممكنات المفتوحة التى ينتجها التواصل» والحوار مع الآخرء 
واستيعاب الاكتشافات الجديدة؛ إذ غياب القراءة يمنع المجتمعات من تحوها المتواصل» 
وينفيها من التأسيس الفعلى لزمن اجتماعىء فالقراءة هى البداية الكبرى التى إن ظلت 
مغلقة يصاب المجتمع با خرس والصمتء. حيث فى غياب القراءة تنجلى علامات العجز 
عن إحداث شىء, استنادًا إلى أن الصمت عن القراءة يبقى صاحبه خارج موضوع 
المعرفة» محجوبًا عن التكوين الذاتى» والفعل الاجتماعى. إذ المعارف المستجدة تجعل 
الفرد د يتمكن من أن يكونء وأن يفعل» وتؤسس مسيرة إدراك المجتمع لمصيره الآمنء بأن 

تثرى امتلاكه قدرة إيقاظ ينابيع تخيل صورة وجوده. وإمكانية تحقيقها تصويبًا للواقع 


إن «مكتبة الأسرة» تسعى إلى فك احتكار فعل القراءة بالانتشار المتشعب للكتاب. 
وتقريبه للنان نعدئ تتحقق جدازة اكتساب ا جميع مشروغية المعرفة» ومشروعية الفهم 
وتداوهماء وذلك ما يشكل صميم جهد «مكتبة الأسرة» وتطلعه؛ ” 8 يقا لحيوية جتمعية 
تعقلن قبول التغيير باستباق الفهم وتمارس التحرر من فكرة المعرفة المطلقة» التى تخلق 
حالات من حصر التفكير وانحصاره. نتيجة هيمنة أفكار مطلقة متسيدة» تؤدى إلى 
الانغلاق» وعدم الانفتاح على المستقبل. 

لاشك أن ثمة تناقضًا بين الدعوة إلى القراءة» وغياب الكتاب عن متناول شرائح 
اجتماعية لاتسمح ظروفها الاقتصادية باقتنائه» وذلك ما شكل معضلة أصبحت المحك 
الموضوعي فى تحقيق الدعوة إلى القراءة على المستوى المجتمعى» وقد نجحت وزارة 
الثقافة عام ٠١14‏ بتفعيل التكاتف المؤسسى» وذلك بتجاوز الأطر التقليدية» فى دعم 
١مكتبة‏ الأسرة», لتبدد التمايز فى ممارسة حق القراءة بالنشر المدعوم, الذى يحرر الكتاب 
من استحالة وصوله إلى شرائح المجتمع» وقد استجابت هذا التكاتف المؤسسى فى دعم 
«مكتبة الأسرة». كل من وزارة التربية والتعليم» ووزارة التخخطيط. ووزارة السياحة. 
انطلاقًا من أن دعم حق اكتساب المعارف يخلق تغييرًا يلبى طموحات الأجيال الشابة 
الصاعدة والمجتمع بأسره. وهو ما ينعكس فكريًا وثقافيًا فى ممارسات المجتمع الحياتية. 
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مقدمة 
فى الشخصية الإقليمية 

إنتكن الجشراف] قن الأتجاه الشاقن بين المذازسن العاصيزة فى «التباين الأرضى 
0ع أوء:3 ». أى التعرف على الاختلافات الرئيسية بين أجزاء الأرض 
على مختلف المستويات )١(‏ ؛ فمن الطبيعى أن تكون قمة الجغرافيا هى التعرف على 
«شخصيات الأقاليم 16810021 0615508281113)» (؟) . وإذا كان الإقليم بهذا التعرف هو 
قلب الجغرافياء فمن المنطقى أن تكون الشخصية الإقليمية هى قلب الإقليم : ومن ثم 
بيقين أعلى مراحل الفكر الجغرافى. 

والشخصية الإقلمية شىء أكبر من مجرد المحصلة الرياضية لخصائص وتوزيعات 
الإقليم » أى شىء أكبر من مجرد جسم الإقليم وحسب . فهى إنما تتساءل أساس 
عما يعطى منطقة تفردها بين سائر المناطق . محاولة أن تنفذ إلى «روح المكان» 
لتستشف «عبقريته الذاتية» التى تحدد شخصيته الكاملة . وهذا هو فكرة الهيكل المركب 
6 عند بعض الجغرافيين الأمريكيين (؟) أو ما يعرف كاصطلاح عام «بعبقرية 
المكان 101 5تاتطعع ». (غ). 


“0.111 : 15 1939.50.92 ,تعأقوع2مرآ , إطمق رع معع 01 ع1 رعطتمط متم .1 (1) 

.17مة56081 12 655335 02008آ : 12 رأمععمه0ه لهمملعع1 عط 01 'إع02ان203ط1ا عط1' رعاطسك]اء 
28,151-4 ,1951 ,5 لقطقع 2م.آ ,رع108مل77001 5.17 مدرقاك ناآ .0ه 
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ا 


وإذا كانت ميزة وميسم الجغرافيا وصميم أصالتها . وهى أيضا ما ترد به دينها 
الطبيعة» :.)١(‏ فإن هذا لايتبلور كما يتبلور فى دراسه الشخصية الإقليمية . أن روح 
المكان. نحن نخلص ؛ هو أكثر من أى شىء آخر روح الجحغرافيا كما تحدث عنه مثلا 
مؤلفا كتاب .روح الجغرافيا وهدفها» . 3( 5 

ومن الواضح بعد هذا أن مثل هذه النظرة ليست تحليلية وحسب وإنما هى تركيبية 
فى الصف الأول . نظرة واسعة عالمية 8هناناةط©7/61355 كما يقول الألمان» أو كلية -مط 

عناذً! بتعبير سمطس الشهير (8011580) . إن لاشك أننا إذا كنا نريد أ ن نقتنص روح 
المكان ونمسك به وهو فوار نابض بالحياة حتى نضع أيدينا فى النهالية على «كلمة 
السر» فى الإقليم وعلى مفتاحه أو«دشفرته» التى تمنحه أخص خصائصه وتفتح أعمق 
تشريحى لجثة ميتة أو محنطه 20116 - ]505 . 
وصفية . إن تكن ضافية وافية الا أنها خاملة راكدة .(؟) ولكن الهدف أن نعتصر روح 
المكان ثم نستقطره حتى يستقطب فى أدق مقولة علمية مقبولة ويتركز فى أكثف 
جغرافية علوية رفيعة . قل «سوير - حجغرافيا 'إ8م087:2عع - :©م500» , لاتقف عند حدود 
وصف المكان بل تتعداه إلى فلسفة المكان . 

بل إننا لنذهب إلى أبعد من هذا . أن هدف العلم . أى علم . وهو أيضا مقياسة 
ومحكه كعلم حقيقى . إنما هو الوصول من آلاف التفاصيل ودقائق الجزئيات وركام 
المعلومات إلى الكليات العامة والمعادلات المركبة أو البسيطة الضابطة والقوانين 
الأساسية الحاكمة . ولقد حاول آينشتين ؛ على سبيل المثال » أن يختزل الكون كله فى 
معادلة رياضية واحدة . 


. 195 ,م ,1918 ,عمع0 ,<اتأمقعمعع 01 لسنظف (1) 

1020 ,لإمقمعمعع 01 ع205كنام 200 اتلكتمة ع1" أمظ م0000 . /71 زعع5.7/.517/0010210 (2) 
.1951 

. 6 -- 225 .م ,19136 .أمء5 ,0608 ,حالقطءكلهمآ ع عمدعكلممك ,كمتوع نط1 .1.8 (3) 


ك3 


والجغرافياء لاندرى لسوء الحظ أو لحسنه. علم الخاص ع6نمءم؟ لا العام أأ7عمعع, 
أو بلغة فلاسفة المعرفة علم تصويرى ننطمةع1015 أكثر مما هو علم تقعيدى ]5000006 
عذ» أو بلغة مبسطة علم المتفرد المتوحد المطلق عناوأهنا ,15ت56عع أناة لا النمطى المتكرر 
التسبى فالجغرافيا كالتاريخ ل تعيد تفسها بالضبط. ولا الإقليم يكرر نقسه بصرامة. 
)١(‏ ومن ثم فلا «قانون» للإقليم من حيث هوء ولا سبيل إلى أن نطمع فى وضع «أقانيم 
الأقاليم» كما قد نقول. ولكن على الأقل فنحاول من الناحية الأخرى أن نصلء أن لم 
يكن إلى المعادلة الشامة الأحادية الحاكمة, فإلى أنسب عدد من المعادلات الجزئية 
«ولوغاريتمات الجغرافيا» التى تعد مفتاح الإقليم وتختزل روح المكان فيه. 

وعدا هذاء فمن الواضح كذلك إلى حد البديهى أن دراسة الشخصية الإقليمية لا 
تقتصر على الحاضر وإنما هى تترامى بعيدا عبر الماضى وخلال التاريخ: لأنه بالدور 
التاريخى وحده يمكن التعرف على الفاعطية الإيجابية للإقليم وعلى التعبير الحر عن 
الشخصية الإقليمية. فالبيئة قد تكون فى بعض الأحيان خرساءء ولكنها تنطق من خلال 
الإنسان. ولريما كانت الجغرافيا أحيانا صماء. ولكن ما أكثر ما كان التاريخ لسانها. 
ولقد قيل بحق أن التاريخ ظل الإنسان على الأرضء يمثل ما أن الجغرافيا ظل الأرض 
على اسان عينبا يكيف قوق زهر ا مجلا التاروة !لع يكن مقا قد متف كت 
(").: فإن بعضه على الأقل «جغرافية متنكرة ءأدأناعكتل هأ لإلامقعمعمعع 201158 ». 

لهذا كله نجد أن البحث فى الشخصية الإقليمية لم يكن من عمل الجغرافيين 
تشيع دبل يد فيه اللوويهوى كثيرا. انتداء مث ا لجيولوجى الأر كيو لوج ستتريل فوكسن 
فى مؤلفه المشهور «شخصية بريطانيا هتهال8 014 /02116ه25ء2 116» إلى حسين مؤنس 
فى «مصر ورسالتها» وشفيق غربال فى «تكوين مصر» إلى صبحى وحيده فى «أصول 
المسالة المصرية» وحسين فوزى «سندباد مصرى». 

ولكن لحل طزيق الجغرافى أككر غتى وتنوعا بلع ذل قن التستامج والطراكق: 
وربما كان كذلك أرحب آفاقا حيث يجمع تلقائيا بين الزمان والمكان ابتداء من 
الجيولوجيا حتى الأركيولوجيا ومن الفلك حتى الأنثروبولوجياء 


© العام5 :10 -- 8 .م ,19935 لإأناق ,[.0 ,<رعاء . عمعع 01 ؤ5و5ععع 20> ,أعلسمتاعد54 .11.1 (1) 


.5 .7 ,5608 01 056م5لام 
.111 .آمل .0م .فم ,<زعع10معع 2ةلقناط 35 لإطم3ع8 00> ,8320105 .2 مداعة1]1 .01 (2) 
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خا 


وذلك إذا اقتصرنا فقط على ذكر أقصى قروع العلم المتطرقة وتطرلقه الهلشهية 
بيقين مما تبدو فى تاريخ ها المقعم بالتغقيرات. والاستمرارية باليديهه آيرز قى 
جغراقيتها. قيما أن الاتقطاع أغلي بالمقارنة على تاريتها ‏ 

لهذا وذاك نجد الشخصية الإقليفية مظليا أثيرا بين كيار الجقراقنين ايتداء من 
لابلاش فى مقدمته القيمة لكتاب لاقيس عن تاريخ قرتسا «شخصية فرنسا الجقراقية» 
إلى أندرية زيجقريد قى كتايه «سيكولوجية يعض الشعوب» ومن ماكيتدر قى م«بريطاتيا 
واليحار البريطاتية» حتى حزين قى دراساته الآصيلة المتعددة والوضاءة عن البِيئّة 
والموقع قى مصر عير التاريخ. 

فى طبيعة الجغراقيا 

وإنه لطبيعى - أليس كدذاك ؟ - أن يكون ااجقراقى كلمته قى هذا المجال. والا قإلى 
من يتجه المولطن العادى والملثقق العام لمعرقة جوهر وطته ؟ إلى من سوى ذلك التى 
.يتخصص فى عدم التخصص» كما وضصق. وهو هكذا وصق لأنه الأخصاتى الذى 
يضرب يحرية قى كل العلوم. يريط الأرض بالتاس. والحاضر بالماضى. والمادى 
باللامادى. والعضوى يقير العضوى. ويكاد يتعامل مع كل ما تجت الشمس وقوق 
الآرض - كل أولتك. وهذا تحفظ شرطى وشرط قطعىء من خلال وجهة تظر موحدة 
صارمة وأصيلة هى الإظدم والقكرة الإظيمية. 

والحجغراقيا يهذا ليست كما قد بيدو على الأسطح علما موسوعيا قضقاضًا لو يخرا 
لا ساحل له. يل هى علم تكاملى بالضرورة. دل العلم التكاملى يامتياز الجقراقيا إتما 
الجسر الذى يريظ بين العلوم الطييعية والاجتماعية. وتضل ها قصل التخصص 
الأكاديمى الضيق. الجغراقياء ياختصارء ليست علم «من كل يستان زهرة» ولا 
الجغراقيا هو مخاشد محتظي يليل». )١(‏ وحتى أن بدت الجقراقيا على التسلح علما 
موس وعياء قإتها قى الجوهر وبالقعل علم ملحمى غلى موسوعيته. علم العالم لا علم 
العلوم. 

لاء ولسنت الحغراقيا يهذا مجحرد علم معقد تاقل. شمولى دون إضاقة كما قد يتوهم 
أو يهمهم أو يتيرم اليعض. تعم. هى يالتع ريق والتصتيقف 
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المنهجى علم مركب ثانوى لا أولى إلى أبعد حد. ولكنها فى جوهرها الفلسفى علم 
بسبيط أساساء بل بسيط للغاية. تكاد تقول غيريزيا أو قطرياء وإن شئت فقل هى بين 
العلؤم علم القطرة كما أن الإسلام بين الأديان دين الفطرة. والفطرة هنا هى أساسا 
فكرة الإقليم : الأرض مختلفة بطبيعتهاء وما على الجغرافيا الا أن تطالع وترصد 
وتدرس اختثلاف الأراصضين : هذا كل شىء. ومن هذه الطبيعة ولاشك جاء قندم 
الجغرافيا منذ أولى مراحل المعرقة ألإنسانية, ثم كان خلودها بعد ذلك كعلم مستقل لا 
غنى عنه قط ولا بديل له على الاطلاق. .)١(‏ 

أما أنها علم ناقل فضولى متطفل على سائر,العلوم جميعا؛ منجرد علم تسجيلى 
وثائتقى: فليس صحيحا ذلك دؤنما تحفظ وعلى وجه الاطلاق. فواقع الأمر أن الجغوافيا 
بالدرجة الأولى علم «ميتابولى ©1261850011» إن صح التعبيرء أعنى علم تشرب 
وهضم وتمثل ثم إعادة إفراز وتشكيل وتخليق. أو قل هى علم تصنيع لا تعدين؛ إن 
أردت تشبيها ميكيانيكيا بدل البيولوجى. وحقاء قد لا تكون بهذا أو بذاك علما خالقا 
على مستوى الحقائق والمعلومات. غير أنها بوظيفتها الاساسية من الريط ورصد 
العلاقات تخلق جديدا بالتاكيد على مستوئ الأقكار والأنماط. علم ناقل إذن كمعرفة, 
خالق كفكر. ولكن حتى عند ذلك قد يعترض البعض قائلا : بل إعادة خلق هو أكثر منه 
حلقا أونليا مطلقا. ولكن» حسناء يبقى مع ذلك أنه خلق فى حدود إعادة الخلق - أليس 
صحيحا ؟ والجغرافى بالتالى» وعلى أية حال قارىء كل شىء. ولكنه كاتب جغرافية 
فقط. يأكل كل شىء 01111190150115, غير أن معدته لاتفرز الا جغرافية صرفاً. 

عن طبيعة الشخصية الإقليمية 

الآن قإن من المحقق أن طبيعة الجغرافيا الكاملة الكامنة هذه لا تتحقق فى شىء 
كما تتحقق فى دراسة الشخصية الإقليمية. فليست الشخصية الإقليمية مجرد 
تقرير حقيقة علمية مطلقنة يمك أن تضفع تماما للقياس الوباضى 
والإحصائىء وذلك على الرغم من أنها تعتمد أساسا - وما ينبغى.لها غير ذلك - على 
مادة علمية موضوعمية يجتة. أتها عمل فنى بقدر ماهى 
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عمل علمىء وذلك رغم ما قد يجده البعض فى هذا من تعارض ظاهرى .)١(‏ 
فكما يقول جلبرت أحد دعاة الشخصية الاقليمية ووريث مدرسة اكسفورد «إن 
الجغرافيا هى فن التعرف على شخصيات الأقاليم ووصفها وتفسيرها». ويضيف أن 
«شخصية الإقليم كشخصية الفرد يمكن أن تنمو وأن تتطور وأن تتدهورء ووصفها لا 
يقل صعوية» (؟) 

على آنا مع ذلك نرى أن «فن» تناول المادة العلمية لايكفى وحده للتشخيص 
الإقليمى؛ بل لابد كذلك من إطار من «فلسفة المكان» يحدد تلك الشخصية. ولهذا فنحن 
أيضا مع دبنام حين يعرف الجغرافيا بأنها «فلسفة المكان» (؟), ومع أندريه شوللى 
حين يعتبر الفكرة الجغرافية «كنوع من فلسفة الإنسان باعتباره الساكن الرئيسى 
للكوكب الأرضى» (5)., وما ماكيندر حين يتحدث عن «الجغرافيا الفلسفية» (0)» وذلك 
دون أن نذكر دعوة البعض المتطرفة إلى ما يسمونه /إنامهومءع (1). ولا يعنى هذا أو 
ذاك فلسفة محلقة غامضة: بل فلسفة عملية واقعية /زطمههه!نام 000:06 قد ترتفع 
برأسها فوق التاريخ ولكن تظل أقدامها راسخة فى الأرضء فلسفة تحلق بقدر ما 
تحدق. والواقع أنه لا انفصال للجغرافيا بحال عن صيغة فلسفية ما منذ قال سترابو 
عنها أنها من عمل الفيلسوف )١(‏ إلى أن قال كون «إنما الجفرافى الجيد فيلسوف» 
(0). ' 

ولئن بدا أن هذا يجعل للجغرافيا منهجا خلاسيا متنافرا يتأرجح ما بين علم وفن 
وفلسفة: فإننا نبادر فنذكر بأن الجغرافيا نفسها ويطبيعتها علم متنافر غير متجانس 
فى مادته الخام؛ وليس غريبا أن يكون كذلك فى منهجه. ماكيندرء مثلاء يعتبر الجغرافيا 
بوضوح فنا وفلسفة معا (1) هذا بينما يحسم ستامب لنا الموقف بإيجاز أبلغ من كل 
أطناب حين يقول «إن الجغرافيا فى نفس الوقت علم وفن وفلسفة» )٠١(‏ ويمكن أن 
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نضيف للتوضيح : علم بمادتهاء فن بمعالجتهاء فلسفة بنظرتها. والواقع أن هذا 
المنهج المثلث يعنى ببسباطة أنه ينقلنا بالجغرافيا من: مرحلة المعرفة إلى مرحلة الفكر, 
من جغرافية الحقائق. المدصوصة إلى جغرافية الأفكار الرصينة التى تخاطب العقل 
وتتوجه إليه وتقدم غذاء جيدا متوازنا للفكر أكثر مما تستدعى الذاكرة (أى تستعديها!» 
0 الممل والسرد السقيم الذى يتحدى الذكاء والذاكرة معا قعلى حد سواء. 

ئق والمعلومات كغذاء للفكر وكوقود للعقلء ما يتبقى فى الذهن بعد ركام التفاصيل 

00 اللانهائية ليصبح خامة يعمل عليها لعن الباحث - ذلك هو أعلى أهداف 
ومراحل العلم. 

وكما قناء لا تتحقق هذه الطبيعة المركبة كاملة كما تتحقق فى الشخصية الاقليمية. 
والواقع أن دراسة الشخصية الاقليمية تبدأ حيث تنتهى دراسة الجغرافيا الاقليمية 
التقليدية بالمعنى المدرسى المعروف, ثم تتجاوزها لتمثل التتؤيج القمى والعلوى لهاء فهى 
أعلى مراحل الجغرافيا والفكر الجغرافى. فإذا كانت الجغرافيا الاقليمية تهتم أساسا 
بدراسة «جسم, الاقليم؛ فتتئاوله على الطريقة الأكاديمية بالتشريح والتحليل لتحدد 
أقاليمه الثانوية ودون الثانوية وتصف معالمه وملامحه النوعية وتوزيعاته وعلاقاته 
المكانية» فإن هدف الشخصية الأقليمية هو «روح» الاقليم قبل جسمه وبعدهء هثل 
جسمه وفوقه. الجغرافيا الاقليمية الفادية هى وصف المكان» حيث الشخصية 
الاقليمية هى فلسفة المكان. الأؤلى جغرافيا تقريرية: ولكن الثانية جغرافيا علوية 
تجاوزية ج260 لمامعلمعءدمقم .زطممرومعع-عءمن5 .)١(‏ 

والحقيقة أن الملاحظ أحيانا أن الجقرافى قد يدرس على البعد أو على الورق اقليما 
ما دراسة أكاديمية مستفيضة: يحدد خطوط التضاريس والجيولوجيا ويحلل المناخ 
والنبات والتربة ويصنف ملامح الإنسان ويصفة معالم السكان والإنتاج والاقتصاد.. 
الخ. حتى إذا ما أتاه زائرا على الطبيعة وجد نمطا من الحياة الجارية اليومية يرتبظ 
بصميم البيئة الجغرافية ولكنه هو شخصيا يجعله.ولا تسعفه فيه دراسته السابقة تلك. 
هذه الحلقة المفقودة هى بالدقة روح المكان وجوهر الاقليم. 

لهذا فإن المطلوب جغرافية حية؛ «جغرافية الحياة» بالدقة, لا بمعنى الجغرافيا 
الحيوية. ولكن بمعنى «جغرافية الحياة اليومية بردفيمعبه تإامهءومعع 66ذ!», تلك الذى إذا 
عرفتها عرفت كل شىء عن نمط وطبيعة وظروف وقوانين الحياة فى هذا المكان أو ذاك: 
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جغرافية الحياة التى إن بدأت من أعلى آفاق الفكر الجغرافى فى التاريخ والسياسة 
فإنها لا تتقاعس عنء أو تستثئكفء أن تنفذ أو تنؤل إلى أدق دقائق حياة الناس العادية 
فى الاقليم, باختصار جغرافيا تنسج الحياة اليومية ودورة حياة الناس الجارية قى نمط 
الاقليم ومورفولوجية الأرض. 

ودراسة الشخصية الاقليمية بهذا المفهوم لا تجب الجغرافيا الاقليمية العادية ولا 
تلغيها بالطبع؛ وإنما هى تكمها بل وتصحح عيويها وقصورهاء وكلتاهما على أية حال, 
ناقصة بغير الأخرى. فهى بطبيعتها الدينامية المتوثية المتسائلة تدفع عن الجغرافيا تلك 
التهمة الشبائعة من أنها علم «سكونى» جامد أو خاملء فتنفث الحياة فى عظامها وتدفع 
الدم فى شرايينهاً التى قد تتصلب أحيانا. 

من الناحية الأخرى فليست الشخصية الاقليمية دراسة ذاتية غير موضوعية: ولا 
هى تقديرية بدل التقريرية» كما لا تعد من قبيل الأحكام التقييمية 65نا/ة/ا 8672684 0نال» 
وإنما هى فى الجوهر والأساس تقييم علمى للدور الجغرافىء للنمظ الجغرافى, 
وللفإعلية الجغرافية. أنها جغرافية طموح, تتجاوز الجغرافيا التقليدية ولكنها لا.تتجاوز 
المكان ولا العلم. 

دراسة مصر 

والبحث الحالى - وله جذور أو ربما بذور فى عمل سابق للكاتب )١(‏ - يحاول:أن 
يرسم صورة عريضة ولكنها دقتيقة بقدر الإمكان لشخصية مصر. ومصر لاشك 
موضوع مثالى لمثل هذا البحث نظرا لما تمتاز به من طبيعة جغرافية واضحة الحدود 
والتقاطيع. ولا تملكه من تاريخ ألفى حافل. الغريب فى الأمر؛ مع ذلك: أن مصر 
جغرافيا وبالمقاييس العلمية العالمية الرفيعة ما تزال إلى حد بعيد «أرضا بكرا» ولا 
نقول «أرضا مجهولة». الأغرب أن هذا يصدق على كلا المستويين الأكاديمى المتخصص 
والثقافى العام. 

حقا لقد كتب شىء لا بأس به عن جغرافية مصر بمختلف اللغات, خاصة الأجنبية, 
ولعلماء أجانب غالبا إلا أنه على قيمته وخطره مجبرد نواة متواضعة نسسبيا أو شظايا 
متناثرة هنا وهناك..والكل لا يعدو قطرة من محيط إذا كان المستهدف مكتبة جغرافية 
وطنية بالمعنى العالمى. وليس فى العربية حتى الآن مرجع علمى واعمد عن جغرافية 
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مصرء مرجع جامعى أوفوق جامعى جدير بالكلمة. بل ولعلك واجد لدينا بالعربية 
كتبا جغرافية عن بعض البلاد الأجنبية أو العربية أضخم وأجل مما نملك عن مصر 
(1). 

هذا فى حين أن الجغرافيا ليست بالضروزة «عن البلاد النائية الغريبة» ليست 
دائما شيئًا نذهب إليه, وإنما هئ ببساطة: حولناء تحيط بناء ونحن فيهاء كالهواء 
نتنفسها. الجغرافيا - كالإحسان - تبدأ يبيتك» «يجغرافية الوطن /تطامةرعم0ع8 0206ط». 
فكل شبر من أرض مصرء كل قرية؛ كل حقل, كل تربة فى الوادى» وكل جبل أو صخرة. 
فى صحاريناء ينبغى أن تغطى بمونوجراف مفصل مكثف على حدة ("). 

هذا أكاديمياء أما على مستوى الثقافة.العامة فإن الحصاد بائس إن لم يكن حقا 
حصاد الهشيم. ولنعترف بلا مواربة أننا كمواطنين عاديين جهلة جدا بمصر. أن أقل 
من يعرق عن.مصر - ولنقلها ولا نخق - المصريون ! وما أكثر ما يبدى المصرى 
العادى من دهشة أو استخفاف: وإتكار أو استنكار لما قد يساق أحيانا لا سيما على 
ألسنة.الأجانب من آراء وأحكام عن مصر, لا تعصيا بالضرورة ولكن. مجرد جهل فقط. 
وما أكثر أيضا ما نسمع ونقرأ من أمظة فادحة على الجهل العام الشائع والمتفشى 
مقاط العقائق- عق عضن أحدانا مالي أعلى السقويات القايية. لخد سيكلا سينا الت 
هى بالحاح وتكرار مخجل «سدس مساحة مصر» (الصواب 6/ أو ١/١1‏ من مصر) 
أو أن مصر «نصف العرب» سكانا (الصحيحع ربع العرب). 

لا عجب بعد هذا ما نرى وما نلعس من تخبط التخطيط؛ مثلاء واحباطه واجهاضه 
فى عديد من المجالات وعلى معظم المستويات, إذ لا تخطيط البتة أيا كان نوعه بلا 
جغرافيا. ثم فى ركاب التخطيط الفاشل هل من مفر أن يسير أو يستمر التخلف المادى 
والاقتصادى والحضارى العام؟ دع عنك بعد هذا تردى سياستنا الخارجية وتدهورها 
وانحرافها. إن ثقافتنا الوطنية - علينا من أسف أن نخلص - قاصرة محدودة. وحتى 
عند ذلك فنحن نأخذها بطريقة عاطفية فجة أكثر منها علمية ناضجة. ونحن - حرفيا - 
ندفع لذلك كله ثمنا باهظا فى كل جوائب ونواحى حياتنا بلا استثناء . 

هذا جه تالحنة ومن نامي اخرئ فإننا قط لم نكق األعري بجا كدق الأ ال قيمع 


(3) جمال هرد اروحم مدرينة عرنية فى المدوافا هر الطزع الالمكباعزة + 
مسن 1ك ومن 0ج كو 

(9)اظلى مسجم لوقاف شتف الاتميجيت الاقلين المفهرئ دن التراشمة 
الجيومورفولوجية», الجمعية الجغرافية المصرية المحاضرات العامة, 1471: ص ٠١‏ 
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كامل معمق موثق لوجهنا ووجهتنا. لكياننا ومكانناء لامكانياتنا وملكاتنا. ولكن 
أيضا لنقائصنا ونقائضنا - كل أولتك بلا تحرج ولا تحيز أو هروب. ففى هذا الوقت 
الم :تلقة كصر متعيلة | ايخطرارولا تقول متعرق كينا - فكل اتحراف فهها ظال او 
صال وجال إلى زوال: ولا يصح فى النهاية إلا الصحيح., فى هذا الوقت الذى تتردى 
مصر إلى منزلق تاريخى مهلك قوميا ويتقلص حجمها ووزنها النسبى جيويوليتيكيا بين 
العرب وينحشر ظلهاء نقول فى هذا الوقت تجد مصر نفسها بحاجة أكثر من أى وقت 
مضى إلى إعادة النظر والتفكير فى كيانها ووجودها ومصيرها بأسره : من هىء ما 
فى عاذا تفعل يتفسهاء يل اذا بحق السماء يفعلامها: الاى:وإلى أن .ال 0 
الخ؟ ويالعلم وحده فقط؛ لا الإعلام الاعمى ولا الدعاية الدعية ولا التوجيه القسرى 
التحوف المغرهن: يكوتد الوذه 

أن مصر تجتاز اليوم أخطر عنق زجاجة وتدلف أو تساق إلى أحرج اختناقه فى 
نازيكها الحدية وزيا القدية كه أن هنال انقلا تاريحنا فمكان مص ومكانتهاء 
ولكن من أسف إلى أسفل وإلى وراءء نراه جميعا رأى العين ولكنا فيما يبدو متفاهمون 
فى صمت على أن نتعامى عنه ونتحاشى أن نواجهه «فى عينه» ووجها لوجه؛ ونفضل 
أن ندفن رؤّوسنا دونه فى الرمالء لقد تغيرت ظروف العالم المعاصر والعالم العربى من 
حواذا؛ فلم بعد الأول بعيدا ذائنا ولا عاد الثاتى مجرف «أضقار على الشمال». 

ففى عصر البترول العربى الخرافى؛ نخدع أنفسنا وحدنا إذا نحن فشلنا فى أن 
نرى أن وزن مصر وثقلها. حجمها وجرمهاء قامتها وقيمتهاء قوتها وقدرتهاء بين العرب 
وبالتالى أيضا فى العالم ككل؛ قد أخذت تتغير وتهتز نسبيا فى اتجاه سلبى وإن كانت 
هى ذاتها فى صعود فعليا. ولم تعد مصر بذلك تملك ترف الاستخقاف والاستهتار بمن 
حولفا ني الأشيفاء أو الاتعزال اكريشن التخظوس الماحة لشن الحيول الى يقطى 
عجزه وتراجعه وارتداده وترديه بكبره المغرور وصلفه الأجوف وعنجهيته القزمية, 
والذى يعوض مركب نقصه باجترار الماضى وأمجاده وتمجيد العزلة والنكوص 
باستثارة أدنى غرائز الشوفينية البلهاء. من هنا فإن مصر فى وجه هذه المتغيرات 
بحاحة عابنة هذا إلن إخادة تطرجادة :فى ذاقها وإلى مرا مكة النفس أفينة وصدريحة: 
بلا تزييف أو تزويق» بلا غرور أو ادعاءء بلا زهو ولا خيلاء. ولكن كذلك بلا تهرب أو 
امكخداعوملة لاعن أن العصداء. 

مغزى الشخصية الإقليمية 

ليس هذا فحسب . ففى هذا الوقت العصيب الذى يضطرم فيه الفكر فى مصر بل 
ويضطرب اضطرابا بحثّا عن شخصيتها العربية وتحديدا لمعدنها القومى الأصيل 
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ولدورها الإنسانى والحضارىء تبرز بحدة إلى المقدمة مسالة مغزى الشخصية 
الإقليمية: المغزى الفكرى والعملى سواء بالنسبة إلى مصر أو إلى غيرها من البلاد 
العربية وغير العربية عامة. وهى مسالة تلقى مسئولية خاصة على الجفرافى الملتزم 
الذنى يضع علمه فى خدمة مجتمعه ووطنه الكبير وقد يوظف الأكاديمى لصالح 
الايديولوجى والعلمى لصالح القومى. 

تفسير ذلك أن البعض قد يرى أن الحديث عن الشخصية الاقليمية وما يضغط عليه 
أو يوحى به من تفرد فى روح المكان وعبقرية ذاتية فى الاقليم إنما هو أمر يؤكد الفروق 
الجغرافية على حساب المشابهات بالضرورة ويبرز الاختلاقات المحلية فى وجه التجانس 
العام. وبالتالى قد تكون له محمولات وظلال معينة أو قد تقحم عليه تخريجات أو 
تأويلات سياسية بعيدة أو قريبة. 

وَفْنَ منطقة كالوطق العرى القين: تسعى البوع حقيقا إلن الوحدة الساملة :فى 
تفال تازيكى يطون: الاايعتى هذات هكذا :يتساطون - التاكيد طئ «الوطدية» الحلية 
الضيقة فى وجه «القومية» العربية المشرقة؟ ألا يعنى الحديث عن الشخصية المصرية 
اتفاكقا وتشيكا الليميا «بالمصترية و إزاء «الغروبة ؟ فإذا ها تكتا بعس ذلك عن 
الشخصية العراقية والشخصية السورية والجزائرية . إلى آخر الوحدات التى يتالف 
منها الوطن الكبيرء أفلا يعد هذا بصورة ما سعيا واعيا أو غير واع إلى التفرقة 
والتمزيق فقن وقك تحن أحوج نا كون إلى القناشك والتلاحة 

وعلى الفوز تتبدى لنا حقيقة الفلسفة الفكرية التى تكمن وراء القضية المثارة. إنها 
إذن قضية المشابهات والفروق الجغرافية بين قطر وآخر من الأقطار العربية» قضية 
التفرد والتجانسء. قضية الوحدة والتنوع؛ والمطلوب إذن ممن يتصدون لمثل هذه 
الدراسة أن ينقبوا عن أوجه الشبه لتأكيدها والضغط عليها. ونكاد نضيف أن المفهوم 
لذلك منطقيا وضمنيا أنهم مدعوون كذلك إلى إهمال أوجه الاختلاف الطبيعى إن أمكن, 
فكلما كنت وحدويا «طيبا» كان من الطبيعى أن تنقب عن التجانس الطبيعى داخل 
الوطن الكبير وتبرزه تجسيما وتضخيماء وإن أمكنك أن تغفل الفروق وتعتم التفرد 
المكانى فذاك خير وأجدى وحدودية. 

ولقد وصل الأمر بهذا الاتجاه. حتى من الناحية الشكلية أو الرمزية البحتة» إلى حد 
كر التساؤل أحداناء ففى أبام الوحدة"السووية - المضرية فى الكمسيتات «الجمهورية 
العربية المتحدة», كان هناك اصرار مبدئى شديد بين بعض المثقفين الوحدويين على 
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محواكل مظافن الأخكلاق الطينعن الصترق نين اقلنمئ الوحذة يماءفن لبمس 
الحقائق الجيولوجية ذاتها والأسماء الجغرافية الطبيعية من بعدها. فعن الأولى» شهدت 
تلك المرحلة محاولات فجة لاثبات وتأكيد الوحدة بين الاقليمين من خلال إبراز التشايه, 
مثلاء بين الصخور والتكاوين والطبقات الجيولوجية فيهما (كذا!). 

أما عن الثانية. فقد ثار جدل فكرى حول أى التسميات نستعمل : الأسماء الطبيعية 
التى وجدت منذ فجر التاريخ سوريا مصر أم الاسم الوحدوى المستحدث الجمهورية 
العربية المتحدة؟ وواضح أن صميم المشكلة كان الظلال الوحدوية أو الانفصالية التى 
ظن أن هذه التسمية أو تلك قد توحى بها. ولكن الواقع أن التعارض لم يكن حقيقيا 
وكانت المشكلة شكلية إلى حد بعيد. فمصر (منذ مصر ابييم). كسوريا (منذ 
الاشوريين): اسم «جغرافى»». بمثل ما أن اسم كوكبنا هذا هو الأرض وأسم نهرنا هذا 
هو النيل. وكل باق ولا مفر منه ما بقيت هذه الأرض وهذا النيل. أما الجمهورية العربية 
المتحدة فاسم «سياسى» عبر عن حقيقة قامت وعن أمل شاهق مرموق. وهو بهذا لم 
يكن يقصد به أن يقتصر على مصر وسوريا حكرا إلى الأبد؛ وإنما كان المفروض - 
بالتعريف:- أن يتسع يوما ادولة الوحدة العريية(الكبرى: ولهذا :لم يكن غرينا أن عاد 
اسم مصر ففرض نفسه فيما بعد على «جمهورية مصر العربية»» وبالمثل فى 
«الجمهورية العربية السورية» الشقيقة. 

حسناء ولكن هل حقا يعنى وجود الفروق الجغرافية بين وحدات الوطن العربى 
التفرقة السياسيةء. وهل حتما أن تؤدى الاختلافات الطبيعية إلى الخلافات القومية؟ هل 
الخنيث عن الشخضية الأليمية لمصر أو المغرت أو العراق:. الخ نتزادك مع الحدية 
عن «المصرية والمغربية أو العراقية» .. الخ ويتضاد مع العروية؟ أهى ردة بصورة ما 
مباشرة أو غير مباشرة إلى الفرعونية والبريرية والاشورية؟ باختصار هل يتعارض 
القول بوجود عبقرية مكان خاصة بكل أو بأى قطر عربى مع دعوة القومية والوحدة 
العربية؟ 

أما أن هناك فروقا طبيعية وجغرافية بين أجزاء الوطن العربى» فتلك حقيقة أولية 
سيسات ل يمكن لاحد' أن يكزها موضنوعيا أكذزسنا يمعنه أن يكن زوهناة 
مشابهات وأوجه تقارب بين بعضها البعض. فهناك مثلا تشابه أسى بين مصر والعراق 
كبيئتين فيضيتينء والشام والمغرب الكبير نظائر جغرافية إلى حد بعيد بطبيعتهما 
الجبلية المتوسطية, وبالمثل تكرر الوحدات الصحراوية من العالم العربى كثيرا من 
الماانح المكنتركة دولك مزالو اهبيع كنانا :3 النيكة المسسرية خف عن النيكة فى 
الؤرب يمل ها كُفْتلف البيئة العراقية تعن التطورية ‏ وفكذا: 
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وأسنا نقصد بهذا أن نؤكد الفروق الطبيحية بين أقطارنا العربية انطمشى معالم 
التشابه بينهاء ولكنا نقول أن ثمة فروقاء وليس يجدى فى مواجهتها علميا أو قوميا أن 
نتجاهلها فى سبيل وجدة جغرافية منمطة أو تجأنس طبيعي بأهت موهوم. إنما 
الشخصية الاقليمية أشبه شىء بالشخصية الإنسانية -- فالشخصية - هذه وتلك - 
مركب معقد للغاية من عدد ضخم من العناصر وتوليفة.معينة من السمات والصفات 
والملامح والمعالم. فإذا اإشتركت شخصيتان فى الغالبية من تلك العناصر والقسمات؛ 
ولكن اختلفتا فى قلة منهما مهما تضاءلت:؛ فليس علينا جناح أن نتكلم عن «تقرد» 
الشخصية فى كل منهما رغم التشابه الواسع المدى؛ ودون أن يعنى ذلك أي تنافر أو 
تضاد بينهما. 

ولهذا فإن من الخلط أن نظن أن الحديث عن تفرد الشخصبية الجغرافية وعبقرية 
المكان لهذا القطر العربى أو ذاك يعنى تدعيم الدعوة الانفصالية, وأننا إذا قلنا 
شخصية مصر فقد قلنا الفرعونية أو إذا! قلنا شخصية الشام فقد قلنا الفينيقية.. الخ, 
وأن القول بتفرد أى أو كل قطر عربى هو تبرير للتجزئة السياسبية أؤ سند للانقصال 
يتعارض مع القومية والوحدة العربية. 

وحقيقة الأمر أن الوحدة السياسية لا تأتى بالضرورة من الوحدة الطبيعية» وإنما 
من الوحدة البشرية تأتى. فالعيرة فى قيام دولة موحدة دستوريا هى وحدة الناس, أى 
وحدة القومية يمعنى تجانسهم فى المقومات الأساسية من لغة مشتركة وتاريخ ملتحم 
ومصلحة مترابطة وعقيدة سائدة» وهذه جميعا أركان متوفرة فى القومية العربية ريما 
كما لاتتوفر فى قومية أخرى معروفة. ولا عيرة بعد هذا بتجانس. أو تباين الأرض التى 
يحتونها. ثم إن الوحدة السياسية وحدة وظيفية, والوحدة الوظيفية فى أى مجال لا 
تأتى من الوحدة التركيبية بل من التنوع التركيبي. فأى جدوى من أن تتحد أقطار 
متشابهة منمطة فى إنتاجها ومواردها وإمكانياتهاء إلا أن يكون مجرد تمدد أميبى 
عقيم؟ وهذا بالدقة ما يعرف بميدأ «التنوع فى الوحدة» أو «الوحدة فى التنوع». 

ليس مما يضير قضية الوحدة العربية إذن أى يخرب حركة القومية العربية أن يكون 
لكل قطر من أقطارها شخصيته الطبيعية المتيلورة بدرجة أو بآخرى داخل الإطار العام 
المشنترك. وهذا التنوع والتباين فى البيئات إنما يثرى الشخصية العربية العامة 
ويجعلها متعددة الجؤانب والأبعاد. وهو فى نفس الوقت أمر لا علاقة له بالتعدد 
الدستورى ولا يعني التمزيق السياسى أو تأكيد الانفصالية الراهنة بحال؛ ولا يشجع 
الولاءات الوطنية أو روح الاقليمية فى وجه الولاء القومى العربى الكبير أو على حسابه. 
لا ولا هو يمهد لنعرة محلية وانعزالية فكرية وسياسية بقدر ما يضيف إلى العزة 
القومية الواسعة ويتميها. 
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ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن كلمة «الاقليمية» تستعمل عادة عند بعض الكتاب 
السياسيين كنقيض للقومية والعروية. وحينئذ تكاد لاتستعمل إلا مقرونة بصفة 
«الضيقة». إشارة إلى انفصاليتها الأنانية أو الجاهلة. وهذا كله صحيح. غير أن من 
الضرورى ألا يختلط هذا الاستعمال مع الاستعمال العلمى لكلمة الاقليمية فى 
الجغرافيا. فهى فيها الأساس والمقياس. لأن الاقليم هو قلب الجغرافيا. والاقليم 
الجغرافى هو الوحدة المكانية الملتجانسة الكاملة والمثالية. ومن الزاوية السياسية 
والقومية. فإن «الاقليم» الوحيد بالمعنى الصحيح فى العالم العربى إنما هو العالم 
العريى نقسهء وليس دولة ووحداته السياسية الراهنة: لأنه هو وحدة الوحدة الكاملة 
الملتجانسة فى أسس القومية وهى اللغة وأخواتها. ولذلك فإن الاقليمية هنا 
تتناقض تماما مع مفهوم الاقليمية الانفصالية الضيقة بالمعنى الدارجء وترادف تماما 
مفهوم القومية والوحدة. ولا داعى للبس خطير نتيجة لاختلاف المصطلحات ومدلول 
المفردات. 

كذلك فلقد أثبتت الأحداث المؤسفة التى شهدتها الساحة العربية فى السنوات 
الأخيرة خطر تبسيط الأمور وتسطيح العلاقة المركبة بين الوطنية والقومية أو 
الاستخفاف با منهماء فقد تيت أن أكبر خطر يمكن أن يهنه القوسية الضهية 
الصحيحة:؛ بعد خطر الوطنية الضيقة الشوفينية المنحرفة المنغلقة, إنما هو المغالاة فى 
ترجيح القومية والاسراف الكاسح فى تغليبها على الوطنية. المزايدة فى القومية؛ يعنى, 
لا تقل انحرافا عن المزايدة فى الوطنية. 

بل لقد اتضح أن أكبر غلطة يمكن أن يرتكبها «صليبيو» القومية والوحدة من 
المثقفين التقدميين. على سلامة مبدئهم ونيتهم» هى المبالغة المتشنجة فى تسويد القومية 
وتغليبها على الوطنية إلى حد محو هذه الأخيرة أو تآكلها وتهرئهاء إذ إن رد الفعل 
المضاد أدى إلى التشبث المرضى الذى لا يقل تشنجا وتعصبا بالوطنية. وقد خلق هذا 
كله فى العقل العربى أو اللاوعى العربى نوعا من الازدواجية والتضاد بين الوطنية 
والقومية. حيث لا ازدواجية ولا تناقض بالتأكيد وإنما ثنائية متكاملة أو قطبات لمتصل 
مدرج واحد 012ا0111101). 

والواقع أن على القومية أن تحترم الوطنية وتقرهاء بمثل ما أن على الوطنية أن 
تعترف بالقومية وتقربها. ولعل المطلوب ليس تذويب الوطنية فى القومية بقدر ما هو 
توؤؤيدها بها: وعلى آية خال.قإن الطريق الضشيع إلى القوفية إنما يندا من الوطية 
يفديها ولاايفزوها : فقى البدء كائت الوطنية ثم اتسعت وامتدت: ونم إلى القومية: 
والقومية بدورها تبدأ - كالإحسان مرة أخرى - ببيتك؛ بالوطنية. فأنت لا يمكن أن 
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تكون وحدويا طيبا دون أن تكون وطنيا بارا جيداء والعكس صحيح. وكما أن أكثر 
الأعمال عالمبة فى الفن هى أكثرها محلية . فلعل أشد الناس وطنية هو وحده 
الذى يمكن أن يكون أشدهم قومية مادام يحفظ النسبة والنغمة الصحيحتين بين 
الطرفين. 

من هنا جميعا فإذا كنا قد جادلنا بأن الكلام عن شخصية مصر لايعنى اقليمية 
ضيقة فضلا عن شوفينية شعوبية؛ ولا يضع الوطنية فى مواجهة ضد القومية: فإننا 
نضيف الآن أنه لا يؤكد الوطنية من خلال القومية فحسب بل ويؤكد القومية من خلال 
الوطنية تاكيدا صحيا بغير تعارض. وإذا كانت بعض البلاد مثل الولايات المتحدة قد 
نجحت وحدتها لأنها - كما قيل - قد تجاهلت عمدا وعن قصد كل الجغرافيا وكل 
التاريخ: وإذا كانت بلاد أخرى مثل كندا تعانى وحدتها لأنها تتذكو الجغرافيا أكثر مما 
ينبغى وتتذكر التاريخ أقل مما ينبغى: وإذا كانت بلاد أخرى مثل غرب أوريا تتعثر 
وحدتها لأنها تتذكر كثيرا جدا من التاريخ وقليلا جدا من الجغرافيا .)١(‏ إذا كان هذا 
فإننا فى الوطن العربى يمكن أن تنجح وحدتنا أكثر كلما تذكرنا الجغرافيا والتاريخ 
معا أكثر وأكثرء لأن التاريخ يجمعنا مثثما تفعل الجغرافياء والمكان والزمان عوامل 
وحدة بينناء بل وربما جاز لنا أن نقول إن الجغرافيا والتاريخ هما طوب وحدتنا العربية 
وملاطها أو هما لحمتها والسداة. 

وبعد. فلقد كان ضروريا قبل أن نمضى إلى شخصية مصر بافاضة أن نضغط على 
المغزى الفكرى للدراسة حتى لانترك مجالا لتخريج أو تأويل مبتسر. فما نرى فى 
شخصية مصر مهما تبلورت أو تجوهرت إلا خزءا من شخصية الوطن العربى الكبير 
الملحمية الثرى: وما نرى فى دراستها تعارضا أى تعارض مع أمل الوحدة الشاهق. 
وإذا كنا قد خصصنا مصر بالدراسة فهذا أمر طبيعى لجغرافى عربى من مصر. ومع 
ذلك فقد عقدنا بابا كاملا مطولا ذا فصول يضع مصر بين العرب فى الإطار التكاملى 
القومى الشامل مثلما يضع الوطنية فى إطارها الصحيح من القومية ويعقد صلحا 
علميا وعمليا وحياتنا أبديا بين قطبيهما المتجاذبين لا المتنافرين . وأخيراً. وفضلا عن 
ذلك. فإنه يبقى أملا كبيرا من آمال هذا الكاتب أن تتاح له فى المستقبل سلسلة كاملة 
فى الشخصيات العربية واحدة تلو الأخرى ابتداء من المحيط إلى الخليجء ولعلنا نبدأ» 
بل لقد بدأنا بالفعل» بشخصية الشام عموما وسوريا الحبيبة خصوصا. 
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مايكتب وما لا يكب 

فإذا ما عدنا بعد هذا الاستدراك الواجب إلى مصرء فإننا نصطدم بمشكلة مؤسفة 
وجسيمة كالعقبة الكأداء فنحن كشعب - لابد لنا بصراحة أن نعترف - لا نحب فقط 
أن نمجد ونطرى أنفسنا ما يرضينا ويعجبنا أو يرضى إعجابنا بذاتنا الوطنية 
ويشخصيتنا القومية بل إننا لنكره أشد. الكره أن نسمع عن عيوينا وشوائبنا ونرفض 
باباء أن نواجهها أو نواجه بها ولا تكاد توجد فضيلة أو ميزة على وجه الأرض إلا 
وننسبها إلى أنفسنا ونلصقها بهاء وأيما رذيلة أو عيب فينا < إن هى وجدت على 
الإطلاق!- قلا محل لها لدينا من الإعراب أو الاعتراف» وأن اعترفنا بها على مضض 
واستثناء فلها غندنا العذر الجاهز والمبرر والحجة المقنعة أو المقنعة. 

ومن طريف ما يلاحظ فى هذ الصدد ا عرقي يد كيلا تك ضر القسنة 
إلى كتابات الرحالة والمؤرخين العرب فى العصور الوسطى أو الكتاب الأجائبٍ 
المغاصرين. نتنخب منها فقط تلك الإشارات الطيبة والمرضية ونحشدها حشدآً 
«كفضائل مصر». مهملين ببساطة شديدة كل الإشارات العكسية أو المعاكسة التى 
أوردها الكتاب نفسه والتى قد تكون أضعاف الأولى كما وكيفا! ش 

ليس هذ فحسبء أو ليت هذا فحسب فما أكثر بعد ذلك ما نقلب عيوينا عن عمد إلى 
مزايا ونقائصنا إلى محاسنء بل أسوأ من ذلك قد نتباهى ونتفاخر بعيوينا وسلبياتنا 
ذاتها! ولعل هذا تجسيد لقمة ما سماه البعض «الشخصية الفهلوية» ويبدو عموما أننا 
كلما زاد جهلنا بمصر كلما زاد تعصينا لها بل الملاحظ أننا كلما ازادادت أحوالنا 
سنوعا وتدهوراً كلما زاد تفاخرنا بأمجادنا وعظمتنا: كلما زدنا هزيمة وانكساراً كلنا 
زدنا. افتخارا بأثنا شعب محاربء وكلما زدنا استسلاماً وتسليماً كلما زدنا تباهيا بأثنا 
شعب سلام متحضر .. ألخ, أهو نوع من الدفاع الطبيعى عن النفس للبقاء. أم خداع 
للنفس قاتل. أم هو الأول عن طريق الثانى؟ 

.أيا ما كان» فنحن معجبون بأنفسنا أكثر مما ينبغى والى درجة تتجاوز الكبرياء 
الصحى إلئ الكبر المرضى ونحن نتلذذ بممارسة عبادة الذات فى نرجسية تتجاوز 
العزة الوطنية المتزنة السمحاء إلى النعرة الشوفيقية الساذجة البلهاء أى الهوجاء أنه 
مركب عظمة بكامل أبعاده وبكل معنى الكلمة وهذا - سفرىء بل كما نرى حولنا بالقعل 

مقتل حقيقى كامن الشخصية المصرية فمن المحقق الذى لا يقبل جدلا أو لجاجاً 
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أن كل مركب عظمة فعلى أو مفتعل أنما هو «مركب نقص مقلوب 125961160 
0010216 212161101117 أنه تعويض مريض عن شعور هو أصلاً مريض أكثر: 
شعور بعدم الثقة؛ بالعجز والقصورء باليأس والضمور والاحباط والانحدار ... ألخ 

وبديهى أن هذا الشعور يرجع فى حالتنا إلى ميراث القرون والأجيال الكاتمة 
الكتئيبة من الاستعمار والتبعية والاستبداد والمذلة والتخلف والفقرء ومن هنا جميعا 
تبدى الهوة هائلة والتناقض فاحشاً إلى حد السخرية بين واقعتنا وحقيقتنا وبين 
أدعاءاتنا وطنطناتناء بل ذلك والى حد قد يذكر بمقولة «يا أمة ضحكت من جهلها 
الأمم». تلك التى حرفها بعضنا مؤخراً - سنة التطور! - إلى «يا أمة ضحكت من 
جينها الأمم». 

وبطبيعة الحال فإن الموقف برمته لا يعدو موضوعياء قطعة من الطفولة أو المرافقة 
الفكرية آور عدم النضج.ء من أياته أننا شعب قد يخفى أو يخفف عقده وعيوبه بسخريته 
مق تفسنة أحياتناًالأسلون الذى قد يكدة المعفن حوعا من عطاق «القتهلوة» الذئ 
يذكرون من آياته, أكثرء أن تقييمنا الذاتى لشخصية مصر والمصرى يخضع للذبذبة 
الحادة العنيفة بحسب المتغيرات إلى النقيض المطلق فنحن نضخم من ذاتنا إلى حد 
السخف ونكاد نؤله مصر حين ننتصر. بينما ننهار ونكاد نسب أنفسنا عند أول هزيمة 
أو انكسارء أو لعله العكس أحياناً من قبيل التعويض. 

حتى عن مستقبل مصرء نحن أما متفائلون بإسراف يدعو إلى السخرية والاشفاق 
أو متشائمون إلى حد متطرف قابض للنفس ففى النظر إلى مستقبلنا نلاحظ غالباً أن 
هناك من جهة خطر المتفائلين. أما بسذاجة أو بخبث شديدء أولتك الذين يفضلون 
خداع النفس لراحة البال على مواجهة الحقيقة المرة «فى عينها» ومن جهة أخرى هناك 
خطر المتشائمين المنذرين المحترفين الذين أفقهدم التوتر حس النسبية الصحيح هم 
أيضاً باختصارء مصر أما «بخيره دائاًء أو «فى خطره أبداً وكلا الحكمين لا.يرى أو 
يضع الحقائق قى حجمها الطبيعى السليم. 

لا غرابة بعد هذا لكله أن نجد معظم ما يكتب عن مصر غالبا ما يجنح إلى المغالاة 
والتطرف إما نحو التهويل أو التهوينء التهليل أو التقليل: الإيجاب أو السلبء التمجيد 
أو التنديد فمصر إما أم الدنيا وإما فتات التطور. إما صانعة التاريخ وإما «راووق» 
التاريخ» أما أصل الحضارة أو مثال التخلف الحضارى .. ألخ موضوع بلا موضوعية! 


د 


عند هذه النقطة, ويغض النظر عن التشهير والتشويه أو النقد المغرض الهدام 
البادى الدوافع والأهواء والعداء, لا يمكن لكاتب أو عالم أو مفكر أن يوجه إلى مضصر 
نقداً موضوعياً بناء صادقاً ومخلصاً ألا وعد على التو والفور وللغرابة والدهشة: عدوا 
بغيضا أو حاقداً موتوراً أن كان أجنبياً. وخائنا أعظم أو أحقر أن كان مصرياًء وهذا 
وذلك أنما «افترءات على مصر والمصريين» أو أكاذيب وأباطيل .. ألخ وبالاختصار. 
فنحن - المصريين - أكبر جداً من النصح. ومصر فوق النقد. 

موقف خطر للغاية؛ يصل إلى حد الإزهاب القكرى «والمصادة على المطلوب» مسبقاً 
وهو ببساطة مفجعة أكبر ضمان بالتدهور والانحدار الوطنى والتجمد والتخثر والتعثر 
القومى. لأننا بمنطقة مطلوب منا ببساطة أن نصور مصر والمصريين كيوتوبيا على 
الأرضء: كفردوس أرضى فالخطر كل الخطر فى وجه هذا الموقف أن قد يصبح خط 
المقاومة الدنيا هو الطريق السهلء خط الديماجوجية والنفاق الوطنى وتملق ودغدغة 
غرائز الشعب وإرضاء غروره بتزيين عيوبه وتضخيم محاسنه. 

حيئنذ يمسى الكاتب. كشاعر القبيلة فى الجاهلية» «صناجة» الوطن ويوق الشعب 
كيفما كانت حقيقتهما ومهما كانت هذه حقا أو باطلاً وبذلك يفقد الكاتب توا وظيفته 
الاجتماعية ومبرر وجوده الوطنى هذا وإلا فهو الصمت الكظيم يفرضه على نفسه فى 
اغتراب ونفى ذاتى عن حماة الشعوبية ولا نقول الشعبء أو أن يلوذ بالمنطق الوحيد 
المفتوح أمامه؛ المنطق الانتقامى والانهزامى معا للأسف أو الانتحارى باختصار: وهو 
منطق «خير عقاب لهذا الشعب هو ما هو فيه»! 

والحقيقة أن ابن مصر البار الغيور على أمه الكبرى أنما هو وحده انذى - 
لصالحها - ينقدها بقوة ويقسوة إذا لزم الأمر ويلا مداراة أو مداورة فصديقك من 
صدقك لا من صدقك, ومن يك حازماً فليقس أحياناً على من يرحم بل إن هذا الكاتب 
ليؤمن إيماناً مطلقاً بن مصر لن تتغير ولن تتطور أو تخرج من حمأتها التاريخية 
الراهينة إلا حين يأتيها المفكر والحاكم الصادق كلاهما مع نفسه والجرىء مع جمهوره 
فيواجهه علنا بعيوبه بلا وجل ولا دجل. 

بالمقابل» وأن عن غير قصد بالطبع؛ قد يكون أعدى أعداء مصر هم بعض المصريين 
المتعصبيينء أولئك الذين يدفنون بإصرار رؤوسهم فى الرمال ويتغابون أو يتغافلون 
عمداً عن عيوبناء زاعمين باستمرار أن أم الدنيا مصر بخير وأن ليس فى الإمكان أبدع 
مما هو كائن, متشنجين على كل مصرى ينقد مصر لصالحها ومتهمينه بتعنت أو 
بتخابث بعدم الولاء أو بالخيانة ... الخ. 
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المثيورء والمؤفسف أكثرء أن على رأس هؤلاء الأعداء لمصر بالجهل والجهالة وضيف 
أفق يأتى غالباً ولا نقول دائماً الحكم والحاكم فالسياسى, الذى - بالتعريف - يبيع 
الوطنية للمواطنء لا يملك إلا أن يقدم الأوهام الوطنية والمخدرات التاريخية للجماهير» 
فمصر «أم الدنياء أم الاختراع: أم الحضارة: فاتحة التاريخ؛ فوق الجميع: خير أمة 
أخرجت للناس», «أم العرب» أيضا .. إلخ» والحاكم؛ فى الوقت الذى قد يكون أكثر من 
يسوم الشعب العسف والخسف والهوان والذلك والقهر الجسدى أو المعنوى أو كليهماء 
بحيث يصبح هو مصدر كل عيوبه وسوالبه, الحاكم لا يتورع بالديماجوجية مع ذلك عن 
أن يناقفه ويتزلف إليه ويتملق غرائره الوطنية الطبيعية بتضخيم ذاته وتعظيم صفاته 
ومناقبه وأمجاده. 

والقاعدة 3 دبا عند كل حاكم أننا - بزعمه- نعيش دائماً فى عصره أروع وأمجد 
فترة فى تاريخنا وحياتنا بلا استثناء كل عصر عند صأحبه هوء وهو وحده. عصر 
مصر الذهبى تلك تغمة أزلية وبضاعة مزجاة يكررها كل حاكم منذ الفراعنة فى 
نقوشهم وسجلاتهم الهيروغليفية على جدران الآثار حتى اليوم فى أبواق الدعاية 
ووسائل الإعلام العملية التى لا تتحرج ولا تخجل. 

ولأن الحاكم, بالنظرية أو بالتطبيق؛ بالوراثة أو بالممارسة؛ يتوهم مصر دائاً ملكا 
له. ضيعته أو قريته الكبرىء هو الدولة وهو الوطنء والولاء للوطن هو وحده الولاء 
للنظام؛ فإنه يعتبر أن كل نقد موجة لمصر أنما هو موجة إليه شخصياً. وبالتالى فهو 
خيانة وطنية» خيانة عظمىء باختصارء النظام أو الحاكم هو بالضرورة والوقع العدو 
الطبيعى لناقد مصر الموضوعى أيا كان والغالب أنه يتخذ من المفرك الناقد لمصر 
.صبى الضرب /إا1/111001118-50» التقليدى وكيش الفداء الدورى على مذبح الشعبية 
الرخيصة ومداهنة الشعب «وإرهايه أيضا». 

الغريب اللؤقس أن العنبس ا المتتووع التباناء حسف الحافال اق وتفاسه وسطون 
بابنه ناقده الوطنى الذى يريد له الخير والسيادة فيدينه ويسلمه تسليماً لسوط الحكم, 
وذلك بالقدر نفسه الذى يخنع فيه ويخضع ويستكين تحتد هذ السوط وهكذا للغرابة 
والدهشة قد نجد الشعب المسكين المضلل «ولا نقول الخائف المروع» يتبادل مع قيادته 
العاجزة الفاشلة الباطشة غالباً وجلاده الغاشم الخائن أحياناً أنخاب خدا ع النفس 
وعبادة الذاتء الأول يتغابى عن عيويه الجسيمة بل ويتغنى بهاء والثانى يلهيه ويخده 
عن استبداده وقهره أو خيانته وغدره بتحاديث المجد والوطنية والأصالة ... ألخ. 
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ولقد شارك بعض زواحف الكتاب الانتهازيين والمأجورين والعلماء العملاء فى هذه 
المحاورة المخزية أو الديالوج المدمر. فتجد كل سلبياتنا ومثالبنا بأى منطقء بل وقد 
تزين لنا العبودية فى الداخل أو فى الخارج أى للحكم الغاشم أو للعدو الغاصب على 
الترتيب ولئن كان منطق عملاء الطغاة الزائف ليس إلا منطق العبيد, إلا أن الناقد 
المثقف المفكر الوطنى الحق يجد نفسه هكذا فى النهاية محاصراً - للغرابة والدهشة 
أكثر - بين قوسين من الإرهاب والترويع الفكرى والجسدىء الحاكم الطاغية المغتر من 
جهة والشعب المكبل المقهور المغلوب على أمره من الجهة الأخرى, وهكذا يعود الناقد 
الوطنى مرغما مرة أخرى إلى المنطق ال معكوس المرفوضء منطق «عيوب هذا الشعب 
وأمراضه ومآسيه وماله ومصيره هى جميعاً عقابه الطبيعى المستحق». 

ولقد أثبتت لنا التجربة بالفعل أن أكثر ما يهدد دراسة «جغرافية الوطن» أنما هى 
الشوفينية «أى النعرة الوطنية» والشوفينيون: سواء منهم الدعاة وأنصاف الكتاب 
المحترفين الذين يتعاملون فى الحماسة ويبيعون المبالغات والاثارة أو طبقة الاحكام ممن 
لا يريدون تقليدياً إلا كل مدح وتعظيم للوطن كأنما يتوهمونه ملكهم الخاص أو لأنه 
ينعكس من خلاله عليهم. فمشكلة الشوفينيين أنك إذا نقدت أى شىء فى كيان البلد 
نقداً علمياً موضوعيا بناء للإصلاح والتصحيع.: قالوا هدم لوجه البلد وتشويه وتشهير 
وربما خيانة عظمى وعلى النقيضء فهم مزايدة أو مبالغة منهم فى التعصب لمصرء 
يتوقعون منك أن تمجد كل حجر فى أرض مصر وكل حقيقة تحت سمائهاء بالغة ما 
يلغت من الرثائة أو الركاكة: وأن تقدس حتى كل الأخطاء والخطاياء حتى تثبت أن 
«مصير فوق الجميم» وهد اهو هنفهم الأضيل أو الكديء أن لم يكن شيعا رهم اللعلن 
بالفعل. 

هم إذن يريدون أن يحيلوا جغرافية الوطن إلى نوع جديد من الوثنية الجغرافية التى 
تتمثل رقعة أرضه وترابه صنما جباراً يعبد ويؤله باسم الوطنية» وبهذا يفرضون حجراً 
وإرهاباً فكرياً على النقد العلمى النزية للوطن, ويخضعون العلم فى النهاية للوطنية لا 
الوطنية للعلم ولكنهم بهذا انما يحالون عبثاً أن يعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء قرونا 
- فالشوفينيون ينتمون أساساً إلى الماضى كما أن الحقيقة أن الشوفينية غير علمية 
نصا وروحاً. بل ضد - علمية رأساً. وهى علميا مجرد «مركب نقص» وطنى؛ مقلوب 
أحبانا وأحياناً بادى الانتصاب. والأسواً من هذا أنها ضمان جازم بالتجمد والتخلف 
وضد التغير إلى الأفضل والتطور نحو الأمام. 

غير أن هذا ليس كتابا لمن يحبون أو يرجون خداع النفس أو الفير. 
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لبس هذا كتابا فى النرجسية أو عبادة الذات الوطنية ولا هو محاولة شوفينية 
للتمجيد ليس قطعة من «الغزل العلمى» ولا هو موسوعة فى «فضائل مصر» ليس دفاعاً 
بالحق والباطل عن مصرء ولا هو هجوم عليها أيضا وأنما هو تشريح علمى موضوعى 
يقرن المحاسن بالاضداد على حد سواءء. ويشخص نقاط القوة والضعف سوآء بسواء. 
وبغير هذا لا يكون النقد الذاتى بل ولا يكون العلم فليس فى العلم «شعب مختار» ولا 
«أرض موعودة» وكما أنه لا حياء فى الدين» لا حساسية فى العلم وكما أن الوطن فوق 
الجميع: وقد لا يرضى هذا الدعاة والسطحيين والامغات, لكنا لهذا ندعم مناقشتنا 
دائماً وبغزارة بالمصادر والاسانيد الواضحة والمراجع القاطعة. 

كلاء لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغى على تاريخنا وأمجاده «علماً بن هناك اليوم 
خطراً من أن نجرد من افتتاحية هذا التاريخ على الأقل بفضل جهود بعض 
الأركيولوجيين النشطة والدائية ضد مصر!» ولعلنا كنا نستعمل تاريخنا المجيد 
وحضارتنا العريقة كسلاح سياسى ضد الاستعمار تأكيداً لذاتنا ورفعا لروحنا المعنوية 
فى الصراع وهذا حق مشروع وواجبء إلا أننا أسرفنا على أنفسنا فى استعماله حتى 
بتنا فى خطر الهروب من الحاضر إلى الماضى بانتظام فنحن ما زلنا نعيش على إطلال 
وأحداث تاريخية . «كأم الدنيا» و «أم الحضارة» ..إلخ. وما زلنا نتعاطى هذه المكيفات 
التاريخية وندمن هذه المخدرات المعتقة التى أصبحت تستثر أما السخرية أو الاشفاق 
أما من الأعداء أو من الأصدقاء «وحديثاً أيضاً من الأشقاء». 

وليست هذه بالتاكيد دعوة إلى نبذ روائع ماضينا أو القاء امجادنا القديمة فى 
البحرء ولكن هذا الأدمان ما عاد يجدى فى القرن العشرين وأمام متغيرات العصر 
كذلك فنحن ما زلنا نتباهى بالإصالة ونمجد كل القيم المتوطنة الرثة المتهرئة وتقاليد 
وأخلاقيات القرية المتهالكة المتهافتة المتخلفة المتحجرة التى لا تمثل إلا رواسب الطفيان 
والذلك وقيم العبودية وأخلاقيات العبيد وتقاليد الرياء والنفاق .. ألخ. 

وهذا كله لا يعكس إلا افلاسنا فكريا وحضارياً وسياسياً مروعاً حتى تكلست 
مصر وأصبحت كجثة راكدة خامدة خاملة وصارت بالإجماع تقريبا «دولة - مشكلة». 
ومهما اختلفت الآراء بين الرضا والرفض وبين التهويل والتهوين؛ فلن تختلف على أن 
مصر اليوم ليست فى أحسن أحوالها بالقطع, أن لم تكن حقاً فى أسوئها. ولا داعى 
ولا جدوى من خداع النفس 
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كفانا أذن حديثاً عن مزايانا ومناقبناء فهى مؤكدة ومقررة وهى كفيلة بنفسهاء 
ولنركز من الآن على عيويناء لننظر إلى عيوينا فى عيونها فى مواجهة شجاعة, لا 
لننسحق بها ولكن لنسحقها.ء لا لنسىء إلى أنفسنا ولكن لنطهر أنفسنا فعيوب 
الشنخصية المصرية خطيرة ولوشت بالهيكة إى الشكاية فين الآن أوريتا "حوري التهلكة 
فى الماضى ووسمت أو وصمت وسودت تاريخنا بالعيودية للطغيان فى الداخل دااً 
وللاستعمار فى الخارج غالباً وهى التى تهدد حاضرنا بنفس الشكل بالخضوع 
للديكتاتورية الغاشمة فى الداخل وبالركوع للعدى الأجنبى الغاصب فى الخارج. 

أم الشخصيةالمصرية؟ 

وليست هذه أول دراسة من نوعها فى مصر أو عن مصر بطبيعة الحال؛ وأن حاولنا 
أن تكون وافية دون أطناب كذلك لا يمكن لمثلها أن تكون نهائية أبداً؛ غير أننا نأمل أن 
قاع امن [الضنؤء مما لتقم عن العرارةظلى سخصية فى يكل القاييتن وبإجساع 
الأراء من أغنى الشخصيات الاقليمية وأكثرها ثرآء وتعدداً فى الجوانب والابعاد المهم, 
عَلَّى أن حال: أنها :زداسة عو شخضييية مهتلا الحترية عن شنحضنية صر لا 
الشخصية المصرية والفارق حاسم كما هو دقيق فرغم قدر من التداخل الحتمى منطقياً 
ومن حيث المبدأًء ورغم فكرة الجغرافيا كجغرافية الانسان التى نصدر عنها هنا 
منهجياً. ورغم تركيز الجزء الأكبر من مادة هذا الكتاب فعلاً على أبناء مصر وأهل 
مصر وسكان مصر بالضرورة عملياً؛ فإن هذه أساساً دراسة لشخصية مصر البلد 
والاقليم لا لشخصية المصرى أو الانسان المصرى من حيث هو. 

أؤلا لأنالمفرافية اساسا مط أشناءء لاقام افسان» طلم تصيدق ترون مقة 
وقت مبكر وكما يذكرنا بحق كل من أتى بعده وليس معنى هذا أن الجغرافيا علم 
«يشيىء» الإنسان بلا تحفظ كما يففلسف البعض. فإذا كان الانسان يدخل الجغرافيا 
من أوسع أبوابها مع ذلك؛ بل وليحتل مركزها وبؤرتها وقلبها إلى ذلك, فإنما بمنهومين 
جغرافيين محددين وأصيلين فاللإنسان فى البيئة جانبان جغرافيا: الإنسان كظاهرة 
جغرافية فى حد ذاته أى كعنصر جغرافىء والانسان كعامل جغرافى. فالإنسان» 
كساكن الإقليم 11201111116-11251]211 الأول والأخطرء ليس فقط أبرز وأوقع وأكثف 
وأهم «شىء» فيه كما هو أجله وأرفعه ولكنه أيضا أفعل وأقوى 


مع 


عامل فى تشكيله وتغييره وتثميره كما هو فى التعمير عنه. )١(‏ فمصر إذن كوطن 
المصرىء والمصرى كصاحب البيت المصرى والبيئة المصرية» هذان هما محور كتاينا 
وندداه كناءهما أيشنا حدودة: 
هذا من ناحية من ناحية ثانية إن موضوع شخصية الإنسان فى أى مكانء تلك 
التى تتداخل بشذة مع فكرة «الطوابع القومية». هو موضوع لازال حتى الآن فى دائرة 
الدراسة الشخصية أو الذاتية البحتية ولا يقوم بعد على أساس علمى موضوعى وثذق 
أو مقنع وفكرة «الطوابع» نفسها غامضة بدرجة مقلقة؛ وقد لا تزيد فى النهاية عن 
مجرد «إنطباعات» ذاتية أو سطحية عابرة: والموضوع برمته, فضلاً عن هذاء ممنح 
نكس بسكيو لأشوالدن الدعانة التتوفويية أو الفنوي النعاية :قتابل للفبة قال 
التبعاتى: ويكن أن يحرف تدرا إلى هد : القتصيرت كه اكت الفهرية الثازنة تيل 
وتمكو أن صمل إلى كن «العفويه العامة والكخريي المزواض الحاقد أحياناً مثلما تفعل 
دالقة كن كتابات: «النامكر» الإسرائقين والصييرنين عن شفسية المترنق والقزن: 
عمومً وعد بوتي كمنوضا له العتانات التى تتغلف بغلالة العلم شكلاً وادعاء ولكن 
ننصح بالتفليق والتزوير والتضليل العلمى وتنتمى إلى المخابرات أكثر مما تنتمى إلى 
مافد الأيحاث وتهذ آداة الساسة والترين الاستسارى وكات هد العله الحقيقى بل 
وتقع خارجه تماماً كما أثبتت ت عملياً معركة أكتوير. 
الموضوع أذن مازال علميا فى مرحلة جدلية عنيفة؛ ولا نقول هلامية, وقد لإ يمكن 
التوصل فيه إلى انتهاءات علمية يقينية إلى الأبد وعلى أية حال؛ فهو فى الأساس مجال 
الإنثرؤيولوجى والاثنولوجى وعالم الاجتماع والنفس أكش مما هى مسئولية الجغرافى أو 
مشكلته. ونحن لم نعرض له هنا إلا فى أضيق الحدود الضرورية كمجرد مماس للدائرة 


الجغرافية. 
لامح شخصية مصر 
ليس سهلاً أن نركز الشخصية الاقليمية فى معادلة موجزة: لا سيما إذا كانت غنية 
خصبة كشخصية مصر. ولكن البعض كثيراً ما ردد أن مصر «أرض المتناقضات 
2200 01 1820)». أو بتع بير ملثر «أرض الاض دواد 
75 121286قتاط عمعع 123 تاممصها ع1 عو نقد (1) 
11.م 1949 
,1933 20ص1 عتنكهه 01 12100م203 20325 مقرلا بام 
١ 0.9 1-17‏ 


سملل شخصية مصر ج١‏ 


35 ]0 قتقل» :)١(‏ ربما تحت تأثير الفروق الاجتماعية الصارخة من 
ناحية: أو من ناحية أخرى التباين الشديد بين خلود الآثار القديمة وتفاهة المسكن 
القروىء. أو كذلك بين الوادى والصحراء حيث يتجاوران جنبا إلى جنب ولكن كما 
نتجاور الحاية والموت. (") ولكن إذا لم تكن هذه كلها نظرة جزئية سطحية: فإنها على 
الأقل ضيقة مخلة إن لم تكن مختلة؛ لا تعرض إلا لجانب واحد من مركب عريض جداً. 
ولا تختلف محاولة التشخيص «بارض الطفيان 8975882 01 13120» عن ذلك كثيراًء 
بل أنها لتتعدى التبسيط الساذج إلى حد التشويه السافر. 
والذى نراه هو أننا إزاء حالة نادرة من الأقاليم والبلاد من حي السمات والقسمات 
التى تجتمع فيها فكثير من هذه السمات ت لاي مصر يي يذه البلا أو اواك 
مجموعة الملامح ككل تجعل منها مخلوقا فريداً فذا حقا فهى بطريقة ما تكاد تند تنتمى إلى 
كل مكان دون أن تكون هناك تماما وبهذا فإنها تكاد تأخذ من كل طرف تقريباً بطرف. 
أى تأخذ بالحد الأدنى على :الأقل كميا من الحد الأقصى من الحالات والسمات نوعياً. 
ثم هى تأتى عادة النموذج المثالى والمثل الكلاسيكى فى كل شىء تشترك فيه تقريباً». 
بحيث تبدو فى حد ذاتها وكأنها بللورة شديدة التبلور مركزة مكثفة متضاغطة على 
نفسها بدرجة نادرة. وبالتالى كثيراً ما تذهب علما على نوع أو عينة لأكثر من نمط أو 
بيئة أو اقليم إ19/86-106©2111: ومن ثم ثم مقياساً نمطياً يقاس عيه وينسب إليه قديماً: 
قالت الفرس «كل جميل يأتى من مصر». بينما تحدث الرومان عن «القمح من مصر». 
وحديثاً فإن كل ما هو متميز بارز فى بابه أو فى بلده فهو نيله أو مصره. ابتداء من 
«نيل السودان» «النيجر» إلى «مصر أمريكاء «نطاق القطن» .. ألخ 
وبهذا تعود مصر فتئخذ أحياناً بالحد الأققصى كميا من الحد الأدنى من الحالات 
والسمات نوعياً ويهذا ويذاك معاً تجمع بين الحد الأوسط على الأقل من التعميم 
والتخصيص الجغرلقىء من العمومية والخصوصية الأقليمية وإذا كان لهذا كله من 
مغزى. فليس هذا المغزى أنها تجمع بين الاضداد والمتناقضات بقدر ما أنها تجمع بين 
أطراف متعددة غنية وجوانب كثيرة خصبة وثرىء بين أبعاد وآفاق واسعة, بصورة 
توؤكلده ليه اههملكة الح د الأوسط» 
أتعدع0 تمتاملزاعوء عطاهمةاداعط ,لإهم ععدم.د (1) 
.4 10201904 
.1949 
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ونجعلها «سيدة الحلول الوسطى»». تجعلها أمة وسطا بكل معنى الكلمة. بكل معنى 
الوسط الذهبىء ولكن ليس أمة نصفاً! وسظ فى الموقع والدور الحضارى والتاريخى, 
فى الموارد والطاقة؛ فى السياسة والحربء فى النظرة والتفكير ...ألخ 

ولعل فى هذه الموهبة الطبيعية سر بقائها وحيويتها على العصور ورغمها أن مصر 
جغرافيا وتاريخياً تطبيق عملى لمعادلة هيجل: تمع بين «التقرير» و «النقيض» فى 
«تركيب» متزن أصيل ونحن لهذا لا نملك إلا أن نقول إننا كلما أمعنا تحليل شخصية 
مصر وتعمقناها استحال علينا أن نتحاشى هذا الانتهاء: وهى أنها «فلتة جغرافية» لا 
تتكرر فى أى ركن من أركان العالم وفى كلمة واحدة. شخصية مصر هى التفرد: 5111 
أمل68 01 11121101162655 1126 626115ع وهى ما يعبر عنه كل كاتب أو زائر 
بطريقته الخاصة ومن وجهة نظره: طبيعة خاصة:؛ طبوغرافية غير عادية» نسيج وحده, 
بلد مختلفء بلد غريب .. ألخ؛ «ثمة حقيقة مؤكدة». هكذا مثلاً يكتب نيوبى 18.11 
/1/0,, «وهى أن شعب مصر شعب خاصء وقد جعلهم تاريخهم وجغرافيتهم 
يختلفون عن سكان أية أمة من الأمم». 

وحتى لا يكون شك أو خلطء نبادر فنقول أن كل أقليم أو بلد هو يقينا متفرد ونسيج 
وحده إلى حد أو آخر فالجغرافيا كما أسلفنا لا تكرر نفسها أكثر مما يعيد التاريخ 
نفسه غير أن واقع الأمر بعد ذلك هى أن درجة التفرد ومدى التمايز وحدة التباين هى 
التى تختلف. وهنا تأتى مصر بكل سهولة على القمة أنها قمة التفرد وتلك هى حقيقة 
عبقريتها الأقليمية. 

والنظرية العامة التى نقدم فى تفسير هذه الشخصية الفلتة هى التفاعل - ائتلافاً 
أو اختلافاً- بين بعدين أساسيين فى كيانها وهما الموضع 5166 والموقع 5101180408 
فالموضع نقصد به البيئة بخصائصها وحجمها ومواردها فى ذاتهاء أى البيئة النهرية 
الفيضية بطبيعتها الخاصة وجسم الوادى بشكله وتركيبه .. ألخ أو كما يقول أحمد 
فخرى بحق فى «مصر الفرعونية» «لقد استمدت مصر شخصيتها الحقة من شخصية 
أرضها ونيلها». أما الموقع فهى صفة نسبية تتحدد بالبنسبة إلى توزيعات الأرض 
والناس والانتاج حول اقليمنا وتضبطه العلائق المكانية التى تربطه بها. الموضع خاصية 
محلية داخلية ملموسة. ولكن الموقع فكرة هندسية غير منظورة. 

بهذين العنصرين الجوهرين والعلاقة المتغيرة نيديا تفشو تتخطنية اقصرجاء كوم 
يختلفان حين نجد مثلاً أن حجم الموضع كان لا يتكافاً دائماً مع خطورة الموقع الحاسم 
علس ثامستسية العسشالى فحن تصيمة أن الأول لنتطع يورا نيا 
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من عزلة؛ والثانى يفرض فيضا من الاحتكاك. وهما يأتلفان فى الاثر حين يدعوان 
إلى الوحدة السياسية والمركزية العنيفة» ومن حيث أن زمامهما ليس محليا تماماً وإنما 
يرتبط بعواميل خارجية بعيدة وبين هذا الشد والجذب تخرج شخصية مصر الكامنة 
كفلتة جغرافية نادرة فما هى إذن ملامح هذه الشخصية فى قائمة عرض أولية 
مقتضية؟ 

هى بالطبع - أيمكن الإطلاق ألا تكون كذلك؟- مثال النهر الكامل هى البيئة النهرية 
بامتياز» ويالتحديد نموذج البيئة الفيضية المطلقء بل هى بكل سهولة «أكثر الفيضيات 
فيضية» فى الدنيا. فاكثر من أى بلد آخرء حياتها كلها هى النهرء لا وجود لها بدونه 
فسواء كانت هبة النيل, هبة النيل الأزرق: هبة الفيضان: هبة التحاريق أو الشراقئ؛ 
هبة الفلاح أو هبة المصريين. فإن مصر تظل فى التحليل الأخير هى النيل. 

وهىء بعدء عالم الرى الصناعى التام وتجسيم بيئّة الرى المطلقة والمجتمع 
الهيدرولوجى البحث بل إن مصر من الناحية العملية ترعة أكثر مما هى أو بقدر ما هى 
نهرء أو قل الترعة هى الترجمة التنفيذية للنهر. حسبك فقط أن شبكة ترعها والمصارف 
ليست أول وأقدم ما فى العالم فحسبء وإنما كذلك أكثفها إلى اليوم حيث لا مثيل 
لاطوالها بحسب المساحة أو السكان أنها ببساطة أبنة الرى جغرافياء وإن كانت أمة 
تاريخياً. 

مثال النهر الكامل هى إذنء ولكنها بالدرجة نفسها مثال الصحراء التامة أيضا- 
منتهى التناقضء أو لا تناقض على الإطلاق فبنسبة المساحة تعد مصر احصائيا أكبر 
وأكثر الدول صحرواية فى العالم بال استثناء. بما فى ذلك دول الجزيرة العربية فنحن 
دولة الصحراء الأولى فى العالم, بمثل ما أننا دولة النهر الأولى. وسيادة صحارينا 
ليست بالكم فقط ولكن بالكيف أيضاً. فمصر بصحراواتها تأتى قمة الصحراء الكبرى 
ما هى قلبها. ليس هذا فحسب,ء وإنما صحارينا عينة جامعة مانعة لكل أنواع وأنماط 
وتنويعات الصحراء الحارة ليثولوجيا ومورفولوجيا ومناخياً مصر الصحراوية, 
باختصارء تصغير نموذجى للصحراء الكبرى. 

فن واخلستناقهية النهن -"الستحسواء كرف ركل من التمشاقضات التن لاتقل 
اثارة وأن كانت أقل درجة فمصر فى حكم الواحة الصحراوية: أنها فى الصحراء 
وليست منها. أنها واحة ضد - - صحرواية +31211-11. بل ليست بواحة, 
وإنما شبه واحة هى فلا هى تعتمد ل د تعتمد على المطرء 
ولا هى تنفصل عن إطار الصحراء أكثر مما تبتعد عن البحر أنها ماء بلا مطرء تجمع 
وين و حت ف قي المسيهتجاق والفجددتتهاة: وتالكسيالى 


سل 


فإنها أرض الزراعة بالدرجة الأولىء مهدها على الأرجح.ء وأكثفها على وجه اليقين. 

لكنها للسبب نفسه أرض المزروعات لا النباتاتء النباتات الطبيعية أعنى. فليس 
هناك غطاء نباتى أو نبات طبيعى عملياً. لا حشائش ولا غابات: ثمة فقط غطاء زراعى. 
مصرء تكاد من ثم تقول؛ زراعة بلا نبات. أو بغير مفارقة لفظية. مصر زراعة بلا رعى؛ 
إلا أن يكون الرعى المزروع أو المصنوع؛ أى زراعة العلف وفيما عدا هذا الاستدراك, 
فإن مصر من ثم إلى حد أو آخر خبز بلا لحم ويقول بلا ألبان. فكان المصرى تقليديا 
وتاريخياً من مشاهير «أكلة الخبز» الملتتخصصينء ومن «العواشب» لا «اللواحم» تقريبا 
00 

لا مطر إذن؛ لا نبات طبيعى؛ لا مراعى طبيعية - ولا لاندسكيب طبيعى كذلك؛ ففى 
طبوغرافية الوادى المجهرية المضغوطة, لا سيما الدلتاء تختلط التضاديس الطبيعية 
بالصناعية إلى أبعد حدء وفى بيئة الرى الصناعى تحول التضاريس الطبيعية 
بالصناعية إلى أبعد حد. وفى بيئّة الرى الصناعى تحول الإنسان المصرى إلى عامل 
جغرافى موجب يغير ويشكل ويعيد تركيب اللاندسكيب الطبيعى باستمرار فبالألاف 
الكرءوامقيارف اللجفورة حميفافتيا «السوو عه ينشويها ووتاطرها: الحسرة: 
وبالتسوية الصناعية الحتمية للحقول. يخرج اللاندسكيب بشريا بقدر ما هو طبيعى. 
وهكذا يمتزج الطبيعى بالصناعى والجغرافى بالبشرى فى الوادى بصورة دالة موحية, 
كزارة ومرشوة إن قصير الفيظو اهن والغارور :و التراكم بيئة صتوعة بقدن ها من 
مطبوعة. ومصنوعة«باليد» على وجه الدقة. 

تنس :هذا فحتي ففى زااخل هذه النيكة القلؤرة العالنة:ميو كل كدوم فى مظن 
مكثفاً إلى أقصى حد. مضغوطا متضاغطا على نفسه بشدة: ابتداء من التضاريس 
نفسها إلى السكان مرورا بالتربة والمائية والزراعة والسكن وسائر عناصر الحياة 
الثاننة كنا فنا "معنو الواؤى متمرد كشكش سيط فيكل طن عشتمة الشتعراء: 
خدش سطحى بقدر ما هو طويل مديد فالتضاريس قزمية مجهرية؛ والسطح كله من 
أعلاه إلى أدناه يدور فى حدود الفيزيوغراقيا الميكروسيكويية. 

يعنى حصن المسحراء سينا كارع الؤادى لا ركس جررتفعة بعشل عاط سقلديا 
قطاع من «أفيقيا السفلى», هضبة أقرب إلى السهول العالية» وأقلها الجبال والقمم 
الشاهقة الك تسد متجرن :كدويكة أو حافة متواضعة هن «أفويقها القليا»: يل أن أخضن 
كتفع جهسطن مصير المبحرازية أتنا هو التسفهيات الغائرة القن كفم تحت 
مستوى سطح البلسحرء ويالدقة فاإنها تنفرد 


اس 


بأكبر عدد فى أى بلد من أعمق هذه المنخفضات. على أن هذه الهضبة المتواضعة 
تفرض فى مجموعها حدوداً قاطعة صارمة بما فيه الكفاية للوادى» فتزيده تبلورا على 
تبلورء وأن زادته أيضا تحديداً على تحديد فى رقعته بحيث يبدو فى النهاية عالما 
متناهيا وسط تيه الصحراء أو جزيرة خطية وسط بحر الرمال المحيط. 

ولكن أى خدش هو الوادى بعد ذلك! ففى بيئة الرى» حيث ارتفاع أو انخفاض 
منسوب الماء سنتيمترا واحدا قد يحدد الخط الفاصل بين الغرق والشرق أو الحياة 
والموت, تكتسب أدق دقائق السطح قيمة حيوية غير عادية» بحيث يعادل كل متر 
من الكنتور عشرات أضعافه فى البيئات المضرسة من حيث نتائجه البشرية والحيوية. 
كذلك لا تقل التربة الفيضية. المنقولة المتجددة, تركيزاً فى خصويتهاء حتى غدت 
مضرب الأمثال بل وتحولت بالمبالغة إلى أسطورة أحيانا. ويعد هذا أو قبله لا ننس - 
كيف؟ - كثافة المياه: فمصر النيلية هى ببساطة مجمع وجماع هيدرولوجية الحوض 
جميعاء هى الوريث الطبيعى والشرعى لصافى إيراده؛ وإليها آلت كل ثمار شبكة 
روافده الهائلة وفيضاناته التراكمية. 

أعجبء والحالة هذهء أن تكون الزراعة المصرية من أكثف وأغنى الزراعات فى 
العالم تقليدياء مثلما هى من أقدمها وأكثرها استقرارا وثياتا على العصور؟ ان 
الزراعة المصرية. حتى تحت الرى الحوضى المتوسط الكثافة: كانت دائما أقرب إلى 
فلاحة البساتين» والفلاح المصرى بستانى محاصيل حقل وان لم يكن صاحب أشجار 
مثمرة ولا كان رجل فواكه بصفة خاصة. 

لا عجب كذلك أن يأتى الغطاء البشرى من عمران وسكن وسكان أشبه بارسابة 
بشرية سميكة مكثفة متضاغطة لا تعرف التخلخل ولا الفجوات. ومنذ فجر التاريخ 
تبدو مصر الوادى كأنبوية مغلقة مكتظة بالسكان وتبدو السكان مكدسة كفغابة متراصة 
من البشر فى أرخبيل غاص بالحلات والقرى والمدن. وكما كانت مصر القديمة تفوق 
فى عدد سكانها معظم بلاد العالم المعروف وتعادل وحدها العديد منهاء فان كثافة 
السكان فى مصر الحديثة تعادل أو تفوق مثيلتها فى أغنى الدول الصناعية وأشدها 
تزاحما. 

من الأساس الطبيعى والقاعدة الأرضية:؛ اذن: إلى الهيكل الاقتصادى إلى 
الغطاء البشرى والصرح الحضارى. مصر بكل سهولة وبكل تأكيد كثافة لا مساحة, 
مثلما هى بمورفولوجيتها الطبيعية مسافة قبل أن تكون مساحة. أنها بللورة محدودة 
الرقعة وان كانت مفرطة الامتداد, غير أنها أساسا مكثفة مركزة بلا حدود وبلا هوادة. 


امم 


بل انها لتزداد تكثيفا وتضاغطا باطراد. فكعالم متقاه طبيعياء ييدو 
الوادى غير قايل للنمو جغرافيا إلا بالكاد وفى أضيق الحدود. ولكنه مع ذلك 
ينمو باستمرار وبتسارع؛ وإنما رأسيا إلى أعلى لا أفقيا على الجانبين. 
فسواء فى الزراعة واستغلال الأرض والمحاصيل والإنتاج أو فى السسكن 
والسكان من مدن أو كثافة: بل حتى فى سمك طبقة الطمى النيلى ذاته» فان 
كل ما يفعل النمو كوظيفة للزمن هو أن يرفع الكثافة ويزيدها تكثيفا على تكثيف 
بالارتفاع والتكدس والتراكم المطرد إلى أعلى. 

التجانس بعد التكاثف - تلك يقينا هى الكلمة المفتساح والنغمة الأساس 
داخل هذه البللورة المركزة المضغوطة. فرغم عديد الفسروق الموضعية 
والمحلية والإقليمية. يسود أجزاء الوادى قدر غير عادى من التشابه طبيعيا 
وماديا وبشريا. ففى هذه البيئة الفيضية. النهر هو موزع كل شىء وضابط 
إيقاع كل شىء: الغرين والماء. التربة والخصوية: الطبوغرافيا ذاتهاء 
الزراعة والإنتاجء العمران والسكان. ان النيل جفرافى مصر الأول وربما 
الأوجد: انه الدهير الجفرافى بامتيان::ويحكم قواتين الارسات التهترى. تسيل 
هذه التوزيعات جميعا الى الحد الاقصى من التجانس والعدالة والتشابه وإلى 
الحد الأدنى من التنافر والاختلال والتباين. وبالتالى فلا انقطاعات داخلية 
خاسمة ولا نطاقات علورة: 

ويطبيعة الحال فان هذا أصدق وأصح عن المناخ. ذلك الغلاف الرتيب 
والغلالة الضافية من أقصى الشمال تقريبا إلى أقصى الجذنوب. ومن جانيبه 
فان التركيب الجنسى أو التوزيع الانثروبولوجى لا يكاد هو الآخر يقل تجانساء 
رغم خضوعه لضوابط أخرى تماما بالطبع. فأهل مصر من أشد شعوب العالم 
تعاثشساافى الصضفات الحسية والقاسات الجستسهية خاضحة الراس: ومن 
أكثرهم تشابها فى السحنة والتقاطيع والملامح .... إلخ. 

وفى كل هذه النواحى والجوانب يغير استثناء تقريياء فاذا كان ثمة 
تغيير أو اختلاف فعلى الهوامش والاطراف. ومن ثم تبدو محر الوادى طبيعيا 
ويشرياء من التضاريس والمناخ حتى العرق والعقيهة والقرية والمدينة, 
جسما متجانسا إلى أبعد حد ممكن. لا تتطور نحو التباين التدريجى إلا على 
الاطراف وحدها حيث تبزغ أو تبرز الملامح المحلية أو الابتعادات الخاصة 
سواء فى المناخ أو البيئة الطبيعية أو المحاصيل الزراعية أو الحرف والمهن أو 
الموانى والمدن أو حتى العناصر الجنسية والجاليات الأجنبية. 

لهذا تبدو مصر الوادى من وجهة الجغرافيا الاقليمية إقليما رئيسيا 
سائداً واحداً على الجملة. ينقسم فق ط إلى أقاليم ثانوية باهتة أو شاحبة 


يوس ل 


تشكداء كز الى تك فين متموى الفسدر اف الدى تقطيع 251 فيا «القسنيت:» 
الأمر الذى يلخص التجانس مثلما يؤكده. حتى مصر الصحراءء هى الأخرى 
كما حتفي لا:قتطوي هديا نهو التيابن والالخكادف الارعلى الاطرافن- سوا ذلك 
فى الأرض والبيئة أو فى العناصر الجنسية والأقليات الوطنية. 

مق التحافى الت الوجحدة تفل شك حافية وتكياعة متفة. زفكذا 
#الفغل كان دكا كانت مير اتا فعند فكي التاري قبل أى لت لخن 
بقرون على الأقل» بزغت مصر كشعب واحد تجمعه وطنية واحدة فى وطن 
واحد على شكل دولة أحادية : تلك أقدم أمة فى أول دولة فى التاريخ: الأمة 

- الدولة والنموذج جيويوليتيكيا؛ قل أم الأمم, وإن كانت أبعد شىء عن أمة 
الأمم, بل إنها لم تكن الأولى إلا لأنها بالدقة لم تكن الثانية. 

وماسو شك أناوراء هع الوحية اللسفاسية الفتريقةة الوقئقة والقووة 
لوثقى تكمن عوامل التبلور الجغرافى ووحدة البيئة الطبيعية والوظيفية 
والتجانس الأرضى والجنسى والبشرى. كذلك فمنذ ولدت هذه الوحدة فإنها 
قلما عرفت الانفراط أو الانحلال. كما لم تعرف التقسيم لا بالطول ولا بالعرض, 
لا بالتنصيف ولا بالتربيع؛ لا فى ظل الاستقلال ولا حتى تحت الاستعمار. إن 
مصر لم تكن قط مجرد «تعبير جغرافى» وحسب. بل كانت دائماً ل 
ساسا مذ التداية وإلى التهانة: 


من الوحدة إلى المركزية. جاءت خطوة منطقية أخرى إلى الأمام, 
ولكن من المركزية إلى الطغيان تمت خطوة أخيرة ومؤسفة إلى الوراء. عن 
الأولى» قلا جدال أن الدولة المركزية والمركزية العارمة ملمح ملح وظاهرة 
جوهرية فى شخصية مصرء لا تنفصل ولا تقل خطرا عن ظاهرة الوحدة نفسها 
ولا تختلف فى عواملها وضوابطها الطبيعية. فبقوة المركزية الجغرافية 
والوحدة الوظيفية وطبيعة الرى فى البيئة الفيضية: ويرغم الامتداد الطولى 
الخطى الجسيمء فرضت المركزية السياسية والإدارية ثم الحضارية نفسها 
فرضا فى شكل حكومة طاغية الدور فائقة الخطر وييروقراطية متضخمة 
متوسعة أبدا وعاصمة كبرى صاعدة إلى أعلى صاروخيا وشامخة فوق البلد 
غاليا. يصدق هذا منذث الفرعونية حتى اليوم وبلا استتناء تقرييا. ومنذئذ 
وإلى الآن كقاعدة أيضاء أ ت المركزية» الحكومة, البييروقراطية. 
العاصمة أطرافا أربعة أو مترادفة لمشكلة واحدة مزمنة ولمرض مس تحص 
تقرييا. 


امو 


علن أن السنية الأكنيكر شلينة واللركن المدمن مقا انما هو كردي المركزية 
إلى الاستبداد والطغيان. ومهما اختلفت التسميات بين الطغيان الفرعونى 





20-000 


أو الاقطاهى بورستواء كم ف نظامنا نا ددا :مزق بجا لاسنككمو ان سيف قط 
المعروف أو عد قمته واعتى صوره كما يرى الكثيرونء وأيا كانت النظريات 
المطروحة فى تفسيره من «نمط الانتاج الأسيوى» إلى «المجتمع الهيدرولوجى» 
وبيئة النهر والرى والزراعة الفيضية: فان الطغيان والاستبداد الغاشم 
البامكان فى من اميق حفيقة وافعة فى كازيح مصير امن يذايته الن الوم مهما 
تبدلت أو تعصرت الواجهات والشكليات. 

وسواء كانت مصر أم الدنيا أو أم الديكتاتورية» أو كان حاكم مصر هو 
أقدم أمراضها كما يذهب البعضء فلا شبهة فى أن الديكتاتورية هى النقطة 
اللسوداةوالشوفاء فى منشفيية ميسو كلا انتناك ومن متم كل السلبياك 

والشوائب المتوغلة فى.النشخصية المصرية حتى اللحظة؛ ليس على مستوى 

المجتمع فحسب ولكن الفرد أيضاء لا فى الداخل فقط ولكن فى الخارج كذلك. 

ولقد تغيرت مصر الحديثة فى جميع جوانب حياتها المادية واللامادية 
يدرجات متفاوتة. إلا نظام الحكم الاستبدادى المطلق بالتحديد والفرعونية 
السياسية وحدهاء فهى ما تزال تعيش بين (أو فوق ؟) ظهرانينا بكل ثقلها 
وعتوفاوان تتكرتافى ضيكة شكية ملفقة فى «السمقراطدية الشرفية» أو 
بالاحرى «الديموكتاتورية». والمؤكد أن مصر المعاصرة لن تتغير جذريا ولن 
تتطور إلى دولة عصرية وشعب حر إلا حين تدفن الفرعونية السياسية مع 
اخريقايا الحضارة الفرعونية الميتة: 

تلك سلسلة متداعية من السمات والخصائص الأساسية البارزة أو الكامنة فى 
شخصية مصر على مستوى الموضع أو من الداخل. غير أن هذه الشخصية لا 
تقل فى خصائصها تبلوراً وتميزا وتفرداً على مستوى الموقع أو من الخارج. 
وملامح الموقع تعد من أخطر مفاتيح تلك الشخصية. فهنا بالدقة يصل تعدد 
الأيعاد والجوانب فى شخصية مصر إلى حده الأقصىء إن تتفاعل جوانب الموقع 
مع جوانب الموضع أما فى تلاق وتلاقح أو فى تعارض وتناطح.: ويهذا التفاعل 
الخلاق كقيل :ل الشهمهية حتى قله مندوى هذاه رمق اقافهاء وتكرع حير 
عن تيا ومن واسيظة العقى ومتونيظة النثنا وسيد ف الطول الويطى.» 

هى أولا دون مدارية بعروضها وإن لامست أطرافها المدار؛ ولكنها 
متوسطية تعرضها وإن تماست معه بالكاد. على أنها ان تكن دون مدارية 
- متوسطية بجسمها, فإنها موسمية بجذورها وأصولها المائية وهيدرولوجيتها 
الجبشية. كذلك فلئن كانت قد تحولت بالرى الدائم حو إلى «موسمية 
دائمة» على ما فى التعبير من تناقض» فانها تظل - مجازا بالطبع - آخر 
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الموسميات شمالية. وهى بهذا وذاك جميعا من أقل المداريات مدارية؛ وأقل 
المتوسطيات متوسطية: وآخر «الموسميات» شمالية:ء يمثل ما وجدناها 
بالموضع من قبل أكثر الفيضيات فيضية. 

وهكذا جمعت مصر فى أن واحد بين قلب افريقيا وقلب العالم القديم, 
وأخذت من المداريات زبدها دون زبدهاء فظفرت من النيل بجائزته الكبرى 
دون موقعه الداخلى السحيق المعوق واستبدلت به موقع البحر المتوسط 
المتقدم المتالق, واكتفت من العروض السفلى بحرارتها الحيوية المشرقة دون 
تطرفها الوائد ثم استكملتها بمؤثرات عروض الخيل الملطفة المنعشة؛ فكانت 
صيفا بلا سحاب وشتاء بلاصقيع مثلما هى أصلا حياة بلا مطر. 

افريقية هى إذن بالموضع؛ متوسطية بالموقع. بيد أنها كذلك أسيوية 
بالوقع. فكما أنها تقوم بالجغرافيا فى أفريقياء فإنها تمت أيضا إلى آسيا 
بالتاريخ. فهى البلد الوحيد الذى تلتقى فيه القارتان ويقترب فى الوقت 
نفسه من أورباء بمثل ما أنها الأرض الوحيدة التى يجتمع فيها البحران 
المتوسط والاحمر. الأول قلب البحار ويحر الانهارء والثانى بحر بلا أنهار 
ولكنه بطوله وامتداده وموقعه كالنهر بين البحار. مصر إذنء وهذا من 
نافلة القول» مجمع اليابس ومفرق البحارء أرض الزاوية فى العالم القديم, 
قلب الأرض «ومتوسطة الدنيا» كما وضعها المقريزى. 

أضف بالمثل أنها البلد الوحيد الذى يلتقى فيه النيل بالمتوسط. الأول 
بالطول والثانى بالعرض. الأول بعد رحلة سحيقة شاقة مفعمة بالاخطار 
والمخاطر والعقيات والسدودء الجيولوجية والطبوغرافية والمناخية والنباتية 
والهيدرولوجية: كل منها كان يمكن وحده أن يشتته. يجهضه. يقطع عليه 
الطريق, ولكنه يجتازها جميعا بالحاح ثم ينجاح - لمصر يجتازها. والثانى 
يصلنا فى أقصى نهايته ونهاية مطافه. الأول أوسط أنهار الدنيا موقعا وأطولها 
وأعظمهاء والثانى آوسط يحار الدنيا.ء سيد اليحار وأعرقها. إنه لثقاء 
الاكفاء والانداد والافذان جغرافيا : أبو الانهار وأبو البحارء مهد الفلاحة 
ومدرسة الملاحة؛ نهر الحضارة ويحر التاريخ (أو نهر التاريخ وبحر 
الحضارة - سيان). 

وبهذا اللقاءء. مع التحام القارتين وتقارب البحرينء فكأنما كل أصابع 
الطبيعة تشير إلى مصر وكأن خطة علوية عظمى قد رتبها «الجغرافى الاعظم» 
لتجعل منها قطبا جغرافيا أعظم فى العالم القديم. وبالفعل تحقق الوعد 
الجغرافى تاريخياء فكانت حضارة مصر النيل الفرع ونية» الحضارة الأولى 
فى التاريخ: الرائدة والمشعل. وسواء أكانت صدفة سعيدة أو نتيجة حتمية:, 
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فتلك ملحمة جغرافية ترجمت إلى ملحمة حضارية. وسواء أكانت هذه 
الحضارة البكر الخلاقة من خلق النيل المعلم أو القنلاح المصرى الملهم. فانها 
ثمرة الزواج الموفق السعيد بين أبى الانهار وأم الدنيا. وسواء أكانت الزراعة 
اكتشافا مصريا محليا مستقلا كما كان الرأى السائد أصلا أو مستوردا من 
الخارج - الهلال الخصيب أو الشرق القديم كما هو الاتجاه الحديث, فان 
مصر الحضارة هى ثمرة زواج النيل بالمتوسط أو الموضع بالموقع. 

وفى جميع الأحوال: فان مصر هى واسطة كتاب الجغرافيا تحولت إلى 
فاتحة كتاب التاريخ. وفى جميع الاحوال أيضاء فان السبق الحضارى ملمح 
أساسى بلا نقاش فى شخصية مصر. وأخيرا وليس آخراء فلقد أبدت هذه 
الحضارة استمرارية نادرة. فعمرت بصلاية وتماسك آلاف السنين ولم 
يقطعها أو ينسخها إلا الحضارة الحديثة وحدها فى القرنين الاخيرين فقط. 
ولئن كانت مصر قد تحولت بعد ذلك من السبق إلى التخلف الحضارى؛ فقد 
عادت سياقة إلى البعث الحضارى فى العمصر الحديثء وان يكن فى إطار 
النقل لا الخلق. 

بموقعها البؤرى المركزى على ناصية العالب كان مستحيلا أن تعيش 
مصر فى حضارتها الألفية الفوارة تلك فى عزلة منطوية على نفسها داخل 
قوقعة الصحراء. فى مرحلة النشأة الأولى ريماء كانت الصحراء عازلاء إلا 
أنها كانت عزلة حماية. صحية وحافظة. ولم يكن دور الصحراء سلبيا تماما 
على الدوام. ومع اجتماع نداء النهر ولقاء البحر وفراغ الصحراء. خرجت 
مصر إلى العالم الواسع بالتصدير الحضارى والتبادل التجارى: وأصبحت 
«متوسطة الدنيا» قبلة العالم وصرة المعمورة؛ ملقى الشرق والغرب ومجمع 
الجنوب والشمال. ورغم بعض ذبذبات عارضة فى موقعها الجغرافى: فقد 
تحولت مصر نهائيا من دولة حماية إلى دولة طريق: وأصبحت دولة برزخ 
مثلما هى دولة نهر. 

ولكن هل مصر فى عزلة جغرافية حقا؟ حقا ان مصرء لأنها بلد بلا 
أمطار. شعب بلا جيران. غير أنها عزلة خفيفة نسبية, عزلة بالموضع 
يصححها الاحتكاك بالموقع. ثم هى عزلة من طرف واحد, عزلة من الداخل, 
إلا أن العالم كله لا ينى يأتى إليها. صحيح أن مصرء لأنها كثافة بلا هجرة, 
كانت لا تصدر الرجال وإنما الحضارة. ولكن لأنها من الناحية الأخرى منطقة 
دخول لا خروج: كانت دائما مصبا للرجال. والحقيقة أن مصر يكاد يأتى إليها 
كل شىء؛ وان قل أن تذهب هى إلى أحد: التجارة: البحارة: الهجرات 
والغزوات, الاستعمار (هل نضيف حتى النيلء. حتى الرياح ؟!) . كلاء لم 
تكن مصر قط فى عزلة حقة, انما هى عزلة بلا اعتزال كما قد نقول. 
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من أول أمة فى التاريخ. إلى أول دولة, إلى أول امبراطورية. ولكن 
أيضا ومن.أسف إلى أطول مستعمرة فى التاريخ بعد ذلك - إلى هنذا أتى 
تطون دعر السياسي الالقى. وكثتائية النسق المضارئ + التخلف لاهفر 
من أن نعد ثنائية الامبراطورية - المستعمرة سمة أساسية من سمات 
شخصية مصرء وأسبابها كامنة مظها فى ثنائية الموقع - الموضع. فعلى 
أساس من قاعدتها الجغرافية الانتاجية الحضارية العريضة والوثيقة. مصر 
بالضرورة مركز حتمى وابدى من مراكز القوة الطبيعية فى العالم القديم: لها 
دور جيويوليتيكى مقدورء بحيث كانت دائما مركز دائرة استراتيجية لها فلك 
ومحيط وظل وشبه ظل ومجال منغاطيسى وجاذبية. 

ولكن هذا الدور كان دفاعيا فى الدرجة الأولى. فكانت الاهبراطورية 
الفرعونية؛ الامبراطورية الأولى فى التاريخ؛ امبراطورية دفاعية غالبا. وفى 
العصور الإسلامية أصنبحت مصر تلقائتيا قلعة الدفاع عن المنطقة وعن الحروية 
والإسلام. وفى خلال هذا كله فانها أكشثر من أى بلد آخر تكاد تلخص تاريخ 
العالم القديم مثلما تلخص جغرافيته: صراعات الرمل والطينء البر والبحرء 
الشرق والغرب... إلخ. | 

غير أن مصر: بعد ألفى سنة من السيادة العالمية أو الإقليمية. عاشت 
ألفى سنة أخرى فى ظل التبعية الاستعمارية وتخت السيطرة الاجنبية» حتى 
تساءل البعض: أعرق أمة فى التاريخ أم فى التبعية؟ وسواء صح السؤال أو لم 
يصح. فان هذا قد القى من أسف ظلالا كثيفة على الشخصية المصرية وعد 
أشُوا تقطة'سوداء فيها بجائن الطفيان الداخلى. والحقيفقة أنه لا وسط فى 
تاريخ مصر: إما قوة عظيمة سائدة رادعة؛ وإما تابعة خاضعة عاجزة. 

هى بجسمها النهرى قوة برء ولكنها بسواحلها قوة بحرء وتضع بذلك 
قدما فى الأرض وقدما فى الماء. وهى يجسمها النحيل تبدو مخلوقا أقل من 
قوى, ولكنها برسالتها التاريخية الطموح تحمل رأسا أكثر من ضخم. 
ومازالت تلك بالدقة مشكلة مصر المعاصرة. ففى عصر لم تعد فيه «أم الدنيا», 
فانها تبدو اليوم وقد أصبحت مشكلة سياسية للعالم ولنفسها. فهى:أصغر 
من أن تفرض نفسها على العالم كقوة كبيرة: ولكنها أيضا أكبر من أن تخضع 
لضغوط العالم لتنكمش على نفسها كقوة صغيرة: أعجز عن أن تلفظ العدو 
الإسرائيلى ولكنها أكرم - نرجوء أو كنا - من أن تركع له. 

فى أبعادنا الأربعة, إذا انتقلنا من عالم القوة إلى قوة الموقع., يتمثل 
تغدد أبعاد شخصيتنا كاكمل ما يكون. فلمضر أبعاد إقليمية أربعة تجسم 
وتختزل توجيهها الجغرافى بدقة وحساسية وان تداخلت بقدر أو آخر مثلما 
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تداولك الأولوية فيها بينها على التفاقب تاريخيا: يعدان قاريان: الافزيقى 
والأسيوى, ويعدان اقليميان: النيلى والمتوسط. الايعاد الأولى تجعلها 
الكلاسيكية كان المتوسطى مركز الثقل فى توجيههاء إلي أن استدار مع 
فى نفس الاتجاه نحو البعد الأفريقى بعد التحرير. 

كم من الع افزيقية برها بومافهاء إلا الها قوقازية أوررية تخنسها 
ودمائها,ء والمصريون بهذا المعنى أنصاف أو أشياه أوربيين 5 هى إذن قطعة 
من افريقياء ولكنها بضعة من أورباء فى أفريقيا وليست منهاء ومن أوربا 
ومست قبهاءعين أنياإلن ذلك أسسكورة التوكيه والفازيخ والكائش والمصنين 
عند القاهرة. وافريقيا عند أسوان. 

وكما أن تعدر هذه الأيعان يعنى تعدد الجوانب وثراء الشخصية لا 
انفصامهاء فان مصر لا تشعر يينها «بدوار جغرافى» قط وانما تتنظل 
ازدواجية. كيف ولماذا ؟ 

فرعونية هى بالجد, لكنها عربية بالاب. غير أن كلا الاب والجد من 
أصل مشترك ومن جد أعلى واحد. فعلاقات القرابة والنسي متبادلة وسابقة 
للإسلام بل وللتاريخ. وما كان الاسلام والتعزيب لا إعادة توكبريد وتكثيف 
وتقريب. ولهذا فان التعريب. وان كان أهم وأخطر انقطاع فى الاستمرارية 
المصدرية: إلا" أنه لأنفكل ازدواجية بل ثنافة. فاؤتعا يعن ولا اسشقطاب من 
له. خير تصغيرء لأنها الوحيدة تقريبا التى تتمثل فيها معظم العناصر 
الجنسية والجاليات الوطنية من جميع الاقطار والشعوب العريية تقريباء 
وتحقق بذلك نموذج وأمل الوحدة العربية., ان لم تعد حقا تحسيد الوحدة 
والموقع والوقع هى الرأس والقلب وضابط الايقاع. انها فى العالم العريى 
كالقاهرة فى مصر نفسها أو كفينا فى النمساء أم العرب أكثر منها ابنتهم. إنها 
مرأة العالم العريى لا ظله. ومرآة مكبرة بالتحديد فيها يستطيع أن يرى 
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ذلك أنه. كما تم تعريب صر قديما فى عصر الإسلام؛ فإننا نشهد تحت 
أعيننا بداية عملية تمصير للعرب فى عصر البترول. وهذه العملية الهادئة 
البطيئة السارية تتم من خلال شبكة العلاقات والمصالح الجديدة المتلاحمة 
عموما والوجود الصروي الذى لأول مرة بزع وانتشر فى ريوع الوطن الكبير 
خصوصا . والواقع أن مصير العرب مصرى حضارياء كما أن مصير مصر 
عون سداسنا . فالعرب يغير مصر «كهاملت بغير الأمير».» ومصر لا مستقيل 
عالمى لها خارج العرب. 

ومصر بالذات محكوم عليها بالعروية وبالزعامة . ولكن أيضا بتحرير 
فلسطينء وإلا فبالاعدام. فمصر لا تستطيع أن تنسحب من عرويتها أو 
تنضوها عن نفسها حتى لى أرادت - كيف ؟ وهى إذا نكصت عن استرداد 
فلسطين العربية كاملة من البحر إلى النهر وهادت وهادنت وخانت وحكمت 
عليه بالضياع: فقن حكمثت أيضنا على نفسها بالاعدام: بالانتكجارة وسوف 
تخسر نفسها ورصيدهاء الماضى كالمستقبلء التاريخ والجغرافيا. 

لكن مصرء رغم ثلاثية النكية فالنكسة فالكار: نه العظمى» لايمكن أن 
نركع وتستسلم للعدو تحت أى شعار زائف أو ستار كاذب. ومصر مستحيل 
أن تكون خائنة لنفسها ولشقيقاتهاء وليس فيها مكان لخائن أيا كان موقعه 
كما اتهمهنا التعضى مؤش را. ورغم كل ثبو فان كل اتصبراف إلى ززال» "انغ 
كز الشعب المقلون على أمره عن كنتحة إلى سخلة قاذؤوات التتاريع: 

غير أن على مصرء كما على العربء أن ترتفع إلى مستوى التحدى 
واللسنولية. الأولى :يان تعطن العرب قيادة هيقرية جديرة قثابرة لأقيادة 
تميكة عاحؤة خائرة والثائزة بان تعطى مطبر كل شمكنة وطافة مسق الفوة 
الاية والمحنوية قير .يها الصراع أن مصين عضر ومكانتها فى العالم صسيحدها 
مصرزقا :ومكاتكها فى العالم الغردى:ومسيترها ويكانتها ف العالم العرين 
سيحدده مصير فلسطين. 

ولقد خلق البترول العربى نمطا جديداء وان يكن ثانويا ومؤقتاء من 
توازن القوى السياسية داخل العالم العربى. وهذا الاختلال أثار وعرى 
كل كوامن الحسبااسنات' الوطنية وين العري, تمتي ليوشسلةة أن يتحول إلى 
عامل تفريق وتمزيق للعرب بعد أن كانت مأساة فلسطين عامل تجميعهم. 
وبين هذا وذاك فان فلسطين نفهفسها مهددة بخطر الضياع المطلق. ولأكن 

فحجم مصر بين العرب مهدد فى عصر البترول الخرافى بالتضاؤل النسبى 
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لا المطلق) الدكل القومى والوارة والاتماج الوق الاتستافتجى وفنا 
السوسن: الرقنة الذراعية حص عدى السسيكان .له ولمشن أضاع محسين 
من فرصة ذهبية لاستعادة كامل وزنها وزعامتها إلا بتحقيق نصر تاريخى مرة 
واحدة وإلى الأبد بتحريرها فلسطين كاملة؛ تماما مثما فعلت مع الصليبيات 
والقولنات فن العضون الوسيظى. 

ولن تصبح مصر قط دولة حرة قوية عزيزة متقدمة يسكنها شعب أبى 
كريم متطور إلا بعد أن تصفى وجود العدو الاسرائيلى من كل فلسطين. فبهذاء 
ويه وحدهء تنتقم لنفسها من كل سلبيات تاريخها وعار حاضرها. وإلى أن 
تحقق هذا فستظل دولة مغلوية مكسورة راكعة فى حالة انعدام وزن سياسى 
تتذبذب بين الانحدار والانزلاق التاريخىء دولة كما يصمها البعض شاخت 
وأصبحت من مخفات التاريخ تترنح وتنزاح بالتدريج خارج التاريخ. وذلك 


- نحن نثق - لن يكون. 
عن الخطة 


العسا مين التلجيسن والتانض و السعيارم والتشدري الوهوة الشسفعية 
والناييية من انميق المصناري إلى الكتخلف: هزد امستراطووبة إلى 
مستعمرة: من الطغيان الفرعونى إلى الثورة الاشتراكية: الاساس الطبيعى 
القارهى للبناء لساري موكزية :رع الامتكدانم كثافة هلا محرة: تبعدد 
الابعادء التؤسط والاعتدال, الاستمرارية والاتقطاغ: ثنائية الوطنية: - 
القومية - تلك اذن» فى رئؤوس موضوعاتء هى أيرز خصائص شخصية مصر 
التى يتعين علينا الآن أن ندرس ونحلل بالتفصيل. 

ولكى نحدد هذه الملامح لا يمكن أن نعرض عرضا تقليديا رتيبا لفصول 
جغرافية مصر الطبيعية أو البشرية؛ فليس هذا هدفنا على الاطلاق» وانما علينا 
أن نتحسس هذه الملامح ونتقصاها أنى كانت: فى الماضى أو في الحاضرء 
فى الطبيعة أو العمران» فى السيامسة أو الاقتصساد... ألخ. وقد تقطع 
دراسة الملمح الواحد عبر عدد من هذه العناصر أو قد تتعامد عليها جميعا 
بلا حرج قدزاسة الشخحصية الاقنيفية كما قلنا لا نكن الا أن مكو دراسة 
فى الجغرافيا التكاملية. عضوية هادفة لا آلية واصفة. 

فى البدءء مع ذلك. لابد من مسح كامل شامل لكل شبرء لكل حجرء لكل 
حبة رملء فى أرض مصر. انه الاساسء ألف باء الجغراقياء بل هو 
فى نهاية الأمر جوهر شخصية مصر الطبيعية. لابد اذن» يعنى» من دراسة 
تقديمية لجغرافية مصر الطبيعية: أرض مصر من حيث هى وكما هى بتركيبها 


- لاع د 


وطبوغرافيتهاء بكل أعماقها وأبعادهاء ويسمائها وهوائها أيضا .. الخ. وهذه 
الزراسة تزلف:ؤهدها الهوء الأول من هذا الككان تحت عنوان شهني مصير 
التلسكرة 

هى تبدأ بطبيعة الحال بأركان الأساس الطبيعى وهى أوليات جيولوجية 
مصر: كيف نمت أرضنا وتكونت حتى بزغت وتشكلت. وفى هذا المقام يحتاج 
الفل ال وققة كناهنة إقاء امل وله توفي العصون الميولئفية ثم حازيفه 
وتطوره في الغصون الناريكية ف تحقرى الدر افنة تسمل سطع اوعدو كر اف 
مصير؛ وه من إجفالا كم الصبحراء:فالوادى تفضيلة: 

وهنا سسداؤحظ: مخطف ورامنة المبعر او حنمن وراعنة الوادى في لاون 
والختمتوة بالضوورة: ف الصهر استفطك مركن تقل البزافة إلى اكهي هد 
فى الجغرافيا الطبيعية: بينما تتوارى الجغرافيا البشرية فى الظل. على العكس 
الؤادى تمافاء السوان الأعظم من جغرافيته. هو ظقائيا الحغرافيا التشرية: ينما 
تأتى الجغرافيا الطبيعية على الهامش نسبيا مهما توسعنا فيها. هكذا لأن 
الطافر ات اشر مهدودة فميينا فن المععران: فلاامقن من انماجها هنا فرة 
واحدة وإلى النهاية مع الجوانب الطبيعية. كذلك لابد من اتباع التحليل الاصولى 
للصحراوات بتقسيمها الإقليمى مياشرة. وهكذا تتحول دراسة الصحراوات إلى 
مزيج من الجغرافيا الطبيعية والبشرية فالإقليمية. 

أهنًا الؤارى كتلأنه سي كل كدي فى مضي فاخه للمل لجسي للسواد 
الأعظم من مادتها الجغرافية أى من مادة الكتاب كله. ولهذا فلابد من تناوله 
بمنتهى التفصيلء مقتصرين بالتالى فى هذا الجزء على نواحيه الطبيعية البحتة 
وحدهاء قيزيوفاقينة انين ثو(مورفولوكية النوادى :واخيرا أقالت الزادق: 
الأول تالخ على النشاع امتدان الحين واتكدارة: الأتحاف الجر التفرهات 
والجزر النهرية؛ مائية النهر والفيضان. ثم أخيرا حمولة النهر. والثانية تغطى 
إطار الوادى واتساعه وتوزيعه بين الضفتين» فتضاريس الوادى ثم تربته وأخيرا 
مياق الحوفية. آنا الكالثة فتشمل الصهيد والفووم والدلتا كله باكهداسها 
المختلفة. 

ولت يدق لكا أن كس فى وو قتكنا تفده تنا يد لكف اهيدل راد الدقائق 
وجزيئات الجزئيات عن كل قطعة من أرض مصرء فحق علينا كذلك ألا نفرق 
فيها أو نتوه ونضيع ‏ وإنما علينا أن نتجاوزهاء نقفز منها وفوقها إلى 
أعلى الكليات وأعم العموميات. فوصف المكان وحده ليس يكفى . بل لايد بعدهة 
من فلسفة المكان. وإلى جانب النظرة التحليلية الميكروسكويية والجغرافيا 


دمع - 


المجهرية» لا غنى عن النظرة التركيبية التلسكوبية والجغراقيا الماكروسكوبية 
الواسعة الأفق ©1222610560716. 

والملاحظ كظاهرة منهجية عامة أن الدراسة الإقليمية التحليلية أو الداخلية 
التى تقسم البلد إلى مناطق وأقاليم قد تثرى معرفتنا إثراء سخيا بالمعلومات 
الغزيرة الفياضة عن كل وحدة منهاء غير أنها قل أن تتقبض على روح المكان 
وعبقرية البلد الكامنة وتمسك بها وتجسدها لنا باحكام. أنها تشرح الأقليم؛ إلا 
أنها فى غمار ذلك تضحى بروح الإقليم. 0 

وإنما يتأتى هذا ويآتى من النظرة الكلية لمجموع الإقاليم الداخلية معا فى 
إطار موحد شامل جامع 21153111111611113128 - ومعروف فلسفيا أن الكل 
أكبر من مجرد مجموع أجزائه. ولهذا فإن عليناء لكى نقبس شخصية مصر فى 
الصميمء أن نتحرك من التخصيص إلى التعميم, من الجزء إلى الكل» من «أقاليم 
مصر» إلى «اقليم مصر». أو بالتعبير العربى الوسيط من «كورات مصر» إلى 
«كورة مصر». 

وهذا بالدقة ما نفعل فى الأجزاء التالية من العمل. فإذا كان الجزء الأول 
أدخل فى باب «تقويم البلدان» المفهوم العربى القديمء أى بمعنى الحصر والوصف. 
والتقريرء فإن الجزء الباقى محاولة فى «تقييم البلدان» بمعنى الوزن والتمثل 
والتقدير. ولكن بنفس الموضوعية العلمية. ففيه نضع رقعة الوطن كلها فى بؤرة 
واحد لننظر إليها من منظور سماتها وخصائصها وملامحها الرئيسية السائدة أو 
الغالبة» أى ملامح شخصية مصر كما تعرفنا عليها وحصرناها من قبل. 

هكذا نبدا بدراسة التجانس بجوانبهالمختلفة: التجانس الطبيعى في الأرض 
والمناخ» التجانس المادى فى الزراعة والمحاصيلء. فالتجانس العمرانى فى توزيع 
السكانء ثم التجانس الحضارى فى القرى والمدنء ثم أخيرا التجانس البشرى 
فى السلالة والتكوين الجنسى. ومن التجانس نتقدم منطقيا إلى الوحدة, الوحدة 
السياسية بكل مقوماتها ومكوناتها من وحدة إقليمية ووطنية ولغوية ودينية 
ونفسية .. الخ. 

تلى هذا سلسلة فصول التطورات التاريخية, قل سلسلة «من .. إلى» : 
من السبق الحضارى إلى التخلف. من الطغيان الفرعونى إلى الثورة 
الاشتراكية. من اميراطورية إلى مستعمرة. والموضوع الأخير بالذات 
يستدعى ويشمل وقفة مفصلة أمام الاستعمار الاوربى الحديث باعتياره آخر 
وأعلى مراحل المستعمرة. ثم وقفة أخرى معممة عند شخصية مصر 


- 9ع - شخصية مصر ج١‏ 


الاستراتيجية ككل. من السياسة والاستراتيجية ننتقل بعد هذا إلى البناء 
الحضارى وأساسه الطبيعى ممثلا آولا فى الموقع: قلب العالم» ثم فى الموضع : 
هية النيل. 

وهذا الاساس الصلب يضعنا تلقائيا على الطريق إلى دراسة شخصية مصر 
الاقتصادية: التطور العام والخصائص الرئيسية أولاء ثم الزراعة فالصناعة 
والثروة المعدنية كل على حدة وكل بهياكلها ومشاكلها وتخطيطها .. الخ . ثم من 
الاقتصاد نتحرك منطقيا إلى الاجتماع: فنرسم خريطة المجتمع المصرى فى 
بحثين أساسيينء الأول يعالج السكان تحت عنوان كثافة بلا هجرة: والثانى 
محوره المدن تحت عنوان مركزية رغم الامتداد. 

بعد هذا نتنقل بحرية وبسرعة محلقين بين آفاق الزمان وأبعاد المكان» لندرس 
أولا تعدد الأبعادء ثم التوسط والاعتدال. ثم الاستمرارية والانقطاع. والموضوع 
الأخير ينقلنا منطقيا إلى الباب الختامى فى العمل كله وهو موضوع مصر 
والعرب. فتدور فصوله بين الوطنية المصرية والقومية العربية أولا » ثم مصر فى 
عالم عربى متغير تانيا. 

فى المنهج 

لأن الجغرافيا يمعنى ما فى النهاية فلسفة. فإن من أخطر قضاياها فلسفة 
الجغرافيا. ولهذا تصبح فلسفة المنهج من شروط أى عمل جغرافى كبير. والسؤال 
الآن هو : مثل هذا العمل الحالىء إذا كان من المفيد كما هو من الضرورى أن 
تحدد مكانه فى منهج العلم الجغرافىء فأين بالضيط نضعه وكيف نصنقه 
ونوصفه؟ أقرب صيغة إلى الصحة فى تصورنا أن نقول إنه قطاع كامل من 
الجغرافيا الشاملة بجميع فروعها وتقاسيمها الأولية والثانوية والأفقية والرأسية, 
يغطى دائرتها التامة من المركز إلى المحيط. أنه كل الجغرافيا مقسومة فقط على 
أو مضروية فى ٠‏ كسر مصر . ذلك كلهء دعنا نكرر ٠‏ لا كسرد تقليدى لجغرافية 
أصولية أو إقليمية عامة ؛ ولكن بالدقة كعرض فى إطار الشخصية الإقليمية 
الخاصة. ومن منظورها الموحد المحدد. 

هكذا يفتتح العمل , ابتداء . بالجغرافيا الطبيعية ثم يمضى قدما 
ليخوض آفاق الجغرافيا البشرية بكل مراحلها ومراتيها. وهو إذ يضغط فى 
الشق الطبيعى على الأرض والمناخ بنوع خاص - لا قيمة عمليا للغطاء 


اك 


النباتى والحيوانى فى مصر الصحراوية - فإنما ليضغط على علاقة التكامل 
والتواصل الحتمية والصحية بين الجغرافيا الطبيعية والبشرية من حيث المبدأ. 
فلقد تكون الجغرافيا الطبيعية صماء خرساء لا تنطق إلا من خلال الجغرافيا البشرية, 
ولكن الجغرافيا البشرية بدونها كسيحة أو عرجاء. ولهذا فلا غنى لاحديهما عن 
الأخرىء وكلتاهما غاية ووسيلة معاء بحيث تتكاملان لا كفاعل ومفعول به ولكن 
كمضاف ومضاف إليه. هذه الأساس وهذه الصرح. 

وسواء باسم الجغرافيا الطبيعية أو الفيزيوغرافيا أو الجيومورفولوجيا (كما تتعدد 
التسميات)؛ وسواء عدت الآخيرة جزءا من الجغرافيا أو من الجيولوجيا أو علما وعالما 
مستقلا عن كلتيهما (كما تتعدد الآراء) )١(‏ . فإن الأرض لا مفر هى موكز الثقل 
الطاغى فى هذا الجانب الطبيعى . (هل نقول الطبوجغرافيا 'إأم0860872م0] 
كبديل وكحل لمشكلة المسميات السايقة؟». 

على الجانب البشرىء يمكن أن نضنقف العمل كدراسة قى الجغرافيا البشرية 
الاصولية أو فى الجغرافيا البشرية الإقليمية يمقهوم المدرسة الفرسنية. وها هنا 
بالضرورة.يرقد مركز الثقل فى العمل ككل. من ناحية لأن تلك هى طبيعة جغراية 
مصر. ومن ناحية أخرى لأن الشخصية الإقليمية إنما تيرز وتترحم من خلال الإنسان 
وأعماله:فى الدرجة الأولى. وسواء صح أو لم يصبح ما قاله البعضء تظرفا أو تطرفا لا 
ندرىء .من أن الجغرافيا البشرية هلى «النصف الحلو 1814 675]))ع5 1122» من 
الجغرافيا ؛ فالمهم داخل تلك الحدود أن نحتفظ بالتوازن السليم بين النظرتين الطبيعية 
2061351 والبشرية 321115080613451 » 120112061019116 . بين دراسة 
اللاندسكيب الطبيعى واللاندسكيب الحضارى. 

فى أدبها التقليدى الراهن. تكاد جغرافقية مصر البشرية تعنى الجغرافيا 
الاقتصادية تقريباء خاصة منها الزراعية. مع رشاش أو تهميش وشذرات أو 
جذاذات هنا وهناك من جغراقية السكان والمدن عادة. ذلك . فى رأيناء قصور معيب 
لا يستقيم . من هنا حاولنا معالجة متكاملة متكافئة يقدر المستطاع لكل مراحل 
ومناحى الجفغفرافيا البشرية من الاقتصادية إلى 
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الإجتماعية ومن الجنسية إلى السياسية ومن الحضارية إلى الثقافية. وسيجد 
القارىء. ريما لأول مرةء اهتماما خاصا بتلك الجوانب المهملة أو المظلمة من 
جغرافيتنا البشرية: القرية والمدينة. جغرافية (لا ديموغراقية) السكان, 
الجغرافيا الجنسية (لا الانثرويولوجيا البحتة). جغراقية الدولة السياسية 
والاستراتيجية.. الخ. 

وأخيرا ٠‏ وعند هذا الحدء لابد من كلمة فى فلسفة المنهج. فما دمنا قد قلنا 
الجغرافيا البشرية» فقد قلنا توا الايكولوجياء أى العلاقة بين البيئة والإنسان. وما 
دمنا قد قلنا الايكولوجياء فقد قلنا إما قلسفة الحتم الجغرافى وإما مدرسة 
الحرية» إمكانية كانت أو احتمالية أو ضرورية  )١(‏ ويهذا فإن الايكولوجياء وإن 
بدت يجانييتها الفلسفية والفكرية كالنصف الحلو بالقياس إلى الكورولوجياء 
شأتها فى هذا شأن الجغراقيا البشرية نفسها بالمقارنة إلى الجغرافيا الطبيعية, 
فإن مئلها تأتى محفوفة بالمزالق العلمية التى تتطلب الحذر الشديد. 

ونحن من جانينا هنا نعتصم بمبدأً لا يلاشا الهادى من أن «كل ما مس 
الإنسان فقد مسته الشرطية: أ5© 1”20132026 2 01016126] 1لا 66 ]1010 : 
02128626 06 6م1120 » (؟) . والخط الذى تسترشد به هذه الدراسة 
هو أنه ليس هناك حتم جغرافى » ثمة فقط حسم جغرافى . وقضية الحتمية 
صفحة حسبناها طويت من قديم بعد أن ماتت ميتة طبيعيةء حتى لتكاد إثارتها 
يغير مبرر عند كل متنعطف أن تعد توعا من الاقلاس القفكرى. سواء ذلك من 
جانب الكاتب أو الناقد. ولكن استنكار الحتمية الجغراقية لا ينيغى من الناحية 
الأخرى أن يتطرف إلى انكار حد أدنى من الفاعلية الجغرافية نقسهاء لأنه انكار 
للسببية العلمية برمتهاء ويالتالى هروب غير علمى وهدم. ولكن البعض مازال من 
أسف بيمارس هذه اللعبة غير المسئولة وتلك. 

وعندنا ياختصار أن الجغراقيا عامل هام فى تفسير الحياة والحضارة 
والتاريخ فى مصرء ولكنها - التتكيد ليست العامل الوحيد - فلا مكان فى العلم 
الاجتماعى للإحادية 2320115113 ء ولا هى العامل الأهم بالضرورة - وأن كان لنا 
(أم علينا؟) أن نقرر يأمانة أننا كأمر واقع لا نعرف يعد تلك الدراسة غير 
الجغرافية التى تعالج وتغطى وتفسر شخصية مصر بطريقة علمية مقنعة 
وجامعة مانعة . ومهما يكن من أمرء قسيرى القارىء لنفسه بالقعل خلال 
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فصول هذا الكتاب أن بعضا من غير الجغراقيين هم - للمفارقة الساخرة - 
أكثر قربا من الجغرافيين أنفسهم إلى السيبية الجغراقية» بل وأحيانا إلى الحتم 
الجغرافى نفسه؛ وكأنهم ملكيون أكثر من الملك! 

وقد لا يعلم أو يدرك البعض أن الكثيزجدا من النظريات البيئية الجزتية 
الشائعة أو قليلة الانتشار ء أيا كان اتجاهها أو كانت صحتها ٠‏ ليست فى 
الأصل من وضع جغرافيين محترقين. وإنما وضعها علماء آخرون من سائر 
العلوم الاجتماعية والإنسانية وأحيانا الطبيعية» كالمؤرخين والاقتصاديين وعلماء 
الإجتماع والبيولوجيا وأحيانا الفلاسفة وحتى الادباء.. ثم تسريت بعد ذلك إلى 
حيز الجغرافيا ودخلت فى حوزة الجغراقى . ومما له مغزاه » وإن كان من المثير 
للسخرية أو الاشفاق بالدرجة نفسهاء أن بعض من اتهموا آراء معينة قى هذا 
الكتاب بالحتم الجغراقى» جزافا ودون اثبات فى الواقع؛ تورطوا هم أتفسهم 
بشكل بائس وفى اللحظة نفسها فى حتم جغراقى حقيقى وأشد خطرا من حيث 
لا يحتسيون. 

مثال ذلك التاقد الذى سكل عن «هدوء وسكون تلك ك الطبيعة (الجغراقية) 
المصرية السمحة وهذا السلام وانعكاسها على شخصية المصرى» , فجاء على 
لساته أن «هذة المساطة الحلوة من طيبية ومجد وسلام تراها أوضح فى الريقف 
المصرى. ولا شك أنها عطت الإنسان طنيته وحبه للسلام. فالطبيعة (طيية) معنا . 
والطبيعة تدخل فى نسيج الشخصية . فانسان الزلازل قلقء وانسان «يضانات 
مكلتت: واتسان الخرضن الشكوية هانئء.: واسان الخثال والاخراش حاف 
3 حسناء بعد هذه الجرعة العاتية المركبة فائقة التركيز من الحتم الجغراقى 
السافر والمطلق فى أعتى صوره. والتى لا يمكن أن يرقى أو يطمح إليها بل 
يحلم بها جغرافى قط منذ راتزل وسمبل وديمولان ويكل . يستنكر ناقدنا القاضل 
مبدأ التفسير الجغرافى لأنه على حد قوله ما هو إلا عامل واحد من بين عوامل 


عديدة (كذا). 
هذا أذن عن الجانب البشرى فى النراسة. غير أن تلك الجغرافيا البشرية: بل 
ومثلها الجغرافيا الطبيعية من قبل فى الواقع, لا تقتصر مع ذلك على الحاضر , 


وإنما هى مضروية قى الماضىء فى تاريخنا الطويل بمراحله المتعاقبة . ذلك أن 
الجغرافيا المعاصرة - تمييزا لها عن الجغرافيا التاريخية - لا تكفى لقهم 
الشخصية الإقليمية المعاصرة - تمييرًا لها عن الجغراقيا التاريخية - لا تكفى 
لفهم الشخصية الإقليمية الكاملة. فشخصية أى بلد هى كجبل الجليد الطاقى لا 
يظهر منه إلا أقله وهى الجغراقيا المعاصرة.ء أما الجسم القاطس الأكير قهو اليعد 
أو العمق أو الورا ء التاريخى. 

والأمر فى هذا ليس مجرد اهتمامات «أنتيكية 31111011211210» أو ولع 
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بأمجاد الماضى, وإنما الجغرافيا الحالية لإقليم ما هئ إلى حد أو آخر 
محصلة جغرافيات الماضى وإرتها وتراكمها كما هو مقرر معروف. .ومن أجل 
هذا قيل إن الخريطة الجغرافية وثيقة اجتماعية . الخطوط التى عليها هى خط 
يد التاريخ )١(‏ . ومن أجله أيضا قيل كذلك إن التاريخ هو البعد الرابع 
للجغرافيا (؟) . بل يذهب رودويل جونز .إلى حد القول بأنه «إذا كانت الجغرافيا 
قد أصبحت تعنى دراسة علاقات الإنسان ببيتته الطبيعية » فإن كل الجغرافيا 
فى أذن جغرافية تاريخية» (1) . ومن هنا جميعاً تصبح الجغرافيا التاريخية 
عنصرا جوهريا فى دراسة الشخصية الإقليمية: لأنها بايجاز متوسط التاريخ 
شونا فى عدن الحغرافيا: 
التاريخ » بعبارة أخرى, هى منجم للجغرافيا ثرى لا ينضب , منه تستمد تستمد خامة 
ثمينة لا غنى عنها , وهو إلى ذلك معمل الجغرافيا البشرية بالذات: يقدم لها 
تجاريها التى لا بديل لها . تجارب الماضى»: حيث يستحيل إجراء «تجارب» على 
الإنسان الحى بطبيعة الحال. والواقع أنه لا جغرافيا بلا تاريخ .. الجغرافينا 
البشرية أعنى » أكثر مما هناك تاريخ بلا جغراقيا . أو كما وضعها ديجول حديثا 
من موقع وواقع التجرية القمية الشاملة كرجل دولة عالمى «الجغرافيا هى قدر 
الأمم» وهى «العامل الثابت فى صناعة التاريخ» () . ولعلنا نذكر كذلك ما قاله 
أحدهع منذ وقت مبكر من أن الجغرافيا بلا تاريخ تبدو كجسد بلا روح» بينما أن 
التاريخ بلا جغرافيا أشبه بروح هائمة بلا جسم تقر وتستقر فيه. 
بصيغة أخرنى فإنه لا جغرافيا بلا تاريخ أكثر مما هناك جغرافيا بلا خرائط 
عموما . كل الفرق أن الخريطة أداة . أما التاريخ فمادة, الخريطة وسيلة إيضاح 
وأسلوب تعبير » أما التاريخ فخامة للتشكيل ومصدز للتقنين . وكما أن تاريخ 
مصر ككل تاريخ لا يمكن فهمه بغير جغرافيتها كما يدرك كل مؤرخ واع؛ فإن 
جغرافية مصر ككل جغرافيا تفقد الكثير جدا من معناها ومبناها » من مغزاها 
وفحتواها . بغير تاريخها. 
غير أن الجغرافيا التاريخية بعد هذاء دعنا نوضح . ليست «جغرافية 
التاريخ» ولا هى «التاريخ الجعرافى» أو «التفسير الجغرافى للتاريخ» كما 
.4 _ 83 .2 ,.عمعع 01 ع05متتام 2 اعامذ (1) 
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ذهب العرف أو التعريف الأكاديمى فى وقتدما )١(‏ - وإنصا هى ببساطة 
«جغرافية الماضى» ٠‏ أو كما وضعها ماكيندر ببراعة «جغرافية الحاضر . الذى 
كان» أو «الحاضر التاريخى» [09 . وللمزيد. من الدقة ء يحسن أن نضيف أنتها 
«جغرافية الماضى البشرية» على وجه التحديد. أى الجغرافيا البشرية للحاضى 
(؟) »أى دون الجغرافيا الطبيعية. : وذلك لسبب بسيط ولكفه عملىء وهو أن 
مظاهر التغير فى جوانب البيئّة الطبيعية بانوية محدودة للغاية فى مدى حياة 
الإنسان على وجه الأرض بحيث تعد عمليا من الثوابت لا المتفيرات, ويذا لا تكاد 
تحتل مكانا ذا يال فى هيكل_الجغرافيا القاريخى. والنتيجة كما هى الخلاصة أن 
لجغرافيا التاريخية تأتى عمليا وفلسيفيا وهى المرادف أو المكافىء الموضوعى 
للجغرافيا البشرية؛ مترجما فقط إلى الماضى القريب أو البعيد. 
وعلى أية حال فالجغرافيا التاريخية بهذا جغرافية ديناميكية متعددة الطبقات 
أو الأعماق كما قد نقولء جغرافية الجذور والأصول أو جغرافية التطور التى 
تتتبع الماضى فى الحاضصر وتصل الحاضر بالماضى وتضيف إلى الجغرافيا 
الراهنة جغرافيات عديدة تتضاعف بها أعماقا وأيعادا وآفاقاء رأسيا وأآفقيا » 
كميا ونوعيا . وهى يهذه الطبيعة والصفة تعد مصلا مضادا لتسكونية أو الطابع 
الجامد الذى تتهم يه الجغرافيا أحياناء مثما تعتبر ضمانا ضد السطحية.التى 
يمكن أن تتردى فيها أحيانا أخرى . وفى الوقت نفسه تحتفظ باشتقلالها التام 
عن التاريخ ويوجهة نظر جغرافية بالغة الاصالة والجدة والجدية. 
ولعل الجغرافيا التاريخية لهذا كله. هى من بين كل الجغرافيات أكثر 
ما يسبر روح أى إقليم ويعير عن جوهفر كيانه. ليس فقط بكشف 
الثو؛ د المتكررة أى المتغيرات فى سلوك الإقليم ودوره » ولكن أيضا بالإحاطة 
والشمول والعمق الزمنى . وليس صدفة أن أغلب من درسوا الشخصية 
الإقليمية من الجغرافيين إنما دخلوها من الجغرافيا التاريخية أساسا مثل 
17 ...1ط 5.0 ,*7تطممعومعع لدعتضماوتط 15 خمحط177" ,امعط 011 .158.771 (1) 
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لابلاش وماكيندر وفلير » وفى معنى خاص الاركيولوجى سيريل فوكس. ولهذا 
فان دراستنا هذه دراسة فى الجغرافيا التاريخية كما هى ذراسة فى الجغرافيا 
السياسية. أى الجغرافيا السياسية التاريخية أو التاريخية السياسية. 

وعند هذه النقطة لابد من وقفة أخرى قصيرة . فالملاحظ أن دراسة الجغرافيا 
خاصة, كالزراعة والرى والصناعة, والاجتماعية إلى حد ما . كالسكان والمدن؛ 
ملت الجواتي السياسية إلى عد بعيد» هذا على الزغم:مق أنالجغرافيا 
التاريخية السياسية لا تقل أهمية ولا خطرا عن الجغرافيا التاريخية الاقتصادية 
أو الاجتماعية وتعد شرطا أساسيا لفهم الجغراقيا السياسية للإقليم السياسى 
بتاريخها السياسى المفعم والمترامى أجدر بهذا الاهتمام مثلما هى أخصب لهذا 
الغرض. 

من أجل هذا فلقد حرصت دراستتا هنا على أن تضع الجانب السياسى من 
فتقراقيتنا التاريقية فى البقرة وأن قلط غليها شبونا مركا وكاشتقا بمااقيه 
الكفاية. فهى تتبع نمو الدولة المصرية:وإقليمها عبر العصور من الماضى حتى 
العاضن فى معيها الحشك تحنو تحقيق «وطنها النساسئ الانسب». كبا تعالج 
استراتيجياتها السياسية والعسكرية فى صراع القوى التاريخى من حولها, 
مثلما أخضعت مراحل الصعود والسقوط ودورات المد والجزر التاريخية فى 
أقدارها ومضائرها لمقابيس وتكنيك الجغراقيا السياسية المغاصرة. ويهذا وبغيره 
تنسج على مدى فصول الكتاب شخصية مصر الجيويوليتيكية والجيوستراتيجية 


وإذا كنا هكذا قد أعطينا الجغرافيا التاريخية, ومعها الجغرافيا السياسية, 
حقها الواجب من الأهمية والاهتمام كعناصر جوهرية فى شخصية مصرء فلسنا 
بحاجة إلى أن نقول حتى للقارىء غير المختص أن هذا ليس كتابا فى التاريخ أو 
'السياسة. أكثر مما هو محاولة فى «التفسير الجغرافى للتاريخ السياسى 
المصرى» . وإنما نحن نغترف بحرية من هذين العلمين الأوليين لننتخب الحقائق 
والأحداث التاريخية والسياسية الدالة فنئخذها ونصبهاء بعد تصنيعها تصذيعا 
جغرافيا جذرياء فى قوالبها الجغرافية الصارمة والواجبة: أنماطا وأدوارا وقيما 
إقليمية مجددة وأصيلة. 

لاءولا هو كتاب فى فلسفة التاريخ كذلك, رغم أن فلسفة التاريخ 
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بطبعها تقترب كثيرا من الجغرافيا ولا يمكن أن تستغنى عنها سواء منذ 
الإغريق إلى ابن خلدون أو عند مونتسكيو حتى كروتشه وشبنجلر وتوينبى )١(‏ . 
بل أن التاريخ فى اقترابه هذا من الجغرافيا وتخصيبه بها ليتحول بالتدريج. كما 
تنبا ولز يحصافة: إلى ايكولوجيا : 80108 5عطامءء5 '1115]01(7» 0( . وبهذا 
وذاك تزداد فلسفة التاريخ بالضرورة اقترابا من فلسفة المكان. دون أن تختلط 
بها أو نخلط بينهما مع ذلك . ولهذا يظل كتابنا عملا كاملا فى فلسفة المكان . 
وفلسفة المكان وحدها على الإطلاق. كما بدأنا فى أول هذه المقدمة. والخلاصة 
الصافية بالاختصارء ليس هذا كتابا فى التاريخ ولكن فى الجغرافيا التاريخية, 
ولا فى السياسة وإنما فى الجغرافيا السياسية , ولا فى فلسفة التاريخ بل فى 
فلسفة المكان. 
أخيرا وليس آخرا ء لك بالطبع أن تعد هذا العمل برمته دراسة فى الجغرافيا 
الإقليمية , تلك التى سمنت حينا «بالجفرافيا الخاصة -0©60) 50661611 
201 (برنارد فارينيوس 173161211015), والتى ترادف الكورولوجيا أو 
التباين الأرضى ٠‏ والتى هى بالضرورة مصب ومجمع ونهناية وقمة الجغرافيا 
حجميعا. أوليست هى ,2 فى التحليل الأخير» دراسة عامة «لإقليم خاص» 0 ومن 
هذه الزاوية فإن للدراسة جانبين هما ما يمكن أن يسمى الجغرافيا الإقليمية 
«الداخلية» «والخارجية». 
الأولى تحليلية. فيها نشرح كائنا عضويا ضخما 1112610-018231115112 : 
إلى أعضائه الكائنة الدقيقة 01821115125 - 1211010 بهدف تقسيم مصر إلي 
أقاليمها الداخلية بحسب خصائصها وتميزها المحلى . أنها تتويج الجغرافيا 
المجهرية 1016508608 . أو هى الجوانب الخاصة من عه أو 
باختصار مباشر أقاليم مصر . أما الثانية فتركيبية أساساء تنظر إلى مصر كلها 
كاقليم واحد فقظ , كاقليم مصر , تبغى التعرف على مكانه وخصائصه وهيئته 
ودوره فى العالم الواسع عامة والوطن العربى الكبير خاصة. وهى بهذا تحاول 
أن تضع عالما صغيرا نسبيا 000 11[0100ك12 فى مكانه الدقيق والصحيح من 
عالم أعظم 121015060513, ومن ثم تقع فى دائرة ما سمى بالجغرافيا 
الملحمية /ا8127210 7222150860 (3). 
والواقع أننا فى هذا المجال ومن هذا المنطلق عنينا يبصفة خاصة 
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وبصورة مستمرة بأن نقارن. بين مصر ويين كثير من البلاد والاقاليم الاخرى: سواء 
لتحديد اوجه التشابه الجزئية- ولا مفر من أن تكون جزئية دائما لا أكثر- أو لتأكيد 
أوجه التناقض الجزئية أو الكلية فبضدها تعرف الاشياء- ويملها أيضاء وبالمقارنة 
نمنح المنطقة عمقا ويعدا عالميين ومنظورا كوكبيا مجسما ومن هنا الدراسة الحالية 
تغدو أيضا دراسة فى الجغرافيا الاقليمية المقارنة, علهنءطللع1 علمعطنءاع1ه17 
بتعبير ريتر القديم الجديد .)١(‏ 

ذلك كله - الجغرافيا الطبيعية؛ البشرية» التاريخية: الاقليمية...الخ- على مستوى 
الجغرافيا البحتة: أى المستوى النظرى الاكاديمى غير أن المستوى التطبيقى لا يقل 
أهمية وخطرا. فمن المنطقى لا شكء بعد أن تكون قد حللت شخصية المكان فى الماضى 
والحاضر بكل هذه الاستفاضة والاحاطة والشمولء من المنطقى أن تتعرض بالتقييم 
والتقويم لنقاط القوة والضعف التى قد تتكشف فيها وهذا ما يقودنا رأسا .إلى 
الجغرافيا التطبيقية, جغرافية التخطيط ورسم السياسية الاقليمية والاستراتيجية 
القومية. 

إن الحكم - جزئيا- ما هو الا فى جوهره جغرافيا تطبيقية فى جوهرها؛ جغرافيا 
فى التطبيق» واليوم أصبحت السياسة جغرافية أكثر منها فى أى وقت مضى. ذلك لان 
السياسة اضحت الآن فن الاشتغال بالستقبل والتخطيط. ولقد كان حتما لا صدفة أن 
يبزغ علم المستقبلية 'ا0105018 بعد بروز علم التخطيط. وقى مصرء فإن الجغرافيا » 
لا التاريخ؛ هى أمل المستقبل. ولذا فإن:علينا أن نحترمها فى الحكم كما فى العلم, وفى 
الادارة كما فى السياسة. وفى التنفيذ كما فى التخطيط. 
. ومن جانبها فإن الجغرافيا أن تكن نظريا فلسفة المكان. فإنها تطبيقيا هندسة 
المكان» وما التخطيط الاقليمى ببساطة الا هندسة اقليمية, بينما أن المخطط الجغرافى 
ليس سوى مهندس اقليمى تحت الجلد. وبهذا الشكل تصبح جغرافية التخطيط فى 
واقعها بمثابية جغرافية المستقيل لإ860-111]11150108: وتغدو جغرافية المستقبل فى 
واقعها مستقبل الجغرافيا بل جغرافية المستقبل أيضاً. ْ 

وفى دراستنا هذه سيجد القارئ بكثير من فصولها نماذج من «جغرافية المشكلات 
مدع 10101115م» التى تركز على الجوانب العملية والتطبيقية والتخطيطية وتبحث عن 
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د لهم - 


الحلول والعلاج, سواء فى مجالات الانتاج والموارد أو الاستهلاك والتوزيع أو 
السكان والمدن أو النقل والمواصلات أو الاستراتيجية والدفاع الوطنى والامن القومى 
... الخ . كذلك فلقد ختمنا الكتاب بدراسة مستقبلية تحاول أن تتنبأ بمستقبل مصر 
وأن ترسم صورة الغد على أسس علمية منضبطة : مصر فى عالم متغير» مصير مصر 
ووضعها العالمى. مصر بين العرب. خريطة مصر سنة ©٠٠٠١‏ ...الخ. 
وليس المقصود بالطبع أن تضع الدراسة دستورا أو بوصلة للعمل المادى 
والحضارى أو القومى لمصر- يكفى جدا فى مثل هذا مجرد مؤشرات ! المقصود فقط 
أن تستكمل المقدمات النظرية إلى نتائجها العملية» وأن تبرز ما ينبغى أن يكون إلى 
جانب ما هو كائن. باختصار أن تسقط الماضى والحاضر على المستقبل. وبهذا فلئن 
كانت دراستنا قد بدأت تقويم بلدان بمعنى الوصف والتققرير: ثم تقندمت إلى تقييم 
بلدان بمعنى الوزن والتقدير» فإنها الآن تعود فتنتهى تقويم بلدان ولكن بمعنى التعديل 
والتغيير والتصحيح. 
وختاما . فى هذا العمل اذن- وتلك حدوده وأبعاده- اجتمعت كل «الثنائيات» 
المعروفة فى الجغرافيا: الاصولية والاقليمية؛ الطبيعية «البشرية؛ التاريخية والمعاصرة, 
الكورلوجيا والايكولوجياء اللاندسكيب والجيوفيزيقياء الكيفية والكمية, المجهرية 
والملحمية, البحتة والتطبيقية. فيه أيضا وظفت كل ادوات الجغرافية ولواحتها فى خدمة 
جغرافة الشياة مغرافنة الحياة النومية والاشياء المغيرة كما تضقى الحدونة 
والاهمية والاهتمام على الحقائق الجامدة الصماء وتحليها حية نابضة ناطقة. ومن أجل 
هذا . وفى خلال هذه كله. حاولنا دائما وعمدا أن ننظر إلي الاقاليم نظرة لاندسكيبية 
بالتحديد تعتمد علىء وندعو إلى, الرؤية والحس المباشرة فمن الثابت أن المنهج 
اللاندسكيىء الذى يعالج الاقليم كظاهرة «مرئية وملموسة غع1طذعتاع) اء عاطأقالا» 
بتعبير برون, )١(‏ يضفى على الدراسة حياة وحيوية ومعايشة قد تفتقدها بغير ذلك 
مثال ذلك الآثار وأسماء الاماكن 0123/57216م08] والفولكلور والامثال الشعبية وسائد 
مظاهر الحياة المحيطة بتا والتى نعيش فيها. 
ثم تبقى فى النهاية «مذكرة تفسيرية» اخرى عن المراجع والمصادر. فمراجع هذا 
الكقتاب ومصادره جغرافى معظمها بطبيعة الحال كما هو واضح من عناوينها 
واسماء مؤلفيها غير أن بعضا منها ليس جغرافيا بالمعنى من لحرفى أو الحرفى 
-115ط :12 ,لا1م22عمعع تتقصتتط :11 .م ,815,1925,)1م ,عستفقصسسط ومعع 2آ (1) 
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-هوهم- 


المباشر. والذى نود هنا أن نذكره عن عمد للقارئ غير لجغرافى من باب التنوير"هو 
أن مصير العمل الجغرافى» كما يعلم جيدا أى جغرافى؛ ليست بالضرورة جغرافية 
أصلا وأساسا. وانما كل معلومة وحقيقة علمية» محققة ووثيقة بالطبع, هى انى وجدت 
وأيا كان مصدرها ذاء جيد وخامة مشروعة للجغرافى ما دامت تبدى له الطبيعة 
والمغيزى لجرافيين ويستطيع هى أن يهضمها ويصنعها ويشكلها إلى مادة جغرافية 
أصيلة - أو بالتشبعه الانجليزي المطروق: لحيم طيب للجغنرافى 2©6) 101 12684 )11 
2 ,» جرش صالح لطاحونته 1011 1*5عطم0852عع ع5 101 1أ15اع ... 
الخ . 

وهذا أمر طبيعي بل بديهى» لان الجغرافيا علم يستمد مادته الاولية أساسا من 
سائر العلوم الاخرىء «العلوم الاولية» كما تسميهاء وتعتمد صلا على الاستعارة بحرية 
من كل فروع العلم الطبيعى والاجتماعى - ومن منا الكناية «يعلم العلوم» وهذه الحقيقة 
قد لا يتعرف عليها القارئ فى معظم كتب الجغرافيا المدرسية التعليمية 6:500[>8] 
ولكنٍ ما من رسالة علمية فى الجغرافيا مهما كان موضوعها الا وتبرز بين مراجعها 
عشرات من لمصادر غير الجغرافية بأى مقياس ومجرد سريعة لمصاير أى عينة 
عشوائية من الابحاث والمقالات المنشورة فى دورنات ومجلات الجغراقفيا العالمية 
الكيرى؛ أى الاوراق العلمية الاصيلة, كفيلة بأن تكشف أن معظمها مصادر عامة 
وشتى جداء أحيانا أقلها جغزافى بالتصنيف الاكاديمى وأكثرها ليس كذلك . وتلك فى 
حد ذاتها علامة الاصالة, وكلما زادت كلما زادت احتمالات المجدة والابتكار فى البحث. 

ولتن كان هدف العلم النهائى- نظريا وبالتعريف- هو أن.يصل يوما ما الى الاكتفاء 
الذاتى التام فى مصابره ومراجعه. وذلك حين يكون قد تم استنفاد كل خامة العلوم 
الاخرى بلا نقص ولا استثناء وتم تحويلها إلى مادة جغرافية مطلقة, الا أن هذا هدف 
للمستقبل البعيد جداء بل وربما كان مستحيلا عمليا ومنهجيا لان العلم, العلوم الاولية 
نفِسها؛ فى تجدد وتوسع باسقمرار وإلى ما لا نهاية..ء 

وبعد فإن عملا بهذا الحجم والطبيعة قد يبدى موسوعيا بالضرورة. غير انه فى 
الحقيقة أبعد شىء عن أن يكون موسوعة؛ بل هو بحق النقيض المطلق للموسوعة: قل. 
ضد- موسوعة. وانما هو ملحمة بكل معنى الكلمة؛ الا أنها علمية بالدرجة الاولى هو 
أيضا ويطبيعة الحال بحث علمى اكاديمى مصنف ضاف يعتمد على مئات المصادر 
والمراجع: الا أنه قبل ذلك وبيعده نظام فكرى ونسسق منهجى ومعمار بنيوى 
يتغيا الاصالة والخلق والجدة والابتكار اساساء وان كان الحكم على مدى نجاحه 


ا 


فى هذا"متروكا للقارئ بالطبع. المهم بعبارة جامعة انه بناء عقلى فى كبسولة, 
يضبع مصر برمتها كالبللورة فى البؤرة وستقطر مكنون شخحسيتها. حتى تستقطب 
فى معادلة. 

وانها يقينا لرحلة شاقة الا انها شيقة: وعرة غير انها إلى أقصى حد واعدة, 
مجهدة لكنها بالقدر نفسه فيما ترجى مجزية. 


كا 


البابالأول 


من الجيولوجيا إلى الجغرافيا 


الفصل الأول 
أرض مصر 


قبل الجغرافيا 


شخصية مصر ج١‏ 


فى البدء كانت الجيولوجيا أم الجغرافيا ؟ قد يبدو من البديهى للوهلة الاولى أنها 
الجيولوجيا هى البداية وهى الاسبق إن لم تكن حقا أم الجغرافيا. على أنناء مع 
الفكوة الثانية » ندرك أن الفصل بصرامة بين الجيولوجيا والجغرافيا فى الزمان 
ليس أسهل ولا أصح من الفصل بينها فى للكان. فمن الناحية المنهجية؛ لا الماضى 
الارضى هو للجيولوجيا وحاضزها للجغرافياء ولا باطنّ الادض هو الجيولوجيا 
وسطحها للجغراقياء أكثر مقا يجوز أن يعد المأاضى عموما للتاريخ والحاضر عموما 
للجغرافيا. )١(‏ كلتا القسمتين «السليمانيتين» ضيزىء مفتعلة, وليست صحيحة 
علميا. 
وبدلا من هذه القطبية الثنائية المطلقة, يتداخل الطمان الارضيان جزئيا فى 
متصل زمانى- مكانى هو الإقاليم الجيولوجية أ الجيولوجيا الاقليمية (هل نقول 
الجغرولوجيا 'ا860850108 أو الجيولوغرافيا 'إتام86010813 ؟): كما يتقاريان 
ويشاركان فى فلسفة منهجية واحدة أساسيا هى فلسفة «المناطق والطبقات 20265 
8 (؟5) فالجيولوجياء كالجغرافياء ليست فى التحليل الاخير الا طبقات 
تتتابع زمنيا على المستتوى الرأسى فتترجم مكإنيا إلى مناطق على المستوى الافقى. 
لا ستبيل اذن إلى الفصل بين الجيولوجيا والجغرافيا فى الزمان أكثر مما هو 
ممكن فى المكان . ومع ذلك » ومن الناحية الأخرى» وعلى مستوى تجاوزى خاص» 
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قد يمكن أن نرى فى الجغرافيا مجرد الفصل الاخيرء الفصل الحى المعاصرء من 
الجيولويجا فلامر ما اعتبر بعض الجغرافيين البشريين أن جغرافية الارضء كما 
ترتبط بالانسان وتتوقف على وجوده, فإنها لا تبدأ الا بالانسان أى بظهوره على 
مسرح الحياة » )١(‏ أما قبله فليس ثمة على وجه الارض الا الجيولوجياء أو على 
الاكثر الجغرافيا البالية لإتام321260860852م. وسواء صح هذا أو لم يصح., فإن 
علاقة الجغرافيا بالجيولوجيا أو بالجغرافيا البالية تظل إلى حد بعيد كعلاقة التاريخ 
316-1505 وتظل الجيولوجيا بمعنى ما ودون تناقض منهجى. هى ما قبل 
الجغرافيا 756-86085818 وعلى هذا الاساس نيداً. 
الناريخ الجيولوجى 
وأرض مصر , جيولوجياء جزء مما يسمى «كتلة النوية- الصحراء -العربية -418 
كأدعقط مقتطنا]!-60», التى هى بدورها جزء من «درع الصحراء الكبرى أو الدرع 
الافريقى العظيم 0208 05 5521610 تنهء1كف» (؟): والذى يعد بدوره هو الآخر 
جزءا من قارة جوندوانا الاركية القديمة. وهى بهذه الصفة تحمل وراءها تاريخا 
جيولوجيا طويلا ومعقدا الا أنه قابل للتبسيط فى خطوطه العريضة إلى معادلة أكثر 
منها مركبة. هى قصة التفاعل الحميم والمد والجزر عبر مئّات ملايين السنين بين 
طرقين أو تطبين أساسيين: كلاهما بالغ القدم. أحدهما قارى فى الجنوب والاخر 
بحرى فى الشمال. 
فالقطب الجنويى هو الكتلة القارية أو المركب القاعدي الجوندوانى -5256 ,50616 
001216 ]820612 الذى يشكل الاساس السفلى الاعمق لارض مصر جميعا أما 
القطب الشمالى البحرى فهو بحر فهو بحر التثيزء ذلك البحر الجيولوجى العميق 
القديم 186ا603[/95ث الذى كان يقع إلى الشمال من قارة جوندوانا متوسطا قارات 
الزمن الاركى زو ما قبل الكامبرى والذى يعد البحر الابيض المتوسط الحالى آخر 
بقايا أى أن نواة أرض مصر هى أساساء وإ ن يكن بطريق غير مباشر جداء من 
النسل الجيولوجى لقارة جوندواناء كما أن البحر المتوسط الحالى هو بالمعنى نقسه 
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قى هذا الاطار. وسواء عدت كتلة جوندوانا مؤخر الجبهة 18]6:1380ط كما عند 
أرجان 418200 أى عدت كاوريا مقدم جبهة آخر 300ا:10 كما عند كوير 2120067 
»)١(‏ فيبقى أن جوندوانا كتلة ثابتة اسابيا ولكنها سالبةرنسبيا فى حين كان -التثيز 
هو الطرف الدينامى الموجب (؟) ولكن منءالناحية الاخرى اذا كان البحر هو الذى 
يطغى على يابس القارة مرة بعد أخرىء فقد كان اليابس هو الذى يكسب على 
حساب البحر باستمرار . وئيدا ولكن اكيدا , فالقاعدة أن.البحر كان كلما تقدم 
خطوة إلى الامام تراجع بعدها خطوتين إلى الخلف. من هنا فبقدر ما كانت القارة 
تتقدم نحو الشمال بفضمل رواسيب البحرء كان البحر يتراجع ويتقلص تدريجيا ولكن 
باطراد » إلى أن اتخذ كلاهما أبعاده وأوضاعه الحالية. 

على قباعدة أساسية صلبة قدمتها القارة» ويفرشات متلاحقة قدمها البجرء تكونت 
أرض'مصسر اذن بالنمى التدريجى المتصل خطوة خطوةء أفقيا من الجنوب إلى 
الشمال ورأسيا من أسفل إلى أعلىء حتى تحولت من نواة أو بذرة-جيولوجية أولية 
إلى شرنقة أرضية مركبة مديدة . 

وككتلة أساسية من الكتل الثابتة الراسخة:. لا مناطق الضعفء فى القشرة 
الارضية: كانتت جوندواتا كتلة صيلبة شديدة المقاومة لحركات واختلاجات الارض 
الباطنية, سواء الافقية منها أو الرأسية» فلم تخضع فى معظمها تحت سطح البحر 
ولا تأثرت كثيرا بحركات الرفع أو الالثواء والانكسار الا على أطرافتها وهوامشها 
الضحلة الضعيفة فى الحالينء خاصة فى الشمال فى نطاق الصحراء الكبرى؛ 
ويالاخص منه نصقه الشمالى ولعل هذا أكثر ما يكؤن وضوحا فى منطقة مصر 
بالذات. 

فهنا فى هذه الاطراف والهوامش طفغى التثيز على شكل خلجان مختلفة متفاوتة 
العمق وترك رواسيه على شكل طبقات أفقية تقريبا داخل أحواض مغلقة تفصل 
بينها وتطوقها السنة أى نتوءات مرتفعة 5/نام؟ وليست ارض مصر فى معظمها الا 
أحدء أو جزءا من أحدء هذه الاحتواض المغلقة هو ما يسمى النحموض. الليبى أو 
الحوض الليبى - النيلى » وليست كتلة جبال البحر الاحمر الآ أحد تلك الالسنة أو 
النتوءات التى تغلق الحوض. 

كذلك فهنا فى هذه الاطراف والهوامش بدت على الكتلة الصلبة آثار 
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العوامل التكتونية من حركات انكسار أو التواء أى بركنة. وكلها يعد من عمليات 
تكوين الجبال 050861816 بعد أن تكون يابس القارة من قبل 676110861216 فرغم 
صلابة الكتلة ومقاومتها للضغوط: فإنها لم تنج تماما من هذه القوى الباطنية, الا أنها 
من الناحية الاخرى أتث فحدودة الامتداد متواضعة المدى. فاقتصرت غالبا على 
الاطراف ولم تصّل إلى حد اغادة تشكيل وجّه الارض المضرية جذريا. ولا شك أن أهم 
واخطر مظاهر هذه النشاطات الباطنية هى تلك التى ارتبطت بنشأة وتكوين أخدود 
البحر الاحمر الافريقى العظيم الذئى مزق القارة القديمة رشطرها اقليميا ففصل كتلة 
جزيرة العرب عن كتلة الصحراء الكبرى وترتب عليه شبكة معقدة من الانكسارات 
والالتواءات والطفوح البركانية على جانبيه أو على أحد هذين الجانبين. 

الدورة الجبولوجية: 

والسؤال الآن هو: كيف نمت أرض مصر وكيف تشكت حتى ظهرت لنا على 
صورتها ومورفولوجيتها الحالية ؟ القصة اساسا وببساطة هى سلسلة طويلة ومركبة 
من عمليات طغيان البحر من الشمال على نواة اليابس القديمة الصلبة فى الجنوب ثم 
انحساره عنها بعد ذلك. وسواء تمت هذه العمليات نتيجة لارتفاع منسوب البحر أو 
لانخفاض سطح اليابس. فإنها جميعا تعد جزءا من عملية تكوين القارة والمهم أنه نظرا 
لاحادية مصدر الطغيان واتجاهه؛ فقد جاعت القصة على تعقيدها بسيطة فى جوهرهاء 
ومعها جاءت خريطة مصر الجيولوجية فى النهاية بسيطة إلى حد معين فى خطوطها 
العريضة. 

وعادة يأخذ طغيان البحر شكل خليج بحرى مقعر ينعمق إلى الداخل نحو الجنوب 
بقدر أو بآخر. وفى الاعم الاغلب يقل مدى هذا التعمق كلما انتقلنا من عصر جيولوجى 
قديم إلى عصر أحدث. ومعنى هذا كقاعدة اساسية أن كل خليج لاحق يقصر قليلا أو 
كثيرا عن حدود سابقه, ويذلك تقع تكوينات كل عصر جيولوجى إلى الشمال دائما من 
سابقبتها إلى حد أو آخر دون أن تتجاوزها إلى الجنوب قط. وبهذا وذاك يظل تتابع 
التكوينات الجيولوجية المتعاقبة منتظما بصفة عامة ويأقل قدر من التداخل أو التعقيد 
كما لوكائت هندسييا بمثابة دوائر تقريبية متحدة المركز ولكنها متناقصة الاقطار 
باطراد. 

فحين تطغى مياه البحر تترسب على اليابس طبقات وتكوينات مختلفة من 
الارسابات التى تختلف نوعا وسمكا وامتدادا- ولو نا أيضا. نوعاء بحسب الكائنات 
البحرية المغعاصرة. سكماً. بحسب مدة طغيان البحرء وامتداداء بحسب مدى توغل 
البحز نحو الداخل, أما لوناء فلكل نوع من التكوينات لونه الذنى يسوده ويميزه 
عادة. وفى المتوسط يتراوح سمك تكوينات كل عصر عندنا حول بضعة إلى 


علد 


عو مثات من الافتان:ولو أنها تتفاوت بشدة مخليا واقليسا: 

وفى العادة أيضاأ تختلف طبيعة ونوعية هذه الارسابات بحسب العمق»: فتختلف فى 
اعماق الخليج عنها فى أطرافه شبه القارية. وفيما عدا هذا فإن الترسيب يستمر طوال 
طغيان البحرء وينتهى ذلك عادة بيدء يعدوة حركة ارتفاع أى نهوض فى اليابس فى 
نهاية كل عصر جيولوجى إلى أن يختفى الخليج تماما ويتحسر البحر نهائيا. وعلى 
مدار دورة ارتفاع اليابس من تحت البحر تختلف أنوا ع. الرواسب مرة أخرى فى اتجاه 
انواع الاطراف شبه القارية. 

ولهذا كله فإن صخور وتكوينات كل عصر جيولوجى واحد لا تتجانس أو تتشابه 
تماما بل تختلف وتتعدد ثانويا وأن سادها نوع أساسى بعينه. 

ونظرا لصلاية القاعدة الاركية وشدة مقاومتها للحركات الباطنية؛ فقد جاء ترسيب 
هذه الرواسب فى طبقتات أفقية إلى حد بعيد مع ميل طفيف نحو الشمالء لكن دون أن 
تتعرض كثيرا للالتواء الشديد. ونظرا كذلك لانحدار سطح تلك القاعدة نحو الشمال 
ولوقوع مصدر طغيان البحر فى الشمال أيضاء فإن سمك هذه الرواسب الجيولوجية 
المتعاقبة جميعا يزداد كقاعدة كلما اتجهنا شمالاء ولكن سطحها يظل ينحدر أيضا فى 
ذلك الاتجاه نفسه. 

اخيراء وحين ينحسر البحر بصفة نهائية متراجعا نحو الشمال. تظهر هذه 
الارسابات الطبقية أى الطبقات الرسوبية على السطح, تعزن لفعل عوامل التذزية 
الارضية والجوية بدرجة تتناسب مع مدة هذا التعرضء كما قد تتعرض لاثر الظاهرات 
التكتونية الباطنية من التواء وانكسار وبركنة وزلزلة. والامر فى الحالين يعدل من طبيعة 
تلك الارسابات كطبقات ويعيد تشكيلها كسطح. ثم يعود البحر فى مرحلة. لاحقة. فيطغى 
على اليابس الجديد مرة أخرى وتتكرر دورة الترسيب فالانحسار فالتعرية» وهكذا فى 
كل زمن أو عصر جيولوجى على التعاقب. 

وفيما بين تعرض سطح الارسابات للتعرية ثم تكوين الارسابات اللاحقة عليهاء 
تتكون عادة سطوح تعرية جيولوجية قديمة محددة 511512665 6505101 وبالتالى 
يحدث أحيانا شىء من عدم التوافق أو التناسق /إ11 12011-60121011 بين طبقات 
المجموعتين من 0 وفيما عدا ذلك تتكون أرض جديدة نحو الشمال باستمرار 
واظراف: إلى انتم اخ فصول القضة'العبولرجية فتكقيل ارهن نمضن كياننا حت 
خط الساحل فى أقصى الشمال. 

ويفهم من هذا كله أننا حين لا نجد تكوينات عصر معين على وجه أرضناء فإن 


ايا 


معنى هذا أنها على الارجح, وإن لم يكن حتماء كانت يابسا صلبا فى ذلك العصر 
نقول بلا حتم, لان الامر انما يتوقف على امكانية العثور على التكوينات تحت السطح.. 
وكثير من تكوينات العصور الجيولوجية التى لا تعرف على سطح مصر يوجد بالفعل 
فى الاعماق السفلى دفينا تكشف عنه بالصدفة آبار الابحاث ومجساتها أو الشقوق 
الطبيعية الغائرة... الخ وعلى العكس من ذلك فإن وجود تكوينات عصر معين فى 
تركيبنا الجيولوجى يعنى بيقين أنها كانت تحت بحر ذلك العصر. 

يعنى هذا أيضا من الناحية الاستراتيجرافية أن تكوينات كل عصر لاحق تغطى 
الجزء الاكبر من تكوينات العصر السابق وتقع فى الوقت نفسه تحت الجزء الاكبر من 
تكوينات العصر الذى يليها. وبذلك تتزايد وتتعدد طبقات أو تكوينات العصور المختلفة 
فى البروفيل الجيولوجى أو السلم الاستراتيجرافى كلما اتجهنا من الجنوب إلى 
الشمال. فعلى حين نبداً بأفق واحد من التكاوين فى أقصى الجنوبء فإنه يضاف إليه 
(أو بالاصح عليه) افق ثان ثم ثالث.. الخ؛ واحدا بعد آخر كلما تقدمنا شمالاء إلى أن 
تصل الى العدد الاقصى من آفاق تكوينات العصور المختلفة فى أقصى الشمال عند 
الساحل. 

بذلك كله أيضاً تصبح الصورة النهائية لطبقات الارض وهى أشبه شىء بمجموعة 
من المجلدات الضخمة المتدرجة القطع. صفت بعضها مائلة فوق بعض من الجنوب إلى 
الشمال. ومرتبة من أسفل أعلى من الاكبر إلى الاصغرء بحيث يغطى كل واحد منها 
جزءا فقط من كل المجلدات اسفله وبحيث يظهر جزء من كل منها للعيان على السطح 
وتختفى بقيته تحت الآخرين. 

خريطة مصرالجيولوجية 1 

وهذا بالفعل ما نجده على خريطة مصر الجيولوجية فأقاليم مصر الجيولوجية أو 
جيولوجية مصر الاقليمية ترسم نمطا بسيطا نسبياء يتالف من سلسلة من النظاقات 
العرضية التى تمتد بصفة عامة من الشرق إلى الغرب متتابعة من الجنوب إلى الشمالء 
تبدأً بالاقدم فى الجنوب وتتوالى نحو الاحدث فى الشمال فحيثما كنت وأنى بدأت فى 
مصر. فأنت تتقدم دائّما من التكوينات الاقدم إلى الاحدث كلما تقدمت شمالا . وهذه 
النطاقات جميعا تقوم فى أعمق أعماقها على اساس من المركب القاعدى الاركى 
الصلب الذى يميل نحو الشمال ميلا طفيفا وئيدا جدا بزاوية قدرها درجة واحدة 

لذا تختفى هذه القاعدة تماما تحت تلك النطاقات ولا تظهرء باستثناء أعمق قيعات 


ساد 


بعض منخفضات الصحراء الفربية كالخارجة:؛ الا فى اقصى الجنوب حيث كانت 
كتلتها أعلى من أن تغمرها التكوينات الاحدث ويذلك ظلت بارزة ظاهرة على السطح. 
ولهذا السبب أيضا يشذ النطاق الاركى الظاهر فى الجنوب وحده عن قاعدة الامتداد 
العرضى لظروف خاصة وبنتائج خاصة أيخيماً. 

يترتب على هذا انه لما كان بعض أو كثير من العصور الجيولوجية لا يتمثل فى 
مصر أو لا يظهر بها الا على نطاق محلى محدود جداء فإن السواد الاعظم من رقعة 
مصر يتكون عمليا من عدد محدود من العصور أو النطاقات لا يتجاوز الستة أو 
السبعة, بها تتحدد أيضا الخطوط الرئيسية فى جيولوجية مصر الاقتصادية -660 
لا 560108 ©120121: فلكل منها معادنه وثروته المعدنية الخاصة بما فى ذلك أيضا 
أحجار البناء والزينة. 

تلك النطاقات هى على الترتيب من الجنوب الاقدم إلى الشمال الاحدث: التكوينات 
الاركية» تكوينات الخراسان النوبى؛ التكوينات الطباشيرية الكريتاسية؛ تكوينات الحجر 
الجيرى الايوسينى, تكوينات الاوليجوسين من الحجر الرملىء ثم أخيرا الحجر الجيرى 
الميوسينى فهذه النطاقات الستة تغطى فيما بينها نحو 7/946 من مساحة مصرء ويكمل 
الباقى تكوينات محلية محدودة من عصور حديثة مثل البليوسين والبلايستوسين أو 
الهولوسين (الحديث) . 

والجدول التالى يقدم مساحات ونسب تكاوين العصور الجيولوجية المختلفة 
بالكيلومتر المريع. 

القضو المساحة 7 


البلايستوسن والحديية 1000 3١‏ 
البليوسين مع يا 1 
المليوسسين له 1 
الإوليجوسين عع ةا م١1‏ 
الباليوسين والايوسين ا 0" 
الكريتاسى 000 )ك1 


الخراسان التويئ الكريتائني  ٠‏ + .وة+ ئَّ» 
الجوراسى 6 35735 


الترياسى .66 2 
الفحمى .١ ١.06‏ 
ما قبل الفحمى برق 4.١‏ 
المجموع ١.06‏ 003 


ساد 


على كل تلك :الفوحة الحافلة المفعمة- سلسلة النطاقات الجيولوجية العرضية» خطوط 
الظاهرات الباطنية والبركانية: إلى آخره -)١(‏ يأتى النيل اخيرا بواديه كحدث حديث 
للغاية وكخدش صغير ضحل نسبيا فحفوز فيها على السطح وليتعامد عليها جميعا' 
تقريبا بالطول من الجنؤب إلى الشمال كترافيرس أو كقطاع عرضى يكشفها ويظهر 
تكويناتها على طول قطاعاته بتحديد واضح يمكن تغيينه أحيانا بنقط معلومة منة. كما 
يخلق منها حافتين منتصبتين على جانبيه لطعم م تقعوع؛ وقد يقطع ويقتطع منها 
بالتعري ية كتلا منفصلة أو شبة منعزلة تقف كشواهد التلال الامامية 5أ0ماع)-وع]اناط. 

وبصفة عامة فإن هذه الطبقات التى يجرى عليها النيل فى مصر تبلغ زاوية ميلها 
فى المتوسط نحى 0-5 درجات . 

كذلكِ فإن النيلء اذ يقطع فى.رحلته عبر تلك النطاقات الجيولوجية ويعمل بداب فى 
طبقات صخورها الافقية المختلفة فى تكوينها وينيتها ودرجة صلابتهاء فإنه يخرج لنا 
نموذجا قويا من التعرية المتفاوتة 6505108 [0111656113 تتعاقب فيه الاودية والحافات 
لاء51086-320-7811 فى نمط من الطيات الاحادية المثالية 12012011265 ومن أبرز 
أمثلة هذه الظاهرة تلال المقطم شرق القاهرة, حيث وقف نتوء 01146500 من الحجن: 
الجيرى الايوسينى بصلابة ومقاومة عنيدة فى وجه فعل تعرية النهر (؟) . 

(وبهذه الصورة نستطيعء عابرين؛ أن نرى كيف يعمل الوادى أيضا كفاتح طبيعى 
للمناجم والمحاجر على جانبى النهر مباشرة حيث السكان والاستغلال بالطبع: فهذا 
الوضع يمنح مواقعها قيمة كبيرة. خاصة منها المحاجر التى ينبغى اقتصاديا أن تكون 
أقرب ما يمكن إلى السكان تفاديا للرحلة القاسية الباهظة إلى أعماق الصحراء: ولهذا 
السبب نجد كثيرا من مناجم مصر وأكثر محاجرها يقع ويتركز فى نطاقات التكوينات 
الجيولوجية المتتابعة عبر الصخور النارية والحجر الرملى والجيرى وذلك بالدقة فى 
جبهة التقائها بالوادى» ومنها على التعاقب نحتت أو شيدت أضخم وأروع الأثار 
القديمة). 


(#8بغين تعدين صععات السدر الرشسى فى مراسة هذه الأقاليم الجبزلرهية هن الفصول 

الأو 
1935 رمقلةن) ,املاع ]0 لإطمدمومعع عطا 0 كدنه )نط ده ,أله8 ص8طه3 (1) 
-ءقتعط) 1962.لآ. 1[ لمسفلعع دتمم بأمنرع8 أه نزع10ممع عط" ,لندد ألطدن1 
.(5210.] :35 0غ لعتتع 101115161 


دع ز840 غ1 أء عع ةع 1/1 2[ ,تاءقع:10.[ ,)8[10 .م 14 .م ,تعطواط #:قيذت 
.م ,32151956م ,اماع01 


دع/ا د 


وفيما عدا هذاء فالمهم أن الوادى بهذا يقطع فى نطاقات مصر الجيولوجية أكثر مما 
يفصل بينها شرقا وغربا أو يقطع استمراريتها فهذه النطاقات تستمر بعامة شرق 
النيل وغربه على السواء..الامر الذى يعنىء ابتداء وياستثناءات معينة, التشابه 
الاساسى بين الصحراوين الشرقية والغربية على سبيل المثال. فإن الهضبة المائدية 
الواقعة بين النيل والخارجة هى؛ كما يلاحظ رشدى سعيد بحقء: استمرار لهضبة 
المعازة.شمال الصحراء الشرقية )١(‏ واذا كنا قد الفنا تلقائيا أو تقليديا أن نفصل 
ونميز بين صحراوينا بشدة؛ فإن من الواضح الآن أن هذا جيولوجيا يثير شيئا من 
التساؤل ويستدعى بعض التعذيل ولهذا يحسن مبدئيا الا نبالغ كثيرا فى الضغط على 
التفرقة بين الصحراوين. على الاقل من الناحية الجيولوجية البختة, كما ينبغى أن 
نتحفظ نوعا فى اعتبار الوادى خط التقسيم الحاسم بينهماء فلا هى بالفاصل الفيصل 
تماما ولا هو بامتياز «خط الاشتواء» فى أرض مصر. 

النطاق الاركى: 

تكوينات الزمن الاركى أو المركب القاعدى أو الصخور القاعية تغطى نحو عشر 
سطح مصر. ولكنها بالطبع ترقد أسفل جميع تكوينات مصرء الرسوبية أغلبهاء ومنها 
اشتق كثير من الرواسب القارية التالية» وعليها مباشرة وغير مباشرة القيت الرواسب 
البحرية اللاحقة لذلك فهى بالصفة الاولى مصدر الاشتقاق والمادة الخام فى بناء أرض 
مصرء وبالصفة الثانية قاعدة الاساس فى معمارهاء وبالصفتين معا «النواة النووية 
005 211016813» التى نمت عليها وحولها مصر جيولوجيا بنسبة تسعة الاعشار على 
الاقل أما العشر الظاهرء الذى لل بارزأ شامخا فوق كل تكوينات العمود 
الاستراتيجرافى الرسويى اللاحق» فإنه «أوتاد مصر» «والجبال أوتادا» وهى يتوزع فى 
أربع مناطق: أولا وأساسا جبال البحر الاحمرء فجنوب سيناءء ثم نيل أسوان؛ فبعض 
نقط بجنوب الصحراء الغربية. 

فى الاولى: جبال البحر الاحمرء تمتد التكوينات الاركية بطول البحر من الحدود 
الجنوبية حتى آخر كتلها النارية شمالا وهى جبل أم التناصيب حوالى منتصف 
خليج السويس وعلى خط عرض 8.5 "تقريبا. وفى هذا النطاق يتراوح عرضها ما 
بين ©2٠٠١. 5٠٠‏ كمء محتلة بذلك نحو ثلث مساحة الصحراء الشبرقية . وإلى 


.9 بعاكء لإع10مء 6 (1) 


-ه/ - 








الشمال توا فى سيناء تحتل صعظم الثلث الجنويى الاقصى جنوب خط عرض 
4شمالاً. ولكن مع لسان شريطى بحذاء سآخل تخليج العقبة حتى رأسه على خط: 
عرض 55.6 ويهذا تعد تلك النقطة الاخيرة اقصئ وجود وامتداد نج الشمال 
للصخور الاركبة فى مصبروفيما بين كتلتى:جبال البحر الاحمر وسيناء تظهر.الضخور 
الاركية كنتوء محلى صغير للغاية فى جزيرة شدوان. 

وعلى أقصى الجانب الآخر من كتلة جبال البحر الاحمر تنتشر الصخور الازكية فى 
منطقة نيل اسوان وخائق الكلابشة وذلك كبروز أو امتداد آخر لتلك الكتلة. أو كمماس 
لها مع النهر وهذا النتوء النهرى يؤدى بنا أخيرا إلى مجموعة نقط جنوب الصحراء 
الغربية هذه بضع ظهوراث كالجزر طالعة من وسط الخراسان النوبى بعثرة متباعدة 
قرب أو على طول الحدود الجنوبية, بالتحديد غلى خط عرض 75 تنتهئ بكبراها فى 
أقصى الجتون القربى بالقويتات أ على خط + شمالا: 

فيما عدا هذه البقع, .فإن الصخور الاركية تظهر؛ وان ن بالكاد احيانا فى اعمق قيعان 
بعض منخفضات الصحرا «التويية كالشارجة رمكذا تعد فى العتضرا ء الغربية انه 
على حين ترتفع هذه الطبقة القاعدية أو القاعية فى نقط محلية الى مستوى ..همتر 
فوق سطع الارض فى أقصن الجنوب. اذ يها تنخفض الى عمق . "متز تحت سطع 
الارض فئ الواحات الخارجة, ثم الى ٠٠٠"متر‏ فى البحرية: بينما وصلت أعماق الحفر 
فى منخفض القظارة إلى 5 متر دون أن تصل إليها. 
توزيع الاركى: الحقيقى الفعال اذن حكر من الوجهة العلمية على شرق مصر عموما 
والصجراء الشزقية حَضَوصا ولئن بدا “الاركى فى توزيعه العام لصيقا أو مصاقبا 
نظريا لضلعى مربع مضر الشرقى والجنوبى على شكل زاوية قائمئة تقريبا من أقضى 
شمال شرق مصر عند رأس خليج العقبة حتى أقصى جنوب ب غرب مصر فى العوينات, 
فإن هذا نمط رمزى أو شكلى بحت: فليس ثمة فى الواقع نسوى الضلع الشرقى. أما 
الجنويى فخط تجزيدى ضرف قوامه مجرد نقط قزمية منبثة على الطريق لا أكثر. 

ثم لابد أن نلاحظ أن هذه التكوينات الاركية الصلبة. وحدها تقريبا من بين كل 
تكوينات مضر الجيولوجية: تنفرد بمخور طولى لا عرضى وبهذا أيضا فإنها فى جبال 
'النحر الاحمر تعد حافة؛ ولكن مجرد حافة؛ هو رستية انكسارية هائلة للبحر نفسه 
الذى تكون بعد ذلك كجِزرّء من الاخدود الافزيقى العظيم والجبال بذلك أيضا امتداد 
واستمرار للحافة الجبلية أو الشفرة الغربية للاخدود التى تبدأ شرق الهضبة الحبشية 
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وتتصل عبر السودان البحرى واخيرا فتلاحظ أن التكوينات الاركية فى جنوب 
سيناء هى استمرار لكتلتها الرئيسية فى جبال البحر الاحمرء انفصلت عنها فقط مع 
تكون خليج السويس كذراع لاخدود البحر الاحمر. ' 

ليثولوجياء الصخور الاركية بللورية اساساء نارية ومتحولة بالطبع, حل فرنات 
بتاتاء أو فلنقل عمليا ذلك انه يكاد يكون من المؤكد أن بعض الصخور التى تدخل فى 
تكوين هذا المركب المعقد, كالنايس والشست. كانت اصلا صخورا رسويية: الا أنها فى 
ظل الضغوط الحادة والالتواء العنيف واندساس الصهير المتدخل اخضعت لقدر هائل 
من التغيير حتى تحولت بدرجة فقدت معها تماما كل خصائصها الاصلية كما محى 
منها كل ما عسى قد كان بها من حفريات عضوية صعب جدا ؛ بالتالى؛ أن نميز بيقين 
بين صخورها التى كانت رواسب رسويية فى الاصل وتلك التى بدأت نارية مباشرة 
وأصعب حتى من ذلك أن نحدد أعمارها بأى دقة أى حتى مجرد ترتيبها وتتابعها فى 
غمار هذا المركب الصخرى البالغ التعقيد والخلط. 

تكوينات الاركى بعد هذا معقدة للغاية فى تاريخها وبنيتها الجيولوجية؛ فهى ابتداء 
متعددة النشأة أو الدورات عذهععلإ1هم ,عناو1اءلاإعلااهم فلقد امكن التعرف فيها- هيوم 
وشيرمان 501211513328 وغيرهما- على عدة دوراتء على الاقل دورتين» من عمليات 
الترسيب وتكوين الجبال والجرنتة 1821]1232]108ع وتحول الصخور تماما مثلما وجد فى 
بقية أجزاء الدرع الافريقى )١(‏ لهذا التعقيد اختلف على عمرهاء فردها البعض أو 
حاول حينا إلى اوائل الزمن الاول (الباليوزوى) » ولكن التقدير السائد الآن أن صحور 
المركب القاعدى معظمها قطعا سابق للكامبرى (؟). 

المتفق عليه أن السياق العام يبدأ بتراكم الرواسب القارية فى حوض ارضى هابط: 
ثم اندفعت انبثاقات من صهير الماجما 7138118 خلال هذه الرواسب على شكل قواطع 
وشواطر مندسة 10115116 وعروق بركانية وطفوح سطحية هذه الانبثاقات أثرت على 
تلك الرواسب بالتحول فى طبقاتها العليا وبالجرنتة فى طبقاتها السفلى ومن هنا تكونت 
صخور النايس والشست والجرانيت وسائر الصخور المتحولة ثم تكررت العملية فى دورة 
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أخرى أو أكثر: ولطول تعرضها السحيق لعوامل التعرية» سويت كثير من سطوح 

هذه التكوينات العتيقة إلى أشباه سهول بالية 110111881111 تمثل سطوح تعرية 
قديمة يمكن التعرف عليها أحيانا فى مقاطع الأودية والانكسازات تحت الزواسب 
الأحدث. كما فى أخزاء من سيناء. 

لم يتفق بعد تماما على تاريخ التتابع الجيولوجى فى تلك الدورات, لكن 
الاستراتيجرافية العريضة واضحة الآن بما فيه الكفاية. فى البدء كان النايس, النايس 
الأساسىئ أو نايس الاسناس 31115155) 41 '1112414131[1[]!:أنه أقد 
الصخور قاطبة هنا وفى كل مصر ويمتد عبر الحدود ليغطى مساحة أكبر فى شمال 
السودان. يلى ذلك الشنست الذى لابد قد يدا أصلا على شكل 
جرييويك 416135 ///ا03115) وصخر: الطين111[1(5916001115 وغيرهماء رشبت فى 
خليج جيولوجى قديم هابط باستمزان. وقد صحبت الشست مجموعة من اللواحق 
البركانية 111:1:41/01004111005 » تبغتها اندساسات باطنية عديدة غلى شكل 
سدود وقواطع وشواطر ويحيرات صهير وطفوح... الخ. 

ثم جاعت نوية أوروجينية من تكوين الجبال رفعت المنطقة ولوتها وحولت رواسيهاء 
أفنجمت عن ذلك عملية العرهة وهدا الجرانيت الناتج يعد أقدم جرانيت بمصر, 
ويسمى الجزانيت الشعيتى 3114111411 نسبة إلى الوادى المعروف حيث عينته 
النموذجية. وفى مزحلة أورجينية أخرى لاحقة“تعرض-هذ! الجرانيت الشعيتى على 
السطح. ووقع نشاط بزكانى عظيم أغل ضخور الانديزيت 111(11511115م 
والبورفيرى التى تضم بورفيرى جبل الدخان البنفسجى الشهير. 

وفى الاحواض المنخفضة التى أوجدتها هذه العملية الاورجينية الأخيرة القيت 
رواسب هائلة السمك من الطبقات الحمراء والملتحمات001[01.01/11:15.441125 
وأشباه الجرييويك وصخر الطين.وهذه الرزواسب واسعة الانتشار حالياءخاصة غلى 
شكل مجموعات الحمامات ( نسبة إلى الوادى) شرق قنا حيث يوجد صخر البرتشا 
الأخضر الشهير. وإلى هنا تقع كل المتتابعة السابقة فيما قبل الكامبرى, ولكن ما 
بعدها يعد أحدث من الكامبرى ويرجع إلى أسفل الباليوزوى 

هذا يبدأ بمرحلة من النشاط البلوتونى أثمر رواسب مجموعة الحمامات التى 
أعطتنا الجرانيت القطارى 52112113131 ( نسبة إلى منطقتة الممثلة جبل قطار). وإذا 
كان الجرانيت الثشعيتى هو أقدم جرانيت مصنرء فان القطارى 
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الباليوزى الأسفل هو أحدثه بلا شك. والجرانيت القطارى واسع الانتشار يكون 

عديدا من ذرى جبال البحر الأحمر كجبل الشايب. ويعد المرحلة القطارية حدثت فترة 
من النشاط البركانى الذى رصع الصخور القاعية الاقدم والجرانيت القطارى نفسه 
بالشواطر والقواطع الحادة. ثم أخيراً وفى النهاية سادت فترة طويلة من الهدوء 
والتعرية السطحية أدت إلى تسهيل 06126212122108 وتصلب كتتة القاعدية 
جميعا.(١)‏ 

الخلاصة إذن أن المنطقة عبر العصور السابقة للكاميرى الأسفل والأوسط والأعلى 
تعرضت عدة مرات النشاطات الجرانيتية ثم بعد ذلك خضعت للالتواء والهبوط 
الجيولوجى8605[:2119221 الذى ارتبط بالنشاط البركانى واندقاع طفوح اللاقا 
وصهير الماجما بالاضافة إلى الضغوط التى أظعرت الصخور المتحولة بكثرة ويثت 
فيها عروق الكوارتز المتدخلة... الخ. وعموما فإن الصخور البللورية والمتحولة هى 
السائدة كالجرانيت والنايس والشست بالاضافة إلى الميكا والكوارتز والكوارتزيت 
والديوريت والريوليت والبورفيرى الأخضر إلى الديوريت الأسود... الخ.(١)‏ 

أخيرا. فان يعض هذه الصخور الللورية لها قيمتها منذ الفراعنة كمحاجر الاتواع 
الممتازة والفاخرة للتماشل والتحف والمقاير. ومنها ما له شهرته العالمية كالجرانيت 
المحببه والبور فيرى الاميراطورىئ؛ '(12/5م001 1102065121» أو «البورفيرى الأحمر 
القديم32010 50550 0011100» « والبريتشا الخضراء المصريةء7620 واععع57 
معناصة © 100ع0'6». فضلا عن هذاء وأهم: فأتها منجم معدتى ثمين لكثير من 
معادننا المهمة إن لم يكن أكثرها كالحديد والمتجنيز والتنحاس والرصاص والقصدير 
والزنك: إلى جانب الذهب والعديد من المعادن النفسية التى ترتبط فى أصولها عادة 
بعملية تحول الصخورء هذه بالاضافة إلى الأحجار الكريمة كالفيروز والزيرجد...الخ. 
والواقع أن شهرة الصحراء الشرقية وسيناء فى التعدين أنما ترجع فى الدرجة الأولى 
إلى وجود تلك التكاوين القدينة النارية يها. 
من الكامبري إلي الكريتاسي 

هذهالحقبةالهائلة. التى تكاد تغطى نصف درجات سلم الأزمنة 
والعصور الجيولوجية وتستوعب معظم عمره. هى القجوة الكبرى والقراغ 
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لكت شخصية مصر ج١‏ 


الاساسى فى تاريخ مصر الجيولوجى. فتكويناتهاء باستثناء معينة ومحدودة للغاية, 
لا تكاد توجد بمصرء مما يدل على أن معظم أرضها كان يابسا فوق البحر أغلب هذه 
الحقبة» وفيما عدا حالة وحيدة فى جيل العوينات. يلاحظ أن هذه الاستثناءت النادرة 
تتركز فى أقصى شمال شرق مصر فى سيناء وغرب خليج السويس. 

فمن عصور الزمن الأول لا يتمثل إلا العصر الفحمى ( الكريونى)» ؤلكن بمساحة 
محض رمزية: نحو واحد فى الالف من رقعة مصر. وتتوزع هذه المساحة بين ثلاثة 
مواضع. أولها وأكثرها أهمية قطاع أم بجمة- أبو زنيمة فى غرب سيناءء ثانيها على 
الجانب الأخر من خليج السويس فى وادى عرية والمنحدرات الشرقية للجلالة البحرية: 
وثالثها وأقلها أهمية فى جبل العوينات. 

فى الأول تستقر التكوينات على المركب القاعدى الاركى مباشرة بينما يعلوها. 
كريتاسى هضبة التيه. وهى تتألف من طبقتين من الحجر الرملى تفصل بينهما طبقة 
من الحجر الجيرى الحاملة لحفريات العصر الفحمى تتخلل طبقات الحجر الرملى 
والمارل. أما فى الثالث فلم بعثر الا على نباتات من العصر الفحمى فى الطبقات 
السقلى من الحجر الرملى النويى: ولكن لعل تكويناته أوسع انتشارا تحت هضبة 
الجلف. 

ومن الواضح على الفور أن الموضعين الاولين يصنعان معا نطاقا جيولوجيا واحدا 
فصلة فقط أخدود خليج السويسء بينما ينفصل الموضوع الثالث تماماء بحيث 
يستقطب التوزيع العام للعصر فى أقصى قطبى مصر على التقابل. أقصى الشمال 
الشرقى وأقصى الجنوب الغربى. الفرضية الحتيمة الوحيدة, مغ ذلك. هى اتصال 
المناطق الثلاث جميعا فى بحر واحد أثناء العصر. هذا البحرء بالضرورة: أما غطى 
معظم مساحة مصر من الشمال إلى الجنوب, الا أن رواسببة أزيلت بعد ذلك بالتعرية 
طول الحقبة الفجوة الهائلة من الانحسار حتى الكريتاسىء واما أن خليجا بحريا امتد 
بصفة خاصة إلى منطقة العوينات؛ لعله أيضا كان مصبا خليجيا يتلقى نهرا ما من 
العنوت: ش 

: وأيا ما كان» فيبدو من المؤكد أن اتحسار بحر الفحمى قد أعقبته حقبة طويلة جدا 
من ارتفاع الأرض. فحفريات البرمى لم يعثر عليها بمصرء ولكن من المحتمل أن ترجع 
بعض الصخور الرملية غير الحفرية مما يعلو الفحمى إلى العصر البرمى. 

أما عن الزمن الثانى فان رقعة الترياسى محدودة للغاية. وتتوزع بين عدة بقع. 

أهممها جبل عريف الناقة فى شمال شرق سبيناء حيث تتكون تواة 


للم 


الجبل من مجموعة من الحجر الرملى يتخللها المارل والحجر الجيرى وتنطوى على 
حفريات ترجع إلى الترياسى. وفى جبل المغارة بشمال سيناء وفى خشم الجلالة على 
خليج السويس قطاع من مارل الحجر الرملى يحتوى على حفريات قد ترجع إلى 
اللياس أو حتى الترياسى. بالمثل الجوراسىء تقتصر ظهوراته؛ قليلة الحفريات والتى 
تتكون من الحجر الرملى والمارل والحجر الجيرى والطفل؛ على بقع فى جبل المغارة 
والتلال المحيطة به. ثم فى جبل المنشرح جنوب المغارة, ثم أخيرا فى الطرف الشمالى 
الشرقى لهضبة الجلالة البحرية وكذلك فى سفوحها الجنوبية والشرقية. ويعنى هذا أن 
بحر الجوراسى امتد إلى رقعة محلية محدودة من أقصى سمال شرق مصر 
الخرسان النوبي 

أما عن تكوينات الخرسان النوبى؛ التى تنتشر أنتشاراً بعيد المدى فى شمال 
القارة الافريقية خارج الحدود المصرية جنويا فى السودان وغربا فى ليبا والصحراء 
الكبرىء. فتغطى القطاع الجنويى الأقصى من مصرء نحو خمس مساحتها أو ضعف 
مساحة الاركىء ابتداء من الحدود حتى عروض ثنية قنا تقريبا مع انحناءات شديدة 
فى حدودها الشمالية. 

.ومعظم تكوينات الخرسان تقع فى الصحراء الغربية حيث تكاد تؤلف مستطيلا 

منتظما فى الركن الجنويبى الغربى من مصر أو من الصحراء الغزبية يمكن أن نصفه 
«بمربع الخراسان النويبى» أو« الربع الخرسانى» وتستمر تكوينات الخرسان بعد هذا 
عبر وادى النيل جنوب أسوانءويذلك يؤلف الخرسان تلقائيا غلاف النوية. على أنه 
يقتصر فى الصحراء الشرقية على رقعة أقل كثيرا تنحصر بين جبال البحر الأحمر 
والنهر حتى ثنية قنا. حيث يتحول شمالها إلى شريط خطى ضيق بطول السلسلة 
الجبلية وتحت توجيه كتلتها الصلبة. ويوجد الخرسان أيضا فى السلسلة الجبلية وتحت 
توجيه كتلتها الصلبة. ويوجد الخرسان أيضا فى سيناء ولكن بمساحة ضئيلة للغاية 
كشريط عرضى بالغ الدقة شمال الكتلة الاركية. 

يتاكف الخرسان النويى أساسا من الحجر الرملى تتخلله محليا بعض طبقات 
من رقائق الطفل 51141.15 والكوارتزيت.. والحجر الرملى النويى إما خشن أو ناعم, 
مفكك عادة ضعيف التماسك يسهل تجويته إلى رمل سائب من الكوارتز الخالص 
أو المختلط. وهو يتحول بالتجوية إلى اللون البنى أو الاحمر عادة وأحيانا 
الابيض. وبالطبع فإنه مسامى شديد النفاذية للغاية.. لكن النقطة الاساسية أن 
خال من الحف ريات كلية بمعنى أنه تكون تحت مناخ 


عم - 


هوائى أى على اليايس وليس تحت اليهر. فهو من أصول قارية 
.015 مدن هنا صعوية تحديد تاريخه والأختلاف علىه تسنينه»» الا 

تكون بالاشارة إلى طبقات الصخور البحرنة المطية التى تتخله أفقيا فى بعض 
المناطق. وقيما عدا ذلك فإنه بقع مباشرة على القاعدة الاركية وأسقل التكوينات الاحدث 
قى الشمال. 

وقد كان الاعتقاد السائد أن الخرسان التويى يرجع الى العصر الكريتاسى 
الاسقل فى الاعم الاغلب. كذلك كان سمكة يقدر على الأرجح بما يزيد على ٠٠٠‏ متر. 
ولكن الدرسات الحديثة أثبتت أنه أقدم من ذلك بكثير. يمكن أن يتراوح بين أى شىء 
من الكاميرى حتى الكريتاسى أى من أوائل الباليوزوى حتى أواخر الميزوزوى. كذلك 
سمكة. أكثر من ذلك جدا. نحو ١4-٠.‏ متر أو أكثر. 

يبهذا تنقسم تكوينات الخرسان التنويى إلى ثلاث مجموعات من الحجر الرملى. 
قمن أسفل الاركية مباشرة. وأقصى سمكة- "١‏ متر. ثم يلى الحجر الرملى الباليوزى- 
الميزوزوىء وينتشر يه الطفل والملتحمات. وأقصى سمكةه// مترا. ثم أخيرا على القمة 
يتتى الحجر الرملى الميزوزوى ( الكريتاسى الاعلى)ء ويه سكثر الطفل خاصة: وأقصى 
سمكة .غ6 مترا.(١)‏ 

نشأة وبيئة تكوين الخرسان. هى الأخرى. موضع خلافق. المتفق عليه أن ارسابة تم 
على سطح سهل تحاتى أو شبه سهل]18510121.41!0. أن هذا الارساب كان نتيجة 
لعملية اتخفاض قارى51[8511(12100):15 :12115003121110 12ظ1.وأن مادة هذه الرواسبي 
نحتت بالتعرية من جسم الكظة الجيلية الاركية القديمة إلى الجنوب. لكن بيئة الترسيب 
تراوحت بين ثلاثة أراء: أما أصل أيولى هوائىء. واما قرب السواحل البحرية الضحلة, 
وأما هوائى- بحرى- نهرى على التعاقب. وريما تعاصرت الاصول الثلاثة فى 
القطاعات المختلقة من السهل التحاتى الذى أرسيت عليه.(؟) أخيراء من مساميته 
ونفاذيته الشديدة. يأتى دور الخرسان كخزان للمياة الجوفية, إذ يمكن الوصول اليها 
حيثما أمكن الوصول إلى طبقاته ولئن كان القضل فى هذه الثروة المائية ينسب بحق 
الى الخرسان التويى. فيتيغى انصاقا ألا نغقل أيضا فضل القاعدة الاركية الصماء 
أسقله. فاتما 
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هى الطبقة الكاتمة 3001110306 حيث الخراسان هو الطبقة الحاملة #عاتتاتجاعة. 
الأولى هى التى حفظت على الثانية مياهها من التشتت وجطلت منها «مصيدة الماءء 
الممتازة تلك. 

وفيما عدا هذاء فلقد تكون هذه المياه الجوفية هى - مجازاً - أثمن ثروة «معدتية» 
فى الحجر الرملى النويى . حيث لا يرتيط بنوع خاص من ال معادن وتكاد قيمته تقتصر 
على محاجره من الصخور الرملية الجيدة التى تسود الآثار الفرعوتية فى متطقة 
أسوان والنوية أبتداء من معبد أبوسميل المتحوق إلى معبد الكرنك العظيم. 

لطباشير الكريتاسى 

إلى الشمال مباشرة من متطقة الخراسان التويى. ولكن بمساحة أقل كثيراء تقع 
تكوينات العصر الطباشيرى أو الكريتاسى الأعلى التى أن تعاصرت تقريياً أو تقاريت 
جزئياً مع الخراسان النويى قانها تختلق فى طبيعتها وفى ظروف ارسابها اختلاقاً 
تاماً. فهى تكوينات طباقية من الحجر الجيرى أساساً والصخور الطباشيرية 
والطباشير والصلصال بعد ذلك. غتية بالحقريات بالطيع. بيلغ سمكها نحو 6٠ ٠‏ مترء 
تم ترطيبها تحت البحر - البحر الكريتاسى الذى تعمق فى أرض مصر إلى أقصى 
مدى نحو الجنوب وأكثر من أى بحر آخر لاحق. 

ويبدو أن الفارق الجذرى فى النشأة بين تكويتات الخراسان التويى التى امتد 
تكونها حتى الكريتاسى الأسفل وبين التكوينات الطياشيرية التى تمت قى الكريتالسى 
الأعلى فقط هو أساساً قارق قى طروق البِيئّة الطبيعية التى رسبت كلتاهما فيها. فقى 
الأولى كان البحر الكريتاسى على شدة توغله تحو الداخل ضحلاً تسبياً. بيتما كان 
فى الثانية شديد العمق رغم انحساره كثيراً نحو الشمال. والراجح أن طغيان وتوغل 
بحر الكريتاسى وهبوط اليابس بالمقايل حدث على مراحل عديدة وعلى مدى زمتى يالغ 
الطول ويتدريج شديدء فكان أن اقتصر الإرساب أولاً فى الجنوب الأقصى الضحل 
على الصخور الرملية القاريةء بينما تحول إلى الصخور الطباشيرية اليحرية قى 
القطاع الشمالى الأعمق. 

ونقع بعظم منطفة الكروخاسي الطاشيرى فى الصحراء الغروية الوسطى 
حيث يرسم قلبها أو جسمها الأساسى شكل مثث تقريياً قاعدته فى خطوط 
عرض ثنية قنا مرتكزة على مريع الخراسان النويى ورأسه عند واحة القراقرة. 
ومن هذاالرأس يخرج نتكوء كاللسان يمتد حتى الواحات اليحرية 
شمالاً. ويهذا يستوعب المثلث الكريتاسى كل واحات الصحراء الأريع الجنوبية: 
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الخارجة: الداخلة, القرافرة, البحرية. وعلى الجانب الآخر من المث يخرج من 
قاعدته نطاق ضيق يدور حول حدود الخراسان النوبى ويلازمها حتى يستدير نحو 
وادى النيل حيث يعبره ليمتد على شكل لسان طولى ضيق جداً فى الصحراء الشرقية 
بموازاة لسان الخراسان النويبى بها. وكما يحتل الكريتاسى الطباشيرى قلب 
الصحراء الغربية يعود ليحتل وسط سيناء خاصة فى هضبة التيه. 

الواضح والواقع إذن أن نطاق الطباشير الكريتاسى ككل أدنى إلى أن يكون 
شريطاً ضيقاً أو دقيقاً فى معظمه يطوق أقليم الخراسان النوبى بإحكام وانتظام سواء 
فى الصحراء الغربية أو الشرقية أو حتى فى سيناء. أو قل إنه حزام قوسى يفصل بين 
جسمين مكتنزين هما كتلة الخراسان فى الجنوب والحجر الجيرى الايوسينى فى 
الشمال. 

وأخيراً. وكتكوينات طباشيرية أساساًء فان الكريتاسى يمتاز ببعض ظاهرات 
جيومور فولوجية خاصة فى بعض المناطق. فمة فى منطقة الواحات الداخلة الجافة 
وعلى حافة النيل فى الصعيد ظاهرة «الخرافيش». وهى نوع متميز من طبوغرافية 
الصحراء ينجم عن التعرية الخشنة وغير المنتظمة لسطح الطباشير(١).‏ أما فى 
المناطق الأقل جفافاً مثل التيه بسيناء فثمة بعض الظاهرات الكارستية التى تميز 
الطباشير حيثما تأثر بالرطوية(؟). 

يبقى فى النهاية جانب الجيولوجيا الاقتصادية. فى تكوينات الكريتاسى 
المستودعات الرئيسية لثروة الفوسفات والنترات فى مصر. الأمثلة على ذلك منطقة 
السباعية والمحاميد شرق النيل مباشرة» ومنطقة سفاجة - القصير قرب ساحل البحر 
الأحمر. وكما أثبيت مؤخراً اكتشاف هضبة أبوطرطور بين واحتى الخارجة والداخلة 
حيث الرصيد زاخر وضخم خارج كل حدود ومقارنات سابقة. 

الإيوسين 

تكوينات الايوسين هى أيضاً من الحجر الجيرى أساساً عموماً. لكنها أحدث وأكثر 
سمكاً. نحو 7٠١‏ متر. أبرز ما يميزها فجوة حادة 113035 بين طبقاتها السفلى والعليا 
تعد أوسع مافى أى تكوين جيولوجى بمصر أو الشرق الأوسط جميعاً. وترتبط بأولى 
قلقلات الباطن المؤشرة إلى ظهور أخدود البحر الأحمر وشيكاً. وتفسير ذلك أن أرض 
مصر بعد أن خضع قلبها 
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للبحر الايوسينى عادت فارتفعت فى اواسط العصر فانحسر عنها البحر فتعرضت 
الارسابات الاولى للتعرية الموغلة. فلما عاد البحر فطغى من جديد كانت تلك الفجوة- 
الهوة بين الطبقات السفلى والعليا.(١)‏ من هنا الفروق الواضحة فى نوعية طبقات 
الايوسين رأسياء إلى جانب اختلافها أفقيا لترمى امتدادها. ومن هنا أيضا كان 

التميز بين ثلاث مراحل من الايوسين: الاسفل والاوسط والاعلى. 
صخور الايوسين الاسفل متجانسة إلى حد بعيد. أغلبها الحجر الجيرى والمارل مع 
شرائط من الصوان. وهى تتمثل خير ما تتمثل فى الجروف والحواف الغربية لحوض 
طيبة ( الاقصر). طبقاتها غنية بالحفريات المتنوعة, الا أنها فى وادى قنا أقل فى كلا 
الحفريات وشرائط الصوان. إلى الايوسين الاسفل أيضا تنتمى طبقات الحجر الجيرى 
الوردية اللون التى توجد محليا فى بعض المناطق. لا سيما فى الجروف والحافات التى 
تحد المنحدرات الشرقية والغربية لمنخفض الفرافرة. أصل هذه الطبقات الوردية نمو 
للشعاب المرجانية فى بيئة ساحلية120165 56121 على هامش بحر الايوسين 
المفتوح.الايوسين الاوسط أقل رقعة وانتشارا من الاسفل. واقصى امتداده لا يتعدى 
فيما يبدو خط عرض ١٠١١‏ 7” شمالاء وهو بذلك يمثل أول دليل ملموس على رجحان 
كفة اليابس على البحر. صخوره الحجر الجيرى اساساء وهى تتالف من وحدتين 
شائعتين. سفلى وعليا. السفلى من حجر جيرى أبيض كاللج, وتتمثل خير فى المنيا 
وفى قطاعات أخرى على امتداد وادى الثيل. وفى مواضع تتحول هذه الوحدة 
تدريجيا إلى مارل وطفل سهل التجوية والتعرية. أما الوحدة الصخرية العليا 
فمن الحجر الجيرى النوموليتى. وتكون جزءا ضخما من هضاب صحارى مصر 
الشمالية. سميت كذلك لان هذا الصخر يزخر بحفريات كثيرة أهمها النوموليتية حتى 
ليء.ف الحجر الجيرى الايوسينى أحيانا بالحجر الجيرى النوموليتى. أبرار 
هذه الحفريات بدورها النوموليت الجيزى 012262515 21110121111065 التى تعرف 
عند البدوه بقروش الملايكة», من شكلها الذى يشبه قطع العملة. ومن أبرز 
عينات هذه الوحدة الصخرية العلياء الطبقات السفلى من جبل المقطم شرق 
القاهرة حيث ينتشر بها نوموليتى الجيزة وتعلوها أحجار البناء الضخمة.. على 
أن تكوينات الايوسين الاوسط تبدى كثيرا من التفاوت والتنوع فى 
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مناطق أخرى. مما يوحى بأن تخصصا فى كتل اليايس المصرى كان قد حدث فى 
بداية وأثتاء الابوسين الاوسط. 

قى الايوسين الاعلى حدث مزيد من تراجع البحرء من ثم لا تمتد صخور هذه 
ارط إلى أبعد من عروض الفيوم. وكل ما فى صخور الايوسين الاعلى وحفرياته 

يشير إلى عملية ارساب فى بحر يتراجع بسرعة فى سبيلة إلى الاختفاء. أما صخوره 

احج الخلدق الرملى البنى يتخللها عدد من طبقات الرمل والطفل. المنطقة العيتة 
أو العينة الممثلة هى جبل المقطم حيث توا لف هذه الصخور الجزء الاعلى من التلء ثم 
هى تنتشر انتشارا واسعا فى صحراء المعادى جنوب القاهرة. م 
طبقات الايوسين ككل فوق طبقات الكريتاسى فى الجنوب وأسفل طبقات الميوسين فى 
الشمال . فى ميل واضح نحو الشمال. ونحو الشمال ايضا يزداد سمكها بانتظام » 
لبثولوجيا. الانتقال من الطباشيرى إلى الايوسينء فى مصر كما فى كل الشرق 
الاوسط . تدريجى بطئ جداً بحيث يتغذر تحديد الخط الفاصل بينهما بصرامة . 
وتعرف منطقة الانتقال بينهما احيانا أو محليا باسم رقائق طقل اسنا 582165 28528 
وما يجرى مجراها من تكوينات ثانوية موضعية. 

يغطى الايوسين تحو خمس مساحة مصر ء أى نحو مساحة الخراسات النونى» 
معظمها ايضا فى الصحراء الغربية بحيث تتمدد بعيدا طولا وعرضاء ثم تستمر فى 
الصجراء الشرقية ما بين وادي النيل ووادى قنا ومن ثنية قنا حتى طريق القاهرة - 
السويس . ويستكمل الايوسين توزيعه فى وسط سيناء بهضبة التيه » حيث تتقطع 
تكويناته يصفة خاصة إلى هضيبات شتى ممزقة مبعتثرة إلى أقصى حد. 

من هذا نرى أن كتلة الايوسين الاساسية تحف بوادى النيل غريا وشرقا ابتداء 
بالدقة من اسنا حتى القاهرة . ويلاحظ أن امتداد الايوسينى شمالا فى الصحراء 
الغربية يقصر توعا دون امتداده فى الصحراء الشرقية, ولكنه بالمقابل يتعمق اكثر جدا 
فى الجنوب . بالمثل يلاحظ أن طبقات الايوسين فى الصحراء الشرقية أعلى وأكثر 
ارتقاعا من نظيرتها المقابلة فى الصحراء الغربية . ومع ذلك قلعل الايوسين هو 
التكوين الوحيد فى مصر الذى يتوزع بسمترية أو تناظر ملحوظ على جانبى الوادى 
وبين الصحراوين . والواقع أن كتلة الايوسين الاساسية على جانبى الوادى اشبه فى 
مجموعها يخليج عظيم عريض عميق يتوسط قلب مصر ويكاد يتمحور حول خليج 
بحرى قادم ولكنه خطى بحت هو الخليج البليوسينى. . 
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وعلى الوادى تطل كة الايوسين بحافتين عاليتين . تئخذان من قسوة وبيياض 
لونهاء هما الهضبة الغربية والشرقية . إن الايوسين غلاف الصعيد . كما أن 
القزاشاف علاف اللوية .من هك" انفد تعد أن كل سماخر' الوادئ"الهمة #خاطة من 
الحجر الجيرى والرخام والمرمر أو اللباسترء ابتداء من السباعية حتى اسيوط وينى 
سويف إلى طرة والمقطم , إنما تنتمى. إلى الايوسين . فالايوسين هو محجر مصر 
الاساسى فى الماضى والحاضر » فمنه معظم الآثار الفرعونية الكبرى من معابد 
وهياكل وتماثيل واهرامات بطول الوادى (بما فى ذلك أهرام الجيزة. فالاهرام - دعنا 
ننص - ايوسينية. وكذلك ابو الهول هو ايوسيني). وعنى الايوسين ايضا تعتمد اليوم 
ضذاعة الأسعتت والحين الحدركة :فظتلا عن التححي » 

يبقى اخيرا تذييبل نهرى للايوسين . ففى طبقات رقائق طفل الايوسين التى تحف 
مباشرة بمنخفض الفيوم فى شماله الغربى بمنطقة قصر الصاغة وجدت بقايا 
حيوانات فقرية ارضية ضخمة وأخرى شاطئية كالحيتان والتماسيح والسلاحف إلى 
جانب القواقع البحرية. وتلك بقايا تدل على نهر قديم نقلها من اليابس إلى البحر الذى 
كانته المنطقة وقتذاك. وعلى هذه الاساس افترض كل من بلانكنهورن وبيدئل وجود نهر 
محلى أو اقليمى فى مكان ما من الصحراء الغربية إلى الجنوب. ولعل هذا النهر من 
أول الانهار الجيولوجية الحفرية التى تشير إليها الادلة حتى الآن. ولكن الأهم من هذا 
أنه ينبئ أو يشى بنهر اكبر وأخطر فى المرحلة التالية؛ الاوليجوسين. 

الاوليجوسين 

إلى الشمال الغربى والغرب والجنوب الغربى من منطقة القاهرة - الفيوم - الريان 
٠‏ وعلى محور شمالى شرقى - جنويى غربى كالقاطع . يترامى نطاق شبه مستطيل 
طوله نحو ٠٠١‏ كم, يكمله على الجانب الآخر من رأس الدلتا لسان متقطع وتانوى 
للغاية بامتداد طريق القاهرة - السويس الصحراوى - ذلك هو كل اقليم الالوليجوسين 
فى مصر . اقل من 5/ من المساحة الكلية . وهذه التكوينات ٠‏ التى يبلغ سمكها نحو 
٠٠‏ متر ء تقع بانتظام فوق الايوسين جنويا وتختفى تحت الميوسين شمالا. وهى 
تنقسم ايثولوجيا إلى مجموعتين : رسوبية وبلوتونية؛ والأولى اقدم تكونت فى اوائل 
العصرء والثانية احدث تكونت فى أواخره. 

الزسوبية قواضهنا الحجن الون. على والرّسال اللوثة اساسا مع قليل من الجر 
الجيرى والمارل وكثير من العناصر الحطامية أو المفككة ع128]1©. 
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خاصة الصوان والزلط والحصى والحصباء والتشيرت والكوارتزيت... الخ. وتعتبر 
منطقة الجبل الأحمر شمال شرق القاهرة هى العينة النموذنجية لرواسب الحصياء 
والرمال. الرواسب فقيرة فى الحفريات والبقايا العضوية والرخوية بصورة ملحوظة, 
ولكنها من الناحية الأخرى غنية بدرجة غير عادية ببقايا وجذوع الأشجار الضخمة 
المتحفرة 511101660 المترملة المنبثة فى تضاعيفها كالجزر الموضعية: والتى يتجمع 
بعضها على شكل «الغابات المتحجرة» الشهيرة والتى تنتشر فى منطقة واسعة. أيضا 
يناظر:هذه البقايا النباتية بقايا حيوانات برية أضخم من أنوا ع منقرضة كالفيل القديم 
جنس الفيومى أو الأرسينويثيريم والحيوانات الأمفيبية العملاقة كالتماسيح 
والسلاحف... الخ. 

أما التكوينات البلوتونية فتظهر كطفوح سوداء غطائية معتدلة السمك. وكما هى 
أحدث من التكوينات الرسوبيةءفإنها أقل انتشارا بكثير. مجرد خطوط دون إقليمية 
وأمضة أو نقط محلية مبعثرةء ولكها يقع غالبا فى الشمال من النطاق ككل أو على 
الأقل إلى الشمال من تكويناته الرسوبية بالتاكيد. أهم هذه الخطوط جيل القطرانى 
شمال غرب بحيرة قارون بالفيون (لاحظ الاسم).وأهم النقط جبل أبوزعبل شمال شرق 
القاهرة (هل نكرر ملاحظة الاسم أيضا ؟). ش 

ولئن كان الأوليجوسين من أقل أقاليم مضر الجيولوجية شأنا من حيث المساحة 
والرقعة؛ فإنه مع ذلك من أجلها شأنا وأكثرها إثارة من حيث دلالة تكويناته. سواء منها 
الرسوبية أو البلوتونية. فعن الأولىء واضح بدليل بقايا الأشجار والحيوانات البرمائية 
الضخمة أن المنطقة, منطقة الأوليجوسين أو إقليم الفيوم الكبير عموماء كانت خليجا 
بحريا من بحر الأوليجوسين يجرى ساحله فى عروض القاهرة - الفيوم بالتقريب وفيه 
ترسبت طبقاته. أى فى شقة ساحلية ضحلة؛ وترسبت فضلا عن ذلك من أصول نهرية 
عذبة بالتحديد. فى كلمة واحدة : الرواسب رواسب بيئة مصبية نهرية ©1101/10-508618؟ 
أو ع01ةالانااة -- عضأمةناأق© جلبها حتما نهر ما وألقى بها قطعا فى خليج مصبى 
معين. هناك بالضرورة. يعنىء نهر أؤليجوسينى يصب فى دائرة منطقة الفيوم وينبع 
من مكان ما جنويها بالصحراء الغربية. 

ولما كانت تكوينات الأوليجوسين تستمر جنويا غريبا خارج الفيوم على 
شكل مساحات شاسعة من الركال والحصباء التى تمثل غالبا مسار نهر متعرج. 
فلابد أن هذا النهر كان يصب فى الفيوم التى كانت خليجا بحريا استيواريا 
فى ذلك الوقت. وعلى الجانب الآخر فإن صخور الأوليجوسين تعرضت قيما بعد 
إلى عوامل التعرية ففككتها إلى عناصرها الأولية من حصى وحصياء. 
ولكن جاءت مجار مائية نهرية فأعادت نقلها وتوزيعها نحو الشمال 
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والقبمال الغربى: الأمر الذى يقسن شندة اتتشار الزلط والحضى والخصباء فى 
منطقة شاسعة تمتد جنوب شرق منخفض القطارة وفى قاع المنخفض نفسه. 

من هنا جميعا اقترض بالنكنهورن لأول مرة وجود مثل ذلك النهرء وتتبع أصوله إلى 
الأيوسين ولكن على مقياس متواضع حيث كان يصب فى البحر قرب بحيرة قارون, 
كما تتبع نموه فى الأوليجوسين وما بعده حين انتقل مصبه إلى قرب النطرون. وقد 
أطلق بلانكنهورن على هذا النهر اسم النيل القديم. ولا كانت رواسب الأوليجوسنى 
المفككة من الصوان والزلط والحصى والتشيرت والكوارتزيت مشتقة أساسا كما يدل 
تحليلها من صخور الخراسان النوبى والإيوسين الواقعة إلى الجنوب. فقد حدد منبعه 
من جنوب الصحراء الغربية ورسم مجراه من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى 
بحذاء النيل الحالى وعلى مسافة شبه ثابتة إلى الغرب منه. 

ومن الناحية الأخرىء فلما كانت تلك الرواسب تخلو من بقايا الصخور النارية 
والمتحولة. فلا معنى لهذا سوى أن الأور - نيل لم يكن على اتصال حينذاك بجبال 
البحر الأحمر وأن حوضه اقتصر بالتالى على الصحراء الغربية أساسا. ورغم أن ربط 
هذا النهر. من حيث التسمية على الأقل. بنهر النيل الحالى قد سبب خلاقا كبيرا حوله 
وخلطا أكبر بينهماء فقد قبل الكثيرون الفكرة من حيث المبدأ وبصرف النظر عن 
التسمنة: 

من جهة أخرى أقترح بيدنل أن إلى الجنوب من الفيوم كانت توجد كتلة يابس 
أرضى أثناء الإيوسين إلا على والأوليجوسين. وكان يصرف هذه الكتلة نهر ينبع من 
أو على الأقل يمر خلال. بحيرة كانت تحتل الواحة البحرية الحالية. والأرجح أيضا أنه 
كان يمر بقارة الحمرة. على طريق الفيوم - البحرية: قبل أن يضب فى الفيوم. أى أن 
نهر بيدتل على العكس من نهر بلاتكنهورن كان يجرى من الجنوب الغربى إلى الشمال 
الشرقى وبالتالى متعامدا عليه وإن اشترك معه فى دلتاه. وقد حدد بيدنل هذا المسار 
على اساس أن كلا من جبل غرابى فى شمال الواحة البحرية وقارة الحمرة يتكون من 
رواسب أيوسينى رسويى بحرى عادى. ولذا لابد على الأقل من تعديل مسار نهر بيدتئل 
هو الآخر. .)١(‏ 

ورغم هذه الانتقادات والتعديلات, يبقى مع ذلك بحكم تورزيع حصساء 
الأوليجوسين الواسعة الانتشار إلى الجنوب والغرب من الفيوم حتمية وجود نهر 
مامتعرجيقع فى مكان ما إلى الجنوب أو الغرب من الفيوم.ء ويجرى 
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تابعاً 001156013616) على طبقات الإيوسين المرفوعة فى هذا الجزء من 
الصحراء. سواء أكان هذا النهر هو أور - نيل بلانكنهورن أو نهر.بيدتل 
الفيومى المعدل. ومن المسلم به الآن علميا أنه بدون مثل هذا النهر لايمكن 
فهم أو تقسير جيولوية مصر الأوليجوسينية قط. 

وآخيرا فإذا كان الأوليجوسين هو عصر النهر الأول أو الأكبر المعروف فى تاريخ 

مصر الجيولوجى, فإنه هو عصر الاضطرابات التكتونية والتدفقات البلوتونية الأول 

أيضا. فكما تدل تكويناته الرسوبية على العنصر النهرىء تدل تكويناته البلوتونية على 
العنصر التكنونى بلا جدال. ففى الأوليجوسين تعرضت أرض مصر جميعاء كاأرض 
أفريقيا عموماء للضغوط والتوترات الباطنية الحادة التى ارتبطت فى أصولها 
بالاضطرابات العنيفة التى خلقت أخدود الدخر الأححن أو الأخدود الأفريقى العظيم 
عموما. وقد تفجرت هذه الضغوط فى مناطق الضعف والانكسارات المحلية على شكل 
تلك الطفوحٌ التى ترصع النطاق الأوليجوسينى ابتداء كما رأينا من جبل القطرانى إلى 
أبو زعبل. 

على أن هذا الاضطرابات والتدفقات لا تقتصر بصرامة على الأوليجوسين وحده.لا 
زمنا ولا توزيعا. فقد تكررت نبضاتها ودفقاتها على امتداد أواسط الزمن الثالث كلهاء 
واخترق صهير الماجما طبقات الصخور من مختلف العصور حتىء؛ ويما فى ذلك» 
الأوليجوسين. ولكن دون ما بعده. وهكذا ظهرت الصخور البازلنية على السطح فى 
مواقع تتباعد بمئات الكيلومترات إما كسدود وقواطع منعزلة أو كغطاءات مديدة 
فسيحة. والمعتقد كذلك أن المياه الحارة المصاحبة؛ مشبعة بالسيليكا المذابة» كانت هى 
السبب فى تحجر وتحفر وحقظ جذوع الأشجار والغابات المتحجرة واسعة الانتشار فى 
طبقات الأوليجوسين. 

هكذاء بالإضافة إلى نطاق الأندساسات البازلتية الممتد من شمال الفيوم إلى شمال 
القاهرة ثم بعدها شرقاء نجد كثيرا من البروزات والظهورات المنفصلة بل والنائية. ثمة: 
منها واحد فى سمالوط. وعلى الجانب الآخر من النيل قرب البهنسا رقعة أكبر تعقبها 
عدة بقع منعزلة فى قارة السودة قرب منفلوط ثم جنوياً غربا حتى الواحة البحرية. 
وعلى طريق القاهرة - السويسء وفى خليج السويسء ثم فى شمال وجنوب سيناء» 
تظهر لوافظ البازلت المماتلة. ورغم أن هذه التكوينات قد لا تكون جميعا متعاصرة 
بالضبطء فالواضح أنها تشكل الحد الأعلى لتكوينات الأوليجوسين بمصر. 

الميوسين 


ع 


تسناحكها تافو عقن من أو مايغال متماحة الاركى فى الركن المقايل من أذ 
عكر كتلته) الأنداضية كحك سمال عرب تمسر طن شكل ينقية اعت فى القزب 
ورأسه قرب رأس الدلتاء بحيث يصل إلى أقصى اتساعه فى الغرب ويضيق ويدق كلما 
اتجهنا شرقا. وعلى الجانب الآخر من رأس الدلتا يتوزع الميوسينى كنطاق صغير 
نوعا على طريق القاهرة - السويسء ومنه يستمر كشريط ضيق على جانبى خليج 
السووى يطول متاتدل ستفاء القرين وتشافل الخليج الأفريقئ ومن الأخين تمر 
بطول ساحل البحر الأحمر حتى رأس بناس. 

تتالف تكوينات الميوسين من الحجر الجيرى اساساء مع الحجر الرملى والحجر 
الرمل الدولوميتى والصلصال. سمكها يتراوح بين 5١ ,7٠١‏ متراء مع زيادة ملحوظة 
كلما اتجهنا شمالا. تكونت هى الأخرى فى بحر كان يغطى أقصى شمال مصر خاصة 
شمالها الغربى وحتى خط عرض سيوة: وذلك كخليج كبير يرسل ذراعا إلى البحر 
الأحمر عبر برزخ السويس ويطريق خليج السويس بحيث اتصل البحران فى الشمال 
والشرق. ونظرا لترامى امتدادهاء تبدى تكوينات الميوسين بعض فروق إقليمية ملحوظة. 
لهذا قد يمكن تتبع القصة العريضة على محورينء محور المتوسط العرضى ومحور 
الأحمر الطولى. 

على مسور التوسطظ: تالف طبهات ا لنوسين الأنتفل من الحهيباء والرهال التن 
تشبه بشدة رواس الأوليجوسين من قبل مباشرة. وأبرز ما تتمثل هذه الوحدة 
الخسيياوية الركلية مكل فت وافنة الغزة عت اههبى التازف القتيالى العترفن 
للقطارة. وتشير وفرة بقايا الفقريات وجذوع الأشجار المتحجرة هناك إلى وسط أو بيئة 
دلتاوية. تشير بدورها إلى أن نظاما نهرياء لابد أنه ذلك الذى كان يصرف إلى الفيوم 
فى الأوليجوسين. قد شق طرقه قدما إلى مدى أبعد شمالا حتى المغرة. 

وكححوق يعقن طلقات هده االمجوعةة خاضية ا عنوي القرة عل اجمشرنات وقؤافع 
وأصداف بحرية. وهذا مؤشر واضح إلى الذبذبة المرحلية فى طفيان البحر أو 
ركان الناسن أكتاء عملية إزساب هذه اللواة الحظافية الفنخمة وفكل هده 
المواد الحطامية التابعة للميوسين الأسفل توجد أيضا على طريق القاهرة - 
التنووين: الا أنها أقل سمكًا وسباتيا اقل غلظة. "أن تفغييرًا سوسا حر فن 
الإيوسين الأوسط. فقد غطى شمال مصر حتى عروض سيوة على الأقل بحر ضحل 
ألقى بإرسابة متجانسة من الحجر الجيرى المرجانى على هضبة مرمريكا وطريق 
القاهرة - السوبيس. 
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وتطورة من ألنشأة حتى الانقراض )0-١(‏ . للمقارنة أضيف نهر بيدنل المخالف فى 
المجرى المشترك فى المصب . 
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على لاف تنكون قوط رفني عه تهون البهن الأكدن الظوائ فى قلي 
السوس وساخل الأحمو متتائعة حصيزة: فهنا: شيرع تكونت المنطقة ف ااعقان حركات 
الأحوون الافرقى ومتكرة تهاء غرت مناء المتوسط الزاجفة هذ الجبهة الشرقية بكونة" 
خليجا مقطاولا يمظة الأن خليج السوس: واحتد 'مكه لسان نطول ساحل النحر الأحمن 
ويحكم الشكل الجغرافى الضيق الخندقى المحصور, حا ل الو هناد 
خاضة فى الخليج: أكثر مبجكاً كتين منها فى جاتن الساخل القنناى هته الرواسنت 

فى الى تفطى اليوع كل تطخ جائبى خليج السويس والقطاعات: الاساسية من ساخل 
الأحمر. 

ورغم فروق محلية عديدة, تعود إلى طبيعة الحوض والكتل الانكسارية به والقطاعات 
المرتفعة التى تقطعه... الخ. فإن الصورة العامة جرت على هذا النحو. فى بداية العصر 
بدأ طغيان بحر المبوسين بارساب ملتحمات ورمالء تلاها مارل سميك؛ غطته أحجار 
جيرية متبخرات 7/22011165© من بيئة يحيرات ساحلية بالضرورة. وفى نهاية 
المبورمين الأوسيط ارتقفت الأرهن واتحيير البهر ودات التعركة الققتطة الحاذة: ولكن 
نصذة خاضة 87 اليونيين الأطى افد الاردفا ويذوق كيال الحكن الأحمر تتيعة 
حركات الباطن من التواء وانكسارء بينما تم ظهور برزخ السويس من تحت الماء 
بانحسار البحر المتوسط عنه وتراجعه شمالا. وبدلا من البحر ظهر نهر صغير يجرى 
نحو الجنوب على البرزخ والخليج وتغذية روافد من الشرق من سيناء ومن الغرب من 
الصحراء الشرقية. 

عند هذه النقطة. نهايات الميويسين الأوسطء وهذا هو الحدث الأهم, كان ميلاد النيل 
وظهوره لأول مرة على الأرجح. وبعيدا عن قضية نيل بلانكنهورن الليبى؛ وبعيدا أيضا 
عن قضية الأصل أهؤ التواء أو انكسارء فقد ظهر النيل المعروف بشكله الحالى 
حينذاك ثم أخذ فى الميوسين الأعلى وما بعده فى حفر مجراه وتعميق واديه فى 
تكورنات وتيكو العسنون الساكة»فالقل إن كقهية عدن كلاقية عريدا: ولد 
الميوسين. ويهذه الصفة أو الصلة يكتسب المبوسين أهمية خاصة جدا فى أصول مصر 
المعاصرة. فلو جاز أن نرد الحاضر الحى البشرى إلى الماضى الجيولوجى السحيق» 
لجاز أن يعد المبوسين أخطر وأجل عصور تاريخ مصر الجيولوجى. إنه ببساطة واهب 
واهب الحياة فى مصر. 

أيضا من :ناحية الجيولوجيا الاقتصادية تتضح على الفور أهمية وخطورة 
الميوسين. فهو وحده وأساسا حقل بترول مصر. سواء ذلك فى حوض بترول 
خليج السويس التقليدى ببريه السينائى والإفريقى وكذلك بمياهه ذاته أو 
مَس فصول الصحكرراء الفحريينة الأمسدة وخليع بالذاف كبر ييه 
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الجيولوجى الخاص كحوض أخدودى شبه مغلقء يمثل تركييا مثاليا «ملصايد 
الزيت». بتجمع فيه ولا يتشتت. أن مصر البترولية» على الأقل حتى الآنء هى بيساطة 
مصر الميوسينية. 

البليوسيين 

مساحة البليوسين. إذا انتقلنا إلى نهاية الزمن الثالث. محدودة جداء بل هى أقل 
العصور المهمة رقعة فى مصر على الاطلاق. غير أنها قد تكون من أهمها من وجهة 
العمران والحياة لارتباطها بوادى النيل. بعد هذا تبدو عظم إرسابات البليوسين أقرب 
إلى الأشرطة الخطية البالغة الطول والضيق وإلى حد ما التقطع أيضا. وهناك ثلاثة 
خطوط متميزة؛ متوازية أو متغامدة هى على الترتيب التصاعدى الساحل الشمالى 
الغربى. ساحل الآحمرء وادى النيل. ولكل منها وضعياته وظروفه الخاصة بالطيع: لكن 
المفتاح المشترك بينها هو طغيان البحر سواء من الشمال أو من الجنوب ثم غزوة 
للأرض المصرية على امتداد تلك الخطوط بالتحديد. 

ذلك أن الحقيقة الحاكمة فى كل جيولوجية البليوسين هى أن البحر ارتفع ارتقاعا 
كبيرا بالنسبة إلى اليابس خلال هذا العصر. وقد وصل هذا الارتفاع إلى أقصاه فى 
أواسط البليوسين إلى تحو ١18١‏ مترا فوق مستوى سطخه الحالى. وبالتالى غمر البحر 
من أرض مصر المناطق الأدنى من هذا المنسوبء وهى تلك الخطوط الثلاثة. 

فعلى الساحل الشمالى ترك طغيان البليوسين بعض جيوب ضئيلة ميعثرة. من 

أهمها منطقة وادى النطرونء حتى تتاف رواسبه من الرمل والصلصال الجبسى تضم 
بقايا حيوانات فقرية برية وبيحرية تشير بالضرورة إلى بيئة نهرية. والقرضية المطروحة 
بالطبع هى أن هذا النهر هو بعينه نيل بلاتكنه ورن. فكآن وادى النطرون قى تلك 
المرحلة كان مصبا خليجيا لهذا النهر. ظ 

أما على ساحل البحر الأحمر فإن ارتفاع اليحر المكوسط أدى إلى غمر 
منطقة البرزخ من جديدء وبالتالى دفن نهر خليج السويس الميوسينى الصغير 
نهائيا تحت المياه الملحة. من ثم نجد رواسب اليليوسين فى شمال خليج السويس قارية 
قليلة السمك. على الجانب الآخر اتصل المحيط الهندى واليحر الأحمر لأول مرة. فهتاك 
فى جنوبٍ البحر انفت مضيق باب المندب وغزت مياه المحيط الهتدى اليحر ومعها 
حيوانات وأحياء المحيط الهندى - الهادى البحرية. من هنا تتكون رواسب البليوسين 
على طول ساحل الأحمر من كسر الجير أساسا 1126-8133]5. متسقرة يلا تناسق 


/او - شخصية مصر ج١‏ 


طيقات على متبخرات الميوسين. وهذه المجموعة الجييرية أيرز ما تكون انتشارا 
واكتمالا قى قطاع سقاجة - رأس يناس يوجه خاص. 

على محور خط وادى التيل. أخيراء كان الغزو البليوسينى الأكبر. كل الدلتا يرمتهاء 
ومعها على ضلوعها وادى التطرون, ثم القطاع الأكبر من وادى الصعيد حتى إسنا إن 
لم يكن أكثرء بما فى ذلك أيضا أفواه أودية الصحراء الشرقية التى تفتح عليه. تحولت 
جميعا إلى خليج بحرى خطى طولى مسحوب. وفى هذا الخليج البليوسينى المحورى 
القى اليحر رواسيه ثم تركها يعد اتحساره معرضة على السطح على شكل ظهورات 

0565 ويروزات 0111050185 منعزلة على طول امتداد الوادى.سحصورة قيما 

بين حافته الهضبية وبين سهله الفيضىء وموقعة على كنتور ارتقاع موحد تقريبا قوق 
مستوى السهل القيضى الحالى. 

وهذه الرواسب على نوعين تكوينا ونشأة وعلى قطاعين توزيعا. فى الشمال نوع 
يحرى من الحجر الجيرى والمارل مع الرمل والصلصال يدل على أصل بحرىء ويمتد 
من القاهرة حتى القشن. وفى الجنوب نوع من الملتحمات الرملية يشير إلى أصل نهرى 
منقول من الجنوبء ويمتد من الفشن حتى إسنا ويتوغل حول أقواه ومصاب الأودية 
الصحراوية الرئيسية التى تنتهى إلى الذهر. ولكن عند ساتدفورد وآركل أن الخليج 
البليوسيتى توغل إلى إنقو بل وكوم إميوء يدليل وجود كتل من الرواسب البليوسينية 
قرب منيحه قى سهل كوم إمبو. على أن الرواسب البليوسينية لم يعثر عليها قط جنوبٍ 
أسوان. .)١(‏ 

على هذه الرواسي البليوسية جميعها قرشت فيما بعد طبقة من الحصى والرمل 
من إرساب أودية الصحراء الشرقية. وقوق الجميع جاء النيل فشق مجراه فيها 
ونشر فوقها بدوره رواسيه التهرية القيضية. فالبليوسين وتكويناته ترقد إذن تحت 
أعماق الدلتا والوادى. ولو أننا لا نعرقف سمكها ولا وصلنا إلى تحديد هذا العمق. ومن 
هنا يقتصر ظهور تكويتات البليوسين قوق السطح على هوامش وأطراق نطاقه وحدها 
كرقع وجيوب مشتتةء ويهذا أيضا تتحدد مساحته على هذا التحو من الضالة. 

الزمن الرايع 

الزمن الرايع» أحدث الأزمنة الجيولوجية وأقصرها عمرا. هو آخر 
عونا 2 ماطدة! هذ برعلله/٠‏ علقا! عطا عق سعد عتطانامم لهم , للعطية ل !7 :020 لصم .155 (1). 
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فصل فى قصة تكوين ونمو وتشكيل الأآرض المصرية. دوره من ثم محدود توعاء 
هويالدقة إضافة «اللمسات النهائية» إلى سطح الأرضء أى جيولوجدا عملية «التشطيبي 
1185 أو «وضع النقط على الحروف» إن صح ذلك التشييه أو جاز هذا التعيير ‏ 
والواقع أن هذه العملية أما سطحية للغاية رأسياً أو حدية هامشية أققيا. سطحية, 
بمعنى أنها تقتصر أساسا على «قشرة القشرة» الأرضية دونما كبير تعمق. تصقل 
وتهذب هنا أو ترسب وتعيد تشكيل السطح هناك. وحدية» يمعنى أتها تنحصر غاليا قى 
أطراف وهوامش الأرض المصرية. تضيف إليها شريحة دقيقة خطية هنا أو تصلخ من 
حوافها السايقة شظبة هناك. راسمة بذلك «الحدود» الجغراقية النهائية - أى الصواحل 
الأخيرة - لأرض مصر فى آخر مرحلة من مراحل عمرها وتطورها الجيولوجى: تماما 
مثما لم يأت رسم وتعيين الحدود السياسية العصرية الدولة على المستوى 
الجيويوليتيكى إلا فى آخر مراحل الاعصر الحديث فقط ويعد تاريخ القى طويل سايق. 

رغم هذه الطبيعة السطحية والحديةء بل يسبيها بالدقة. قإِن تكويتات الرّمن الرايع 
تعد على المستوى العلمى فائقة الأهمية بالنسبة إلى الجغراقى إذا قيس بالجيولوجى. 
فإنما هى مرتع الجيومورفولوجى الخصب وأرضه المثلى بامتياز حيث يصول ويجول 
بتلقائية وحرية. ولا يعير عن هذه الحقيقة بتبلغ مثلا من صكنا لتعيير «جغراقية الززمن 
الرابع» أو «جغراقية البلايستوسين». أما على المستوى الحيوى فإن تلك التكويتات 
المتواضعة نسبيا تعد بلا تردد أخطر قواعد وضوايط ومحددات الحياة اليشرية من 
عمران وتروة واستغلال. قإنما هى بإيجاز غنى عن كل تعليق التى ترسى وترسم 
خطوط الحياة والموت فى القطرء أى حدود الوادى والصحراء أساسا 

تفصيلا .)١(‏ تكوينات الزمن الرايع رغم حداتتهاء وعلى العكس تماما من 
الإوليجوسين والبليوسين. مساحتها كبيرة للغاية» نحو سدس مصرء بحيث لا تكاد تقل 
كثيرا عن الإيوسين ذاته. والواقع أنها ثالثة تكوينات مصر مساحة يعد الخراسان 
فالإيوسين. لكن انتشارها واسع المدى مترامى الأطراقء. معظمه فى الداخل أكثر مته 
على السواحل. وفى الأعم الأغلبٍ من أصول قارية لا بحرية. والواقع أن تكويتات الرّمن 
الرابع هى أقرب إلى حد ما إلى «رواسب الهشيم 860108 05116. أى مجرد 
رشاش أو غطاءات ثانوية سطحية ضطة فوق قاعدة جيولوجية صلية قددمة 501110 
لاع 010عمع. 

وترتيط الرواسب البلايستوسينية خاصة بصضايطين أو متقغيرين 
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آجوهرتين : ذنذمات المحر التوازنية وتغيرا اته اليوستاتية أولاء وذبذبات المناخ من 
قترات مطر وجفاف ثانيا . كذلك تنقسم هذه الرواسب إلى ثلاث مجموعات من الأنواع 
. أولاً ٠‏ رواسب فيضية نهرية فى الوادى والدلتاء أو بحيرية فى الفيوم ٠‏ أو واحية فى 
منخقضات وواحات الجنوب. ثانياء رواسب هوائية رملية فى الأدوية والمنخفضات 
الصتجراوبة ٠‏ لو ككان زملنة صتحراوية 15015 رواسن ساحلية على شكل تكوينات 
خاصة أو شواطئ مرفوعة. 

فأما الرواسب الفيضية فإن تاريخ النيل البلايستوسينى هو تاريخ دورات التجت 
والارساب تيغاً لتغيرات المتوسط اليووستاتية كخط قاعدة , وقد اتخذت نتيجة هذه الآلية 
شكل مدرجات ومصاطب نهرية متعددةء نحو الغشرةء على مستويات متفاوتة, والقصة 
نفسها تنطيق على الفيوم إلا أنها تأتى كنسخة بحيرية. أما الرواسب الواحية فقد 
تكونت اثناء القترات المطيرة من البلايستوسين فى منخفضات الصحراء الغربية خاصة 
الفيوم ويالأخص الخارجة وكركر . وهى تأخذ فى الخارجة شكل التوفا الجيرية 
وغطاءات التراقرتين» خرجت من عدد من الينابيع كدفقات على دفعات تتناوب مع 
مراحل الجقاق.. 

أما الروأسب الرملية فقى الصحارى بالطبع سواء داخلها أو على سواحلها . ولها 
شكلان: ملء الأودية بالرمالٍ فى الصحراء الشرقية وسيناء وقذفها فى منخفضات 
الصحراء الغربية , ثم تكديس وتراكم الكثبان الرملية فى قلب الصحراء الغربية وشمال 
شتات 

الرواسب الساحلية » أخيراً . تتخذ شكل سلاسل تلية من الحجر الجيرى الحبيبى 
001136 على ساحل المتوسط فى قطاع مرمريكا مريوط؛ يبلغ عددها تمع سلاسل 
على الأقل. وقد رسبت هذه السلاسل كشطوط رملية ازاء الساحل فى خليج العرب 
البلايستوسينى الذى كان أكثر تعمقاً نحو الجنوبء بحيث ظهر كل واحد منها على 
التوالى كحاجز تقفصله البحيرات الساحلية عن الشاطئ. يقابل هذه التكوينات الخاصة 
على ساحل الآحمر شقة كالمدرجين . أعلاهما واقدمهما شبيهة للغاية يرواسب 
البليوسين المحلية. والأوطأ والأحدث تشمل الشواطئ المرفوعة. وهذه الأخيرة ة تناظر 
مثيلاتها على سناحل المتوسط إلا أنها هنا مرجانية تمثل فترة كانت الشعاب المرجانية 
قيها اتشط مما هى عليه الآن. 

خلاصة الجغرافيا الجيولوجية 

اكتمل لنا الآن فيما نامل هيكل ميسط ولكنه واف لنشأة وتكوين أرض مصر . ومن 
هذا الهيكل نستطيع أن نخرج بالخطوط العريضة الآتية فى جيولوجيتنا الاقليمية أو 
جغرافيتتاً الجيواوجية. 
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فأولاً » فى أشد تبسيط وبأبسط تعبيرء تتالف أرض مصر من قاعدة اركية صملبة 
سفلى أسأاسية سابقة للكامبرى: تعرضت كثيراً للاضطرايات التكتونية وللتعرية فى 
الازمنة القديمة, ثم بعد الباليوزوى وخاجمة منذ الكريتاسى حتى.اليليوسين تعرضت 
منراراً لعمليات الرفع والخفض وللخضوع تحتعمطج البحر-القديم: فترسيت عليها 
تكوينات رسويية» معظمها بحرية أحدث وأقل صلاية , فاختفت تلك القاعدة تخحتها 
كقاعدة «حفرية» لا تظهر إلا قى أقصى الخنوب والشرقء وقد تتائعت فذه التكوينات 
الرسوبية على الترتيب الزمنى من الجنوب إلى الشمال باطزاد ويلا اتعكاس. ومن واقع 
تؤزيع هذه الرؤاسب والتكاوين الجيولوجية: فإن الجزء الاكبر من أرض مصر ينتمى 
إلنى الرمن القديم والثانى والثالث: بينما يكاد يختفى الزم الأول كما يقل الرابع. 

وهذا التوزيع الجيولوجى نفسه يفسر تورّيع الصخور السائكدة كما يقسر توزتع 
الثروة المعدنية فى تلك الصخور ء فأما من الناحية الصخرية. فإن الحجر الجيرى 
بأتواعه المخطلقة هو السائد الغالب على أرض مصر بحيث يغطى اكير نسية متقردة من 
مساحتهاء اكثر من النصف ٠‏ على عكس الحجر الرملى الذى يقتضر على تحو ريع 
المساحة, بينما لا تزيد الصخور النارية والمتحولة على العشر. 

أما عن الثروة المعدنية , فإذا كان وجود تكوينات الزمن الاركى القديم يقسر وجود 
الحديد.قى مصرء فإن غياب تكوينات الزمن الأول تقرييا (الذى يشمل العصر الكريونى 
أو الفحمى) يقسر غياب الفحم إلا بالكاد . والطريق أن القليّل جداً من القحم الذى. 
اكتشف فى مصر لا يأتى من تكاوين العصر الفحمى وإنما من الجوراسى ء. لا قى 
وادى عرية أى منطقة ام بجمة بل فى جبل المغارة. 

وفيما عدا هذا , فلقد جاء ترسيب معظم تكويناتنا الجيولوجية فى ظروف اشبه 
بالحوض المغلق على شكل طبقات افقية تقريبا تميل بالتدريج نحو الشمال مثما يزداد 
سمكها عامة فى الاتجاه نفسه. ومن هنا نجد أن ميل الطيقات لا يتفق معه انحدار 
السطح العام قفحسب ولكن كذاك حتى انحدار طيقات المياه الجوقية تحت السطح وقى 
الاعماق. أى أن الطبقات والسطح والمياه الجوفية تميل ثلاثتها إلى أن تتحدر ويصفة 
عامة نحو الشمال. 

كذلك فنظرا لصلاية القاعدة الاركية لم تتعرض تلك التكوينات 
الرسويية ولا تكرت أققيتها السائدة بالظاهرات الباطنية من التواء 
وانكسار أو بركنة إلا قليلا ومحليا. أى أنها لم تتأثر كثيرا بحركات الرقع التى يمكن 


-1١طءهآال‎ 


أن تضيق إلى الازتفناع: بينما تعرضت طووبلا لعملية التعرية التى خفضيت من 
مستوى السطح. وكنتيجة لهذا وذاك جاء سطح مصر فى النهاية ويصورةٌ عريضة اقرب 
إلى الهضاب المتواضعة المسطحة واشيه بالسهول العالية منه بالمرتقعات الشاهقة. 

هذا ما يفسر بلا شك أن سطح مصر حالياء قيما عدا جبال البّحر الاحمر الحافية 
لاايمتاز بالارتفاع الشديد. إن لم يغلب عليه الانخفاض التسبئ تُوعا ما . دع عنك 
اتقراد سطحنا فى التهاية ياكير عدد فى دولة واحدة من المنخقضات الكبيرة المساحة. 
التى تقع تحت مستوى سطح اليحر ذاته. ويمكننا أن نعير عن هذا كله بصيفة تصنيف 
بسارجه ال معروقة. قتقول أن مصو تجمع تضناريسيا بين «افريقيا :السفلئ» و «افريقيا 
العليا» ولكن يتسب اشد ما تكون اختلالا . قبينما تقتصر الاخيرة على شريحة هامشية 
محدودة هى حاقة جيال اليحر الاحمر وسبيناءء. تبتقع الأولى السواد الاعظم من-أرض 
مصر 

أخيراً وليس آخراًء بل قبل وقوق كل شئ حقاء فإن الجيولوجيا قى مصر هى التى 
تحدد الطيوغراقيا يصورة حاسمة ومياشرةء يمعنى أن التركيب الجيولوجى هو الذى 
يقرر ارتفاع السطح فيرسم خريطة التضاريس . والتشابه بين خريطتى الجيواوجيا 
والتضاروس لافت وشيه تام إلى حد التطايق تقريباء فالسطح قى مصر ينخفض شمالا 
باطراد كقاعدة امة خطوة يخطوة فى نفس الاتجاه مع الطبقات الجيولوجية التى تزداد 
حداثة . وآعلى أجزاء مصبر جغراقيا هى مباشرة اقدمها جيولوجيا وهى القطاع 
الاركى الثارى قى جيال البحر الاحمر وجنوب سيناءء بِنما أن أوطافا هى بيساطة 
احدثها قى الشمالء ولا يكاد يوجد استثناء للقاعدة سوى نطاق الهضبة الميوسينى فى 
شمال الصمحراء الغربية حيث يعلو بعض الشيئ عما جنؤيه مباشرة. غير أنه استثتاء 
محلى محدود لا يتقى العلاقة الاساسية الوثيقة "بين الينية والتضاريس . كذلك لا ننس 
أن معظم اقاليمنا التضاريسية انما هى ببيساطة وسهولة: أو على الاقل بغير صعوية, 
اقاليم جيولوجدة إلى حذ يعيد: اقاليم السطح هى نفسها تقرييا اقاليم البنية. 
- ولتلاحظ هنا أثه لا عبرة قى هذه الغلاقة لا بتعدد الطبقات الجيولوجية ولا 
يسمكها . وإتمنا الغيرة يعمق القاعدة الاركية الصلبة الدفينة والاساس: فرعم 
أن الطبقات الرسوبيية يزداد عددها وسمكها عموما باطراد كلما تقدمتا من 
الجتوب إلى الثنمالء إلا أن الشطح يظل يزداد انخقاضا . وهذا التعارض انما 
زجع إلى أن الطيقات رسبت كما تعرف قى يمر ينحس سن . فينح فض 
شمالا ياستعرار واطراد . وهكذا بيقى قى النهاية: ويرغم أن الطبقات الاقدم 


لاد 


تعرضت أيضا اطول واكثر لعوامل التعرية والتسوية والتخفيض ٠‏ يبقى أن سطح 
مصر يعكس فى طبوغرافيته وتضاريسه تركييها الجيولوجى الباطتى يدقة وأمانة. هذا 
يتطور نحو الحداثة شمالا وهذا نحو الانخقاض. 

ثانيا » هناك فروق واضحة فى الجيولوجيا الاقليمية بين الصحراوين الغربية 

والشرقية . فالغربية تكادء عملياء تخلو من التكوينات الاركية النارية التى تقتصر . 
بالتالى » على الصحراء الشرقية حيث تغطى مساحة شاسعة منها ٠‏ وقى المقايل» قإن 
الخراسان النويى أوسع انتشارا بكثير جداً فى الصحراء الغربية منه فى الشرقية . 
وهذا يصدق أيضا على التكوينات الكريتاسية. والواقع أن ما تنقرد به الصحراء 
الشرقية من الصخور الاركية النارية إنما يثتى على حساب هنين التكوينين الاخيرين 
بالذات . واتساع مساحتها هو الذى يقلص مساحتهما. 

وعدا هذا فإن جيولوجية الصحراء الشرقية اشد تعقيدا وتداخلا من جيولوجية 
الصحراء الغربية بدرجة لافتة للغاية. ونظرة واحدة إلى الخريطة الجيولوجية توضح 
مدى الازدحام المريك بل والتعدد والتعقد والتقطع المحلى ولا تقول الميكروسكويى الذى 
تمتاز به (أو تعانى منه) الصحراء الشرقية . على عكس الغربية التى تسودها نطاقات 
مساحية بادية الاتساع والانيساط واليساطة . فلا جيوب قزمية ولا جزر مقطعة مشتتة 
ولا ارخبيلات من التكاوين السديمية كتلك التى تغص بها الصحراء الشرقية. 

هذا يرجع أولا إلى اختلاف المساحة الكلية اصلاء فالغريية ضعق الشرقية على 
الاقل. كم مرجع ثانيا إلى قعل العوامل التكتونية من ناحية بما قى ذلك خاصة أثر 
تكوين اخدود البحر الأحمر ثم عوامل التعرية المائية والسيلية من ناحية اخرى فى 
الصخراء الشرقية . فهى تعمل على أساس شبكة اقليمية كثيقة الخطوط دقيقة 
الفتحاتء بعكس التعرية الهوائية التى تسود الصحراء الغربية وتعمل على آأساس 
غطاب , عموما اكثر اقليمية وأقل محلية. 

“الثاًء رغم هذه القروق الاقليمية , فإن المتشايه العام بين الصحراوين 
الغريية والشرقية تشابه أساسى فى طبيعة التكوينات الجيولوجية وقى 
تتابع نطاقاتها من الجنوب إلى الشمال ‏ قترتيب معظم النطاقات الرئيسية من 
الجنوب إلى الشمال ليس واحداً فقطء ولكنها ايضاً مستمرة قيهما معا عير 
وادى التيل ورغعمه. ولهذا قإن القارق الجنرى الاكير ينتهى ويقتصر قى 
التصفية الأخيرة على انقفراد الصحراء الشرقية بكتلة التكوين الاركى الضخمة 
المتمثة فى جبال البحر الأحمرء التى باختلاق محور أمتدادها الطولى الصلب 


- 


فرضت أيضاً على بعض نطاقات التكوينات التالية تعديلا محليا مماثلا فى الاتجاه. 

على هذا ٠‏ فقيما عدا تلك الكتلة ويصرف النظر عن وادى التيل الذى ليس اتقطاعا 
جيولوجيا بقدر ما هو قاطع جغرافى ٠‏ فإن هناك وحدة اساسية بين الصحراوينء أو قل 
إن الصحراء المصرية كلها وحدة جيولوجية واحدة حتى الحد الغريى لجبال البحر 
الأحمرء أو أن شئت فقل أيضا أن الصحراء «الغربية» انما تمتد جيولوجيا فى الواقع 
حتى أقدام جبال البحر الاحمر الغربية ولاتنتهى شرقا عند خط النيل اكثر مما تنتهى 
غريا عند خط الحدود السياسية . إن الصحراء الغريية» بعبارة أخرى» تبدأ جيولوجيا 
عند وادى قنا اكثر منها عند وادى النيلء وهى من هذه الزاوية «غربية» فقط بالنسبة 
لجيال البحر الاحمر الاكثر مما هى بالتسبة لوادى الثيل. أما الصحراء «الشرقية» 
الحقيقية فهى وحدها كتلة جبال البحر الأحمر القديمة. 

ولعل الاصح فى النهاية وعلى الجملة أن ننظر إلى صحارى أو صحراء مصر جميعا 
كوحدة جيولوجية واحدة أساسا اشيه بقرص مستدير أو بدائرة مزتفعة عاطماءعدسه , 
لكن لها حافة.اقليمية عريضة جداً ههها-مة من الجبال الشاهقة تحف بها فى اقصى 
الشرق ابتداء من الحدود الجنويية حتى شمال سيناء. باختصار ٠‏ صحراء مصر هضبة 
مستديرة ميزوزوية - إلى كاينوزوية تحفها على ضلوعها الشرقية حافة جبلنة قافزة 
اركية سايقة للكاميرى. 

رليغاء بنتما تخظلف سيناء جتريا عن الصحراء الغربية فباتها تعد امتدادا 
جيولوجيا الصحراء الشرقية. لا يغير من هذا وجود الفاصل المائّى المتمثل فى خليج 
السويس . وجيولوجية سيناء. من حيث طبيعة التكوينات الصخرية وتتابعها 
الاستراتنجرافى وترتيب نطاقاتها من الجنوب إلى الشمال ابتداء من الاركى النارى 
حتى الجيرى اليوسينىء تكرر على نطاق مصغر جيولوجية الصحراء الشرقية إلى حد 
بعيد. كذلك يتكرر فى سيناء ذلك الازدحام والتقطع والتمزق الفيزيوغرافى فى 
التكوينات الذى رأيناه فى الصحراء الشرقية: بل إنها لاشد تعقيدا وتقطعا إلى حد 
يجطها حيرة الباحث والدارس. وذلك لأنها ايضا أقل ما تكون مساحة. 

مع هذا . أو لهذا السيب بعينه. قالأقضل أن نقول إن سيناء تصغير 
جيواوجى مضغوط , أكثر منها امتدادا مصغرا ٠‏ للصحراء الشرقية. السبب 
أن سيناء وإن بيدأت جغرافيا حيث تتثهى الصحراء الشرقية تقرييا . إلا 
أنها لا تيدأ جلولوجيا حيث تنتهى هذه وانما تكررها من أول وجديد. وأيا ما كان, 
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فسواء عدت امتدادا أو تصغيراء فإنها فى جيولوجيتها أقرب جدا إلى الصحراء 
الشرقية منها إلى الجزيرة العربية المجاورة أو أى منطقة اخرى مشابهة فى جنوب 
الشام. ويهذا فإنها جيولوجيا افريقية اكثر منها اسيوية . على عكس ما يذهب البعض 
سطحيا ٠‏ أو هى على الاقل افريقية بقدر ما هى آسنيوية. 


هيكل مصرالتكتونى 
الأقاليم التركيبية 


لأن نطاقاتنا الجيولوجية تتدرج فى قدمها أو حداثتها من الجنوب إلى الشمالء 
فإنها تتدرج أيضاً فى مدى صلابتها وثياتها الجيولوجى وفى درجة مقاومتها 
للاضطرابات الباطنية والتعرية السطحية فى الاتجاه نفسه. فأرضص مصر كقاعدة عامة 
تقل صلابة وثباتا كلما اتجهنا شمالا. وعلى هذا الاساس يمكن تقسيمها إلى اقاليم 
تركيبية رئيسية متمايزة. حددها رشدى سعيد )١(‏ بثلاثة هى كتلة النواة. الرصيف 
الثايت ؟أعطة ءاطهاة , والرصيف غير الثابت 4أعطة عاطهاكهن .. والتقسيم نفسه ينسحب 
على سيناء سواء على حدة أو فى اطار مصر العام. 

والرصيق الثابت هو الذى يحف ويحدق بالتواة الاركية مباشرة. ومساحته ثلثا 
مصرء أى يمثل الجزء الاكبر من جسمهاء أما الرصيف غير الثابت فيقع إلى الشمال 
من الرصيف الثابت أى فى أقصى شمال مصرء ومساحته كسر بالقياس ضئيل . 
الخط الفاصل أو جبهة الالتحام بين الرصيفين هى الخط الممتد من فاغور فى منتصف 
المسافة بين السلوم وسيوة إلى بحرين جنوب القطارة إلى الواحات البحرية إلى القاهرة 
فالمدويس فالجدى قو حمظ ف متتصقف يتات :وهذا الخطايتفق تقرنيا مع حدون 
تكوينات الايوسين الشمالية: كما يقطع فى حدود الاوليجوسين والميوسين الجنوبية على 
الجانبين. ش 

فنص هذا أن الرسسيف القاننى شنال استناطق تكوينات القبر اينات 
النويى والكريتاسى والايوسين بل وشريحة من كلا الأوليجوبسين والميوسين. 
هذا بينما يشمل الرصيف غير الثابت معظم مناطق تكوينات الاثنين الاخيرين مع 


: وهو المرجع الرئيسى فى الصفحات القادمة . انظر‎ )١( 
ص مطعكجائلك1 ع عدظ : 38 - 28 .م ,أمرو8 01 بإومامءع0)‎ 71-2 . 
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1-1 الدوباد 


لاحو حو ا ا ا 1 
شكل > - هيكل مصر التكتونى 
(عن سعيدء شكرى ١‏ شطا ء ياللوز وكنتش ) 
البليوسين والبلايستوسين. وكلا الرصيفين جزء من حوض رسويى منخقض يحيط 
بالنواة الاركية ويدور حولهاء وكلاهما يشبه الآخر فى جوانب ولكنه يختلف فى أخرى 


كالعمر ونوع الرواسب وسمكها ومدى صلايتها ورد فعلها لاضطرابات الباطن سواء 
على شكل التواء أو انكسار ... الخ . 


الرصيف الثابت 
تفصيلا . الرصيف الثابت هو المقدم الجيولوجى (القورلاند) أى الذى بيقع أمام 


وا سهد 


النواة الاركية . رواسبه من ثم مشتقة من كتلتها أو من مواد أعيد تحتها من رواسب 
سابقة » وبالتالى فهى قارية أو شبه قارية 1+08:86521م6 . الرواسب قوامها الرمال 
فى الضزء الإسفل والاكبر من العمود الرسويى, والباقى طقل ومارل وحجر جيرى. 
سمك العمود محدود نسبياء يزيد جعامة كلما بعدنا عن النواة واتجهنا شمالا. على 
سبيل المثال: قرب النواه يبلغ السمك نحو +80 +4 متره يتما يصل فى الخارجة إلى 
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71 مترا . يرتفع عند حدود الرصيف قرب البحرية إلى 514٠‏ مترا . بالمثل فى 
سيناء . يبداً السمك عند جبل الجنة والعجمة بنحو 7٠١‏ متراء وعند حافة التيه تجاه 
خليج السويس بيلغ ١44٠‏ مترا ء بينما يرتفع عند أبو حمظ فى الشسمال إلى 77171 
مرا 

من حيث الصلابة » الرصيف الثابت صلب الاساس برواسبه التى ترجع إلى ما قبل 
الكريتاسى والتى لا تبعد كثيرا عن السطح. لهذا فإن رد الفعل الميكانيكى لهذا الغطاء 
الرسويى فى وجه الاضطرابات الباطنية إنما هو كثرة الانكسارات. ولئن كانت 
الانكسارات كبيرة المقياس غين شائعة على السطع: فيبدئ انها كثيرة تحته. وعقى 
العموم فإن للانكسار والشد الدور الرئيسى فى تركيب الرصيفء بما يفوق دور الالتواء 
والضغط بكثير . فالانكسارات من كل انواع المحاور شائعة. وغالبا ما تحف بالالتواءات 
بقوة خاصة فى الشمالء وكثيرا ما توازيهاء كذلك يقطع الرصيف عدد من تراكيب 
الهورست والجريين. 1 

على العكس من الانكسارء دور الالتواء ثانوى, والالتواءات طفيفة ولا توجد محدبات 
حقيقية, وإنما قباب أو تحدبات لطيفة جدا لا تكاد زاوية الميل فيها أن تحس . وعموما 
فإن وجه الرصيف مغضن بالمحدبات والمقعرات التى هى فى الواقع قباب وإن كانت 
أطوالها اضعاف عرضها احيانا. وهذه التراكيب القبابية الماثلة على السطح ترجع 
غالبا إلى تفوش التواء القاغدية تحتها إلى أغلى: كم هى تزداد يخاصة طلى جبهة 
الالتحام مع الرصيف غير الثابت » ومحاورها شمالية شرقية - جنويية غربية » 
سمترية. صغيرة المقياس ٠‏ ميولها لطيفة . وبعضها قد تحدده الانكسارات البسيطة 
إلى المعتدلة كما فى سيناء. 

الرصيف غيرالثابت 

إذا تقدمنا إلى الرصيف غير الثابت» فإنه يقع بين الفورلاند والبحر الجيولوجى 
القديم, ويهذا يعد 56ذاءه/إ0108605 . أهم ما يميزه عن الرصيف الثابت أن البحر قد 
طفى عليه طوال تاريخة الجيولؤجى :وهو طفيان رئيسى وقديم مذ البالوزوي. من كم 
فإن رواسيه بحرية. كلسية فى معظمهاء ومن أصل كيماوى أو عضوى ٠‏ ويسودها 
الحجر الجيرى والمارل. أما الرواسب ذات الاصل القارئ الحطامى فقليلة نادرة, إلا 
على جبهة الالتحام مع الرصيف الثابت حيث تتداخل رواسبهما كالاصابع المتشابكة: 
رمل وطفل الرصيف الثابت مع حجر جيرى ومارل الرصيف غير الثابت. 

من حيث السمك فإن قاع الرصيف غير الثابت يتالف من مجموعة من 


- ١ -لا.‎ 


الاحواض والمرتفعات 556115 * 5هأوةط ؛ لذا يتفاوت سمك العمود الرسويى قيه 
محليا مثلما يختلف طبيعة. إلا أنه على الجملة اكبر بكثير من سمك الرصيف الثايت. 
كما يزداد مثله شمالا. على حدوده الجنوبية عند البحرية مثلا يبلغ السك؛ 514٠‏ متراء 
وعند مرسى مطروح 4017١‏ مترا , بالمثل فى سيناء , يبلغ عند أبو حمظ >١5‏ متراء 
وعند الخبرة 5١١5‏ مترا. 

الاضطرابات التكتونية كثيرة ولكنها من المرتبة الثانوية » لذا فإن دور الانكسار وإن 
كان موجودا اقل مما فى الرصيف الثابت. وعملية رفع الكتل والاسافين أقلّ شيوعا هى 
الاخرى بالمقارنة . على العكس دور الالتواء والضغط الذى يرى أثره بوضوح على 
السطح ومعالمه. فالالتواءات الخطبة غير السمترية والقافزة كدامطامن شائعة. ذلك أن 
الاضطرابات الباطنية والضغوط الطويلة الامد اثمرت التواءات غير سمترية مصحوية 
بانكسارات عكسية خاصة فى شمال الرصيف. 

وأبرز النماذج هى لا شك تلك المجموعة من الالتواءات العديدة التى تقطع كل شمال . 
مصر على محور شمال شرقى - جنويى غربى والتى تدخل ضمن ما سماه كرنكل 
أعكلدءك بنظام القوس السورى معاقلزة عقة صةزرز5 أو 15لاء55 هدذكلزة . والنظام يمثل 
نبضات القشرة الثانوية فى أعقاب الحركة الالتوائية الالبية العظمى. وينتشر فى حوض 
شرق البحر المتوسط من اللفانت حتى المغرب. )١(‏ وتمتاز محدبات القوس السوزى 
بأنها جميعا على محور الشمال الشرقى؛ غير سمترية حادة الميول على ضلوعها 
الجنوبية خفيفتها على الشمالية » وكلها همزقة بشدة بالالتواءات والانكسارات, تكثر بها 
اخيرا الاندساسات البازلتية على محاور الانكسارات مثلما ترتبط بها سببيا. 

خطوط الشبكة 

إذا كان لِنا الآن أن ننظر إلى الهيكل التكتونى لمصر ككل وفى إطار موحد عام, 
فإن أرض مصر بحكم موقعها على الاطراف الاقل مقاومة نسبياً من كتلة جوندوانا 
تعرضت لكثير من اضطرابات البركنة والزلزلة ولاكثر منها من ظاهرات الالتواء 
والانكسار . وغاليا ما ارتبطت المجموعتان تشأة وتوقيتا. ورغم أن هذه الظاهرات 
التكتونية قديمة تبداً فنذ الزمن الأول بل الاركى ولا يخلى متها زمن أو عصر جيولوجى 
يعد ذلك, فلعل اهمها اثرا هى تلك التى ارتبطت:بتكوين الخدود البحر الأحمسر 
الانكسارى العظيم فى أواسط الزمن الثالث: على أنها جميعا جاءت ؛ بفضل صلابة 
وحقاومة القاعدة الاركية"القديمة, محدود المدى والقوة فاقتصرت غالبا على الاطراف 
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الهامشية أو على نطاقات محلية بحيث لم تصل إلى حد اعادة تشكيل وجه الأرض 
المصرية جذريا. 

وكقاعدة عامة ‏ فلقد جاءت كل الاضطرايات والمؤثرات الباطنية اقوى واشد فإعلية 
فى شرق مصر منها فى غربهاء أى فى الصحراء الشرقية وسيناء منها فى الصحراء 
الغربية .. وجزء اساسى من السبب يرجع إلى اثر القرب أو البعد من مصدر هذا 
الاشعاع أو النبض الباطني, أخدود البحر الأحمر . وهذا ايضا ما يفسر أن شرق 
مصر جاء أعلى مستوى وسطدا من غريها. 

وإذا نحن حللنا الهيكل التكتونى إلى عناصره الاولية الثلاثة, الالتواء والانكسار 
والبركنة. فإن لنا أن نتصور سطح مصر وقد انطبعت أو انطبقت عليه شبكة ضيقة 
الذلقات معقدة الخطة نسبيا من خطوط الالتواءات والانكسارات من كل الابعاد 
والمراتب والدرجات ابتداء من الاقليمى الرئيسى إلى المحلى الثانوى: تتوازى أو تتعامد 
أو تتقاطع بحرية, متقاربة متكأثفة هنا أو متبأعدة متخلخة هناكء وفوق الشبكة ينتثر 
هنا وهناك رشاش متطاير من بقع أو نقط من اللوافظ والحمم والطفوح الباطنية تعطى 
اللمسات الآخيرة لوجه مصر الطبيعىء كأنما هى الشامات والبثور حيث الالتواءات 
والانكسارات:هى تجاهيده والتغضنات. وكما أن ملامح الوجه وخصائص البشرة إنما 
تعكس باطن الجسم فى الكائن العضوىء فكذلك تعد هذه الشبكة السطحية انعكاسا 
إلى. يعد تحد: لاعمق اعماق الباطن بتغضناتة من محديات ومقغرات ويقواه من ضغط 
وشد وفوران وقذف .. الخ. 

ويمكن القول بصفة عامة بأن الالتواءات والانكسارات فى هذه الشبكة اقوى وأوسع 
انتشارا فى الرصيف غير الثابت: وأقل فى الرصيف الثابتء وأقل ما تكون فى الكتلة 
الاركية. بعبارة اخرىء هى تزداد بصورة عامة من الجنوب إلى الشمال. ونظرا لمقاومة 
القاعدة القديمة الصلبة» فيبدى كذلك أن الانكسارات جاءت اكثر وأوسع من الالتواءات 
التى بدورها جاءت اقرب إلى مجرد التغضنات أو التجعدات المحلية الثانوية. وأكثر ما 
تجتمع الالتواءات والانكسارات تجتمع فى شرق مصرء خاصة سلاسل البحر الأحمر. 

محاور هذه الشبكة المتعددة تتنوع .فى كل الاتجاهات ما بين العمرضى 
والطولى والقاطع , ولكن تغلب عليها وتسود بينها بضعة انماط بعينهاء وأن 
تفاوت كل نمط فى مدى انتشاره وسيادته وأهميته. ورغم أن اسماء هذه الانمياط 
كما وضعها فون فيسمان وراتينز 6تهز)8 تطلق عادة على خطوط 
الانكبيارات ٠ )١(‏ فإن من الممكن تعميمها لتشمل الالتسواءات أيضاً. وهناك 
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أربعة أنوا ع أساسية من المحاور تتدرج فى الأهمية على الترتيب التنازلى الآتى: 

أولاًء المحور الطولى الشمالى- الجنوبى ويسمى نوع شرق أفريقيا وهئ أكثرها 
شيوعاً وانتشاراً. التؤاء وانكساراً ولعله محوز نواة مصر القديمة, وكثيراً ما حكم 
توجيه أو تحريق السواحل القديمة والخديثة إلى جانب الكتل الكبرى والضغرى فى 
الداخل, ثانياً . المحور القاطع الشمالى الغربى» ؤيسمى النوع الأرترى أو الأقريقى كما 
قد يطلق عليه محلياً القلزميى ع019/851021) نسبة إلى د بحر القلزم؛ وهو بار حاد للغاية فى 
قطعه للمعالم الطبوغرافية سواء على الساحل أو فى الداخلء ثالثاًء المحور العرضى 
الشرقى- الغربى» ويسمى النوع التثيزى نسبة إلى موازاته للبحر المتوسط أى التثيز 
القديم, وهى أبرز فى شمال مصر منه فى جنويهاء رابعاً المحوز القاطع الشمالى 
الشرقي- الجنوبى الغربى؛ ونيسمى نوع عوالى ]4108/1 أو الصومالى؛ وهو الآخر 
يظهر أكثر فى الشمال كلما ابتعدنا عن الثواة الأركية القديمة. 

الالتواءات 

إذا تصفحنا وجه مصر على هذا الأساس: بادئين بالالتواء, لبدى لنا مغضنا 
بالطيات والثنيات الإقليمية الكبرى المديدة من الدرجة الأولي على شكل محدبات -8682 
65 ومقعر ات 5عصناعم زومعع يصعب التقاط خطوطها أحياناً لفرط امتدادهاء 
تنطبع غليها وتكاد أيضاً تخفيها طيات وثنيات أصغر وأصغر وهكذا حتى المستوى 
المحلى البحت. والصفة القبابية أوضح وأصح فى هذه التحدبات الأصغر على الأقل. 
والتى على أية حال تزداد وضوحاً وتتكاثر أعداداً فى شمال مصر فى قطاع الرصيقف 
غير الثايت. 000 ١‏ 

هيوم مثلاً -وهذه أكبر طية فى السلم كله- يتصور مصر كلها وقد اختطها أو 
انتظمها محدبان عظيمان يفصلهما مقعر كبير: محدب فى الصحراء الشرقية مؤشره 
وادى قناء ومحدب فئ الصحراء الغربية مؤشره الواحات الخارجة: أما المقعر فوادى. 
النيل شمال الأقصرء من مقياس أصغرء يتراكب فوق ضلوع تلك الطية الإقليمية طية 
محلية من «الالتواءات التثيزية» بتسمية هيوم أيضاًء تلك هى مركب الجلالتين وعتاقة, 
فكتلتا الجلالتين وبينهما وادى.عرية يصنعان معاً التؤاء بانيا تميل فيه طبقات الجلالة 
القبلية نحو حتى إذا ما شارفنا مدخل وادئ قنا اتخذت المحدبات اللطيفة المخور 
الشمالى الغربى. )١(‏ 
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بالطريقة نفسها تبدو هضبة الأيوسين ما بين الجلالتين والنيل وقد تموجت كالثنيات 
اللطيقة فى سلسلة من المحديات والمقعرات اتجاهها العام نحو الشمال الغريىء وهنا 
نجد محور محدب الجلالة الكبير» إذ يغادر وادى عرية صوب النيل. سكير مق الشيال 
الشرقى إلى الشمال الغريى حتى إذا ما شارفنا مدخل وادى قنا اتخذت المحديات 
اللطيقة المحور الشمالى الطولى المباشر. 

وغير بعيد. على الضفة الشرقية لنيل سمالوط- المنياء تعرف ساندفورد على قمتى 
محدبين يفصلهما مقعرء وعلى الضفة الغربية جنوب إسنا تصنع الصخور الكريتاسية 
كذلك سلسلة من المخديات والمقعرات. وبالمثل يفعل الخراسان النويى إلى الجنوب فى 
أسوان. حيث يتثنى فى متتالية من المحدبات والمقعرات المسطحة المديدة المترامية على 
محور الشمال الشمالى الغريى. )١(‏ 

فى الصحراء الغربية أيضاًء لن تخطئ العين المدرية بعض المحدبات والمقعرات 
الإقليمية المقياس فى الجنوب التايت. تترك مكانها بعد ذلك لأسراب لا تحصى كما لا 
تخفى من القباب الصغيرة فى الشمال غير الثابت. من الأولى تعرف شطا على الخطين 
من الالتواءات أو الثنيات المقعرة 1865ذا0لا85 يتوسطهما ويفصل بينهما خط من 
الالتواءات أو الثنيات المحدبة. وتمتد ثلاثتها على محور قلزمى شمالى غربى- جنوبى 
شرقىء بحيث تؤلف معأ مجموعة التوائية متموجة مركبة تنتظم بين دفتيها وفى طياتها 
الواحات الخارجة والداخلة. (؟) وعلى المحور الأرترى نفسه يضيف شكرى إلى ذلك 
خط انخفاض مقعر رئيسى فى المنطقة ما بين النيل والخارجة. (”) 

من الناحية الأخرى يتعرف ياللوز وكنتش ما بين النيل والجلف الكبير على ثلاثة 
محاور ارتفاعات وتحديات تحصر بينها على التعاقب خطين من من الأحواض التركيبية 
أى المقعراتء والكل على محور عوالى شمالى شرقى-جنوبى غربى؛ قأما محور. 
الارتفاع الأول فى الغرب فهو خط العوينات- الجلف فى الجنوب يتممه خط البحرية- 
أبو رواش فى الشمال. محور الانخقاض المقعر الذى يليه شرقاً هو الداخلة: الذى 
يفصله عن مقعر الخارجة التالى خط اوتفاع أو محدب هضبة أبو طرطور. (5) .على أن 
ولطتلقل غ قوتقطط .ده كطتقمسعءك ,قاهدة .2  )2(‏ . 0 .2 ,531 (1) 
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الملاحظ أن هاتين المجموعتين من خطوط التحدب والتقعرء مجموعة شطا وشكرى فى 
جانب ومجموعة ياللوز وكنتش فى الجانب الآخرء تتعارض فيها المحاور جذرياً إلى حد 
التعامد بحيث يتعذر التوفيق بينها. 

هذا فى جنوب الصحراء الغربيةء أما قى الشمال فى نطاق الرصيف غير الثايت 
فإن المحدبات والمقعرات الصغيرة المحلية المتواضعة المقياس -نظام القوس السورى- 
تترى متتابعة بلا انقطاع من عروض البحرية حتى الساحل ومن أبو رواش حتى 
الحدود, ولا يضارع هذه المنطقة أو يقوقها فى كثرة كثاقة المحديات والمقعرات الموضعية 
أو القباب المحلية سوى قطاع الرصيف غير الثابت من شمال سيناءء فهى هنا تتلاحق 
بالعشرات حتى لتؤلف أرخبيلا حقيقياً بيضاوى الشكل فى قلب شمال سيناء سماه 
حسان عوض بحق «إقليم القباب». )١(‏ 

الانكسارات 

إن ننتقل من الالتواءات إلى الاتنكسارات. فكاتما انتقلنا من المناطق إلى الخطوط, 
وبالتالئ من التعميم إلى التحديدء فخطوط الانكسارات قاطعة لا تحتمل التأويل» وخطة 
شبكتها ليست أقل وضوحاًء معظم الانكسارات الرئيسية وأهمها يتوزع فى جبال البحر 
الأحمر وسيناء بطول السواحلء ثم على واجهة وادى النيل. وكذلك فى قطاع القاهره 
السويس وأخيراً بعض مناطق الصحراء الغربيةء وفيما عدا مجموعة خطوط محدودة 
على المحور العرضى التثيزى. فإن معظم الشبكة يتوزع بين المحاور الطولية والقاطعة. 

المجموعة العرضية تبدأ بخط يعبر سيناء بتقطع من رأس خليج العقبة إلى رأس 
خليج السويس» فتشمل انكساراً رئيسياً فى شمال شرق سيناء يحدد جبل الحمرة. ثم 
آخر على امتداده هو سد رقبة النعام الذنى تصحبه الطفوح البازلتية طوال رحلته, وإلى 
الشمال قليلاً على جانبيه وتنقطه أيضاً الطفوح البازلتية محلياًء وعلى الجانب المقابل 
جنوباً يمكن أن نضيف انكسار وادى عرية الذى يتعامد على محدبى الجلالتين ويقصل 

عن المحاور الطولية السائدة: ققى شرق مصر يحف بكل من سيناء 
وجبال البحر الأحمر محوران أساسيان من الانكسارات. فعلى كلا جانيى 
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سلسلة أخيرة من الانكسارات الأقل مقياساً واضطراداً. على أن المجموعات كلها 
تتداخل أو تتواصل حوالى منطقة خليج السويس بحيث يكمل بعض منها بعضها 
الآخر. 

فى أقصى الشمال الشرقى مجموعة انكسارات خليج العقبة, حادة قاطعة؛ وتعد 
الجنوب عند رأس محمدء على أن المجموعة الغربية تستمر عبر جزيرة شدوان لتلتقى 
فى خط واحد مع مجموعة انكسارات ساحل الأحمر التى تترامى حتى الحدود 
الجنوبية؛ وعلى الجانب الغربى من خليج السويس تتصل الانكسارات بخط ساحل 
الأحمرء ولكنها تتفرع أو تنحرف فى جنويها لتتمم على خط واحد مجموعة انكسارات 
وادى النيل التى تتخذ أولا محوراً طولياً مباشراً أى من نوع شرق أفريقيا. 

يبدأ هذا الخط فى الشمال بوادى قنا الانكسارى الأصلء ثم يستمر فى مجموعة 
كتل مهمشة شرق وجنوب ثنية قنا وحتى الأقصر كجبل سراى والقرن والرخامنة: ثم 
يعبر النيل محتفظا بنفس المحور غرب النهر فى قطاع إسنا -جبل البرقة (البرجا)- 
كركر حيث وجد بيدئل فارقاً سلمياً حاداً فى مستوى ارتفاع الهضبة الليبية غرياً 
وتخوم الوادى شرقاً شخصه على أنه انكسار محلى؛ وأخيراً يعود الخط المستمر فيعبر 
النهر مرة أخرى ليظهر فى مجموعة انكسارات صغيرة تتراص شرق أسوان. )١(‏ 

شتمال ثتية قنا تنينمن خطوط اتكسارات واذى الثيل ولكن محورها يتحرف سمالا 
غربا متحولا من نوع شرق أفريقيا إلى النوع الأرترى: هنا تتوالى مجموعات من 
الانكسازات القضيرة الثى توازى الواذى أحباناً وتقطهة باتجراقف آحياناً أشرئ: هده 
الانكسارات هى التى تحدد مجرى النهر ما بين قنا وأسيوطء وتظهر فى منطقة أخميمء 
وعواتر شوق الدهز فى وتلق المنيا وفى قطاع بق ستويف” خدوان. كم وميد فتتكاس 
غرب النهر فى منطقة وادى الريان وفى منطقة الهداهد إلى الغرب منها وكذلك فى أبو 
رواش ثم أخيراً على قخوم جنوب غرب الدلتا. (؟) ويلاحظ فى دائرة المنطقة الأخيرة 
غرب النهر أن الانكسارات هنا تجتمع مع الالتواءات ومحدباتها المحلية وغالباً ما 
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فى الصحراءالغربية تقتصر الانكسارات المهمة على الواحات الخارجة والبحرية 
حيث يمتد بكل منهما انكسار بطول المنخفض, الأول من الشمال إلى الجنوب والثانى 
من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى: كذلك تظهر بضعة انكسارات أصغر على 
المحور الشمالى الغريى فى المنطقة ما بين النيل والقرافرة - البحرية» وفيما عدا محور 
البحرية العوالى النوع: يلاحظ أن الآخرين يتبعان نفس محور الانكسار المجاور فى 
قطاع وادى النيل المناظر. 

هذا وإذا نحن ريطنا هذه الانكسارات المعدودة فى الصحراء الغربية بكثرتها 
العديدة فى وادى النيل ثم فى الصحراء الشرقية: لأمكننا- ريبما بأكثر من خيال 
العلماء- إن نتصوز مع ياللوز وكنتش نطاقاً كاملاً شبه متصل من الانكسارات الأرترية 
المحور يقطع وسط مصر بكامل عرضها تقويباً من الشمال الغربى إلى الجنوب 
الشرقى: من البحرية إلى وادى نتش وخليج فول. )١(‏ 

البركئة 

تبقى أخيراً مظاهر البركنة بأشكالها المختلفة خاصة الطفوح والغطاءات الباطنية, 
وهذه عرفتها أرض مصر فى معظم العصور الجيولوجية من أقدمها إلى أحدثهاء ولكن 
الأخيرة هى أهمهاء كما انتشرت فى كثير من أرجاء مصر من أقصى الجنوب إلى 
الشمآلء غير أن الأخير هو أهمهاء وعلى الجملة فقد تركزت أهم الاضطرابات الباطنية 
والطفوح البركانية الحديثة على جانبى أخدود البحر الأحمر سواء فى مصر أو الجزيرة 
العربية: ومن ثم اقتصزت فى مصر على هذا القطاع. 

لكن المهم أنها جاءت على الجانب المصرى أقل قوة وانتيشاراً بكثير منها على 
الجانب العربى المقابل. فسلاسل جبال البحر الأحمر المصرية لم تعرف قط تلك الطفوح 
الباطنية البركانية, حرات اللاية أو اللافاء الواسعة الانتشار الشاسعة المساحة والهائلة 
السمك والتراكم التى ترصع جبال السراة فى غرب الجزيرة, الأمر الذى يفسر أيضاً 
أن جبال مصر لا تصل فى ارتفاعاتها إلى منستويات نظيرتها غبر البحر. 

تفصيلاً. أقدم حالات البركنة المعرؤقة فى مصر ترجع إلى الزمن الأول وتوجد فى 
قصى الجنوب الغربى بجبل العوينات: على تخّوم الكتلة العربية- النوبية الصلبة؛ وذلك 
على شكلٌ طفوح من الريوليت» فى الكريتاسى تجدذت الاضطرابات الباطنية بدليل 
تخلل شرائح من اللافا والرماد البركانى لصخور الخراسان النوبى شرق كوم امبو وما 
يتاخمها من الصحراء الشرقية. 
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على أن الزمن الثالث عامة والاوليجوسين خاصة كان موطن تلك الاضطريات 
بامتيازء واليهما ترجع معظم حالات الطقوح المهمة ابتداء من خليج السويس حتى 
البحرية ومن غرب سيناء حتى القصير وأكثرها يرتبط عادة بالانكسارات بطبيعة 
الحال؛ كما أن معظمها تغلب عليه الطفوح البازلتية بالتحديد وأبرز هذه الطفوح نجدها 
على امتذاد سد رقبة النعام الانكسارى العرضى يشمال غرب سيناءء. وفى قطاع أم 
بجمة - أو زنيمة بغرب سيناءء ثم فى وادى عربة بين الجلالتين» ويعدها على شكل 
طفوح الدولريت بطول ساحل البحر الأحمر جنوب القصير. 

وعلى طريق القاهرة - السويس تتناثر الطفوح البازلتية إلى أن تتكاثر خاصة فى 
منطقة الجبل الأحمر وأكثر منها أبو زعبل. وفى منطقة الجبل الأحمر بالذات ارتبطت 
الظاهرات الباطنية بالنشاطات المائية الحارة بأشكالها المختلفة وكان لها آثارها 
المتعددة فى أكسدة وتلوين الحجر الرملى.ودولوميتية وترميل وإعادة بلورة الحجر 
الجيرى والطباشير أخيرا وعبر النيل تنعود فنجد الطفوح البازلتية فى جبل الخشب 
غرب القاهرة, وأكثر منه فى جبل القطرانى شمال غرب الفيوم.(١)‏ 

أخدود البح رالأحمر 

لاتتم قصة أرض مصر فصولاً إلا بوقفة خاصة عند أخدود البحر الأحمرء لأنه 
مفتاح معظم الاضطرابات والظاهرات التكتونية فيهاء ولما له من تأثير جانبى على 
مرق بطر خناضية وطى وضيع متعبوطافة فى الكطة الفزيية ل النوبية فعلى انحداد 
الأزمنة والعصور الجيولوجية المتأخرة ابتداء من الزمن الثالث وحتى اليوم: يمكن رد 
كل مظاهر وحركات القشرة الأرضية فى مصر إلى أثر الاخذود بطريقة أو بأخرى, 
وذلك ابتداء من تكوين البحر الأحمر تفسه وخلجانه وتمزيق جبال البحر الأحمر فى 
الماضى الجيولوجى نفسه: إلى حركات الرفع التى أصابت شرق مصر من النوية حتي 
قنرق الذلكا ومن النيل التوبى حك فروع الدلتا فى العصنون الجارئيفية ولي العضنوى 
الوسطى بل وحتى نبضات الزلازل الخقيفة العابرة التى تسجلها المراصد كل بضعة 
أعوام أو أيام ونحس نحن يها أو لا نحس فى وقتنا هذا هى أيضا بالأخدود ترتبط. 
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تطورالأخدود 
النشأة والنمو 
لا البحر ولا الأخدود, بأبعاده الهائلة تلك» نشاً دفعة واحدة بضرية واحدة فى يوم 
وليلة. وإنما هو محصلة عملية نمى إقليمى معقد وتراكم جيولوجى مفعم عبر عصور 
عديدة تتابعت فيها نبضات الباطن فى ثورات متقطعة تكون هو فيها جزءاً جزءاً» جزء 
يسيبق جزءاً جزء أقدم وآخر أحدث, وهكذا والأخدود مع ذلك حديث النشأة بوجه عام, 
ابن الزمن الثالث عامة, بينما أن البحو نفسه أحدث وأحدث فهو يأتى فقط في أواخر 
ذلك الزمن وقد بدأ الأخدود يتكون من الجنوب إلى الشمالء فكان أقدم وأسبق فى 
الجنوب بينما تأخز ظهوره فى قطاع ألبحر الأحمرء ولهذا كان البخر هو أحدث أجزاء 
الأحدود الأفريقى العظيم نشأة. 
ويبدى أن أقدم الانكسارات والفوالق فى هذا القطاءع ترجع إلى الأيوسين وربما: إلى 
الكريتاسى (١).؛‏ بينمة لم تتكون حفرة الأخدود نفسها إلا فى عصر الأوليجوسين الذى 
شهد لذلك أعظم مراحل ومظاهر الاضطراب الباطنى والقلقلات الأرضية التى انعسيكت 
بعيداً على كل الناطق الشرقية من أرض مصر. وإذا كانت النظرية الكلاسيكية فى 
أصل البحر الأحمرء منذ وكما وضعتها المساحة الجيولوجية المصريةء هى 
الأوليجوسين. فإنها قد أصبحت محل تساؤل منذ أعاد رشسى سعيد تسنين أخدود 
البحر الأحمر بالميوسيين. (؟) 
فإذا صحت النظرية الأولى لكان معناها تعاصر نشأة البحر الأحمر وخليج 
المفويس الذئ هو أوليجوسينى بيقين أكثر: أما إذا صحث النظرية الثانية لكان خليج 
السويس كأخدود أقدم بالقطع من أخدود البحر الأحمر العام ولكان بذلك مظهراً 
مستقلاً سابقاً للبحر وليس تابعاً لاحقاً له كما يبدو لأول وهلة والواقع أن لخليج 
السويس تاريخاً جيولوجيا معقداً جداً وقديماً للغاية قبل الزمن الثالث جميعاً. وأن لم 
يكون ذلك كأخدود بالضرورة.(؟) 
مهما يكن الأمرء فإن البحر الأحمر نفسه كبحر هو أشد حداثة. فالواقع أن البحر 
المتوسط «التثيز» لم يغز حفرة الأخدود لأول مرة إلا بعد أمد طويل فى الميوسين» وحتى 
عند ذلك لم يتوغل كثغيراً فى الجنوب إلى أبعد من خليج 
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السويس. أى أن البحر الأحمر جيولوجيا لم يعد فى الأصل أن يكون ذراعا مقطوعة 
أى مسدودة أكثر منها ممدوة من البحر المتوسط ثم عاد البحر المتوسط فى نهاية 
الميوسين فانحسر عن البحر الأحمرء بينما احتل موقع خليج السويس نهر صغير يجرى 
من الشمال ويصب فى الجنوب وخلال البليوسين عاد البحران فيما يبدو فاتصلا ولكن 
بصورة متقطعة غير منتظمة إن لم نقل ميهمة. 

كذلك ففى أواخر البلوسين وحده؛ إن لم يكن حقاً فى أوائل البلايستوسين. تكون 
أخدود خليج العقبة؛ الذى هو بذلك أحدث بكثير جداً من حَليج السويس أى أن أخدود 
العقبة أحدث قطعاً من أخدودٍ البحر الأحمر العام الذى قد يكون هو نفسه أحدث من 
أخدود خليج السبويس. وكيا توي قافر الأشرئ مق قار اتصبال ايض الأخمر 
بالمجيط الهندى إلى البليوسين حين حين غزت مياه الهندى الأخدود فأصبح بحرا لأول 
هرة: ريما با فى ذلك خليج العقبة وعلى هذا قإذا لم يكن أخدوف خليع السويس أقدم 
من أخدود البحر الأحمرء فإنهما على الأقل متعاصران ومن جهة أخرى فإذا ثم يكن 
أخدود خليج العقبة أحدث من اتصال البحر الأحمر بالمحيط الهندى فإنهما بدورهما 
متعاصران. 

وهنا نلاحظ مفارقة هامة وهى أن البحر الأحمرء وإن كان أول اتصال له هو بالبحر 
المتوسط دون المحيط الهندى؛ فقد انتهى فى النهاية واتصاله بالمحيط الهندى دون 
البحر المتوسط على نحو ما نجد اليوم أى أن البحر الأحمر تحول من ذراع خليجية 
للبحر المتوسط إلى خليج ذراعى من المحيط الهندى؛ وفى الوقت نفسه تحول لسان 
السويس من مضيق مائى صورة معكوسة بالكامل ولنا أن نضيف هنذا بالمناسبة أنه 
فيما بين اتصال البحر الأحمر المتوسط وقبل اتصاله بالهندى زادت: تحت ظروفه 
المناخية وفى عروضه المدارية» درجة الملوحة. فكان أن اكتسب تلك الخاصية المعروفة 
التي احتفظ بها منذئذ وظل يتميز بها عن المتوسط. 

قوةالدفع 

السؤال الآن:.إذا كانت نشأة الأخدود قد بدت من الجنوبء فهل جاءعت من الجذنوبي 
أيضاً قوة الدفع؟ الملاحظ أن البحر الأحمر بعامة أضيق نوعاً فى الشمال منه قى 
الجنوب. وهئ فى نهايته يتشطر ويتشعب إلى فرعين دقيقين قين نخيلين حول سيئاء فلماذا 
انشطر؟ أكيداً إما لضعف القوة أو لقوة المقاومة أو للاثنين معاًء والأخيرة الأرجح فلا 
شك أن صلةابة كتلة سيئاء القديمة الصماء قد وضعت حداً لنمو الأحدود وأرغمت 
طاقته الباطنية على أن تستدير فتلف حولها لتبقى هى بين ذريه النوذج الكامل 
للهورست الأخدودى. 


اه 


ولكن من المحقق أيضاً أن معظم طاقة الأخدود كانت قد امنتنفدت وأنفقت نفسها 
من قبل ووداك:كؤداد تكلخلاً زوهنا, فرغم أن أخبود السويين الأقده يستتمن شيفال 
الخيلج نفسه. إلا أنه يختفى تحت بززخ السويس تجاه الاسماعيلية حيث يطمر تخت 
رواسب الطمى ولهذا فإنه يبدو فى خطة الأخدود العظمى شعبة جانبية على الهامش 
بل وعلامة انتهاء وعلى الجانب الآخرء فإذا كان خليج العقبة, على شدة حذاثته؛ يبدو 
المكمل الحقيقى لمحور الأخدود نحو الشمالء فالواضح أنه يزداد ضحولة ونحؤلة 
وتقطعاً بل وينتهى فى النهاية بالشام وهو أخدود كاذب ]111 12156 ذو كتف واحدة لا 
اثنتين. ٠ )١(‏ 

فإذا ما عدنا إلى الصورة الراهنة. وجدنا الانكسارات الطولية العديدة تحف 
بأخدود البحر الأحمر على كلا جانبيه بقدر أو آخر من التناظر أو السمترية اللافتة, 
ليس فقط فى الحافتين الجبليتين المتناظرتين أيضاً واللتين تقطعهما تلك الانكسارات 
تقطيعاً. ولكن كذلك تحت سطح البحر حيث تحمل قواعد تلك الانكسارات الجزر 
المرجانية العديدة الشهيرة التى تتاخم جانيى البحر وحتى السهل الساحلى والرصيف 
القارى تمثل هى الأخرى حافة ]0502312112611 غاطسة متدرجة نحو العمق أما هذا 
العمق فتحدده حفرة وسطى كالهوة الغائرة توازى الساحلين ويتراوح عرضها بين 
6 كم ويدور عمقها حول >٠٠١‏ متر مع اتجاه إلى زيادة العمق جنويا وتناقصه 
شمالاً (؟) حيث نجد خليج العقبة. وعمقه + ٠٠٠١‏ مترء امتداداً لهذه الهوةء وذلك دون 
خليج السويس الذى يبلغ عمقه - ٠٠١‏ متر. ٌ 

ولعل هذا العمق الضئيل والضحالة البالغة هى بعض الأسباب التى حدت بجون 
بول إلى أن يرد أصل خليج السويس وحده ودون سائر أجزاء حوض البحر الأحمر إلى 
فعل التعرية على أن هذا الرأئى الغريب لا يشاركه فيه أحد من الجيولوجيين الذين يرونه 
انكسارى النشأة كسائر أجزآء أخدود البحر الأحمر ولعل هذه نقله مناسبة إلى مشكلة 
دناه الأحدوو عدوم . 

أصل الأخدود 

كيف تكون الأخدود؟ أن يكن المعروف أن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأخدود 
الأفريقى العظيم الممتد من الزمبيزى ختى طوروس كما راده جريجورىء فإن الذى 
ينبغى أن نضيفه الآن هى أن هذا الأخدود بدوره كما أثيتت آخر الدراسات الحديثة 
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أول شيكل أخدودى انكسارى يطوق الكرة الأرضية برمتها ويدور حولها أكثر من 
مرة تحت المحيطات, وكل ما هناك أن الأخدود الأفريقى هو القطاع القارىء الوحيد أو 
الأبرز فيه. 

وما زال أصل الأخدود موضع نظريات عديدة ة متعارضة:, ولكنها لا تخرجء أفقياً أو 
وأسياً أما عن ميكانيزم الضغط «جريجورىء بالارد 0عةاااطء هولمزء وييلائد 0مدالزة»ه 
لستر كينيجء ديبرتريه :6"#اداك » أو الشد «فيجنرء دى توا :01 ناك هيزن: مينارد 
لمفمعد» )١(.‏ 

نظريات الضغط 

عند جريجؤوى |ن/ لعل الادود وطاق كرفا زوق لطر الاتكتنارات الفائية 
عصلغاسها 5 أو مجموعات من الانكسارات السلمية كان مء؛ة أى جريين «ءطدع: 
كاتنت الشخوط الحادية على عطو ع ثليه أو طب سكين هنا أدى إلى انهيار قمة 
أو قبة المحدب وسقوطها رأسياآ وانخسافها على شكل واد أخدودى 2دااة؛ 16: بصيفة 
أخرى؛ الأخدود فى أصله كتلة طويلة كالاسفين تدق كلما زاد العمق. سقطت بين 
انكسارات حدية عادية كنتيجة لهبوط الضغط الجانبى على تركيب قوسى أصلاً فأزاغ 
الأسفين الغارق مواد الأعماق فى الباطن فتفجرت على شكل لوافظ بركانية بامتداد 
الشقوق الأخدود. بيساطة يعنى: خندق هابط أو حفرة ساقطة طعددى لععلمدهة, 
معدت لصسه12ء ”ل عووم؟ والواة قع الجيولوجيى يثبت أن البحر الأحمر برمته يتأطر على 
كلا جانبيه بأعداد لا حصر لها من الانكسارات العادية باستثناءات نادرة جداًء كما 
يؤكذ النظرية الشكل القبابى المشوه لتكوينات الميوسين على سشاخل الجر :قى 
مصر.(") ش 

لكن بالارد وهولمز رفضا نظرية الانكسارات العادية وقالا بالانكسارات العكسية أو 
القافزة عسةاناه؛ ءدعه: التى راكبت فوق بعضها البعض فى خطين متقابلين على 
مستوى سطح الوادى الذى لم يلبث كرد فعل أن هبط وهوى تحت ثقلهما حتى يتم 
توازن الفشترة الأرحنية ولين نمة اهن ذليل راقع معروف على هذا الوط موي 
انكسار واحد زاحف وضاغط تعرف عيه هيوم فى حقول بترولنا غرب خليج السويس. 

كذلك رأى بيلى ويلليز :ذا أن الأخدود نشناً بقوة الضغط فى الأعماق السحيقة, 
وبالتالى بقوة الدفع من الجوانب إلى أعلى 5:6ن:طامنا مسلطة على كتلتين متوازيين 
فانتصيتاوائيتين بحافتين شاهقتين تاركة 
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ما بينهما كهوة فى الحضيض. ويمكن أن نشبه قوة الوثب هذه بالأسد حين يرفع 
جسمه فى الهوآء مرتكزاً على قدميه الخلفيتين استعداداً للوثوب. الرفع» زفع الحافتين, 
إذنء لا الخفض. خفض الحضيضء هو الأساس ولهذا فليست الانكسارات عادية 
بسيطة بل دافعة ضاغطة قافزة: وليس الأخدود واديا أخدوديا كما عبر جريجورى ]111 
لا©811لا؛ وإنما هو واد واثب 'إ[1/2116 131125 كما يدعوه ويلليز غير أن الاعتراض 
الجوهرى على نظرية ويلليز هو أن الضغط الجانبى سحيق الأعماق إنما يثمر 
انكسارات حدية حادة قافزة, الأمر الذى لا يثبته الواقع الجيولوجى. 

آخرون مثل ليز ومودى وهيل 1©65., 1200017, 1111, قالوا بالانكسارات 
الانخلاعية- مثلما تلوى الذرا ع- 18210111285 1/61011, واعتبروا أخدود البحر 
الأحمر- البحر الميت انكساراً ملويا مخلوعا من الدرجة الأولى؛ ولو أن بار لا يرى أى 
دليل على هذا )١(.‏ ش 

من الناحية الأخرى فإن كثيرين» مثل فون فيسمان 771551113111 ./7 وكلوز 
8 فضلاً عن ماكس بلانكنهورن وجون بول وهيوم ممن اشتغلوا على مصرء لا 
يرون فى الأخدود أكثر من قبة أو قبو محدب هاو أو هان -1© 3211112316 701116 
0166 بصورة أقل أو أكثر تعقيداً» أى نفس فكرة جريجورى الأولية والواقع أن 
هتاك الآن غوزة عغافة إلى رائ حتزيجورى بتساطتة وعلى بسناطته وفى هذا السماق. 
يعتبر جوجل 5081161 .[ أن الضغط الرأسىء الذى يزيد على الضغط الأفقىء يكفى 
تماماً لتفسير محاولة التوسيع التى تفرض نفسها على التوزيع الهيدروستاتيكى 
للضغوط. الناجمة عن أثقال الكتل الأرضية وحدها دون أى عامل آخر.(”) 

نظريات الشد 

أما عن ميكانيزم الشد فقد تبناه فيجنر كجزء من نظريته العامة الشهيرة فى 
زحزحة القارات فالأخدود انكسار معقد نشاً عن شد كتل اليابس فى عملية الزحزحة, 
مما أدى إلى تمزيق قارة جوندوانا وفصل الجزيرة العربية عن القارة الأفريقية؛ أو 
بالأدق إلى تباعد الجزيرة العربية نحو الشرق عن كتلة القارة الأفريقة وما البحر 
الأحمر وخليج عدن إلا الفجوة التى تخلفت عن هذا التزحزح:ء فليس البحر إذن حفرة 
بل فرجة أو انقراج» والأخدود لاهو واد أخدودى '731169 5116 ولا واد واثب 181108 
لا172311, وإنما هو وادى زحزحة '[7/2116 01111. 
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من ناحية أخرى يذهب بوجولبوف 608016207 إلى أن البحر الأحمر ليس 
أخدودا وإنما شرخ عريض نشاأ عن «انشقاق الدوران 5012610121114 بالدقة, أى 
انشقاق الطبقات العليا من الغلاف الصخرى للكرة الأرضية نتيجة لدورانها حول 
نفسها هذا ويسمى شالم .511216112 مثل هذا المنخفض الناشىء عن تحرك كتل القشرة 
بعيداً عن بعضها البعض «بالبار 0885» وعلى الجملة؛ فقد تبنى دى توا من جانبه 
نظرية الزحزحة وأن يكن مع تعديلات. 

بالمثل طبق ديبرتريه على سورياء إلا أنه على العكس من فيجينر ثبت كتلة الجزيرة 
العبرية وحرك كتلة أفريقياء فرحزح سيناء أولا نحو الجنوب حوالى ١٠١كم؛‏ ثم دور 
أفريقيا على نفسها أو محورها نحو ه درجات مع عقارب الساعة )١(‏ أى أنه حرك 
الكتلة الكبرى لا الصغرى؛ وحولها نحو الغرب لا نحو الشرق وقد أيده فى ذلك ويللينج 
18 لكن كوينيل 011612211 جاء فرأى أن محور حركة الزحزحة ليس على 
الجانب الغربى وإنما الشرق من الشام؛ وليس إلى الجنوب ولكن إلى الشمال (؟). 

من جهة ثالثة. أدخل سوارتز وآردن 518/2112 , 35068 أربع كتل فى عملية 
الزحزحة: أولاً كتلة شمال أفريقيا غرب السويس والبحر الأحمر وشمال الأخدود 
الأثيوبى, ثانياً كتلة شبه الجزيرة العربية» ثالثاً كتلة شبه جزيرة سيناءء رابعاً كتلة 
القرن الأفريقى شرق الأخدود. 

حديثا جداً. فى النهاية» أتى هيزن بنظرية الهيكل الأخدودى الكوبكى الذى ركب فيه 
الأخدود الأفريقى ورد أصوله إى ضغوط الشد الناشئة عما افترضه من تمدد حجم 
الكرة الأرضية وهو فرض من شأنه أيضاً أن يدعم نظرية الزحزحة وأخيراً فإن هناك 
نظرية مينارد عن التيارات أو الخلايا الانقلابية الصاعدة فى القشرة الأرضية التى 
تترز عندها ضغوط الشد فى القشرة. (؟) 

مهما يكن أصل أخدود البحر الأحمرء فالمهم أنه إذا شطر الكتلة العربية النويية 
الصلبة لم يغير من وحدتها الجيولوجية الأصلية وترك على جانبيها تناظراً أصيلاً بين 
طرفيهاينعكس اليوم فى التتركيب الجيوولوجى والههيئة 
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الطبيعية لكل من مصر والجزيزة العربية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى جاء تكوين 
الأخدود بمثابة #المهمآزه أو «فعل الزتاد» المفجر لكل حركات الباطن التكتؤنية ذن 
اضطراب وقلقلة فى معظم جهات أرض مصرء خاصة شرقها المصاقب؛ حتى أصبح 
شرق مصر بالذات هو المحل المختار والموطن والمصدر التقليدى دائماً لحركات القشرة 
الباطنية فى أدب الجيولوجيا المصرية. 

أكثر من هذا وأخطر, فمن الاضطرابات الأرضية الاقليمية العنيفة التى صباحبت 
مراحل نشأة وتكون الأخدود جاءت, فى بعض الآراء, الاختلاجة الأولى التى مهدت 
للنيل وجودا وموقعا واتجاها. فالتواء أو انكسار الوادى الأول الذى احتله النيل بعد 
ذلك نشاً.ء كما سنرىء كرد فعل لتلك الاضطرابات المجاورة ويهذا المعنى قد يمكن أن 
يعد الأخدود الجد الأعلى جداً أو الأبعد وغير المباشر جيولوجيا للنيل» وبالتالى صاحب 
فضل غير منظور وعادة غير مذكور على مصر. 


0 _ 


الفصل الثائى 
تاريخ حياةنهر 

على تلك الخلفية الأرضية المعقدة, وفوق ذلك المسرح الجيولوجى المعدء يأتى النيل لا 
كحادث بالغ الخطر فحسب ولكن أيضاً كحدث صغير السن للفغاية أنه من أحدث 
الظاهرات الطبيعية المهمة فى مورفولوجية مضرء إن لم يكن أحدثها بالفعل؛ وليس 
أحدث منه بها فعلاً سوى الإنسان وحده تقريباً. على ألا نخلط بالطبع بين الحداثتين, 
فالأولى أنما بالمقياس الجيولوجى والثانية بالمقياس التاريخى» وشتان ما بين المقياسين 
ومن الناحية الأخرىء فلئن كان من الخطأ على المستوى الجيولوجى البحت أن نقول 
بقدم النيل. فإن من الخطأ كذلك أن نبالغ فى تقدير حداثته. 

وعلى حداثته هذه. فإن للنيل فى مصرء كما فى خارجهاء تاريخاً طبيعياً معقداً بالغ 
التركيب, ولا نقول الغرابة والشذوذ فالنيل الأعظم بامتداده الهائل من العروض 
الاستوائية حتى البحر المتوسطء بل من أطراف نصف الكرة الجنوبى حتى قلب العالم 
القديم. لم ينشا دفعة واحدة كنظام نهرى واحدء وإنما تكون أصلاً من مجموعة من 
النظم النهرية الاقليمية, بدأ كل منهها منقصلاً مستقلا عن الباقى؛ وربما فى عصور 
جيولوجية وظروف طبيعية مختتلفة كذلكء ثم اتصلت تلك النظم ببعضها البعض 
وتلاحمت وتوحدت فى نظام نهرى واحد مركب لابسيطء بالغ الضخامة كما هو شديد 
الخصوصية. بحيث لا يكاد يدانيه نهر فى اتساعه وأبعاده. كما يوشك هو ألا يخضع 
للقوانين الحاكمة التى تضبط تركيب الانهار العادية ولا للتصانيف الفيزيوغرافية التى 
تقع فيها الانهار عادة. 

النيل إذن نهر فريد لا مثيل له مثلما هو تاريخياء نهر بصورته الراهنة بالغ الحداثة 
فى قارة بالغة القدم, نهر شديد الحداثة جيولوجيا الراهنة بالغ الحداثة فى قارة بالغة 
القدم» نهر شديد الحداثة جيولوجيا بقدر ما هو مفرط القدم تاريخياً. باختصارء أنه من 
أحدثء إن لم يكن أحدث, أنهار أفريقيا جغرافياً(١).‏ بينما هو أقدم أنهار الدنيا كلها 
اريخيا: 


سا 


والأسئلة العويصة التى تواجه الباحجث فى نيل مصر.ء ولماذا قد تتضارب الإجابات 
أحياناً أو تتعدد حولها الاجتهادات. 


٠. 


ميلاد نهر 

والسؤال الأول الذى يلح علينا بلاشك هو: متى ظهر النيل فى مصر لأول مرة؟ 
وكيف ظهر: من أصل محلى أم من أصل خارجى؟ هل له أصل سابق أو أسبقء ومتى 
كان ذلك: إن كان؟ ثم هل كان النيل فى مصر متصلاً منذ بداية ظهوره بأتهار الحبشة, 
فضلاً عن متابعة العليا الأخرى, ألم يكن؟ وإذا لم يكن, فلماذاء ومنذ متى تم الاتصال؟ 
ثم ما أصل هذا الوادى: التوائى أم انكسارى؟ كيف ولماذا؟ ألخ... الخ... 

الواقع أن الإجابات؛ التى قدمها جيولوجيون غالباً تراوحت بين الإفراط فى القول 
بقدم النيل ويين الافراط فى تحديد حداثته. كما تأرجحت بين نظرية الأصل المحلى 
والأصل الخارجى: وبين افتراض وجود أنهار سابقة للنيل ويين أصالته المباشرة, 
وأخيراً بين نظرية الالتواء وفرضة الانكسار. وكثير من هذه النظريات والفروض ثبت 
ضعفه أو تطرغه العلمى. والمهم فى كل الأحوال أن نحتفظ بالمقياس العلمى الدقيق 
بحيث نستبعد تباعاً كل نظرية مشكوك فى صحتها حتى نصل فى النهاية إلى 
«التسنين» والتقنين الصحيح لنيل مصر ويمكننا هنا أن نعرض للموضوع فى أربع 
قضايا أساسية مترابطة ومتداعية على الترتيب الآتى: أصل سايق أم غير مسبوق؟ 
القدم والحداثة, بين الالتواء والانكسارء مشكلة الاتصال بالمنابع العليا. 

أصل سابق أم غير مسبوق؟ 

ولعل من الخير لناء على هذا الأساسء أن نبدا بنظرية الأصل السابق المزعوم- فما 
هو الأزعم وأهم كما سنرى - حتى ننفض أيدينا منه فوراً ونتقدم إلى النيل الحقيقى 
نفسهولقد كان الجيولوجى ماكس بلانكنهورن 81311616611011 هو أول من نادى 
بهذه النظرية فى أوائل القرن الحالى وتبعه فيها نفر من الباحثين والعلماء فمن وجود 
بعض الرواسب النهرية وحفريات المياه العذبة والاشجار المتحجرة فى التكوينات 
الجيولوجية القديمة فى أجزاء من الصحراء الغربية؛ افترض بلانكنهورن كما رأينا أن 
نهراً ضخماً واحداً هو الذى كونها وكان يمعها كما يجمع: بعض الروافد من أودية 
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الصحراء الشرقية الكبرىء ثم يجرى على صفحة الصحراء إلى الغرب من مجرى 
النيل الحالى وموازيا له تقريبا متجهاً نحو الشمال إلى البحر المتوسط الذى كان يمتد 
في كله العم الى الكتوي فت تكظ ساكل الجالن: 

وقد بدأ هذا النهر فى عصر الأيوسين حين كان يصب فى البحر قرب بحيرة قارون, 
ثم استمر فى الاوليجوسينء ثم الميوسين حين بلغ أقصى نموه, وكان مصبه حينئذاك 
قد انتقل قريباً من وادى النطرون وأخيراً وفى البليوسين أخذ النهر يتضاءل ويتدهور 
حتى انقرض تماما فى آخره وفى الوقت نفسه - أواخر البليوسين- طفغت مياه البحر 
المتوشط مق الثالحية الأخرى على أدكن وا لتيل الحالي: وقموته يعض الوقت فتكودية 
فيه عدة انكسارات وفوالق هى التى مهدت مجرى النيل الحالى فى مصر. 

وقد أطلق بلانكنهورن على ذلك النهر المنقرض اسم النيل الليبى أو نهر النيل القديم 
الليبى 111-211 1115016 025 واعتبيره جد النيل الحالى ما هذا الأخير فحديث 
العهد جداً عند بلانكنهورن, لم يظهر إلا فى أواسط العصر الجليدى أو المطير فى 
البلايستوسينء وأن كان المؤلف قد عاد فعد ل عن هذا الرأى وعدله .)١(‏ 

ومن الناحية الموضوعية البحتة. هناك شواهد وأدلة كثيرة فى الصحراء الغربية على 
وجود نظم تصريف مائية قديمة. يمكن للتصوير الجوى التقاط أنماطها بسهولة (")» 
فضلاً بالطبع عن الأدلة الحفرية المباشرة فى باطن الطبقات الجيولوجية نفسهاء ولهذا 
فقد قبل بعض العلماء بوجود النهر الليبى القديم الذى «اكتشفه» بلانكنهورن, وبعضهم 
حدد مجراه بأنه يتبع غرد أبو محاريق الذى يمتد من الواحات البحرية حتى الخارجة. 

والبعض الآخر مثل كايو 311113110© اعتبر أن «البحر يلا ماء» الذى تواتر ذكره 
فى الروايات التاريخية والمحلية غرب النيل بالصحراء الغريية هو مجرى النيل القديم, 
وذلك على أساس قواقع نيلية عثر عليها كما قال فى مجرى هذا البحر الجاف وقد رسم 
كايو هذا المجرى بالفعل كخط مواز تقريباً لمجرى النيل الحالى؛ يبدأ منه قرب ثنية 
كورسكو- الدر بالنوبة ثم يتجه شمالاً مارا إلى الشرق من الواحات الخارجة ثم 
البحرية, ثم يستدير ليحتل مجرى الوادى الفارغ خلف وادى النطرون حيث ينتهى 
وشيكاً قرب صحراء غرب الدلتاء كما أضاف إليه رافدا صغيراً من الجنوب 
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الغربى يبدأ من الواحات الداخلية إلى أن يلتقى به قرب الواحات البحرية. 
أى أن المجرى المرسوم يكاد يلم و#حات الصحراء الغربية الرئيسية فى طريقه 
أو واديه. كما أن هذا المسار لا يبتعد كثيرا فى جزء منه عن مسار غرد أبو 
محاريق أيضا. غير أن تسبتل 211161 رفض وجود تلك القواقع النيلية 
المقولة كما رفض وجود البحر يلا ماء كلية كمجرى للنيل قديماً أو حديثاً .)١(‏ 





ا / / إ 
١ :‏ 1 شكل ه - خطا مشهور: «البحر بلا ماء» 
١‏ : كما رسمه كابو ورفضه تسيتل. 
(عن جاك دى مورجان) 


ليس هذا فحسب.ء بل إن بيدنل «اكتشف» هو الآخر كما نعرف نهرا 
ككنما اختو هنا فى الانويمن والازلمعوس اف المَسَشراء القسرنة وكان 
يقطعها بكاملها من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقىء أى متعامدا على 
اتجاه نهر بلانكنهورن؛ ويكاد أيضا يصب حيث كان يصب مشتركا معه فى 
دلتاه تقريبا بحيث يكاد يشكل رافدا غربيا له. ويتحديد أكثرء كان هناك منذ 
50 لون سنة كوين قم فى المجهرا و الشوبية كان وواتى الفين لهالل . 
عامبوع8 '! عل معصتوتيه 165 كناد عطءمعطءع86 بصدعىه]8! عل 5عناو12 (0)1 2 
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ينبع من بحيرة إلى الجنوب الغربى من الفيوم يرجح أنها الواحة البحرية 
الحالية ويصب فى الفيوم نفسها. على أن جون بول رفض فكرة النيل الليبى 
من حيث المبدأ والمسار والمنتهى: كما لم يجد دليلا علميا قط على وجود نهر 
قديم أى نهر فى الصحراء الغربية. 
من المعقول والمتصور إذن» أيا كان الأمرء أن تنشاً عير المصور 

الجيولوجية القديمة, وهى سحيقة الطول, أنهار عديدة ثم تختفى, فتنشاً 
غيرها فى عصور أخرىء وهكذا . فليس ثمة ما يمنع علميًاً ومنطقياً من هذا. 
لكن الشىء ء المهم فى النيل الليبى القديم أنه حتى أن صحت النظرية فان 
التسمية لاتضعم: لآنه لا متلؤقة بين انير باتك تهت بورق ون تيز الثيل الكالى: 
فلم يقل لنا بلانكنهورن أين كانت تلك العلاقة ولا كيف كانت. 

فالنيل الليبى 000 يفرض وحجحولدة:؛ 6 ١‏ تماما عن 
خريطلة 00 نفسه. فهل 0 النيل الليبى شرقا. وكيف, 0 
أ أسواء لكنه لويواهو ارقا دبالتطبوية - اتقرفن: فسا تله إذة 
بالنيل الحالى ؟ 
كله. وكل ما فى الأمر أنه «نهر جيولوجى انقرض»». أى «نهر حفرى ولا يمت إلى 
الفذل تشع وهو فى اللطقيفة لون هيلؤ لخديو 1.9 ولا بدا »كما لخصن 
عوض الموقف كله بحذق ووضوح رؤية - وبلاغة أيضا. ('). 

على أن قصة حياة - أو وفاة - النيل الليبى لم تنته عند هذا الحد, 
بل أعاد بعث شيحه فى تجسيد جديد جيولوجى آخر هو تيودور آرلت 1106ى. 
فقد أخذ آرلت نهر بلانكنهورن ووسعه ليمتد جنويا حتى يشمل كل مجموعة أنهار 
انوي الرئيسية حيتي عبروض'الخسرطؤء نكل أونيتها الجافة الالية التى 
كاضهاروافد-مقدنة النهن وف هذا التظاء النبرى المتسيعن كافك كلى :9 
ميو لو وك لكاي سم كلامتي ع 
الغؤية: أ أن نيل آرلت كان كيرا نويد بخدوها هن لبو 

لكنه من الناحية الأخرى لم يكن على اتصسال بقطاعات النيل الأخرى 
)١(‏ المرجع السابق. ص .١06 - ١1/١‏ 


لا"ا- 


سواء فى الحبشة أو السودان أو البحيرات. وقد ظل هذا هو الوضع منذ 
الايوسينء إلى أن طغى البحر على اليابس المصرى فى البليوسين حتى 
عروض وادى النطرون تقريباء فحدثت فى مصر وما حولها مجموعة من 
الانكسارات والشقوق الطولية على محاور شمالية - جنوبية. جاء بعضها 
فى مكان الئل السالن: فرك مها الندل الل وكولت» سن حفؤلة القودي 
فى الصحراء الغربية إلى مجراه الحالى. وبينما هاجر النيل اللييبى إلى 
النيل الحالى عن طسريق الأسنرء جف الأول حتى باد وانقرض (). 
ونهدًا كلةيكون الشيل الصالي فد كون فص ريمن الللسوطيق: عسي 
يكون وريث نيل بلانكنهورن الليبى المباشر أو غير المباشر ومن نسله أو 
سللته. . 

ولكن الواضح أن ما يقال عن نيل بلانكنهورن يقال بقوة أكبر عن نيل 
آرلت, فهى يبنى نظرية ضخمة كاملة ولكنها هشة وتخمينية بحتة على نظرية 
أحوض معدن انفكا عد ولاكدل تتيكدنا. وفنا عا ال شقان اناد خطليرة 
للغانة من قدواهل واهدة للغابة قحسي وإ نما الأسرى وكلفننان قيدكا كاياذ 
من لا شىء على الاطلاق. والاعتراض الجوهرى هو أنه ليس من الواضح 
تماما لماذا يتعين علينا بالضرورة والحتم أن نبحث عن أصل سابق للنيل 
كلاذ اا لااتقضص لكا هى فت ابر :وز نما في سيور السمحسيق فقا هذا فرار ينا 
فق الاتماه الضحتهه ورهوها ينقلنا إلى القضيبية الكائية فد تاربع تفنأة النين 
فى مصر وهى قضية القدم والحداثة. 

أصل حديث أم قديم ؟ 
نظرية الحداثة 

ذهب بعض العلماء المبكرين إلى أن النيل فى مصر نهر حديث جداء لم 
ينشا بشكله الحالى أو يتخذ شكله الحالى إلا فى عصر حديث للغاية. هو 
عصر البلايستوسين: وبالتحديد منه العصر المطير أو الجليدى. وريما بالغ 
البعض الآخر فجعله أحدث حتى من ذلك: وسننوا عمر النيل المضرى بعدة 
من عشرات الآلاف من السنين فقطء أى بما لا يزيد كثيرا على عمر الإنسان 
تفيشة هن أول:ظوورة على المشوع: ولغل فق أبن: ميق هذا الاتفحاه الم 
المناخ والمناخ القديم بروكس. 

يرى بروكس أن النظام النهرى الحديث فى مصر لا يرقى إلى أبعد من 
٠‏ سنة قبل الميلاد أى من نهاية العصر الجليدىء وقبل ذلك كان 
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النيل الأزرق لامر ما لا يصل إلى مصرء وأن اتصال النيل فى مصر أمر حديث 
العهد ولايمكن أن يسبق ذلك التاريخ. ومن الناحية الأخرى فلقد كان المطر فى 
مصر غزيرا من مصادره المحلية؛ وكانت أودية الصحراء الشرقية أنهاراً تجرى 
بالمياه الغزيرة من جبال البحر الأحمر إلى سهول مصر حيث تلقى برواسسبها 
من مفتتات صخور تلك الجبال. ولقد بلغ سمك هذه الروااسب نحو ١5‏ - 
١‏ متراء أى أنها تتجاوز سمك طيقات الفرين الحبشى التى 
أتت بعدها وتقع فوقها. بل لقد كانت مياه ورواسب تلك الأودية الشرقية 
تتجاوز وادى النيل الحالى نفسه لتصل إلى أطراف الصحراء الفربية, 
وهذا دليل آخر على أن النيل لم يكن موجودا فى ذلك الوقت. ومعنى ذلك. ضمناء 
أن أودية الصحراء الشرقية أقدم نشأة وتكوينا من وادى النيل. 

أما متى ظهر النيل لأول مرة بعد ذلك ففى الفترة الثانية من فترات 
العصر المطير الأربع وهى فترة ميندل. وأما ماذا كان قبل نهر النيل هذا 
فوادى النهر نفسه. فهذا الوادى قد حفرته وكونته لأول مرة مياه أنهار 
الصحراء الشرقية المطرية» إلى أن وصلت مياه النيل الأزرق إلى مصر واتصل 
النيل فى مصر بالنيل فى الحبشة:. فاتخذ النهر الحديث من ذلك الوادى واديه 
والمجرى ("). 

معنى ذلك فى كل الأحوال أن وادى النيل فى مصر حديث للفاية يحتله نهر 
أكثر حداثة لم يتصل بالمنابع الحبشية إلا فى فترة أحدث وأحدث. ومعناه أيضا 
أن نهر النيل الحالى ليس بانى واديه الذى يحتله الآن» وإنما هو ضيف 
طارئ أو دخيل على واد مستعار أقدم منه وأعرق. 

غير أن الأبحاث الحديثة قد أثبتت خطأً معظم آراء بروكس ومعها خطأ 
نظرية الأصل الحديث للنيل فى مصر. كذلك فاذا كان لاشك فى حدوث العصر 
المطير بمصر - هذا من المسلمات العلمية الآن - فان من المشكوك فيه جدا 
أن يكون وادى النيل بحجمه الضخم ويقوس قاعه وجانبيه الفسيح هو من 
حفر آتهان الحراء الشرقية القديفة: أن أودية الصتحراء الشرقية ويعصبها 
هائل الابعاد والأعماق, لم تكونها على وجه اليقين السيول الصحراوية 
الدورية العايرة الآن» فهى أعجز ما تكون عن ذلك تماماء وإنما هى تراث 
-314.م ,1926 ,.لضانآ ,قععة عطا طونامغتطا عتحستات ,82001 .طظت (1) 0000 

72-3.م,1930 ,.لصمآ ,عأتفستك 1ه مملاس[اماظ :7 


4”١ا‏ - شخصية مصر ج١‏ 


تكون عن أن تحفر وتخلق وتعمق وادى النيل فى مصر بشكله المعروف ويضفافه 
العالية ومدرجاته المرتفعة | لع 17 
فى الوادى يقع معظمها على الضفة الغريية لا الشرقية. فكيف يتفق هذا أو 
يستقيم إذا كانت أودية الصحراء الشرقية هى التى خلقت مجرى النيل الأول 
وواديه؟ ولهذا كله فان علينا فى جميع الأحوال أن ننبذ نظرية الأصل الحديث 
نظرية الأصل القديم 
أميو وجيل السلسلة إلى أن النيل لم يكن موجودا منذ مليون سنة., وائما كانت 
تحتل حوض كوم امبو بحيرة ضخمة حبيسة أمام سد جبل السلسلة ومن حصيلة 
مياه واديى شعيت - الخريط الآتية من جبال البحر الأحمر المطيرة حينذاك. 
واليحيرة بهذا تعد مجرد واحدة من البحيرات العديدة ١‏ لكبيرة التى كانت ترصع 
وجه الصحراء فى العصر المطير. أما النيل فلم يظهر على المسرح إلا منذ 6٠٠‏ 
آلف سنة 9). 

وكين اخرى انكهى كارق موفزى إلى 'أن وائسة كركر القن نكن بوناء عن 
أشجار متحجرة وقواقع مياه عذبة كانت بحيرة هائلة من بحيرات الصحراء 
قبل وصول النيل» تكونت فى البلايستوسين وعمرها لا يقل عن مليون سنة. 
ثم لما شق النيل طريقه إلى مصر منذ مليون سنة؛ يمضى بوتزرء امتدت منه 
فروع عذية إلى الواحة, بل وليس وادى سن الكداب الحالى سوى أحد هذه 

بداية الخيل. مع ذلك» أقدم بكثير. فبالايحاث الجيولوجية المعهحمقة 
والمكثفة فى باطن وادى النيل نفسه. ثيت يما لا يدع مجالا للشك أن النيل فى 
سابقه الميوسين على الأرجح. فمن ناحية عثر على روااسسب بحرية بليوسينية 
فى قاع وعلى جانبى الوادى ما بين القاهرة والفشنء ومن ناحية ثانية وجدت 
بقايا وحفريات بليوسينية أخرى معظمها من أصول نهرية عذبة مبعثرة ما بين 
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أمسيوط واسنا وريما امتدت حتى كوم أمبو. والواقع الجيولوجى أن وادى 
النيل فى مصر بدلتاه وصعيده حتى إسنا على الأقل كان فى عصر البليوسين 
خليجا بحريا ضخما من البحر المتوسط. الدلتا خليج مصبى استيوارى 
والصعيد خليج خطى بالغ الضيق والاستطالة. 

ففى أوائل ذلك العصر ارتفع مستوى سطح البحر كما رأينا نحو ١8.‏ 
متراً فوق منسويه الحالى, وذلك كنتيجة لانخفاض اليابسء: فطغى اليبحر 
واحتل المناطق والخطوط المنخفضة فتكون ذلك الخليج البليويسينى الممدود 
الذى تراكمت فى قاعه وعلى جوانيه الرواسب البحرية البليوسينية على طول 
امتداده. وفى أواخر العصر عادت الأرض ترتفع والبحر ينخفض» فأنحسر 
بذلك عن الخليج. ومعنى هذا أن وادى النيل نقفسه يصرق النظلر عن 
ميافه., كان موجودا مند البليوسين على الأقل, وريما مند الميوسين أو أواخره 
بالاحرى كما يرى كثير من الجيولوجيين وعلى رأسهم بول. 

هنا يكوق المسؤال: ماذا إذن قيل البتموسين» يعس قسنت بول اتدافتى 
المبوسين. حين امتد ساحل التثيز إلى خط القاهرة - سيوة. كان عدد من 
المجارى المائية الصغيرة يصرف هضبة اليابس المصرى نحو الشمال إلى 
ذلك اليحر. أحد هذه المجارى, ولعله أكبرههم وأهمهاء هوالنيل الأول أو 
النيل البدائى ع2:0:0-8[116. أى أنه كان يصب قرب منطقة القاههفرة 
ويحتل وادى الصعيد الحالى إلى نهايتهء, أى بغير الدلتاء ولكن ريما 
بالإضافة إلى جزء آخر من النيل النويى جنويه. وفى أواخر الميوسين حدثت 
عملية رفع فى أرض مصر خاصة فى الجنوب أمالت الهضبة بعض الشىء 
وخلقت حافة مستغرضة تجرى من الشرق إلى الغرب فى منطقة سبلوقة. قرب 
بدايات النيل النويى الحالية. هذا الميل وهذه الحافة المرفوعة زادا من قوة 
التعرية فى النيل الأول؛ وكنتيجة لذلك حفر النهر قاعه وعمقه بضع مكات 
من الامتار فى سطح الهضبة (). 

ولقد كان هذا النيل الأول نهراً مستقلاً قائماً بذاته. مثله فى ذلك مثل 
سائر آجزاء نظام النيل الحالئ: ولم يكن له بها أى اتصصالء وكان فى أقتضنى 
امتداده ينبع من جيرة سبلوقة ويصب فى جيرة القاهرة. ومن البديهى أنه 
كاقت كندمه روافة ترد ةمق الحمال الحيطة فى ستليلة البكن الأحعير. كذلك 
فان معنى هذا بوضوح أصل محلى وقديم؛ أصل مصرى بحت للنيل المصرى 
الحالى. 


فلما جاء الخليج البليوسينى أغرق هذا النهر وواديه وغهمرهما تحت 
]5 2.70 ,كد10 أناط تام ه00 ,لالظ (1) 
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مياهه حتى الفشن على الأقل أو إسنا على الأرجح. وببدو أن هذا القطاع 
المغمور من النهر لم يفقد مع ذلك روافده الجبلية التى ظلت تقذف عند 
مصباتها فيه بالمياه العذية. مما يفسر حفريات المياه العذبة المنتشرة فى قطاع 
الفشن - إسنا من الوادى. فكأن النيل الأول لم يدفن أو ينقرض كله بفعل 
الخليج البليوسينىء ولا كان هذا مقيرة مالحة كبرى للنهر العذبء وإنما 
قطاعه الاسفل فقط هو الذى طمر أو أغرقء بينما ظل قطاعه الأعلى 
(والاطول) من | سد + يتدئ قرت يلوق موجودا 0 20 . فقط فصع 
ا ا ار عو سر ار امقر 
فيورد طويل من فيوردات النرويج مثلا. 

المهم أن هذا القطاع الأعلى كان بمثابة حلقة الوصل والاستمرار 
بين النيل الأول الميوسينى والنيل البليوسينىء هذا الذى عاد يعد البليوسين 
سيرته الأولى فاسستعاد مجراه القديم حافرا إياه فى قلب رواسب الخليج 
البحرىء إلى أن بدأ فى البلويستوسين يتصل بسائر نظم أو أجزاء نظم النيل 
فى الجنوب والتى كانت فى الاثناء قد اتصلت والتحمت يبعضها البيعض. حتى 
أسرها كلها مرة واحدة تقريبا فشدها إلى مجراه واتخذها منابعه العليا 
الجديدة والموسعة إلى أقصى حد على نحو ما سنفصل بعد قليل. 

كهامش أخير على نشأة النيل كما صورها بول؛ يحسن أن نورد رأيا 
ريما أحدث من النيل المصرى المحلى القديم. الدليل عندهما عدم وجود مدرج 
البليو - بلايستوسين ٠١١ - ٠١٠١(‏ أمتار) فى النوية بينما هو موجود فى 
مصر العليا والوسطى ('). ولكن البعض يرد بأن النيل النويى ربما كان وقتئذ 
فى دورة نحت لا ارساب فلم يترك مدرجا وإنما ترك رصيفا صخريا فقط. 
غير أنناء يغض النظر عن المناظرة الوجيهة فى حد ذاتها ٠‏ ينيغى ألا ننسى 
الفارق الكرونولوجى. فهى تدور فى حدود البليو - بلايستوسينء. فى حين 
أن نهر بول ميوسينى أقدم بكثير. وهذا فارق يستدعى التحفظ أو التشنسيق 
على الأقل. 

أصل التوائى أم انكسارى ؟ 

أيا ما كان. فالسؤال الآن هو: هذ النيل الأول؛ ابن الميوبسينء, 
لماذا تحدد مجراه حيث حجرى بالذات»: أى فى موضعه أو موقعه الحالى بالدقة 
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ولت شحراه طوف زاقدامن الواضم النححدهئ أن اذل سمح سات 
إنما يحتل اخفض خط تضاريسى موجود أو متاح بين صفحتى الصحراوين 
الشرقية والغربية. ويهذا فان وادى النيل يمثلء جغرافياء زاوية الاتصال وخط 
الالتقاء بين الصبحراوين أو القاع الاوظأ عند جبية التحامهفتاء قل 
كزاوية كتاب مفتوح. 

ولكن الننسوال: جنول و كنا انها ناما أضل هذا الفط الاحف من 
أبن أقن وكنيقا نتنا؟ لس كن اسوى ظريعفين: انا بالالتواءوإفنا بالاتكسيان: 
وبالفعلء تنازعت أصل وادى النيل فى مصر منذ وقت مبكر نظريتان 
متتاقضتان ظل الخلاف ينتهما سمالا لفثرة طويلة: تطرية الأصسل الالتوائق: 
ومن أعلامها بيدنل ويول وهيوم وساندفوردء ونظرية الأصل الانكسارى؛ 
ومن روادها سوس 50655 ويلانكنهورن وآرلت قديما وجريجورى وليونز 
ولوسون 1.21/5058 بعد ذلك. ومن أنصارها جمهرة الجيولوجيين المحدثين مثل 
باللوز وكنتش وسعيد وعطية وعيسوى. وقد كانت النظرية الانتكسارية 
التصيق» ولكنيا :توا خهف اطزيلق أماح التقارية الالتواكية الث سداوت حنتن قريت: 
حين عادت النظرية الانكسارية فبرزت إلى الصدارة حاليا. 

النظرية الالتوائية 

ف “النظرية الالقوافتة أن واو الفيل التكشرى ظاهرة تغزية اسابنا كنا 
يصر بولء ترجع إلى التعرية النهرية وحدها وذلك على امتداد واد التوائى 
أى التواء مقعر ©20115لا5 لطيف طولى شمالى - جنويى المحور؛ تعترضه 
أيهنا يحض القواءاقتطفيفة. أما إذا حك اتكسازات موضعية أو إقليضة 
على خواف الوادق:فتان النظرية تقلل من دورها للشانة :فو إمبنا ليست 
بانكسارات صدعية 116 أو حوضية هابطة 1810115 أ18ا0نا حقيقة. وانما 
مجرد كتل انزلاقية سطحية سابقة للميوسين» أى تشوهات نتيجة لانزلاق 
كتل مبكمةا هن الصحن الحترى علئ ظفات. الطفل الليئة أستفلها: كنا ذهنيب 
بول وساندفوردء وبالتالى فلا قيمة لها فى تشكيل الوادى. أو هى فى معظمها 
اتكسداراة قاظعة للخيل لاامسوازية قي نكت ممكوم الذى لفط أن 
الاتكسنارات الطولية اللوازية للوادى هى أقل حندوكا وانقثسازا كير هن 
الإتكهارات والفوالق الثى صتركن محراء: 

على أن هيوم لا يستبعد قدراً من ضبط البنية والتركيب لتشكيل الوادى. 
وفى هذا الصدد اقترح مجموعتين من الالتواءات ريما وجهتا عملية حفر الوادى 
ومحته فى مراحلها الأولى. كذلك فقد سلم بيدنل بأن فارق المستوى الكنتورى 
الواضح بين طبقات الايوسين على جانبى النيل فى الصعيد يوحى بأن وادى 


ا 


النيل يقع إما فى التواء أحادى المبل 2020©118281 وإما فى وادى انكسارى» 
أى يقبل التأويلين على حد سواء. 

بل إنافيوم ذهب إلى ابد من ذلك» مجشع قرين) بين التسريتين 
الالتوائية والانكسارية. فقد انتهى إلى أن الوادى فى معظمه التوائى الأصل, 
إلا أنه فى مواضع محلية انكسارى أساسا كما فى منطقة ثنية قناء حيث 
تمثل أضلاع الثنية الثلاثة محاور انكسارات محلية عرضية فطولية ثم عرضية 
أخرىء بارزة بوضوح وخارجة عن محور التواء الوادى الطولى العام. 

وفيما عدا هذه الاختلافات التفصيلية. فان الصورة العامة المقدمة عادة 
فى نشأة الوادى على أساس النظرية الالتوائية تفترض أنه مع تكون أخدود 
البحر الأحمر وهبوطه حوالى الأوليجوسين اندفعت حافة الأخدود بقوة إلى أعلى 
مكونة جبال البحر الأحمر. ومع هذا الاندفاع والتكون حدث كرد فعل توازنى 
حتمى التواء مقعر طفيف أو ثنية مقعرة بسيطة 801186/ا85 فى هضبة مصر 
بطبقاتها الرسوبية الجيرية الافقية؛ وذلك على محور طولى من الشمال إلى 
الجنوب أى مواز كما هو موازن لاندفاع مرتفعات البحر الأحمر. حدث هذا 
فيما قبل البليوسين إلى الميوسين. فكانت هذه الثنية المقعرة الطولية 
الخفيفة هى وادى النيل الذى تجمعت فيه مياه النهر لأول مرة ثم غزاه البحر 
على شكل الخليج البليوسينى ثم احتله النيل بعد ذلك بصورته النهائية. 

أما شتوةاثفية كنا كيس اتكبجارا واقا هو عكري سيظ في الظيفات 
116 حدث كتحدب محلى اعترض التقعر الإقليمى الأساسى على 
محور شمالى شرقى - جنويى غربى ممثلا فى كتلة شبه جزيرة طيبة البارزة 
كنتوء من كتلة الصحراء الغربية؛ تماما ولكن على تصغير شديد كما حدث فى 
تقية الثزية القري: ويح عجر الثير فيما يعد هن اخخيراق هسذه 
الكتلة. فاستدار حولها شرقا إلى أن تجاوزها فاستعاد محوره الأصلى 
الشمالى الجنوبى على امتداد الثنية المقعهرة الأساسية. 

وهكذا فان وادى النيل. جيولوجياء ليس إلا التواء مقعرا بسبيطا 
أساسا وان تعقد نوعا فى قطاع منه. انه التواء طفيف نسبيا يدين فى نشأته 
الأولى لانكسار أعظم مجاور قافز وحافز هو أخدود البحر الأحمر. أى أننا 
ندين فى الحقيقة بوجود النيل للبحر الأحمر بطريقة ما أو بمعنى جيولوجى 
كا عن 

النظرية الانكسارية 

جوهر النظرية الانكسارية: إذا انتقلنا إلى المدرسة المضادة. هى أن 


دعا 


سلسلة من الحركات الأرضية فى المنطقة قد أدت إلى تكوين مجموعة من الانكسارات 
والعيون والقو الور وهذة اسامنا مالك تيدف وادى الفيل وككعة: هالرلذى تون 
انكسارى الأصلء انكسار منخفض - ]121001 1011813) : والنيل انما حفر على 
امتداد خط من الانكسار أو الصدع. الادلة كثيرة ودامغة, مباشرة وغير مباشرة, 
ولئّن كان قد انكرها الالتوائيون فعهن خطأ فى التفسير أو لعدم كفاية البحث لا أكثر. 
ون الآنةتعب؟ اناه يزه هناك أولة وكن) استمازر ستو والوسسون بكر 
توازى وادى النيل وخليج السويسء والأخير محور انكسار أساسى. ثانياء فارق 
الارتفاع الكنتورى فى طبقات الايوسين بين الصحراوين الشرقية والفغربية بمغزاه 
المزدوج على الأقل. ثالثاء حافات الوادى نفسها حادة القطع صقلية «مشطوفة». 
مكلا فن جيل كزارة إزاء معاغة يحيل الكرف العسودى التاعم بالكل المتزلقة عند 
أقدام الحافة على انكسار مواز للنيل. رابعاء يؤكد الدلالة السابقة أيضا عدم وجود 
تذوحيات تيدرية فرتفحة: خامسا: وكود طفوم ماذلشة إ5 'سمالوظ: اندفعت تاليا 
كول تكسينا كدي |وليهوسصى ريما يحذن الؤادى :فتن قدا ع امنيا سادييناء 
وبالمثلء وجود تدفقات الطوفا الجيرية على حافة الوادى فى قطاع نجع حمادى - 
شبوماع: تدقعت ملي الأرجتم أيخنا خلال الكسارات مغلية: ششابعنا: توزتع 
رواسب البليوسين نفسها كنواتئ ويوارز 010111655 على جانبى الوادى يوحى 
بأصل انكسارى صدىى للخليج البليوسينى الابء الذى لابد تجدد شبابه بعد ذلك 
فى أواخر البليوسين. 
أما الادلة المباشرة فهى وجود الانكسارات نفسها منتشرة انتشارا واسعا 
يغنى عن كل برهان آخر. فمن ناحية, هناك أدلة على أن ما اعتقده ساندفورد كتلا 
انزلاقية إنما هى انكسارات وفوالق حقيقية. ومن ناحية أخرى. فإذا كانت معظم 
أدلة الانكسار قد جاءت من منطقة القاهرة: فان توزيعها يشمل جميع أجزاء 3 
على أوسع نطاق.ء سواء فى ذلك الانكسارات القاطعة للوادى أو االموازية له. 
عن الأولى» وجد ياللوز وكنتش تراكيب خطية تشير إلى وجود منطقة كبرى تمند 
مئات الكيلو مترات من الواحة البحرية إلى جبال البحر الأحمر تمتاز بالانكسارات 
ذات المحور الشمالى الغربى - الجنوبى الشرقى وتعبر وادى النيل جنوب 
منفلوط./ أ ) بل إن البعض ليمد هذه المنطقة إلى وادى حلفا جنويا وحلوان شمالا. 
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وعن الثانية, فإذا بدأنا من الجنوب» فأولاء فى النوية السفلى نطاق الحجر الرملى 
وجد سعيد وعيسوى انكسارات عديدة موازية للنيل وجهت مجرى ومسار النهر 
وروافده من الأودية الجافة.. ثانيا. على مدى أقواس تلال طيبة تنتشر الانكسارات 
بوفرة. ثالثاء ومن قيل. وجد لوسون كتلا - انكسارية هايبطة 5اءذاط 20160 - ماهمل 
(كانا]ع16) على جانبى الوادى فى مواضع عدة بين الأقصر والمنشاةء. هى تللك التى 
أساء #اسيرها شاففوزة وغهره »ايها شبالا فى أنطاق المهن الجيرى يوجد أنرة 
انكسار يحف بالوادى جميعاء وهو ذلك الذى يمتد من نجع حمادى حتى أسيوط على 
محور شمالى غربى. وقد كشف حفر ترعه قرب أخميم أن حافة الوادى حافة 
انكسارية. خامساء فى مجسات حفرت فى بنى سويف وجد عطية كتلة أيوسينية منزلقة 
تحت سطع الأرض بعمق كبير: مما يشى بانكسار آخر محدد الوادى هنا. سادس, 
وأخيراء وفى طموه بالجيزة» وجد سعيد تكوينات بليوسينية تشبه تماما النتوء 
البيلوسينى للحافة ولكنها تقع على عمق ٠”"مترا‏ تحت طبقات أحدثء مما يدل على أن 
هاهنا انكساراً هابطا. .)١(‏ 

الدلتا 

هذا إذن عن الوادى. الذى ظن فى الغالب التواء فانتهى محض انكسارء فماذا عن 
الدلتا ؟ الطريف أنها عدت أيضا خليجا التوائيا بسيطا فى الأصل ولكنها بالمثل تنتهت 
مرتبطة بالانكسارات على حافتيها. ذلك أن الأبحاث الحديثة فى السنوات الأخيرة قد 
أدت إلى نظرية جديدة فى أصل الدلتا تجعلها أشبه فى تاريخها الجيولوجى بخليج 
السويس الميوسينى منها بدلتا الفيوم الأوليجوسينية ونهرها المنقرض القديم. 

فمن ناحية كشفت الأقمار الصناعية عن مجموعة من الانكسارات تئخذ خطين 
محؤريين كلاهما يحف بأقصى أطراف الدلتا الصلبة شرقا وغربا ولكنهما يستمران 
خارجها إلى شمال سيناء من جهة وإلى خليج السويس من جهة أخرى. فخط الانكسار 
المحورى والأكبر يأخذ.محورا جنوبيا شرقيا - شماليا غربياء فيمتد أولا على طول 
خليج السويس ثم يعبر الصحراء الشرقية إلى رأس الدلتا عند القاهرة ثم يستمر 
محددا لحافة الدلتا الغربية حتى قرب الإسكندرية. الخط الثانى محوره من شرق 
الشمال الشرقى إلى غرب الجنوب الغربى» ويكاد يتعامد على الخط الأول عند منطقة 
القاهرة. وهو يبدأ من منطقة جبل المغارة فى شمال سيناء ثم يستمر عبر قناة السويس 
شمال البحيرات المرة ثم يواصل اتجاهه ليحدد حافة الدلتا الشرقية حتى رأسها. 
ونهاذا وذاك يرتيظ اطان الدلتا بالظاهرات الاتكسارية الأساسية فى سيتاء وخليج 
الستووس: 
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من الناحية الأخرى كشفت المجسات الجيولوجية: المرتبطة بالبحث عن البترول 
كاسن ا رواسدف الولك ا حفانية لروامت كلدم الشوس والمكن الأحين ودلك 
عدو لبور الخيواة جد السنايقة لتكيناة :كه التبل فى مصبره نالقالى فاتها تدا 
جيولوجى تركيبى لخليج السويس والبحر الأحمر حتى الميوسين على الأقل. من ثم 
أيضا فهى قد نشأت مرتبطة بنفس الحركات الأرضية التى صاحبت تكوين الألبٍ 
كوين الآلي؟ى الالقواء الألين قن النوسين. ويفة :ذلك فقط:«حين وضل اليل على 
محور مختلف عن محور البحر الأحمر وخليج السويس وأخذ يلقى برواسه فى خليج 
الدلتا يختلف عن تاريخ خليج السويس ويستقل على النحو الذى نعرفه منذ 
الخلتع الللتوسيتق كم التراكمات: الأرينانية الدلفس ةسفن :ال 

الاتصال بالمنابع العليا )١(‏ 

يبقى الآن فى تتبعنا وتحليلنا لتاريخ حياة النهر القضية الرابعة والأخيرة. وهى 
قضية الاتصالهالمتانم العلنا عامة والتابع الشيشية خاضة:وهوهز القضية أن جعضا 
من العلماء يرى أن اتصال النيل فى مصر بالنيل فى منابعه العليا اتصال حديث 
للغائة وقبل أن يخذة هذا الاتضال كانت متابع الثيل موزعة نين تلم تصيريك مشتنة 
جدا. يكاد كل منها «يسلخ» من منابع النيل شعبة أو شبكة يوجهها بعيدا جدا عن 
حوضه ويضمها أو يصرفها إلى بحار أو بحيرات منفصلة تماماء وذلك على أسس أو 
فروض مختلفة يطرحها كل منهم. 

ويمكننا أن نحصر على الأقل أربع محاولات لعملية «السلخ» هذه : غريا إلى 
المسهراء الكبرئ فالبحر المتوسط: وشنرقا إلى البجر الأحمرء كودي الاكتكين فى 
الحبشة وما حولها على .اليمين» وأخيرا وعلى اليسار فى حوض النيل الأوسط نفسه 
بالسودان. والأوليان تسلخان من النيل إلى صرف بحرى خارجىء والأخيرتان إلى 
مرف قار اخلى: 

نحو الغرب والشرق 

فأما غرباء فقد ذهب هولز وسيتجاندء فى محاولة لتعليل تشابه أسماك النيل 
وبحيرة تشادء إلى أن النيل كان يجرى من غربى بحيرة ألبرت ثم ينحدر نحو الشمال 
القربى جساريا بين وادى ودارفور حستى يصل إلى يمحر 


ويل * 


الغزال الذى يصب فى بحيرة تشادء ومنها كان النهر يجرى شمالا فى «الوادى 
الفارغ» الشهير بالصحراء الكبرى: وبعده يعبر جبال تبيستى شمالا بشرق إلى البحر 
الملتوسط. وبذلك فإن النظرية تسلخ جزءا من منابع النيل الأستوائية وتلحقه بنظام 
نهرى خارج حوض النيل تماما. 

ولكن الواضح أن النظرية تفتقد أى أساس علمى سليم. فالثابت أن بحيرة 
تشاد حوض مغلق وؤلم يكن له اتصال بحوض النيل فى أى وقت. كذلك فإن من 
لمستحيل أن يعبر أى نهر جبال تبستى بارتفاعها الهائل. وأخيراء فما أكثر 
الأودية «الفارغة» فى الصحراءء وكلها بقايا نهيرات محلية صغيرة من العصر المطير. 

أما شرقاء فلأسباب زولوجية مشابهة؛ وهى تشابه بعض حيوانات الأنهار فى النيل 
والأردن» ذهب جريجورى إلى أن نهرا هائلا - النهر الأرترى. - كان يمتد .نايعا من 
فلسطين ومنتهيا إلى المحيط الهندى قرب عدن. وكان هذا النهر يحتل منخفض البحر 
الأحمر الذى كان واديا جافا قبل أن يتكون بالاتصال بالمحيط عن طريق فتحة باب 
المندب. وقيل أن يصل النهر إلى اللحيط: كان يرفده من الغرب رأفد كبير يجمع بحيرة 
فيكتوريا والبحيرات الأستوائية وبعض أنهار وبحيرات الأخدود الأفريقى فى الحبشة. 
ثم أتت الحركات الأرضية فقلبت انحدرات الأرضء فانفصل هذا الرافد وانصرف إلى 
حوض النيل على نحو ما نرى الآن. 

وعدا هذه النظرية» فلقد ذهب آرلت من قبل إلى أن النيل الأزرق والعطبرة لم يكونا 
جزءا من النيل الأول؛ بينما لم يكن النيل الأبيض موجودا على الاطلاق. فقد كان 
الأزرق والعطبرة» فى رأيه: مجموعة نهرية مستقلة تجرى إلى الشمال مخترقة منطقة 
منخفض البحر الأحمر إلى أن تصب فى البحر المتوسط قرب شبة جزيرة سيناء. وقد 
حدث هذا قبل تكون البحر الأحمرء الذى لو كان موجودا لأسر هذين النهرين بحكم 
الاتهدان .ولا :ومكلة إلى :البسر التوسط: 

غير أن فلذه النطرية لاتقل جموها وتطوحاء لاتفسر لماذا :انحكسن اتحدار النهرين: 
كما أن الثابت الآن جيولوجيا أن البحر الأحمر:يرجع إلى الأوليجوسين أو حسب 
أبحاث رشيدى سعيد إلى أواسط الميوسينء )١(‏ وإن لم يتصل بالهندى إلا فى أواخر 
البليوسينء الأمر الذى يستحيل معه أن يجرى فيه هذان النهران حتى سيناء. 
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عن الحبشة 

أما عن الحبشة وما حولهاء فإن البعض يجعلها فى الماضى منطقة صرف داخلى لا 
تصل مياهها لا إلى النيل الرئيسى ولا إلى النيل فى مصر. وهذا هو رأى بروكس الذى 
أشرنا إليه من قبل عابرين والذى يحتاج هنا إلى وقفة أكثر تفصيلا. ونقطة البداية عند 
بروكسء كما عند كثير غيره من الباحثين مثل هيوم وكريج فى مصر نفسهاء هى سمك 
طبقات الغرين فى وادى الثيل المصرى. فهذه الطبقات, ذات المصدر الحبشى بالطبع, 
لاتزيد فى سمكها بمصر عن ٠١‏ أمتار فى المتوسط. وعلى أساس معدل الترسيب 
السنوى المعروف والمحسوبء وهو ١مم‏ كل سنة أو مترا كل ألف عام؛ وعلى فرض 
إطزادة وشناكه: فإن هذا السيمك لايقنين إل طبر لكان حزق 18 شم 7 0 

لماذاء وما الذى يفسر هذه النتائج والأستدلالات ؟ السبب فى رأى بروكس هو 
العصر المطير وطبيعة توزيعات المناخ القديم ونطاقات المناخ الكوكبية فيه. فعلى حين 
كان يسود مصر فى ذلك العصر البلايستوسينى مناخ ممطر أشبه ربما بمناخ جنوب 
أوربا الحالى» كانت الحيشة نادرة المطر إلى حد الجفاف شبه التام؛ بل لقد كانت - فى 
تصوره - إحدى المناطق القليلة فى العالم التى اتخذ تغير المناخ بها فى البلايستوسين 
اتجاها عكسيا لاتجاهه العام فى كل الدنيا. 

يعلل بروكس هذا بأن نظام المناخ الموسمى بأمطاره الصيفية الغزيرة لم يكن 
موجودا حينذاكء لأن نظم الضغط الجوى الصيفى على قلب آسيا لم تكن موجودة, 
وذلك لأن هذا القلب حتى الهملايا كان يغطيه الغطاء الجليدى البلايستوسين الدائم 
شتاء وصيفا. ومن ثم فقد كان النيل الأزرق أما غير موجود وأما نهرا داخليا 
ضئيلا مثل خور الجاش على الأكثر يفقد نفسه فى الصحراء قبل أن يصل إلى 
مصر. 

ولكن على النقيض تماما من كل فروض أو تكهنات بروكسء ثبت حديثا أن الحبشة 
كانت غزيرة المطر جدا فى البلايستوسين وأنه لا صحة لنظرة جفافها حينذاك. وهناك 
أدلة على أنه تعرض للتعرية فى مراحل عديدة, كما أن دراسة سمكه لم تكتمل علميا. 
وعلى هذا فلاشك أن عمره أكبر مما قدر حسابياء ولاشك كذلك فى أن الاتصال 
بالحبشة أقدم مما قيل. وإذا كان من المسلم به أن نهر النيل ظل يجرى فى مصر لمدة 
غير معلومة وهو خال من الغرين الحبشىء فلا محل للمغالاة فى حداثة الاتصال. 


ومط د 


نظرية بحيرة السد 

تشقن :فى التهناية لك النلرية أو التظزياك: القى قلغ قيل التشنوداق أ أواسظ 
حوض النيل فى نظام صرف داخلي مستقل. فهناكء أولا. نظرية قديمة متواترة عن 
«يخيرة السدهء التى كانت تحثل منخفض بخر الغزال على الأقل, فى قلب تلك المنطقة 
الرطبة التى سماها ركلى «ببلاد الأنهار 5ع,21016 065 ولإهط» فى جنوب السودان. وإذا 
كان البعض يرفض هذه النظرية مثل ليونز وجريبهام - الأخير على أساس أن الترية 
الصلصالية الدقيقة الحالية غير الطباقية هى تربة هوائية لا بحيرية الأصل - فإن كثيرا 
من الباحثين يميل إلى قبولها. 

بل إن منهم من يوسعها لتشمل دائرة أكبرء كما يفعل ويلكوكس الذى يرى أن 
بحيرة السدء بالإضافة إلى حوض بحر الغزالء كانت تتلقى مياه بحر الجبل والسوياط 
من الجنوب والشرقء وكذلك النيل الأزرق والأبيض من الشمال وذلك بعد أن يستدير 
الأول قرب الخرظوم لينحدر جنويا فى مجرى النيل الأبيض الحالى حتى يصب فى 
البحيرة. غير أن ويلكوكس لايفسر لنا سبب هذا الانقلاب الجذرى فى انحدار النهرين 
الأخيرين. 

وهنا يأتينا جون بول ليستدرك هذا النقص وليوسع بحيرة السد مرة أخرى وأخيرة 
إلى مايمكن أن نسميه - فى غياب تسمية أفضل - بحيرة بول أو سد بول. )١(‏ فبدل 
أن يقلب النيل الأزرق ليصب فى البحيرة؛ مد البحيرة لتشمل حوض النيل الأبيض 
برمته حتى يصب فيها النيل الأزرق حيث هو ويذلك تحولت البحيرة الداخلية إلى بحر 
داخلى هائل الأبعاد والأعماق, إذ تقع فى حدود خط كنتور ٠٠‏ 4مترء وتمتد من غابة 
شامبى فى الجنوب حتى خانق سبلوقة فى الشمال ويربو طولها على الألف كيلومتر 
وعرضها على .. هكم بينما تناهز مساحتها حوالى ربع مليون كيلومتر مريع. 

ولقد قدر أن بخر ؟ ملليمترات يوميا من سطح هذه البحيرة كفيل بأن يمتص كل 
المياه لداخلية إليها من جميع روافدهاء ومن ثم بأن يبقى عليها كنظام مغلق دونما أدنى 
فيحن أو فيان خارجها ولا كان مفدل البشر الوم فى الشؤيان الأن هو حوالي:ة 
ملليمترات فى المتوسطء فإن ذلك الفرض يبدو معقولا للغاية حتى ولو افترضنا مناخا 
أرطب فى الميوسين. كذلك فإن ترسيب الطين فى قاع تلك البحيرة القديمة هو بلاشك 
الذى أنتج تلك التربة الخصبة المعروفة الآن فى السودانء تربة القطن السوداء ا20اط 


لثمه قمنامه. 
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شكل - 1 بحيرة السد 
حسب بول 





المهم أنه طوال وجود هذه البحيرة كان العطبرة هو الرافد الحبشى وغير الحيشى 
الذنى يصل إلى مصر ويتصل بنيلها . غير أنه حدث بعد ذلك . يمضى بول » أن مياه 
بحيرة السد المتراكمة خلف خائق سبلوقه تعالت حتى فاضت فوق الخانق . لسببين 
تعالت : رواسب الطمى المتزايدة على قاع البحيرة أساسا , وهى عملية تلقائية ولكنها 
تراكمية لا مفر من أن تتفجر آثارها أن عاجلا أو آجلا » ثم احتمال زيادة المباه 
المنصبة فى البحيرة نتيجة لتحول مياه بحيرة فيكتوريا وهضبة البحيرات إليها . فلقد 
كان الظن إلى قريب أن فيكتوريا تصب جنويا شرقا إلى المحيط الهندى ٠‏ ولكن منذ 
نحو >٠١‏ -0؟ ألف سنة شقت لنفسها مخرجا نحو السودان فاتصلت ببيحيرة السد 
وأضافت إلى مائيتها . 

فلما ارتفعت مياه البحيرة أخذت تفيض فوق خانق سبلوقة فى الشمال ٠‏ الذى ريما 
تصدع أيضا حت ثقلها الضاغط . كذلك بدأت تأسرها رؤوس المجارى المائية القصيرة 
السريعة النشطة التى كانت تجرى جنوب حافة 
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سبلوقة. ولايقل عن ذلك أهمية وأسر المنابع العليا للنيل الأول المصرى لمياهها عن 
طريق النحت التراجعى. من ذلك كله نشأت فتحة غائرة عميقة طويلة ضيقة فى حافة 
سبلوقة - خانق سبلوقة نفسه - تم خلالها أخيرا تصريف بحيرة السد شمالا إلى 
مصر. 

هذا التصريف حدث على الأرجح منذ نحو 5١‏ ألف سنة. فبهذا يشير نصب أثرى 
فرعونى عند سبلوقة معروف أنه أقيم سبنة ١6٠١‏ ق.م على مستوى النهر حينذاك» 
ولكنه اليوم بقع على ارتفاع > قدما فوق مستوى ماء النهرء فى حين أن عمق الوادى 
حاليا يصل إلى ١48‏ قدما. فكأن اتصال النيل المصرى بالمنابع المدارية والاستوائية 
العليا الحالية لايرجع إلى ٠١‏ آلاف أو ١5‏ ألف سنة كما قدر البعضء وإنما إلى ضعف 
ذلك على الأقل أو على التقريب. 

هكذا إذن اتصلت منطقة بحيرة السد ببقية النيل حتى مصرء ولم يلبث أن لحق 
بها العطبرة الذى ريما أسره هو الآخر أحد المجارى العليا للنيل الأول المصرى. 
وبذلك كله تم اتصال كل منابع النهر بالنيل فى مصرء كما تم اتصال قطاعات النهر 
كلها ببعضها البعضء واكتمل لحوض النيل شكله الشجرى أو العنقودى أو الحويصلى 
المميز ذلك. أو ذلك الشكل الذى يشيه القصبة الهوائية بشعبها الرئوية المتمددة. 

هذه النظرية» إن صحت, تعنى أن ماء النيل وغيرن الحبشة ليسا بالضرورة حديثى 
الوصول إلى مصر. فمن ناحية؛ ريما كانت مياه بحيرة السد تنساب جزئيا عبر خانق 
سبلوقة لتصل إلى مصرء الا أنها كانت خالية من الطمى الذى كانت تحتبسه البحيرة 
خلف الخانق. ومن ناحية أخرىء فلقد كانت مياه العطبرة وطميه؛ سابقة للبحيرة» تصل 
مصر. ويعنى هذا أن أول طمى حبشى دخل تربة مصر هو من طمى العطبرة: مختلطا 
لاشك برمال القطاع الصحراوى على الطريق: وهو بهذا يؤلف الطبقة السفلى من 
غرين الوادى حاليا. ثم حين زالت بحيرة السد وتصرفت مياههاء زاد حجم إيراد 
ميه النيل فى مصرء كما تضاعف الطمى الحبشى الوارد إليها. ويذلك أيضا تصبح 
الطبقات العليا الأحدث نسبيا من ترية مصر من صنع العطبرة والأزرق معا. ويذلك كله 
اكتمل بروفيل التربة فى وادى النيل بمصر على نحوه المعروف الآن. 

قصة النيل باختصار 

والآن فلنلخص. قصة النيل؛ باختصار شديد وبأبسط التصورات وعلى أرجح 
النظريات» تبدأ فى الميوسين بنهر مصرى بحت أو مصرى - نوبى ش 
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على الأكثر. أقصى منابعه جنوبية تقع فى جيرة أو عروض حافة سبلوقة العرضية 
المرفوعة التى تعد بذلك خط تقسيم مياه حاسما فى المنطقة حينذاك. أما سائر أجزاء 
حوض النيل الراهن جنوب ذلك الخط - الحافة فلا علاقة له بها البتة ولا اتصال. فى 
مرحلة لاحقة ربما كان العطبرة الاستثناء الوحيد فى هذا الصدد. ثم فى البلويوسين 
يبتر أو يقتطع نصف هذا النهر بابتلاعه أو اختفائه تحت خليج بحرى أنيوبى غاز من 
الشمالء بينما يبقى نصفه الجنوبى الأعلى لا ليحفظ عليه وجوده فقط إلى أن يستعيده 
كاملا فى البلايستويسين بعد انحسار الخليج البليوسينىء وإنما كذلك لياسر له بمنابعه 
العليا وبفعل النحت التراجعى الذى اقتحم خط سبلوقة ثم اخترقه فحوله من حافة إلى 
خانق؛ يأسر له كل النظم النهرية جنوب سبلوقة, أى منابعه العليا الجديدة» أى حوض 
النيل الحالى بأسره. 

ذلكافى خطوطة العريهنة تاريخ جناة النهر من" المبلاد حكن اكتمال التضنج: قبساداة 
فى الخلاصة: يمكن أن نخرج منه ؟ فى كلمات ليس للنيل فى مصر أب ولا جد, لا 
«بروفة» ولا نواة» وليس له أصل سابق لا من الغرب (النيل الليبى) ولا من الشرق 
(أودية الصحراء الشرقية)., لا أور - نيل 8]11 - 1[]آ ولا نيل مستعار 21116 - 2561100. 
ثمة فقط نيل واحد من البداية إلى النهاية؛ هو النيل الأول (البروتو - نيل) فى الحالة 
الأولى» والنيل الأعظم فى الحالة الأخيرة. فإنما ولد النيل فى مصر مرة واحدة ولادة 
كاملة. 

وهو إلى هذا نهر قديم يرجع على الأقل إلى أواخر الميوسين. وليس هناك انقطاع 
بعد ذلك فى وجوده أو انقراض ثم بعث أو نسخ ثم تناسخ, وإنما ظل النيل المصرى 
منذ بدايته الأولى محتفظا بوجوده وكيانه. جزئيا على الأقل فى اخرج مراحله 
الجيولوجية. متحورا أو متقلصا فى صورة أو أخرى. ولكن دون أن ينقرض أو يبيد 
تماما ليبداً جديدا من جديد. 

لاء ولا بدأ النيل الأول مصبا تابعا للنظم النهرية الداخلية الواقعة جنويه؛ بل بدا 
مستقلا منفصلا تماما. أكثر من هذاء هي الذى أسر تلك النظم جميعا وضمها إليه 
وثيقاء فأرجح حدود حوضه فى ضربة أو قفزة واحدة عملاقة من خط سبلوقة إلى 
هضبة البحيرات؛ من الشلال السادس وخط عرض 37 شمالا إلى خط الاستواء وخط 
تقسيم مياه النيل - الكونغو. وفى هذا كله يبدو كم هى حرجة وحاسمة منطقة سبلوقة 
فى تاريخ حياة النهرء فهى فى البدء منابع مرحلته المصرية الأولى» وهى بعد مفتاح 
غزوه لكل بقية حوض النيل الراهن. تلك إذن نقطة حرجة جيولوجياء وقد تكون أخطر 
نقطة تحول فى تاريخ حياة النيل المصرى والنيل الأعظم جميعا. 
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والنيل المصرى الأول بعدء أو قبلء هو منذ بدايته نهر ضخم واسع المجرى 
والوادى وفير المائية» رغم أنه ظل غير متصل بالمنابع العليا الحبشية وغير 
الحبشية حتى مرحلة متقدمة أو متأخرة من البلايستوسين. وإذا كان من المرجح 
أن العطبرة كان على اتصال بالنيل فى مصر منذ وقت مبكر فى البلايستوسين, 
وكان هذا هو الرافد الحبشى الوحيد له. فإن الاتصال الكامل بين المصب والمنابع تأخر 
إلى حين. غير أنه على أية حال ليس بالحداثة المفرطة التى تصورها أو صورها 
البعض. 

وفى كل الأحوال فإن النيل سواء فى صورته البدائية الأولية أو فى صورته الحالية 
لايدين بوجوده وأصله للحبشة أو غير الحبشة من المنابع بقدر مايدين لجيولوجية مصر 
المحلية فى تطوراتها المتعاقية. فلولا أخدود البحر الأحمر لما نشأت ثنية الوادى المقعرة 
أصلاء ولولا الخليج البليوسينى لما تعمقت هذه الثنية ولما توطدت أركان الوادىء ولولا 
حادثة خانق سبلوقة لما أسر هذا النيل المصرى النيل الأعلى ووحده: ولولا الاثنان معاء 
الوادى و"تخانقء لما كان حتما أن يجرى النيل الأسير الجديد حيث يجرى الآن 
بالضبط. بل ربما تأرجح أو تسكع يمينا أو يساراء أو انتهى داخليا أو خارجياء إلى 
البحر الأخمر أو أغماق الصحراء الكيرى: وإنما فضل المنابع العليا أتى تاليا ومن بعدء 
أما الفضل الأول فكان للنيل المصرى المحلى المجتهد النشط ذاته؛ ولولاه لما تفضلت 
المنابع العليا بدورها اللاحق هذا. 

بعد الميلاد 

نشاة المنخفض 

بامتداد النهر نقصد ضم منخفض الفيوم إلى «حوض الوادى» إن جاز التعبير. 
كيف دخل المنخفض فى حوزة النهر ودائرته. ومتى وعلى أية مراحل ؟ ثمة ثلاثة رؤوس 
موضوعات أو قضايا للبحث : نشأة المنخفض نفسه أولا؛ ثم نشأة بحيرته بعد ذلك 
وتكدرا اتضنال الافتن بالقيل قن النهائة#المتحفضن :فى الأضل لايعو أن يكون وأحدا 
من منخفضات الصحراء الغربية العذيدة: إلا أنه أقريها موقعا إلى وادى النيل وأشدها 
الكفناقا'ية وكنا فى مدن متك هات الفنهراء الغريية. الخظف الما حول كقنة 
وتاريخ نشأة المنخفض. وهناك ثلاث نظريات مطروحة : الإنكسارء التعرية المائية, 
التعرية الهوائية. 
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نظرية الأصل الانكسارى أن المنخفض فى هيكله الجيولوجى الأساسى مثلث 
انكسارى متساوى الأضلاع هبطت الأرض داخله؛ فهو حوض انخفاضى أو منخفض 
هبوطى ]06110201126 635518. )١(‏ غير أن الباحثين لم يجدوا الا عيويا 
موضعية لايمكن أن تفسر تكوين المنخفض بحجمة هذا. من هنا انتقل الاهتمام من 
المجال التكتونى التركيبى إلى مجال التعرية بنوعيها المائية والهوائية. ولكن الخلاف 
فيما بين هاتين الأخيرتين لايقل عن خلافهما مع النظرية التكتونية. 

من البليوسين يبدأ الخلاف. فالمنخفض يكاد يخلو من رواسب البليوسين الا من خط 
ضيق متقطع على امتداد حافته الشرقية فى جبهة تقسيم المياه بينه وبين وادى النيل. 
وهذه الرواسبء التى تبدو على شكل بروزات من الحجر الرملى تمتد من الشرق إلى 
الغرب تتدرج فى أعلاها إلى حصباء مصبية فيضية تقع على منسوب 18.-١1/.‏ مترا 
فوق مستوى سطح البحر. من هنا يستنتج بيدنل أن بحر البليوسين بلغ منسويه نحو 
هذا الارتفا ع. 1480-11٠١‏ مترا فوق سطح البحرء وأن هذه الرواسب رسيت فى بحيرة 
كانت تحتل المنخفض كجزء من الخليج البليوسينيى الكبير الذى غمر وادى النيل 
الرئيسى. أى أنها تنتمى إلى هذا الخليج الكبير. (5). 

ولكن فى اعتقاد ساندفورد وآركل أن غياب رواسب البليوسينى البحرية تقريبا من 
منخفض الفيوم فى معظمة أنما يدل على أن المنخفض لم يكن موجودا فى ذلك العصرء 
وأنه كان يشكل هضبة عالية تصرف إلى خليج وادى النيل. ولابد أن مستوى سطح 
البحر وقتئذ كان أعلى من مستواه الحالى بنحى ٠٠١‏ متر كما يشير مستوى أعلى 
طبقات بروزاتها بشرق المنخفض. أما رواسب الحصباء العليا التى تكسوها فإنما هى 
ترسيب المجارى المائية التى كانت تصرف هضبة الفيوم. 

فى البلايستوسين الأسفل أيضاء يستطرد ساندفورد وآركلء ظلت الفيوم هضبة 
مرتفعة مثلما كانت فى البليوسين. أما تكوين المنخفض كمنخفض فيبدو لهما أنه بدأ 
فى عصر البليو - بلايستوسين» وتم حفره إلى كامل عمقه فيما بين أواخر العصر 
الحجرى القديم وأوائل العصر الحجرى الحديث. أما كيف حفر فبفعل التعرية النهرية 
من جساانب المج ارى الماكي ةالتى ك اانت تصب 
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فى النيلء الذى لا بد كان منسويه آنذاك أوطى بكثير مما هو عليه الآن. )١(‏ 
التعرية المائية إذن هى حافر المنخفض وصانعه الأول والأخير. 

ولكن الاعتراض هنا هو: كيف لمجرى خطى أن يحفر حوضاً دائرياً؟ لهذا 
ذهب بول إلى أن حفر المنخفض لا يمكن أن يرد إلى التعرية المائية بواسطة 
المجارى الجانبية؛ ثم يضيف مفنداً نظرية ساندفورد وآركل أن هذه المجارى 
الجانبية يستحيل أن تصرف من الفيوم إلى النيل» حيث إن منسوب النيل فى 
البليوسين وأوائل البلايستوسين كان. حسب نتائجهما ذاتهاء أعلى بكثير من 
منسوب قاع منخفض الفيوم. 

بالمقابل» يقترح بول أن المنخفض حفر بفعل الرياح فى فترة جفاف أثناء 
أواخر البليوسين وأوائل البلايستوسينء وفيما بعد فقط اتصل المنخفض بالنيل 
بفعل النحت التراجعى لأحد الرويفدات عند مضيق الهوارة. (؟) 

والواقع أن الاتجاه السائد منذ بول وبيدئل هو إلى اعتبار التعرية الهوائية 
المسئول الرئيسى عن خلق المنخفض فى أرضه الميوسينية اللينة الهشة. 

نشأة البحيرة 

على العكس من البليوسينء تتحلق تكوينات البلايستوسين حول جنبات 
منخفض الفيوم من كل جهة بلا انقطاع؛ وذلك على مستوى حدده بيدئل بمنسوب 
5 -71؟ متراً فوق سطح البحرء ومن ثم فهو يستنتج أن هذه التكوينات رسبت 
فى بحيرة عذبة كان يغذيها النيل الذى كان ولا بد يجرى حينئذ على مستوى 
أعلى وينتهى إلى البحيرة البلايستوسينية هذه كانت بالضرورة فى مساحة 
بحيرة قارون الحالية ٠١‏ مرات على الأقل. 

ويعد أن أثبت بيدئل وجود هذه البحيرة القديمة الشاسعة, ذهب إلى أن النيل 
ربما دخل المنخفض حينما كان ينحت ويعمق واديه إلى أسفلء وأن الاتصال ربما 
انقطع لبعض الوقت ثم عاد من جديد حين ارتفع منسوب النيل نتيجة لارساب 
الطمىء وهى يرى أن هذه البحيرة استمرت حتى العصور التاريخية حين تم 
ضبطها أثناء الأسرة ؟١‏ وكانت تعرف بيحيرة موريس (")» ومعنى هذا أن بيدنل 
يقول لا ببحيرة واحدة ولكن ببحيرتين تلت إحداهما الأخرى. 
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من جهة أخرى تتفق مس جاردنر وكيتون - تومبسون مع بيدنل فى القول 
بتعاقب بحيرتين. واحدة فى العصر الحجرى القديم والأخرى فى الحجرى 
الحديث. وإن اختلفت البحيرة الثانية عندهما فى اقتصارها على منسوب أدنى 
من الأولى نوعاً. فهاتان الباحثتان انتهتا إلى أن النيل دخل منخفض الفيوم فى 
البلايستوسين وملأته مياهه حيث كونت بحيرة متصلة به فى العصر الحجرى 
القديم» وفى البدء وصلت هذه البحيرة إلى منسوب ٠‏ متراً فوق سطح البحرء 
ونظرا لأآن المياه تتباطأً بالطبع عند دخولها البحيرة قرب الهوارة فقد ألقت 
حمولتها الطميية وينت يها دلتا هى تلك الذي يحددها اليوم انثناء أو يماح 
خطوط الكنتور الواضح حول الهضبة التى تقوم عليها مدينة الفيوم حالياً. ومن 
شمك هذه الرواشي سدق أن النخيرة ار ال موه كا وهناك أدلة على 
جفاف المناخ فى وقت وجودها. 

ولكن توالى عبوط البحيرة بطح ذلك بالقاريج على هر الحل بحس متيسو 6 لقان 
تحت مستوى سطع البحرء وعند هذا الحد انفصلت البحيرة عن النيل وانقطعت 
العلة ميدهها :قا تقطهت امداواق اناه وحقه التمير # كتريهدا بالنخو سنن 
تصتلنت الروامتى وتعرضيت للتفزنة: أما الرواشي ل ا 
التى اعتبرها بيدنل تحدد شواطئ البحيرة فى العصور التاريخية فليست سوى 
إحدى تلك المراحل المتتابعة. 

ومن المحتمل فى تقدير الكاتبتين أن هذه البحيرة القديمة تتفق مع بحيرة 
بيدنل الأولى التى تكونت والنيل يعمق واديه؛ لا سيما أن برواسبها قواقع من نوع 
قواقع وادى النيل. وأخيراً فإن هذه البحيرة القديمة. التى جفت قبل ظهور أهل 
الفيوم الأوائل ليست إذن جدة بحيرة موريس التاريخية كما كان الافتراض 
سابقاًء وما من بحيرة تالية بلغت هذا لمتشيو 

فى العصر الحجرى الحديث, تمضى كيتون - توميسون وجاردنرء عاود النيل 

10 اتصاله بالمنخفض, فتكونت بحيرة جديدة وصل منسويها -يدليل عدم 
وجود شواطئ بحيرية إلى أعلى- إلى ١8‏ متراً فوق مستوى سطع البحرء وتقترح 
الكاتيتان بحيرة الفيوم اسماً لهذه البحيرة الجديدة إذ أن أهل الفيوم الأول كانوا 
قد ظهروا وقتها. 

على أن البحيرة منذ أن حققت ذلك المنسوب أخذت فى الهبوط على مراحل 

حتى العصور التاريخية. حدث هذا فى أواخر العصر الحجرى الحديث؛ حتى 

وصلت البحيرة إلى منسوب - ؟ متراً تحت مستوى سطح البحر, حو 
نتيجة لتناقص التدفق السنوى من جانب النهر من جهة ولتزايد جفاف المناخ من 
جهة أخرى. 


د يكادة 


ومنذ بلغت البحيرة ذلك المستوى لم ترتفع إليه أو فوقه قط بعد ذلك: بل ظلت 
فى اتكخقاهن مستتس' دز ة ظلوال العضوى التاريكنة. وأكيزا دقان هذه السكيرة 
الثانية والأخيرة والمستقلة والمنفصلة تماماً عن البحيرة الأولى القديمة هى التى 
استمرت فى النهاية إلى العصور التاريخية لتكون جدة أو أم بحيرة موريس التى 
هى بدورها جدة أو أم بحيرة قارون الحالية. )١(‏ 

الاتصال بالنيل 

السؤال الآن هى: كيف بالدقة والتفصيل اتصل المنخفض بالنيل؟ ثمة نظريتان: 
تظلزية بول ونظرية غوضن, وكلقاهما تقول بالآستر النهري عن طريق النحت 
التراجعى: الآسر هو أحد رويفدات الفيوم والمأسور هو بحر يوسف وادى النيل 
إلا أن الأولى تفترضٍ أن بحر يوسف فرع طبيعى بسيط للنيل» بينما تجعله 
الثانية مصرفاً مركباً للوادى: كذلك فإن الأولى تفترض اتصالاً بسيطاً ثم مرة 
واحدة ثم استمر بلا انقطاع بين النيل ويحيرة الفيوم» فى حين تفترض الثانية 
الاتصال مرتين فصلت بينهما مرحلة انقطاع. 

نظرية بول أنه فى أوائل البلايستوسين كانت هناك رويفدات قصيرة عديدة. 
تجرى على منحدرات المنخفض وسفوحه. أحد هذه الرويفدات الشرقية النشطة 
استطاع بالتعرية الراجعة نحو المنبع -يمضى بول- أن يتمدد باطراد شرقاً تجاه 
النيل حتى دقت حافة المنخفض وأصبحتٍ كالثغرة أو الجدار الهشء. فانهارت 
تحت ثقل مياه بحر يوسفء الذى كان فرعاً طبيعياً من فروع النيلء لتصبح تلك 
الثغرة هى فتحة اللاهونء هنا غزت المياه المنخفضء وكان ذلك فى العصر 
الحجرى القديم الأسفل فكونت به بحيرة احذالة مويه عنيفا ويلغ ارتفاعها 25 
0 فوق سطح اليحرء ولذا كانت أيعادها أضعاف أضعاف يحيرة قارون 
الحالية» فالمساحة ١4‏ مثلاً تقريباً وحجم المياه ٠٠١‏ مثل على الأقل . 

هذاء ومنذ امتلآأت بحيرة الفيوم لأول مرة بمياه النيل فى العصر الحجري 
القديم الأسفل,. خضعت لعديد من الذبذبات الرأسية صعوداً وهبوطاً بصورة 
متواكبة ومتزامنة مع ذبذيات النهر نفسه؛ إلى أن دخلت مرحلة هبوط مستمر 
وتقلض ثهائى مند العصور الثازيخية: وعلى هذا يمكننا أن نقسم تاريع 
البحيرة الماثى إلى ثلاث مراحل أساسية: الأولى مرحلة ارتفاع مطردء 
عتطنتامعم ع رومامعع امعءعء ,تعملمدع .8.11 غ رمومستمطا -وماقه .ع (1) 
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وانخفاض فى نبض وتذيبذب متعاقبء وهذه هى أطول المراحل تمتد من يداية 
التحرئ القديم الأوشط حتى بدانة العصر الغاريةن وكانك:كهايقها اليجوط 
اليكو طلوال الجحرى الحذدك» الرجلة الخالقة موحلة عوط مدريكي وغطرة 
خلال العصر التارد يخىء إلى أن وصلت البحيرة إلى مستواها الراهن تحت سطح 
البحرء وحتى أصبحت بركة قارون هى مجرد بقاياها الحفرية القزمية. )١(‏ 

تلك فى مجملها ومحملها النظرية الأولى فى اتصال الفيوم بالنيل» نظرية بول, 
الحالى ينحو متراء وصلت مياهه إلى المنخفض فملأته مكونة به بحيرة 
ارتفاعها في مثل ذلك السموي تقرينا + ولفيد كان الاتصال بين النيل والفيوم 
ماتيرا ع اود كا تي لامي ا از 001 ياي 
الوفيم حتى أوائل الفصير الفرعونى حين تكون ب بحر يوسف ان الأرجح. 

فلقد كانت الرويفدات المطرية والمسايل المائية تجرى على جوانب منخفض 
القيوم على التحق السائق المالوف..ومن الثاحية الأخرئ كان فيخبان الفيل سنؤياً 
يترك فى أقصى الهامش الغربى للوادى فى الصعيد الأسفل سلسلة طولية من 
المستنقعات والغدران ن 5312-518321225. لأآن ذلك الهامش هو أشد أجزاء 
الوادى اتكفاضا يطبيعة: ؛ من هنا نجح أحد المسايل المطرية يشرق الفيوم فى أن 
يعمق مجراه تجاه المنبع نحو هذه المستنقعات, فانحدرت إليه مياهها واحدة تلو 
الأخوفض تاعا: بحيث أمتمكت محري وانهدا ينحدر نحو منخفض الفيوم: فكان 
هذا المجرى هو بحر يوسف. (”) 

اصل بحر يوسف 
لاجد عر حص ووسنة كدر رامن دروم النيل الطبيعية اومكتراة؛ 
والمرشهوع مانا من ترعة الابراهرمية عتذا بيروط : والتدى كان بلا كتاذ 
يخرج من النيل نفسه رأساً. والذى يسير فى أقصى غرب الوادى على هوامشه 


© 180 .7 ,كد10)ناط1تادمء (1) 
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الصحراوية حتى يكاد يلامسها أحياناً. هذا المجرى لا يمكن أن يكون قناة 
سوا على بن امتشعنت الحاليك في النير؟ 1١‏ وميه يوون سيره "1 أو 
غخنها تاريقناً أو جغرافياً رغم شيوعهاء ل فإن البحر لا مقر فرع طبيعى 
من فروع النيلء وهذا فعلاً ما يقوله لوران (؟). وهو كما رأينا الرأى الذى أخذ به 

غير أننا من الناحية الأخرى نرى كيف رفض عوض هذا الرأى التقليدى 
وكيف طرح نظرية أصيلة وثاقبة فى أصل البحرء فهو يلاحظ بحق أن بحر يوسف 
يمثل ظاهرة شاذة فى جغرافية الوادى» «يوشك ألا يكون لها نظير فى جغرافية 
أى نهر.آخر»». فهو ليس «رافداً» للنيل بطبيعة الحالء ولكنه فى الوقت نفسه ليس 
«فرعاً» منه لأنه يخرج من النيل فى منتصف جذع الصعيد وقبل رأس الدلتا بنحو 

كم. (9) ' 
ذلك أن دلتا النيل إنما تبدأ قرب أسيوط لا عند القناطر الخيرية. ولكان نصف 
الصعيد الأسفل برمته جزءاً من دلتا النيل! وهذا بالطبع وضع غير مقيول ولا 
مح ين هتالا قي التظتاريس والسطيما نعو إلى أن يعد تفرع 
الحجم والقطان "يكاين قط بفروع الدلتا الضخمة. 

والحقيقة أن اليوسفى فى النيل الأسفل أشبه ث شئ باليازو 8200لا فى 
المسيسيى الأسفلء» تلك الشعبة المتعرجة التى تخرج من النهر لتبتعد عنه كثيراً ثم 
لتعود إليه فى النهاية بعد مسيرة بضع مئات من الكيلومترات, تاركة بينها وبين 
النهر الأب «جزيرة» نهرية ضخمة بالغة الطول, ولولا أن اليوسفى ينتهى إلى 
منخفض الفيوم لعاد حتماً إلى النيل قبل القاهرة تاركاً بينهما «جزيرة» نهرية 
ضخمة مماظة. 

ومن هنا تبدو نظرية عوض ولها وجاهتهاء وهى بهذا انما تعنى أن 
اليوسفى فى الأصل بقاياء ولا نقول نفاية. صرف الفيضان الطبيعى» جمع 

1( السابق, ص 8"”, 
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وصرف عقداً من المستنقعات والبرك والبحيرات الهامشية فى خط واحدء وأنه 
تكون من الشمال إلى الجنوب أى من أسفل إلى أعلى وليس العكس, أ قشنا 
سيا أو رجعياً من المصب إلى المنبع؛ وأنه -أخيراً- قد نجح فى أن يكون 
لنفسه بالتدريج ضفافاً عالية تحمى مجراه بعد أن كانت مياه الفيضان تطغى 
عليه فيختفى تحتها تماماً أو تقريباً. وإذا كان المنخفض بمعنى ما قد «أسر» بحر 
يوسف فى البدءء وبالتالى نهر النيل كله من خلفه. فإن النيل لم يلبث بكل معنى 
أن استولى عليه هاه فأدخله واديه «ودورته الدموية». أقصد هيدرولوجيتة» وجعله 
دا لا يتجزاً من نظامه النهرى الموحد. 

والبحر بهذا كله ليس فرعاً للنيل ولا رافداًء لا هو أبى الفيوم ولا هو ابنهاء 
ولكن وليد العلاقة الطبوغرافية والهيدرولوجية الخاصة بينه ويين النهرء فانما هو 
«مصرف» طبيعى نشأ بطريقة غير طبيعية» ثم تحول على يد الإنسان إلى «رياح» 
غير عادى يطريقة:عادية كما قد نقول. 

ومن هذا الباب الأخير بالدقة يدخل العنصر الاصطناعى الوحيد فى تاريخ 
البحر أو جغرافيته؛ فلئن كان هناك من قطاع صناعى فى اليوسفى فهو فقط 
مخرجه من النيلء حيث وصله الإنسان به بلا شك لتنظيم أعمال الرى» أول 
اتصال للبحر بالنيل كان طبيعياً بالتأكيد, إلا أن الإنسان عدله بعد ذلك وأعاد 
وصله ونقله كثيراً» وهاتان الحقيقتان مفتاح يفسر كثيراً من الظاهرات اللافتة. 

فاولاً. من المرجح جداً أن ن أول اتصال طبيعى تم فى منطقة شمال مدينة 
أسيوط؛ حيث يتحدد المأخذ الحالى اليوم أيضاًء وليس من مكان سواها سواء 
أعلاها أو أدناهاء ذلك لأن هذا الموضع هو الوحيد الذى تصل فيه الصحراء إلى 
حافة النهر مباشرة أو تكادء فها هنا فقط يمكن لليوسفى أن يحفر بأسهل طريقة 
أقصر مجرى يوصله بالنهر -بدليل آخر هامء وهو أن هناك ما يزال مجرى 
طبيعى شمال أسيوط يستخدم حالياً كالطرف الشمالى للترعة السوهاجية. 

ثانياً. من الشابت كذلك ومع ذلك أن مأخذ اليوسفى لم يكن دائماً ثابتاً ولا 
حيث هو الآن بالضرورة:ء بل كان فتدكديا عادة وأعلاه أحبانا: ويبدو أن الإنسان 
كان باستمرار يصعد بهذا المخذ إلى حبس أعلى وأعلى كلما ساءت حالة مجراه 
وضاقت سعته بالاطماءء يوحى بهذا نص النابلسى المعروف عن فشل فتح فوهة 
جديدة لرأس المنهى -أى اليوسفى- تحت وليس فوق فوهته المختنقة 
بالرواسب. )١(‏ 
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بل إن لديناء على أية حال؛ نصاً صريحاً وحاسماً. فابن عبدالحكم: بعد أن 
يميز فى بحر يوسف بين قطاعين: فرع الفيوم من اللاهون حتى نهايته فى الفيوم 
وفرع المنهى من اللاهون حتى مأخذه من النيل: يحدد هذا المأخذ بمنطقة «صول» 
بين مراغة وأخميم؛ ؛ ويجد المحقق أن هذا التحديد يتفق مع سوهاج الحالية» وأن 
المجرى الإضافى يتفق بالتالى مع الترعة السوهاجية؛ وأن السوهاجية إذن كانت 
جزءاً من بحر يوسف. )١(‏ ٍ 

ومن الواضح, ثالثاً وأخيراء أن فم البحر بعد هذا وأثناء حزكته المتكررة 
صناعياً ما بين الشمال والجنوب قد عاد الآن فاستقر حيث بدا فى الأصل بصفة 
طبيعية عند أسيوطء عود على بدء يعنىء إلا أن المغزى الجغرافى هذه المرة غير 
مباشر أو محتمء فانما هى صفة جغرافية بقدر ما هى صدفة تاريخية. 

بناء الوادى 

عملية البناء 

حسناً. منذ ظهر النيل فى الميوسين. كيف إذن بنى واديه؟ كيف. بعبارة 
أخرىء تكون «حشو'الوادى أو ملوه 1111-ز72116». كما يسمىء إلى أن اتخذ 
سمكه وسمته وأديمه الراهن فى اللحظة الحالية؟ فى الميوسين. كما نعلم, اقتصر 
النيل فقط على واديه الصعيدى الذى كان يجرى فوق أرضية أيوسينية هى التى 
يتكون منها سطح الهضبة: بيثما كانت الدلتا خليجياً بحرياً تركيبياً مثلث الشكل 
كجزء من بحر الميوسين, رواسب هذا الخليج الميوسينى لن يصل إليها الحفر 
إطلاقاً. ولهذا فلا دليل مباشر على وجودها تحت قاع الدلتاء ولكن المرجح جداً 
أنها توجد فعلاً وانما على أعماق سحيقة؛ فيما عدا هذا فان رواسب الخليج 
البليوسينى الذى غمر كلا الدلتا والوادى هى نقطة البداية المشتركة بينهماء وهى 
بذلك أول «بطانة» موحدة تبطن قاع وادى النيل المصرى بأكمله. 

غير أن معنى هذاء من جهة أخرىء فارق استراتيجرافى ابتدائى بين 
الدلتا والوادى: فبينما تستقر طبقات البليوسين مباشرة على قاعدة أيوسينية 
بلا فاصل فى الوادىء فانها فى الدلتا قد ترقد على الأرجخ على طيقة 
ميوسينية, وفيما عدا هذا فان تتابع التكوينات الجيولوجية بعد ذلك 
فى البلايستوسين والحديينث واحذ فى الدلتا والوادى على السواء. ويهذا يكون 
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بروفيل التتابع الاستراتيجرافى فى المنطقتين هو كالآتى: الدلتا: أيوسين (؟) -ميوسين 
-فبليوسين -فبلايستوسينء الوادي: أيوسين -لاميوسين -بليوسين -فبلاسيتوسين. )١(‏ 

فإذا عدنا بشئ من تحليل إلى البليوسينء وجدنا الخليج البليوسينى يمتلئ 
بالرواسب الفيضية والخليجية الأصل المكونة أساساً من الزلط والحصى والحصباء 
والرمال التى جلبتها إليه روافده ومجاريه الجانبية والردش المنهال عليه -0017/8 
أى أن مصصدر هذه الرواسب هو مصدر شرقى لا جنويى: هو أوددمة18/2511 
الصحراء الشرقية لا منابع النيل العليا وبعض من هذه الرواسب يظهر على جانبى 
الوادى يامتداد بعض قطاعاته, وكذلك عند فوهات أودية الصحراء الشرقية حيث 
كشفته التعرية للعيان» كما يظهر على هوامش الدلتا الخارجية وأطرافها الجنوبية 
الشرقية والجنوبية الغربية. 

هذه التكوينات البليوسينية يها وحدها فقط يبدا الأساس الصخرى القاعدى للدلتا 
أى الصخور القاعية 560-506[16, وهذا الأساس لم يصل إليه الحفر قط فى مكان ما 
من الدلتا بل والوادى حتى الآن» ففى الدلتا وصل الحفر قرب الزقازيق إلى عمق ١١١‏ 
مترا وقرب أبو قير إلى عمق 177 متراً. وفى الصعيد فى منطقة سوهاج إلى عمق 
متراء كل أولئك دون أن يصل إلى الصخور القاعية؛ والشئ المؤكدء لهذاء أن 
الخليج البليوسينى كان أعمق مما قد يتبادر إلى الذهنء ومن الناحية الأخرىء فإذا كنا 
نفتقد بهذا الدليل المباشر على بليوسينية قاع الدلتاء فإن المرجح منطقياً أنه يتألف من 
صخور جيرية بليوسينية أسفلها صخور جيرية أخرى ميوسينية مما نشاهده فعلاً على 
جانبى الدلتا شرقاً وغرباً. 





شكل 7- قطاع نموذجى لوادي النيل فى الصعيد. 
«(اعن بول» 
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بناء الدلتا 

ثمة كذلك فارق آخر فى عملية البناء والنمو بين الوادى والدلتاء ففى الوادى, 
العملية بسيطة نسبياً. تتم أفقياً نحو الجانبين أى بالعرضء ريما بالإضافة إلى 
أعلى أى بالارتفا ع: أما فى الدلتا فإن | العملية معقدة تتم جانبيا وأهامياً أى على 
كلا المحورين العرضى والطولى؛ :فضلاً عن الارتفاع الرأسى» وغنى عن القول أن 
الدلتا بيدأت تتكون من الجنوب أولاً وقد حتم هذا وساعد عليه انفساح الوادى 
ٍ فجأة عند منطقة القاهرة بين كتلتى المقطم شرقاً وأبو رواش غرباً حيث تنتهيان 
هناك فجأة كدلك» وبالتدريج تقدمت الذلتا نكو الشمال على حسات البحن: ومن 
جانبه ققد ساعد هذا بهدوئه كبحر شبه مغلق يخلو من المد والجزر العنيف 
والتيارات المائية الحادة, بالإضافة إلى ضحولة الساحل نسبياً. 

على أنه ليكون من الخطأ الجسيم أن نتصور أن الدلتا بدلدحيت كعو المال 
باستمرار واطراد ودون ارتدادء فكما سنرىء. كان ساحل البحر خلال 
البلايستوسين وغيره ما دينافيا إلى أقصى حد يتأرجح ويتدذبذب ما بين 
الشمال والجنوب. متجاوزاً حده الحالى تجاه الشمال بعدة كيلو مترات أحياناً 
وقاصيرا عنه أخياناً أخرى تجاه الجنوب ينفس الدرجة أو أضعافهاء أى أن الدلتا 
كانت تتذبذب فى نموها ما بين الشمال والجنوب والتمدد والتقلص والطول 
والقصرء فكانت أحوانا قف الا تتقدم شمالاً وأحياناً تتراجع و » كانت أحيانا أطول 
وأكير مما هى الآن وأحياناً أخرى أقصر وأصغر. 

وفى الندءء فى مرحلة التكوين والنشأة: كانت عملية الأرسان تتفد شكلا 
وطبيعة مختلفة تماماً عما نعرف اليوم. كانت فروع النيل عديدة للغاية وشديدة 
التعور وكات كل واحد ميا يكون لنفسه داخل الخليج الاسيكيوارى شحفتن 
طبييعيتين مرتفعتين يبن غير منتظمتين على جانبيه: ت تتقدمان بالتدريج نحو البحر حتى 
حوالى الساحل الحالىء ويهذا كان الطمى يكون عديداً من الجزر المتطاولة التى 
أخذت تدريجياً تتصل ببعضها البعضء أو بالعكس كانت فروع الدلتا العديدة 
تمزق اليابس الوليد إلى كتل عديدة من الجزر الضخمة المتياعدة تفصلها 
مستنقعات وخلجان ومصاب خليجية شتى.. 

عموماً كان نمو الدلتا يتم على شكل خطوط وألسنة طويلة متراصة من 
الرواسب والشطوط على محاور طولية متشععة فى قلب الخليج وداخله. 
ولكن ها أن فصل كذ العطلية ال عدون الأنمشواوى الذيانية فى شوق 
حيث تلتقى رواسب الطمى بتيار البحر السفلى فتكف عن التقدم؛ )١(‏ وهناك 
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تتحول بالتدريج وتحت تأثير التيار البحرى إلى شطوط رملية وبحيرات ساحلية 
تتعاقب وتتراص ممتدة على المحور العرضى لتغلق الدلتا الوليدة بقدر الإمكان. 

بعد هذا أخذت رواسب الفروع تردم ما بين تلك الجزر أو الكتل الجزرية وتملاً 
فجواتها. خاصة فى الجنوب, وتلحمها فى كتلة واحدة رصيفة: بينما راحت 
الشطوط والبحيرات الساحلية تتقدم خطوة خطوة إلى الأمام, ومن المحتمل أن 
ساحل الدلتا فى ظل هذا النمو كان أقرب إلى التعرج الشديد بروزاً ونتوءاً 
وخلجاناً وشروماً. ولعل نمط الدلتا فى ذلك الحين كان أقرب لذلك ما يسمى نمط 
قدم الأوزة 06118 0056-5006ع: على غرار ما توصف دلتا المسيسبى اليوم ولكن 
على نطاق أكبر وأضخم. )١(‏ ولكن توزيع رواسب الطمى بواسطة التيار اليبحرى 
هو الذى سوى الساحل بعد ذلك على شكله الخطى المنتظم المعروف. 

أخيراً» وفى المراحل التالية بعد أن أصبح الجنوب أكثر تماسكاً والتحاماً 
وتجانساء انتقلت الصورة الممزقة السابقة إلى القطاعات الشمالية؛ وهكذا 
بالتدريج إلى أن اكتملت الدلتا بصورتها الحالية» وعلى الجملة؛ يمكن القول بأن 
الجنوب أقدم دائماً من الشمال والشمال أحدث دائماً فى الدلتاء كما أن الساحل 
كان يتطور باستمرار من خط شديد التعرج إلى خط أكثر انسيابية واستواء. 

وفيما بين القطبين فلعل نمو أرض الدلتا لم يكن موحداً معدله فى كل أجزائها 
من الرأس إلى القاعدة أو فى كل مراحله من البداية إلى النهاية: وإنما كان 
يتباطأ ويقل كلما اتجهنا شمالاً. وبالتالى كان تقدم الدلتا شمالاً يضعف 
ويتضاط كلما تقادم بها العهد. تفسير ذلك أن معدل النمو فى الجنوب» فى حمى 
قلب الخليج الاستيوارى الدفين: لا بد كان أكبر وأسرع منه كلما تقدم شمالا 
واقترب من البحر العريض بتياراته المتلاطمة وخاصة تياره السفلى الجارف 
المتجه شرقاً. ذلك أيضاً بالإضافة إلى تزايد عمق الخليج شمالاًء فضلاً عن تزايد 
عرض الدلتا بانفتاح مروحتها. / 

لهذه الأسباب الثلاثة نستطيع أن نفترض مثلا أن تكوين قطاع الخمسين 
كيلو متراً الأخيرة أو السفلى أو الشمالية القصوى من الدلتا يكامل عرضه 
من ساحل الخليج المتلثى إلى ساحله الآخر قد استغرق ارسابا وملا وظهوراً 
أضعاف الزمن الذى استغرقه قطاع الخمسين كيلو متراً الأولى أو العليا أو 
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الجنويية القصوى من الدلتا يكامل عرضه من الصحراء ألى الصحراء. وهذا هو السبب 
الذى يفسر بقاء المسنتقعات والجزر العديدة فى شمال الدلتا إلى وقت متأخر للغاية 
حتى فجر التاريخ البشرى وحتى الفرعونى. 

كم استغرقت هذه العملية. من المستحيل أن نحدد. ولكن يقينا كانت عملية ملء 
الدلتا بطيئة للغاية. ولم تختف المستنقعات والبراك منها الا بالتدريج الشديد. ولعل 
ذكرى هذه العملية» من المستحيل أن نحدد. ولكن يقينا كانت عملية ملء الدلتا بطيئة 
للغاية, ولم تختف المستنقعات والبرك منها الا بالتدريج الشديد. ولعل ذكرى هذه المرحلة 
هى التى انعكست فى رواية كهنة المصريين القدماء لهيرودوت من أن الدلتا كلها أن لم 
تكن مصر جميعا كانت تحت المياه وأن الدلتا أحدث عهدا ووجوداً من الصعيدء تلك 
الرواية التى أثارت جدلا كبيرا حول صحبتها وتفسيرها سواء طبيعياً أو بشريا. فقد 
تساءل البعض عما اذا كان معنى هذا أن الدلتا لم تكن موجودة كليا أو جزئيا حين 
كان الصعيد من قبل مسكونا ومعمورا فضلا عن كونة موجودا بالطبع. كذلك جادل 
البعض فى مقولة هوميروس على هذا الاساس عن تقدم الدلتا على حساب البحر 
وكسيها منه.«د نظرية طغيان الدلتا 10168 ©1) 01 24ع6820108110»., واختلقوا 
اصحيحة هى أم خاطتة. وحقيقة الأمر أن القضية كلها قضية توقيت لا حقيقة:» وأن 
هذا الجدل إنما يخلط البعد الطبيعى بالبشرى أو الجيولوجى بالتاريخ.. فمما لا شك 
فيه أن مينا حين دخل الدلتا وجد بها كثير من الجزر والمستشفيات, إذ انه فى ذلك 
الوقت, أى 5.0.٠‏ سنة من الأن» كان مستوى سطح الدلتا أقل من مستواه الحالى 
يتحدو ه متا ن على الأقل (' ولك« الااستئة, )9 اسقان على القوالى كنها حفول دى 
مورجان), وذلك بحساب أرساب طمى الفيضان السنوى المعروف والبالغ١‏ ملليمترا كل 
سنة. وعلى أية حال فمن المؤكد أن سطح الدلتا فى تلك المرحلة لم يكن ذلك السهل 
المنتطم المنيسط الذى نرى اليوم. بل كانت الضفاف الطبيعية العالية ترتفع على جانبى 
فروع النهر العديدة, وكثيان الرمال الساحلية تعترضها فى كل اتجاه: بيئما: الجزر من 
مختلف الاحجام تترامى داخلها والمستنقعات والبحيرات تفصل بينهما... الخ. 

من الناحية الأخرى؛ فليس صحيحا أن الدلتا لم تكن قد تكونت أو ظهرت حين 
كان الصعيد قد اكتمل أرضا وسكانا. وإنما الصحيح أن الدلتا وأن كانت بداهة 
أحدث نشأة واكتمالا من الوادى فيز يو غرافياء فان المقصود هنا هو المقياس 
الطبيعى لا البشرى. وفيما عدا هذا فلا جدال أن الدلتا كانت قد نشأت وتكونت 
جميعا قبل الغعصر التاريخى وظهور العمران وقيام الحضارة فيه معمورأ 
ماهولا على الاطلاق. والمص ريون أنقفس هم ذكرو لنا أن 
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بوصيريس وتابوصيريس ويوتو وبيلوزيوم: وكلها فى أقصى الشمالء وجدت حتى 
فى أوائل أيام أوزيريس وحورس الاسطورية: يعنى أنها قديمة جدا. بالمثل» فليس من 
شك أن شمال الدلتا تكون فى عصر لاحق لجنويها وأن المستنقعات بقيت فى الشمال 
إلى عصر متآخر شهدتة بدايات عصر الاسرات والفرعونية كما شهدت أيضا 
امندشلاليا:وتقلضهنا واتحسانها قويهنا تحن القمال الأقصى: ما خطرية لفناق 
الدلتا على البحر فصحيحة هى الاخرى من حيث المبدأ طبعاء ولكن فى حدود الخليج 
الاستيوارى الملثىء أما خارج ذلك وبعد ذلك فأنها ليست واردة لان النمو قد تباطاً 
بشدة وإلى حد التوقف تقريبا.(١)‏ 

بنية الوادي 

مكونات البنية 

فوق هذا الأساس الصخرى. هناك ثلاثة تكؤينات أساسية: تقابل ثلاث مراحل 
حاسمةء تصنع معا جسم الوادى والدلتا وتتابع من الأقدم إلى الأحدث أى من أسفل 
إلى أعلى النحو الأتى: رواسب أسفل الدلتاء ولكن كلا منها يخفى معظم ما تحته؛ ولهذا 
لا يظهر أقدمها الا بعيدا على الاطراف والهوامش القصوىء. بحيث تكاد تستقر فوق 
وداخل بعضها البعض -كطاقم من الأطباق الطباقية الضحلة 53110615 01 ]1165 
بصورة تقريبية. وقبل أن نعرض بتفصيل لكل تكوين من هذه الثلاثية. وكصورة عامة, 
يعطى الجدول الأتى- عن فورتو- القطاع العادى السائد فى أرض مصر بحسب تكوين 
وعمق شرائحها من أعلى إلى أسفل.(؟) 


الشريحة التكوينات 
من سا0 مثا طين صلب يتراوح إلى طين رملى 
اد ظية زفت 
٠6-٠‏ مترأ رمل طينى 
واعوا مرا رمل غنى بالميكا 
٠‏ -ه"5 مترا خصياء 
ه»"- 5١‏ مترا طبقة سفلى من الطين عادة 
3 - .غ8 مترا رمل خشن وحصباء غليظة 
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رواسب أسفل الدلتا 

هذه تكون الفرشة الاساسيةه لرواسب الدلتا أو رواسب الدلتا السفلية أو رواسب 
ما تحت الدلتا 06205115 0611210 -5115». نشأتها ترجع إلى البلايستويسن ممتدا 
حتى العصر الحجرى القديم الاوسط.(١)‏ مصدرها روافد ووديان جبال البحر الاحمر 
الجارية فى العصر المطيرء حين لم يكن النيل فى مصز قد اتصل بعد بالمنابع العليا فى 
السودان والحبشة:» أى أن أصلها محلى مصرى بحت, أى شرقى لا جنوبى بالتالى. 

ويحكم مصدرها ووسائل حملها ونقلها بالاضافة إلى قصر رحلتها نسبياء كانت 
رواسب خشنة غليظة من الزلط والحصى والحصباء والرملء جلبتها تلك الأودية السيلية 
القوية والقت بها فى قاع وادى النيل ودلتاه وفرشتها عليه كأول فراشة أو بطانة 
روسوبية أساسية وثيقة. ولهذه البطانة فائدة حيوية كبرى مرتين: الأولى أنها بمساميتها 
الشديدة تمتص قدرا كبيرا من مياه الفيضان المترسبة رأسياء فتمنع كما سنرى تحول 
الوادى إلى مستنقع عظيم لا يكاد يصلح للاستغلالء والثانية أنها للسبب نفسه هى 
موطن المياه الجوفية الطبيعية الاول والامثل تحت سطح الوادى ( كأنما قدر للمياة 
الجوفية فى مصر جميعا واديا وصحراء أن ترتبط جيولوجيا بعناصر صحراوية ما 
بطريققما). ْ 

رواسب أسفل الذلتا ليس معروفا بالظبط سمكها أو مدى عمقها. لكن المؤكد أن هذا 
السمك ليس بالهين أو البسيط: كما أن من الثابت أن عمقها أسفل سطح الدلتاء أى 
بعدها وغورها عنه. يزداد كلما اتجهنا شمالا. فهى تبعد عن سطح الأرض نحو ه,/ 
متر فى منوف.0١‏ مترا فى شبين الكوم وطنطاء "٠0‏ مترا فى أميوط؛ ”4 مترا فى 
الشمارقة؛ وأخيرا "5 مترا فى رشيد.(؟) 

المهم أنه فى هذه الرواسبء بعد أن انحسر البحر عنهاء أخذ النثيل خلال 
البلايستوسين يحفر مجراه النهائى ويعمق واديه أكثر فأكثر. فبدأت فروع النهر 
ومجارية تقطعها فى طريقها إلى الشمال وراحت تعرى الاجزاء الهشة اللينة منها 
وتفتتها ثم توزع مفتتاتها على وجه الدلتا ثم منها إلى البحر. حدث هذا بصورة ناجزة 
فى العصر الحجرى القديم الاعلى حين هبط مستوى البحر بنحو”؛ مترا كاملة دون 
متحستع زر ةالمسالن: ونه دد نشطط النهر يصورة 
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عارمة, فأخذت مياهه تكتسح تلك الرواسب اكتساحا يكاد يكون غطائيا شاملا وألقت 
بها فى البحرء الا ما صمد منها لصلابته وخشونته فعجز عن ازالتها وظلت باقية 
كالشواخص الجغرفية أو الشواهد الجيولوجية. 

وربما ساعدت حركة نهوض الأرض فى البلايستوسين على تصديع وتشقيق هذه 
الرؤاسب: هنا ششهل عمل التهرية الحاكية فى هذه الشفوق أو عجل تعنيقهاء هذا نيتنا 
مديد اقهزاء العلنة منها التعرية سوا امنيا التهرية أو الجوية وظلت كقاوم :عملية 
التاكل والتحات من حولها؛ وان تقلصت رقعها بالتدريج إلى أن بقيت منها نواتها 
الاصلب قائمة بين أذع وفروع الدلتا وكنااخطنة فقوي مستوى النسظ الفاح عزن حيعل 
جزر من الحصى والرمل الغليظ؛ تتوالى وتتراكم حول وتحت أقدمها الرواسب النهرية 
التالية وتغطى أسافلها وتقلص وتقلص باطراد من مساحتها لكن دون أن تنال منها 
كثيرا. 

ويصل ارتفاع بعض هذه الجزر إلى ١7‏ مترا فوق مستوى سطح الطمى الحالى. 
ومعنى ذلك أن هذه الجزر تكونت لابد فى وقت كان ارتفاع البحر يزيد على ارتفاعه 
الحالى؛ ويذلك يتهو ١:‏ مرا على الأقل كما يقدر كذلك فإن مغناة أن مساحة هذه 
الهزز النوم ع اقل كك جذاتينا كافة من تمد نا اومد د مضه نالحد 
هى ما يعرف ياسمه ظهور السلحفاة 836165 - 0111616»- تسمية هيوم- وهى تسمية 
على مسمى حقاء حيث تبدو وسط محيطى الطمى كشطوط حصوية أو تلال رملية 


محدية مقوسة. 


خذ وزز مدت 


خط ورزة وسيم 


65 يت 
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- الرمل فى فى الطين أو الصحراء فى الوادى: ظهور السلحفاة 
[عن فورتو ويوتزر) 
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وظهور السلحفاة: التى تنتشر أساسا فى جنوب وجنوب شرق وشرق الدلتا 
كأرخبيل منثور يتبلور فى عدة بؤرات أو نويات معينة ظهور السلحفاة كما ذهب بول ما 
هى أذن الا الاجزاء الاصلب والبارزة من رواسب الدلتا السفلية بقيت كاندساسات 
محلية فوق مستوى التركمات الطينية التالية والاحداث. أولا بديل تركيبهاء فهى تشبه 
فى تكويناتها الرملية الحصوية رواسب المدرجات النهرية التى تتعاصر معها أيضا فى 
النشاة. ثانيا بدليل موقعها فى جنوب الدلتا دون شمالهاء بحكم قرب طبقتها من بسطح 
الارض فى الجنوب وغورها المتزايد فى الشمال.(١)‏ 

غير أن هذا يثير نظرية أخرىء نظرية ساند فورد وأركل؛ ترد نشأة ظهور السلحفاة 
هذه إلى فعل السيولء ولا تبدو بذلك متسقة فى سياق تكوين الدلتا الفيزيوغرافى 
والافكر اشيكزافى المقابده فمنبي زه النطرة فاك مناء الحيول الشافهة ف ادليه 
الصحراء الشرقية المجاورة والجاترية أثناء البليوسين والبلايستوسين حملت مفتثاتها 
وأرسبتها حيث هى اليوم جزرا رملية كظهور السلحفاة. وتستند النظرية إلى قرب موقع 
هذه الجزر من الصحراء الشرقية حيث تنتشر الادوية الجافة بكثرة اليوم.(؟) 

ولقد يمكن أن يضاف فى صفها نمط توزيعها الجغرافى. فأغلبيتها طولية. محورها 
السائد جنوبى شرقى- شمالى غربء ثم هى تنتثر عادة فى أزواج متقارية متوازية,. 
وأخيرا فانها إلى حد ما تقل حجما كلما اتجهنا شمالا. فيهذا النمط التوزيعى يمكن 
تصورها وقد جمع بينها واد سيلى أت من الجنوب الشرقى ثم رسبها على كلا جانبيه 
خطوة خطوة حتى نهاية مصبه. 

غير أن الرد أن السيول انما تفرش ارساباتها النهائية أفقيا فى دالات لا رأسيا فى 
تلال وعلوات كظهور السلحفاة. ثم ان هذا الفرض يجعل هذه الرواسب نقطية بحتة 
داخل رقعة محلية محدودة من الدلتاء فى حين أن المعروف أنها توجد كفرشة غطائية 
شاملة فى كل الدلتا إلا أنها سفلية خفية هى طبقة رواسب ما تحت الدلتا. 

من ناحية أخرى يثير شاهين سؤالا احتماليا - دون أن يجيب عليه - 
من شأنه أن يربط أصل ونشأة تلال ظهور السلحفاة بتلال الكثبان الرملية 
اتناك يهل #كاتس هو التلال» سنال هو ناطق تحتضرها المفارى القدننة 
لفروع دلتا النيل؛ أو يمكن اعتبارها شريطا ساحليا للكثبان 
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الرملية الساحلية عندما كان الساحل القديم فى هذه المنطقة. ولماذا لا توجد فى 
أجزاء على طول ذلك الساحل؟: وهل عوامل التعرية المختلفة أزالت اجزاءها على طول 
ذلك الساحل؟. أم أن الكثبان الساحلية لم تكن واضحة الا فى هذه المنطقة؟».(١)‏ 1 

ولئن صح هذا الفرض الواعىء لجاز لذا أن نتسا بدورنا لم لم تظهر هذه الظهور 
على مدى عديد خطوط السواحل القديمة فى وقفتها المتتابعة فيما بين جرّرها الحالية 
فى الداخل وبين كثبان الساحل الحالى؟ ولحق لنا أيضا أن نفترض أن مصير تلال 
كثبان الساحل الحالية» فى المستقبل الجيولوجى البعيد طبعاء هى إلى أن تتمزق وتتفرق 
وتسحيل جزرا مبعثرة فى وسط محيط طمى الدلتا المتقدمة حينئذ أكثر كثيرا إلى 
الفيفان وتويك لقيو إن تشجاشن سير الوجية الزمال والعلال فى قضا | الجدوستن 
تجانس القرابة ووحدة الاصل والتكوين: ظهور السلحفاة وكثبان الساحل. إلى آخره. 
إلى آخره.. قضية نيرة» ولكن واضح بالدرجة نفسها أنها بحاجة إلى بحث حقلى معملى 
كامل. 

الطمي القديم 

على »أية حالء بعد وفوق طبقة رواسب ما تحت الدلتاء تأتى الرواسب النيلية. ويما 
فقط يبدأ المصدر الجنويى للرواسب النيلية لاول مرة. أما تبل ذلك فلم يكن النيل 
المصرى على اتصال بالمنابع العليا والحبشة؛ وكان مصدر رواسب الوادى هو المصدر 
الشرقى من أدوية جبال البحر الاحمر. كذلك فمعه. هذا الطمى النيلىء ننتقل أخيرا إلى 
نهايات البلايستوسين والهولوسين بنراحلهما المختلفة. ولا يقل سمك هذه الرواسب 
النيلية فى مجموعها وبأنواعها المختلفة عن 71-5٠‏ متراء حيث وصلت أبار المسجات 
التى حفرت فى الدلتا إلى هذا العمق دون أن تصل إلى نهايتهاء مما يدل على سمك 
هذه الرواسب أعظم مما قد نظن لاول وهلة. غير أنها تنقسم سواء فى الصعيد أو فى 
الدلتا إلى نوعين أساسيين: الطمى القديم والطمى الحديث. 


1” شاهين؛ «نصيب الاقليم المصرى من الدراسة الجيومورفولوجية.ص,‎ )١( 
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الطمى القديم هو أول دفعة وصلت مصر من رواسب الحبشة بعد اتصالهماء ولذا 
قهو بلايستوسينى بحتء ويعرف أيضا باسم طمى العصر الحجرى القديم الاعلى 
5114 021601161 112261 ( تسمية ساندفورد وآركل) أو الصلصال السليبى 
5114 5611132 (تسمية فينيار). كما يسميه البعض أحيانا الطمى 
الطوفانى[01111913. تتميزا له عن الطمى الحديث .811119111122 فيزيقياء لا يختلف 
هذا الطمى القديم كثيرا عن لاحقته الطمى الحديث, الا أنه أكثر خشونة وغلظة وأشد 
صلابة وتماسكا لان نسبة الرمل به أكثر والطين أقل . كذلك لا يفترق مظهره عن الطمى 
الحديث فيما عدا أنه أفتح لونا أو بالاصح أقل سوادا وسواده أقل قتامة, ولكنه لا يكاد 
يقل خصوية: وهو أخيرا إكبر سمكا من الطمى الحديث بكثير. 

يطهر الطمى القديم على السطح خارج مصر فى شمال السودان ممتدا منه إلى 
أواسط الصعيدء ثم يختفى شمال ذلك تحت طبقة الطمى الحديث. كما يظهر فى جميع 
القطاعات على هوامش الوادى خاصة عند أفواه الأودية الصحراوية وهو يكاد يسدها 
بعد أن كشففته التعرية. لكنه حين وحيث يظهر على السطح لا يظهر كنطاقات متصلة 
بل متقطعة لان التعرية» من قدمة؛ أزلت قطاعات منه وقطعته. كذلك فقد يظهر مرتبطا 
بيعض المدرجات النهرية القديمة خاصة مدرج ١٠١‏ مترا. 

بعد حلفاء ودخل مصرء يمكن رؤية الطمى القديم برواسبه ومدرجاته تلك فى بقع 
كثيرة من النوية مثل أشكيت وأبو سمبل وقسطل وبلانة وأرمنا وتوشكى وعنيبه 
وكورسكو والدكة وقورته. وعند أرمنا بصفة خاصة تتسع مساحاته ويزيد سمك طبقاته. 
كذلك فانه هو هذا الطمى القديم وحده الذى يظهر على السطح ويملأ المجرمين القديمين 
للنهر فى شرق حوض مدينة أسوان على ارتفاع نحو ٠٠١‏ مترا فوق مستوى السهل 
الفيضى(١).‏ ثم فى سهل كوم امبوء الذى هو المصب المشترك لواديى شعيت والخربط, 
تنتشر وتتكدس هذه التكوينات بنوع خاصء ولذا تأتى نسميتها المرادفة بالطمى 
السبيلى مناسبة للغاية حيث تستمد الحضارة السبيلية اسمها من أحد مواقع ذلك 
السهل وهو قرية كوم سبيل. 

عمق هذا الطمى تحت السطخ يقل باطراد من الجنوب إلى الشمال. 

فعند وادى حلفا يقع على "١‏ مترا فوق مستوى الوادىء: تنخفض إلى 5" أمتار فقط 
عند الاقصر. حتى إذا ما وصلنا إلى نجع حم ادى وقعت 
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عند مستوى السطح تماماء ثم بعدها لا ينتهى وجوده ولكن يأخذ فى الاختفاء تحت 
الطمى الحديث. فلا يظهر الا على أطراف الصحراء عند مصاب الأودية كما فى 
المعادى حيث يقع تحت السطح بنحو ؟ أمتار. 

أما عن سمك هذا الطمى القديم فيبلغ ”-ه أمتار عند المطاعنة.7-17 أمتار عند 
أسيوط 5)١(‏ أمتار عند المعادى.وأوضح شدة تفاوت السمك محليا وعدم اطراده 
أقليميا. ولعل متوسط السمك فى الوادى ككل أن يناهزلا-8 أمتار. أما فى قلب الدلتا 
فقد وصل سمك المعروف الى ما لا يقل عن 71 مترا. 

مثى وكيف جاء هذا الطمى القديم؟ نقطة البدء الاساسية أنه وصل وظهر فى مصر 
فجأة. فابنتهاء العصر الحجرى القديم الاوسط وخلال القديم الاعلى الذى يترادف 
ويتعاصر فى مصر مع الحضارة السلبية- من هنا التسمية بطمى الحجر القديم الاعلى 
أو الصلصال السبيلى- أخذ النيل بلا سابقة ويلا سابق انذار يجلب إلى مصر كميات 
من الطمى هائلة إلى حد أن اكتظ بها مجرى النهر من وادى حلفا حتى نجع حمادى 
وارتفع قاعة ارتفاعا كبيرا. ووقوع هذا الطمى فوق مستوى الوادى بنحو١؟‏ مترا عند 
حلفا إنما يعنى أن مياه النيل وصلت إلى هذا الارتفاع اذ ذلك. 

ما الذى أطلق الزتاد خلق هذا السيل العرم من الماء والظمى؟ عند بول أنه تضفية 
وتصريف بحيرة السد- بحيرة سد بول- عبر خانق شبلوقة حين اقتحم النيل الاعلى 
العقبة والتحم بنيل مصر شمالا...الخ. وهو فرض معقول ومتسق مع نفسه.: يكلمه 
أخيرا أن هذه العملية المباغتة انتظمت فارقا فى النشاط النهرى بين القطاع الجنويى 
والشمالى من النيل فى مصر. 

فبينهما كان النهر يرسب فى الجنوبء: كان يعمق فى الشمال. وهذا هو الذى يفسر 
ظهور هذه الارسابات المتراكمة على السطح فى الجنوب واختفاءها تحت السطح فى 
الشمال(؟). 

الطمي الحديث 

بينما يبدأ الطمى القديم عند الشلال الثانى خارج الحدود, لا يبدأ الطمى 
الحديث الا عند الشلال الاول فى منطقة أسوان داخل مصر. ويه؛ ويه 
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وحده. يبدا السهل الفيضى بمعنى الكلمة فى الوادى وفى مصرء ومن هذه النقطة 
وحتى سيف البحر المتوسط؛ ومن الصحراء إلى الصحراءء يمتد هذا الغطاء الروسوبى 
العلوى على صفحة الوادى كفرشة غطائّهمة عالمية كاسية بلا انقطاع ولا ثقوب الا فى 
حالتين محددتين؛ فيهما يتغلب رأسيا ارتفاع الرواسب الاقدم والاسفل على سمك طبقة 
٠‏ الطمى الحديث أفقياء فتبرز من خلاله وفوقه كالجزر النائية: منطقة جبل أبو صير فى 
سمال محافظة بنى سويف ومناطق ظهور السلحفاة العديدة فى جنوب وشرق الدلتا. 

هذا بالطبع هو طمى السطح المالوف أو التربة النيلية العليا أو الغرين المعروف الذى 
كونه الفيضان بغشاء رقيق من رواسبه كل عامء أى هو بايجاز الارض السوداء مهد 
الزراعة المباشر. لونه أسود قاتم أو بنى شديد الاسودادء علامة الخصوية العالية. 
تركيبة هش نوعا بالقياس إلى الطمى القديم؛ ولكنه دقيق التكوين وأكثر نعومة ومرونة 
منة كقين: اذ يكالف م ششنة أكين من الضلصال .واقل مق الرمال: كنا أنه أكثر لزوحة 
وغروية لا سيما كلما أمعن صوب الشمال حيث تزداد فيه نسبة الصلصال باطراد 
فتغلب عليه معها كل خصائص الطين من تماسك وقلة نفاذية ولزوجة ورطونة. مع 
نعومته وليونته التشكيلية الفائقة وهو رطبء يتقلص حجمه ويتشقق بعمق كمنا يتصلب 
بشدة حين يجف حتى ليصبح أرضا صلبة جامدة جداء حسبها فى فى ذلك أنها نكون 
ضفاف الترع والقنوات وتحمل الطرق الزراعية فضلا عن كونها خامة البناء الريقى 
الاولى... الخ. 

أحيانا يفترق هذا الطمى الحديث عن الطمى القديم أسفلة ويتميز عنه بحدة, 
وأحيانا يتدرج اليه ويتمزج فيه بهوادة وبلا فارق واضح. لكن سمكة يقل كثيرا عن 
سمك الطمنى القديم, اذ يتراوح فى المتوسط العام حول+؟ أمتار فقط. المهم أنه يتفاوت 
محليا تفاوتا شديداء من ناحية لتجعد وعدم استواء سطح الطمى القديم المرسب عليه. 
ومن ناحية أخرى لتغير النهر لمجراه من حين الى حين بحيث قد يكتسح اليوم ما أرسبة 
بالامس هذا والعكس هناك... الخ. 

الاهم أن هذا السمك متغير أساسى على المستوى الاقليمى؛ ولذلك أيضا بانتظام 
مطرد. فهو يزيد باطراد من الجنوب الى الشمالء فى الدلتا هى أعلى منه فى الصعيدء 
وفى الجنوب منهما أعلى منه فى الشمالء وهكذاء كما يوضح جدول ليتل المبنى على 
نحو ٠٠١‏ عينة حفر.(١)‏ 


)1( 12.2.1. 
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الوادى مترا الدلتا مترا 


من أسوان إلى قنا بدا جنوب خط عرض١‏ 7 0 

0 ف ,4 ٠.‏ 3 
من فنا الي المنيا 1 0 شمال خط عرض١؟‏ 0 إرء 
فن المننا الى القاهرة 0 توطة الذلتا 5 


ملتوسط الوادى ا 
متووى مصر 


على أنناء مع ذلك, ينبغى ألا نغالى كثيراً فى تصور انتظام أو طرد زيادة سمك 
الطمى شمالا. فالاختلافات المحلية حادة أحيانا إلى حد تختل معه هذه الوتيرة الرتيبة 
وتختفى عنده العلاقة الطردية بين خط العرض وسمك الطمىء وذلك كما يوضح جدول 
ليونز التالى .)١(‏ فرغم تقادم أرقامة؛ فانها تبين امكان تساوى السمك عند رأس الدلتا 


وقرب قاعدتها بينما يأتى وسطها وهو أقلها سمكا 


المنطقة مترا المنطقة مترا 
الشمارقة 11 طنطا 1 

سمنود ١‏ بنها 1 
محلة روح 9 القاهرة 7 


على أطرافها وتخومها الصحراويةء لا تخلو طبقة الطمى الحديث من تداخلات من 
الرمل غزتها على ما يبدو فى مراحل مختلفة على شكل شرائح تبدو أفقية طباقية تعلو 
طبقة الطمى ثم تعود فتعلوها. وهكذا فى عدة طبقات على التعاقب. مثلا فى الصعيد 
على انتداى شحو 1/8 كم يغرب منصز الوسطى كما'فى البهنسا وكرداسة تدس داخل 
طبقة الطمى الحديث طبقة من الرمل سمكها بضعة أمتار وعلى عمق ه, . - ه,؟ متر 
تحت السطح. هذا فيما يرجح من غزو الكثبان الرملية فى مرحلة جفاف ساعدها من 
الحائت الآكر عق ارضاك اقل قن مركلة عفاف ساعدها من الحاني:الآخر سف 
ارساب النيل فى مرحلة تراجع نحو الشرق لبحر يوسف. المهم أن الظاهرة منتشرة 
على التخوم الصحراوية كثيرا ومن الممكن أحيانا تتبع وتأريخ 


بللآاكخظ8 115 ع 1115ل 111781 1118 01 ا11طظف 211251061 ,1(1.0.1201/5) 
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هذا التداخل الرأسى والتعاقب بين الطمى الحديث والرمل من العصور 
الفرعونية عبر اليونانية - الرومانية إلى الإسلامية إلى الحديثة. .)١(‏ 

ماذا . أخيرا عن عمر الطمى الحديث؟ أيمكن «تسنينه» حتى نحدد متى بدأ 
فى الوصول والتراكم؟ على أساس معدل ترسيب الطمى السنوى المعروف. نحو 
ملليمتر كل عام: ثم بمده أو رده إلى الوراء على أساس متوسط سمك طبقة 
الطمى الحديث كلها . قدر بول عمرها بنحو ٠١‏ آلاف سنة , أى أنها هولوسينية 
بالتاكيد ونيوليثية بالتحديد (5). 

على أن بوتزر يفرق بين شمال الوادى وجنويه فى هذا الصدد » فيقدر بداية 
ارساب وتكوين الطمى الحديث فى شمال الوادى حوالى ١٠٠/اق.م‏ وفى جنويه 
بحوالى ١٠٠4ق.م.‏ تفسيره لهذه التفرقة أنها استجابة لارتفاع مستوى سطح 
البحر المتوسط خلال العصور ما بعد الجليدية» ومن الطبيعى فى هذه الحالة أن 
يبدأ الارساب فى الدلتا أولا ثم يتقدم ببطء أعلى النهر.(؟) 

على أنه أيا كان الأمر فإن من الخطل أن نفترض معدلا ثابتا متجانسا 
لارساب الطمى الحديث طوال هذه السنوات الألفية. قلا حجم فيضان النيل 
الازرق كان مطردا ولا سطح البحر المتوسط كمستوى قاعدة للتعرية كان ثابتا بلا 
ذبذبات . من هنا ينتهى بوترز على أساس السجلات التاريخية للمجاعات 
وفيضانات النيل بالافراط أو التفريط إلى أن /6١‏ من طمى النيل الحديث كان قد 
رسب قبل الأسرة الأولى (حوالى 5847١‏ ق.م) » وأن ترسيب الطمى كان ضئيلا 
للغاية بين ١971١‏ ق.مء 6٠٠١‏ ق.م » وأن نحو ٠١‏ - 505”/ من طبقة الطمى رسب 
منذ حوالى ٠.0٠‏ ق-.م وحتى الآن (5). 

ديناميات النهر 

يبقى فقط أن نتساعل الآن : ماذا بعد تكون الوادى وينائه؟ والرد هو 
أنه شأنه شأن كل الانهار الناشئّةء. أخذ منذ بداية البلايستوسين وحتى 
الوقت الحالى يحفر واديه ويبنى ضفافه ويعمق مجراه فى رواسب قاعة 
البليوسينية؛ وصولا إلى خط مستواه القاعدى 161761 5856 ؛ ووصولا 
بالتالى إلى مرحلة النضج من حياته. غير أن هناك عاملا كان يمثل ضابط 
أملزع8 قل لإع10أمعه لقلتلتط ع4 2001021 توس ,اأعمانا8 .1 (1) 
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ايقاع لحركة النهر هذه؛ وذلك هو تذبذب مستوى سطح البحر . فخلال 
البلايستوسين والعصرالحديث ما برح البحر المتوسط يغير منسويه بالنسبة إلى اليابس 
ارتفاعا وانخفاضا . ومع هذه الذبذيات الحاكمة كانت تحدث ذبذيات مرتبطة 
ومترابطة كحلقات السلسلة فى ثلاثة مظاهر : خط الساحلء. رأس الدلتاء المدرجات 
النهرية. 

فحين ينخفض مستوى البحرء يتقدم خط الساحل على الفور شمالا ويزداد طول 
الدلتا . كما يزحف رأسها أماما نحو أسفل النهرء بينما يتجدد نشاط النهر 
أوتوماتيكيا فينشط فى التعرية وتعميق مجراه 06813021101 تاركا على جانبيه أفقا 
جديداً من المدرجات النهرية . وعلى العكس حين يرتفع مستوى البحر: يتقهقر خط 
الساحل سريعا نحو الجنوب وتقصر الدلتاء مثلما يتراجع رأسها إلى الخرك نكر على 
النهر . بينما يكف النهر فجأة عن التعرية ويتحول إلى الارساب فيرفع قاعه فيرتفع 
مستواه 388120241018 . 

والجدول الآتى - عن بول )١(‏ - يجمل هذه الددحاك حي ا عق أن أرقام 
سبرب التجر كك لوكت و البكالب منسوية إلى مستوى البحر الحالى؛ وأن أرقام 
موقع ساحل الدلتا تشير إلى بعده عن القاهرة. 


مدرج 
موستيرى أوسط 





.2 ,نا غام © (1) 
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مستوى البحر 

فإذا بدأنا بمفتاح هذه السلسلة أو هذا الميكانيزم الطبيعىء وهو ذبذبات 
مستوى البحرء فلنلاحظ أولا أنها نسبية: بمعنى أنها تتحدد بالاشارة إلى 
مستوى اليابس أيضا . فسواء أكان اليابس هو الذى ارتفع والبحر انخفض » 
أو العكس ٠‏ فإن النتيجة الفيزيوغرافية واحدة . ولنلاحظ كذلك أن هذه الذيذيات 
ما هى إلا استمرار . ولكن على مستوى مواضع للغاية نسبياء لما كان يحدث 
دائما لمستوى سطح البحر بالنسبة إلى اليابس طوال العصور الجيولوجية 
القديمة والحديثة. 

أما عن اتجاه التطورء فالاتجاه العام السائد عبر الجدول من البليوسين حتى 
اليوم هو اتجاه مستوى البحر إلى الهبوط التدريجى ٠‏ وذلك باستثناء ذبذبتين 
ثانويتين نسبيا فى المراحل الأخيرة . فإجمالا ظل مستوى البحر يهبط باستمرار 
واطراد من 18٠١‏ مترا فوق مستواه الحالى أثناء البليوسين الأوسط حتى وصل 
إلى أقل من مستواه الحالى بنحو ١7‏ مترا فى الحجرى القديم الأوسط. بعدها 
بدأ البحر دورة جديدة قصيرة ومحدودة من الارتفاع النسبى . ولكنه سرعان ما 
عاود الهبوط إلى أن بلغ أدنى مستوى حققه فى تاريخه الجيولوجى المعروف وهو 
- 47 مترا فى أواخر الحجرى القديم الأعلى . ومن نقطة الحضيض هذه عاود 
الارتفاع النسبى المتواضع فى دورة صغيرة ثانية استمرت خلال المجرى 
الحديث وظلت متصلة حتى بلغ الحبر مستواه الحالى . تغييرات ضخمة لا شك: 
يعطى مدى الفارق بين حديها الأقصى والأدنى فكرة مجسمة عن حجسامتها . فلما 
كان الحد الأقصى للارتفاع هو + ١٠١‏ مترا ء والحد الأدنى للانخفاض هو - 
"2 مترا » فأن الذيذبة وقعت فى مدى نحو “52 مترا. 


فى تفسير هذه التطورات . يرى بول أن الهبيوط الأول والأكير من ١.‏ 





حجرى فديم اوسط 
جى تيم امرودىالآن 
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شكل 4 - مستوى سطح البحر المتوسط فى تذبذبه وتغيره من اواخر الزمن الثالث حتى اليوم 
(عن بول) 
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مترا فى البليوسين حتى 4١مترا‏ فى الحجرى القديم الأوسط يرجع إلى 
ارتفاغ تدريجى فى الأرض. أما الذبذبات المضطرية التالية بعد ذلك حتى أخريات 
الحجرى القديم الاعلى فترجع إلى تغيرات مستوى البحر المتوسط فى حوضه 
الشرقى نتيجة تغير علاقته بحوضه الغربى ثم تغير علاقة كليهما بالمحيط 
الأطلسى بسيب نشأة المعاير الأرضية فى وسط الحوض ونهايته. وهذه 
التغيرات + جميعا ترتبط بذبذبات الجليد فى أوريا وما ترتب عليها من تغيرات 
فى نظم الدخر وكميات المباء الإتدفقة إلى البحر: أما الارتفا ع التدزيفى اللاهق 
فى مستوى البحر منئذ الحجرى الحديث وحتى. العصر التاريخى فيرجع 
إلى هبوط تدريجى فى الأرضء مثلما كان الحال فى السابق قبل تلك الذبذيات 
المضطربة .)١(‏ 

خط الساحل 

خلال هذه التطورات في مستوى البحر صعوداً وهبوطاً. كانت الدلتا 
تأخذ بالقابل اتجاها عكسياً - لاحظ كيف تتدرجء ولا نقول تتناسبء الأرقام 
فى نهريهما عكسياً بالنسبة إلى بعضهما البعض. ولهذا فكما غلب اتجاه 
الهبوط فى الحالة الأولى: غلب الاتجاه إلى زيادة الطول فى الثانية. أما 
الذبذبات المتأخرة فلم تبتر طول الدلتا إلا بصورة ثانوية نسبيا. لكن الجدير 
بالملاحظة مرحلة أواخر الحجرى القديم الأعلى حين سجل البحر أدنى مستوى 
له. فقد سجلت الدلتا حينئذ أطول امتداد لها تجاوز طولها الحالى بنعو 
١١أكم.‏ وإذا كانت الدلتا قد تراجعت يعد ذلك يصورة طفيفة, فقد ظلت 
حت الحجرئ الحديث أطول هما هئ الآن بنسق اكماكم انعتمرت الحركة 
حتى بلغت الدلتا طولها الحالى. 

غير أنه ينيفى أن يكون واضحا من البداية أن الفكرة التبسيطية العامة 
عن دلتا ترسب وتدفع قدماً صوب البحر خلال العصر الحديث أى الهولوسين 
وحذه هى فكرة لا تيدو صائبة تماما. ذلك أن الدلتا وجدت بأيعادها الحالية 
على الأقل منذ آخر الفترات ما بين الجليدية على الأقل 12165-818018[1 » 0 1 
أرضا وتتراجع القهقرى إلا فى العصور ما بعد الجليدية !8أء12ع-205 (). 
عدا هذا 0 كاك فو سطلنة تمق متسكهن رع تم ا 
الطفيف أحيانا. 

وإذا كانت الدلتا لم تبدأ فى الظهور والتكون إلا.منذ البلايستوسين 
وليس قلبه. فانها كانت قد بلغت نحو نصف امتدادها الراهن منذ العصر 


.66 .م ,.1610 (1) 
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الحجرى القديم الأوسط على الأقلء أى فى عصر ظهور الإنسان. وفى خلال 
الحجرى القديم الأعلى وحده فقط لم تستكمل كل رقعتها الحالية فحسب بل 
وتجاوزتها بالفعل حين وصل ساحلها إلى أقصى امتداد له نحو الشمال فى كل 
تاريخها على الأرجح. لكنها عادت فتقلصت بعض الشىء فى منتصف الحجرى 
الحديث. ويبدو أن هذا الاتجاه قد استمر فى العصر التاريخى حيث إن من 
الثابت أن شريطا من ساحلها قد تعرض للهبوط والغرق. 

باختصارء فان الدلتا بدأت تتكون بالتدريج منذ نهاية البليويسين, 
وأخذت تنمو تدريجيا وتتقدم شمالا على حساب البحر على مراحل كان آخرها 
فى العصرالحجرى القديم الأعلى والحجرى الحديث. وإذا كانت القصة تنتهى 
فى آخر فصولها بحركة ارتفاع تدريجى فى مستوى سطح البحر نتيجة لهبوط 
الأرض تدريجياء وبالتالى بتتراجع خط الساحلء فان البعض يعتقد أن 
هذه الحركة لم تنقطع منذ ذلك الوقت بدليل ما أصاب مدن ويلاد ساحل مصر 
الشمالى أثناء العصر التاريخى كما سنرى فيما بعد. 

رأس الدلتا 

أما عن موقع رأس الدلتاء فقد تذيذب هو الآخر كثيراء ولكن الاتجاه 
العام السائد هو الزحف شمالا مع التيار وإلى أسفل. منذ كانت الدلتا 
خليجا بليوسينياء تحدد موقع رأسها عموما بمنطقة القاهرة. وكان هذا فعلا 
هو موقعها فى أوائل الحجرى القديم الأوسط. وفى أواخره أصبحت قرب 
منف. وكانت منف أيضا هى موقعها أمام الفراعنة. أى جنوب القاهرة 
الحالية بنحو ه"كم. ثم اطرد التقدم شمالا وظل كذلك دون انعكاس أو انقطاع 
الااعلى مستوى محيدوة فى العضكور الونسيتطى..ففى القرن وق مم كان 
الموضع هو جزيرة الوراق الحالية. ظل يزحف منها شمالا حتى القرن /امء 
حين قلب اتجاهه فتراجع جنويا بضعة قرون حتى القرن ؟١م,‏ ثم استعاد 
هبوطه نحو الشمال من جديد إلى أن وصل إلى بلدة شطانوف فى القرن 
دام عاد بعدها مرة أخرى إلى الارتداد نحو الجنوب. .)١(‏ 

واليوم فان رأس الدلتا يقع قرب القناطر الخيرية عند نقطة التفرع أو 
رأس جزيرة وسط الدلتا أو شبه جزيرة بطن البقرة على بعد 50"كم من 
القاهرة. ومعنى هذا أنها تجركت فى مدى نحو .دكم خلال العصور 
الحجرية والتاريخية أى خلال نحو خمسة آلاف سنة أو يزيدء أو بمعدل نحو 
كيلو متر كل قرن أو ٠١‏ أمتار كل سنة. 
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حو را أت 


المدرجات النهرية 

يبقى أخيراً النهر نفسه؛ النيل . هو الآخر فى دورات من الارتفاع والانخفاض 
تتساوق وتتعاصر مع دورات البحر. ولعل المهم هنا أن نسجل أن النيل وصل فى 
أقصى دورات ارتفاعه إلى نحو ١١‏ مترا فوق مستواه الحالى: وكان ذلك فى 
أواخر الحجرى القديم الأوسطء بينما سجل أخفض أو أعمق مستوى له بعد ذلك 
فى الحجرى القديم الأعلى حين كان على مستوى 7" مترا تحت منسويه الحالى. 
لواديه من ناحية ومدى تراكم الرواسب النهرية من ناحية أخرى. ولقد عاد 
مستوى النهر إلى الارتفاع بعد ذلك. حيث بلغ 4 أمتار فوق مستواه الحالى فى 
منتصف الحجرى الحديث. ومنذ ذلك الوقت أخذ يعمق مجراه حتى وصل به إلى 
مستواه الحالى. أى أنه تعمق بهذا القدر خلال نحو الستة آلاف سنة الأخيرة. 

على أن النتيجة المباشرة لارتفاع وانخفاض مستوى النهر كانت المدرجات 
النهرية. فمع تذبذب مستوى سطح البحر بالنسبة لليابس» كان مستوى خط 
القاعدة يتذبذب, فيتحول معه النهر ما بين التعرية والارساب. فإذا ارتفع البحر 
بالنسبة إلى اليابس . فقد النهر قوته على النحت والحمل فكف عن التعرية 
وتعميق مجراه وألقى برواسيه فى قاعه. 

أما إذا انخفض البحرء فإن شباب النهر يتجدد ويستعيد قدرته على التعرية 
فيحفر واديه أكثر ويعمق مجراه. وكنتيجة لهذا يترك مدرجات ممتدة على طول 
جانبيه؛ ليس فقط على امتداد الوادى فى الصعيدء ولكن أيضا على حافتى الدلتا 
وأن يكن بدرجة أقل وضوحا واستمرارا حيث مزقتها آخر أودية الصحراء 
الشرقية. كذلك فهى تظهر كدوائر أو حلقات حول منخفض الفيوم حيث تتحول 
إلى شواطىء بحيرية مرفوعة؛ بما فى ذلك حتى عنق أو حلق اللاهون - الهوارة . 
وأخيرا فقد أمكن التعرف على بعضها على جوانب الأودية الجافة فى الصخراء 

وهذه المدرجات « التى تيدوقو الآن مرئية فى اللاندسكيب إلى حد أو آخرء 
تتراص كالمصاطب أو الرفوف بعضها فوق أو أسفل بعضها الآخرء بحيث يبدو 
الوادى كما لو كان مجموعة من الأدوية المتدرجة الحجم مركبة داخل بعضها 
البعض '(111-72116-/[723116 . أو كطاقم من حروف /ا مستقرة أصغفرها 
داخل أكبرها. والنمط فى مجمله يمنح بروفيل الوادى فى عين الرائى الانطباع 
بالامفتياترو أو المدرج الكامل يمينا ويسارا ومن القاع إلى القمة. هذا بينما 
يتحول الشكل فى منخفض الفيوم الكتسى إلى الامفتياترو الدائرى التام أو 
الحلقى المغلق كليا أو جزئياء على غرار المدرجات الرومانية الدائرية القديمة 
المعروفة. 


-ا١الا١‎ - 


وبطبيعة الحال فإن هذه المدرجات تترتب ترتيبا تنازليا » فأعلاها هو أقدمها 
وأوطاها هو أحدثها. ومن هنا فإن الأولى يتكون بعضها من الطمى القديم, 
الطمى السبيلىء..كما فى النوية» بينما تتكون الأخيرة من الطمى الحديث. كذلك 
فنطرا لطول تعرضها للتغرية فإن الأولى عادة أكثر تقطعا وأقل وضوحاً . بعكس 
الأخيرة . وعلى الجملة فأنها تبدو كمقياس مدرج لا يبلى أو كترموتر صخرى 
محفوظ او محفور لنبض البحر المتوسط وتذبذيه. 
ولقد تعرف الجيولوجيون والاركيولوجيون على 4 مدرجات بالوادى؛ أعلاها 
يرتفع ١٠١‏ مترا فوق مستوى السهل الفيضى الحالئ» وأدناها لا يعلوه إلا بنحو 
أمتار فقط. وفيما بين الطرفين تتباعد بقيتها بفاصل رأسى يدور غالبا حول 
رقم ١١‏ ومضاعفاته . أى بايقاع منتظم رتيب تقريبا. فثمة هذه المتتابعة : 2,١٠١‏ 
4056.25.06 ومغ ,2/7.60 وثا2 5 ؟أمتار . 
والمدرجان الاولان (قل ما فوق علامة )٠٠١‏ يرجعان إلى البليوسين الأعلى» 
والثلاثة التالية (أى ما بين علامتى )5١‏ ترجع إلى البلايستوسين الأسفل , 
والمدرجان التاليان (أى بين علامتى 50 )٠١ ١‏ إلى الحجرى القديم الأسفل ‏ 
بينما يرجع المدرجان الأخيران (أى تحت علامة )٠١‏ إلى المجرى القديم 
الأوسط. وبالطبع فإن مدرجات الفيوم وأودية الصحراء الشرقية تختلف فى 
ارتفاعها بحكم اختلاف نقطة الصفرء فهى هنا قاع المنخفض أو الوادى 
الصحراوى لا قاع وادى النيل نفسه. لكن الترتيب والتباعد والعمر لا تكاد 
كذلك لا توجد كل المدرجات العليا بالضرورة فى تلك المواقع الهامشية. فمثلا 
فى النوية السفلى بين وادى حلفا وأسوان وجد ساندفورد وآركل المدرجات على 
مستوياتهاالمختلفة من "٠١‏ إلى ٠٠١‏ إلى ١٠٠١‏ قدما إلى ما دون ذلك » ولكن 
المدرجات العليا تختفى شمال أسوان حيث وجدا أن أعلاها هو مدرج ١٠١‏ قدما 
را . ومن جهة أخرى فقد عثرا فى مصر العليا والوسطى ع لى مدرج ٠٠١‏ 
1١١6‏ أمتار ؛ ولكنهما لم يقثرا عليه فى النوية: ريما لأن النيل فى الأخيرة 
أحدث ظهوراً وعهدا (") ١‏ أى لأن النيل كان حينذاك فى دورة تعري ية لا ارساب 
فلم يترك مدرجا وإنما رصيفا صخريا (؟) +واشيوا ٠‏ ففى وادى قنا لم يعثر إلا 
على المدرجات الأريعة السفلى . وهكذا وهكذا . ... الخ. 
.3 .2 ,اأملاع8 ععممتآ ع متطبنطط مز .عاء مهم عتطتامعلهم (1) 
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أخيرا . وفى الوقت الحالىء أعنى فى العصر الحديثء لا يعد النيل فى مرحلة 
تعرية بل ارساب ورفع لمستواه 2858120211011 لا خفض 068180 . فقد كان يلقى 
كل عام بطبقته الغشائية الدقيقة من الرواسب فى كل من قاع مجراه وسهل واديه, 
وذلك رغم تناقض هذه الرواسب نوعا خلال القرن الأخير منذ بدأ الرى الدائم وعصر 
السدود والخزانات. غير أن السد العالى جاء أخيرا ليضع حدا نهائياً لهذه المرحلة 
وظواهرهاء وليحدث انقلابا جذريا طبيعيا صناعياء أعنى فى الطبيعة بطريقة صناعية 
. فأما وقد احتجز كل طمى النهر » فإن النيل قد تحول من آخر مراحل ارسابه إلى 
مرحلة تعرية لا نهاية منظورة لها أو من مرحلة رفع المستوى إلى خفضه. 

ومن الناحية الفيزيوغرافية البحتة. فإن هذا يرقى عمليا إلى عملية تجديد لشياب 
النهرء بينما أنه على استشراء «النحر» أى التعرية فى قاعه وجانبيه يعنى بالمفهوم 
الصارم أنه على أبواب دور جديد من تعميق مجراه؛ أو بعبارة أخرى يعد (أو يهدد) 
بأن يكون «مدرجا» نهريا جديداً » آخر وأوطى مدرجاته التاريخية. ويصرف النظرعن 
أن هذه جميعا عمليات مدمرة للوادى نفسه وخطرة على الحياة والعمران والتربة 
والزراعة والمنشآت الهندسية النهرية .. الخ . مالم تضبط . فإن هذا هو التفسير 
العلمى الوحيد والحتمى لمعنى السد من الناحية الفيزيوغرافية والجيومورفولوجية ومن 
حيث حغرافية النهر. 


شكل ٠١‏ - تحرك رأس الدلتا 
منذ العصور الفرعونية 
حتى الوقت الحالى 





- ١الال‎ 


الفصل الثالث 


تغيرات النيل التاريخية 


ككل المجارى الدنيا من الانهار الكبرىء كان النيل فى مصر - ولم يكن له 
بد من أن يكون - نهرا ديناميا بالغ التغير معرضا للتحولات الفيزيوغرافية 
الحادة والعديدة . ولقد عرف النيل المصرى خلال العصور التاريخية أو منذ 
ظهور الإنسان كثيرا من التغيرات المهمة سواء فى مجراه أو فى مستواهء أفقيا 
أى رأسيا ء أما فى بعض قطاعاته أو كلها . كما أن بعض هذه التغيرات 
مستديم موصول 56611135 , والبعض دورى فترى », والبعض الآخر آنى 
مرحلى ©0©11001. 

غير أن هذه التغيرات على أهميتها وخطرها تعد بطبيعة الحال ثانوية بالقياس 
إلى ما طرأ على الوادى من تغيرات فى العصور الجيولوجية السابقة للإنسان . 
والواقع أن الخطة الأساسية والشكل الحالى لجفرافية الوادئ الشيغية كانت قن 
اكتملت واتخذت معظم معالمها المعروفة قبل بداية التاريخ المكتوب بألف أو ربما 
بيضعة لاف من السنين )١(‏ . أما ما طرأ من تغيرات وتحولت أو تعديلات 
وتحويرات بعد ذلك فلم يكن فى الحقيقة إلا خطوات ومظاهر لانتقال النهر من 
مرحلة النشأة والشباب إلى مرحلة النضج والاستقرارء من التوسع إلى التكامل, 
ومن الاندفاع إلى التهذب والاعتدال . وكما ينبغى منطقيا » فالملاحظ إقليميا أن 
هذه التغيرات تزيد كلما هبطنا مع التيار شمالا ٠‏ أى من الأقدم فيزيوغرافيا إلى 
الاحدث . فهى فى الدلتا أكثر وأشمل منها فى الوادى: وفى شمال الدلتا أكثر 
وأوسع منها فى جنويها. 

كصورة عامة تمهيدية» تبدأ هذه التغيرات وتنتهى بمستوى النهر نفسه 
مع بعض الظاهرات الإقليمية المرتبطة مباشرة. فكلحن أساسى مستمر فى 
الخلفية . كان النيل يرفع مستوى قاعه وواديه بانتظام خلال العصر 
التاريخى ؛ بينما كانت ظهور السلحفاة للسبب نفسه تقتصر كما تتقلص 

)١(‏ عبدالفتاح وهيبة؛ دراسات في جغرافية مصر التاريخية, 
الاسكندرية, 1957 ص 8. 
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وتكهنا ل :وقوذاك كتاعد ا بالتدريع غلت قلوعة'اليمتئ:افى تحن كانت بخيرة الفيوم 
تنخفض وتنكمش معا على ضلوعه اليسرى. واستكمالا بل ونتيجة لهذه التغيرات 
الراسسية المزمّة: قعرهن أقصى كمال الدلنا لكقيرات مفاكظة ولكنهنا تحادة فبيتها كان 
النهن يرقم تقو فاعة ووانية كان حتمال الذلعا فى انقااء عكبين بهبط ويتخط 
نستراء ؤنوة هذه التغكرات الراسئة المافة والمخلية حميعاء فركيت نفسيا التقيرات 
الاققية التظة فى تعويل النهر لجرا الرتيشى قن الضفيد ثم تغيير قروهه في الدلتان 

على الامناس النوعن- الاليهن :ادن تستتطيخ للبراسة التتكليلينة آن تصنف هذه 
التغيرات الجوهرية فى سبعة عناصر هى على الترتيب المنطقى: ارتفاع مستوى 
الوادى؛ انكماش بحيرة الفيوم تغيرات المجرى الرئيسى فى الوادى؛ تغيرات فروع 
الدلتاء هبوط ساحل وشمال الدلتا تكون بحيرات الدلتاء وأخيرا نشأه البرارى. 


ارتفاع مستوىالوادى 
معدل الارتماع 

منذ اتصل النيل المصرى بالحبشى والغرين يتدفق مع الماء ثم يترسب فى قاع النهر 
وينتشر على سطح الوادى فى غشاء سنوى رقيق للغاية» ولكنه مع تراكمه الالفى يرفع 
مستوى القاع والوادى وئيدا ولكن اكيدا . 

فى الاتجاه المضاد, اذا صح ما يقوله بيترى: تعمل الرياح فهو يقدر أن الرياح 
أزالت من الرواسب من سطح دلتا النيل ما سمكة8 اقدام خلال 5٠٠١‏ سنة) )١(‏ 
والعملية مستمرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ولها نتائجها وتغييراتها الهامة والمشكلة هى 
التحديد الكمى لمعدل ومجمل هذا الارتفاع ضعب بالطبع قياس سمك غشاء الطمى 
المرسب سنويا على صفحة الوادى مباشرة: ولكن كبديل أمكن تقدير المعدل السنوى 
عبر التاريخ رغم الاختلافات السنوية والمرحلية» وذلك بفضل قراءات مقياس الروضة 
وغيرهع من الشواهد. 1 

فمنذ بدأت قراءات المقياس فى سنة 85١‏ ميلادية حتى اوائل القرن الحالى: 
أى خلال ٠١51‏ سنة؛ ارتفع منسوب خط وفاء النيل الثابت بنحو ؟؟,١امتر‏ 
هذا يعنى أن منسوب قاع النهر قد ارتفع خلال تلك الفترة بمعدل 
اسم كل قرنء أو نحو سم كل عقدء أو حوالى ١‏ ملليمتر كل عام 
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(*١.٠ملليمتر‏ بالدقة) )١(‏ ويصيغة أخرىء تكون الارض المصرية قد زاد سمكها 
تاراقع مستهيها تعى د أمتان مقذ يدانه التاريخ المصري )1 

غير المقياسء هناك مسلة المطرية فالمسلة تشير إلى أن مستوى السطح ارتفع 
56 متر فى 2٠٠٠١‏ سنةء أي معدل لسع كل قو (؟). والفارق بين هذا المعدل 
ومعدل المقياس هو بالطبع الفارق بين ارساب سطح الوادى وارساب قاع النهر على 
الترتيب وللبعض فى هذا الصدد حسابات أخرى. ففى تقديرهم أن النهر يرفع مجراه 
الرئيسى 1123[6111 111 بمعدل يناهز ضعف معدل رفعه لمجراه الثانوى 1012[6111 ]11 
اذ يبلغ الاول ٠‏ "سم كل قرن مقابل ١7‏ سم للثانى . (؟) 


الفروق الإقليمية 

هذا الفارق الاخير يثير عموما نقطة هامة وهى اختلاف معدل تصاعد سطح 
الارض بالارساب فى أجزاء مصر المختلفة أى على المستوى الاقلدسى. ومن أسف أن 
هنا تضاربا بين الآراء غير مفهوم. فرغم أن معدل انحدار النهر فى الدلتا أشد وسرعة 
التيار والتدفق فى فرعيها أعلى مما فى الصعيد, فإن البعض ينص على أن معدل رفع 
مستوى الارض واحد فى الوجهين. تفسيرهم لذالك أن ارتفاع مستوى الإرض انما 
يحدده انتشار الماء. الذى يتوقف بدوره على معدل ومدى تدفقه وجريانه (5). 

من الناحية الاخرى: يشير ماكون من قيل مثلا إلى أن معدل ارتفاع تربة مصر 
يقدر فى الصعيد بنحو ه يوصات كل قرنء فى حين انه فى الدلتا أقل نظرا لشدة 
اتساع المساحة التى يفيض عليها النهر (1). ومن بعد يلح أوديبو على أن هذا المعدل 
أقل فى الدلتا منه فى الصعيد وذلك لشكل الدلتا المروحى المفتوحى مما يقلل سمك 
الغشاء السنوى الماشور عليها (). كذلك فإنه يضيف أن هذا المعدل أقل ما يكون فى 

.م ,1 7801 ,1913 ,لما بمماادع51ا ممتاموو8 ا 3 


(؟) وهيبة » ص ٠ه‏ 
.1960 ,8.5.0.8 ,امنتطمآا عع كترع7240 ععلهمة" ,إعلقطد .له (3) 
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3 .2 ,11 .701 
6 .م ,1877 ,20هم.آ ,كا )1 35 املاع ,همع»0.81.[ (6) 
-ملاعء 2غاع0 نال 2010 نل اأمعتع 38112155 '1! كناد عامل“ الأقعطعلتلة دع أ جه (7) 
2 .م ,9- 1918 رط .]8 , لمعلا 


- ااا - شخصية مصر ج١‏ 


شمال الدلتا وخاصة نطاق البرارىء لان المياه لا تصل هنا الا يعد ا 20 
ارسبت معظم طميها فى الجنوب .)١(‏ المشكلة مع ذلك. فيما يلوح. هى كيف يتفق 
مل و ا ا 0 
كلما اتجهنا شمالا ويزيد فى الدلتا عنه قى الصعيد وفى شمال الدلتا عنه فى جنويها. 
متناقضة تحتاج إلى المؤيد من التحقيق. 

مهما يكنء فنتائج عملية رفع مستوى قاع النهر وسطح الوادى هامة وغير خافية 
بطبيعة الخال سواء على جوانبه أو قى داخله. على الجوانب, هى أولا تعمل على توسيع 
رقعة الارض السوداء أفقيا مهما كان ذلك بطيئًا طقيفاء تماما يمثل ما تعمل على 
تمديدها شمالا على حساب البحر. 


التوسيع الأفقى 
على البحر 

فأما عن التوسع أى التقدم شمالاء فمنذ وقت مبكر ذهب سافارى إلى أن مصر 
بارتفاعها الطفيف منسويا قد توسعت بالطول أى زاد طولها. ففى سترايو مثلا أن 
المبليزيين أو الملطليين الاغريق 1411251385 أتوا أيام بسماتيك فى ”١‏ سفينة وأرسلوا 
عند مصب الفرع البولبيتى وبنوا مدينة جديدة هى ميتيليس كذاء]846, التى هى فوه 
الآن ولما كانت تلك المدينة ميناء بحرية» بينما كانت تقع أيام سافارى فى اواخر القرن 
إلى الداخل بعيدا عن الساحل بنحو اقراسخغ. فإن هذا ييرهن تاريخيا على نمو 
وتوسع طول الدلتا (؟). ولقد يشك البعض أو يشكك فى استدلال سافارى.: كما ذهب 
معاصره وزميله فولنى فعلا (؟): ولكن تراجع مواتى قم المصبين إلى الداخل تاريخيا 


حقيقة علمية لا شك فيها. 
على الأطراف 

أما عن توسيع الرقعة الزراعية أققيا على جانبى الوادىء قذلك لان ارتفاع 

قاع النهر يؤدى إلى توسيع عرض السهل القيضى الذى يغمره يمائه 

قعل ممنوعء ها عند عأمعتععة أء مموتطامدعع عل رط 00 بتتقعطعلسسة .© (1) 

6 .م ,8.1.8 ركمدعد8 

1 ,1786 رككقم بعامبوع 28 "1 عناة معمنام 1 .5339733190 .81 (2) 


,1787 ,كتقهم ,عاملزعظ لطع اء عتولزذ د ععدلزه7 ,بإعصاه/ .1- .14.0 (3) 
1,220 
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الا أن مقدار هذا الارتفاع يقل عن مقداره فى قاع النهر ذاته كما رأينا. ومن هذا 
الفارق الطفيف تطفو مياه النهر إلى مدى أبعد وأبعد باطراد على أطراف السهل 
الفيضى موسعة اياه فى النهاية ولو بقدر طفيف للغاية. 

ليس هذا فحسبء بل إن معدل الاتساع لم يكن واحدا فى كل قطاعات الوادى 
بالصعيد. فلأن شمال الصعيد أقل وعورة وأكثر سهولة وانبساطا من جنويه؛ وانحدار 
حافتى الوادى الهضبيتين فى الشمال الطف وأكثر تدرجا منه فى الجنوب. كان مدى 
توسيع السهل الفيضى أفقيا نتيجة ارتفاع مستواه رأسيا أكبر وأسرع نسبيا فى 
الشمال منه فى الجنوب . )١(‏ 

يترتب على هذه القاعدة الطبيعية الاساسية ثلاث نتائج منطقية. أولاء أن مجمل 
مساحة الوادى لم تكن قيمة ثابتة طوال التاريخ بل كانت تتغير وتتطور فى اتجاه 
الزيادة. فالوادى لم يولد كاملا مرة واحدة وإلى الايدء وانما كان ينمو ويكير ويتضخم 
مع الوقث ولا وعرهنا وازتقاعا أى على الابجاد القلاكة: ها كان ذلك تال البطاة 
والضللة أو بدا مجهريا لا يكاد يرى أى يحس على المدى القريب أو المباشر . وتلك 
حقيقة أولية فى حياة وتطور وادى أى نهر. 

ثانيا: فى أقدم عصور الماضى كان اتساع ومساحة الوادى أقل بكثير أو بقليل منها 
الآنء وبالمقابل فإن اتساع ومساحة الوادى اليوم هى أكبر مما كانت فى أى وقت 
مضى وتمثل الحد الاقصى التاريخى لها (؟). ثالثا: لم تكن القيم النسبية لمساحات كلا 
الصعيد والدلتاء ولا لقطاعات كليهما المختلفة, ثابتة جامدة طوال التاريخ وعبر مراحله 
المختلفة. وانما كانت قى تغير ولو طقيف. سواء مطرد أو غير مطردء ولو أنه لا سبيل 
إلى تدك وبحساب هذا التغير بلى دقة: 

هذا على المستوى النظرى . أما عن الادلة والشواهد التاريخية فثمة بعض 
الاشارات والاجتهادات لبعض المؤرخين والكتاب . فيذكر ويلكنسنء أكثر من أهتم 
بهذه القضية؛ أن سهل طيبه فى أيام أمنحوتب الثالث. أى حوالى ١47١‏ سنة 
قبل الميلادء لم يكن يزيد عن تلثى اتساعه أو عرضه الحالىء بدليل أن 
صاكيال هللات الح ترام الى على قواتتدها الاركفا ع تكو لا اعداع: تقوم 

. ,1896 ,20مآ ,ركقةنا ,ك22610 عط 01 عاعوع تصاد عغط! ,متعمعد]1 1 _ ١‏ 


,1225)ملزع 18 امعتاعصة عط 01 كل1مأكتك عل كع مصدك/731 بممممتكعلا17171 .1.0 (2) 
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على الرمال التى امتدت أمامها حينا ما بعض الامتداد. 

وعموما يقدر ويلكنسن أن السهل الفيضى فى وادى التيل بالصعيد كان عرضه 
يتسع ويزيد نحو الغرب كل سنة أيام رى الخياض بمعدل / بوصات ٠ )١(‏ أى نحو 
“سم أو نحو متراكل «سنوات . وهذا يعنى أن النهر قد أضاف إلى عرض واديه فى 
الصعيد ثحو كيلو متر فى":. 0٠‏ سنة, أى منذ بدانة التاريخ الفرعونى تفريها . 

ولئن بدا فى هذا التقدير شىء من المبالغة. فمن منظور أقرب يقول جونسنون «من 
المحتمل أن مساحة وادى التيل فى العصر الرؤمانى كانت أقل مما فى الآن: حيث إن 
انشاء ترعة الابراهيمية فى الجزء الاول من القرن ١5‏ وسع المساحة المزروعة على 
الضفة الغربية» (؟) . ويالمثل يشير ماسبرو إلى اطراد توسع الوادى أفقيا عبر التاريخ 
القدي . 

وأيا كان المعدل» فإن لنا على الاقل أن نجزم بأن توسيع النهر لعرض واديه أفقيا 
كان فيه الكفاية وزيادة لموازنة ومعادلة طغيان الرمال السافية والزاحفة على اطراف 
الؤادى . قفى معادل الصراع بين رمال الصحراء وطين الوادى» كان توسيع النهر 
لواديه أفقيا نتيجة رفعه مستواه رأسيا يحسم النتيجة لصالح الاخير. 

أما نظرية أن رمال الصحراء الزاحفة تهدد كيان البلد أو رخاءه أو ساهمت فى 
انحداره تازيخيا قما ابعدها لذلك عن الصحة . (؟) فرغم وجود خطر تلك الرمال 
لاشكء الا أنه لم يكن شديدا دائماء أساسا بفضل هذا العامل النهرى المضاد. ونحن لا 
نسمع عن مواقع أو بلاد هامشية على أطراف مصر وردت فى التاريخ القديم ثم بادت 
أو انطمرت تحت الرمالء لا » ولا تعرض مجرى مائى كبحر يوسف مثلا لخطر الردم 
وغ شوقعة على حافة الصتحراء. 

وعلى أية حالء فإن السد العالى اذ أوقف ورود الطمى فقد أوقف عملية التوسيع 
الافقى للارض المصرية على أطراقها إلى الابد. فأصبحت غير قابلة للزيادة » إن لم 
تكن حقا قابلة للتناقص فقط بفعل الرمال الزاحفة والسافية. الا أن تتدخل المشاريع 
الاصطناعية بالاستصلاح والاستزراع .. الخ 


112 .219 - 218 .م ,1 بهذم (1) 
7.7 ,1936 ,821612205 ,أملزوط مقططه ]1 رومخمطهل متعأكعطن) موالط (2) 
. 219 .م ,1 متامعسن 118111 (3) 
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الارتفاع الرأسى 

ذلك فعل ظاهرة ارتفاع مستوى الوادى التدريجى على اطرافه. أما فى الداخل فهى 
تفكل عملي روخف داترى ماع يهدو واستراز طلى أقذاء ظتلوو البباحفاة يفيه 
يحدد ويضيق بالتدريج من رقعتها ويغير من تركيب قاعدة تربتهاء وفى الوقت نفسه 
يباعد بين جزرها وقد يفصل المتقارب منها , كما يقلل فى النهاية من ارتفاعها النسبى 
فرق موي الازكى التبوواءاتقستها وى هذ الأسداس وان فرعن بقن الطروفت 
الاخرى ثابتة. نستطيع من الناحية النظرية البحتة أن نتنب بأن مال ظهور السلحفاة 
هذه على المدى السحيق هو فيزيوغرافيا إلى اختفاء كامل بالردم الحتمى من أسفل إلى 
أعلى بقوة هذه العملية وحدها ودون حساب فعل التعرية الجوية أو الهوائية من أعلى. 
فقن قفن العشرة الاقاسكة القارية عرنة كو مسدوي الارهن الزراعية الشوداء 
قد ارتفع هذه الآلية الرأسية إلى مستوى أعلى قمم تلك الجزر الرملية وغمرها وطمرها 
ولكناها عه 

من الناحية العملية, مع ذلك. يمكننا أن نستدرك بسرعة لنقول أن هذا لن يتحقق 
قط لا جالسرورة لقناطة العملتة نشدة نه انتخال الرئئ الذاكم ولكن امناسا لترقك 
عملية تصاعد مستوى السهل الفيضى المصرى أصلا منذ توقف ورورد طمى النيل بعد 
السد العالى . فلقد أوقف السد العالى عملية الرفع الرأسى لمستوى الارض المصرية 
إلى الاندء ويلك قبت سياحة وازتفاع ظهور السلحقاة وامخ يقانها إلى يمنا لا نهانة: 
نمثل ما آوقف تهائيا عفلية توسيعها الافقى على الاطراف. 

الفرق بين النهروالوادى ظ 

إن تكن هذه هى أبرز وأهم نتائج عملية ارتفاع مستوى الوادى» فليس يقل خطرا 
ولا مقزى بالتاكيد .ما يتجداعن اككلاف معدلا واكرز» لا فنك ذلك الذي يحدت بن 
قاع النهر وسطح الوادى . فلأن الارساب على الاول مباشر وكثيف حيث الحمولة أغزر 
ما تكون ونسية المواد الرملية الخشنة على أشدهاء فإن النهر يرقع قاعة بمعدل يفوق 
معدل رفعة لستوى سدهلة القنهى والذلتا: 

وفى النتيجة قإن متوسط منسوب المياه فى النهر فى كل حالاته. ولكن خاصة فى 
الفيضان وبالاخص فى الفيضان العالىء «يكسب» بالنسبة لمستوى الوادى العام» أى 
يزيد باستمرار ويصبح أعلى وأعلى منه باطراد. 

من هنا فإن خطر الفيضان العالى المغرق يزداد اشتدادا على الزمن ٠‏ بينما يقل 
نسبيا خطر الفيضان الواطى الجاف . ومن هنا أيضا تتغير . نحو الزيادة بالطبع: كل 


-١81١- 


قراعات مقياس التيل عدن القروة والعضونء لان نقظة الصفر قن ارتقعت ..ويطزن 
هذا التغير إلى حد الاضطراب والخلط فى النهاية. بحيث تتعذر المقارنة بين الماضى 
والحاضر الا بتصحيح وتوحيد نقطة الصفر. ومن هنا لا تصح المقارنة على اطلاقها 
ويغير تصحيح . 

على سبيل المثالء ذكر هيرودوت أنه فى ايام موريس (المنسوية إليه بحيرة الفيوم 
القديمة والذى يرجع إلى 5٠٠‏ سنة قبل حروب طرواده) كانت 8 أذرع كافية لتفيض 
على الدلتا جميعاء مقابل ١١‏ ذراعا على أيام هيرودوت نفسه , ثم فيما بعد كانت علامة 
الوفاء أيام الرومان وأوائل العصر العريى ١7‏ ذراعاء ارتفعت إلى ١4‏ ذراعا فى اواخر 
ذلك العصر كما وجدها سافارى مثلا فى أواخر القرن 14 . وقد استنتج سافارى من 
ذلك أن الدلتا ارتفع مستواها 6١ذراعا‏ فى نحو 7٠٠١‏ سنة . )١(‏ ولكن هذا , كما 
ناقضه معاصره وزميله فولتى» خطاً جسيم » لانه أغفل تغير المقياس وعدم جواز 
المقارنة بين عصور مخطلفة. 

من الناحية الاخرىء فلا شك فى صحة المقارنة داخل حدود العصر العربى نفسه . 
وهنا نجد أنه فى العصر العربى المتقدم , القرن ؟ الميلادى بالتحديدء كانت علامة 17 
ذراعا هى الحد الادنى لكفاية الفيضان للرى الحوضى فى كل مكان, أى لوفاء النيل. 
أما فى وقتنا نحن الحالى والى ما قبل السد العالى فقد ارتفع هذا الحد إلى علامة 
6.6 ذراع .(؟) 


انكماش بحيرةالفيوم 
قبل التاريخ 


قد يكون مستوى بحيرة الفيوم فى بداية العصر التاريخى أعلى فعلا مما كان-عليه 
فى العصر الحجرى الحديث حين ساد الهبوط المطرد. فرواية هيرودوت تشير بلا تردد 
إلى أن اليبحيرة: بحيرة موريس كما ذكر اسمها أو بحيرة مى- وير 141-1765 فى 
أصلها القرعونىء كانت قد استعادت الكثير من اتساعها وارتفاعها . على أن الآراء 
تختلف حول تطورات البحيرة فى مرحلتى ما قبل التاريخ والتاريخ القديم . فيرجع بول 
أن هذا الاتساع يرجع إلى مشروع الضبط الضخم الشهير الذى حققته الاسرة ؟١١‏ , 
الدولة الوسطى . 


من جهة أخرى انتهى هانبرى براون من دراسة مستويات ورواسب النيل فى 
294 .م ,1 ,نلمتاهعاتتا مدقتام نزوظ (2) 3 .م .1 :5219213 (1) 
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الجانب الجنويى من متخفض الفيوم إلى أن اليحيرة قبل الضبط لم تتجاوز منسوب 
> قدما الا نادرا أن لم تتجاوزه على الاطلاق. كما رأى أنه لم تحدث تغيرات هامة 
فى مناسيب النيل منذ وجدت المياه طريقها إلى الفيوم . وأن البحيرة القديمة العالية 
المنسوب كانت تحت الضبط وأبقيت صناعيا على منسوب 5”>5؟ قدما أيام الاسرة 
)١(.١‏ . 

من جهة ثالثة أيضاًء فيدلا من بحيرة سابقة للتاريخ على منسوب مرتفع ثابت إلى 
حد أو أآخرء قال فليندرز بيترى ببيحيرة ظلت طوال عصور ما قبل التاريخ والعصور 
التاريخية ترفع منسويها تدريجيا متمشية فى ذلك مع منسوب النيل وهو يرفع مستوى 
قاعه . كذلك فإنه يعتقد أن هذه البحيرة وصلت إلى منسوب مرتقع فى أوائل العصر 
البطلمى وأتها صرقت صناعيا للحصول على أرض للتعمير. (؟) 

العصراداريخى 

أيا كان الامر مع ذلك . فان العصر التاريخى من تاريخ بحيرة الفيوم هو مرحلة 
هبوط وانخفاض عام فى مستوى سطحها.ء مع تقلص مواز بالطيع فى مساحتها 
ومكعب مائيتها . يؤيد هذا ويؤكده المدرجات المتخلفة المتحلقة حول البحيرة اليوم والتى 
كانت يلا ريب شواطئها فى مراحل انكماشها المتعاقبة» أو كانت بالدقة وقفاتها أثناء 
تلك المراحل. والمسائة أساسا وفى التحليل الاخير مسالة ميزانية ايراد الماء المتناقص 
ضد فاقد اليخر المتزايد. وضابطها هو تدفق يحر يوسفء يطمى مجراه باطراد 
فيضيق قطاعه فتقل سعته. وما أكثر الوثائق والاشارات التاريخية. خاصة فى العصر 
العريى. عر اخفاق اليوسفى وعجزه المتزايد والمحاولات الفاشلة لتطهير مجراه أو 
توسيع مأخذه ... الخ . 

بالتتايع التاريخىء تشير الادلة إلى المقياس المدرج الآتى. فى وقت ما بعد الحجرى 
الحديت وقيل العصر التاريخىء كان شاطئ اليحيرة يتراوح بين+ 77+70 مترا حيث 
ترك د رجات تعرف فى مجموعها اليوم نظرا لشكلها المميز «بجسر الحديد» فى 
الدولة القديمة كان مستوى البحيرة+١‏ امتراء مقايل +١٠"مترا‏ (ه./1١افى‏ رواية أخرى) 
قى الاسرة ١١‏ التى ادخلت المنخفض فى نظام رى الوادى حيث حولته إلى خزان 


. 1892 ,لهمآ ,كامع840 علدا ع تسنائاد ,متامر8 لإوناطصدط .]1 (1) 


"(عاء لاع 10أمع5 ألععع؟1) 02 1025و ماع05" رعاعاءط ؤاعل1*1120 .178/84 (2) 
. 325-7.م,6.11926 .]1 .ل 


- ١61 - 


لفائض الفيضان عن طريق بحر يوسف يحكمه سند ضابط عندهم الفيوم فى 
اللاهون (رو - هون الفرعونية «ناط-160) والى هنا سبيلاحظ تقارب.مستوى البحيرة 
طوال تلك المراحل . 

وقد تدخلت مشاريع استصلاح اراضى الفيوم على يد الاسرة 7< فى تحديد 
مستوى سطح البحيرة: ولكن اثرها الاكبر جاء فيما بعد مع البطالسة ومشاريعهم 
الطموحة للاستعمار والتعمير الاغريقى . فاستمر الانخفاض ويشدة فى مستوى 
البحيرة حتى وصل أيامهم إلى- "متر . حيث كانت مستعمرتهم كرانيس 1878815 مثلا 
(كوم أوشيم حاليا) تقع على شاطئها مباشرة . )١(‏ وفى رواية أخرى أن المنسوب 
انخفض إلى أقل من 4متر قبل القرن ”ق. م » ووصل تقريبا إلى مستوى سطح البحر 
حوالى ١٠٠ق‏ . م. (؟) على أن الجدير بالذكر أن كل مستعمرات البطالسة لِم تهبط قط 
دون كنتور ١6+‏ أو 14متراء أما لان ما دون ذلك كان معرضا للغرق فى الفيضبانات 
العالية أو ردىء الصرف وأما لان مياه الرى المتاحة لم تكن تكفى للوصول بعيدا عن فم 
الفيوم.- (59) 

المهم أن البحيرة: لاول مرة فى العصر التاريخىء لم تهبط إلى حوالى أو دون 
مستوى سطح اليحر الا أيام البطالسة بالتحديد. ومنذئذ أصبح تاريخ البحيرة كله 
تحت مستوى سطع البحرء وبهبوط متزايد ومتسارع ذلك وهذا التسارع فى المغدل 
يرجع إلى أن السعة البحيرة فى متر كنتورى مرتفع تعادل أضعاف سعتها فى متر 
منخفض بحكم تضاول المساحة السريع فى الشكل القمعى. فقى القرن ” ق.م وصل 
المنسوب إلى - ١١‏ مترا. وفى العصر العربى هوى إلى - 7١‏ مترا أيام النابلسى فى 
القرن ؟١‏ الميلادى . واستمر الانخفاض بعدئذ حتى وصل إلى - 55 مترا حالياء وهو 
أخفض عمف وأعمق نقطة فى مصر الوادى جميعا. 

وينبغى هنا أن نسجل أن هذا الحد الأدنى السالب - 5غ مترا يكاد يعادل ويناظر , 
ولكن بالمعكوس ؛ الحد الأعلى الموجب وهو مدرج + 45 مترا. ولكن بينما استغرق 
تبخير وتفريغ النصف الأعلى من البحيرة فوق خط الصفر آلاف السنين منذ الحجرى 
الحديث على الاقل حتى بداية العصر المسيحى تقريبا » لم يستغرق النصف الاسفل 
تجت خط الصفر سوى العصر المسيحى نفسه فقط وعلى الاكثر. كمنا -أن هذا وذاك 
يعنى أن أقصى مدى الذبذبة الرأسية التى شهدتها البحيرة طوال تاريخها المعروف 
يدور فى حدود 89 مترا. 
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أخيراء وكما فى العصر 
البطلمى ولكن على مستوى آخرء 
فإن هد الزراعة لرجويظ دون خط 
الصفر خلال القرن الماضى. )١(‏ 
هكذا ولتصبح قارون فى النهاية 
مجرد ظل أو بقايا حفرية لموريس, 
مجرد «بركة» حقا. والطريقف أن 
البحيرة بدأت أخيرا يعود إلى 
الارتفاع مستواهاء فى حدود تقدر 
بنحو ١-؟متراء‏ وذلك بفعل تدفقك شكل ١١‏ - ذبذبات بحيرة الفيوم التاريخية 
مياه الضرف فيها. (8) 

تغيرات الجرى الرئيسى فى الوادى 

لتغيرات المجرى الرئيسى فى الوادى حدود بالطبع؛ فهى محكومة مضبوطة بتحديده 
الهضبى الصارمء فلا مجال لتحولات متطوحة أو متطرفة فى المسار أو السلوك. وقد 
سبق أن تعرض المجرى فى حالتين على الأقل - شلال أسوان وخانق السلسلة - إلى 
ظاهرة «الهجرة غريا» حيث هجر النهر مجرى قديما يقع فى الشرق إلى مجرى جديد 
يقع إلى الغرب أكثر. على أن هذه الظاهرة: كما قد تكون مرتبطة بالتعرية والارساب 
النهرى . قد تكون أيضا من أصول تكتونية محلية. فضلا عن أنها ظاهرة قديمة 
بلايستوسينية غالبا وسابقة للمرحلة الانسانية أو التاريخية. 

أما فى هذه المرحلة. فقصارى التغيرات النهرية هى التغيرات المترتبة على ظاهرة 
التعرية والارساب فيما بين الضفتين. وحتى هذه تقل كلما ارتفعنا جنويا حيث يضيق 
الوادى ويزداد صلاية بينما يزداد النهر سرعة وقوة. ولهذا نجد أهم التغيرات النهرية 
انما تقع عادة فى الصعيد الاوسطء من ثنية قنا شمالاء والعملية هنا لا تخرج فى 
جوهرها عن تاكل شاطئ بفعل التعرية ونمو الآخر بفضل الارسابء ثم ما يرتبط بهذا 
وبذاك من اتتطاع الجزر النهرية من الضفة أو التحامها بها أي ظهورها واختفاؤها. 

وطبيعى أن هذه العملية متبادلة بين الضفتين ومتعاقبة عليهماء ومن 
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النهاية إلى التعادل أو التحايد , ولكن إذا اتفق وانحازت العملية بانتظام إلى ضفة 
بعينها دون الأخرىء فإن الأمر يكون مختلفا وتكتسب الظاهرة حينئذ دلالة جغرافية 

فى العصورالقديمة 

فمن كتابات الرحالة والجغرافيين الاغريق والرومان امثال ديودور وسترابو ويلينى 
وبطليموس حتى جورج القبرصىء والتى تحدد مواقع كثير من المدن والقرى على كلتا 
الشفتين وما إذا كانت على الشاطئ أو إلى الداخل... الخ, أمكن التعرف على كثير من 

لدينا أولاً رواية هيرودوت عن تغيير مينا لمجرى النيل جنوب منف بنحو ٠‏ ؟كم . ققد 
كان النيل يجرى قبل ذلك قرب الصحراء الغربية الليبية» فأغلق مينا ذلك المجرى وجعله 
يسير فى الوسط بين الصحراوين. وقد ظن البعض مثل سافارى أن المجرى القديم 
النيل. ولكن هذا. كما اعترض فولنى مرة أخرى: محض وهم ٠‏ والأغلي أن مينا إنما 
حول رافدا ضئَيلا أو فرعا غريبا فى أقصى غرب الدلتاء حوله شرقا لكى يزيد حصة 
لكن التغيرات الطبيعية أكثر وأهم. 

فمثلا لو صح أن المواقع الآتية كانت على ضفتها المذكورة فعلا فى تلك الكتايات» 
لكان معنى ذلك أن النيل قد غير مجراه بضعة كيلو مترات نحو الشرق فى حالات 
منفء دلاصء القيس (00))., اهناسيا (216521600115 . بحر يوسق) . قاو الكبير 
(42:8600115, والأخيرة دمرت فعلا فى غام 185١‏ ميلادية بتغيير فى المجرى مثل 
ذلك. ها بينما يكون المجرى قد تغير نحو الغرب فى حالات طهنا الجبل (84©0615) , 
الكوم الأحمر (نلاءع11 أو 5ذآ0م5]0ة4126) : والشيخ عبادة (ىتآممهمستاصقة) . 
5). 

تلك جميعا أمظة لتغيرات قديمة العهد فى مجرى النهرء أهم منها ريما 
أرض طينية اليوم تقريباء مثلا تل العمارنة فى الفرعونية ثم الكوم الأحمسر والشيخ 
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فضل(0500115/ا0)) وقراره (1110001801) والشيخ عبادة كما يذكر الكتاب 
الكلاسيكيون السابقون وغيرهم. أكثر من هذا , يذكر دليل طريق انتونين عصنه0]ضيه 
1106181 المعاصر طريقا مستمرا يمتد بطول الضفة الشرقية للصعيد من بابليون عبر 
قرارة والشيخ عبادة حتى طيبة وأسوانء حيث لا مثيل اليوم لمثل هذا الطريق فيما بين 
الواسطى ومنقلوط. 

لابد أذن أن الأرض الزراعية: أى الطينية . كانت أعرض وأوسع رقعة على تلك 
الضفة. والافتراض المحتمل هو أن النيل إما كان يجرى إلى الغرب أكثر مما يفعل 
الآنء وإما كانت تعرجاته النهرية اكبر وأبعد مدى مما يعطى الضفة الشرقية رقعا 
أوسع وأفسح من الطين فالزراعة فالحياة ومن ثم المدن والطرق. 

أما اليوم ‏ ومنذ القرن ١5‏ الميلادى على الاقل» فإن كل مدن الضفة الشرقية فى 
قطاع الواسطى - منفلوط بالغة الضالة والتفاهة. والمقول إنه قد حدثت عملية ضخمة 
من تناقص وتفريغ السكان 1013]1052م06007 من الضفة الشرقية وانتقال لمدنها المهمة 
إلى الضفة الغربية . )١(‏ وكل هذا يفترض عملية تاكل وضمور حاسمة للضفة الشرقية 
جاءت لحساب ومصلحة الضفة الغرنية. ولعل هذا كله أن صح أن يكون جزءاً من 
التفسير المرحلى للظاهرة الطاغية حاليا وهى تركز معظم أرض الوادى فى الضفة 
الغربية وضالتها فى الشرقية. 

منطقة القاهرة 

مهما يكن الأمر . فإن قصة القاهرة نفسها اقرب الينا - وأوثق - من تلك الحالات 
الغايرة. ففى بداية العصر العربى كان شاطيء النيل عند القاهرة يبدا من منطقة حصن 
بابليون فى الجنوب ثم يمتد نحو الشمال الشرقى باطراد حتى منطقة باب الحديد 
وغمرة فى الشمال. ومنذ ذلك الحين أخذ الارساب يضيف إلى الضفة الشرقية أكثر من 
الكيلو متر مالئًا المثث المسحوب بين ذلك الخط وبين خط الشاطئ الحالى المتجه تقريبا 
نحو الشمال نصا. ويينما أخذت هذه الأرض الجديدة تتخلق وتظهر من تحت الماء»: أخذ 
النهر يغير مجراه نحو الغرب باطراد. 

وفى البدء كان الارساب يأخذ شكل جزر تفصلها ذراع مائية عن بر 
النضفة. ما تليث أن تطمى فتلتهم به . وأهم تلك الجزر هى جزيرة بولاق 
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شكل ؟١١‏ - مجرى النيل 

فى منطقة القاهرة فى 
العصور الإسلامية 
(من كليبرجيه) 





(بلاق لغة هى الارض المنخفضة) , وقد ظهرت فى القرن ١١‏ الميلادى . ويعدها 
ببضعة قرون ظهرت جزيرة الفيل التى أصبحت فيما بعد أرض شبرا. كذلك فبينما 
كانت جزيرة الروضة موجودة كما هى تقريبا قبل العصر العربى: ظهرت فى القرن ١4‏ 
الميلادى جزيرتان إلى الشمال هما جزيرة حليمة التى هى الجزيرة أو جزيرة الزمالك 
اليوم» ثم جزيرة أروى بينهما إلى الغرب التى التحمت ببر الضفة الغربية لتصبح اليوم 
منطقة الدقى. )١(‏ 
ولولا تحكم الانسان الحديث فى مجرى النهر لكان نفس الماآل من نصيب جزيرتى 
الروضة والجزيرة . الأولى لتندغم فى الضفة الشرقية حيث الفاصل المائى بالغ الضيق 
(سيالة الروضة) والثانية فى الضفة الغربية حيث على العكس يوجد الفاصل المائى 
الضيق (البحر الأعمى) تمييزا له عن «البحر الأعظم» المقابل). ولو قد حدث هذا كله 
لزاد تغير المجرى فى منطقة القاهرة برمتها إلى حد الاعوجاج والانبعاج الشديدين 
حقا. 
:2.7 ص1 .1 مععلة0 عنآ باعع 016 (1) 
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تغيرات فروعالدلنا 

مع فروع الدلتا نرتفع إلى درجة أعلى وإلى مقياس اكبر من التغيرات التاريخية. 
قالادلة الوثائقية التى تركها لنا المؤرخون والجغرافيون الكلاسيكيون ومن بعدهم العرب 
تشبت أن شبكة فروع الدلتا كانت فى حالة تفير وتطور لا تنقطع طوال العصر 
التاريخى. ولدينا على الأقل فى هذا الصدد أربعة أو خمسة مصادر موثوقة: هيرودوت 
(القرن 0 ق.م) ٠‏ مخطوطة دليل سكيلاكس *«ةالإء5 0/4 وناامة:26 المجهولة المؤلف (القرن 
4 ق .م)ء بطليموس (القرن " ق.م) » ديودور وسترابو (القرن ١‏ ق.م) » ثم جورج 
القبرصى (القرن /ام). أما الكتاب العرب فلا يكاد أحد من أصحاب «المسالك والممالك» 
أو «تقاويم البلدان» أو «أحسن التقاسيم» لم يتعرض للموضوع ابتداء من ابن عبد 
الحكم وابن سرابيون وابن خرداذبه والقلقشندى والمقريزى إلى الادريسى والمسعودى 
وابن حوقل وأبو الفدا... الخ. 

المشكلة . فضلا عن غموضها الطبيعى وعدم دقتها الحتمىء أن هذه الروايات 
تحتضارب كثيرا. فأسماء الفروع يختلف بعضها ما بين المؤرخين المختلفين وبعضها 
يتفق. ثم أن مساراتها ليست دائما واضحة: وقد تتعارض بينهم جميعاء ولكن لحسن 
الحظ أمكن تحقيقها والتنسيق أو التوفيق بينها بما فيه بعض الكفاية» كما فعل عمر 
طوسون ثم جون بول. )١(‏ وقد أمكن لهما ذلك بفضل أشارات ومؤشرات وشواهد 
وتضمينات مختتلفةء كأسماء المدن والاماكن القديمة التى تحملها تلك الفروع أو 
نهاياتهاء وكالوحدات الادارية الوارد ذكرها بين الفروع نفسهاء وكخطوط العوالى 
المرتفعة فى سطح الدلتا الحالى... الخ. 

على أن الملاحظ أن اختلافات تفسير هذين المحققين قد لا تقل عن اختلافات 
نصوص المؤرخين القدماء أنفسهم. والواقع. موضوعياء أن الخرائط التى رسماها ريما 
تعير عن اجتهاداتهما بقدر ما تعبر عن نصوص المؤرخين أنفسهمء وكلا النصوص 
والاجتهادات أو المتون والشروح قد لا تعبر عن الحقيقة العلمية ذاتها بصورة قاطعة 
بالطبع. ولهذا فلعل من الحكمة ألا نحمل النصوص القديمة أكثر مما تتحمل أو 
تحتمل . فقى مثل هذه المحاولات بطبيعتها قد يتعادل هامش الخطأً مع نصيب الصواب 
أو حصة الصحة. 
)١(‏ وهذان بالفعل هما المصدران الاساسيان فى هذا الجزء جميعا: 
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أما عن المقابلة بين الفروع القديمة والمجارى المائية الحالية, فإن من المؤشرات المهمة 
أق اتجارف الشركة من غالنا وويقة الفووغالسيية ربيتما اق السارئ القظية 
المستقيمة هى من صنع الانسان على الارجح أن لم يكن بالقطع . موجه آخر هام فى 
التحشق هو السنة الأزاضين الرتفنة تجا أى تخطوط: العوالن الحالية: فح إذا. فى 
كلك من المجادى المائية البرم فا جها عالنااسا قالط مجان عدبي بال يط إن كوتتها 
بالارسابء فهى وحدها التى يمكن أن تفسر وجودها. 

العصورالكلاسيكية 

هيرودوت 

فى «تاريخه» , بدأ هيرودوت أولاً بنقطة تفرع الدلتا » فوضعها عند بلدة كركاسور 
ع:ود6 » التى يرجح أنها جزيرة الوراق الحالية شمال غرب القاهرة. وفى الفروع , 
يميز هيرودوت بين مجموعتين: رئيسية ثلاثة هى البيلوزى 5120نااء ؛: السبنيتى -معلاء5 
عنالاه ٠‏ الكانوبى غ1م0200). وثانوية تتفرع من الرئيسية وهى أربعة هى السايسى 521 

عن المنديزىء 58أد5ءعلمع84 : البوكولى عذامعنا8 , البولبيتى80101)086 , والاخيران منها 
غير طبيعيين ؛ فالمجموع / . ه طبيعية ؛» ؟ صناعية. 

هتنا البعلودى كفى اقسي اللقترة ( ويسي عند ولو (القوها) الت يقني اونا 
يعقلة بعالباتعك طون "الهو الشييقى والخللن وتزعة ادق الأحميو كم نتهر فاقوس 
وتؤعة الستمافنة.إننا السراشو والتكيوى والتوكولى تووم كلوكينا مقا السيدككن قينا 
بين ميت غمر وسمئنود متجعة نحو الشمال الشرقى ويحيرة المنزلة » ولذا قفهى انصاف 
فروع تقريبا. 

فالسايسى , نسبة إلى سايس 1015 (صا الحجر) . غامض فى هيرودوت » فليس 
واضحا ايجرى شرق السبنيتى أم غربه. فبحسب الاسم., قد نفترضه يجرى إلى الغرب 
ناوا يسايس تكسي : لك سكرابئيدكن أن التقض كاق يمن الفرج القانيسن فى 
أناقنةبالسايسيى وعلى بهذا برحوتيول أنه تفشو اسيك فى هيز الدلقا: 
ويجعله مرادفا لتانيسى سترابوء لينتهى به قرب فتحة أشتوم الجميل بالمنزلة غربى 


بورستثيد. 


على أن طوسون يخرج به من الجنوب أكثر عند اتريب (قرب بنها الحالية), 
ويجريه فى بحر مويس ثم فى بحر المشرع. لينتهى به على الساحل عند أم 
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سايسا آخر يرتبط بسايس ولكنه يتحفظ فينبه إلى أنه قد يكون خطأ فى رأى البعض. 
وهو يجرى هذا الفرع الاحتياطى أو التبادلى فى ترع الباجورية والقضابة والبحر 
الصعيدى الحالية. 

المنديزى». حسب بول . يصب فى حلق الوحلء أحد بواغيز بحيرة المنزلة الحالية 
جنوب شرق رأس البر بنحو ؟١‏ كم ؛ لكنه . عند طوسون..؛ يبدأ قرب ميت غمر ثم 
يجرى ليمر بمنديس (تل الربع الحالية) وليحتل البحر الصغير ثم ليخرج فى النهاية من 
فتحة الديبة بالمنزلة. أما البوكولى ففرع كما يقول هيرودوت غير طبيعى من حفر 
الأتشاق .وهو كك النوو' فتن التصلق السمال تعرتا من فرغ شاط العالق ابقداد 
من شيرا اليمن ومارا سيمئود. 

عن السينيتى ٠‏ نسبة إلى سبنيتوس 56568205 . سمئود الحالية: فهذا هو الفرع 
الرئيسى الوحيد داخل الدلتاء يبدا عند رأسها ويكاد يتوسطها مارا بمدينة بوتى 0انا8 
( ابطو الحالية أو تل الفراعين). يجريه بول من جزيرة الوراق إلى ترعة الباسوسية 
حتى قرية كفر عليم؛ ومنها فى النصف الجنوبى من فرع دمياط حتى شبرا اليمن 
جنوب سمنود بنحى ١5‏ كم . ثم يقوسه بحدة نحو الشمال الغربى فى لغة عظمى ليمر 
بقرى شبرا بابل ونشيل قلين وشباس عمير ثم كوم الفراعين» ليخرجه أخيراً عبر 
اليرلس عند فتحة برج البرلس. ولكن طوسون يضنع السبنيتى بامتداد فرع دمياط 
الحالى من رأس الدلتا حتى سمنود » ثم يجريه بعد ذلك فى بحر تيره مارا بالحامول ثم 
حافا بطرف بحيرة البرلس الشرقى إلى أن يصب عند برج البرلس. 

البولبيتى هو الفرع الصناعى الثانى فى رواية هيرودوت ٠‏ من الكانويى يتفرع نحو 
الشرق. يبدؤه بول من الكانوبى قرب دمنهور متجها شمالا شرقا ليحتل الث الاخير 
من فرع رشيد الحالى ابتداء من الرحمانية. لكن طوسون يبدؤه عند زاوية البحر ليجرى 
مباشرة وكلية فى فرع رشيد حتى بولبيتين (رشيد الحالية) . غير أن بول يرفض هذا 
التفسير . على أساس أنه يجعل مدينة سايس على بعد ١,١5‏ كم من الفرع البولبيتى: 
فى حين أن سترابو يقول لنا صراحة أنها على بعد ١١‏ أو ؟” كم من النهر. 

الكانوبى؛ أخيراً. هو الفرع الغربى الاقصى والرئيسى فى غرب الدلتاء ويصب عند 
كانوب - من هنا النسبة - أو أبى قير الحالية فى خليج ابو قير. يمثله أعلى فرع رشيد 
حتى زاوية البحرء ثم ترعة أبو دياب مارا بكون حمادة ونقراطيس (نقراش أو كوم 
جعيف) فدمنهور وأبو حمص. 

وعلى الجملة . وبالمقارنة مع فرعى الدلتا اليوم, يظهر لنا اتفاق جزئى أو قطاعى مع 
بعض فروع هيرودوت. فالنصف الجنويى من فرع دمياط يتفق . 
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مع جزء من السبنيتى, والنصف الشمالى مع البوكولى . كذلك يتفق فرع رشيد فى 
لثه الجنوبى عند بول وثلثيه عند طوسون مع الكانويىء بينما يتفق الباقى مع البولبيتى 
هى اكثر ما فيه غرابة واثارة » فإن طوسون لا يستبقد أن يكون هذا المجريان برغم 
اصطناعيتهما قد انتهيا باجتذاب معظم المياه اليهما لأن خطوطهما اكثر مباشرة 
وبالتالى اشد انحدارا فقوه تيار من سائر الفروع الأخرى : ومن ثم زادت اهميتهما 
على عسات هزه الأغيرة الدناتقنا لت على توما قري النوم: 


١ 





شكل ١5‏ - رأس الدلتا فى العصور الكلاسيكية 
حسب تفسير الحملة الفرنسية وطوسون 
(عن طوسون) 


كهيرودوت ٠‏ ذكر سترابو 7 فروع أيضاً. يشترك معظمها كذلك فى نفس الأسماء 
ويعضها فى مساراتها : البيلوزىء التانيى عنانهة1 , المنديزء الفاتنيتى عنانهاة20 أو 
الفاتميتى 6دو2030©6)1 , السينيتىء البولبيتىء الكانويى. ونستطيع أن نستنتج من 
سترابو أن أربعة فروع ظلت على أيامه كما كانت أيام هيرودوت دون تغييرء وتلك هى 
البيلوزى والمنديزى والبولبيتى والكانويى . أما التائيسى ؛: نسبة لى تائيس (ضان 
الحجر الحالية) » فهو نفسه فرع هيرودوت السايسى تحت اسم جديد وإلا أنه غير 
مأخذه من السبنيتى إلى البيلوزى فصار يأخذ من الاخير بعد أن كان يأخذ من الأول 
وهنا أصبحت نقطة التفرع الجديدة هى بويسطة (تل بسطه قرب الزقازيق حاليا). 

أما الفاتميتى . والكلمة مشتقة من المقطعين القبطيين 1,588 بمعنى (الشئ 
الأوسط) , فاسم على مسمى لأنه يتوسذ الدلتا ويقسمها بعدالة. 
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تقريباً. وسترابو يضعه فى الدرجة الثالثة من الأهمية بين فروعه السبعة, وهو 
يجمع بين أعلى سبنيتى هيرودوت حتى سمنود وبين البوكولى حتى البحر؛ أى حل 
محلهما معاً. ويعلل طوبسون هذا التغير بأن البوكولى المتواضع سابقاً قد ابتلع 
أعلى السبنيتى بفضل قوته نتيجة لانحداره المباشر. 

على أن الأمر كله فى هذه الحالة لا يعدو فيما بيدو.انتقال الثقل والأهمية من 
القطاع الأسفل من السبنيتى القديم إلى القطاع الأسفل من الفاتميتى الجديد مع 
تغير الأسماء دون تغير الهيكل الهيدرولوجى نفسه. والفاتميتى بهذا يتفق فى 
معظمه مع فرع دمياط الحالى ٠‏ غير أنه أصبح يتفرع من البيلوزى عند كوم 
أشفين أى بعيداً قليلاً عن رأس الدلتا بعد أن كان يتفرع عند الوراق. 

أما سبنيتى سترابو فيتفرع من الفاتيمتى قرب سمنود ثم يتجه فى خط شبه 
مستقيم نحو الشمال الغربى ليشغل مجرى شبين ويحر تيره الحاليين ثم ليمر عند 
الخاشعة يحذاء ء قناطئ محيرة الدرلنى الشرقى لينلتى شارها عند قحا المرع: 
ومعنى هذا أن السبنيتى بعد أن بتر أعلاه وابتلعه الفاتميتى» قد تحول إلى مجرد 
فرع صغير منه فانزلق إلى مرتبة متواضعة بين الفروع الجديدة» أمابول فيرى أن 
الجزء الأسفل من سبنيتى هيرودوت القديم؛ لفة بوت الضخمة: إما اختفى على 
أيام سترابى أو أصبح مجرى ثانوياً. 

بطليموس 

كمنا يتفرد بطلئموسن تن مضائزنا الكلاشيكية مه الجعرافى الوحيد بين 
مؤرخين -سيد الجغرافيا الكلاسيكية فى الواقع- فانه يتفرد بخريطة مختلفة 
تماماً. ليس فقط كمصور جغرافى مرسوم بخط يده هى نفسه: ولكن أيضاً كلوحة 
مخلفة فى الهيئة والبيكل والأسماء والمصطلحات: أنه وخريطته: سواء لحسن 
الحظ أو لسوئه. يقفان وحدهما بين مصادرنا القديمة. 

فى (جغرافيته) يميز بطليموس أولاً بين الفروع والمصبات» فيذكر 5 فروع ثم 
4 مصبات تنتهى إليها تلك الفروع؛ »من الفروع ما هو غير طبيعى؛: كما أن من 
المصبات ما هو (زائف). ولعل المقصود بالمصب الزائف أنه مخرج صناعى حفره 
الإنسان عبر الشريط الساحلى الضيق بين البحيرات والبحر ليوصل إلى الأخير 
ا يصب طبيعياً فى إحدى تلك البحيرات ذ فقط ودون أن يكمل طريقه إلى البحر 
نفسه؛ وكما ينفرد أحد الفروع بمحور عرضى تماماً؛ يقسم بعضها الدلتا إلى 
ثلاث وحدات أو دالات أصغر. 

الفروع هى البوبسطىء البوصيرى. الاتريبى: التيرموتىء تالى» أجاثى دايمون, 
ثماليوتى العرضىء أما المصاب فهى البيلوزى؛ التانيسىء 
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المنديزى؛ الفاتميتى, ثم المصبان الزائفان ديولكوس وبنيتمى؛ فالسبنيتى 
والبولبيتى والهرقلى, وأخيراً فبين فرعى أجاثو دايمون والاتريبى ثمة ت تقع (الدلتا 
الكبرى) فى الغربء وبين البوصيرى والبويسطى تقع (الدلتا الصغرى) فى 
الشرق” وفثى الوسط بين الاثنتين أى بين الاتريبى والبوصيرى تقع (الدلتا 
الثالثة). 

ومن السهلء لا سيما بتوجيه أسماء مصابهاء أن نتعرف فى هذه الشبكة 
الجديدة على ثلاثة فروع على الأقل لها ما يقابلها توا فى المصادر السابقة بحيث 
نستطيع أن نفرغ منها على الفورء فاليبويسطى هو البيلوزى عند هيرودوت 
وسترابوء وتالى /ا-781 هو البولبيتى: وأجائو دايمون 4830000265208 أو أجائوس 
دايمون 026208 3820805 هو الكانويىء الأول ينتهى إلى المصب البيلوزىء والثانى 
يأخذ من أجاثو دايمون عند دمنهور وينتهى بالمصب البولبيتى, والثالث ينتهى 
بالمصب الهرقلى .8120810:6 ومن الناحية الأخرى. فقد تحول التانيسى 
والمنديزى من فروع إلى مجرة مصبات: أى أنها أصبحت فروعاً شبه مندثرة. 

أما التيرموتى ,13006 اناهء:16 ,20أأناد16 نسبة إلى ترنوتيس 5أطانامعء17 

(طرانة الحالية شمال الخطاطبة على الضفة الغربية)» فيتفرع من أجاثى دايمون 
قرب قرية جريسء ويين الاثنين ينحصر النوم البروسوييتى 5ناذم2,050 الذى ذكره 
هيرودوت من قبل كجزيرة هى جزيرة بروسوبيتء وحسب بول يشغل التيرموتى 
جزءاً من مجرى بحر شبين ثم ترعة البتانونية حتى تلا ثم ترعة القاصد ويعدها 
يستمر شمالا مع بعض التعرج ثم فى نهايته يحتل مجرى سبنيتى هيرودوت 
القديم (وليس سبنيتى سترابو) إلى أن يعبر بحيرة البرلس فى شرقها لينتهى 
بالمصب السبنيتى عند فتحة البرج. 

الاتريبى» حسب بول أيضاًء يتفرع من البوبسطى عند كوم أشفين. ثم ماراً 
بأتريب يتبع مجرى فاتميتى سترابى حتى سمنود ثم مجرى سبنيتى سترابو 
أيضاً بحت الخاشعة قوت نهانة يحيرة البرلسن الشترقية: ؤهذها يتحرف بشدة نحو 
الشمال الشيزقى ليل إلى البحرعتد صب يتبتيمى الزائفك الذى يتقق :مع 
مخرج مصرف الغربية الرئيسى الحالى شرق بلطيم بنحو ٠١‏ كم؛ ويذكر 
بطليموس هنا مصبا زائفا آخر هو ديولكوس 5دهاه:2 لكن دون أن يربطه بأى 
فرع ما. 

والواضح كما يرى بول أنه مخرج مجرى ثانوى كان يتفرع من الفرع الاتريبى 
عند بلدة طنيخ الحالية ليحتل مجرى بحر يسنديله وليصب فى اليحر عند أشتوم 
جمصة الحالية. أما عند طوسون فان الاتريبى يجرى أولاً فى 
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الفات تموكى حك امويلة اترها: ويعدها يقليل متحرك عونا الحكذل صوق مشر 
وح بسنديله الحاليين إلى أن ينتهى إلى البحر بمصب بنبتيمى الزائف. 

من البويسطى أيضاً يتفرع البوصيري مناذ:نةا8 ولكن عند رأس الدلتا 
الصغرىء وفى طريقه يمر بمدينة بوصير وينتهى بأن يصب خلال المصب 
الفاتميتى» نقطة ابتدائه من اليويسطى يضبعها طوسون عند قرية النعامة على 
فرع دمياط قرب أتريب وينهاء بينما يضعها بول فى كفر الشرابية» أما عن 
مسارهء فرغم نسبته إلى بوصير الواقعة على الفاتميتى» فان توصيف بطليموس 
يعطيه مسارا آخرء يبدأ عند طوسون بجزء من بحر مويس (الفرع التانيسى) 
حتى كفر صقرء ثم ينعطف شمالاً ليفرغ فى الفرع الفاتميتى ما بين شربين 
وفارسكور. 

أغرب فروع بطليموسء أخيراًء وأكثرها مدعاة للدهشة ولا نقول الشك هو 
البوتى يقيناً.ءناد8 فكل الفروع التى أوردها الكلاسيكيون مروحية الاه. فهو 
الوحيد العرضى المحور بينهماء يمتد من الغرب إلى الشرق فى محاذاة أو موازاة 
الساحل تقريباً وعلى بعد متجانس منه. نحى ١ه ٠١-‏ كم, وواصلاً بين كل الفروع 
الطولية الرئيسية الأخرىء يبدا فى تحقيق بولء من نهر تالى غير بعيد عن 
دمنهورء أو لعله تفرع منه عند كوعه قرب الرحمانية؛ جاعلاً نحو الشمال الشرقى 
ليمز موتو الى إليها يست: ومع الاترض قري :طني وفع البؤضيري كرت تبى 
الأمديد وأخيزا مع البويسطى قرب دفناى عههطم28 (تل دفنه الحالية). 

واضح بالطبع أن مجرى كهذا لا يمكن أن يكون من خلق البيئة؛ ولا الطبيعة 
يمكنها أن تصنعه. فهو يقع فى جميع قطاعاته ويطول امتداده على منسوب أو 
كنتور واحد تقريباً, هو أذن صناعى من عمل الاتسان بالتاكيد: حقره لأغراض 
الرى. ربما لتحقيق توزيع أكمل للمياه أثناء الفيضان فى المناطق الواقعة جنويه 
وصرف أفضل لها بعدهء فيه يمكن حفظ مياه الفيضان فى الجنوب وللجنوب 
بينما يمكن بسهولة تصريف الماء الزائد إلى الشمال بفتحة فيهء لذا فلى ترك هذا 
المجرى وشأنه لا طمى وشيكاًء ولا يمكن المحافظة عليه إلا بالتطهير اليدوى الدائم 
كل عام. 

يدعم نظرية الأصل الصناعى هذه وجود سلسة من العوالى والحواف والتلال 
البارزة تعرف عليها بول فى شمال شرق الدلتاء ترتفع فوق مستوى السهل 
المنبسط الكط يقد 9د) أمقان: مفكدة من الشتزق إلى القرب قياما وذاك اتح 
٠‏ كم بين تمى الأمديد وصان الحجرء وتعرف محلياً باسم تل 
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القنان. فهذا الخط لا شك بقايا الجسر للفرع البوتى فى هذا القطاع تكون 
من القاء حفيره وحفير الضفة الشمالية ليكون سدا منيعا يحول دون ضياع المياه 
شمالى الفرع. 

خنافا» امن ختليقة لخر فنهذا:المرع كبيسا كان اويعيناضا حت ليق 
أن الكثيرين شكوا فى وجود هذا الفرع على الإطلاق» كما لابد من التنويه بأنه لا 
دمرس حرو طابمر رن ف يسح الاش الأزلى من (خجوافيف )رمع ذلك 
فثمة فى جوزيفوس دليل على وجوده؛ فهو يشير إلى حملة عسكرية رومانية قامت 
من الإسكندرية لتحطيم أورشليم (سنة ١‏ ميلادية)» وأن الحملة نقلت بالسفن فى 
النهر بامتداد النوم المنديزى حتى ثمويس (تمى الأمديد) حيث تركت السفن 
وبدأت السير على الأقدام؛ ولا ننسى كذلك شهادة تل القنان المقنعة. 

جورج القبرصى 

فى "وصف للعالم الرومانى" كتبه فى بداية القرن " الميلادى» لم يشر جورج 
الفيرسى القروع الذلها !لا إشارة مقتضبية 'موجزة: ولكن أهميتها ترجم إلى 
تاريخها. فهى تسبق الفتح العربى ببضعة عقود فقطء ولذا يمكن أن تعد حلقة فى 
تطور فروع الدلتا بين الكلاسيكية والعصور الوسطىء وتختلف الأسماء التى 
أوردها جورج عن كل الأسماء السايقة, ولكن من السهل تحديد المقابلة بينهماء 
غير أن اللافت أن البيلوزى لم يذكر بينهاء لذا يبدو كما يستنتج بول» أنه فى 
بداية القرن السابع كان قد جف واندثر. 

مها كن فان لأقدل كنا يقول الكيومنى تسح تسيا الالسكتورة: 
كولينثين ,عاطئهيزاه© أجنو,لهمعةى بارالوس.2262105 كازماتوس .935:0205© مياتى 

,11101 تينسى ,162656 وكما يحقق بول, الأول جديد ولكنه واضح. والكولينثين 

لا يمكن إلا أن يكون الكانوبي؛ أجنو هو البولبيتى حيث ذكر سترابى من قبل 
رأس . أجنو سيراس .6358© نامع يا رالوس هو البرلسء قما الأخيرة إلا تحريف 
للأولىء وهو بالتالى سبينتى بطليموس.ء الكازماتوس اسم جديدء ولكن بموقعه بين 
سدقي والنائوانى قد ركون معي ونه يمي تطلدستويقى: آنا الت هراد لياط 
طبعاء كذلك فان التنيسى هو التانيسى يسهولة. 

ابتداء. واضح أن هناك اختلافات هامة وعديدة بين الروايات الثلاث» سواء فى 
مآخذ أو مسارات أو مصبات المجارى المختلفة» ومسافة الخلف بين هيرودوت 
وسترابو أقل بكثير من مسافة القربء بينما يبتعد بطليموس ابتعاداً جسيماً عن 
كليهماء ولعل خريطة سترايو أقريها حفيعاً إلى البساطة والوضوح» وريما كذلك 
إلى الخريطة الحالية, ومع ذلك كله فان هناك قاسماً مشتركاً 'محققاً بين الجميع. 


ل" 


التانيسى مويس 0 ل 
والفرع البوصيرى 


والفرع الاتريبى 





والواقع أننا إذا أمعنا النظر فى الخرائط الثلاث لوجدنا أن الاختلافات 
الجوهرية تكمن فيما عدا التسميات المتغيرة؛ فى (الوصلات) بين الفروع 
والمجارى المختلفة. بمعنى أن الفرع الذى يذكره أحدهم قد يتالف فى معظمه من 
أجزاء من فرعين أو أكثر مما يذكره الآخرء وهذا قد يدل على تغييرات محلية فى 
المجارى تريط فرعا سابقاً بفرع آخر أو تفصله عنه أو تحول فرعاً من مصيه 
السابق إلى مصب فرع آخر. 

وهناك بالطبع فروع ينفرد بها مصدر دون آخرء مثل البوتيٍ عند بطليموسء» 
الذى يجرى من الشرق إلى الغرب بكل عرض الدلتا وأصلاً أقصى الفرعين 
الهامشيين البويسطى (البيلوزى) وأجاثو ديمون (الكانويبى) والأرجح كما رأينا 
أنه مجرى صناعى لأغراض الرىء لكن الذى يلفت النظر خاصة نص هيرودوت 
على الأصل الصناعى الإنسائى للفرعين البوكولى والبولبيتى أى فرعى دمياط 
ورشيد فى معظمهما ٠‏ فمن الغريب حقاً, ولعله من المستيعد أيضناً: أن يكون هذان 
الفرعان الاصطناعيان هما ورثة الشبكة الطبيعية كلها فى النهاية. 


ط لاد 


كذلك فكما نلاحظ كيف كان الفرع الشرقى الأقصىء البيلوزى: يتجاوز الدلتا 
ليصب فى الطرف الشمالى الغربى الأقصى من سيناء. ينبغى ألا ننسى أن كثيراً 
من النصوص تشير إلى فرع ناقص أومتدهور نوعاً أن يخرج قبل البيلوزى ليتجه 
شرقاً ليتصل بالبحيرات المرة ثم ليخترقها جنوباً إلى البحر الأحمر عند كليزما 
(السويس). ويبدو أن هذا الفرع القلزمىء الذنى يسير بوضوح فى وادى 
الطميلات الحالى» يسبق قناة سيزوستيس ونخاو الفرعونية الصناعية إلى البحر 
الأحمرء فإذا صح هذاء فان معناه أن النيل لم يكن نهراً متوسطياً فحسب بل 
وأحمر أيضاًء أى كان يصب فى كلا البحرين فى وقت ما. 

وأخيراً. وينظرة شاملة» من السهل أن نرى كيف كانت كثافة شبكة الفروع 
تصل إلى أقصاها فى شرق الدلتا دون غريهاء أى أن الشرق كان مركز الثقل 
الهيدرولوجى فى نظام الدلتا كله. كما كانت مساحة أرض شرق الدلتا بالتالى 
أكبر مما هى الآن كثيراً ومما كانت عليه مساحة غرب الدلتا أكثر وأكثرء والمفارقة 
هنا أننا سنجد الانقراض انما بيد ويشتد فى شرق الدلتا بالذات. وختاماً أيضاً 
نرى كيف يختلف عدد الفروع فى الروايات المختلفة, فآكبر عدد هو ما يذكره 
بلينى الأكبرء ١١‏ فرعاً لا أقل, لكن الكثرة تذكر ‏ فقط؛ وهو بدوره ليس إلا رقماً 
(تعويذة) فقط فى رأى البعضء صحته ٠‏ فقطء اختزل على أية حال إلى ؟ فى 
العصر العربى كما سنرىء إلى أن انتهى اليوم إلى ؟ هما فرعا الدلتا الحاليان. 

العصور الوسطى 

الصورة فى العصر العريى: هو الآخرء لم تزل غامضة: بل ربما كانت أكثر 
غموضاً منها فى العصور الكلاسيكية» على كثرة الروايات العربية نسبياًء والسبب 
هو شدة تضاربها مع عدم وضوحها غالباً. ولدينا على أية حال بعض إشارات 
متناثرة فى ابن عبدالحكم (القرن 1م) وابن سيرابيون (أول القرن ١٠م)‏ 
والادريسى (القرن ؟٠١م).:‏ وقد جمعها وحققها طوسون :.)١(‏ غير أن الصورة ما 
برحت بقعية مبهمة إلى حد بعيد. 

فأما ابن عبدالحكم فيتحدث عن 5 فروع: فرع سردوس (بالقليويية غالباً), 
فرع دمياطء فرع سخا (الذى لا يمكن ألا أن يكون تيرموتى بطليموس)» ثم أخيراً 
فرع الاسكندرية: ويذكر ابن سيرابيون ؟ فروع رئيسية فقطء أوسطها هو فرع 
شطاتوف الذى د 





بأنه حصت ةا من شطانتنوف 
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شكل -2١‏ فرع الدلتا عند ابن سيرابيون 


وينتهى إلى البحر عند دمياط: ويعتبره طوسون الفرع الاتريبى القديم بلا شك: 
إلا أنه بدل أن يصب فى البحر خلال مصب بنبتيفى تحول نحو الشرق فى ترعة 
المحلة التى يذكرها الإدريسى ليصب فى فرع دمياط عند بلدة شرمساح. 

ابن حوقل ش 

أما ابن حوقل فيقول إن النيل يتشعب إلى فرعين عند شطانوف: الشرقى فرع 
دمياط وتنيسء والغربى يمر بالجريسات (أشمون جريس حالياً) ثم بأبو يؤانس 
حيث ينشعب إلى ذراعين تعودان فتلتقيان فى الشمال عند أبيج مكونتين فيما 
بينهما جزيرة ضنخمة لا يسميهاء ولكنها هى بلا شك جزيرة أبيار عند الإدريسى, 
وجزيرة بنى نصر عند ابن دقماق والقلقشندى» ومن قبل جزيرة بروسوبيت عند 
هيرودوت, والنوم البروسوبيتى عند بطليموس والذى كان ينحصر بين فرعى 
الأجاثو دايمون والتيُرموتى. 

ويينما يضع ابن حوقل نقطة التفرع عند أبو يؤانس التى لا وجود لها اليوم, 
يخالفه القلقشندى فيضعها عند أبى نشابة (ثمة اليوم جزيرة فى فرع رشيد ازاء 
الخطاطبة تسمى أبو نشابة): ولكن اتضح بالتحقيق أن الاسمين 

دالوا 


لشخص واحد.ء وكلاهما قرب طهواى الحالية: وثلاثتها لا يد كانت بداية تفرع 
تيرموتى بطليموسء ومهما يكن فان الشعبة الشرقية بعد التفرع تسير فى ترعة 
البتانونية الحالية حتى تلبنت قيصرء ومنها تستمر فى ترعة القاصد إلى أن تعود 
(التى لا وجود لها الآن)؛ البندارية» فيشا سليم: محلة مرحوم: قليب العمال (التى 
القلقشندى ابن حوقل فى نقطة الالتقاء الأخير هذه. فيضعها فى فرستقء ولكن, 
مرة أخرى أيضا, لا خلاف حقيقىء إذا الاثنتان لا تفصل بينهما سوى بضعة 
كيلومترات. 

كما فى ابن حوقلء نقطة تفرع الدلتا فى الإدريسى هى شطانوف أيضا وهى 
تتفرع إلى فرعين كذلكء ويذكر الإدريسى أن الفرع الغربى (أى رشيد) كان أهم 
من الشرقى (دمياط)؛ ولكن القلقشندى يقول بالعكس, وعلى أية حال فان رواية 
الإدريسى للفرع الغربى تتفق كثيرا مع رواية ابن حوقل: فهو يمر بأشمون 
وجريس ثم رمال السانم (التى ترادف أبو نشابة وأبو يؤانس بلا شك)؛ وعند هذه 
الرمال يتشعب الفرع إلى شعبتين تعودان فتتصلان فى الشمال عند أبيج» 
وتسمى الشعبة الشرقية فرع أبيارء والغربية فرع شابور وهى اسم كان يطلق 
على فرع رشيد كله: ويضيف القلقشندى هنا أنه فى نهاية فرع رشيد كانت 
برمبال الحالى. 

عن الفرع الشرقى يرسم الإدريسى صورة مشابهة تقريبا للفرع الغربى من 
حيث انشعابه إلى شعبتين تحصران بينهما جزيرة ضخمة: فالفرع بعد أن يمر 
بطنط ثم أنطوها (اسطنها؟) يتشعب إلى شعبتين تعودان إلى التلاقى عند شبرا 
(شيرا اليمن) ودلمسبيس ميت دمسيس)» هذه الجزيرة لا يسميها الإدريسى» 
ولكنها هى جزيرة قويسنا فى أبن دقماق,» أما عن مسار الشعبتين. فان الشرقية 
تمر ببنها العسلء أتريب.» صهرجت الكبرى؛ ميت غمرء ميت دمسيس. أما الغربية 
أو فرع مليج فتمر بطنطء الجعفرية: السنطة. سنباطء قبل أن تعود أخيراً إلى 
الالتقاء بالفرع عند شبرا اليمنء ومعنى هذا أن الشعبة الغربية كانت تجرى فى 
جزء من بحر شبين الحالى أو الفرع الأتريبى عند بطليموس. 

هذا ومن فرع مليج بعد طنط كانت تخرج ترعة هامة هى ترعة المحلة, وتمر 


وير لا 
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فى جزء من بحر شبين ثم فى بحر بسنديله؛ وهما معاً كما نعلم فرع بطليموس 
الاتريبى القديم؛ أخيراً فمن ترعة المحلة بدورهاء وعند بلقينة» كانت تأخذ ترعة 
أخرى هى ترعة بلقينة, وتتحه ريا مارة بدار اليقرء المعتمدية» متيول. سخاء ثم 
سنهور المدينة حيث تنتهى. 

خلاصة مقارنة 

حسناً. فماذا تقول لنا هذه الروايات العربية فى مجملها؟ على علاتهاء واضح 
فى الصورة العامة على الأقل أن عدد الفروع لم يتعد الثلاثة قط وأن فرعى 
دمياط ورشيد احتلا الصدارة فى الشبكة المختزلة المخففة, إلا أنهما لم يتشكلا 
بشكلهما المعروف ولم يبرزا إلى هذا الوضع إلا حوالى القرن ٠١‏ الميلادى كما 
وجد جست,ء أى منذ نحو ألف سنة الآنء )١(‏ فإذا تذكرنا أن الألف السابقة على 
ذلك, أى منذ بداية العصر المسيحى؛ هى التى شهدت التغيرات العديدة والشديدة 
فى فروع الدلتا كما سجلها لنا الكلاسيكيونء لاتضح لنا أن العصر العريى 
بالمقارنة عصر استقرار بل وجمود نسبى فى الخريطة الهيدرولوجية. 

المهم فى هذه الخريطة الجديدة على أية حال أن الفروع القديمة الأخرى وقد 
اختفت أو اختنقت لم تعد تصل أو تصب فى البحر وانما بعد أن تتفرع من 
الفرعين الجديدين تعود فتصب فيهما داخلياً تاركة بينها جزءاً كبيراً من رقعة 
قلب الدلتاء من هذه الفروع الداخلية أو فروع الفروع؛ فرع مليج الذى يتفق جزئياً 
مع بحر شبين الحالى؛ ثم فرع سخا الذى ورثته جزئياً ترعتا القاصد والجعفرية 
الآن: وأخيراً فرع أبيار الذى تمثله اليوم جِرْئياً الباجورية. أضف فى النهاية فى 
أقصى الغرب فرع الاسكندرية الذى سبق أن أورده جورج القبرصى بنفس 
ا ان 0 

ى التطور وأسبابه 

أياً 0 الصورة التفصيلية فى هذه اللقطات التاريخية المتباعدة والمتتابعة, 
فان الواضح المؤكد اذن أن عدد فروع الدلتا بدأ كبيراً ثم تطور من التعدد إلى 
القلة فى عملية (كخف الذرة), عملية اختزال إلى عدد أقل من الفروع الأعمق 
والأوسعء فانقرض بعضها وأهمل البعض الآخر أو ردم أو حول إلى قنوات رى 
صناعية » المهم أن ندرك أن هذه العملية هي ليل التضيع الفيزيوغرافى وقرينته, 
وهى من ص .ميم تطور وتمام نضج جم اللاندسكيبء, 
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لأنها انتقال من المركب والمعقد إلى البسيط والأبسطء أو إن شئت فقل من النمو الأفقى 
المسطح إلى النمو الرأسى المعمقء أو من الكم إلى الكيف. أو أخيرا بتعبير جلوك 
010616 من مرحلة التوسع إلى مرحلة التكامل. 

السؤال الآن هو كيف حدث هذا التطور ولماذا؟ الذى يبدو هو أن الانقراض بدأ من 
الشرق. ثمة كان الفرع الواهى الضعيف الطميلاتى - القلزمى: أن صح وجوده: وقد 
احتاج إلى أن يعاد حفره كقناة صناعية منذ وقت مبكر فى الفرعونية. بعده أتى دور 
البيلوزى أقصاهم شرقاء والذى ذكره الجميع إلا جورج القبرصىء مما يوحى بأنه 
كان قد اختفى قبل القرن ‏ الميلادى على الأقل. يلى بعد هذا غربا التانيسى فالمنديزى: 
هذانء هما الآخرانء تحولا من فرعين رئيسيين مستقلين إلى مجرد مصبين عند 
بطليموس لايئخذان حتى من الفروع الأساسية الأخرى وإنما من الفرع البوتى 
العرضى المشكوك فى طبيعته أو طبيعيته. على النقيض من هذا كله. نحد استمرارية 
محققة فى فروع الغرب القصوى البولبيتى والكانوبى؛ فهى متواترة تحت اسم أو آخر 
منذ هيرودوت حتى جورج القبرصى بل وحتى قلب العصر العربى. 

من الشرق إذن بدأ ضمور فروع الدلتا القديمة وفى الشرق تركز. والغريب أن هذا 
يذكرنا بما أصاب الضفة الشرقية فى الصعيد من اضمحلال وضمور لحساب الضفة 
الغربية وذلك بسبب عملية التعرية والارساب. كأنما الشرق من وادى النيل ككل هو, 
لأمر ماء الذى قدر له الانكماش والتضاؤل الفيزيوغرافى. على أن التفسير فى الدلتا 
يختلف بالطبع. والنظرية المتداولة هنا عادة هى نظرية ليونز. 

أولا يريط ليونز فياشرة بين تغيرات فروع الدلتا الحادة خاصة فى مجاريها السفلى 
وبين حركة انخفاض الساحل الشمالى التى حدثت قبل العصر الرومانى. ثم يرجح. 
ليونز أن حركة رفع باطنية.أو نهوض طفيفة أصابت بالتدريخ شرق الدلتا أو شرق 
مصرء فعدلت انحدارات السطح فأصابت بالاضمحلال فالزوال حتى التلاشى تلك 
الفروع الشرقية بينما زادت من قوة ونمو الفروع الغربية. وإذا كانت الأدلة المباشرة 
على حركة الرفع هذه نادرة فى الدلتا نفسهاء فأنها كما يقول متوفرة فى منطقة خليج 
السويس. فتكون ملاحات عديدة جنوب رأس غارب فى خليج السويس يشير إلى أن 
حركة نهوض ورفع قد حدثت هناك حديثا جدا أو مازالت تحدي حتى الآن. )١(‏ بل إن 
البعض ليمد هذا المنطق إلى وقتنا هذا ليفسر الضكلة النسبية لفرع دمياط نفسه 
مقيسا بضخامة فرع رشيد. (1) وهذا كله ما يقودنا تلقائيا إلى القضية التالية فى 
تغيرات الدلتا التاريخية وهى هبوط الساحل والشمال. 


348-9 .م ,كطملآ (1) 
(؟)اعوض:نهن الثيل عن 151-15 


الوا 


هبوط ساحل وشمال الدلتا 

كما فى العصور الجيولوجية والاركيولوجية. ولكن على مقياس أصغر بكثيرء تعرض 
النطاق الساحلى الشمالى من الدلتا خلال العصور التاريخية إلى حركة هبوط 
وَاتَخقاهن بالششسبة :إلى مطح الكدن للتوسظ أدت إلى عرق :وشميا عستاطق كثيرة مته: 
الحركة لاشك فيها علمياء والأدلة المادية والوثائقية» أى كلا الشواهد والشهادات؛ وغيره 
مثلما هى يقينية ودامغة, ولكن أسبابها وتفسيرها هى موضع الخلاف والتضارب 
الشنيد: كما أن فتاك كثيرا من الفنوقن والشك بكتتف بعض :حواتن القضية خاصة 
الا الكرو ةو لوحي 

كذلك فإن للقضصية ثلة أبعاد: أو غناصين: الفصل الصارم بينها ضعي ولكن 
تداخلها لا يساعد أيضا على وضوح الرؤية كثيرا. تلك الثلاثية هى: هبوط الساحل 
نفسه كخطء تكون سلسلة البحيرات كظاهرة طبيعية, وأخيرا نشأة البرارى ككارثة على 
نطاق اقليمى عريض. فأيها الأسبق حدوثا والأقدم تاريخا؟ اترجع ثلاثتها إلى عامل 
واحد أو إلى عوامل مشتركة. مترابطة أو منفصلة؟ طبيعية أو بشرية؛ أم هى الاثنتان 
معا؟ وإذا كانت هى العوامل الطبيعية, فهل هو البحر الذى ارتفع أم اليابس هو الذى 
انخفضء وكيف ولماذا؟ وإذا كانت العوامل البشرية؛ فما هى بالضبط؛ ومسئولية من, 
إلى آخره إلى آخره. 

الشواهد والشهادات 
منطقة الإسكندرية 

بالإسكندرية تبداً الشواهد والأدلة المادية. هناك أولا المقابر الرومانية الشهيرة بكوم 
الشقافة 080800165 والواقعة حاليا تحت مستوى الماء الجوفى (حيث تشاهد وتقاس 
موجه ذبذبته المدية السنوية كما فعل أوديبو). ثم هناك المقابر البطلمية الغارقة تحت 
الماء بالشاطبىء ثمة كذلك أرصفة ضخمة ليناء الإسكندرية القديمة غارقة تحث ماء 
البحر على أعماق متفاوتة تتراوح بين ,١,7‏ 5,6, 8,0 متر كما قدرها المهندس 
جونديه؛ تتناثر بيذها أيضا بقايا التماثيل المهشمة. وشىء من هذا كله بطبيعة الحال لم 
يبن تحت سطح الماء أو الأرض. وعموما يقدر بريتشا 8506618 أن الطابق الرومانى من 
الإسكندرية يقع تحت سطح المدينة الحالى بنحو 15-/ أمتارء بينما يرقد الطابق 
اليونائى البطلمى تحت مستوى سطع البحر. كذلك وفى المواجهة: يأتى غرق جزيرة 
انتيرودس 6100110018 التى كانت تتوسط الميناء الشرقية أيام الكلاسيكية ثم اختفت 
تحت البحر. وعلى الجملة يقدر بريتشا مدى هبوط اليابس فى منطقة الإسكندرية 
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بنحو ٠-١‏ مترء بينما يصل به أوديبو إلى 1,؟ متر خلال نحو 16 قرنا الأخيرة 
أى بمعدل ١4‏ سم كل قرن .)١(‏ 

أيضاء غير بعيد فى خلية أبو قيرء نجد نهاية مصب الفرع الكانوبى القديم تستمر 
ممتدة تحت مياه البحر.كاستيوارى غارق لمسافة 8 كم إلى أن تنتهى إلى الجنوب من 
جزيرة نلسون بنحو ١‏ كم. وهذه الجزيرة هى نفسها جزيرة كانوب القديمة التى ذكر 
الكتاب الاغريق أنها كانت تقع عند مصب الفرع الكانوبى. ولما كانت نهاية الفرع 
الكانويى تتحدد حاليا عند الطرف الشمالى الغربى لبحيرة أدكو وإلى الغرب من فتحة 
المعدية. فإن معنى ذلك أن نهايته القديمة كانت تمتد بعدها لمسافة ١١كم‏ تقريبا. 

فضلا عن هذا ففى المنطقة المجاورة لخليج أبو قير والمصب الكانويى هناك 7 مدن 
كلاسيكية غارقة تحت مياه الخليج. أولاها هيراكليوم إلى الجنوب الغربى من مصب 
الكانويى القديم, وإلى الجنوب الغربى منها أيضا كانت ثانيتها منوتيس 5أطانامء2/4, أما 
ثالثتها فمدينة كانوب إلى الجنوب الغربى من بلدة أبو قير الحالية بنخو ؟ كم. (؟) ولا 
شك أن سيف البحر كان يصل على الأقل إلى أكثر هذه المواقع شمالية. 

وسط الدلتا وشرقها 

نحو الشرق؛ فى وسط الدلتاء ينتشر فى قاع بحيرة البرلس عديد من البقايا والآثار 
المتناثرة التى تعرفت عليها وسجلتها الحملة الفرنسية نفسهاء والتى تمثل أما جزرا 
غارقة أو أرضا هابطة. وكلها تشير إلى غزو البحر للبحيرة. ثم قرب مصرف العموم 
رقم 65؛ وعلى بعد 4" كم من الساحلء ويعيدا عن خرائب أية قرية قديمة» وجد أوديبو 
بقايا سيقان وجذور قديمة فضلا عن بعض التماثيل الصغيرة تحت سطح الأرض 
الحالى بنحو 9 , ” مترء أى تحت سطح البحر الحالى بنحو ؟,؟ متر. 

وفى شرق الدلتاء بميت سلسيل جنوب بحيرة المنزلة بنحو “كم؛ وجد فيكتور 
موصيرى شريحة أو رقيقة من الأعشاب والنباتات المتفحمة على عمق ١١4‏ متر تحت 
مستوى سطع البحر. أما بحيرة المنزلة نفسها فلعلها أكبر متحف مائى لبقايا واطلال 
القرى والمدن القٍديمة التى غرقت وبادت تحت سطح مائها. ويرى البعض أن كل جزيرة 
من جزرها التى تعد بالمئات كانت تحمل حلة أو عمرانا ما فى الماضى حين كنت أرض 

.119-120 .2 ”.عقت ألطع دع دكنة46ة '! عناة 71016 ,لنقعطء 0نم 1( 

(؟) محمد إبراهيم حسنء «بعض الظاهرات الطبيعية فى دلتا النيل». الجمعية 

الجغرافية المصرية؛ المحاضرات العامة ,١904‏ ص 50. 
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البحيرة كلها حقلا مزروعا كثيفا. )١(‏ وأهم تلك المدن الغارقة تنيس لاشكء مدينة 
سيريؤن 51150815 الرومان - قد تعرضت لطفغيان البحر حيث غمر يعض المستعمرات 
الزومافة هولها:. 
منطقة مرسى مطروح 
على الجانب المقابل فى أقصى الغرب يبرز دليل آخر فى مرسى مطروح. فقرب هذه 
المدينة وجد جون بول فتاة باطنية محفورة تحت الأرض أعناكعنالءة 20عمهمعاطنا5 يقع 
تاها عن ازتفاع يكتيعة تتقيترا قوق مشكوق سطع البجر التوميط الصالن» وقد 
حذرنا لامداد احدى النتتيراف الاغرقة > الزوماضة هنال حمناة الشترب: ودلك عن 
ريق امتكموا ها طنفة سياف التستويف الرقيفة الى ععرئ تحت الأرس مق حول 
الداخل إلى البحر. 
هذه القداة الحو تستهل الأرج "هن أزالة الرفل الذى سدها والمرهاء مهدر 
مياه الشرب لمرسى مطروح. فلو أن مستوى سطح البحر فى وقت حفر هذه القناة 
الجوفية كان أوطأ بمترين أو ثلاثة. يقول.بولء لاستحال على طيقة المياه العذية الجوفية, 
التى تقع فوق طبقة ماء ملحية ولايزيد سمكها عن متر أو نحو ذلك أن تصل إلى 
ملستوى مرتقع با يكفى لكن تبلفه تلك القناة الجوفية .'(©): 
البرارى عموما 
أخيرا. وبالإضافة إلى كل هذه الحالات, ففى كل نطاق البرارى بشمال الدلتا عموما 
تنتشر الخرائب والأطلال. قرى بأكملها ومدن وفيللات.... الخ تحملها مئات الأكوام, 
الأكوام فيها مقابر جرانيت وحجر جيرى ومعمار قديم وحمامات رومانية وتماثيل 
وطوب نيىء ومحروق وفخارء الفخار فيه مجوهرات وكنوز وبرونز وعملات بطلمية 
ورومانية (5), البقايا هذه كأنها لدن ضخمة غنية للا لمحلات بسيطة, وذلك حتى بكثافة 
تصل فى مواضع إلى كثافة مثيلاتها الحية فى محافظة كالمنوفية نفسها كما يؤكد 
فيللييرز ستوارت ! (1) 
.199 .م .10 ملاقعمعللث (1) 
.7 م ركهه أ ناطتهمن (2) 
42-3 .م ”عاع علنطاظ'' ,لاهعطع0ناة :10 (3) 
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من أمثلة هذه المدن بوتو القديمة (كوم الفراعين)» بينما أن منها ما كان يصل 
شمالا إلى ساحل بحيرة البرلس تقريبا مثل علوة الذهب وكوم العرب شمال شرق 
دسوق بنحو 0كم وشرق برنبال بنحو "١‏ كم؛ حيث يبدو أن هنا كانت تقوم مدينة 
هامة لم تعرف على خرائط مصر القديمة. كل هذه المدن, يقيناء لم يكن صيد الأسماك 
هو قوام حياتها ولا كان يمكن لسكانها أن يكونوا صيادين أو رعاة :)١(‏ وإنما هى 
القمم المدنية لفرشة قاعدية ثرية من الزراعة الكثيفة. 

الشهادات التاريخية 

هذا عن الشواهد والأدلة المادية» أما عن الأدلة التاريخية فلدينا شهادات المؤرخين. 
من أقدمها المخزومى (القرن ١١‏ الميلادى). الذى ذكر أن كل المنطقة الواقعة بين بيلوز 
القديمة (الفرما) فى الشرق وترعة الإسكندرية القديمة فى الغرب كانت أرضا عامرة 
مأهولة مزروعة جميعها حتى سنة 41١‏ ميلادية حين تركت وهجرت وحل بها الخراب 
والبوار (5). 

أهم من ذلك شهادة المقريزى (القرن ١5‏ الميلادى). بعد دوكليشيان (دقلديانوس) 
بنحو 55١‏ سنة - يقول المقريزى - غطى البحر جزءا من الأماكن التى تحمل اليوم 
اسم بحيرة تنيس (المنزلة حاليا). وأغرقه. زاد الغزو البحرى كل عام حتى انتهت المياه 
بتغطية البحيرة كلها. كل القرى الواقعة على أماكن منخفضة غرقت, بينما استمر باقيا 
منها المرتفع وحده مثل تونه ويورا وشطا وفوق الكل تنيس العاصمة الاقليمية والمدينة 
التاريخية العريقة. أما الغرق الكامل للاقليم فقد تم قبل فتح العرب لمصر بمائة 
سنة. أى أن غرق بحسرة المنزلة يرجع؛ بحسب المقريزى: إلى سنة 75ه. ميلادية 
بالتحديد (5).: 

نظرية. هبوط الأرض 
--.“السؤال:الآن: كيف حدث هذا كله. وكيف نعلل له؟ إن غزو البحر الذى تحدث عنه 
المقريزى ليس موضع شك أو نقاشء وإنما المشكلة هى لماذاء أى طبيعة تغير العلاقة 
بين البحز واليابسء الاحتمالات الممكنة لاتخرج منطقيا عن أربعة: إما أن البحر ارتفع 
ولكن اليابس ثابتء وإما أن البحر ارتفع وكذلك اليابس هبطء وأما أن البحر ثابت ولكن 
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اليابس هو الذى هبطء وأما أن الاثنين ارتفعا معا ولكن البحر ارتفع أكثر. 
وهناك بالفعل نظريتان أساسيتان كما هما متناقضتان: الأولى هبوط الأرض نفسها 
وحدها. وهى نظرية توازنية 1050309 . والثانية ارتفاع اليحر وحده. وهى نظرية 
بوستاتية غ1)هاوناء . 

نظرية هبوط الأرض هى السائدة؛ ويمكن أن نتعرف فيها من حيث التفسير 
والسببية على ثلاثة اتجاهات : العامل التكتونى رد فعل الارتقاع المجاور؛ ثقل رواسب 
طمى النيل. فأما العامل التكتونى فخارج الموضوع تقريبا لبعد المنطقة نسبيا عن دائرة 
الزلازل والبراكين: إلا أنه ليس غائيا تماما فى تقدير البعض. جونديه مثلا لايستبعد أن 
تكون الهزات الأرضية الخفيفة التى انتابت منطقة الإسكندرية عاملا مساعدا أدى إلى 
انزلاق 15:652686ذاع تكوينات الطين الواقعة فوق القاع الصخرى للخليج إلى المواضع 
المنخفضة فهبط بالتبعية كل ما فوقها من طبقات .)١(‏ 

أما عن نظرية رد فعل الارتفاع المجاور فيمثلها بول الذى يرى فى انخفاض 
الساحل تعويضا توازنيا عن ارتفاع الأرض فى شرق الدلتا أثناء القرن 5 ق.م (؟). 
غير أن هذا الاتجاه لايشارك فيه كثيرون. 

نظرية ثقل الرواسب 

أما الاتجاه الأغلب والأقدم فهو أثر الثقل الضاغط لرواسب النيل المتراكمة عبر 
العصورء والمقدر معدل تراكمها بنحو ٠١‏ سم كل قرن كما رأينا. ورغم بساطة 
ومنطقية النظرية البادية. فهى معقدة للغاية فى الحقيقة لأن تحديد حركة الهبوط ليس 
سهلا على الإطلاق. فالمشكلة أن النظرية تنطوى على متناقضة كامنة وهى أن 
رواسب الطمى المتراكمة مفروض أنها تزيد سمك التربة وبالتالى ترفع مستوى الأرض 
بالتدريج بينما أن ثقلها يهبط بمستوى الأرض أكثر فتكون النتيجة الصافية عكسية 

مهما يكن الأمر. فإن النظرية ليست بجديدة» فهى ترقى على الأقل إلى الحملة 
الفرنسية. خاصة منها كوردييه :00016 الذى لم يغفل أيضا احتمال ارتفاع فى الأرض 
بتراكم الطمى ولكن مع ارتفاع البحر أكثر(؟). ثم تجددت النظرية حديثا عند 
فايل 611 وليونز وأوديبى وفيلليرز ستوارت وغيرهم. 
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أوديبوء مثلاء ينتهى إلى أن كل ساحل مصر الشمالى خضع فيما يبدو ورغم إنكار 
البعض إلى حركة انخفاض منذ العصر الرومانى بسبب تثاقل وتضاغط الطمى 
المتراكم ليس فقط على يابس الساحل ولكن أيضا فى قيعان بحيراتها التى تتلقى فضلا 
عن ذلك رواسب الرمال النهرية بعد أن تقذف بها الرياح والتيار الغربى من البحر إلى 
الساحل فيتضاعف بذلك ثقل الارسابات. المهم أن ارتفاع التربة المستمر هذا قد أدى 
فى اتجاه عكسى إلى هبوط مستوى الأرض نفسها(١).‏ 

وهنا يلاحظ أوديبو التناقض الكامن بين الاتجاهين والمنطقين. فيذكر أن الأرض 
حول كوم علوة الذهب مثلا قرب بحيرة البرلس تقع على ارتفاع نصف متر فوق مستوى 
سطح البحر. فإذا حسبنا منسويها فى الماضى على أساس معدل الارتفا ع السنوى ١‏ 
ملليمتر لكان على ارتفاع -؟متر تحت مستوى سطح البحر أيام البطالسة. فلو كانت 
مناسيب اليابس والبحر ثابتة حينئذ كما هى الآن لاستحالت زراعة هذه الأرض لفرط 
انخفاضها. هذا فى حين أن بقايا المدن الخربة حولها تدل على العكس (؟). 

كم يبلغ» على أية حالء معدل هذا الهبوط؟ يقدر كل من ليونز وأوديبي معدل هبوط 
الساحل بنحو ١5‏ سم كل قرنء مما عدل كثيرا فى شكل الساحل وسيف اليحر. 
والمرجح أن معدل الهبوط كان يقل شرقاء فكان بدرجة أكبر فى غرب الدلتا وأقل فى 
شرق الدلتا (؟) ولعل هذا الفارق أن يساهم فى تفسير ضمور فروع الدلتا الشرقية 
مقابل تجديد نشاط فرع رشيد. 

يبقى أخيرا جانب الميكانيزم فى نظرية رواسب الطمى. ها هنا أيضا اتجاهان : 
الهبوط المستمر والهبوط المتقطع. نظرية الهبوط المستمر المطرد يمثلها رايموند فايل 
الذى يرى أن هبوط الساحل فى الإسكندرية كان حركة مستمرة منذ العصور القديمة 
وأيام ميناء فاروس حتى العصر الرومانى, كما يرجح استمرار حركة الهبوط هذه حتى 
يومنا هذا (5). 

أما نظرية الهبوط المتقطع فيمثلها جونديه الذى يرى أن الهبوط قد حدث على عدة 
دفعات متباعدة متقطعة «ريحت» فيها الأرض من حين إلى حين كلما تراكم الضغط 
والثقل عليها. والمقصود بالضغط والثقل هنا طبقات الطين المرسبة فى خليج 
الإسكندرية والمنطقة البحرية المتاخمة. فتحت ضغط الطبقات العليا منه (المرسبة 
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حديثا) فإن الطبقات السفلى (الأقدم ترسيبا) تفقد ماءها فينكمش سمكها فتزداد 

تماسكا وتكائفا ويالتالى يحدث هبوط الترييح .)١(‏ 
نظرية ارتفاع البحر 
الآراء القديمة 

ارتفاع مستوى البحرء كالنظرية المقابلة. فرضية أضعف عند الأغلبية وكانت دائما 
أقل ناصرا. فمنذ نصوص المقريزى والمخزومىء لم يؤيدها من علماء الحملة الفرنسية 
مثلا سوى دولومييه داء201001 الذى انتهى من دراسته للمناطق الخرية القديمة عند 
سمنود ويحيرة البرلس إلى أن مستنقعات برارى شمال الدلتاء التى حلت على حد قوله 
محل أراض كانت خصية وكثيفة السكان جداء إنما ترجع إلى ارتفاع مستوى سطح 
البحر (؟). 

إلا أن زملاءه فى الحملة عارضوا نظرية ارتفاع مستوى البحر أصلاء مثل تلميذه 
كورديه الذى أخذ بنظرية هبوط اليابسء بينما ذهب سان جينى 66815 غهنة5 إلى أن 
آثاو الإسكندرية الغارقة هى نتيجة لهبوط بطىء ومعتدل فى الأرضء وأن تغير مستوى 
البحر أن صح على الإطلاق فدوره لا يمكن إلا أن يكون طفيفا للغاية (؟) حتى رينان 
فى أواخر القرن توصل من دراسة سطوح التعرية الأفقية فى صخور الساحل السورى 
إلى أن مستوى البحر المتوسط لم يتغير منذ عدة آلاف من السنين (5). كذلك انتهى 
كل من كايى (5) وسيس (1) إلى ثبات مستوى البحر المتوسط خلال العصور 
التاريخية. 

ولكنء على الهامشء لماذا يرتفع أو ينخفض مستوى سطح البحر؟ عدا التغيرات 
المناخية والهيدرولوجية المألوفة, البعض يذكر تغيرات قاعة هو نفسه. لماذا؟ ربما لتقللص 
الكرة الأرضية, بينما يثير البعض النظرية التتراهيدية ذاتها بلا توضيح (/). 
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١ : 0‏ | الساطية عام 
1 5 .هل لهورالساسناء للققة | 
شكل 7 - الدلتا فى عصر ما قبل الاسرات وأوائل العصور التاريخية 
(عن بوتزر) 


الآراء الحديثة 

على أية حال. فقد عاد هيوم حديثا إلى النظرية من جديد؛ كما أعاد 
هافمان 112161128113 ويوتزر مراجعتها وتاكيدها مؤخراً. فحسب الأخيرينء كان 
مستوى البحر المتوسط حوالى 5.٠١‏ "ق.مء أى حوالى بدايات التاريخ المصرى المكتوب. 
هو + : أمتار بالنسبة لمستواه الحالىء وظل على ذلك عدة قرون: ثم هبط إلى + " متر 
وتوقف عليه طويلا من ٠٠٠١‏ ق.م إلى ٠٠٠١‏ ق.مء ثم هبط من جديد إلى ما دون 
سطح البحر الحالى بحوالى - ٠.؟‏ متر وذلك حوالى ٠٠٠٠١‏ ق.مء ارتفع بعدها قليلا 
إلى -" متر فى القرن الأول الميلادى» ثم استعاد مستواه الحالى فى أوائل العصر 
الإصلامى: 

هذا بينما انتهى هافمان بأدلة قاطعة من كل سواحل المتوسط إلى أن ارتفاعا 
حقيقيا بوستاتيكيا قدره ,> متر قد حدث بين ٠٠٠‏ ق.م» 0٠٠١‏ م؛ ويرى بوتزر أن هذا 
القكدرز يعادل تناما مقدار هبوط أكتار الإسكندرية الرومائية السذئ حسندده 
أوديبو بنحو 7 ,» مترء وأنه هو الذى يفسر ذلك الهبوط. كما يضع نظرية تثاقل 
طمى الدلتا إلى حد هبوط الأرض موضيع الشك والتسساوؤل. )١(‏ على أن 
نقطة الضعف البادية فى نظرية ارتفاع مستوى البحر هى لماذا اقتصر 
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أثره الاغراقى على ساحل مصر وحده ولم ينتظم كل سواحل البحر. وليس ردا أن 
يقال أنه هو الساحل السهلى الرسويى المنخفض الوحيد فى الحوضء فمثل هذه النتائج 
يمكن أن تفرض نفسها على أضيق السواحل وأوعرهاء 

تكوين البحيرات 

على أن هذه المناقشة تنقلنا تلنقائيا من الساحل نفسه كخط إلى الظاهرتين 
المرتبطتين خلفه ولكن المختلفتين عنه كرنولوجيا وهما بحيرات الدلتا ثم برار بها . غزو 
البحر لبحيرة المنزلة حقيقة تاريخية بشهادة المقريزى حين نشأت على الأقل واحدة من 
بحيرات الدلتا الأربع. كذلك فأن هبوط الساحل قد وسع مساحة بخيرات الشمال 
عموماء استدلال منطقى بديهى لكن المشكلة هى أن وجود البحيرات سابق لعملية هبوط" 
الساحل فى العصر الرومانى. فالمعروف والثابت أن البحيرات الساحلية كانت موجودة 
فى القديم, وأن كان من الصعب معرفة حدود امتدادها جنويا خاصة فى سنوات 
فيضانات النيل العالية )١(.‏ 

بل إن لنا » إذ نرقى إلى مرحلة موغلة فى القدم اكثرء أن نفترض أن البحيرات 
كانت خلجانا من البحر مفتوحة تماماء وريما جاز أن نتساءعل عما إذا كان بعضها 
متصلا بالبعض الآخر مباشرة أو غير مباشرة فى خليج واحد أو بحيرة مشتركة, 
خاصة منها مريوط وأدكو والبرلس التى تتقارب اليوم تقاربا شديدا بل وتنتشر بينها 
بحيرات داخلية تصغرى مبعثرة لعلها آخر بقايا تلك البحيرة الكبرى المتصلة الواحدة. 
لكننا بطبيعة الحال لا نملك الادلة التاريخية المباشرة عل هذا التكهن المنطقى نظريا. 

من ناحية أخرى يرى بوتزر أنه فقط بعد أن ارتفع سطح البحر المتوسط إلى 
مستواه الحالىء وذلك فى أوائل العصر الاسلامى بعد أن كان قد بلغ أدنى منسوب 
حديث له وهو - 7,5 متر حوالى ٠٠١‏ ق.م » بعدئذ وبعدئذ فقط بدأت مياه النيل تحجز 
وتحبس خلف يحيرات الدلتاء وحينئذ فقط غمر جزء كبير من شمال الدلتا. على أنه 
حتى مع ارتفاع مستوى البحر المتوسط + 5 أمتار » فإن الجزء المغمور لا يعدو فى 
تقدير بوتزر المساحة الحالية لبحيرات الدلتا المنزلة والبرلس وأدكو وذلك بدون منطقة 
المستنقعات المحدقة بها . أما هذه المستنقعات فكانت محددة فى الجنوب بخط كنتور 
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#امكن الساق على هذااوطلى انين من رؤانة تقوو هن عد هيات 
الدلتا فى 51١‏ ميلادية بواسطة طغيان البحر , ينتهى بوتزر إلى أن هذه العملية كانت 
جزءا من ارتفاع مستوى سطح البحر منذ القرن الثانى الميلادى . )١(‏ . 

هذاء وفى «وصف مصره بدا لجراسيان الأب 6تعم عآ 6268 أن البحر يغزو 
بحيرة البرلس باطراد ‏ وذلك بدليل الأطلال والبقايا الغارقة التي وجدها بها (؟) . 
ولكن روايات. الكتاب العرب عن المنزلة أكثر تفصيلا مثلما هى أكثر توثيقا » وأن لم تخل 
من تضارب . فعن تنيس يقول ياقوت » مثلا » إن التى أسستها وسمتها باسمها هى 
ابنة دلوكه . ملكة مصر الفرعونية القديمة بعد حادثة خروج موسى , وكانت هى التى 
قادت إليها مياه الثيل بينما كانت منطقة الدينة أرضا صلبة كلها . ثم يضيف أن 
الفراعنة اللاحقين . فى صراعهم بعد ذلك مع اليونان ٠‏ لجأوا للحماية إلى «حفر ترعة 
كبيرة تخرج من بحر الظلمات (كذا) لتكؤن الحد الفاصل بين مصر واليونان , فاندفع 
بحر الظلمات فى هذه الترعة وطفى عليها فغزا البلاد العديدة المسكونة وأقاليم شهيرة 
وخرب تنيس . وحين كان الفتح الإسلامى فى سنة 2٠١‏ هجرية لم تكن تنيس تتألف الا 
من أكواخ حقيرة» (؟) . ويضيف محمد رمزى أنها كانت أكواخا من البوص ٠‏ ولذا 
كانت تعرف «بذات الأخصاص» (؟) . ويبدو بوضوح أن الخرافة تختلط بالحقيقة فى 
هدّة الزوانة “نقدن مااتحطف أنضاءعن نتاش الووانات.: 

فحسب المسعودى والمقريزى من بعده , كانت المنزلة جزءاً من نطاق ظل إلى قرن 
قبل الفتح العربى لايضارع أو يناظر فى مصر » ربما باستثناء الفيوم . وذلك فى مناخه 
وخصبه وثرائه . ففى مروج الذهب أن «تنيس كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها استواء 
وطيبا وترية » وكانت نخلا وكرما وشجرا ومزارع ٠‏ وكان فيها مجارى ماء غلى ارتفاع 
من الأرض » ولم ير الناس بلدا أحسن من هذه الأرض ولا أحسن اتصالا من جناتها 
ولا كرومها . ولم يكن بمصر كورة يقال أنها تشبهها الا الفيوم» . 

لكن البحر : تمضى الرواية . اخترق خط التلال الرملية التى كانت تعمل كمتاريس 
نيعي :ويك بهد اكدرى عقت ماهد تولك إلى أن اعسيكمت كل الأراضني 
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جزر عالية بما فيه الكفاية لتنجو من الخراب ٠‏ تقوم عليها بضع مدن معدودة . من 
هذه الدن القماقة على البحيزة ؛ إلى بهانت تنيسس أفعها ‏ ثقة ثونة » دميوة مريت : 
كلها من مدن التسيع والتسوحات الممتار»: 

غير أن تنيس وحدها , بحجمها الضخم وثرائها المعمارى وصناعتها العظيمة فى 
أفخر المنسوجات والأسلحة الصلب وتجارتها الواسعة مع العراق بالذات . هى التى 
كاك قار حساظ وشيلة + ولقن كائت فسن كو عن مزيرة كبيرة الشناحة : ويتم 
الوصول إليها عن طريق قناة تسمى بحر الروم تنتهى إلى الصالحية وربما كانت جزءا 
من الفر ع التانيسى . 

ولكن حتى فى وقت متأخر كالقرن ٠١‏ الميلادى ظلت تنيس عامرة بالآثار العظيمة 
من المساجد والكنائس والحمامات بالمئات والعشرات .وحتى بعد قرن آخر » فى القرن 
١‏ , ذهل الرحالة الفارسى ناصرى خسرو لضخامتها ورخائها حيث وجد بها كما 
ذكر ٠١.٠٠١‏ محل تجارى . ٠٠٠١‏ سفينة فى مينائها ٠‏ بينما بلغ عدد سكانها الذكور 
وحدهم .... ٠:‏ تقريبا . وعلى الجملة فقد كانت «من أجمل مدائن مصر» . الأكثر 
إثارة أن هذه الجزيرة ٠‏ التى لم تكن تزرع شيئًا واعتمدت فى كل غذائها وتموينها على 
التجارة . كانت تعيش على الصهاريج فى مياه الشرب . فأثناء الفيضان كانت مياه 
النيل تكسح المياه المالحة المحيطة بها , فتملا الصهاريج الباطنية الشاسعة حيث تخزن 
للعام كله . 

ولقد ظلت جزيرة تنيس تقاوم غزو مياه البحر . ولكنها عجزت عن أن تواجه منفردة 
غواة التسري إن امسحة تعرظية لطن عارات القؤاهتة والمليعوق مق تمفلة 
وفلسطين . فأمر صلاح الدين بإخلائها فى نهاية القرن ١7‏ » وفى أوائل القرن ١7‏ هدم 
الكامل حصونها وسورها وسواها بالأرض مجرد كومة من الحطام . لتظل بعدها 
جزيرة مهجورة خربة تعرف الآن بكوم تنيس أو تل تنيس . لقد سقط آخر معاقل 
المقاومة ضد غزو مياه البحر . واكتملت سيادة بحيرة المنزلة كفصل أو كجزء من نظرية 
طغيان البحر على شمال الدلتا . 

من ناحية أخرى ٠‏ يربط جاك دى مورجان نشأة البحيرات ٠‏ المنزلة بالذات ٠‏ بعملية 
شبوط شاخل زارمن تسمال الذلقا. فتموحرق أن هذا الهنووظ هو الذى كلق مكيرة 
المنزلة. لآن الفرع البيلوزى كان فى السابق يمر قرب. 
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مدينة تنيس فى حين يقع مجراه القديم على عمق ١.٠0‏ متر تحت مياه البحيرة حاليا 
. وبالمثل الفرع التانيسى . غير أنه يجد من الصعب تحديد الفترة التى بدأت فيها 
حركة الهبوط البطيئة هذه لغياب الآدلة حاليا . 

أما مايمكن الجزم به فهو أن النهر كان قد كف عن مد مدينة بيلوز بمياهه فى 
العصر الرومانى » بينما فى تنيس لم تحفر صهاريج المياه التى نراها اليوم فى 
خرائبها الا حوالى القرن ” الميلادى . معنى هذا أنه فى ذلك الوقت كانت المياة المالحة 
قد خلفت المياه العذبة فى منطقة المنزلة . وعند ذلك فإن مدينة تنيس , وقد حرمت من 
المياه العذبة » فقدت مبرر وجودها » فأخذت تختفى رويدا رويدا وإن لم تهجر كلية إلا 
فى أوائل العصر العربى . )١(‏ . 

من ناحية ثالثة ؛ هناك نظرية تجمع بين الأصلين النهرى والبحرى للبحيرات .. فثمة 
رأى يذهب إلى أن بحيرة المنزلة مثلا - تنيس العرب ٠‏ نسبة إلى مدينتها القاعدة - 
ظهرت كمجمع مياه النيل بفروعه القديمة الثلاثة التى كانت تخترقها وهى البيولوزى 
والمذيزق والتائيم عريها فن! البو كمتفمومة من المستتفذات والترة الح المتفضيلة: 
تواصلت بعد ذلك واندغمت فى بحيرة واحدة كبيرة . ولكن نتيجة لزلزال شهير فى 
القن !5 المتلاوي اتحفهن ستو قاغيا فدهميا البجر : 

بالمثل بحيرة البرلس - نستروه العرب - مازال هناك موضع فى منتصف اللسان 
الغربى الضيق شمال البحيرة يعرف إلى اليوم باسم كوم مسطورة . كذلك إدكو التى 
ترتبط نشأتها بالفرع الكانوبى , وربما البولبيتى أيضا , إلى أن كان ذلك الزلزال نفسه 
فانخسف مستواها قليلا » فتخولت إلى سياحة شاسعة تمتزج فيها مياه النيل خاصة 
أثناء الفيضان بمياه البحر خاصة فى الشتاء . وعموما , يبدو أن كل البحيرات 
الشمالية كانت أقل مساحة مما هى الآن أثناء التحاريق . ولكنها كانت أكبر أيام 
الفيضان (). 

مريوط المتفردة 
فى العصور القديمة 

لعل قصة مريوط وحدها هى التى تختلف كليا أو جزئيا . فبديهى - والبحيرة 

بالتعريف وكسائر أخواتها خليج من البحر داخل الدلتا و/ أو قطاع 
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من الدلتا لم تردمه رواسبها بعد - بديهى أنها فى الأصل كانت متصلة بالبحر بل 
وجزءا منه , لكننا فى حدود أبعد مدى تصل إليه أدلتنا ووثائقنا التاريخية ؛ لا نملك 
إشارة محددة إلى أى اتصال بين البحيرة والبحر . أى أنها منذ أقدم عصورنا 
التاريخية المعروفة وهى بحيرة داخلية » منفصلة عن البحر ولكنها متصلة بالنهر والنهر 
وحده . ما الذى عزلها وأغلقها عن البحر ؟ لعله تكوين نطاق الكثبان الجيرية الحبيبية 
شمال البحيرة مباشرة , والذى تنفرد به فى ظهرها دون سائر إخواتها » والذى 
يترامى بموازاتها وعلى نفس محورها ويطولها وعلى مدى امتدادها تماما . 

أيا كان ؛ فمنذ تلك اللحظة أصيحت البحيرة من عمل النهر وحده . معنى هذا أيضا 
أنها كانت أعظم اتساعا بكثير مما نعرف وأشد عمقا يما يسمح بالملاحة السهلة. فضلا 
بالطبع عن أنها كانت عذبة المياه تصلح للشرب وللرى . ومن الجائز فى تلك المرحلة أو 
غيرها أن بحيرة مريوط كانت على اتصال ببحيرة إدكو ثم انفصلنا تاركتين بينهما 
بحيرة أبوقير الصغيرة كبقايا مستنقعية . )١(‏ . 

وعلى أآية شال وضق +« اسنة على الأقل كانت سننواطىء مريؤظ تسل إلى 
مدينة ماريا العاصمة الناجحة لمنطقة مريوط المزدهرة والتى تقع بقاياها اليوم إزاء 
سيدى كرير . كما كانت ذراعها (ذراع الملاحة) تصل فى نهايتها القصوى غربا حتى 
بلدة العميد الحالية . وقد كانت هذه الشواطىء مليئة بالموانى البحيرية والقرى الخصبة 
العامرة . البحيرة بحق هى حلقة الاتصال بين بعضها وبينها وبين الإسكندرية نفسها 
بواسطة السفن , ذلك فضلا عن اتصالهم جميعا بداخل القطر عن طريق فروع النيل , 
حيث كانت شيديا 18أ56©9 فى الشرق قرب كفر الدوار الحالية هى الميناء النيلية 
للإسكندرية . 

غير أن اتصال البحيرة بالنيل لم يكن عن طريق الفرع الكانوبى مباشرة . فقد كان 
هذا يمضى بعيدا إلى الشرق منها حتى كانوب (أبوقير) » وإنما عن طريق ترعة أو 
أكثر تتفرع منه ٠‏ هى الجد الأعلى للترعة التى كانت تغذى الإسكندرية بالمياه العذبة قبل 
المحمودية وهى الخليج الناصرى فى العصور الوسطى ثم الترعة القديمة ما قبل 
المحمودية ثم المحمودية نفسها فيما بعد . 

المهم أنه بفضل هذا الاتصال بالفرع الكانوبى كانت البحيرة تعكس فى مائيتها 
سلوك النيل , يرتفع مستواها فى الفيضان وينخفض فى التحاريق . 
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بل كثيرا ما كان ارتفاع منسوبها فى الفيضان يعلو على مستوى سطح البحر نفسه 
٠‏ بحيث خيف على الإسكندرية ذاتها أن تغرقها البحيرة . من هنا شق مصرف غربى 
المدينة يصلها بالبحر يعمل كمفيض فى حالات الذروة أو الخطر . مما استغل 
بالمناسبة كمانع مائى ضد أخطار بدى الصحراء الغربية وأطماعهم فى المدينة . 

غير أن الفرع الكانويى لم يلبث أن تعرض للأطماء ثم للضمور إلى أن انقرض 
تماما . فإنقطعت صلة البحيرة بالنيل , وتم ذلك فى القرن ؟١‏ الميلادى . وتم تلك 
اللحظة تحولت مريوط من بحيرة داخلية عذبة إلى مجرد مستنقع مالح ضحل ومنكمش 
أبدا . ذلك أن البحيرة أصبحت بلا إيراد مائى .٠‏ فصار الفاقد المائى بالبخر والتسرب 
هو العامل المحدد الوحيد لمصيرها . فأخذت مياهها تقل وتتضاعل ؛ وراحت مساحتها 
تتقلص وتتحول أطرافها إلى مناقع ومضاحل متقطعة ٠‏ بينما بات عمقها يقل وملوحتها 
تزداد تدريجيا بالتركيز . حتى إذا كان القرن 18 كانت قد جفت فى معظمها وتحولت 
إلى مستنقع عظيم عقيم . 

فى التاريخ الحديث 

ومنذ هذا الوقت أصبحت البحيرة جزءا من التاريخ الحديث ٠‏ بل والتاريخ السياسى 
- العسكرى بالتحديد . فقد اتخذ الإنجليز من البحيرة أداة استراتيجية فى صراعهم 
الاستعمارى بإغراقها بمياه البحر مرتين فى أواخر القرن ١8‏ وأوائل القرن 14 . المرة 
الأولى ضد الحملة الفرنسية فى مصر , لحصثرها فى الإسكندرية وحرمانها من المياه 
العذبة التى كانت تحملها الترعة القديمة السابقة للمحمودية , وبالتالى لعزلها عن سائر 
القطر . والمرة الثانية أثناء حملة فريزر وضد مصر نفسها لحماية أنفسهم فى 
الإسكندرية ٠‏ ولو أنهم بهذا حرموا أنفسهم أيضا من المياه العذبة . 

وقد تم هذا فى الحالتين بحفر قناة فى منطقة بحيرة أبوقير والمعدية التى تقع شرق 
بحيرة مريوط وتمر بها الترعة العذنة القديمة . ولما كانت بحيرة أبوقير - المعدية متصلة 
بالبحر » فقد تدفقت مياه البحر عن طريقها إلى بحيرة مريوط حتى تساوت مع مستوى 
سطع البحر . 

ورغم أن تلك القناة قد ردمت بعد كلتا عمليتى الإغراق وأصلحت سدود المنطقة 
وأعيد مد الترعة العذبة إلى الإسكندرية ؛ فقد كانت تلك التجربة - مرتين من الغرق فى 
غضون عقد واحد - بمثابة الضرية القاضية لبحيرة مريوط . فقد رفعت مياه البحر 
نسبة الأملاح بها أكثر وأكشر . كما عاودت هى الإنكماش والجفاف بعدد إصلاح 
السدود . لتصبح بحيرة موسمية مؤقتة لإةام تجف معظم السنة . 


مان 


وقد :سكن هذا الوضع حم أوآخر القون 59 هين أعيد تنظيم ميرف كرت الدلتا 
فأنهيت مجموعة من الترع والمصارف إلى البحيرة أهمها مصرف العموم ٠‏ أى أصبحت 
مصرفا للمنطقة . فعاد منسويها إلى الارتفاع . ولكن حماية للإسكندرية من طغيان 
البحيرة . تقرر حفظ مستواها دائما عند منسوب - ؟ أمتار تحت سطح البحرء وذلك 
بضخ الزائد منها إلى البحر بطريق طلمبات المكس . ولولا هذا وذاك لكان مصير بحيرة 
مريوط كمصير جارتها الصغرى بحيرة أبوقير التى انتهت بأن جففت فى أواخر القرن 
الماض . .)١(‏ 

بحيرة أبوقير 

فلقد كانت بحيرة أبوقير هذه تقع إلى الشرق من بحيرة مريوط بينها وبين إدكو . 
وكان شديد الأستواء . فنحو ١‏ مترا تحت مستوى سطح البحر » يرتفع برفق تجاه 
أطرافها شرقا وغربا إلى منسوب - ه. . متر . أى أنها كانت فوق مستوى مريوط 





شكل 74 - بحيرة أبوقير السابقة قبل 
تجفيفها فى القرن التاسع عشر . لاحظ كيف 
كانت تتوسط بحيرتى مريوط وإدكو . 
(عن ويلكوكس وكريج) 
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البحيرة لم تكن دائمة . فقد كانت مياه الصرف المتسربة إليها من الأراضى 
الزراعية فى الشرق ومياه الأمطار الشتوية تتراكم فى قاعها إلى ارتفاع ١٠سم‏ فى 
الشتاء , ولكنها تعود فتتبخر فى الصيف تاركة قشرة ملحية بيضاء سميكة . وتؤكد 
أثار مجارى المياه القديمة وبقايا المبانى أن المنطقة كانت مزروعة ٠‏ ريما حتى القرن ١4‏ 
حين أغرقت بالبحر فدمرت زراعتها بصفة دائمة . حتى إذا كان القرن ١9‏ ثم تجفيفها 
برمتها نهائيا لاستصلاحها واستغلالها . )١(‏ . 

نشأة البرارى 
قديمة أم طارئة ؟51 

عن البرارى ٠‏ أخيرا ٠‏ لايقل الموقف غموضا وتضاربا ٠‏ ذلك إن لم يزد . فكل الأدلة 
التاريخية تقريباً ابتداء من هيرودوت إلى النقوش الفرعونية تجمع على أن شمال الدلتا 
عرف المستنقعات والبرك وشمل البرارى والفيافى دائما بصورة أو بأخرى وإلى حد أو 
آخر . قد يختلف عمق هذا الحد أو تتفاوت حدة هذا الوضع ؛ لكن ثمة دائما وأبداً نواة 
صلبة باقية من المستنقعات فى مكان ما فى أقصى الشمال . وتلك على أية حال طبيعة 
الأشياء فى مصبات الأنهار الرسوبية » خاصة فى مراحل حدائتها الأولى نسبيا . 

إكدالن الات الخارض الصو ل عد 07 ويم لقدر وار تدان تاق 
السنتتشهات حتونا نيما كدو وخا كتكن © امعان الحالن .:وظطن أساس أن فيفر 
وتراه جع المتوسط الحديث وصل إلى أدنى مستوى له حوالى ٠‏ ممم ؛ نجده يقفسر 
تعمير واستعمار شمال الدلتا فى عصر الأسرات المتأخر والبطالسة على اعتبار أنه 
استجابة طبيعية للتصريف الطبيعى للمستنقعات والامتداد الشمالى لليابس . (؟) . 

كذلك يلاحظ ويلسون أن معظم «نومات 50:065» الدلتا الفرعونية كانت تقع فوق 
كنتور 5 أمتار . أى فى الأرض العالية الجافة . بينما كانت الاستثناءات القليلة الواقعة 
أببفل أو شتمال هد الفط حصيل اسهاء كدل عل النيكة الماقنة الرظية «وكتجزيرة 
الممستنقعات» أو «جزيرة الرمل» , ويبدو أنها كانت ترتبط بطرادات النيل أو بظهور 
السلحفاة ... الخ (؟) . وعدا ذلك » فلقد كان النطاق الشمالى من الدلتا المتاخم للبحر 
يسمى فى الماضى القديم باسم 





7 .م ,2 .01/ ملمتأقع اما متداملزع8 (1) 
61-3 .”عاء مامه 0 1101111111" ,انا 8 (2) 
.62 .م ,10 (3) 


الالال 


ايليارشيا وذلك نسبة إلى المستنقعات الشاسعة التى كانت تغطية . وكانت البرلس 
5نالة (الإغريقية 5نااة:ة2) هى التسمية التى تلت ايليارشيا . )١(‏ كذلك ترى سميل 
أن شمال الدلتا كان دائما محدود الخصوية خاصة النطاق الساحلى الخفيض حيث 
يصعد الماء الباطنى المالح إلى السطح بواسطة الجاذبية الشعرية . وحيث الصرف 
الطبيعى صعب والرمال تسد المصاب وأفواه الترع . (؟) . 
من الناحية الأخرى لاسبيل إلى الشك عند البعض فى أن كل نطاق شمال 
الدلتا كان منذ فجر العصور التاريخية أرضا عامرة معمورة تزرع إلى سيف 
البحر ذاته وتخضع لنفس نظام رى الحياض السائّد جنويها كما يحدد أودييق . 
وكان توزيع المياه فيها أثناء الفيضان يتم عن طريق فروع النهر . وكان يحف بهذه 
الفروع أراض ضفاف عالية لا تلبث أن تنخفض كلما ابتعدت عنها . أما تصريفها 
فكان يتم فى نوفمبر بواسطة قنوات صرف تقع فى الأراضى المنخفضة وتنتهى إلى 
انخيرات الشمالية التى يبدو آن خلجانها الحاليّة هى وريثة مصاب تلك المضارف 
القديمة . (؟) . 
أو كما يقول ويلكوكس وكريج » فإنه حسب الروايات المحلية ؛ التى يؤيدها وجود 
ترع صيفية فرعونية ؛ كانت أجزاء من المنطقة تغطى بحدائق الكروم فى حين كانت 
بقيمتها مقسمة إلى أحواض هائلة كل منها مساحته .... 60 فدان ومزروعة بالقمح , 
بينما كان السكان على درجة عظيمة من الكثافة . وفى أيام البطالسة والرومان 
أيضا كانت منطقة البرارى بأكملها تزرع ٠‏ ينما عرفت المنطقة المتاخمة للبحيرات فى 
المراحل التالية (أى العربية بالطبع) باسم «أرض الزعفران» , كناية عن الخصب 
والعطاء . (8). 
وحسبنا بعد هذا كله على أية شهادة المخزومى التى تحدد أيضا (بداية أو نهاية ؟) 
نشأة البرارى بحوالى 55١‏ ميلادية حين كان قد تم الخراب واكتمل هجرها . وأيا كان: 
فلقد وقعت الواقعة وضاع الشمال وجاءت البرارى لتبقى . 
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النظرية الطبيعية 

هنا أيضا نجد النظريتين المتناقضتين , الأصل الطبيعى البحرى والأصل البشرى 
النهرى . عن الأول , تتواتر الروايات المحلية بقصص طغيان البحر على البر فى 
الشمال المصرى . منها واحدة واحدة عن غزو البحر للمنطقة أيام دوكليشيان فى 
القرن ؟ الميلادى . تقليد آخر أن اتجاه طغيان البحر كان من شمال الشمال الغربى 
إلى جنوب الشرقى . بالتقريب من منطقة كوم نقيزة الحالية إلى سمنود )١(‏ : وفى ابن 
إياس كما رأينا أن تنيس كانت (كالإسكندرية) تختزن امدادات المياه من النيل فى 
صهاريج ٠‏ ولكن «قبل فتح مصر بمائة عام طغت عليها مياه البحر المالحة وأغرقت هذه 
الأراضى» . 

أما من العلماء المعاضرين , فإن هيوم ينص فيما ينص على نظرية الأصل البحرى 
فئ تكساة البتراري. ٠‏ (تسدو من المكمال يندا 4 يول هى أن سيم هن الأز اين 
بالقلوية ليس مرتبطا فقط بالتغيرات السياسية . وإنما كذلك بالتغيرات الطبيعية . 
فالروايات تدعى بقوة طفيان البحر على المناطق الأرضية المصرية الشمالية فى 
القرن السادس حين ظهرت إلى الوجود واحدة على الأقل من البحيرات الحالية 
(المنزلة) .» (؟) . 

(قارن نص ابن إياس) , ولاحظ أيضا اختلاف نقطة الأصل أو نواة البداية فى 
نشأة البرارى بين أوديبو وهيوم . فحسب الأول تذهب الأولوية إلى غرب الدلتا » 
وحسب الثاني إلى شرقها) ولكن فى كل الأحوال » فإن نقطة ضعف نظرية طغيان 
البحر هى أن معظم أراضى البرارى أعلى من مستوى سطح البحر بدرجة كافية , 
فضلا عن ارتفاع نطاق الكثبان الرملية الحاجز شماليها . فكيف لغزو البحر أن 
يكون ؟ 

من هنا اتجهت النظرية الطبيعية وجهات أخرى . فأدويبو ‏ الذى لايرى فى 
«أقصوصة غزو البحر المزعوم» للبرارئى الا نوعا من الامتداد لنظرية الكهنة القدماء من 
أن الدلتا كانت فى الماضى خليجا من البحر ؛ انتهى من دلالة مقابر كوم الشقافة إلى 
أن موجة الهبوط اجتاحت النطاق الشمالى من الدلتا منذ اللقرن ؟ الميلادى . (؟) . 
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وبصيغة مختلفة فان بول . الذى يجزم بأن الارتفاع النسبى فى مستوى سطح 
البحر المتوسط منذ القرن الثانى الميلادى قد حدث كنتيجة لهبوط محلى فى الأرض 
التى تكون الجزء الشمالى من الدلتا . وليس هبوط أرض مصر ككل » ينظر إلى هذا 
الهبوط كتعويض توازنى عن ارتفاع الأرض فى شرق الدلتا فى القرن ١ق.م. )١(‏ من 
ناحية أخرى ؛ هناك رواية تقليدية محلية تذهب إلى أن مستوى أرض المنطقة هبط منذ 
٠‏ سنة (أى حوالى القرن ٠١‏ الميلادى أثناء زلزال عنيف . 2 
النظرية البشرية 
أما النظرية البشرية فترد نشأة البرارى إلى الأهمال التراكمى . حتى نقطة 
الانهبار. فى الصرف والتطهير والعناية بشبكة المجارى المائية فى ذلك القطاع 
المنخفض قليل الانحدار من الدلتا . يقول هوجارث «لقد أصبحت مستنقعات الدلتا : 
فيما يبدو . أكثر اتساعا منذ العصور الوسطى ٠‏ ولكن بالأحرى نتيجة الاهمال أكثر 
من أى فعل للنيل غير قابل للعلاج» .(") ويقول أوديبو أحد أنصار هذا الرأى «لقد أدى 
التقاعس الحكومى إلى هجر نحو مليونى ونصف المليون فدان فى شمال البلاد» . (7). 
أما هيوم ؛ الذى يجمع بين النظريتين الطبيعية والبشرية كما رأينا .. فيقول «لقد 
ذكر أنه » كنتيجة لتدمير وانهيار جسور أحواض الرى القديمة أثناء الفتم العربى فى 
القرن السابع الميلادى ؛ أتلف أكثر من ١.5٠١...٠‏ فدان بارتفاع الملح والقلويات من 
خلال الغرق والبخر إلى حد أن زراعتها لم تعد ممكنة» . (5) (لاحظ فارق المساحة 
المنكوية بين المصدرين الأخيرين والبالغ وحده مليون فدان .) . 
بالمثل يعود ويلكوكس وكريج إلى ربط الأصل البشرى بالعرب . فيعد الفتح العريى 
لمصر ء هكذا يقولان . دمرت جسور الأحواض فى تلك المنطقة الشمالية الحساسة 
فانهار الرى والصرف فيها فزادت الملوحة باطراد حتى فقدت خصويتها بالتدريج إلى 
أن اكتمل فسادها نهائيا (5) .. 
وأيا كان التفسير الحقيقى لنشاةة البرارى » فإن ربطه بالعصر العربى , 
4 .م ,1902 ,لهمآ ,أكمظ مععدء]1 ع1 ,لاممعه11 2.6 (2) 
5 .م "عاء وععاء: وعد 1“ (3) 


89 .م 1 .ام (4) 
3 .م ,1 .املا (5) 


:8ت شخصية مصر ج١‏ 


كما يفعل الكثيرون صراحة مثل ويلكوكس وكريج وهيوم وليونز أو فى غموض مثل 
بتلر واميلينو )١(‏ . اتهام - كنظرية حرق مكتبة الإسكندرية ؟ - شائع ولكنه باطل وغير 
مقبول , ولا نقول وجهة نظر متحيزة . 


جيدا هى. ه. ؟ مليون فدان فقطء بينما أن لدينا ١.٠‏ مليون تحت الاستصلاح وتنتج 
محاصيل ضعيفة أو هى بور أو تطغى عليها المياه الملحة من حين إلى حين - وحين نعلم 
فوق هذا أن كل هذه الأرض كانت يوما ماتزرع جيداً وكثيفة السكان - فإننا ندرك أى 
كارثة خطيرة لمصر كان ترك الرى الحوضى فى مثل هذه المساحات على يد العرب 
والأتراك . ليس فقط أنهم سمحوا لنحو /4٠‏ من أرض الدلتا المزروعة بأن تسقط من 
حساب الزرواعة . وإنما بالإبقاء عليها خارج الزراعة لهذه السنين العديدة فإنهم أيضا 
أحالوها ملحية وجرداء إلى حد أن أصبح استصلاحها مشكلة بالغة الصعوية» . 

ورغم أنهما يعودان إلى التحفظ بصدد ما إذا كان هذا التدهور راجعا إلى ترك 
الرى الحوضى وحده أو ما إذا كانت هناك عوامل أخرى قد ضاعفت منه (؟) » فإن 
هذا الحكم يتنافى مع الأدلة الكرونولوجية العديدة . أولا » مع شهادة الكاتبين نفسيهما 
عن أرض الزعفران ٠‏ فهذا التعبير » العربى بالطبع ؛ يشير بلا جدال إلى أن الخصوية 
كانت ماتزال قائمة إبان العصر العربى . ثانيا » مع شهادة بلر الذنى يصف المنطقة 
بأنها لم يكن لها نظير أو منافس فى مصر جميعا حتى قرن واحد قبل الفتح ولكن كفت 
الحال عن أن تكون كذلك طوال ذلك القرن . (؟) ثالثا . وعلى النقيض , فإذا كانت 
شهادة المخزومى تنص على حلول الخراب وعمومه فى نهاية القرن ٠١‏ الميلادى » فإن 
ذلك إنما يشير إلى نهاية الكارثة لا بدايتها . 

أخيرا ٠‏ وليس آخرا , فإذا كان الفتح العربى هو المتهم بالنكبة ‏ فإن خط سير 
الحملة لايتفق مع مثل هذا التخريب المزعوم . فالعرب فى زحفهم التزموا حافة 
الصحراء , غالباً متجهين نحى الصالحية - ومنطق طبيعى بالنسبة إلى فاتحين رعاة أن 
يلتصقوا بطريق صحراوى . وفى قلب الدلتا » فإنهم زحفوا من نيقيو إلى أتريب 
فيوصير فسخا ومنها إلى دمياط . معنى هذا أنهم لم يتقدموا فى الدلتا شمالا 
إلى أبعد من سخا , الأمر الذى يوحى بأنهم لم يكؤنوا بحاجة إلى مثل هذا التقدم لأن 
ما كان يقع فى أقصى الشمال إنما كان ببساطة مهجورا من قبل , كان برارى من 
قبل . 
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قي 


ومن الناحية الأخرى فنحن فى يتلر أن «معظم غزاة مصر الاقدمين مثل 
قمبيزء اتخذوا طرقا آخر . ضاربين نحو الغرب نصا من بيلوزيوم إلى سنهور 
وتانيس ؛ ومنها عبر الدلتا إلى بويسطه. ولكن هذه المرة (العرب) كانت 
المستنقعات حول بحيرة المنزلة قد انتشرت بحيث جعلت ذلك الطريق أكثر 
صعوية» . )١(‏ ففضلا عن أن النص صريح على وجود البرارى قبل الفتح 
العربى . فأنه يبعده عن طريقها تماما بما يبعد عنه أى شبهة أو اتهام. 

والخلاصة أن الأرجح.: إن لم يكن المؤكدء أن نشأة البرارى سابقة للعصر 
العربى. ومن الجائز أنها ترتبط بتلك الفترة المضطربة كثيرا والغامضة نوعا التى 
كانت الدلتا فيها مسرحا للصراع المسلح الرومانى - الفارسىء بكل ما تعنى من 
أخطار على الرى وعلى الزراعة . فيما عدا هذا فإذا كان للعرب - ومن بعدهم - 
ثمة من مسئولية يلامون عليها تاريخياء فتلك هى التقصير والجمود ازاءالتوسع 
الثانوى البطىء للبرارى ثم التبلد العاجز والقعود المعيب عن استصلاحها قرون 
عددا . 

زحف البرارى 

وهذا أيضا ينقلنا إلى السؤال المنطقى والوارد: هل تكونت البرارى دفعة 
واحدة أم على دفعات؟ أظلت يعد نشاتها الأولى ثابكة المساحة والحدود أم 
تذبذيت ما بين تقدم وتقهقر؟ يفهم من المصادر التاريخية أنه كانت هناك أكثر من 
ضرية واحدة فى مأساة البرارى» توسعت فى كل منها بقدر أو بآخر . والثابت 
أن هذه العملية الخبيثة السادرة 1251010115 استمرت حتى القرن ١7‏ 
الميلادى. ولعل الضربة الأولى بدأت فى الشرق حول المنزلة» ثم تتابعت حلقاتها 
نحو الغرب . أو لعله العكس - لا سبيل إلى القطع - النواة فى الغرب ثم التوسع 
نحو الشرق. 

هناك إذن وعلى أية حال عدة مراحل ونويات أو بضع يؤر ونويات : أنها دراما 
ذات فصول. وحتى بعد هذا فلقد ظلت البرارى تزحف إلى الجنوب ببطء ولكن 
باطرادء نتيجة للعجز عن مقاومة هذا الزحف نفسه والاخلاء المستمر للمناطق 
المنكوية ثم الإهمال اللاحق الذى زاد من مضاعفات فساد الترية ويوارها. 
فالعملية أذن ما أن بدأت حتى اكتسبت قوة التوسع الذاتى والاندفاع الآلى 

ففى قرون العصور الوسطى حتى نهاية القرن ١4‏ كانت الحروب 
والاضطرابات الداخلية والانحطاط والإهمال تمنع باستمرار تطهير مصارف 


14 .م تع اغس8 (1) 


الالاس 


المنطقة فطمت بالتدريج لا سيما مع شدة ضعف الانحدار الطبيعى . فكانت المياه 
حين يأتى الفيضان كل سنة وتطغى على الأرض لا تجد مجرى واضحا تتنقل فيه 
وتنصرف إلى البحيرات» فتطفو خارجه وتتجول وتنساح بحرية فوق الأرض » تتسكع 
وتتلوى معظم السنة؛ فتكون ما بين التلول المختلفة التى تكومها الرياح مساحات 
شاسعة مبللة غير مصرفة وتتحول إلى سياخات ويطائح ومستنقعات ويرك بلا 
ضوابط ولا حدود ؛ تتواصل أو تنفصل , ثم تتبخر فتستلمح », إلى أن تغرق تحت 
الفيضان التالى وههذا .وكان البكن يفنت فئ التحاريق أو الربيع خاصة فى مارش 
وابريل حين يبدأ تصعيد الأملاح بالجاذبية الشعرية ويزداد تركيزها على السطح. 
فلا يرى سوى بض أعشاب فقيرة هنا وهناك فى نوفمبر وديسمير . وعلى خرائط 
الحملة الفرنسية , أى فى أواخر المرحلة . تظهر مساحات عظيمة فى البرارى مغطاة 
بالمياه الملحة لمدة 4 - 4 شهور فى السنة . .)١(‏ 

من الناحية المضادة, لم يعدم الأمر محاولات كثيرة لمقاومة هذا الزحف المدمر ولكبح 
بور البوار. سلاطين العصور الإسلامية مثلا حاولوا مراراء أساسا لشق بعض الترع 
والقنوات فى قلب الأراضى البور لتوصيل مياه النيل إليها أثناء الفيضان لغسلها من 
الاملاح وتنييلها. ولكن هذه المجهودات كانت غالبا ما تفشل بعد حين لتوقف المياه 
عن الجريان فى تلك الترع نتيجة للارساب والاطماء التدريجى الذى يحتم التطهير 
والتفيق الداكم. وتو ها ل نكن براعن داتها: 

ومن الأمثلة الناجحة ما يذكره المقريزى من إعادة حفر ترعة الاسكندرية القديمة فى 
القرن ١4‏ الميلادى حيث حشدت الحكومة بضع عشرات من الآلاف من الرجال للحفر, 
فكانت التقيجة احا أكشر من ١١٠:‏ :الف فدان انتزعت من النوان ودقت فيها السؤاقئ 
وازدهرت حولها عشرات القرى الجديدة » فضلا بالطبع عن إحياء الملاحة إلى 
الاسكندرية التى استغنت أيضا عن الحاجة إلى تخزين المياه فى الصهاريج. (؟) على 
أن هذه فيما يلوح حالة نادرة . كما أنها هامشية على أطراف البرارى؛ التى ظل 
جسمها الأساسى لا يمس بالكاد , بل على العكس يترهل. يستشرىء ويتمدد نحو 
الجنوب: زاحفا بانتظام من أسفل إلى أعلى. 

القاعدة والاستثناء 

داخل هذا الجسم السائد الساجقء ينيغى مع ذلك أن نسجل استثناء جوهريا 
وحيويا. فمن خواء أو خلاء البرارى الموحش ؛ ومن فراغ البسور 


.4 .م ,'* 0101 مدع 9020ط عتاظ'' ,لندعماء0ناث (1) 
() وهيبةء ص 2؟5. 


مم 


الغامر. تستثنى ثلاث نويات عامرة ظلت دائما وأبدٌ صامدة مزروعة معمورة طوال 
العصور الوسطى وإلى الحملة الفرنسية ثم العصر الحديث دونما أدنى انقطاع . تلك 
الثلاثية هى مناطق البرلس شمال البحيرة ثم دمياط ورشيد على نهايتى الفرعين . 
الأولى جزيرة صغيرة منفصلة تماماً فى أقصى شمال الدلتاء والأخريان شبها 
جزيرتين جليلتا الحجم والخطر تخرجان على امتداد أدنى الفرعين كذراعين بارزتين 
من كتلة المعمور المتبقية فى الجنوب ومتصلتين بها جيدا. وثلائتها ٠‏ سيلاحظ بالمناسية 
اكثف وأعظم غابات النخيل فى أى مكان فى شمال الدلتا. 

فأما منطقة البرلس ويلطيم - أقصى نقطة شمال مصر , وأمطر بقعة فيها - فقد 
طلت مزروعة ومسكوية طوال العارنم نفضل اعتناتشااطن الظرات 6ؤايت سيت 
المختزن فى كثبانها الرملية وإن كان فصليا . أى أنها كانت مستقلة عن رى النهر, 
وبالتالى نجت من كارثة البرارى وأفلتت من دائرة البور. ولقد كانت المنطقة دائما نواة 
لكورة من كورات مصرء كورة البرلس أو النسترلوية أو البشارودء نسبة إلى نستروه أو 
البشمور اسم بحيرة البرلس إن ذاك. وكانت عاصمة الكورة تتناوبها البرلس ويلطيم 
ونسكزوة: والاشيزة فى كوم مسطلورةالحالية على اللسان الارضى بية البغرية 
والتكن: 

وقد وصف ابن حوقل وياقوت نستروه بأنها جزيرة فى بحيرة اليشمورء الوصول 
إلبها بالقوارب أثناء الفيضان وبالجسور بقية العام يأتيها الماء من النيل فى القوارب, 
لا تزرع ولكن تعتمد أساس على صيد السمك الوفيرء ودخلها منه لا يعادله دخل أى 
بخيرة أخرى . ويها كثير من الأغنياء . ويضيف ابن دقماق أنها كانت مدينة جميلة 
مزدهرة فيما مضى. إلا أنها على أيامه (القرن 14١م)‏ كانت الرمال قد غزتها فى 
معظمها وهدمت معظم منازلها. )١(‏ (المشكلة؛ على هامش هذه الروايات ٠‏ أنها تنص 
صراحة على أن نستروه جزيرة فى البحيرة:» بينما أن كوم مسطورة الحالية فى قلبٍ 
اللسان اليابس. فهل اتسع اللسان جنويا بالرواسب الرميلة على حساب البحيرة إلى 
أن تراجعت نستروه إلى قلبه؟ وهل إلى هذاء أن صح . يرجع غزو الرمال المذكور لها 
أولا . ثم ابتعادها عن البحيرة بعد ذلك؟). 

أماعن منطفقى دنياط ورشيد: فهاتان دانتا نزيقاتهما واسلتمرارهما لكوتهمًا 
استمرارا لفرعى الدلتا بالطبع, ومن ثم لاتصالهما بهما مائيا على الدوام؛ ريا 
وملاحة. تقفصيلا. نتحلل هذه الميزة إلى عنصرين أساسيين. 
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أولاء أن جسر الطراد هناء فى منطقة فارسكور شرقا كما فى خليج برنبال غرباء 
عمل الوتحد عق الكتحابة لامكل لاف عصن حميها : فسكة كحو 1 أمفان :امنا 
مناعد غلق استعزان السكتن هذا يجا ومتحئ :عن زحف البرارئ: كانيا أن مستوئ 
مياه الفرعين هنا أثناء التحاريق قريب جدا من مستوى الأرضء وذلك لان المستويين 
يتقاربان طبيعيا فى هذه الاحباس السفلى عند نهايتى أو مصبى القرعين على الغكس 
عدا يفعلان في الاخباس الغليا . ومن ثم كان الرى بالرفع ممكنا وسهلا فى الضيف» 
وبالتالى تمتعت المنطقتان بالرى الدائم وكانتا على الدوام بؤرتين من الزراغة الكثيفة 
الفقة: 

بفضل هاتين النواتين العمرانيتين فإن نواتيهما النوويتين ينء مدينتى دمياط ورشيد. 
عاشتا وهما ميناءا مصر الاوليان ومدخلاها الرئتيسيان طوال العصور الوسطى وحتى 
الحديثة بلا انقطاع. على خريطة الحملة الفرنسية: مثلا , تظهر المنطقتان كخليتئ عش 
الغراب من القرى العديدة المتاخمة المتقارية حتى مسافة 1-لاكم على جانبى الفرع. 
ولكن لأن إنحدار الأرض على شطى الفرع فى كلتا المنطقتين أشد بكثير - حوالى 
ثلاثة الامثال - نحو خارج الدلتا منه نحو قلبها . كان اتساع شريط السكنى وكثافة 
الززاعة والغمران أكبو على الجناتب الخارسى مه غلى الجاتب الداخلى «:ففى جالة 
دمياط كان أكبر على الشط الأيمن فى شرق الدلتا ابتداء من دمياط إلى فارسكور ‏ 
بينما كان أضيق بكثير على شطه الأيسر فى وسط الدلتا. وفى حالة رشيد كان اتساع 
الشريط المسكون المزروع أكبر على الضفة اليسرى فى غرب الدلتا أى البحيرة منه على 
الضفة اليمنى فى وسط الدلتا. (1). ٠‏ 

خط البرارى 

تهنا عدا 'هذه الثويات الكلات إذن ظلت البرارى خلال وطوال العصور الوسطى 
تزحف على الأطراف كبقعة الزيت وتتوسع متمددة نجو الجنوب ككرة الثلج. إلى أى 
مدى فى الجنوب؟ ما هو. بعبارة أخرى, موقع «خط البرارى». كما يمكن أن نسمى 
الحد الجنوبى للمنطقة البور أو الحد الشمالى للزراعة المنتظمة؟ إذا صحت حدود 
التراري الوازدة فى بعش الخرائط التاريتقية المتعاقبة: لأمكن صبع. تارج هذا الفط 
خطوة خطوة نحو الجنوب إلى أن بلغ حده الجنوبى الأقصى فى القرن الماضى. القرن 
. فعلى خريطة جلست عن القرنين 15-٠١‏ اليملادى؛ يبدو خط البرارى فى 
متتضق المسافة تقرّنا بين ساخل البكر وبين خط القرن 16: 


2205-6 .2 ,116.7 قععاق16 وعتع 1" ,ننقءعطعلناكث (1) 


3 رن 25 


أما هذا الخط الأخير. خط ويلكوكس كما قد ندعوه اصطلاحا ٠‏ فيتحدد من خلال 
عدة نقط ومواقع مفصلة. فهو يمتد واصلا بالتقريب بين هذه السلسلة من المدن والبلاد: 
الدلنجات - سقط الملوك - دمنهور- أيتاى البارود - شبراخيت - الرحماتئية -.دسوق 
- سنهور المدينة - نشرت - قلين - سملاى - المحلة الكبرى - تيره - طلخا - 
المنصورة - السنبلاوين - صافور - فاقووس - أبو الأخضر. )١(‏ ووأضح أن الخط 
متعرج أساسا متخلج للغاية . كذلك فأن نقطة تتراوح طبوغرافيا بين كنتورى 7,0 ١‏ 5 
أمتار فوق سطح البحر. 
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5 ع صافي 


الوح البرارى 
خط ولوك سمسمسيه 


| 9ج المزروع 
شكل ه»* - خط البرارى فى القرن 05 أو خط ويلكوكس. 
(عن ويلكوكس وكريج) 


على أن أشد ما يلفت النظر فى الخط هو بلا شك دائريته؛ ويالتالى قوسية البرارى . 
فليس الخط أفقيا كما قد نتصور بحيث يؤلف نطاق البرارى مع خط الساحل المحدب قطعا 
نأاقصا يدق عند الطرفين ويتسع فى الوسطء ولا هو حتى مواز لخط الساحل بحيث يخرج 
النطاق متجانسا فى عرضه ء وإنما هو ء كربطة «البابيون» المتهدلء يزداد ابتعادا عن 
الساحل كلما اقترب من جانبيه فى أقصى الشرق والغرب , ويالتالى فإن 

.م ,1 10101أهع11218 طمناملاوظ (1) 


ساد 


عرض نطاق البرارى يبلغ أقصاه فى شرق وغرب الدلتا وأدناه فى وسطها. ومعنى هذا 
أن توسع البرارى لم يكن عملية زحف من الشمال بقدر ما كان عملية حصار شبه 
دائرى من الشمال ومن الشمال الشرقى والغربى فى آن واحد تسعى إلى أن تطوق 
قلب الدلتا كالكماشة. وقد كان لهذا النمط نتائجه البشرية العديدة كما سنرى. وسنرى 
أيضا أنه من هذا الخط سوف يبدأ مد الاستصلاح الحديث , بينما سيأخذ هو يتأرجح 
خطوة خطوة نحو الشمال. عكس حركته التاريخية السايقة. 


لام 


الفصل الرابع 


وجه مصر 


بقدر ما يمتاز تاريخ مصر بالتعقيد, تمتاز جغرافية مصر بالبساطة .)١(‏ فمما لا 
شك فيه أن هيكل مصر الجغرافى العام وخطوط الطبيعة العريضة فيها أميل نوعا إلى 
البساطة النسبية وتخلو على هذا المستوى من التعقيدات الفيزيوغرافية أو 
الجيومورفولوجية البارزة التناقضات الطبيعية الحادة. وهذه الطبيعة المبسطة 
أدركها حتى قدماء المصريين. حتى فرضت نفسها على فكرتهم عن العالم 
المحيط بهم وانعكست فى الكوزموغرافيا الفرعونية وتراثها من الفكر الكونى 
(الكوزموجوني 6051908010 ) (5). 

وهناك, بالتاكيد. آلاف التفاصيل والدقائق المتباينة التى لا تخفى على الجغرافئى 
المبتدىء بل حتى على غير الجغرافى المختصء ولكنها جميعا تأتى عادة فى المرتبة 
الثانوية. وتظل مصر تبدى وجها جغرافيا بادى البساطة والوضوح محدد المعالم 
والملامح فى هدوء وإيقاع متمهل بشكل غير عادى . على أن هذه البساطة الجغرافية 
إذا كانت سمة أساسية فى شخصية مصر. فإن علينا فى الوقت نفسه ألا نبالغ فى 
تصويرها أو تقديرها فنخرج بها عن حدودها الصحيحة ونسبها السليمة . أيصع. مثلا 
أن يقال كما قال مارش فيئيبس «إن جغرافية مصرقد صنعت للاطفال؟؟ (؟) لا 
يستقيم . وكل ما يمكن للجغرافى أن يقول هو أن وجه مصرهء أن لم يكن أقرب إلى 

البساطة منه إلى التركيب , فأنه على وجه اليقين أقرب إلى التركيب منه إلى التعقيد. 
ولا تتبدى هذه البساطة النسبية كما تتبدى فى تلك السمترية أو ذلك التناظر 
الذى يسود عناصر اللاندسكيب الطبيعى فى مصر وحولها. (5) فعلى جانبى الوادى 
الذى تحف به حاف تان هض بي تان فى توازن ملحوظ, تتناظر 
.م ,1946 ,ذلدلإاقصة لهل50 ؟ عاممصمعء مم ماودو و لعقدة 01 
.59 ,1949 ,ممعزاعم ,لإطم050للطم ع8261201 نضا ردمولتط177 .ث.ل (2) 


1932 ,.20مآ ,تتقط 01 701165 عط1 ,كمم1لاتطط .84.آ (3) 
155837110 (4) 


لسر 


صحراوان فى الشرق والغرب بصفة مستمرة ويصورة ملحة مثلما هى موحية . 
والوافي لقني على وحدتة الأنناسشة م يتقسد ما نين الدلكا والصعنو اللنين يتوازنان 
يدور هما قن اسكفاعة واقنفة مامق الشمال والمتون 98 ولسن. شن محست: بل 
حول المع تداظر مهراد زتنعان ف الشمالوالشرق: 

ولد الفذا إن :تفن إلى مقع مدو ظلى انها ستفةعة متصبرين طلبيعنين 
أساسيين هما النهر والصحراء . ولكن البحر بالتأكيد عتصر ثالث؛ بعد ثالث: يكمل 
صورة مصر الجغزافية ولا يمكن لهذه أن تفهم بدونه. ولهذا فلابد لأى تحليل متكامل 
لخريطة مصر الجغرافيئة أن يأخذ فى اعتباره هذه الثلاثية من الخطؤط الطبيعية : 
الخؤرهالكتهراء: النمو وعلى القور ؤيدئ فون من النقذاع والتركين أو الايقا غ والتوازك 
الغريض: قدر من التناظر الهنسى الغام باختصارء فى كل واحد من عنامبر تلك 
الثلاثية. فالتناظر أذن هو القاسم المشترك والنغمة الأساسية فى صورة مصر 
المكرافية: 

وجه مصر ء بعد » مربع منتظم » أو قل أن جسمها ربعة مكتنز. فبسهولة تامة, 
فصو سوم ملنناتن نعل الركق الشسالتي اعرف هن اشريهنا ويحتل رامن 
مساحتها (مليون كيلو متر مربع بالضبط من "١‏ مليونا بالتحديد). المربع ذو زوايا 
أت قوائه أو أشتباه” كرات ,قخيسيا ولول كن متت من أسلاعةبالقالى فكو عبرم 
كم نظريا. 

مدنا بالشع لط يعظف اوفع فلياة اذ كيزا دانسا مسف جيل شال 
ل الأحمر بالدقة عن الخط العمودى وانحرافه عن الزاوية القائمة. والنتيجة 
الكيزة ندا الاحكلال الى اتنا فملد أن أقطسى "لخدو بلع #اونا عم حقابل 
71 كم للأول من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. ومع ذلك تظل مصر على الأغلب 
أقرب رقعة أرضية إلى الشكل المربع؛ وأغنى شكل بالزوايا القوائم. وحسبك فى 
هذا أن تنظر إلى الحدود الغربية والجنوبية فقط. 

الآن . داخل هذا الإطار , يسيطر على خط وط التضاريس الكبرى محوران أساسيان 
تيد سدوان وكنينما «إعداقا سمترة: المور الاولن والمقور العرضيء أو حور البتمن 
الأحمر (القلزمى عند الجيولوجيين) ومحور البحر المتوسط (التثيزى عند الجيولوجيين). ومن 
تقاطع وتغامد هذين المحورين الفقريين تبرز شبكة مركبة من الاحداثيات الثانوية والثالثة 


عسل 


4 فغطى وجه مصر وتضبط إيقاع معظم معالم وملامح اللاندسكيب فى تناغم 
موحد وتمنحه خطة مهندسة بالطبيعة ولكنها مبسطة بالضرورة . مما يؤكد البساطة 
الكائنة قن منورة عبر السدراهة حديها ب ومهون الألخمرا بن النكدن هو اندرا 
الطاغى الغلاب خارج كل مقارنة, فهو حاكم الخطوط الرئيسية؛ بينما يحدد المحور 
الفوسط الخطوط :الكاتورة هاا 





شكل 51 - رقعة مصر : ربعة يمكن تقريبها إلى مربع طول اضلاعه 
كوو ال جزاكرة تف قطرها تجو" :ماكر ومركرفا قرف 
تقاطع خط طول 5٠١‏ وخط عرض 57. خط ايعاد ٠٠١‏ كم 
يوش قارية كلة الارضن المطبرية 

تخطوط لبس :لاحن ففسه ثم جياله والتيل ووادره رحعظة وتسفض ات الزاحاك 
وبعض خطوط التضاريس الموجبة وأقواس المحدبات فى الصحراء الغربية, فضلا عن 
بحار وخطوط الرمال بها ثم عشرات الانكسارات الطولية وشبه الطولية التى 
تتخلل وتتداخل فى الجميع » كل هذه تتبع محورا واحدا واضحا هو المحور 
الطولى . أما على المحور المتوسطى العرضى فتترامى خطوط الساحل الشمالى 


ع _ 


أو الجير الحبيبى. وخط المنخفضات الشمالية فى الصحراء الغربية» ثم معظم أودية 
الصحراء الشرقية» إلى جانب كثير من طرق المواصلات الطبيعية عبر الصحراوين: ثم 
أخيراً كل خطوط الانكسارات العرضية. والطريف, بعدء أنه حتى الحدود السياسية 
تشارك هى الأخرى فى هذا العزف الطبيعى الموقع فتأتى موازية للمحورين أو 
الساحلين: الغربية مع محور الأحمر والجنوبية مع محور المتوسط. 

وإذا كانت ثلاثية النهر - الصحراء - البحر تنتظم هكذا فى نسق جغرافى موحد, 
فإن كل خط من هذه الخطوط الثلاثة يبدى وحدة أساسية تجمع بين طرفيه رغم كل 
الفروق والاختلافات العديدة والعميقة بينهما إقليما ومحليا, وتعميما وتفصيلا. وفبين 
الدلتا والصعيد فروق طبيعية شتى فى الأصل والتاريخ والتركيب الجيولوجى: كما فى 
الظاهرات الجغرافية كالسطح والتربة والمائية والمناخ» غير أنها تأتى دائما فى مرتبة 
ثائوية: وبالمقل تخطق الهبحراء الشرقية عن الغربية فى ككير جدا عن الخصضائمن 
والملامح» ولكن الصحراوية تجمع بينهما فى النهاية أكثر . كذلك يفعل البحران المتوسط 
والأحمر. 

النتيجة النهائية هى أنه فى كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة تأتى الاختلافات فى 
الدرجة الثانية من الأهمية. أو قل فى الدرجة أكثر منها فى النوعء بينما تظل الوحدة 
الأساسية هى القاعدة الأصولية. وعلى هذا الأساس نبدأ فى هذا الفصل الدراسة 
التحليلية المقارنة للبحرين فالصحراوين وحدهما على الترتيب,. مرجئين الوادى 
بالضرورة إلى دراسته التفصيلية المستقلة بحسبانه قلب مصر وكل شىء بها فى 
النهاية . 
البحران 

بين البحر المتوسط والأحمر اختلافات طبيعية مثيرة وعديدة تولف فى مجموعها 
مقتارتة نالفة التلبزافة والحنة رصحت هنزة الاشحلفات انتتواء من التركت 
الجيولوجى نفسه إلى التكوين التضاريسى إلى الشكل الجغرافى حتى الموقع والمناخ 
والحياة المائية ذاتها. وكلها اختلافات لا تنعكس على سواحل مصر وشواطئها 
فحسب., ولكنها تتجاوزها إلى صلب البلد نفسه وتوجيهه ونظرته بحيث سنجدها تلعب 
دورا أساسيا فى تاريخه البشرى والحضارى والسياسى جميعا. ومحصلة القول فى 
هده الاخقلاقات هي أننا تح 1 النكر التوسط< بحرا القتسالن د نفو تدر عضر 
الأنامن نوه اللتعراث يحرنا الشرق هو بكرنا الخلقى أكثر حكن مننا هد الحاي: 


او 


بهذ النشنة تسيا حجنه وزن وقيمة كل متينا هن كباله نبوا ة عن المشكوئ 
الطبيعى أو اليبشرى,» التاريخى أو السياسىء أو الاقتصادى أو الاستراتيجى. 


جيولوجياومورفولوجيا 
جيولوجيا 


فمن حيث الأصل والتركيب الجيولوجىء يلفت النظر بشدة ذلك الاختلاف بين قدم 
البحر المتوسط وحداثة البحر الأحمر. فالمتوسط بحر قديم النشأة جداً . فهو فى 
الواقع وريث التثيزء أى ترجع أصوله إلى أقدم العصور الجيولوجية. أما الأحر 
فأحدث بكثير جداً» تكون فى الاوليجوسين أو حتى فى الميوسين كما رأيناء ولم 
تغمره مياه المحيط إلا فى البليوسين كذلك. وقد اتصل البحران ثم انفصلا أكثر 
من مرة خلال العصور الجيولوجية الحديثة أو التالية. 

البحر المتوسطء بعد. من أصل التوائى جيولوجى عميق 8605[/181281 , تكون بين 
كتل اليابس الأفريقى واليابس الأوربى القديمة. أما الأحمر فبحر انكسارى يمثل 
القطاع الأكبر من الاخدود الافريقى العظيم؛ فهو أساسا جريين أخدودى بين هورستين 
امتلأ بالمياه. الأول تخلف عن تراجع وانحسار بحر أقدم عهدا وأعظم أبعادا بكثير, 
والثانى تخلق من لا شىء وسط يابس صلب قديم. الأول: يعنى, تشكل بالانكماش, 
والثانى نشاً بالتمدد. بالاختصارء المتوسط بحر «حفرى 505511» بالمعنى الصارم 
الدقيق. حيث الأحمر بحر «حفرة 105511» بالدقة والتحديد. 

وبطبيعة الحال. يختلف الأطار الجبلى للبحرين فى التركيب والعمر الجيولوجى. فهو 
التوائى ألبى حديث حول البحر المتوسط , بينما هو انكسارى من صخور قديمة حول 
البحر الأحمر. وهنا تيرز المفارقة مثيرة بين البحر واليايس فى الحالين. فبينما المتوسط 
بحر قديم جداً فأن الحلقة الجبلية المحيطة سلسلة رسوبية حديثة للغاية؛ هذا فى حين 
أن البحر الأحمر بحر حديث للغاية ولكن جباله النارية جزء من كتلة اليابس الأفريقى - 
العربى الجوندوانية الصلبة البالغة القدم. 

مورفولوجيا 

البحران بهذا إذن جبلى كلاهما فى الدرجة الأولى. فبينما تحف بالبحر الأحمر 
كالحوائط الصماء سلسلتان جبليتان شديدتا الانحدار هما حافتا الاخدودء تطوق 
البحر المتوسط حلقة كالسوار لا انقضاع لها تقريبئًاإلا 


لاا 


فى مصر وحدها بالدقة ولحسن الحظ. وهذا الانقطاع النادر هو ما أعطى مصر 
ميزة جغرافية وتاريخية كبرى فى البحر المتوسطء. كما يميز جذريا بين سواحلنا 
الشمالية والشرقية؛ فالأولى تلية أو هضدية أو سهلية مكشوفة ومفتوحة:؛ أما الثانية 
فجبلية مغلقة عازلة كما هى معزولة. 

من هذه النقطة بالتحديد ينيع فارق حيوى حاد فى قيمة ودور البحرين فى كيان 
مصر الطبيعى والبشرى على السواء. فالمتوسط ليس فقط «بحر النيل». أى بحرنا 
الذى يصب فيه ويلتحم به نهرنا العظيم: ولكنه أيضا «بحر مصر» الأول والأساسى, 
بمعنى أنه واجهة مصر الحقيقية. فلأن سواحله منخفضة متدرجة: فأن مصر تنفتح 
عليه تلقائيا بلا حواجز أو عوائق وترتبط به حتميا سواء على المستوى الطبيعى 
أو البشرى. مناخ مصر مثلاء حاكمة البحرى الأساسى هو المتوسط: رياحه «البحرى», 
أعاصيره العكسية الغربية, أمطاره الشتوية» حتى نسيمه وتلطيفه ... الخ. أما الأحمر 
فهمامشى من حيث الموقع » معزول إلى حد ما يحاجز الجبال والصحراءء ولذا فأن 
تأثيره فى مصر محلى حتى على المستوى الطبيعى البحث كالمناخ, فلا يتوغل فى 
الداخل وإنما تكبتهالجبال وتقصره على الشقة الساحلية بصرامة. 

ولأن كلا البحرين تحف به حلقة جبلية. فإن سهولة الساحلية ضيفة جدا بالضرورة 
٠‏ وأهم من ذلك أن أنهاره غالبا قصيرة نوعا أى قصيرة للغاية» مع ملاحظة الفارق 
الجذرى فى المناخ بين الاثنين. فالبحر المتوسطء لغزارة أمطار حوضه. الأكبر مساحة 
ا ل ل ا 
فهاهنا تختفى الحلقة الجبلية كما رأينا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يأتى النهر من 
جانبه وهو عملاق نادر المثال بحيث لا يكاد من الزاوية النهرية البحتة أن ينتمى إلى 
البحر المتوسط. 

أما البحر الأحمر فيحر صحراوى أساساء ولذا قهو بحر بلا أثهار : ولا تكاد 
سواحله أو حوضه تغرف إلا السيول الموسمية العابرة القصيرة والأودية القزمية الجافة 
أو شبه الجافة: والواقع أن هذه الأودية الجافة هى من الكثرة بحيث تعد بالمتات أن لم 
. يكن بالآلاف. ويوشك ألا يكون لها نظير فى كثافتها وتعددها بين كل البحار الجافة 
المماثلة كالخليج العربى أو بحر العرب... الخ . بصيغة مركزة , أن يكن البحر الأحمر 
بحرا بلا أنهار بالضرورة: فأنه بالمقابل بحر الأودية الجافة بامتياز. 

لهذا السبب فإن مياهه صافية إلى أقصى حدء حتى لتسرى شعابه وحيواناته 
بالعين بالمجردة قرب الساحلين . ولكن للسبب نفسه فأن فاقد البخر الشديد تحت 
مناخه الحار لا يعوضه أى إيراد مائى نهرى يذكر , ومن 


مم 


ثم فلولا اندفاع مياه الهندى والمتوسط إليه بحكم الأوانى الممستطرقة لانخفض 
مستواه نحو ١١سم‏ كل عام . غير أن هذا من الناحية الأخرى يخلق فيه تيارا مائيا 
شديداً ويعرضه للمد والجذر القوى. كما يجعله واحداً من أشد بحار العالم ملوحة. 

حتى خط الساحل. بعد ذلك. يختلف بين البحرين طبيعة وخطة وشكلا. 
فساحل المتوسط العرضى يبدو فى مصر وهو ساحل مقوس متعرج فى سلسلة من 
التحديات والتقعرات الانسيابية المديدة» بينما ساحلنا الأحمر الطولى خطى مستقيم 
بصرامة إلا من الاستثناء السينائى بمثلثه المدبب كرقم /,. 

ثم إن ساحل الأحمر متجانس فى طبيعته. صخرى ومرجانى كله. أما ساحل 
المتوسط فمتباين فى تكوينه بشدة: صخرى رملى فى قطاع الصحراء الغربية, 
طينى بحيرى فى قطاع الدلتاء رملى طينى فى سيناء. وأخيراً أيضا فإن بساحل 
المتوسطء كما هى منخفض عموماء تقل به الأودية الصحراوية الجافة على العكس من 
ساحل الأحمر الجبلى الأعلى الذى تخدده مئات الأودية يلا انقطاع. 

وحتى تحت الماء. يتقوس عمق البحر المتوسط بعيدا عن الساحل فى جزئه الأكبر 
بسبب مقذوفات رواسب النيل والدلتا السفلى . فنجد خطوط الأعماق المتساوية تبتعد 
أمام ساحلنا فى محدب هائل ولا تعود إليه إلا بالتدريج قرب العلمين غربا وزفح شرقا. 
أما عمق البحر الأحمر فيوازى الساحل بطريقة هندسية ميكانيكية لافتة بحيث تكاد 
خطوط الأعماق المتساوية تعكس خط الساحل بكل اخلاص وحتى أدق التفاصيل. 

فى الاوقيانو غرافيا 
النشابه 

كلا البحرين بعد هذا هو خليج من محيط؛ خليج هائل ولكنه مجيرد خليج مهما 
ترامى أو اختلف فى الشكل والامتداد والمساحة والطول. وكخليج ؛ فأنه فى الحالين لا 
يربطه بمحيطه إلا فتحة ضيقة حاسمة. فالمتوسط بحر شبه داخلى من بحار المحيط 
الأطلسى لا يفتحه إلا مضيق جبل طارق؛ والأحمر ذراع طويلة ممدودة من المحيط 
الهندى؛ باب المندب هو «جبل طارقه» . الاثنان أذن بخار قارية 5685 011]12613]81© 
(تمييزا لها عن البحار الساحلية 1181 601-60086126 ) .)١(‏ 
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من هنا أيضا كان كلاهما بحراً هادا نسبيا يخلو من التيارات البحرية القوية 
العديفة ولاا تعر ظاهرة المن والهور الحاذة : لكن اللتوسط يتفوق :في هذا المجال» ولذا 
كان بحر ارساب أكثر منه بحر تعرية: ملائم لتكوين ونمو دالات الانهار الكبيرة مما 
هو صالح للملاحة أن لم يكن حقا مدرسة طبيعية للملاحة . أما الأحمر فأن المد والجذر 
فيه أشد وأخطرء كما أنه الوحيد بين بحار العالم الذى يتجه فيه التيار المائى من 
الجنوب إلى الشمال فى حين أن الرياح السائدة تهب من الشمال إلى الجنوبء مثله فى 
هذا مثل النيل فى الداخل وأن اختلف المستوى بالطبع. 
أخيراً فإن كلا البحرين ‏ كخليج . هو خليج طولى بدرجة أو بأخرى, الأحمر إلى 
أقصى حد., والمتوسط إلى حد ما رغم أنه أطول بكثير كما هو أعرض. فالبحر الأحمر 
طوله ٠٠٠١‏ ميل . وعرضه يتراوح بين )١( ليم٠٠٠١ ,١7١‏ . أما المتوسط فطوله .65”*؟ 
ميلا (؟)., ولكن عرضه يتفاوت كثيرا حتى يصل أحيانا إلى نصف طوله. 
الاختلاف 
ولكن ما أشد الاختلاف بين البحرين بعدذلك كله. فإذا كان كلاهما خليجا من 
محيطء؛ فإن كلا منهما يأخذ فى طبيعته من طبيعة قارته, مظما يأخذ فى اتساعه 
وأهميته من اتساع وأهمية محيطه. بحيث نجد - من هذه الزاوية الطبيعية وحدها:- 
أن المتوسط هو بحر أوربا أكثر مما هو بحر أفريقيا. بينما أن الأحمر هو على العكس 
بحر افريقيا بدورها أكثر مما هو بحر آسيا . فالمتوسط . كمحيطه الأطلسى: أضخم 
أبعادا وامتدادا ومساحة بمثل ما يتفوق الأطلسى على الهندى الذى لا يعدو أن يكون 
«نصف محيطه» فى الواقع . (؟) ودور المتوسط فى التاريخ أعظم بكثير جدا من دور 
البحر الأحمر بنفس نسبة دور المحيط الأطلسى إلى المحيط الهندى. 
ومن ناحية الشكل الجغرافىء فإذا كانت قارة أوربا هى «شبه جزيرة من أشباه 
جزر 26111125111325 061111251113 2 » كما توصف بجدارة (5) » فإن البحر المتوسط 
- وأن كان فى مجموعة مجرد خليج من الأطلسى - هو بحق «خليج من خلجان 
5ناع 01 1311ا28» : أعنى أنه خليج يتكون من عدد كبير من الخلجان المحلية 
الصغرى .أو هو بحر مركب من مجحموعةم تعددة من 
3 .2 نأك .ع10 عدظ1(.8) 
.م ,198 ,.20مآ ,.كصقنا بسمعصوسع) 110 عط ملعتئاعء 51 'عثلمة (2) 
.620آ باللعمتدم ل كلء عتطمهمومعع 01 دععدع ناكسا ,علء[مميوعد .0 .8 (3) 
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البحار الصغرى أو هو كما يضعها هويتلزى جراب أو كيس 0011012 من المحيط 
الأطلسى ٠‏ يتالق بدوره من عديد من الجرابات أو الآكياس . بل إن البحر المتوسط هو 
أكبر بحر متشعب فى العالم, ققيه أكبر عدد من البحار الثانوية والخلجان الداخلية 
والتعرجات الساحلية «والكهوق والكوات والاقبية» البحرية والممرات والحنايا المائية .. 
الخ. )١(‏ وهو فى هذا كله يعتير نموذجا مثالثا يقاس عليه وينسب إليه . بل يعد 
«نوعا» من الأتوا ع الأساسية من يحار الدنياء «التوع المركب» ٠‏ ينتمى إليه على سبيل 
المثال البلطيق والكارييى ‏ 

العكس تماما حالة اليحر الأحمر : خنذق مائى خطى متطاول صقيلء وكذلك - 
وياستثتاء رقم لا حول سيناء - بحر بلا خلجانء تماما كقارته اقريقيا التى هى كتلة 
ضماء متيمدة هل امراف أو تتوعات أو خلجان- (5): آنه على كل ضحافتة نثنية يخر أو 
شيه يحيرة . بل إن البحر الأحمر هو الوحيد فى العالم الذى لا تشعب أو انثناءات أو 
اتحناءات هامة فيه . بل أنه لا يكاد يعدو ضعف الادرياتى: الذى هو مجرد واحد من 
خلجان اليحر المتوسط ء أو ضعف خليج كاليفورنيا الذى يمتد على نفس عروض 
القطاع المصرى من اليحر الأحمر . والأحمر بهذه الصفة يعد النموذج المثالى للنوع 
الأساسى الآخر من أتواع اليحار فى الدنيا وهو «النوع اليسيطه ء لا يكاد يأتى معه 
فيه إلا الخليج العريى . وفى النتيجة يأتى اليحران وهما طرقا النقيض على الإطلاق 
بين بحار العالم.. 

عن المناخ والأحياء المائية 

أخيراً » من حيث الموقع والمناخ والمائية . قن القروق أيضا واضحة. فاليحر 
المتوسط هو بحق اسم على مسمىء قهو يتوسط يابس العالم القديم, ومن هنا جاء 
دوره التاريخى والحضارى الهائل. وهو بالنسية لمصر بحيرة إلى أوريا . كذلك فأنه 
بامتداده العرضى وعروضه. عروض الخيل . بحر معتدل دقىء . تساعد الملاحة فيه 
بالطول رياحه الغربية السائد ة شتاء وبالعرض رياحه الشمالية المتدخلة صيفاً: 
ولو أن هذه الاتجاهات - خاصة أيام الشراع - أدعى إلى تشجيع الملاحة من الساحل 
الشمالى لليحر إلى ساحله الجنويى ومن حوضه الغربى إلى حوضه الشرقى أكثر 
منها قى الاتجاه المضاد. وقد يقسر لنا هذا حِرَتَيا لماذا كانت الملاحة تأتى إلى مصر 
أكثر مما تخرج متها 

247 .م ,1944 ,.طمد/الا ,عتهاد عطاعى طامدء ع1 ,بزعدع 1 1ط/1ا .0آ (1) 
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اعد شخصية مصر ج ١‏ 


والمتوسطء بعد . أعمق كثيرا من الأحمرء ومياهه أقل ملوحة. ولذا تختلف حياته 
المائية وأسماككه, فهو بيولوجيا ومن حيث الاحداء المائية جزء من عالم المحيط الأطلسى 
..حيث الأحمر جزء من عالم المحيط الهندى المدارى الحار. من هنا يمتاز الأول 
بالدولقين (الدرقيل) ويالتونة والسردين قى مقابل القرش والقشريات كالمحاريات 
واللويستر والجمبرى فى الثانى؛ وقى مقابل حقول الاسقنج الغنية موضعيا أسفل 
سواحل الأول تسود خطوط الشعاب المرجانية الخطرة تحت سواحل الثانى. 

وأخيراً. قإن المتوسط بحر تكثر به الجزر القسيحة والارخبيلات الواسعة, بما فى 
ذلك الجزر الساطية التى كان حتما لذلك أن تلعب دورا هاما فى تاريخ حوضه 
وشعويه كمواطىء أقدام للغزو أو التجارةء مثل جزيرة قاروس أو تلسون أمام الساحل 
الضبرئ اذاء الاسكسدرية ا ولاتس فى التهانة خط التحيرات التسدولية اللونعة 
كحبات العقد على امتداد الساحل نفسة. ليس فقط فى قطاع دلتا النيل وحده وتلكن 
أيضا شرقا وغريا فى سيناء ومرمريكا بين الكثيان والتلال. 

أما البحر الأحمرء بامتداده الطولى من الشمال إلى الجنوبء فدهليز إلى آسيا 
الموسمية والبحار الجنوبية . وهو يكون مع البحر المتوسط خاصرة العالم القديم 
برمته والزاوية الحرجة فى كل الملاحة العالمية. ثم إن اليحر الأحمر بحر مدارى حار 
تسوده الرياح التجارية الشمالية عموماء ويبدو بحرارته ورطويته الثقيلة داخل 
حوضه الجبلى الضيق العميق أشبه فى الصيف يحمام بخارى مشبع وممض )١(‏ , 
خانق كما هو مختنق ٠‏ بينما يتحول فى الشتاء إلى مجرى محصور تتقئل فيه اأرياح 
فتنطلق من عقالها بسرعة العاصفة. الأمر الذى كان يعاكس الملاحة طويلا . خاصة 
أنام لكر اعدو الاككى فى كسال السو مو الحس هاا فى خليي المسووض أكثرة 
صيقا واشكافًا؛ خَيث سكل الإافاضير العكسية أنطنا فى هذا السباق الحو 
فتضاعقه.ممأ اتحكتن طى ملاكة ممبر التحرية بتوع خاطن ووه الدركة واكتيار 
ألموانى فيها وجهة معينة. 

وإذا كانت الجزر العديدة يل التى لا عدد لها تحف يسواحله وتلقط شواطئه. التى 
تخظى بالمقابل من البحيرات تقربياء فإنها جميعا من جزر الشعاب المرجانية الحادة 
المدبية التى كما تهدد الملاحة تخلو من الحياة ولا تكاد تصلح لشىء إلا كقواعد 
للفتارات والمنائر. واذا فإنها على العكس من جزر المتوسط لا قيمة لها بشريا أو 
تاريخيا. (يبلغ عدد الجزر المصرية الهامة تسييا قى البحر الأحمر نحو 4١‏ جزيرة.). 
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على أن البحر الآحمر » من ناحية أخرىء يعوض يل ويتقوق يثروته اليترولية 
قائقة الأهمية التى كان يتقرد يها تماما إلى وقت قريب جدا (دون أن تذكر هنا ثروته 
المعدنية القاعية من الركازات الثمينة كالذهي والحديد التى ثيت مؤخرا وجودها قى 
قطاعه الآأوسط). فخليج السويس كان ومايزال حوض بترول مصر الآساسى والتقليدى 
سواء يرا على كلا شَاطنيه أو يحرا قى أعماقه. ومع ذلك قإن من الطريق لا شك أن 
تلاحظ. بالنسبة لمصرء آن الآحمر أن يكن بحر البترول فقد أصبح المتوسط أخيرا جدا 
بحر الغازء وذلك بقضل حقل أيو قير اليحرى فى أعماق الخليجء وآن كان ذلك على 
مقياس محلى متواضع لا يقارن بالطيع يظيج السويس. 

الصحراوان 
أولى دول العالم صحراودة 

فى أبسط صيغة تقربييةء مصر مريع مليوتى من الصحراء نييلع متوسط مطره 
الستوع ككل ونظرياً: تجو + ممصا وآنتركز مقطمة بالفعل فى شقة ساكية 
ضحلة إلى أقصى حد. المريع يشطره عمود خطى دقيق إلى شيه مستطيلين. ثلث 
بالتقريب فى الشرق يشمل الصحراء الشرقية وسيناء ٠‏ ونلثين قى الصحراء الغربية. 
آما مساحة هذا الخط أو الخيط العمودى القاصل ء أى الوادى. قلا تزيد عن ه. ؟/ من 
كل مساحة المريع: أى نحو -٠”/ا‏ من مصرهء أى نقص نسية مصر إلى اقريقيا الأم . 
أضرورى بعد هذا أن تستتتج أن وادى مصر أو مصر الوادى لا تعدو .كث/١‏ من 
مساحة اقريقياء أى بالكاد أكثر من ١/؟‏ 

مصر يبهذا ليست قى جوهرهقا إلا جزءا من نطاق الصحراوات الحاقة قى 
العروس الوسطى من الع الم القديم أو «تطاق صحارى منتصق العالمه عند 
هريرتسن ماع 14عكع 2010-90114» (1) . ذلك الذى يمتد من قلب تسيا 
الوسطى حتى المحيط الاطلسى. والذى يعرق القطاع الغريى مته أحياتا 
بتطاق الصحراء الكيرى - صحراء العري 81218122/-53211250 ليست مجرد جزء 
ققطء ولكن قليه ووسطه. ليست قليه قحسب كدذلك. وإتعا جماع مصر لكل 
خصائص » وطبيعة » وتلخيص مركز لتمط الصحراء الحارة من حيث هى توع قريد 
محدن اوقلب السحب قرافي الفح ني يفص شخ اذا مساقت 
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الصحراء الكيرى - لأنها النموذج العالمى الكامل للصحراء الحارة على وجه الأرض 
- قد تحولت من اسم نوع إلى اسم علمء «الصحارى 5311852 1126 » فإن صحراء 
مصر تكاد بدورها تكون التصغير التمونجى الكامل للصحراء الكبرى. 

قالصحراء الليبية . وصحراء مصر الغربية منها خاصة ؛ قد تكون أكثر أجزاء 
الصحراء الكيرى صحراوية: أعنى أشدها جفافاء إن لم تكن حقا أجف صحارى العالم 
الحارة جميعا. بل أن مصر لتعدء رغم النيل» أولى دول العالم صحراوية وجفافا على 
الإطلاق: تسبق قى ذلك حتى دول الصحراء التقليدية مضرب الامثال كالجزيرة العربية 
وليبيا.. الخ. ذلك أنهاء بنسية المساحةء أكبر الدول الصحراوية فى العالم: بما فى ذلك 
العالم العريى موطن الصحراء الأكبر. حقيقة مذهلة تأتى - فى بلد النيل والزراعة 
الأول فى العالم - كالمتناقضة المثيرة والاكتشاف الثورى . لكن مصر فعلا هى دولة 
الصحراء الأولى مما هى دولة النهر المثالية. كما يوضح الجدول . جدول خريطة 
بيفريل ما يجز الشهيرة عن النسب المئوية للأراضى الجافة بأتواعها المصنفة 
وتصنيقاتها المدرجة. .)١(‏ 
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ليس هذا فحسبب. ليس الكم وحدهء ولكن الكيق أيضا. قصحارينا عينة جامعة 
مانعة لكل أنواع الصحراء الحارة. الصحراء المطلقة وشيه الصحراء. صحراء 
الاستيس وصحراء السفاناء الصحراء الداخلية والساحلية أو القارية والبحرية , 
صحراء الواحات وصحراء الأودية, الصحراء الجبلية والسهلية. الصحراء الحجرية 
والحصوية والرملية. وفى صحراء الرمل بحار الرمال والغطاءات والكثيان» ومن 
الكثبان السيفية والهلالية . وأخيراً ومن الواحات أنواعها الثلاثة: واحات 
المنخفضات الكلاسيكية وواحات حضيض الكثيان ويطونها ثم واحات الجبال والأودية 
المعلقة - كل أولئك يتمثل فى صحارينا بصورقمتحفية ولا نقول بالضرورة نموذجية. 

صحراء الجبل والحوض أو السلسلة واليولسون 501508 -220 -18286 فى 
وحدها التى تكاد تختفى عندنا كما فى كل الصحارى العربية. كما تختفىء ولكن على 
العكس من الصحارى العربية. صحراء اللافا أو اللابة أى الطفوح اليركانية أو الحرات 
لتى ترصع صحارى المشرق والمغرب على السواء ولا تكاد تخلو منها دولة عربية إلا 
مصر والعراق. 

بين البيداء والبادية 

والصحراء - بالتعريف - ظاهرة مناخية أساساء هى حيث وحين يزيد البحر على 
التساقط. أى الفاقد على الأيراد فى ميزانية الرطوية . ويحدث هذا عادة إذا قل المطر 
عن ٠١‏ بوصات,. وأن كان لدرجة الحرارة دور كبير فى تكييق هذا الحد الأدنى» حتى 
ليرفع البعض مثل أوستن ميللر حد الصحراء الحارة إلى الضعف أى إلى ٠١‏ بوصة 
.)١(‏ والصحراء بهذا هى أساسا من صنع الرياح التجارية التى تهب بانتظام من 
الشمال أو الشرقء الشمال الشرقى بعامةء أى من داخل وقلب القارات إلى أطرافها 
وهوامشها وليس العكسء فتكون جافة بالضرورة بل وتزداد جفاقا كلما زادت توغلا 
فتسحنا على اليابس. من هنا قيل بحق عن التجاريات «صانعات الصحارى» (؟) 
وصحراؤنا هى بهذا ابنة الرياح الشمالية - رياحنا «البحرى» - السائّدة التى قد تكون 
ملطفة منعشة ومرغوية جدا فى قيظ الصيف ولكنها فى الصميم غير معطاءة ولا جواد 
بل أصل الجفاقف وأس الصحراء. 
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على أن للموقع والتضاريس تأثيرهما قى تعديل الصورة توعا ‏ قبحكم موقع اليحر 
المتوسط إلى الشمالء والى حد أقل الأحمر إلى الشرقء تلتقط رباحنا اليحرى التجارية 
بعض الرطوية أثتاء رحلتها عليهماء قتتلقى مصر قدرا محدودا من المطر الشتوى على 
الساحل الأول وآخر من المطر الرييعى والخريقى على الساحل الثاتى. وإذا كانت كمية 
الرطوية فى حالة الثاتى أقل لشدة ضالة مسطح اليحر الأحمر المائى: قفن تصادم 
الرياح يجيال اليحر يارتقاعها الكبير يعوض من هذا التقص ويضاعقهإلى حد ما 
المهم أنه . كما يتكون شريط ضيق من المطر على الساحل الشمالى. ينشاً شريط آخر 
أضعف وأقل انتظاما على طول الساحل الشرقى- 

ولقد لقنا أن تفكر قى مطر مصر أساسما كتطاق مختتق وياهت على ساحل 
المتوسط يقل بسرعة ويشدة تحو الداخل» وهذا صحيح جوهريا ء ولكن إلى جاتيه 
ينبغى الآن أن تضيف نطاقا آخر أكثر تدهورا وتخلخلا على ساحل الأحمر . ويهذا 
يصبح هناك اطار هامشى متصل نوعا من المطر الخقيف بمتد كالزاوية القائمة على 
ضلعى مصر البحريين قى الشمال والشرق وإن اختلق بيتهما داخلياقى الدرجة 
والتوع. ولهذا السيي نقسه قلما تصل الصحراء المطلقة قى مصر إلى سيق اليحر 
كما قى سيرت لببدا مثّلا أو صومال القرن الأقريقى 

من هنا وهناك جميعا يظهر اطار هامشى من «الصحراء الساطلية 085181© 
٠» 1‏ يبحق «بالصحراء الداخلية 1©65©71) 12131310 » شمالا وشرقا على طول 
اليحرين. )١(‏ وقى هذا الإطار تتعدل الصحراء المطلقة يدرجة أو يتخرى إلى صحراء 
مخفقة أو شيه صحراء. ومن هنا بالتالى تتقسم صحراء مصر إلى توعين أساسيين: 
الصحراء الكاملة أو المطلقة والصحراء المخققة أو شيه الصحراءء أو قل البيداء 
والبادية على الترتيب. الآولى هى السواد الأعظم من الرقعة وتتبلور إلى القمة قى 
الصحراء القربية التى تعد من أحجف صحارى العالم قاطية وتكاد يذلك تمثل قمة قكرة 
الصحراء الحارة الجاقة عموما وقلي الصحراء الكيرى خصوصا . والثانية هى الإطار 
الساحلى الضيق الذى يتحدد بصرامة بالموقع والتضاريس. 

وها هنا تستطيع أن تلاحظ آثر اتخقاض سطح مصر العام على درجة سيادة 
الصحراء ‏ الآصل قى الصحراء طيعا أتها ظاهرة متاخية. وصحاريتاء بهذا المعتى» 
صحارى «متاخية» (7) - كما يذهب التصتيق - أى حددتها ابتداء دورة الهواء 
والرياج الكوكيية. ولكن الآأصل آيضا قى الصحراء أتها 
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منخفضة متواضعة الارتقاع - والا لما كانت صحراء. وفى هذا المعنى فأن 
صدحكارينا أنظنا منحارئ عتصضاروسنة. 

بعبارة جامعة. يمكن القول إن صحارينا مناخية فى الدرجة الأولى:. تضاريسية فى 
الدرجة الثانية. ويعنى هذا أن صحارينا كاتت ستظل على أية حال صحراء يصر التظر 
عن انخقاض سطحها العام . كل ما قعل هذا الانخفاض هو أنه ضاعق الجفاف وأكد 
الطبيعة الصحراوية . ومع ذلك فلو قد كان السطح أقل انخفاضاء أى أكثر ارتقاعا , 
لكانت سيادة الصحراء أقل تسبياء خاصة فى الصحراء الغربية المتواضعة الارتقاع. 

لنا أيضا أن نلاحظ هنا أثر الموقع على درجة القارية. فالقارية فى مصرء سواء 
بالمعنى الأرضى أو المناخى » تقل على الساحثين نسييا وتزيد كلما اتيعدناعتهما وأمعتاً 
فى الداخل جنويا أو غرباء أى على الجملة من الشمال الشرقى إلى الجتوب الغربى. 
وفى هذا تأتى سيناء فى أقصى الشمال الشرقى والعوينات فى أقصى الجنوب الغردى 
وهما قطبا القارية المتناقضين والمتقابلين بين صحارينا ٠‏ الأولى أقلها قارية وأكثرها 
جزرية نسبيا والثانية أكثرها قارية وأبعدها يل أبعد شىء عن الجزرية. 

ألبينة الصحراوية 
ذما هو باأدقة القارق دين الصحراء الطنة 
لم قائم يذاته: الجفاف 
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الحصوية. أما الرمل فلا يمكن أن يسمى ترية إلا «من قبيل المجاملة» . فهو - 
كاللاتريت - لا يعرف أحد بالضيط أترية هو آم صخر ء والترية الرملية أنما هلى ترية 
معدنية على سبيل التجاوز. .)١(‏ 

صورة الصحراء المخفقة تختلف. أولا تتراوح بين ما دون الصحراء 
511-6561 أو شبه الصحراء 561111-01651+4 بدرجاتها الملطقة والحادة 
06101260 بين صحراء الاعشاب أو الحشائش الققيرة أو الزائفة يتتواعها 
المعتدلة ©0561100-56]682 والمدارية . (؟) قلأتها ساحلية تقيد من ارتقاع الرطوية 
النسبية وخاصة ظاهرة الندىء ومرتفعة تتمتع ببضع بوصات من المطرء فآن الصحراء 
المخففة تعرف غطاء نباتيا مخلخلا رقعيا من الاعشاب والحشائش الصحراوية تتخلله 
فى المواضع المفضلة كالأدوية وواجهات السقوح بعض الأشجار القصيرة أو 
الشجيرات المبعثرة. كما فى جبال البحر الأحمر وجيال سيناء وساحل مريوط. 

وبحكم الموقع تميل النباتات فى المنطقة الأولى نحو النمط السودانى وحشائش 
السفانا. وفى الأخيرة نحو نمط اليحر المتوسط وأعشاب الاستيسء بينما تقترب سيناء 
من نمط عرب آسيا. ومع الارتقاع يزداد غنى الغطاء النياتى نسييا كما قى أقصى 
جنوب جبال البحر الأحمر وسيناء . ويذلك تميل هذه الأطراف الجيليةء وهى نهايات 
الأرض رأسيا كما هى أفقيا بالقعل. إلى أن تكون بيئات طبيعية مناخية - نياتية 
متميزة نوعاء تمثل مناطق الانتقال بين مصر والأقاليم الجيران الأغنى مطرا جنويا 
وشرقا وغريا. 

ومع ذلك يبقى أن جيال مصر حجبال صحراوية أساس بسيب قرط الجقاق. ولذا 
فآن الجبل المصرى التقليدى هوء إذا استعرنا تسميات إقليمية معروقة ككتايات محلية 
مناسبة, «الجيل الاقرع» لا «الجبل الأخضر» أو حتى «الجبل الأصفرء. والواقع أنه لولا 
الجفاف القاسى لكانت منطقة مثل جبل علية يمثاية «اتيوييا مصر» على استحياء. 
ولتحول جبل الطور فى جنوب سيناء إلى شىء أشيه «يلبنان مصره على تصغير ٠‏ بينما 
لصارت منطقة مريوط تقريبا «الجبل الأخضرء» أى كنسخة متواضعة من جيل يرقة 
الشهير. 1 

الحمد . الرق» والعرق 


إذا كانت تلك هى بصمة (أم وصمةة؟) المناخ على صفحة الصحراء. 
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فإن لطبيعة الصحراء الليثولوجية أو التركيب الصخرى بالمقابل أثرها البارز فى 
تحديد نوع الصحراء : إما صخرية أو حصوية أو رملية . وابتداء . فرغم أن الرمال 
تغطى مساحات شاسعة منهاء فليس صحيحا أن صحراننا المصرية «بحر من 
الرمال» كما قد يتوهم البعض فى التصور الدارج. فالحقيقة أن صحارى مصر فى 
معظمها صحراء صخرية أساساء يفشاها محليا أو إقليميا غشاء رقيق للغاية من 
الرمال . مع رقع هنا وهناك من الزلط والحصى والحصياء. 

بهذا تجتمع فى الصحراء المصرية أنواع الصحراء الثلاثة المعروفة فى العالم: 
الصخرية أو صحراء الحمد 1312208 : والحصوية أو صحراء الرق 168 : والرملية 
أو صحراء العرق 568 . غير أن نسبها تختلف بشدة جملة وتفصيلا ٠‏ إقليميا ومحليا. 
عاقلها مساحة. مجرد كسر ضئيلء: هى صحراء الحصى الكاملة. وهى تقتصر على 
جانبى الدلتا فى تكوينات الاوليجوسين والميوسين وعلى الساحلين حتى البلايستوسين, 
ثم على نطاقات وشرائح ضيقة ما بين وادى النيل وهضاب الصحراء فى الرواسب 
البلايستوسينية . وأخيرا فى بعض أودية الصحراء الشرقية الكبيرة ودالاتها الساحلية. 

أما الصحراء الرملية الصرف فأضعاف الحصوية مساحة ولكنها دون الصخرية 
أضعافا . وهى تسود منطقة متوسطة المساحة محددة فى غرب الصحراء الغربية 
وشمال سيناء. وفيما عدا هذا وذاك فإنها هى الصحراء الصخرية أو الحجرية التى 
تسود . ويمكن القول أن نسبة الصحراء الصخرية إلى الرملية فى صحارينا ككل هى 
كنسية 1:7, وهى نفسها النسبة السائدة بين الصحارى على مستوى العالم بصفة 
عامة . )١(‏ 

ومن المفيد هنا أن نتذكر أن الأنواع الثلاثة هذه إنما هى مراحل تطورية مختلفة فى 
تكوين الصحراء ولكن على تاريخ جيولوجى بعيد المدى جدا. فالأصل والمادة الخام فى 
الجميع هى مادة حطامية ©135]1© تتيحها ظروف الصحراء المناخية بصورة مثالية, إلا 
آنها متدرجة الاحجام بعد ذلك. 

قالصحراء الحجرية هى أساسا نتاج عملية التجوية الهائلة فى ظل الجفافء أى 
تمدد وتقلص الصخور على التعاقب باستمرار مع المدى الحرارى الكبير بين الليل 
والنهار والشتاء والصيف ويالتالى تحطم الصخور الضخمة . وفى عز الظهيرة: كثيرا 
ماتس معاأص وات كطلق ات الرصشساص فى 
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أصوات كتل الصخور الهائلة تتمزق. وفى كثير من مناطق الصحراء الصخرية 
تتكدس حصيلة هذه الصخور كركامات من الجلاميد والكتل الضخمة حادة الزوايا 
بكميات وكومات طائلة عند اقدام المرتفعات. ونظرا لغياب المجارى المائية القادرة 
وحدها على تقل متلهاء فإنها تبقى حيث هى فى مكانها على شكل ركان من الردش 
50156 : 81115 » عادة بزوايا ميل حادة للغاية . وهذه الظاهرة من ابرز خصائص 
الصحراء الحجرية. 

أما الصحراء الحصوية فمرحلة متقدمة اكثر من تفكك وتفتت الصحراء الصخرية , 
فيها تتضاءل أحجام الصخور بالتدريج وتتلطف زواياها الحادة إلى الاستدارة فتتحول 
إلى الزلط والحصى والحصباء . أما الصحراء الرملية فهى آخر مراحل تطور الصحراء 
دنم كات الصبحراة لقيو مقن الراك ذرات الرمال الدقيقة إلى أبعد المسافات 
لتتجمع هناك على شكل صحراء رملية. تاركة الصخور الاثقل حيث هى كصحراء 
حصوية. 

معنى هذا أن صحراء الحصى أو الرق هى ابنة صحراء الحجر أو الحمد خرجت 
من رحمها جيولوجيا ؛ بمثل ما أن صحراء الحصى أو الرق هى بدورها أم صحراء 
الرمل أو العرق . فالثلاثة من نسل واحد اصلا وعلى خط نسب متصل فعلا. أما 
الفصل بينها فهوء بعد الاعداد الجيولوجىء عملية فرز وتصنيف ونقل تتم بواسطة 
عوامل النقل الميكانيكى أو الهوائىء الهوائى خصوصا. 

ومعنى هذا بدوره على الفور أن صحراء الحمد هى الاقدم جيولوجياء والرق أحدث, 
بينما العرق هو الاحدث على الاطلاق: فإذا كان ذلك كذلكء فإن الاستنتاج الوحيد هو 
أن صحراعنا بدأت وكانت فى يوم ما صحراء حجر فقط؛ ثم تطورت عنها فى اجزاء 
منها صحراء الحصىء ثم عن الاثنتين تطورت اخيرا صحراء الرمل. ونحن نجد الآن 
بالفعل أن السواد الاعظم من صحرائنا هو صحراء الحجر . كذلك فإذا كان الباقى 
تسوده صحراء الرمل اكثر من صحراء الحصى فما ذاك إلا لأن الاخيرة مرحلة 
انتقالية اساسا اكثر منها بداية كصحراء الحجر أو نهاية كصحراء الرمل. 

وبالمقابل فإن لنا أن نتصور. جدلا ولكن عقلا. أن مال صحارينا - ككل الصحارى 
الحارة فى هذه الحالة- هو إلى أن تصبح يوما ما صحراء رملية بحتة: صحراء الحجر 
تتضاءل رقعتها ببطء وتتحول بالتدريج إلى صحراء حصى تتوسع رقعتها على حسابهاء 
والحصى إلى رمل يتوسع بدوره على حساب الحصى. وهكذا إلى أن تكتمل نهاية الدورة 
المورفولوجية المحتومة. الشرط الوحيد لهذه النبوءة أن تظل العوامل المناخية ثابتة كما 
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هى إلى الأبد. والافتراض الوحيد فيها قبل ذلك ويعده هو أن هذا لن يتم إلا بعد 
عصور جيولوجية تقدر بعشرات ملايين السنين وريما بمئاتها . أن مورفولوجية 
صحاريناء وهذا هو جوهر القضية: فى تطور مستمر لا ينقطع. وإذا كنا لا نحس بهذا 
عمليا إلا بالكاد: فما ذاك إلا لأنه عملية جيولوجية سحيقة الآماد تتجاوز حياة النوع 
البشرى على الأرض بداية ونهاية. 

هذا الاستنتاج الزمنى يؤدى بنا بدوره إلى استنتاج آخر مكانى لا يقل مغزى ودلالة 
. فلما كانت الرياح السائدة فى صحرائناء كاداة لعملية الفرز والنقل بين انواع 
الصخور أو الصحارىء هى الرياح الشمالية بعامة» فإن لنا أن نتوقع - جغرافيا - أن 
تجد الصحراء الام الأولى أو الجدة. وهى الحمدء فى الشمالء بينما تليها الصحراء 
الانتقالية وهى الرق إلى الجنوب, فى حين ينتبغى أن تقع الصحراء الحفيدة وهى العرق 
فى أقصى الجنوب من الجميع, الاقدمء يعنى. اكثر شمالية . والاحدث اكثر جنوبية 
ولسوق نرى فى المسح التفصيلى لصحارينا إلى أى مدى تتحقق أو لا تتحقق هذه 
الفرضية المنهجية أو النتيجة المنطقية. 

هذا . وفى النهاية , فلقد تكون الصحراء الرملية اكثر الانواع الثلاثة رتابة وبالتالى 
أدعاها إلى الملل . لكنها قد لا تخلو احيانا من يعض النباتات القصيرة بين بطون 
الكثيان أو على حواشيها وعند اقدامهاء أن لم تزحف أحيانا على ضلوعها . 

أما الصحراء الصخرية فهى بلا شك اكثرها وحشة ووحشية وقحولة: كما أن 
اشكال التضاريس فيها تبدو عادة بكل ضراوتها وحدتها وغرابتها نظرا لحدة فعل 
الرمال السافية فيهاء خاصة فى اسافلهاء بحيث تبقى اعاليها معلقة كالافريز المتدلى 
8 -- 014 + أو متضخمة على قاعدة مختنقة كعش الغرابء أو معزولة كالتلال 
الكتلية أو القلاعية وهى ما يعرف بالقارات (الجارات أو الجور) .. الخ . )١(‏ 

أما الصحراء الرق الحصوية فهى بلا جدال اكثرها استواء وتمهيداء فإنما هى ما 
«رق» أصلا من أديم الصحراء ولأآن لحركة الابل والانسان حتى لتسمى ايضاً 
«بالسرير» . من هذا قهى وسط وطرق الحركة المفضلة فى الصحراءء. تسعى فى طلبها 
القوافل بقدر ما تنأى عن الصحراء الصخرية والرملية. 
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شكل 7؟ - من ايكولوجية البيئة الصحراوية : الاقاليم والانواع المناخية؛ انماس 
التصريف . وانواع الصحراء 
(عن مايجز واليرونسكو ولينتون ويحيرى) 


المياه الباطنية 

أصالة الحياة فى الصحراءء أى صحراء , تكمن لا فى ماء المطر بالطبع ولكن فى 
المياه الباطنية, وإذا كانت أصالة الصحراء الغربية على وجه الخصوص تكمن فى 
منخفضاتها وواحاتهاء فإن أصالة منخفضاتها وواحاتها إنما تكمن بدورها فى مياهها 
الجوفية » فهى أساس حياتها ومبرر وجودهاء 


- لزهلا - 


بغيرها لا تتصور ولا تقوم. ومن المفارقات الغريبة» أن لم يم , من السخرية حقاء أن 
هذه الصحراء التى قد تكون أجف صحارى العالم تملك تحت أقدامها خزانا مائيا غنيا 
باى مقياس. ويبدو أن الصحراء الغربية بالذات» والتى تكاد تفتقر إلى شبكة صرف 
سطحى قد عوضت بشبكة أو بطبقة باطنية بحيث غاضت الدورة الهيدرولوجية من وجه 
الأرض حتى غاصت تحت العمقء ورغم أن المياه الباطنية ترتبط اساسا وفى المحل 
الأول بالصحراء الغربية, فإنها لا تقتصر عليها بصرامة: بل تشارك فيها الصحراء 
الشرقية ايضا بقدر ولو جزئيا فى اقصى الجنوب. لذا فقد يكون من المفيد أن نعرض 
لموضوع المياه الباطنية فى درابستنا العامة الاصولية هذه عن الصحراوين معا. 

الطبقةالحاملةالأم 

ترتبط هذه الطبقة ارتباطا حميما عميماء بل نكاد نقول تتوطن وجودا وجودة وعمقا 
ووفرة. بطبقة الخراسان النوبى الرملية المسامية التى «تبطن» قاع الصحراء برمتها 
على أعماق متفاوتة والتى تستقر بدورها على قاعدة صخور الدرع الصماء القاعية 
الكاتمة غير المنفذة. فالخراسان النويى هو مائيا خزان الصحراء ومستودع الواحات, 
وطبقته هى حامل المياه والموصل الجيد للحياة. 

ومن الصور الجوية الحديثة أمكن مؤخراً رسم خرائط كنتورية للسطح العلوى لهذا 
الخزان الجوفىء أى «لسقف» الماء الياطنى: فوجد أن منسوب هذا السطح أو السقف 
يتراوح منحدرا من ٠٠٠١‏ متر فوق سطح البحر عند العوينات إلى ٠٠٠١‏ متر تحت 
سطح البحر عند القطارة . وهذه الطبقة الخراسانية الحاملة للمياه تغطيها من أعلى 
طبقات سميكة صماء من الطفل هى التى تجعل المياه الجوفية دائما تحت ضغط 
ارتوازى. فكأنها إذن محمية من أسفل ومن أعلى بطبقة كاتمة تحفظ عليها ماها 
فتجعل منها «مصيدة ماء» نموذجية . وقد ثبت وجود 8 طبقات حاملة للمياه فى طبقات 
الحجر الرملى أو الخراسان النوبى هذه )١(‏ , تتخللها أو تفصل بينها على التوالى 
طبقات من الطين والطفلة تستقر أخراها فوق القاع الصخرى. 

عن عذوبة هذه المياه, قد يكون من المثير أن نعرف أن درجة ملوحتها أقل 
من درجة ملوحة المياه الجوفيية فى وادى النيل نفس ه. كذلك ثيت أنه 


)١(‏ محمود يسيوتى 0 افاق جديدة للحياة. القاهرة 519ؤ9ل , ص 7ه - ك/هة. 
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كلما كان الحجر الرملى النويى أقدم كان الماء أوفر وأجود. )١(‏ أما سمكا فييدو أن 
هذه الطبقة الحاملة للمياه يقل سمكها كلما اتجهنا شمالا .(؟) ولكن المرجح أنها تكاد 
تمتد أسفل الصحراء جميعا كفرشة غطائية واحدة: كأنما ترقد الصحراء على «حشية» 
اسفنجية مشيعة بالماءء وحتى ليمكن أن تعد الصحراء الغربية كلها تقريبا حوضا 
ارتوازيا واحدا هائل الابعاد (؟). 

من هنا يمكنك الوصول إلى المياه أنى حقرت فى الصحراءء ولو أتهاء عمليا لا يسهل 
الحصول عليها إلا فى التجايف الطبيعية أى المنخفضات والواحات التى تقرينا كثيرا 
من مستوى الماء الباطنى أو فى الانكسارات الطبيعية التى تساعد على انيثاق الماء 
تلقائيا. وفى كل الحالات هناك مستويان مختلفان ومنقصلان تماما للمياه الباطنية: 
مستوى قريب 011568]10116 28326 وهو محدود القيمة والقدرة. وآخر عميق 

65162 122226 هو وحده الارتوازى حقا وهو المستودع الحقيقى للثروة المائية 

فى الصحراء الغربية. 

ومن الناحية الطبيعية , لهذه المياه الباطنية خاصتان هامتان . كلتاهما دليل على: 
ونتيجة . لشدة عمق المصدر الجوفى الغائرء الأولى ارتفاع درجة الحررةء قهى أما 
فاترة أو دافئة دائماء إن لم تكن حارة أحياناء إن تتراوح بين ٠ , ١‏ مموية , الثانية 
كثرة الغازات بهاء خاصة الازوتية والكربونية؛ مما يمنحها طبيعة فوارة إلى حد أو آخر 
. كذلك من الناحية الجيولوجية , ثمة ايضاً خاصتان. الأولى أن المياه الباطنية أغرز 
تدفقا وأجود نوعية فى مناطق الاتثناءات المحدبة منها فى المقعرة. الثانية أنها شديدة 
الارتياط بالانكسارات المحلية . خاصة على جانيها القافز الناهض 1151810158 (5) 

وقد أمكن رسم خطوط أعماق متساوية دقيقة لياه الصحراء الغريبة الباطنية» أبرز 
ما تعكسه هو تقوس القاعدة الاركية السفلى تحتهاء فهى غالبا منحنيات محدية بالنسية 
لساحل البحر المتوسط بحيث تتخذ فى مصر محورا شماليا غربيا - جنوبيا شرقيا . 
ولكنها فى الشمال تكاد ترسم واديا يمتد من الفراقرة حتى القطارة: وآخر يتبع وادى 
النيل (ه). 
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والحقيقة الكبرى بعد هذا هى أن عمق المياه الباطنية يقل بانتظام من الجنوب إلى 
الشمال . من حوالى ٠٠١ - 4.١‏ متر فى الخارجة إلى 55١ - ١٠١‏ مترا فى الداخلة, 
إلى الصفر فى عروض القطارة: إلى ما دونه بعد ذلك. أى أن مستوى الماء الياطنى 
يقترب باطراد من سطح الأرض كلما اتجهنا شمالاء ولهذا السبب تظهر هذه المياه 
تلقائيا فى قيعان المنخفضات غير المعمورة كالقطارة حيث تفسر الرطوية والمياه الآسنة 
التى تنتشر بقاعة. أو فى بطون الواحات المأهولة كسيوة حيث تتعدد البحيرات 
والسبخات الكثيرة. هذا بينما نحتاج إلى دق آبار بالغة العمق حتى نصل إلى الماء فى 
الخارججة مثلا. ويصفة عامة ايضاً فإن حجم الموارد الباطنية المتاحة أو الكامنة اكبر 
فى الجنوب ويقل بانتظام نحو الشمال؛ أى أن الكم يتناسب تناسبا طرديا مع العمق. 

على أن علاقة الجودة بالعمق علاقة معقدة. فلأن الماء الباطنى يمر فى رحلته إلى 
أعلى بصخور الطبقات المتتابعة التى تعلو طبقته الخراسانية فيختلط بأملاحها الذائبة, 
التى تكثر خاصة فى الحجر الجيرى الأيوسينى. فإنه يصبح.باطراد اكثر ملوحة وأقل 
جودة. ويزداد هذا كلما زاد عدد الطبقات العليا المخترقة. )١(‏ ولما كانت هذه تزداد 
شمالاء فإن درجة الملوحة تزداد فى هذا الاتجاه. وهذا يعنى من أسف أننا حين نجد 
الوصول إلى الماء سهلا مقربا نجده هو آسنا رديئاء وعلى العكس لا سبيل إلى الماء 
الجيد إلا بأعمق الحفر وأصعبه وأبهظه . أى أن ما يصلح العمق تفسده الملوحة, وما 
تصلح التضاريس تفسده الكيمياء. 

من هذا جميعا نجدء على المستوى الاقليمى: أن أكثر المياه كمية وأجودها نوعية 
وأن كانت أبعدها غورا هى على الترتيب التنازلى فى الواحات الخارجة فالداخلة 
فالبحرية قسيوة . حيث يسود فى الاخيرة الوسط الايوسينى فتصل الملوحة إلى 
أقصاها . بينما يتحول القطارة المجاور والمماثل إلى ملاحة سبخة فعلا مفقودة للمياه 
كما هى للحياة. أى أن الترتيب هو من الجنوب إلى الشمال » فيما خلا الفرافرة قليلة 
المياه نوعا. 

أخيراً » ومن الناحية التاريخية » يبدو » كما وجد بول منذ وقت مبكرء أن منسوب 
هذه المياه الباطنية قد انخفض ؛ فهناك أدلة عديدة فى الواحات على هذا الهبوط خلال 
العصور التاريخية . «منذ الرومان» كما يردد عادة (فقط لأننا نادرا ما نعرف كيف كان 
الوضنع قتل ولك كما كدرل نوكن ):والاظيح أن هذا الييوة امتد على طول الكسسة 
آلاف سنة الأخيرة. 
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ففى الخارجة تشير «ينابيع التلول 50111185 - 100111101» الحفرية إلى منسوب 
أعلى من المنسوب الحالى بنحو 5ه - ٠١‏ متراً . وكثير من آبار وعيون العوينات 
والجلف وواحت الشب والطرفاوى قد جفت منذ عصر الاسرات . وقد بلغ انخقاض 
مستوى الماء الباطنى فى بير المساحة نحو ؟” متراء وفى بير العطرون والمرجا نحى ٠١‏ 
أمتارء وفى الفرافرة نحو ه أمتارء وذلك كله منذ العصور الرومانية . وفى الصحراء 
الشرقية ايضاً نجد المستوى الحالى دون مستوى العصر الفرعونى بنحو 0./ متر فى 
وادى العلاقىء بينما جفت الآن الآبار الرومانية فى وادى قنا تماما . أما قرب ساحل 
المتوسط فإن المستوى الباطنى لم يتغير كثيرا. والمقرر أن هذا الانخفاض العام فى 
مستوى المياه الباطنية الصحراوية لا علاقة له بنظرية «الجفاف المطرد 1210816355196 
0 الشائعة. 
من الناحية.الأخرى فقد انخفض المستوى فى الفترة المعاصرة أما نتيجة لافراط 
الضخ والسحب فى رأى أو لتناقص مصادر المياه الباطنية فى رأى آخر. ففى البحرية 
قدر أن المنسوب انخفض ٠‏ امتار منذ سنة 15٠١‏ , ويالمثل فى الخارجة: ونحو الضعقف 
فى الداخلة )١(‏ . وتناقص مياه الآبار الجديدة وجفاف مياه القديمة حاليا سنة بعد سنة 
هى حقيقة يومية ملموسة. والثابت أن مستوى المياه الجوفية انخفض نحو متر كامل فى 
الاربعين سنة الأخيرة. كما أن المقدر أنه سيهبط نحو 00 سم أخرى حتى سنة .7٠٠.٠١‏ 
مشكلة المصدر 
مهما يكن الأمر . فإن مشكلة المياه الباطنية ليست قضية الثبات أو الهبوط ولا 
الوسط أو التوطن وإنما الاصل والمصدر . نعم هى تتوطن الخراسان النويى ٠‏ ولكن 
القضية من أين جاءت للخراسان . حيث إن المنطقة كلها جافة اليوم تماماء فليس 
أمامنا إلا أحد احتمالين لمصدر هذه المياه: أما من مناطق جغرافية ممطرة بعيدة خارج 
المنطقة, وأما من عصور تاريخية (جيولوجية فى هذه الحالة) مطيرة. 
هكذا ظهرت مدرستان أساسيتان متعارضتان يمكن أن نسميهما على الترتيب 
النظرية الجغرافية والنظرية التاريخية أو نظرية المياه (الخارجية ©6011 , -211001 
©02]» ونظرية المياه «الحفرية 105511 ,51111/113». وكما تعددت الآراء داخل كلتا 
النظريتين . فقد عقدت (أو تعقدت!). 
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المحاولات التوفيقية التى تجمع بين اكثر من اتجاه . ولتحديد الرأى الصحيح بينها 
قيمة عملية قصوىء فعليه يتوقق نجاح كل مشروعات الاستغلال وخطط المستقيل. ذلك 
أن النظرية الأولى تعنى موارد متجددة بينما الثانية غير متجددة. 
النظرية الخارجية :حوض النيل 
فى النظرية الخارجية رأيان اساسيان : خوض النيل أو وسط افريقيا ٠‏ والأول هو 
الاقدم . فمنذ أوائل القرن اعتبر الكثيرون مثل ليونز وييدنل وجريبهام 01351822) , 
وأكدهم بعد ذلك سيريل فوكس وشطاء أن حوض النيل هو المصدر الاساسى لمياه 
الصحراء الغربية أو الصحارى المصرية. كما أضاف الأولان امطار السودان كمصدر 
اخر ممكن. )١(‏ 
وقد حدد البعض المصدر النيلى «يمنطقة مستنقعات السد قى النيل الآأبيض 
بالسودان». بينما أشار البعض ء على الأقل بالفسية للواحات الخارجة والداخلةء إلى 
منطقة النيل النويى بين الشلال الثانى والرابع» وذلك بالارتياط مع خطوط المرتفعات 
والمنخفضات التركيبية التى تحتوى تلك الواحاتء على أساس أن مثل هذه الخطوط 
يمكن أن تسبب اضطرابات فى المنطقة المحصورة بين النيل والواحات يحيث تؤدى إلى 
تسرب بعض مياه النهر فى تكوينات الخراسان النويى (1) . ويمكن هذا أن نضيف 
بحيرة السد العالى مؤخراً كمصدر تغذية محلى اضافى حديث لمياه الصحراء الغربية 
الباطنية . خاصة الواحات الخارجة. 
وعلى العكس من هذا كلهء رأى هيوم أن أمطار السودان هى المصدر الأساسى, 
وإن أضاق البعض حوض النيل كمصدر تكميلى ٠‏ وآخرن أضاقوا امطار الحيشة 
كبديل أو كمكمل. ومن ناحية اخرى ربط محمود ابراهيم بين المياه الباطنية «والقوس 
الاقليمى 25611 15©68101021»: على أساس أن التركيب الاقليمى وامطار مرتقعات 
الحيشة هى الضوايط الاساسية لمياه الصحراء الباطنية (؟). 
وسوا. كان النهر أو المطر هو المصدر الاساسى. فإن معن ى نظرية حوض النيل 
هو أن مياه الصحراء الغربية الجوقية ليست إلا امتدادا جانبيا لمياه النهرء أو ليست إلا 
ميا هالنشع الهام شي ةللتهر على الأآقل يالنسية 
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- لاملا - شخصية مصر ج ١‏ 


للواحات الشرقية القريبة . ويهذا فإن مياه الصحراء الجوفية انما هىء باكثر من 
تعبير مجازى: «نيل باطنى».؛ «نيل سفلى» غير مرئى دفين فى الأعماق , «نيل يخرج 
من الأردن ءال جناكب والتيل الذى يتزل عن السماء» ‏ إذ| استكعرنا التصن الفرموت: 
الشهير. 

بهذه الصورة ايضا فإن موارد مياه الواحات أن هى إلا «فروع» طبيعية للنيل تحت 
الأرض إلا أنها غطائية متصلة, الآبار هى «قنواتها» أو ترعها الصناعية إلا أنها 
عدودية يدا من متايه فى 'الشراسان التوين أفقية وتضل إلى للع راسية على 
العكس من التيل نفسه الذى يبدأ بامطاره فى منابعه رأسيا وينتهى على سطح مصبه 
أفقياء والجميع يرجع فى الاصل والنهاية إلى منابع النيل العليا بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة , ويهذا كله فإن التيلء كما هو مصدر ماء الوادى فى مصرء فإنه ايضا مصدر 
المياه الجوقية فى صحاريهاء أى مصدر كل ما يدخل أرض مصر من مياه سواء على 
الشطح أوافى الناطن قن الوادى أو فى التسهراء . 

وختاماء فلعل من طريف ما يرتبط بنظرية النيل كمصدر لمياه الصحراء الجوفية 
فكرة اسطورية قديمة عن اتصال النيل فى الماضى بواحات الصحراء الغربية. فقد كان 
القدماء يعتقدون فى وجود فرع جوفى للنيل يخرج من المجرى الرئيسى جنويى أسوان, 
ثم يسير فى باطن الارض تحت الصحراء الغربية فى خط يصل بين واحاتها المختلفة, 
التى إنما تتستمد مياهها من هذا النهر الجوفىء الذى بدوره لا ينتهى عند ذلك الحد 
فقط وانما يستمر حتى يصب فى البحر تحت الأرض ايضا. 

واقد عششت هذه الامبطورة ليس فقط فى الفولكور الجغراقى المحلى - زعم بعض 
الاهالى لهيرست أن أناء فقد فى النيل بأسوان ثم عثر عليه صاحبه فى العام التالى فى 
بتر بإحدى الواحات (كذا !) )١(‏ - ولكن ايضا فى الفكر الجغرافى العلمى نفسه حيث 
ظل هذا الفرع الموهوم أو المزعوم يظهر.على بعض الخرائط الجغرافية حتى منتصف 
القرن الماضى ذاته (؟) . وغنى عن القول أن الأمر كله محض خرافة لا أساس لها من 
العلم . ولكنها قد لا تكون مثبتة الصلة تماما بنظرية الاصل النيلى لمياه الصحراء 
الجوفية . 

وأا مااكان +ونفينا بالظيع عن الاسطورة الحترافية عي العلعية "ققد 


علللة عط بأدعس (1) 
(؟) جمال مرسى بدر »نهر النيل فى تاريخ الفكر الجغرافى». المجلة. اكتوير ل581١‏ .ص 14 - 40. 
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رفض جون بول )١(‏ نظرية المصدر النيلى جملة وتفصيلا على أساسين. أولا ٠‏ أن 
مياه الصحراء الغربية الباطنية. كما رأيناء أعلى فى درجة حرارتها من مياه النيل, 
مثلما هى غازية نسبياء الامر الذى يعنى غور وعمق مصدرها بالمقارنة إلى مياه النيل, 
ثانيا » أن مستويات آبار الواحات نفسها أعلى بكثير من مستويات مثيلاتها فى وادى 
النيل بحيث يستحيل أن تصعد الاخيرة فى الخراسان إلى الأولى . 

وسطأفريقيا 

وبالمقايل . طرح بول نظرية مرتفعاتء السودان الفرنسى الاستوائى أو وسط 
افريقياء التى ايدها يعد ذلك الكثيرون ومنهم سأتدفورد ثم هفلشتروم «دهكااء11 : 
وخلاصة النظرية أن كل مياه الصحراء الغربية هى طبقة واحدة مستمدة جميعا لا من 
مياه النيل وأنما من مياه الامطار التى تسقط على مرتفعات وسط افريقياء خاصة 
مرتفعات اردى وارديبى وانيدى فى اقليم بحيرة تشاد وغرب السودان. وهذه الامطار. 
السودانية السافانية. التصاعدية والتصادمية , أمطار غزيرة ٠‏ يذكر البعض أنها تبلغ 
اكثر من متر فى العام (؟), فحين تتسرب مياه هذه الامطار إلى طبقة الخراسان 
النويى تبداً مع الانحداروميل الطبقات رحلة طويلة تستغرق نحو 0٠ ٠‏ سنة تسافر 
خلالها نحو الشمال بحيث لا تنتهى إلا قريبا من ساحل البحر المتوسط ويحيث تظهر 
فى كل منخقضات الصحراء. 

على أن جزءا من هذه المياه. دعنا نستدرك ٠‏ يضيع فى المستنقعات والمنخفضات 
الشمالية بالصحراء الغريية . كما أنه لا جدوى من حفر آبار عميقة فى اقصى الشمال 
قرب البحر المتوسطء لأن متها ينبغى أولا أن تكون مفرطة العمق جداً حتى تصل إلى 
طبقة الحجر الرملى النوبىء وثانيا لأن المياه لن ترتفع فيها كثيراً لشدة ضعف الضغط 
الهيدروستاتيكى أو الارتوازى الواقع عليها على مثل هذا البعد السحيق عن منطقة 
المصدر. 

ليس الشمال فحسب. فكما تسافر هذه المياه الباطنية نحو الشمالء فإنها ايضاً 
تنحدر شرقا نحو النيل حيث تظهر دافئة عند الدكة فى اسوان ثم تعتير تحت النهر كما 
لو كانت «سحارة 08ظم51» طبيعية لتعود فتظهر شرقه فى الصحراء الشرقية على 
ارتفاعات تزيد كثيرا على منسوب مياه النهر ذاته وذلك كينابيع شرق حوض كوم اميق 
أو كابارداخل الصحراء بعشرات الكيلو مترات مثل لقيطة وكنايس . 
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لطبقة المياه الجوفية فى الصحراء الغريية 
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شكل 54 - احواض المياه الجوفية الرئيسية فى الصحراء الكيرى ٠‏ لاحظ كيف أن 
اكيرها مساحة واشدها ثراء خارج كل مقارنة هو حوض صحراتنا الغربية 
(عن اميروجى) 
0 


تلك فى أساسياتها هى نظرية بول. ويقدر ما توارت نظرية التيل كمصدر حتى 
أصبحت الآن مهجورة بل ومنبوذة عند الاغلبية : اكتسيت نظرية امطار وسط افريقيا 
كمصرر انتشارا طاغيا . ولقد تقدمت الدراسات حول النظرية كثيرا بعد بول بطبيعة 
الحال. فتوصل هارش بارجر إلى أن الصحراء الكبرى ككل من الاطلسى إلى النيل 
تخفى تحتها أعظم كتلة غطائية من المياه الجوقية قى العالم. كما انتهى إلى أن فى 
صحراء مصر الغربية وحدها 5 انهار حوقية ضخمة منها ما هو قرب السطح ومنها 
ما يتعمق إلى ٠١٠١‏ قدم .)١(‏ 

كذلك توصل اميروجى فى الستينات إلى أن الصحراء الكبرى ككل. لآنها تشتمل 
على تراكيب جيولوجية مخلفة وتعرضت لضغوط معقدةء تحتوى على عدة أحواض 
مائية مختلفة, غير أنها رغم ذلك متصلة هيدرولوجيا بيعضها البعض وأن يتشكال 
متباينة . وهى فى هذا تختلف عن أحواض البترول المغلقة والمنقصلة عن يعضها 
البعض. 

وقد وجد امنبروجى أن هذه الاحواض المائية سيعة , تتشابه قى العمر الجيواوجى 
للطبقات الحاملة للمياه لكنها تتفاوت بشدة مساحة وحيجما ومخزونا . وهناك فصلا عن 
هذا أخدود مياه طبيعى يمتد من الكاميرون حتى القطارةء ومياهه متجددة ياستمرارء 
تلك الأحواض هى من الغرب حوض النيجرء تاتزروفتء العرق الغربى الكبيرء العرق 
الشرقى الكبير . فزان » تشاذء وأخيرا صحراوؤنا الغربية» وهو أكيرها واعظمها خارج 
كل مقارنة. 

فيه وجد أن القرق بين منسوب طبقة الحجر الرملى التويى قى شمال منطقة تشاد 
بمرتفعات تبستى واردى وانيدى وبين منسويها قى الواحات الخارجة:ء والذى ييلغ تحو 
.هه - .166 متراء هو الاساس قى احدات الضغط الارتوازى للمياه الجوقية . كذلك 
دلت الدراسات والمجسات العديدة على أن اتجاه التغذية الرئيسية قى طيقات الخراسان 
النويى هو من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقىء وهذا بعينه هو اتجاه التموجات 
الرئيسية فى الصخور القاعية الجرانيتية. أى أن اتجاه تحركات المياه الجوقية تحكمه 
تموجات الصخور القاعية. كذلك وجد أن سرعة تسرب هذه المياه داخل طيقة الخراسان 
تبلغ 7١ - ١6‏ مترا فى السنة. 

وفى أحدث الدراسات المعاصرة لبعض الباحتثين المصريين مثل عرزت والعيوطى أن 
ميهه الصحراء القربية الياطنية لم تكن قى الاصل عنية يل 


6 تعمير الصحارىء القاهرة, 1977 ء ص‎ ٠ عز الدين قراج‎ )١( 


لوطم 


ملحية .ثم جات المياه العذبة من الجنوب فغزت الخزان الجوفى وازاحت تلك 
المياه الملحية القديمة. ولما كانت منطقة المصدر فى اردى واخواتها على بعد نحو ٠٠٠١‏ 
كم من الخارجة . ويحسب معدل سرعة سريان المياه المعطىء فإن رحلة المياه تستغرق 
نحو .... 5399 - ...11 سنة , وقد أكدت أيحاث الكريون المشع على مياه آبار 
الخارجة نقسها صحة هذا الحسابء إذ تسننت يتحو ٠. . ٠‏ . 6" سنة. أى أن نقطة الماء 
التى تحصل عليها اليوم فى الخارجة مثلا هى نقطة مطر سقطت اصلا على منطقة 
المصن و اهثة تهى +++ اسلة عدن الأقل. 

وبحسب معدل السرعة نفسه. فإن مخزون مياهنا الجوفية الحالى لابد أن استغرق 
تكوينه وتراكمه. أى ايضا ازاحته للمياه الملحية السابقبة. ما لا يقل عن ١؟١‏ الف سنة. 
وخلال هذه الفترة البالغة الطول وصل الخزان إلى حالة من التوازن الهيدرولوجى» 
بمعنى أن كمية المياه التى يكتسبها أو تدخله اصبحت تساوى كمية المياه التى يفقدها 
أو تخرج منه . غير أن هذه وتلك برمتها لم تتم على نطاق الصحراء الغربية كلها حتى 
الآن. فمازال النطاق الشمالى من الخزان شمال القطارة ملحى المياه كما كان فى 
الاصلء وقى القطارة بالتحديد يوجدء قى الواقع . فاصل جيولوجى بين المياه الغذية فى 
الجنوب والملحة فى الشمال. 

والقطارة إذا كان بهذا يمثل الخط الفاصل بين العذب والغدق؛ فإنه يشكل أيضاً 
المصرف والمخرج النهائى للماء العذب. الدليل على هذا أن آباراً كثيرة دقت فى 
المنخفض وحوله فوصلت إلى طبقة المياه العذية التى تدفقت تحت الضغط الارتوازى 
فوق سبخات المنخفض الملحة. كما أنها قد تتدفع تلقائيا من الشقوق والانكسارات 
العديدة المحيطة بالمنخفض. والقطارة بهذا هو المنطقة التى تضيع فيها اكبر كمية من 
مياه الخزان الجوفى . وهذا ايضاً هو السبب فى وجود مساحات ضخمة من الملاحات 
والسبخات ترصع ارضيته .)١(.‏ 

تلك فى أصولها القديمة وفروعها الحديثة هى نظرية المصدر الخارج المتجدد. 
وللبرهنة على صحة النظرية يسوق أصحابها ثلاثة أدلة : عمر المياهء درجة حرارتها » 
ودرجة ملوحتهاء قعن العمر . أعطى «تسنين» المياه الباطنية بواسطة الكريون المشع 
5 وغيره اعمارا قديمة جداً . مما يشير إلى بعد مصادر تغذية الخزان بعدا سحيقا. 


غير أن هذه الاعمار . 
)١(‏ محمد على عزت.ء مشروع الوادى الجديد. ١9315‏ . ص ١١‏ وما بعدها. 


لس 


اختلفت تقديراتهاء ففى الخارجة قدرت بنحو ٠١0‏ الف سنة . ولكن نتائج أحدث 
ارتفعت بها إلى 2٠١‏ الف سنة . واخيرا عا د بها البعض فى الواحات الاربع الجنوبية 
إلى "١ - ٠١‏ الف سنة فقط. 

أما عن درجة الحرارة» فإنها لا تزداد فقط كما زاد العمق» ولكن ايضا بمعدل أعلى 
من معدلات ارتفاع الحرارة فى الخزانات غير المتجددة, وذلك نتيجة للطاقات المكتسبة 
من ديناميات تحركها عبر الطبقة الحاملة لهاء مما يعنى المصدر الخارجى المتجدد, 
كذلك فإن درجة ملوحة المياه الجوفية تقل عن مياه النيل. كما تزداد نسبيا فى اتجاه 
حركتها الاساسى نحو الشمال الشرقى وذلك كنتيجة للتبادل بينها وبين الصخور التى 
تخترقها. 

وعموما . ومهما يكن من اختلاف فى التفاصيل أو من جديدء فمن الواضح أن 
النظرية أن صحت تعنى لكل من مياه النيل ومياه الصحراء الباطنية مصدرا مختلقا 
اختلاف الوادى عن الصحراء فى الحياة ذاتها.ء مصدرا منفصلا ومستقلاء مصدرا 
عنقودى الشكل يكاد ايضا يرتبط بخطوط اطوالهما المتعاقبة. كذلك فبدلا من أن يغذى 
النيل الصحراء بمياهه. فإن العكس هو الحادث: مياه الصحراء الياطنية هى التى 
تتصل بالماء الجوفى فى وادى النيل وهى التى تضيف اليه بعضا من رصيدها المائى. 
)١(‏ وبعبارة آخرىء مياه الصحراء هى التى تصب فى النهر وليست مياه النهر هى 
التى تصب فى الصحراء. 

وتعنى النظرية بعد هذا ايضا أن مصر تستمد مواردها المائية لا من حوض النيل 
وحده فحسبء وأنما كذلك من الحوض الليبى - السودانى الداخلى إلى جواره غرياء 
والذى ه يقل كثيرا فى مساحته؛ أى أنها تتغذى بالمياه من نحو ضعف مساحة حوض 
النيل أو نحو 1 ملايين كم" أى نحو خمس القارة. ومصر بهذه الفرضية هى المصب 
وحوض التصريف الطبيعى للربع الشمالى الشرقى من القارة على السطح وفى الباطن 
محاء مرئيا وغير مرتى. 

رفى النهاية فلئن كانت النظرية تختلف جذريا عن نظرية حوض النيل كمصدرء 
فإنهما تشتركان فى أنه مصدر دائم متجدد غير قابل للنفاذ. كما تشتركان فى أنه 
مصدر أجنبى خارجىء بمعنى أن كل مياه مصر فى الوادى أو الصحراء تدخلها من 
خارج حدودها. وأخيرا فإنهما تشتركان فى أن مياه مصر جميعا واديا وصحراء 
تنحدر , وتسعى باستمرار نحو الشمال. 
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ورغم أن نظزية بول قد لقيت قبولا عاما وسادت لفترة طويلة. فقد تعرضت أخيرا 
لنقد هام. قلبوتزر عليها اعتراضان اساسيان . أولاء علينا أن نتساعل عما إذا لم تكن 
هناك صخور ناريج متدخلة فى طبقة الخراسان النويى تقطع الطريق على مياهها اثناء 
رحلتها الطويلة تلك من مرتفعات اردى وانيدى.. الخ » ثانياء وعلى عكس ما ذكره 
البعضء قإن امطار اردى اليوم نحو ” سم فى السنة . وانيدى نحو ٠١‏ سم ء ومثل 
هذه المعدلات الهزيلة لا يمكن بحال أن تكون مصدرا لحوض ارتوازى هائل كالصحراء 
الغربية . ثم أن خمس هذه الكميات على الاكثر هو الذى يمكن أن يتسرب إلى الباطن : 
وذلك نظرا لشدة اليخر المحلى. 

كذلك فلقد قدر البعض - يمضى بوتزر - أن المياه الياطنية تحتاج إلى نحو 
3-٠٠‏ إلى ٠٠١.٠١‏ سنة (وليس 0.١‏ سنة كما اعتقد البعض ) لكى تنتقل من 
انيدى إلى القطارة..وذلك بحسب مدى تشقق طبقة الخراسان الحاملة للماء . وعلى 
هذاء وعلى أساس أن آخر فترة مطيرة ترجع إلى نحو 8١ , ٠١‏ إلى ١.٠٠١‏ سنة 
مضت ء ينتهى بوتزر إلى أن أصل خزان المياه الباطنية أنما هو الاصل المطير 
11017131م. وهو ما ينقلنا إلى النظرية الحقرية . )١(‏ 

النظرية الحمرية 

على العكس من نظرية الاصل الخارجى المتجدد , جاءت النظرية الحفرية لتقول 
بالأصل المحلى ولكن القايل للنقاد. فهى ترجع بتصول مياهنا الباطنية لا إلى الوراء 
الجغراقى ولكن إلى الوراء التاريخى أى الجيولوجى . ويمقتضاها تعد مياه الصحراء 
الياطنية مياه حفريةء تكونت وتراكمت فى العصور المناخية المطيرة القديمة » النيوجين 
أو الزمن الرايعء أى الممتدة من ١6١‏ الف سنة إلى 1٠١٠١‏ سنة مضت ٠‏ ولعل آخر مرة 
شحن فيها الخزان الجوفى كانت فى القترة منذ 7٠١٠٠١ - 4.٠.٠‏ سنة مضت ٠؛‏ أى آخر 
مرة منذ ٠٠٠؟‏ سنة. وعلى هذا فإن تلك المياه الباطنية هى رأسمال معطى لا دخل 
متجدد . ورصيد محدد قابل للسحب ققط لا للإيدا ع وللنقص لا للزيادة. هى يعنى» 
كاليترول مثلاء ثروة ناضية متناهية خاضعة لقانون النقاد. 

وقد كان باللوز وكنتش على رأس هذه النظرية. وقد أضباف يافلوف 1037/1017 أن 
المياه الياطنية تكونت خلال مرحلة أو مرحلين من مراحل العصر المطير. ثم زاد على 
ذلك أن هذه المياه المخزونة يعاد تعبئتها يكميات قليدلة من مصادر عديدة منها أمطار 
اردى وانيدى . وامطار شمال الحيشة وارتريا. 
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وجنوب حوض اليل ؛ ثم مياه النيل نفسه. وأخيرا زخات المطر المحلية العابرة.. )١(‏ 
وفى هذه الحالة الأخيرة تكون المياه بالغة الحداثة نسبياء ولكنها لندرتها وتباعد 
تساقطها محدودة الاضافة للغاية. مثال ذلك مياه بير طرفاوى وبير مرجاء فقد اثبت 
التحليل أن عمرها لا يتجاوز >١١‏ سنة , أى أنها مستمدة . من أمطار سقطت سنة 
4 أى أيام المماليك. 

أما عن الادلة التى تساق على صحة النظرية الحفرية فثمة منها اثنان: الانخفاض 
التاريخى فى مستوى المياه الجوفية» وزيادة عمرها مع العمق . فشواهد انخفاض 
المستوى اليقينية, كما عرضنا لها.من قبل , لا تعنى سوى أن الرصيد يتناقص لأنه لا 
يتجدد . أى أنه ادخار حفرى. بل إن هذا الانخفاض هو الذى أدى بصورة.غير مباشرة 
إزالة التعرية الجوية لسمك كبير من تربة الواحات؛ وذلك من خلال علاقة التوازن 
الحرجة بين المياه الجوفية وعوامل التعرية. حيث تتوقف الأخيرة عن النشاط عند حد 
معين من أفق الأولى. ففى الخارجة مثلا ازالت التعرية 4ه مترا من التربة منذ الرومان, 
أى خلال 56 قرنا فقط . نتيجة انخفاض المياه الجوفية بهذا القدر كما تشير ينابيع 
الاكوام أو التلول بها. 

أما عن ظاهرة زيادة عمر المياه الجوفية مع العمق - ولكل بئر عمر على حدة - فقد 
اتضح من ابحاث فانس هاينز أنه باستمرار السحب من البئر تصبح المياه أقدم عمرا 
باطراد . فمثلا إذا سجلت المياه المسحوية اليوم عمرا قدرة 1٠٠١‏ سنة؛ فإنه بالسحب 
غدا من مياه اعمق تخرج وعمرها ...0 سنة. أى أن المياه الاعمق اقدم عمرا . ولا 
تفسير لهذا سوى أن المياه مخزونة متراكمة , الاعمق اقدم والاقل عمقا أحدث نشأة . 

عند هذا الحد نجد أن البعض - وله الحق - يفضل أن يتحفظ بعض الشئ فى 
التفرقة بين نظريتى الاصل الخارجى والحقرى من حيث مسالة القايلية للنفاد أو 
للتجديد. فالفرق عمليا بين المصدرين, هم يقولون ٠‏ أقل مما يبدو لأول وهلة نظريا . فإذا 
كان نقطة الماء المتاحة أو المضخة اليوم هى نتج نقطة المطر التى سقطت علينا منذ 
عشرات آلاف السنين فى النظرية الحفرية » فإنها ايضا نتج نقطة تسرب بدأت رحلتها 
الينا منذ تاريخ لا يقل بعدا وطولا فى النظرية الخارجية؛ بحيث تكاد هى الاخرى أن 
تكون حفرية فعلا إلى حد أو آخر. جزء ؛ يعنىء من الماء الذى نسحبه اليوم هو . بشكل 
ما ولكن حتما. قديم ادخارى تراكمى تكون عبر عصور غايرة وسحيقة. 
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وهناك إذن قاسم مشتركء أدنى على الأقل.. بين النظريتين الخارجية والحفرية, 
وليس التعارض أو التضاد بينهما كليا مطلقا تعارض وتضاد الابيض والاسود. 
والواقع أن أحد المعانى الدقيقة للنظرية الحفرية وأكثر منها الخارجية هو أن قطرة 
الماء الباطنى التى تسحبها وتستخدمها الآن مباشرة هى فى حساب الهيدرولوجياء 
كبعض نجوم السماء التى تراها بعينك فى التو واللحظة ولكنها اندثرت وانقرضت فى 
حساب الفلك. فمن المعروف أن بعض النجوم تموت فى كل لحظة ؛ ومع ذلك نظل نحن 
نراها بعد أن تم موتها.تماماء والسبب هو أن رحلة شعاع الضوء المنبعث منها تستغرق 
ملايين السنين الضوئية حتى يصل الينا. وحين يصل إليا » وفيما نحن نراها » يمكن 
أن يكون النجم نفسه قد هوى وانتهى..وأنما نظل نحن نرى شعاع الضوء الذى خرج 
منه قبل موته وإن لم يزل هو فى رحلته السحيقة إلينا . هكذا نقطة الماء الباطنى 
الراهنة . مخزونة كانت أو مستوردة » وصولها إلينا الآن لا يدل حتما على الحالة 
الراهنة لمصدرها الاصلىء وإنما هو يشير فقط إلى مرحلة سابقة وسحيقة لا أكثر ولا 
أقل. 

من هنا جميعا , وكمحاولة للتوفيق بين هذه النظريات المتناقضة. ونظرا ايضا لآن 
حجم المياه الباطنية اكبر من أن يفسره عامل أو مصدر واحدء يبدو أن الاتجاه الآن هو 
إلى نظرية تعدد الاصولء ففى الخارجة وجد شطا ثلاثة أصول لمياهها الباطنية ترتبط 
مباشرة بالمجموعات الثلاث التى تنقسم اليها تكوينات الخراسان النوبى بالواحة. ففى 
المجموعة السفلى الباليوزوى الماء حديث العمر للغاية. متجدد . ومصدره امطار المناطق 
المدارية والاستوائية جنوب مصر . وفى المجموعة العليا الميزوزوى فإن الماء على العكس 
من أصل العصر المطير وغير قابل للتجديد . أما فى المجموعة الوسطى الباليوزوى - 
الميزوزوى فاماء خليط من المصدرين الآخرين . .)١(‏ 

ومهما يكن الأمر فإن من شأن نظرية الاصول المتعددة هذه أن تحل مشكلة الادلة 
المتضاربة على سلوك مستوى المياه الباطنية هبوطا أو ثباتا منذ العصر الحجرى 
الحديث فى الصحراء المصرية عموماء إذ يبدو أنه فى المناطق التى تتلقى اليوم امطارا 
يعاد شحن المياه الباطنية باستمرار ولذا يظل مستواها ثابتاء بينما فى المناطق الجافة 
تماما تتعرض المياه الحفرية للاستنزاف المطرد صناعيا أو للفاقد المستمر طبيعيا ومن 
ثم يهبط المستوى فيها . (؟) 
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حسابالرصيد 

على الجانب العملىء أخيرا: يبقى السؤال الحيوى وهو حساب الرصيد. هنا تختلف 
التقديرات بحسب النظريات الجيولوجية فى أصل الخزان اختلافا جسيما بل مطلقاء 
فتتارجح بين المبالغة الشديدة التفاؤل والتى تصل إلى ارقام فلكية حقا وبين التحفظ 
الذى يصل إبلى حد التشاؤم. فمن قبل قدر البعض أن هذه المياه من الثراء بحيث أن 
كل المياه المستخدمة فى كل الصحراء الغربية حاليا طوال غام؛ ويمعدل 0٠‏ ألف متر 
مكعب يومياء لا تتجاوز كمية المياه التى يتسبع بها كيلو متر مربع واحد من طبقة 
الحجر الرملى. على فرض أن سمك هذه الطبقة ؟7١‏ مترا فقط . وبالتالى فإن 
استنزاف مخزون الطبقة يستدعى 7٠١٠١‏ سنة على الاقلء وذلك تحت منخفضات 
الواحات وحدها ودون الصحراء المحيطة نفسها والتى تمتد تحتها المباه بنفس الثراءء. 
كلما نضب قطاع منها تغذى من القطاعات المجاورة . )١(‏ 

من ناحية أخرى: فعلى أساس نظرية الاصل المتجدد من مرتفعات شمال تشاد » 
تمت فى الستينيات ثلاثة تقديرات بأحدث الوسائل التكنولوجية . فقدر بافلوف رصيد 
المياه الجوفية بالصحراء الغربية بنحو 5١‏ مليار مليار متر مكعب؛ أى ما يعادلٍ مخزون 
السد العالى (البالغ ١”‏ مليار متر معكب , ١١١‏ مليون مرة . ويلغ التقدير الثانى 4 ؟؟ 
الف مليار متر مكعب , أما التقدير الثالث فبلغ 05١‏ الف مليار مترء أى قدر السد 
العالى 5٠٠٠‏ مرة . أما عن التغذية اليومية فقد قدرت بنحو ١,4‏ مليون متر مكعب, 
منها ١,”‏ مليون تأتى من الغرب من الصحراء الليبية. 55١‏ الفا من الجنوب من 
السودان . "5ه القا من الشرق من الصحراء الشرقية. ويذلك ايضا يكون مجموع 
التغذية السنوى هو 1017 مليون متر مكعب أى نحو ثلثي المليار. 

وقى مصادر أخرى أن خزان الصحراء الغربية ٠‏ الذى يمتاز عموما بأن حدوده 
ليست مغلقة . مساحته نحو ١,8‏ مليون كم؟ . وخجمه ١١8‏ <ا ٠١‏ متر مكعب أو 
٠‏ مليار متر ‏ هذا بينما يقدر معدل تغذيته اليومية بنحى " ملايين متر ؛ لا يدخل 
منها إلى الواحات إلا نحو مليون فقط فى حين يضيع المليونان الآخران فى الرمال وفى 
منخفض القطارة. أما عمر هذا الخزان فلا يقل عن ٠١‏ الف سنةء. وعمر احتياطى مياه 
التغذية اليومية 0" الف سنة . وأخيرا . فلما كان الخزان قد وصل إلى مرحلة التوازن 
الهيدرولوجى كما رأيناء بمعنى أن ما يدخله الآن يساوى ما يخرج منه , فإنه لا يزيد 
حاليا. ولهذا فإن القيد الوحيد على استغلاله. ضماننا لعدم انخفاض ضغطه فى 
المستقبل وبالتالى زيادة عمقه وتكاليفه . هو عدم الاسراف فى الاستنزاف. 
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بهذه الابعاد أو تلك الحدود؛ على أية حال ؛ فإن الخزان ككل يعد من اكبر خزانات 
الميياه الجوفية فى العالم, لا يقل عما باستراليا والولايات المتحدة الشهيرتين قى هذا 
المقاخ, ولا مثيل له فى كل افريقيا حيث أنه يفوق ضعف خزان تونس والجزائر. بل إن 
مياه خزاننا تتدفق طبيعيا ٠‏ على عكس خزان الججزائر مثلاء الذى يزرع عليه مع ذلك 
7٠:‏ الف فدان, مقابل 48 الفا عندنا على أخسن الفروضء بصيغة أخرى, كما يضعها 
البعضء ففى صحرائنا نيل آخرء نيل جوفى, أكبر ألف مرة من نيلنا السطحىء 
وإمكانياته أكبر آلاف المرات من بحيرة ناصر .. الخ . 

على هذه التقديرات ترد نظرية المياه الحفرية بأتها ليست فلكية فقط بل خرافية 
حرفا فى تشاظتة مانا عملي وعلنيا: "أولاً لادها يليت على تضوو تحدو لمهي اطي 
أصلاء وهى تجانس التركيب الداخلى لطبقات الصحراء كلهاء فى حين أن باطن 
الصحراء يتكؤن-من موزايكن مفتت معقد جدا من-التراكيب الححلية والموضعية لكل منها 
ظروفها وأشكاله ومستاحاتة وأححافة الخاصة:وهذه الروف تسق فى الآباز الموجودة 
بالفعل: والخزاق العوقى لكل مث أننااهى كزان متموون اللغاية موقط يتركيي حيواوجى 
معية الكو عنه عدن تنام عن المداة: 

أما القول بان الخزانات الجوفية تتعدد وتتباعد ولكنها تتشابه جيولوجيا فلا أساس 
له من الصحة. فليس هناك أذن فرشة غطائية مائية مفترضة أو حشية اسفنجية عالمية 
التوزيع من الحدود إلى البخزء وأتما هى بقع أوبرك أو خرن من الناه الجوفية المتباغدة 
هنا وهناك من تجمعات مياه الامطار القديمة أو الحديثة. وللسبب نفسه فإن ميدأ قياس 
متكؤوة الكحراء الحوفى ه: فى ذاته'ممتكحيل غلميا: 

أما عن التغذية اليومية للخزان الجوفى فهىء فى نظر ذات النقاد. مستحيلة من 
الجنوب والغرب لوجود حواجز طبيعية من الصخور الجرانيتية والسدود البازلتية تققف 
كسد حائل بين الماء والتسرب شمالاً أو شرقاً. وتتمثل فى جبل العوينات وما حوله. 

فأما من الجنوب فإذا كانت نظرية مياه الخراسان النويى المتجددة تدفع بن السدود 
المبتدرية ابسن مستمرة تامة الاطتزا عن بل متعظلمة ويلية بالستقوق والفجوات التى 
يمكن أن تمر منها المياه إلى الشمال , فإن الرد هو أن سمك طبقة الخزاسان فى هذه 
الانقطاعات والفجوات ثبت أنه لا يعدو بضعة أمتار فقط؛ ومن ثم لا يستطيع أن. يحمل 
من المياه إلا تصريفا ضئيلا للغاية. 


- 58 - 


أما من الغرب فإن حوض الكفرة المتاخم يرجع إلى الزمن الأول بينما حوض 
صحرائنا الغربية يرجع إاى الزمن الثانى . أى أن الأول أعمق وأوطاء وبالتالى لا يمكن 
للمياه أن تصعد منه إلى أعلى لتصل إلى الثانى. ٠‏ 

وفى كل الاحوال فإنه لم يثبت بعد علميا أن المياه تتسرب إلى الصحراء الغربية من 
الجنوب أو الغرب. ولو قد كانت هناك تغذية» فلماذا لم.تظهر المياه فى صحراء شمال 
السودان وشرق ليبيا وهى أشد جفافا من صحرائنا الغربية؟ لا سيما أن هناك 
انكسارات عميقة عديدة على الطريق ٠‏ ومع ذلك لم تظهر فيها المياه الجوفية» و اقتصرت 
على الواحات المعروفة . أما من الشرق فكيف تتاتى أو تأتى التغذية والطبقات الحاملة 
تنحدر شمالا لا غريا؟ 

على الكاتي الاكتردق ميفتراثناء:فاو الكاة الشبحة فن متحفدن القطارة لسبت 
من نشع المياه الجوفية وانما من تسرب مياه البحر المتوسط الملحية. ويالقرب » فإن 
تزايد السحب والضخ فى سيوه مؤخراً قد أدى إلى رفع ملوحة مياه الآبار إلى نحو 
ثلاثة الأمثال. 

أخيراً ‏ وفى كل الحالات . فإن سمك طبقة المياه الجوفية فى الصحراء الغربية 
جميعا لا يزيد عن ه امتار , وليست مئات الامتار كما تصور نظرية المصدر الخارجى, 
وبالتالى فكيف لها فيزيقيا وميكانيكيا أن تحمل كل تلك الارقام الفلكية المزعومة ؟ 

من هنا جميعا تنتهى نظرية الاصل الحفرى إلى أن مياه صحراواتنا موجودة ولكنها 
غير متجددة, موجودةج ولكنها محدودة: إلى أقد..ى حد محدودة , لا تكاد تزيد عما 
يعتمد عليه سكانها القلائل الآن بالفعل , ولا تكفى على أكثر تقدير إلا لنحو ٠٠‏ ألف 
فدان. ويستنتج البعض من هذا أنه لا أمل فى المياه الجوفية للتوسع فى الوادى الجديد, 
ويتطرق من ذلك إلى العودة إلى دعوة توصيل مياه النيل كحد أوحد. 

وهكذا يعود مستقبل استغلال الصحراء معلقا بعلامة استفهام كبرى. وفى منتصف 
الطريق بين المبالغة فى التفاؤل والتشاؤم؛ يذهب الموقف المعتدل إلى أن الثابت الآن 
علميا ٠‏ بصرف النظر عن نظريات الاصل وا منشاء أن بالصحراء موارد مائية معقولة 
تكفى لزراعة نصف مليون فدام حتى سنة ١٠٠٠؟‏ », ويدرجة أمان فى حهدود 7٠٠١‏ سنة. 
وتقدر هذه الكمية بنحو ه. ” مليار متر مكعب سنوياء ترى ٠‏ أين الحقيقة ؟ وهل 
تتكشف بنضورة قاظهة يوما ها ؟ دعنا كثمل: 


- ”ا - 


الانسان والصحراء 
من مفارقات الارقام الغريبة أن نسبة عدد سكان الصحراء المصرية إلى مجموع 
عدد سكان مصر تكادء كنفس نسبة مساحة وادى النيل إلى مساحة مصر أو مساحة 
مصر إلى مساحة افريقيا تدون يدورها خول نفس الكسسن : ”٠0//١‏ . فبينما لا تزيد 


مساحة الوادى عن ه ,”7/7 تقريبا » فإنه يستائر ينحو 94 - /51/ من السكان » ؤيينما 
تبلغ مساحة الصحراء 57/ , فإنها لا تظفر إلا بنحى ١‏ - 5/ من السكان, كما يوضح 
هذا الجدول. 
السنة سكان الصحراء سكان مصر 1 
1١‏ ا ١9*50‏ /ا.. 
/ا15 00 امسن ١ 1١5.5...‏ 
أهشندنا 0 رنين ال ان ١٠‏ 
11 (تقدير آخر) ان 00 مدان ١.١‏ 


على الجانب البشرى:ء إذن ٠‏ تكاد الصحراء تكون فراغا عمرانيا إلا على أطراقها 
وهوامشها الساحلية شمالا وشرقا. أبلغ تعبير عن هذا وأغناه عن التعليق أن علينا فى 
حساب كتثافة السكان فى الصحراء أن ننسب بضعة كيلو مرات من الأرض إلى كل 
نسمة (نحو/ - 5 كيلو مترات حاليا) » فيما نحن ننسب بضع مئات من السكان إلى 
كل كيلو متر مربع فى الوادى (نحو الالف نسمة فى المتوسط أو على الأقل حاليا) . 
ومن السهل بعبد هذا أن نرى كيف أن مجموع سكان صحارينا يقصر دون أقل 
محافظات وادى النيل سكاناء بل ولا يعادل مدينة كبيرة من مدنه إلا بالكاد . ومن 
الممكن على هذا الاساس أن نقسم صحارينا إلى نطاقين أو منطقتين يتفقان بشكل 
عريض مع نطاقى الصحراء الكاملة وشبه الصحراءء وهما اللامعمور وشبه المعمور. 

المعمورواللامعمور 

فأما اللامعمور فهو قلب الصحراءء بل هو جسمها الاساسى السائدء يخلو تماما 
من الحياة البشرية والحياة العضوية عامة» إلا فى الواحات المعذدودة المتباعدة المعزولة 
وإلا على طرق القوافل الخطرة ودروب الصحراء النحيلة بينها . فالصحراء الحقيقية 
“رض بلا ساكن 192180 1022135 110 ١‏ وليست حتى أرض رحل 133235 5 201020 » 
بل أنها لأبعد ما تكون عنها. أما الواحات فإنها أبعد ما تكون عن الاثنين على السواء : 
أنها فى الصحراء وليست منها . فهى نقيض الصحراء المطلق: زراعة كثيفة بلا رعى, 
واستقرار عميق الجذور بلا قبائل على الاطلاق. أنها كأجزاء من وادى النيلء إلا أنها 
مجرد نقط فى محيط أو كأنها الجزر فى البحر. 


اماد 


أما عن شبه المعمور فهو شريط الحواشى الصحراوية أو الهوامش الساحلية؛ ولكنه 
يستآأثر بالسواد الاعظم من مجموع سكان الصحراء برمتها . وهو اساسا المجال 
التقليدى لحياة الرعى وعالم القطعان ومجتمع القبائلء التى تمارس ايضا قليلا من 
الزراعة المطرية الجافة الواسعة شبه المتنقلة. والتى تعيش حياة حدية هامشية غير 
مامونة ولا مضمونة تحت خطر الجفاف والقحط الدورى وفشل المحاصيل المتكرر وهلاك 
القطعان النكبائى. 

ليس صدفة بالتالى أنها تعتمد دائما كصمام أمن أخير على علاقاتها بوادى النيل 
وفائض حاصلاته ومعوناته المتواترة . وليس صدفة بعد ذلك أن حضارة الوادى قد غزت 
هذه الهوامش بطرق المواصلات الحديثة ومدن التعدين والسياحة فضلا عن مشاريع 
الاستصلاح والمياه . ويهذا وذاك أصبحت مزيجا من الاستقرار وشبه الاستقرار 
والعننك السداوة و اواو الكافلةة و لدليا نامدا اعد عون امتخطنر المي سد 
5 ع إن لم يكن يفعل الطبيعة قيفعل الانسان نفسه. الراعى 
لمان خاصة الماعزن 37 الاخشاب ء ولو أنها عادت فأصبحت الآن موطن التوسع 
ى وتوطين الندى المتؤايد 
الك كله فإن ااه ء على الجملة تظل منطقة عزلة شديدة بدرجات متفاوتة 


و لعل عقيل ٠‏ وتكان هذه ألم ؤلجة 0 حشري تتأسمما ملن دي صع و د 







حمر وي رمعا دقلف تشيها هدم لعز 3 م الدقة؛ أ قبطت مذ ذآء كير من 


5 2 5 2 . 1 44 م ص 
م2 لعشت أعيانا ا 23 عد ها أ لمش ١‏ ده عا 





1 
٠‏ قر لقعي 4 جللت الصسجر! 6 








أذ أكض ممأ لخشخصر مطكه أن ددا لأتهان 
و صع مشاريم المع فد ل العديدة ا ألزرا». يي ٠‏ وعلي الجمذة مأؤال 


نها 82 الو ا ذير 0 وأهيا. 





لالخطوط ا القليلة التى م مدت فيها تخرت 5 كما امكفنوك لد ف أطراف 
الصهراء الساهلية أو تخومها الهامشية دون أن تتوغل فى أعماقها الحقيقية. ثم فى 
ا ا انتزع خط بعد مده ليلفى أو ليستعار لخط 

... الخ. ياختصار ». كانت معظم خطوطنا الصحراوية الحديدية اقرب إلى 
الضاريات المضطربة وفيها عنصر واضح من الارتجال والتردد. وربما كان بعض 
السبب عدم اقتصادية اختراق الصحراء لقلة عائدها. 


- الام 


وعلى أية حال فقلد أصبح بالصحراء ما قد يعد تجاوزا "شبكة" حديدية تتالف من 
ثلاثة خطوط. بعضها يختط الصحراوين الشرقية والغريية أو يربطها معا بالعرض, 
وبذلك تتعامد على شبكة الوادى الام الطولية وتبدو كأشواك السمكة المتشععة من 
سلسلتها الفقرية. فعلى الساحل الشمالى هناك خط سيناء على جاتب: وخط مريوط- 
مطروح على الجانب الآخرء وان كان الاتصال بينهما غير مباشر بالطبع . وفى الوسط 
أصبح خط السويس يكمل محور خط حلوان- البحرية الجديد وفى الجنوب يكمل محور 
مواصلة الخارجة القديم خط فوسفات سفاجة الجديد. 

والملاحظ أن نصف الخط الاوسط وكل الخط الجنويى هى خطوط تعدينية مرتبطة 
أساسا بنقل خامات معدنية. كذلك فان الشبكة ككل يزداد ارتفاعها مع الكنتور خطا 
خطا من الشمال إلى الجنوب. فبينما يبدا الخط الساحلى سهلياء تنتهى الخطوط 
التعدينية وخاصة الخط الجنوبى وهى شبه" جبلية". بمعنى أنها تصعد وتهبط كنتورات 
عالية ومعقدة فى قطاعها العرضى فى تضرسه شكل حرف شديد الانفراج. وهى من 
الزاوية الوحيدة والجديدة من نوعها فى مصر النهرية السهلية. 

يبقى مع ذلك, أن شبكة خطوط الصحراء الحديدة محدودة كما وكيفاء كثافة وخدمة. 
وأن دل هذا على شئف انما يدل على أن الخط الحديدى قد لا يكون الرد الحقيقى على 
تحدى الصحراء. طرق السيارات وحدها هى التى تقدم البديل الاقضلء ولعلها مفتاح 
الصحراء الحقيقى. والواقع أن السيارة. وسيارة الجيب بالذات. كما يلاحظ ويعير 
محمود بسيونىء: هى ' سفينه الصحراء الجديدة" التى حلت محل سفينتها القديمة 
الجملء الذى بدأ فى الوقت نفسه يختفى بصورة ملحوظة.(١)‏ 

ولقد بزغت أو تبرعمت من قبل بالفعل شبكة طرق سيارات من خطوط الدرجة الأولى 
تتشكل على هيكة سلسلة شوكة. السمك بامتداد ضفِحة صحارينا من واحات الصحراء 
الغربية إلى ساحل الصحراء الشرقية؛ والمطلوب الأن هو تكثيف هذه الشبكة وملء 
فجواتها لتأكيد فاعليتها. لا تكاد ظاهرة أنابيب البترول والغاز فى الصحراء تختلف عن 
ظاهرة الخطوط الحديدية:؛ الا أنها أحدث عهدا وأضيق مجالا وأقل انتشار وادخل فى 
باب التعدين وحده بالطبع. فمن أنبوب السويس- القاهرة أبيض وأسودء إلى أنبوب 
غاز أبو الفراديق - حلوان. فضلا عن خط ترانزيت سوميد القاطع؛ بدأت تختط 
صحراعنا شبكة ان لم تزل جنينية هشة من أنابيب البترول والغاز. 


أفاق جديده للحياة.ص ١58.‏ 


- لإلالا- 


ولئّن كان طبيعيا أن تنتقل خامات ووقود الصحراء الى الوادى للتصنيع والصناعة, 
الا أن هذه الشبكة تثير السؤال المنطقى أيضا وهو: أليست الصحراء نفسها الموضع 
والمحل الطبيعى لتصنيع خاماتها !؟54ذا أريد غزوها وتعميرها؟ وما من شك أن 
الأجابة الصحيحة ستفرض نقسها فرضا يوما ما بالاقتسام والتقاسم على أساس 
معقول من التفاضل والتكامل. 

ثمة تطورأخر- شبكى أيضا- طارئ حديثا على صفحة الصحراء المصرية: ولا يقل 
خطرا ومغزى عن الخطوط البترول. تلك أعنى ظاهرة أنابيب المياة الممدودة من الوادى 
الى أطراف الصحراء وأركانهاء والتى انتشرت خطوطها( ومشاريع خطوطها) يغزارة 
نبا فى نسبيا 'فى الستؤات والاخيرة: فاذا عد الخطان الافتتاحيان: خط مرسى 
مطروح فى شمال الصحراء الغربية وخط القصير وسفاجة فى قلب الصحراء الشرقية, 
مر (الخطوط التتسنومة سينا نكن الحري الشائية كان الخطوظ السديكة والنحفة 
تتكاثر بمعدل متسارع» بل وكخطوط مياه للرى لا للشرب فقط كتلك السابقة. 

وهذا هو الجديد فى الأمرء فالى جانب الامر مشاريع ازدواج أنابيب سفاجة 
والقصير مشاريع برئيس وساحل البحرالاحمرء تقرر أخيرا مد أنبوب من المعادى 
وينتهى عن السخنة بالتحديدء سينتقل بين نصف وثلثى مليون متر مكعب من مياه النيل 
لتغذية منطقة السويس الزراعية ( الغذاء لمحلى) والصناعية (الأسمدة). وتكد توفيق 
حاجات السويس ليمتد بطول الساحل إلى العريش ورقح: وذلك للشرب وللرى معا فى 
الحالين. وسيكون الانبوب بهذا أضخم خط أنابيب بمصر بعد ومنذ سوميد. 

وكأنابيب للرى» واضح أن هذه فى واقعها انما" ترع أنبوبية", " ترع مغطاة", انها 
"ترع الصحراء" بالضرورة والامتياز. فالاتجاه الجديد اذن فى الصحراء هو الى تمديد 
مياه النيل أنبوبيا. ليس فقط أنه أوفر فى فاقد البخر والتسرب الجسيم. ولكنه أيضا 
روح العصر وامكانيات التكنولوجيا. وبهذه الترع الاصطناعية يتوسع حوض النيل 
اصطناعيا ليس فقط هامشيا على الأقل فإن الشبكة الحالية والمخططة تحيل نمط النيل 
من خط أحادى طولى الى حرف 1 إن لم يكن الى شوكة سمكة مخلخلة1 1511م 
٠ . 28 520155017‏ 

آذ كناقت أتانين الستتوؤل والعناؤ عسامزة متك را نر حبسي عازه 


سرامأ شخصية مصر ج١‏ 


القوظن المننافن :التعسين السعرارى فاق أنانين:الياة المديةة كو قفن 
مناقضة وهى: الى أى حد يمكن لتعمير الصحراء أن يعتمد على أستيراد مياه النيل» 
والى أى حد ينبغى أن يعتمد ذاتيا على مياه الصحراء أن يعتمد على مياه الصحراء 
الجوفية نفسها؟ أن مقتاح عرو الضحراء المسيطر هو الماء الذاتى لا المشتورد: المياة 
الجوفية لا مياه النيل. كما لابد أن نحتفظ للصحراء بحق تصنيع قدر معين من خاماتها 
الأسيقية دوظ اهنا لابد ايف" (ن تقر الصصرا وتفسبها فى موارة عياة التعمير 
والتثمير بقدر مقبؤل ومضمون مطيا. على أن هذه فريضة متروك اثباتها للمستقيل.. 

على أية حالء وإلى الوقت الحالى؛ فلقد أخذت الصورة العريضة للاندسكيب 
الضاري المسحراوى تتعدل فئ الشقات الأكيرة والقاكية بوالنطرة ا المتهراء 
هيو الاق لوقف الحاعمازن فى انتطار كوه مشيفية على الصتكراء ولريما كو 
الصحراء ؛ ذلك الخواء البشرى السالب والخلاء الطبيعى الهائل. هو الرصيد الذى 
احتفظ به القدر وادخره ضر ف اللستقيل القرين أو الجعيده أتها “المجال الحيوي" 
الطبيعى الوحيد المفتوح أمام الوادى الذى انلق على نقسه الفينا واكتظ بشكانه 
مليونيا. 

وما من شك أن الصحراء قد أهملت وطال افمالهاء ومن الصعب أن نرْعم أن 
الانسان المضرئ: هذا الاتسان التهترى النيلى : كان استانااصتحراويا بالدرجة 
الكافيّة اق الواحية وشكن شرن التعمين المتكمار الزادى للستكراء تقلينيا على 
الاستغلال لا التعميرء على التعدين لا التوطين. ولكن هذه السياسية السلبية» ولا نقول 
الاستلابية: لم تعد يقينا لتكفى أو تصلح. 

وفى هذا الصددء فان ثروة الصحراء الاقتصادية هىء على عكس ثورة الوادى: هبة 
الفل'فان السهراء امناسنا فبَة الوحات والعادن: الصتجراء القرسية هنة الواكات: 
والشرقية هبة المعاذن. 

ليس سهلا. مع ذلك. غزو الصحراء. ليس نزهة جغرافية أو حضارية: وانما 
هو صراع كفاحى ضد الطبيعة ومعركة حقيقية ضد العنصر. والعملية مخاطرة 
ريادية قد تحتمل من الفشل والنكسات قدر ما تحمل من النجاحات. ومن أسف أن 
المحاولات الثلاث الاولى لاستصلاح أرض الصحراء وتعميرها فى العقدين أو الثلاثة 


الاخيرةة سواء على تخو الوادى هسه أو 


- علالا د 


فى واحات قلبها' وهى مشروع مديرية التحرير ووادى النطرون والوادى الجديد و 
تعثرت بدرجات متفاوتة وانتظمت كثيرا من الخسار ولم تحقق في قتقديى الاغلبية 
النجاح المرجو أو المرموق. 

لكن المزيد من لدراسة العلمية والتخطيط الرشيدء بعيدا عن اليأس المثبط وعن 
الاسراف فى التفاؤل المجنح كذلك. جدير بأن يفتح عصرا جديدا مجيدا " وعالما جديدا 
شحاعا" فى الضحراء. ففى امكانيات الصحراء . قفى امكائيات الصحراء يمكن واد 
جديد حقاء ليس فقط بواحاته الزراعية ومياهه الجوفية, ولكن أيضا بمشروع القطارة 
الضخم الذى يمكن أن يناظر السد العلى كمصدر للقوة والطاقة والتصنيع. فإذا أضفنا 
الثروة المعدنية المتنامية ومجالات الاسكان اللامتناهية. تجمعت لدينا العناصر الصلبة 
لثورة حقيقية على الصحراء تضاعف الثورة الكبرى على النيل» فقط بالتصميم 
والتخطيط. ان المستقبل للصحراء؛ ولكن الكلمة الاخيرة للمستقبل. 
بين الصحروين 

فى ختام دراستنا الاصولية العامة لصحراوين» وقبل الدراسة الاقليمية التفصيلية 
لكل فتهها علن عدة:تصفاع الآن الى مكل ارهن تيرد الخصائضن الاساسدة 
والفرقق الجوهرية بينهماء تلك التى تحدد لكل منهما شخصيتها الاقليمية الخاصة فى 
نظرة شاملة ولكنها محلقة كنظرة الطائر/161/؟ -6/[© 0110785وفى صيغة مركزة, 
نستطيع أن نحصر تلك الخصائص والسمات وأوجه الشبه والاختلاف فى لنقاط العشر 
الآتية. 

غربها أى الصحراء الغربية. من ثم فالصحراء الغربية هضبية أساساء وهضبة 
معتدلة الارتفاع عموماء بل لعلها أقرب الى طبيعة" السهول المرتفعة" خاصة لا تنساعها 
الشديد. أما الصحراء الشرقية وسيناء الهضبية- جبلية معا فى الدرجة الاولى» ان لم 
تكونا أقرب حقا الى الطبيعة الجبلية فى الاعم الاغلب؛ أكثر ارتفاعا وتضرسا ووعورة 
بكثير. وبالتعبير المورفولوجى الدقيق: الصحراء الغربية أقرب الى نوع صحراء " الحمد" 
المائدية المستوية؛ بينما الصحراء الشرقية وسيناء أدخل فى باب صحراء"التاسيلى” 
الاشد علوا وتضرسا وخشونة وتدبيا. 

أكثر من هذاء فبينما تعرف الصحراء الغربية نقطا عديدة بل ومناطق حقيقة تحت 
مستوى سطح البحر تحدد أولطا جهات مصرء ليس فى الصحراء الشرقية ولا فى 
سيناء نقطة تنخ فض عن ١..؟‏ مترياس تكثتاء السسهول 


هلام 


الساحلية» وعلى العكس فانها تسجل أعلى قمم مصر ولعل من الطريف أن نلاحظ 
أن أعلى منطقة متصلة فى مصر: ومن كئلة جبل طون سيناء..واوظا مسطم متفرد 
فيها: رفو متكقس القطارة: يتناطراق ف المتحراوين عل جانتن الوادى فى خطوط 
عرض متقاربة. كذلك فإن قمة مصر فى أقصى جنوب غرب الثانى: وذلك أيضا على 
خط عرق جعارف قر 

كايا اكهذان نط مهس الناء هو كمن الشتنال ولكن المتمراءالشرقية انها 
الاكثر ارتفاعاء أشد انحدارا من الغربية:؛ ان تبدأ الأولى من ١٠٠١-٠٠٠١‏ متر فى 
الجنوب وتنتهى عند نفس مستوى الاولى تقريبا وسيناء بدورها أشد انحدارا من 
التمهراء القنرقية::فاكهدارها يندا من مسكويات: اعلى ؤلكته يتشاعظ فن كموق 
المسافة. ش 

ومن الناحية الاخرى فاذا كان سطح ا محور الطولى هو نحو الشمالء فلا نستنتج 
من ارتقا واحترق سس عن غريوا أن الانصار العام على اللحون العرضين هومن 
ارق الى القرب بيساظة: فانيا هى انكذال :سركي حيث عتطزر كلها السعراوين 
الشرقية والغربية نحو وادى النيل أى نحو الدخل فى قلب الارض. 

كذلك فاذا كان الانحدار العام بسيطا نحو الشمال , أكثر فليس معنى هذا أن كل 
نقطة فى مصر الى الشمال أكثر هى بالضرورة أقل ارتفاعا من كل نقطة تقع الى 
الجنوب منهاء أو العكس. فهناك استثناءات محلية؛ لا تغير من القاعدة العامة حقا 
ولكنها قد تدخل تعديلات هامة. فالصحراء الغربية من جانبها مثقبة بالمنخفضات 
العديدة التى تعود الارض بعدها فى الشمال وهى أعلى منها بكثير. أما فى الصحراء 
الشرقية فنجد هذه المفارقة الغربية وهى أن أعلى قمة فى جبال البحر الاحمر ليست فى 
الجتوب واتما فى الوط كما أن قمم سيتاء الى يدورها من قم جنال البحن الاحمر. 

كالكا:"الشطعم فى كنا المتحرازين: عركينا على ما سيق جزينا ؛ مقط الى قاب 
وهضيبات أو الى كتل جبلية ممزقة. وهذا التقطع يتم فى الصحراء الغربية على محاور 
عرضية غالباء ولكنه فى الصحراء الشرقية يتم على محاور عريضة وطويلة .معا. غير 
أن المهم أن هذا التقطع يرجع فى حالة الصخراء الغربية الى خطوط المنخفضات, بينما 
أداثه فى الصحراء الغربية الى خطوط الماخفضات. بينما أداته فى الصحراء الشرقية 
وسيناء هى الادوية, ولو أن كلتا الظاهرتين ترتبط كليا أو حِزئيا بجبهات التقاء 
التكوينات الجيولوجية المختلفة. ٠ ٠‏ 


لاسا 


فالصحراء الغربية تنفرد بظاقرة المنخفضات, بينما تنفرد الشرقية وسيناء بالادوية 
منحلية ضئيلة داخل المنخضات على الاطلاق.ولقد يكون من الصعب بعد هذا ان نعمم 
بشان العمر الجيولوجى لكل من المنخفضات والأودية: وان كانت الاولى ابتّداء 205 
عصر الجفاف والثانية من صنع العصرالمطين. فإذا كانت الادوية بلايستوسينة النشاة 
أى حتئ سابقة للبلايستوسينء فبان من المنخفضات:- خاضة الجنوبية- ما هو أقدم من 
ذلك: ومنها- خاصة الشمالية- ماهو معاصر و أخدث. 

الصحراء الغربية اذزن صحراء هضبة ومنخفضات أساسا.ء بينما الشرقية وسيناء 
صحرء جبال وأودية فى المحل الأول. من هنا نجد الصحراء الشرقية أكثر انسيابية 
واستدارة وأقل تدبيا وحدة وتمزيقاء لا سيما. لاتساعها البالغ. تسودها الوحدات 
والخطوط الاقليمية الكبيرة المقياس. 

الاولى» باختصار يعنى: أقرب فى ملامحها الى الفيزيوغرافيا:المجهرية 
1315108182112م -101050 بينماالثانيية أخل فى باب الفيزيونهرافيا 
العظمى 109010. وهذا الاختلاف الجوهرى يشير الى سيادة التعرية الجوية والهوائية 
فى الصحراء الغربية مقابل سيادة التعرية"المائية بصفة خاصة أو منفردة فى الشرقية 
وسيناء. وه أيضا ما يقوبنا الى الفارق"المناخى العام بين الصحراوين فى الرطوية 
والنسات. 

رابعاء رغم أن الغطاء الصخرى الأساسى السائد فى صحارينا جميعا حجرى فى 
الدرجة الأولى» فان الصحراء الغريية صحراء نصمادة وعرق أول وقبل كل شئ" أى 
صحراء حجرية ورملية, أما الصحراء الشرقية فصحراء حمادة ورق»أى صحراء 
حجريّة وحصوية. وتكاد سيئناء أن تجمع بين كل هذه الانواع البقاع بنسب مختفة. 
ومعنى هذا ان صحراء الرمل الكبرى والأساسية فى مصر هى تلك التى تحتل غرب 
قلب الضحراء الغربية والتى تكاد فى مجموعها ان تتخذ شكال حرف © الافرنجى . 

واللافت فى هذا النمط أنهو يشكل صورة معكوسة لتوزيعات الغظاء الصخرى: فى 
الجزيرة العربية على الجانب الأخر من البحر الاخمر. فصنحراء الرمل الاساسية فى 
الجزيرة العربية تأخد فى قوسها المعروف من النقفود عبر الدهناء الى الريع الخالى 
شكل حرف د العربى؛ أى مقلوب النمط المصرىء وهذا وذاك على فرشة أساسية من 
الصحراء 'الحجرية مع رقع من الصحراء الحصوية هنا وهئاك فى الحالتين. 


- الالالا - 











خامساء وعلى صحراويتهما غير المنقوصة , الصحراء الشرقية وسيناء أغزر مطرا. 
ومائية نسبيا من الصحراء الغربية ليس فقط فى الوقت الحالى وانما على الارجح 
أيضا حتى فى العصر المطير. ويكفى للتعبير عن هذا أن الصحراء الغريية تعد 
بالاجماع من أشد صحارى العالم جفافا ؤفقرا فى حين أن الشرقية؛ وأكثر منها 
سيناءء تتلقي قدراً من المطر وتكتسي بغطاء رقعي هش ولكنه معقول نوعاً من النباتات 
الطبيعية كما أن موارد المياه السطحية بها أغنى على العموم: ولذا فان شبكة الآبار بها 
أكثف نسبياً. فبينما يحسب متوسط التباعد بين آبارها وعشرات الكيلومترات عادة, 
يحسب في الغربية بمئاتها. 

والواقع أن الصحراء الغربية بمنخفضاتها ومياهها الباطنية هي صحراء واحات 
وزراع؛ فيما أن الشرقية بجبالها ومطرها ونباتها صحراء أودية ورعأة. وهذا فارق 
بشري جذري بما فيه الكفاية يضاف إلي الفروق الطبيعية ويضاعفها كما يعكسهاء 
وهذا أيضاً هو بعينه السبب في أن سكان الغرابية مجمعون في تركز عنيف صارم في 
الوالقاكه قم امع بالضوون: مستقرون ترغط حتورفة بالاركنتناما كما تخيرن 
جذور الزراعة التي يمارسونهاء أنهم زراع أولاً ورعاة بعد ذلك فقطء أي أن توزيع 
السكان مكثف في مجموعة من الحزم أو الخصلات الكثة, وهذا قمة التركيز النووي, 
أما خارج الواحات فلا شئ سوي الموت واللا معمور تماماً كما في وادي النيل نفسه 
ولكن على نطاق ميكروسكوبي. علي العكس سكان الصحراء الشرقية: قمة التبعثر 
السديمي هم , فهم مشتتون كمنثور منتشر علي صفحة الصحراء كلها في الأودية 
والسفوح وحول الآبارء وهم رعاة أولا وزرا ع بعد ذلك فقط أو بالكاد. 

من هذا النمط السائد في الصحراء الغربية لا يستثني إلا هامشها الساحلي في 
مريوط؛ والواقع أن منطقة مريوط والساحل الشمالي الغربي بالنسبة للصحراء الغربية 
تشبه أو تناظر بمعني ما منطقة جنوب شرق جبال البحر الأحمر بالنسبة للصحراء 
الشرقية, فكلتاهما حافة على هامش مصر وعلي هامش صحرائهاء وكلتاهما أكثر أو 
أقل ارتفاعاً. وكتاهما شريط مطري بدرجة أو بأخرىء ولكلتيهما غطاء نباتي غني نوعاً 
أما من الاستبس وأما من السفانا. 

'سادساً. واستطراد من نمط السكان كما تحكمه الفروق الطبيعية إلي حجم السكان 
العام نفسه. ثمة ظاهرة لافتة في المقارنة تستحق التوقف والتحليل, فرغم أن 
الصحراء الشرقية أمطر نسبياً وعلي العموم من الصحراء الغربية: فانها أقل سكاناً 
بكشيسر وبآتكثر حتى ما يتناسب مع المسساحة أو مما 
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يمكن أن يفسره هذا العامل, حتي في أضعف حالاتها كانت الصحراء الغربية 
أضعاف الصحراء الشرقية سكاناً بل إن سيناء. علي صغر مساحتها النسبية» ولكن 
لا شك لأنها الأغرْر مطراً ؛ تتفوق هي الأخري علي الصحرا «االشبرفة: ويشيدة أنضنا: 
فهي لم تقل قط عن ضعفها سكاناً. 

وفى النتيجة. وكما يوضح هذا الجدول الذى يعطى النسب المئوية لوحدات الصحراء 
الثلاث من مجموع سكان صحارى مصر ككلء نجد لاوزان البشرية للصحراوات الثلاث 
تتبع هذا الترتيب بالحاح وصرامة: الصحراء وصرامة: الصحراء الغريية أولا وخارج 
كل مناسفة, فسيناء ثانياء ثم الصحراء الشرقية فى المؤخرة دائما. 


. ٠. .اةراأ٠.٠‎ 





لا 
غ1 | ل, 


غير أن من الواضح أيضا أن هناك تطورات حاسمة فى الاوزان النسبية للوحدات 
الثلاث. فرغم أن الجميع يتزايد فعلياء فان هناك فروقا محسوسة فى معدلات هذا 
النوابدشتنكى على اتحامها النيافة. فالصبحراء القرينة تسيتها فى تتاقصن مطرود 
سريع سيناء التى هى أشد الجميع تزايدا وأكثرهم كسباء فى حين تزحف الصحراء 
الشرقية الى الامام قليلا وبصعوية وبطء. وبهذا فان الاخيرتين تكسبان على حساب 
العبنت ا ء الغربية التى تعد من ثم الخاسرة الوحيدة والكبرى وا ن ظلت بالطبع فى 
الصدارة. 

فبعد أن كانت الصحراء الغربية تحتكر نحو ثلاثة أرباع سكان صحارينا مجتمعة: 
قات خضتتها أخيرا :الى الضف فرننا: النقض القائل هو السحزاء الشترقية التق 
بدأت أقل من عشر سكان صحارينا ولم تنته أكشر من ذلك الا بالكاد. وبين النقضين 
تلفت سيناء النظر بشدة الى قفزتها الحديثة فى خطوات متلاحقة. فيعد أن كانت ضعف 
الضيهواالشترقية فقظ وأهيعف شي عن أن قات بالضتكراة القربية :بحت الوم 
ثلاثة أمثال الاولى ومنافسا خطيرا للثانية لا يقل عنها الا بضع وحدات. 


لا يشمل "العربان الرحل المقدون' وعددهم 00,٠٠١‏ تقريبا 
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سابعا ‏ كل أو معظم هذه الاختلافات الطبيعية والبشرية بين الصحراوين ترجع 
اشاننا وفن التعليل الاخير إلى انون الستحراء الشرقية وشيناء برحو الحيال 
القديمة العالية فيها. فهى بارتفاعها ,ثم ما يترتب عليه من أمطار . أساس وجود 
الأؤدية بها منواء ذلك يتصولها التلاسبتوسينية أو,يسيؤلها المالية.'والذاقع أن النسيف 
القربى سن الصتعراء الشترقية كان .من المنكن الايخطق كثيرا عق الصتحراء الفونية 
لولا“ذلك:. لا سيما مع تشابه التكوين.الجيؤلوجى القاعدة. أى أنه لولا جبال البحر 
الاحمر لما اختلف الصحرًا 00 عن الغربية كثيرا ؛ ولربما كانت حافتها اشبه شئ 


بشريط مريوط كبيئة طبيعية بدو: . ومن الناحية الاخرى:» فإن هذا يعنى ويؤكد الوحدة 
له . فثنائية الصحراوين هى فارق فى 
الدرجة اكثر منه فى النوع؛ والاختلاف انما يأتى فى المرتبة الثانية بعد التشابه. 


ثامناً. ؤفى المحصلة الصافية: نجد أنه بينما تختلف الصحراء الشرقية وسيناء 
اختلافا كبيرا عن الصحراء الغزبية» لا تكاد الاوليان تختلفان عن بعضهما البعض 
كثيرا جدا ؛ حتى لتعد اخراهما امتدادا أو استمرارا لأولاهما إلى حد أو'آخر ٠‏ ومنع 
ذلك فالمفارقة هى لا شك أن أعقد منطقج جيولوجية فى مصر ليست فى جبال البحر 
الأحمر وانما فى كتلة جبل سيناءء وأن أعلى قمم مصر ليست فى الأولى ولكن فى 
الثانية. كما أن أطول وأكبر واد صحراوى فى مصر ليس فى الصحراء الشرقية بل فى 
صحراء سيناء (قد يكون وادى العلاقى اطول مجرى وأكبر حوضا من وادى العريش » 
إلا أن جزءا منه خارج حدود مصر كما أنه أقل تشعبا). 

على أن سيناء فى سهلها الشمالى بكثبانه وقطعانه ورعيه وزراعته الجافة تأخذ 
أيضاً شيئاً من طبيعة الصحراء الغربية فى سهلها الساحلى الشمالى, وذلك إلى جانب 
تشابهها الاساسى والاكبر مع الصحراء الشرقية. من هنا تخرج سيناء وهى «عقدة» 
بين صحارينا تجمع بين معظم خصائصها جميعا بدرجات متفاوتة مثلما هى عقدة بين 
قارتينا بالموقع. ومع ذلك وعلى الجملة تظل سيناء ككل اقرب بلا جدال إلى الصحراء 
الشرقية منها إلى الغربية » بل لعلها فى النهاية اشد اختلافا عن الصحراء الغربية من 
اختلاف الصحراء الشرقية عن الغربية. 

تاسعاء يقودنا هذا كله فى النهاية إلى قاعدة عامة تخكم صورة صحارى مصر 
عموماء فكل شئ فيها يختلف اساسا على أطرافها » أو قل إن كل شئّ يختلف ويتباين 
فيها بصورة قوية أنما يتم ويتبلور ويقع على اطرافها . فابتداء من كتلة سيناء المتفردة 
المتميزة كثيرا » جنويا إلى كتلة. 
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جبال البحر الأحمر التى تزداد اختلافا كلما بعدت جنويا إلى أن تشكل بيئة نباتية 
ومائية خاصة: ثم على الجانب الآخر جنويا فى منطقة العوينات والجلف الكبير العالية, 
ثم عبر بحر الرمال العظيم شمالهاء إلى منخفضات سيوة والقطارة؛ إلى شريط مريوط 
والساحل الشمالى الغربى آخيرا بخطوط تلاله الجيرية الحبيبة وياستبسه المطرى 
الزاهى - تلك جميعا حلقة واحدة واضحة تطوق ارض مصر وتجمع كل الاختلافات 
والابتعادات الطبيعية الخاصة التى تعرفها مصر سواء فى السطح أو المناخ أو النبات, 
تاركة قلب الأرض المصرية وهو أكثر تجانسا وتشابها نسبيا وذلك كهضبة صخرية 
جبرية جافة اساسا تخف وتخفت فيها المفارقات والاختلافات الطبيعية. 

إن كل شئ فى مصر الصحراء إنما يتغير» ويختلف على الاطراف بصورة حلقية . 
ولوق ترى قينا بعد كيف أن :هذا القانون الجقرافن يضدق أنضا على عضن الؤادئ: 
ومن ثم على مصر الطبيعية كلها كما على مصر البشرية جميعا. 

عاشراء وأخيراء إذا وسعنا بؤرتنا من الاطار الداخلى العريض إلى الاطار الاقليمى 
الاعرضء فلن يفوتنا تناظر جغرافى دال وكاشف بين مصر الطبيعية والجزيرة العربية 
بحيث يتعين علينا أن نعدهما - بصورة جزئية على الاقل ومع استثناءات محددة- 
نظائر جغرافية أو اشباه نظائر - تبدو فيها الصورة مرآوية معكوسة على جانبى خط 
المحور وهو اخدود البحر مقابل هضبة نجد المطرية نوعا بجبل طويقها المحدق هناك 
وذلك فى وسط الوحدتين. هذا قضلا بالطبع عن أن الجزيرة الغربية تنتهى شرقا 
وجنوبا إلى خليج وبحرء بينما تتصل مصر غريا وجنويا بسائر القارة. فإذ استبعدنا 
هذا التناقض المحلى . وأن يكن الجذرى جدا فى نتائجه البشرية بالطبع. لاتضح 
التناظر إلى حد يمكن معه أن نقول أنه لولا النيل لكانت مصر الطبيعية نسخة مرآوية 
معكوبسة 612121011101211 من الجزيرة العربية أكثر منها أى شئ آخر. 

فأولا وابتداء هناك التناظر القاعدى فى تركيب وتتابع التكوينات والنطاقات 
لجيولوجية الاساسية من الجنوب إلى الشمال على جانبى البحر ككتلة واحدة هى الكتلة 
العربية - النوبية كما نعرف . ثم يأتى أخدود البحر بعناصره وطبيعته الانكسارية على 
الجانبين, فعدا الساحلين الصخريين بجزرهما المرجانية التى لا حصر لهاء فإن السهل 
الساحلى الضيق على جانبنا هو نظير ساحل تهامة العربى مباشرة؛ فهو تهامة مصر 
طبيعة ومناخا. وجبال البحر الاحمر بدورها هى المعادل المباشر لسلسلة جبال السراة فى 


م 


الجزيرة وذلك بكل انحداراتهما وأوديتهما العرضية والطولية » ولى أن الاخيرة أعلى 
نوعا كما تنفرد بكتل الحرات واللابات البركانية التراكمية. 

وكما ينحدر سطح الجزيرة بعد ذلك شرقا نحو الخليج؛ ينحدر سطح عموما نحو 
الصحراء الغربية, وذلك ايضا على قاعدة من صحراء صخرية أساسية وصحراء 
صحوية محليا فقط. يستقر على اطرافها فى الحالين قوس محورى من الصحراء 
الرملية. هذا مفتوح نحو الغرب وهذا نحو الشرق» بل وعلى عروض متقارية . وإذا كانت 
هضبة الحمد العربية بعد ذلك تنفرد دون الحمد المصرية بالأودية العرضية المترامية, 
فإنهما تشتركات فى ظاهرة الواحات والمنخفضات المنتشرة كالشامات فى نمط غير 
مختلف الكثافة جدا ولا فى طريقة الحياة كثيرا بل وذلك ايضا على أساس مشترك من 
المياه الباطنية المرتبطة بالخراسان النويى فى الحالين. 

وأخيراً . وبنظرة عامة ٠‏ فإذا كانت أرض الجزيرة تقسم تقليديا إلى ثلاثة- بلاد 
العرب الحجرية 286138 .لل . ويلاد العرب الصحراوية 10656118 .لى ؛ إلى جانب 
العرب السعيدة فى اليمن 1611 .4 , فإن بحر الرمال العظيم عندنا هو مقابل العرب 
الصحراوية » وبقية صحارينا هى مصر الحجرية , بينما يأتى وادى نيلنا بداهة وهو 
مصر السعيدة إلى أقصى حد. 
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شكل *١‏ - مصر والجزيرة العربية كاشباه نظائر جيولوجية إلي حد ما . على جانبى 
محور البحر الأحمر يتشابه التركيب والتتابع الجيولوجى كصورة مراوية معكوسه . 
(عن لينتون) 





شكل "" - مص_ والجزيرة العربية كأشباه نظائر مورفولوجية إلى حد معين - إذا استبعدنا 
النيل من مصر والحرات من الجزيرة ٠‏ يتضح التناظر النسبى فى وجه الارض على جانبى 
محور البحر الاحمر بحيث تبدو الصورة كلها كما لو فى مرآة عاكسة 
(عن لينتون . درش . البحيرى) 
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لباب الثانى 


الصحراوات 


المفصل الخامس 
الصحراء الغربية 
لعا حش القن داهن :نيها عناك شقن املكو كبلوت ف أ وق ) بطل 
اللسهرا:الحرين على الاقل كدي معدن ملوقة المبباحة مربعة السك بالكسيظ امن 


الشكل بطبيعة الحال أقل انتظاما فى الواقع الجغرافىء فهى أكثر اتساعاً فى الجنوب 
حيث ينثنى النيل متباعداً نحو الشرق قليلا أو كثيرا. لذا يتراوح متوسط عرضها فى 
نصفها الجنوبى حول ٠١‏ - ١٠٠4كمء‏ بينما تضيق نوعاً من نصفها الشمالى لتتراوح 
حول 5.٠.‏ - ١.1كم.‏ 

والضتحراءالقونية لرنما تقنين أجحزاء المتحخسراك الكبترى حقافاء وف كفد 
عموما من أجف صحارى العالم جميعا وأكثرها قحولة وجدباء بل أنها لتعتبر 
النموذج الكامل للصحراء المطلقة التامة. انها البيداء أكثر مما هى البادية. وفى 
داخل مصرء فلاشك أن الصخراء الغربية أكثر تمثيلا وتجيسيدا من الصحراء 
الشرقية لفكرة الصحراء الحارة والصحراء الكبرى: كما لا نزاع على أنها أكثر 
صحارينا عزلة ووحشة - الركن الجنويى الغربى منها بالذات فى الجلف والعوينات 
لم تطأه قدم إنسان متحضر حتى ثلاثينات القرن الحالى: بل وكما وضعها أحد العلماء 
الغربيين يعادل فى غموضه حتى الآن غموض صحراء القمر قبل أن يصل إليه الإنسان 
(). 

مع ذلك فينبغى هنا. أكثر من أى صحراء أخرى من صحاريناء أن نميز بين 
الساحل والداخل؛ ولو أن أحدهما لا يعدو أن يكون قلنسوة متواضعة جدا على قمة 
راس الآخو د قتهناك كتريظ الصلجراء السماكالية أى شتسة الحيضو اع لاسي 
المتوسطة المطرية بأوديتها وصرفها الخارجى ورعيها. ثم هناك الصحراء الداخلية 
المظلقة: الى تعقبر كدونا حخوض صرف ذاخلى واحى شاكل الأمعاذ: وكذلك الوحس 
فى مصر جميعاء والذى يخلى من الحياة تماما إلا فى نقط الواحات بزراعتها التى 
تعتمد كلية على الماء الباطنى. 

وأخيرا فهناء أكثر من أى منطقة أخرى من صحارى مصرء يمكن أن نقول» مع 
دي مجتارتون ووو المنالشيية فى التجقليل هن المتؤافل الالخحصرية أن 
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الرياح هى سيدة طبوغرافية الصحراء بلا منازع .)١(‏ فالجفاف المطلق يكاد يلغى 
التعرية المائية. ويترك المسرح خاليا مكشوفا تماما للتعرية الهوائية. التى يضاعف 
من انطلاقها انخفاض السطح وانبساطه العام أيضا. والغريب أن فعل الرياح يعود 
بدوره فيضاعف من هذا الانخفاض والانبساط بما ينحت من المرتفاعات ويرسب فى 
المنخفضات مما يؤدى فى النهاية إلى خفض السطح وتسويته واستوائه أكثر -31م06 
امعطيعلاء؟7 . رممتأملدععء0 . 

والواقع أن الرياح بالدقة هى أكبر عامل تشكيل لسطح الصحراء الغربية 
بالذات. انها «جاروف» أو «كباش» الصحراء الجبار الذى حفر تجاويفها الهائلة. ولا 
ينبغى أن يستخف أحد بقوة الرياح. عنصر الحركة والحياة الوحيدة هذا فى عالم 
الموت والسكون كما وصفه جوتييه. فالطاقة الكامنة فيهاء خاصة أثناء العواصف 
الرملية حيث تكتسب الرمال السافية قدرة تحتية مخيفة. هى طاقة هائلة بأى 
مقياس.ء ودورها فى تشكيل الصحراء الغربية يعادل دور النيل فى تش كيل 
الوادى. إنها يضق مثال الصحراء الطبيعى ونحات معمار اللاندسكيب الطبيعى 
فيهاء وذرات الرمال ازميلها. ويعبارة أخرى وأخيرة؛ الغلاف الغازى هنا هو أكبر 
عوامل تشكيل الغلاف الصخرى. 

صحراء هضبة ومنخفض 

الصحراء الغربية: فى الدرجة الأولى» صحراء هضبة ومنخفض -212 
0 - 2320 - 16810 . قجس مها مصوغ أساسا فى قالب مضبة 
عظمى واحدة تفصصها إلى عدد من الهضاب الأقليمية الثانوية سلسلة من المنخفضات 
الكبيرة أو الصغيرة تستقر على سطحها أو تغور فيه بدرجة أو بأخرى. ورغم صعوبة 
تحديدا مساحات المنخفضات لتباين حدودها كنتورياء فالمقدر أن مجموعها لا يقل عن 
٠‏ ألف كم؟, أى أكثر من سيع مساحة الهضبة كلها. الهضبة إذن «مائدة 
صحراوية» من مقياس عظيم. إلا أنها مائدة «مخرم» سطحها - كقطعة جبن 
الجريير - بعديد من الثقوب المتفاوتة تتركها فى النهاية متموجة متغضنة بوضوح. 

مائدة الصحراء 

الارتفاع المتواضع هو أبرز خصائص الصحراء الغربية. حسبنا مؤشراً أن 
نحو نصف مساحتها يقل عن ٠٠١‏ متر فوق سطح البحرء دع عنك 
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نحو «دستة» من المنخفضات الغائرة. نصقها تقريبا وقع تحت مستوى سطح البحر. 
فلان طبقات الصخور هنا رسبت أفقية إلى حد بعيد؛ دون أن تكون بالغة السمك 
كذلكء ثم لبعد المنطقة نسبيا عن تأثيرات اضطرابات أخدود البحر الأحمر العنيفة, 
جاء سطح الأرض هنا أقرب إلى الهضاب المنخفضة المنبسطة والسهول الفسيحة 
العالية قليلا. مظما جاءت الانحدارات هادئة متدرجة والأقق واسعا مفتوحا متراميا 
والمعالم الجغرافية كلها على مقياس رحب سخى مديد وكبير» بحيث لا يخلى اللنظر 
الطبيعى واللاندس كيب العام من رتابة مملة وأحيانا قاسية, لا يكسر من حدتها هنا 
وهناك إلا بعض الحافات أو التلاع (الكويستات) حيث يعطى تكوين جيولوجى مكانه 
لتكوين آخرء وإلا بعض المنخفضات التى تقع عادة فى ظل تلك الحافات أو فى 
ما 

هذه الهضبة المترامية تنحدر عموما من الجنوب إلى الشمال بالدرجة الأولى, 
ومن الغرب إلى الشرق نحو الوادى بدرجة أقل. فعلى المحور الطولى» تتدرج من 
حوالى ٠٠٠١‏ متر قرب الحدود إلى نحو ٠٠١‏ متر فى الشمال قرب الساحل. لكن 
الجزء الأكبر من رقعتها انما يتدرج فى الواقع بين 2٠٠١ .5.٠١‏ متر على الترتيب. 
ومن اجتماع انحدار السطح على هذين المحورين: كانت أعلى قطاعاتها هى أقصى 
الجنوب الغربى. خاصة في هضبة الجلف الكبير التى تزيد محليا عن ٠٠٠١‏ متر 
ارتفاعا و تصل فى قمة جبل العوينات إلى 19.0١ - 18.١‏ متر. وهنا فى الواقع 
نجد الجبال الحقيقية فى كل المنطقة؛ ففيما عداها لا تعرف الصحراء الغربية 
جبالا بمعنى الكلمة. 


على المحور العرضىء أخيراء انحدار الصحراء الغربية واضح ملحوظ تماما 
للمسافر مثلا من الوادى إلى الواحات. ففى كل الحالات؛ ابتداء من الفيوم أو حتى 
النطرون شمالا إلى الخارجة أو حتى كركر جنوياء فان المسافر بعد أن يترك أرض 
الوادى الزراعية الممستوية يأخذ فى التصعيد باطراد نحو الغرب لعشرات وعشرات 
أو لمات من الكيلى مترات بحسب الهدف. ثم فقط عند بدايات الحواف الخارجية 
القصوى لمنخفضات تلك الواحاتء التى ترقد خلقها وأسفلها غير مرئية إلا عند تلك 
البدايات وحدهاء يبدأ المسافر فى النزول محليا بسرعة أو ببطء بحسب اتساع وعمق 
المنخفض وذلك وصولا نحو قلب التجويف أو عين المنخفض. ثم بعد ذلك يعود 

التصعيد كقاعدة مرة أخري نحو الغرب باطرادء إلى أن يبدأ منخفض آخرء وهكذا. 
فضلا عن هذاء فالواقع أن الهضبة فى ارتقائها التدريجى العام نحو 
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الغربء يبرز على سطحهاء خاصة فى نصفها الجنويى. عدد من خطوط الارتفاعات 
والانخفاضات التركيبية 101/5 86 121815 51110011121 أو قد يسميها بعض 
الجيولوجيين محاور علو 3765 518611 وأحواض تركيبية 825125 511110001131 
على الترتيب. وابتداء مبن وادى النيبل أو قربه وحتى أقصى غرب الصحراءء 
تتعاقب هذه الخطوط على التناوب أو التبادلء متدرجة أيضا فى الارتفاع فى 
تقرن الاتهاهو يحي يرع السطع فى 'اتهداره متدويها فى طراك مر كثةا محلشية - 
مقعرة. متتابعة ومتعددة - 04018/21010 110101015. وهذه الخطوط مديدة 
أطوالها تترامى أحيانا لبضع مئات من الكيلومترات. على محاور طولية تقرييا 
شمالية شرقية - جنويبية غريية يرتبط بعضها بمعالم القوس السورى. 

فمن الشرق إلى الغرب. هناك أولاً بين وادى النثيل والخارجة خط ارتفاع 
بارزء يليه خط انخفاض يتمحور على امتداد منخفض الخارجة الذى يمثل أهم 
قطاعاته. ثم بين الخارجة والداخلة خط ارتفاع آخر هو بالفعل الذى يفصل بين 
منخفضيهما. وعلى امتداد الداخلة يلى خط انخفاض جديد ليس منخفض هذه 
الواحة إلا جزءا أبرز فيه. وأخيراً وإلى الغرب يبرن خط ارتفاع-عظيم الامتداد يتفق 
مع مرتفعات العوينات - الجلف الكبيرء يكمله أو يتابع امتداده نحو الشمال الشرقى 
محور خط ارتفاع الواحات البحرية - أبو رواش )١(‏ الذى يتبلور «كالضهرة -001 
316 الواض حة المميزة فى منتصف الصحراء الغربية جميعا. 

كوكبة المنخفضات 

فى انزلاقها التدريجى نحو الشمال يتناوب سطح هضيتنا المسطحات الواسعة 
كالسرير أو التلال المسطحة 116585 فى جاني والمنخفضات وحافاتها الكويستية فى 
الجانب الآخر. فلأن ميل الطبقات العام هو نحو الشمالء فان الحافات الجرفية أو 
الكووستات تكو عن حمردود التكادين السمولوسية اللقطفة ولأن حتضبيفن 
ل لاسو ب ل ل ع ل 2 
الكويستات وفى ظلها. وهكذا نجد أن كل المنخفضات تقريبا تتميز بحافة شمالية 
بارزة: بينما أنها تنفتح على الجنوب بالتدريج الليتسمى المشهراء السنطة: 
وصانع الحافات 1221615 6503121126116 فى كل هذه الكويستات الشمالية هو 
طيقة من الحجر الجتبرئ الصلت التى تتقطى الزهال السفككة أو اللقل العسرك 
التعرية (0). 1 1 

4 .م .عاك 5ع1ناأعناتاة تقع0اآ" بطعماعما بعدناه للهلا (1) 
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 اموأل‎ - 


والمنخفضات,. بعدء تختلف بشدة فى المقاييس والأبعاد ابتداء من النؤر والجورات 
المحض مجهرية: التى لا تعدو «سفط تذرية 201/1 06113]1011» موضعيا والتى 
تشبه «ضايات» المغرب و«خبرات» المشرقء إلى المنخفضات الاقليمية العملاقة 
طراز الواحات والقطارة ... إلخ. لكنما هى هذه المنخفضات الكبرى بالذات التى 
تعد أقوى خطوط تقسيم الهضبة إلى أقاليمها الرئيسية أو الثانوية خاصة على 
المحور العرضىء بمثل ما أنها هى وحدها التى تمنحها أصالتها وتفردها 
وطابعها الإقليمى المميز. 

وفى صحرائنا الفريية أكثر من عشرة:؛ قل «دستة». من المنخفضات الرئيسية 
تنتثر على سقف الهضبة من أقصى الشمال قرب البحر إلى أقصى الجنوب قرب 
الحدود. ومن أقصى الغرب على الحدود.بل عبرها إلى أقصى الشرق لصق الوادى بل 
فى التحام تام به. ثم هى قد تتقارب جدا حتى لتوشك تتماس مثل سيوة - القطارة 
أو تشترك فى حوض واحد مثل الفيوم - الريان؛ أو تتباعد بمئات الكيلومترات كما 
هو الغالب الأعم. كذلك فانها تتفاوت بشدة فى المساحة والعمق والشكلء ما بين 
المنخفضات العملاقة والقزمية, وما فوق مستوى سطح البحر وما تحته؛ وَمّابين 
الخطية والمستديرة والطولية والعرضية. 

وأخيرا فان نصفها تقريبا غير مأهول بلا حياة ولا سكان مثل الريان » وواحة 
كركر ودنقل غرب أسوان فضلا عن كبيرها القطارة بالطبع. أما النصف الباقى 
فماهول معمورء وتلك بالطبع هى الواحات الخمس أو الست المعروفة؛ وفيها تنحصر 
مناطق الاستقرار الوحيدة فى كل الصحراء بل مناطق المعمور الوحيد بها إذا استثنينا 
الساحل الشاملى وحده. 

ملامح الخريطة 

بهذه الكوكبة من المنخفضات تخرج الصحراء الغربية وهى حقا صحراء هضبة 
ومنخفضء كما تبرز فى الوضعيات والعلاقات العامة بينهما أربعة ضوابط هامة. 

أولاء أن هذه المنخفضات تتوزع على خطين ثلاثيين أو على محورين أساسيين 
عرضيينء بحيث تنقسم بهما هضبة الصحراء الغربية كلها تلقائيا إلى ثلاث 
هضبات تتتابع كالنطاقات العرضية من الجنوب إلى الشمال. فهناك خط واحات 
الخارجة - الداخلة - أبو منقار فى الجنوبء وخط وادى النطرون - القطارة - 
سيوة فى الشمال؛ إلى جانب خط طولى بينهما هو خط الفرافرة - البحرية. 
والخطان الجنوبيان من هذه المنخقضات يقع كلاهما دائما فوق سطح البحرء أما 
الخط الشمالى فوحده وكله تحت مستوى سطح البحر بأعماق متفاوتة. 


- لاوس 


ولقد تمكن بنظرة شاملة لاقطة أن تجمع كل هذه الخطوط فى نمط جغرافى 
هندسى مركب واحد يتلخص فى منعرج 215288 يتألف من حرفى 2 متصلين معا 
ومركب احدهما فوق الآخر. فمن الجنوب يبدأ الحرف الأول بضلع يضم واحتى 
كركر ودنقلء يكمله ضلعا الخارجة فالداخلة - أبو منقارء ويالضاع الأخير يبدا 
الحرف الثانى, يكمله الخط القاطع أبو منقار - الفرافرة - البحرية - الريان - الفيوم 
- النطرون. أما الضلع الأخير فيشمل النطرون - القطارة - سيوة. 
ثانياء هذه المنخفضات. مهما اختلفت محاورها بين الطول والعرض أو 
مواقعها بين هوامش الصحراء وقلبها وهوامش وادى النيل. تتوزع بصورة لافتة 
فى أزواج أو ثنائيات. ولا نقول توائم الضرورة. فلديك أولا ثنائى الخارجة - 
الداخلة, ثم الفرافرة - البحرية » كذلك سيوة - القطارة؛ وبالمثل الفيوم - الريان, 
حتى النطرون - الوادى الفارغ يمكن تجاوزا اعتباره ثنائياً آخر على ضلوع 
الدلتا وتخوم الوادى كثنائى الفيوم - الريان. 
تثالثاء تتحد تتحدد مواقع هذه المنخفضات بخطوط التقاء التكوينات الصخرية المختلفة 
5 11121011211 . فهاهنا بطبيعة الحال تكؤن مناطق ونقط 
الضعف فى القشرة الأرضية وخطوط المقاومة الدنيا أمام عوامل التعرية, تماما 
كالمفاصل بين صخرتين هنفردتين. والواقع أن خطوط المنخفضات هذه هى فعلا 
«مفاصل الصحراء الغربية» كما هى مقاطعها ومكاسرهاء إلا أنها على نطاق إقليمى 
هائل. فالشارجة والداخلة كين عند التقاء جدود تكوينات الخراسان النوي الرفلية 
وطبقات الكريتاسى الطباشيرية: بينما تقع الفرافرة والبحرية عند خط التحاق 
الكريتاسى والايوسينء: فى حين تقع سيوة والقطارة فى «ظل حدر الأيوسين - 


الميوسين» كما يضعها رشدى سعيد بصورة معبرة .)١(‏ حتى مد منخفض. الفيوم - 
الريان يقع بين الايوسين جنوباً والاوليجوسين شمالاء كذلك يفعل وادى النطرون بين 
الاوليجوسين جنوياً والبليوسين شمالا. 


رابعاً. وأخيراً. فان أقدار ومصائر هذه المنخفضات,. سواء ماهولة أو مهجورة؛ قد 
تحددت يعوامل عدة معقدة من أهمها عاملان مترايطان: الموقع الجغرافى 
والتركيب المورفولوجى. بالأول نقصد القرب أو البعد من وادى النيل بالتحديد, 
وبالثانى نقصد طبيعة ووضعية الحافات العالية المطوقة للمنخفض. فلجميع 
المنخفضات بلا استثناء تقريباً حافة شمالية حادة الانحدار إلى جوفهاء ثم إليها قد 
تضاف حافة أخرى أو ألكثر على جصانب أآخسر 
.م ,املزاوظ أه نزع016ع0 (1) 


دعوم د 


أو أكثر . وبالتالى فعلى وضعيات هذه الحافات يتوقف توجيه المنخفض الخارجى إلى 

فالخارجة مثلا تقع حافتها الرئيسية فى الشرق دون الغربء ولو كان العكس فان 
من المحقق أن علاقتها بوادى النيل كانت تكون أشد وأوثق. والفيوم دخلت دائرة 
وادى النيل وغمرها النهر بتربته ومائة وحياته لآن حافة المنخفض الشرقية متواضعة 
سهلة الاقتحام. ولو تصورنا الحافة الشمالية العالية, جبل القطرانى: على ضلوع 
المنخفض الشرقية فلربما كان هذا قد أخرجها من دائرة الوادى وظلت منخفضا ميتا 
بلا حياة؛ تماما كوادى الريان المجاور. 

فهذاء الذى لا يكاد يقل عن الفيوم قريا من النيل» مشكلته بالدقة أن حافاته 
التلية تطوقه من كل الجهات. فيقى معزولا عن الوادى إلى الأبد. كذلك» ولكن 
بطريقة مختلفة. لو أن الحافة الجرفية فى القطارة كانت على الجانب الجنويى لا 
الشمالى لتغير بالتأكيد كل تاريخ المنخفض والساحل الشمالى الغربى» خاصة التاريخ 
العسكرى. أما سيوة فان انفتاحها شرقاً وغرباء مع موقعها الهامشى على الحدود, 
أدخل عنصرا ليبيا واضحا فى توجيهها الخارجى. 

أصالة المنخفضات 

وليس من شك يعد هذا أن المنخفضات واحدة من أخص خصائص الصحراء 
الغربية: ان لم تكن حقا أخصهاء وهى التى تمنحها قدرا هاما من شخصيتها الإقليمية 
المتميزة. فمن الصعب أن نجد مساحة مماثلة يجتمع فيها مثل هذا العدد من 
المنخفضات الكبرى. على أن أصالة الصحراء الغريية تكمن بوجه خاص فى 
النصف الواقع من هذه المنخفضات تحت مستوى سطح البحر . بل إن هذه الأصالة 
الفريدة لتمتد إلى مصر كلها بامتياز. فإذا كانت هناك علامة مميزة خاصة جدا فى 
تبظلح تلش خبليعا تنفرد بها دون العالميينء فليس الارتفاع الكبير بصفة خاصة 
هو تلك العلامة: فان أعلى قمم مصر لا تتجاوز العشرة آلاف قدم أو الألفى متر إلا 
بالكاد. وإنما هى يقينا تلك المنخفضات العميقة الفغور الواقعة بعيدا تحت 
منسوب البحرء ليس ذلك فقط ولكن أيضا شدة اتساعهاء ليس كذلك اتساعها 
فحسب وإنما أيضا شدة تعددهاء لاولا التعدد وحده كذلك بل اجتماعها كلها إلى 
ذلك فى رقعة واحدة متقاربة هى ذلك الحضيض القوسى الممتد فى شمال الصحراء 
الغربية من سيوة - القطارة حتى النطرون - الوادى الفارغ والفيوم - الريان. 


- 85960 - 


والجدول الآتى يقدم خامة لمقارنة احضائية داخلية بين هذه المنخفضات من 
حيث العمق والمساحة جنبا إلى جنب مع الموقع والارتفاع ثم من حيث العلاقة بينهم 


المنخفض المساحة/كم” العمق بالمتر 
النطرون 06.660 58 
الفيوم اا مع 
الريان 7 0 
سيوة 1 -/ا١ا‏ 
المجموع 8 000 
القطارة ا ع1 
المجموع الكلى دخر؟” -غم؟ 
البحرية ١1+ ١1‏ 
الفرافرة 0030 +0» 
الداخلة * ا ا 
الخارجة 60> /رءءوهة +5 
المجموع الكلى برها / ..آرا؟ تت 
اجمالى المجموع العام ١١ارة؟‏ / ١٠ارةع‏ 5-5 


فأولاء من حيث العمق تنقسم المنخفضات إلى مجموعتين : خماسية تحت 
مستوى سطح البحر فى الشمالء ورباعية فوق مستواه فى الجنوب» الخط جنوب 
سيوة - الريان هو الحد الفاصل بينهما. وفى كلتا المجموعتين يتفاوت العمق بشدة. 
ففى المجموعة الجنوبية تصل أقصى نقطة عمقا فى البحرية إلى ١١7‏ متراء ولكنها 
تهوى فى الخارجة إلى مترين فقط أى تكاد تلامس مستوى سطح البحر. أما فى 
المجموعة الشمالية فإن أقلها عمقا سيوة؛ بينما بجوارها توا يأتى أشدها غورا 
وهو القطارة. بل يكاد عمق القطارة وحده يعادل عمق سائر المجموعة مجتمعة : - 
4 متراً مقابل - ١٠١‏ مترا على الترتيب. وككل , يبلغ اجمالى عمق المجموعة 
التشمالية الخماسية نحو - 584 مترا تحت سطح البحرء أى ما ينامز عمق البحر 
الميت أشد أجزاء سطح الأرض غورا على الاطلاق (- 557 مترا). 

ثانياء من حيث المساحة؛ وفيما عدا القطارة» فان المجموعة الشمالية السفلى 
أصغر مساحات بكثير من المجموعة الجنوبية. لكن المجموعتين ككل تتقاربان فى 
مجموع المساحة العام: ١٠ثر؟1كم؟‏ للأولى مقابل ١٠ر١‏ كحد أدنى. ١٠ر1"‏ 
كحد أعلى للثانية. أما المجموع الكلى لكافة منخفضات الصحراء الغربية فنحو 
٠٠ر56‏ كحد أدنىء ١٠٠٠ره؛‏ كحد أعلىء أى أكبر يكثير من مساحة وادى النيل على 
أقل تقدير. 


دوم 


بعد هذا فان النطرون أصغر منخفضات الصحراء الغربية مساحة والقطارة 
أكبرها. والواقع أن القطارة يعادل بقية مجموعة المنخفضات الواقعة تحت سطح 
البحر ه مرات على الأقلء كما قد يعادل وحهده ان لم يفق رباعية المنخفضات 
الجنويية مساحة. مما يبتلع وحده نحو نصف كل منخفضات الصحراء الغربية 
مجتمعة. وتعد الفرافرة أكبر منخفضات المجموعة الجنويية: تكاد تعادل بقية 
.المجموعة معا وتساوى نصف مساحة القطارة. ويذلك تأتى ثانى أكبر منخفضات 
الصحراء الغربية مساحة. 

ثالثاء هناك علاقة عامة عريضة بين العمق والمساحة:. غير أنها جزئية غير 
مطردة ولا محتمة. فلقد نفترض منطقيا أن عمق المنخفض يزداد كلما زادت مساحته, 
والعكس, لاسيما فى المجموعة الشمالية الواقعة تحت مستوى سطع البحر. لكن 
الواقع أن العلاقة مذبذبة متأرجحة على غير اطراد. ففى المجموعة الشمالية؛ بل فى 
لصحراء ككل. تصل العلاقة إلى قمتها فى القطارة حيث أقصى مساحة مع أقصى 
عمق. لكننا من الناحية الأخرى نجد أن الريان من أصغرها مساحة ولكنه أعمق 
الجميع بعد القطارة. وهكذا شأن سائر منخفضات النطرون والفيوم وسيوة. بالمثل فى 
المجموعة الجنوبية. فلقد تكون البحرية أقلها مساحة وعمقا معاء غير أن أكبرها مساحة 
وهى الفرافرة ليست أشدها - وإن كانت من أشدها - عمقاً؛ بينما أن أشدها عمقاً 
وهى الخارجة ليست أكيرها - وإن كانت من أكبرها - مساحة. والخلاصة الصافية أن 
العلاقة بين السساحة والسق عتلاقة جدركية محدوية بضسقفة عامة: ققد يكناسان ظردياً 
أو عكسياً بين حالة وأخرى. 

رابعا. فى العلاقة بين العمق والموقع والارتفاع نلاحظ بالمثل علاقة عامة 
عريضة ولكنها جزئية غير مطردة. فابتداءء تكفى الإشارة إلى المجموعتين 
الجنويية العليا والشمالية السفلى. ولكن لا فى الأولى ولا فى الثانية يتناسب العمق 
مع الموقع/ الارتفاع تناسباً طردياً على الممستوى التفصيلى بقدر ما تبدو العلاقة 
مذبذبة متموجة إن لم تكن أحيانا متناقضة متعارضة. ففى المجموعة الجنويية نجد 
أعمق المنخفضات هو أقصاها جنويبية وأعلاها فى مستوى الوهضبة المحيطة 
وهو الخارجة (+؟ متر). هذا بينما أقلها عمقاً هو أقصاها شمالية وأقلها فى مستوى 
الهضبة المحيطة وهو البحرية (+ 5؟١‏ متراً) . وفيما بين الطرفين يبدو سلوك 
العلاقة موجيا متأرجحا عبر الداخلة والفرافرة. أما فى المجموعة الشمالية المنخفضة 
جميعاً دون منسوب سطح البحر فيمكن أن نلاحظ علاقة عكسية مطردة بين العمق 
والموقع/ الارتفاع على امتداد المحور الطولى النطرون - الفيوم - الريان: أى أننا 
كلما اتجهنا جنويا وارتفعنا أكثر كلما زاد لا قل غور المنخفضات بانتظام. 


- /او؟؟ - 


ا اين والعالمى. باقامدا ثمة هذا الترتيب كاراب بالمتدرة 


البحبرالميت - 595 
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البحر الميت وحدهء أخفض نقطة على سطح اليابسء يقف وحده.إذنء فهو نحو 
" أمثال عمق القطارة» أخفض نقطة على سطح مصر. وفيما عدا ذلكء فان القطارة 
لا يقل كثيرا جدا عن أخفض نقطة فى أفريقيا ومى مصب نهر هواش فى القرن 
الأفريقى. فهو الثالث بعدهما فى العالم, مع ملاحظة أن كليهما منخفض أخدودى 
يستقر فى قرار الأخدود الأفريقى العظيم: ؛ بينما هو منخفض تهرية هوائية فقط. أما 
بعد ذلك فلا يقارن بالقطارة مسوى قزيون؛ وهو فى الواقع أققرب سطح إلى 
مستواه. وبيعده توشك أعمق نقطة فى أمريكا الشمالية:؛ بل فى العالم الجديد, 
وهى وادى الموت: ألا تعدو نصف عمق القطارة إلا بالكادء وإن كادت تعادل ضعف 
عمق الفيوم. أعمق نقطة بعد هذا على وجه الأرض أقل بسهولة من أى نقطة 
أخرى من نقط مصر العميقة. 
بمصر الصحراء الغربية أو بصحراء مصر الغربية إذن ثالث أعمق نقطة فى 
العالم. وخمسة من أعمق نقط العالم العشر جميعا . ولئن لم يكن القطارة أخفض نقطة 
فى أفريقياء فإنه يتفوق فى مساحته ارج كل حدود: بل إنه لأكبر مساحة من كل 
مناطق العالم المنخفضة دون سطح البحر باستثناء منطقة بحر قزوين. ثم أنه ليس 
بالعالم منطقة منفردة تجتمع فيها ه منخفضات تحت مستوى البحر إلا هنا فى 
شمال الصحراء الغربية. ان يكن البحر الميت إذن قاع العالم شكلا وموضوعاء فان 
القطارة قاع أفريقيا موضوعا وان لم يكن شكلاء كما يظل شمال صحرائنا الغربية من 
أعمق بقاع الأرض وأكثرها تفردا فى هذا الصدد. 
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فى أصل المنخفضات 

من أين إذن أتت هذه المنخفضات الفريدة شديدة التميزء وكيف؟ عن أصل 
المنخفضات, اختلفت الآراء بشدة فى نشأتها ما بين أربعة اتجاهات أساسية: الأصل 
لتكوينى: الأصل التكتونى الانكسارىء الأصل التكتونى الالتوائى: الأصل الهوائى. 
وواضح أن الاتجاهات الثلاثة الأولى ترتبط كلها بالغلاف الصخرى بينما ترتبط 
الأخيرة وحدها بالغلاف الجوى. ولهذا يمكننا أن نصنفها تجميعياً فى مذهبين أو 
مدرستين: النظريات الأرضية والنظرية الهوائية. 

النظريات الأرضية 

فالأصل التكوينى 1011128110181 يقصد به طبيعة التكوينات الجيولوجية 
السائدة. وهذه نظرية بفاننث تيل 2132261150161 الذى يرى أنه لا الانخساف 
التكتونى ولا فعل الرياح ولا كسح المياه بقادر على أن يفسر أصل هذه المنخفضات. 
وبدلا من ذلك فانه يلاحظ أنها تقع عند حدود التكوينات الجيولوجية المختلفة والمتباينة. 
ومن هنا انتهى إلى أن أصل المنخفضات هو ببساطة نتيجة لتكون الكويستات أى 
الحناقات الغالية ع حسدود تلك التكوينات الفبولوهية. والتكوينات الحنادة الميل 
تبدى عادة تباعداً ضيقا بين الكويستات, بينما تبدى التكوينات الأكثر أفقية 
تباعداً أوسع بين الكويستات. ومن ثم كانت منخفضات الصحراء أعمق وأكثر تباعداً 
فى الشمال منها فى الجنوب .)١(‏ 

ومن حيث المبداً تبدو النظرية منطقية مقنعة إلى حد بعيدء فضلا عن أنها 
تتفق مع الواقع. إلا أنها مع ذلك لا تجيب على سؤال جوهرى وهو موضع المنخفض 
لمحلى المحدد بعينه من بين كل مواضع أو قطاعات خط الحدود التكوينية الجيولوجية. 
وهنا يجد سعيد الإجابة فى سمك الغطاء الصخرى الصلب المكون دائما من الحجر 
الجيرى. فعنده أن موقع المنخفض يحدده هذا السمك بالدقة. فكل منخفض إنما يوجد 
غالبا حيث يدق هذا الغطاء وييلغ أدنى سمكه. مثال ذلك أن البرزخ أو البروز 
الأرضى الذى يفصل سيوة عن القطارة إنما يشكل أسمك قطاع من الحجر 
الجيرىء وبالتالى أكبر مقاومة للتراجع بفعل التعرية. وهو يجزم بأن دراسة خطوط 
السمك المتساوية 150286138 لطيقات غطاء الحجر الجيرى على امتداد كل الحدود 
التكوينية فى الصحراء الغربية جديرة بأن تظهر وتثبت أن هذا الغطاء 
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هو رقيق دائّما عند الأجزاء التى تحف بالواحات والمنخفضنات . وعلى سبيل المثال فان 
الفرافرة والبحرية. لأنها كانت محدبات 51786115 تقف مرتفعة فى بحر الزمن 
الثالث, تلقت بالرضورة ارسابات أقل سمكا من مناطق الأحواض المحاورة فى البحر 
المفتوح المحيط نفسه .)١(‏ 


اذا انتقلنا إلى نظرية الأصل التكتونى الانكسارى. فان كنيتش وياللوز يبدآن 
بالمثل من موقع المنخفضات عند حدود التكوينات الجيولوجية: إلا أنهما يريطان 
نشأتها بالانكسارات والقلقلات التكتونية العنيفة التى تفتح بدورها الطريق أمام 
العوامل السطحية وتسهل عملية الكسح والتعميق من الخارج 608686 . (؟) على 
أن رشدى سعيدء وان أيد بفاننشتيل فى أن نقطة البدء فى تكوين المنخفض ترتبط 
بتكوين كويستا عند خدود التكوينات الجيولوجية المحيطة, لا يجد دليلا فى القطارة مثلا 
على ارتباط موقع المنخفض بتكؤين جيولوجى أو وجه تركيبى 1130165 معين كما 
اقترح كنتش وياللوز (5). 
وعلى العموم يستبعد سعيد امكانية الأصل التكتونى للمنخفضات, ويعتقد أنها 
حفرت فى هضاب لم يصحب عملية رفعها أى ضغوط شد مذكورة. فلا الانكسارات 
تحد أو تخترق أيا من هذه المناطق: على العكس ثبت أن الحواف التى تحدها هى 
ظاهرات تعرية. ولا الانخفاضات نفسها ترتبط بوسط أو بوجه تركيبى ميعنء على 
العكسش بعضها كالقطارة وسيوة محفور فى رواسب غطائية لا يعكس تركيبها ووضعها 
أى شىء من تاريخ باطنها الحوضى القديم. فضلا عن هذا - يضيف سعيد - فان هذه 
المنخفضات تنتثر مبعثرة فى كل أرجاء الصحراء الغربية. فتوجد فى الرصيف الثابت 
الصلب كما فى الرصيف المتحرك كما على جبهة التحامهما على حد سواء. وهذا 
التوزيع إنما يؤكد أن هذه المنخفضات ظاهرات حديثة العهد. فرضت على المنطقة 
بالتعرية ولم تنبثق منها تكتونيا (؟). 
وهذا ما ينقلنا إلى سائر أشكال نظرية الأضل التكتونى الانكسارى. هناك 
من جهة فكرة «انكسار باب المصيدة 18101188 1127-0001» التى يشير 
إليها وولدريدج ومورجان باقتضاب (5). ثم هناك فكرة الحوضن الانكسارى التى 
يطرحها محمود إبراهيم؛ وبمقتضاهايرى أن منخفضات الصحراء الغربية إن هى 
إلا أحواض انكسارية مصدعة أو مهشمة 585185 512216160 وأن أصلها 
جلسسمسيِ عا ص صر ف. ف الاح واض التى تتكون 
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بمثل هذه الطريقة تنمى لنفسها صرفا داخليا لا تلبث مياهه أن تتسرب إلى الشقوق 
والفلوق التى تنجم عن انهيار وانخساف أو تصدع هذه الأحواض المهشمة. عندئذ 
يؤدى تاكل الصخور بفعل البكتريا والذويان إلى تخلف ارسابات مختلفة يمكن 
للرياح أن تذروها. هنالك تستطيع الرياحأن تنقلها إلى المنخفصات الواطئة. ورغم 
أن كلتا العمليتين يمكن أن تحدث فى أن واحدء فان المنخفضات قد تظل توجد أو حتى 
تزداد اتساعا مع الوقت إذا ما توفرت عوامل تاكل الصخور الأخرى .)١(‏ 

غير أنه؛ بالنسبة للقطارة بالذات مرة أخرىء لا يجد رشدى سعيد دليلا على 
فكرة الحوض المهشم أو المنهار. ففيما عدا بعض انكسارات محلية فى شمال 
المنخفض. ليس ثمة انكسارات رئيسية بامتداد حافة المنخفض أو تختط هذا المنخفض 
الذى تكون فى طبقات أفقية غطائية. والواقع أن فى كل منخفضات الصحراء الغربية 
انكسارات وقوالق عديدة: إلا أنها جميعا انكسارات موضعية محلية الأيعاد أصغر 
من أن تكون قادرة على تكوين منخفض إقليمى عظيم. وقصارى ما يمكن لها هو خلق 
منخفضات محلية جدا بل ميكروسكويية كتلك التى تنقط بالعشرات سطح هضبة 
الميوسين شمال منخفض القطارة نفسه (؟). 

من الأصل التكتونى أيضاء ولكن المركب من الالتواء والانكسارء أو هى 
كذلك انتقالية بينه وبين أصل التعرية» نظرية الالتواء المحدب الذى تأثرت قمته أو 
قبتة بالانكسار 31211011116 91620160 ثم تاكل بفعل عوامل التعرية حتى انقلب 
عاليه سافله فأصبح نوعا من التضاريس ال مقلوية 161161 1821761]60 . فعند 
البعض أن منخفضى الخارجة والداخلة كلاهما طية أو التواء محدب لطيف 
عريض باسماء مختلفة : 00526 , 1010جناء عتداءاع11 عصتاء12020 : 
112 ... إلخ: ويرتبط بوجود انكسار طولى أو شيه عرضى على 
الترتيب (بول؛ بيدنلء ليتل, بافلوفء بيردون 811150011. سياجيف 851288637 2 
بيفر وبريتورياس 256]01511015 5 290/617 , عطية ....إلخ). 

وليس هناك شك فى وجود عدد من الانكسارات الطولية أو شبه الطولية مرتبة 
كالمنعرج 6616108 613 فى الخارجة: ولو أنها جزئية الامتداد فقط لا تختط المنخفض 
باكمله. وبالمثل فى الداخلة حيث الانكسارات عرضية أو شبه عرضية. غير أن 
شطا يرفض نظرية تكوين الخارجة والداخلة كطية التوائية 

ل20انا ذه 5عع تفط [دع1تاعع1ء عللهاد 01 أعه8]11 ,لصقتطة10 .151.81 (1) 


2 ,02150 باتعوع10 مملإطارآ عطا صا كممزووع رمع 01 متئتاه عطاعى 
-40 .م ,عاء غطونا بوعلز'“ (2) 


سا 


محدبة» ويرى أنهما يحتلان ويمثلان انخفاضين أو طيتين مقعرتين خفيضتين -0015/8 
5 على جانبى أو ضلعى طية محدبة ناهضة 1181010, والخطوط الثلاثة ترتبط 
بمحور طولى أساسى بارز فى معالم الصحراء الغربية يمتد من شمال الشمال 
الغربى إلى جنوب الجنوب الشرقى على مدى عدة مئات من الكيلومترات .)١(‏ 
من الناحية الأخرى؛ فإن من الثابت المتفق عليه - بولء بيسدنلء سكوايرز 
ويرادلى .... إلخ - أن منخفضا واحداً على الأقلء البحرية الذى هو وحده حوض 
مغلق تماما تحيط به الحافات العالية من كل جانب: هو وحده الذى نش 
بطريقة الالتواء المشروخ أو المكسور 326101126 51631560 . فها هنا التواء 
محدبء هو جزء من خط محدب البحرية - أبو رواش المعروفء اعترته الانكسارات 
فتعرض للذوبات ثم شقته أو شجته التعرية. وريما أضاف البعض الفرافرة أيضا 
إلى نفس الأصل (5). 
النظرية الهوائية 
فيما عدا هذا فان النظرية الايولية أى الهوائية هى الزأى السائد فى قضية 
نشأة منخفضات الصحراء (بولء. هيوم؛ ساندفورد وآركلء كيتون تومبسون وجاردنر 
... إلخ) . فمنذ بدأها بول؛ أصتيحت هذه المنخفضات المغلقة التى لا تتصل بالبحر 
هى النموذج المرجعى الكلاسيكى لفعل التعرية الهوائية أو التذرية 061121108 فى 
المناطق الجافة. ويعنى هذا أن الرياح» التى مهدت لها تحت هذا المناخ القارى 
المتطرف عملية التجوية الموضعية الحادة بتفكيك وتفتيت الصخور فى مكانها 111 
51 , جاءت فأزالت هذه الصخور فى مناطق الضعف وحملتها بغيدا ثم حفرتها 
وجوفتها وعمقتها حتى تكونت هذه المنخفضات (التعرية الهوائية المتفاوتة -011 
ممزومتء لما لمتامعمع]). 
يؤكد هذا أنه فى جميع الحالات قد توجد أو لاتوجد حافة فى شرق المنخفض أو 
غريه حسب الظروف المحلية؛ ولكن دائما لا توجد حافة فى الجنوبء بينما توجد حتما 
حافة شديدة الارتفاع شبه عمودية الانحدار فى شمال كل المنخفضات بلا استثناءء, 
يبدو كذلك أنها تتراجع باستمرار نحو الشمال. فمن أين جاءت: وكيف وللاذا 
تتراجع؟ أنها إنما تكونت نتيجة لأن الرياح الشمالية إذ تهوى منها إلى المنخفض 
«كشلال هوائى 971/1201911» 
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جبار فانها تنحت قاعها فيتقوض أعلاها فتتراجع خلفا إلى الشمال بالتدريج بينما 
يبقى أعلاها بارزاً كلافريز المتدلى 23128118 -01/61 , فلا يلبث بالضرورة أن 
يتقوض وينهار على شكل صخور وجلاميد وكتل صخرية تملأ قاع المنخفض عند أقدام 
الحائط مباشرة. )١(‏ وبهذا وذاك تتراجع الحافة نفسها ككل بالتدريج نحو الشمالء 
تماما كما يتراجع شلال النهر نحو المنبع. 

وإذا كانت الحافة هكذا تتراجع نحو الشمالء فبديهى أن نقطة البداية فى 
تكوينها تكون من الجنوبء ولو أن من الصعب أن نحددها بالضبط. على أن لنا أن 
نفترض أنها ترتبط بطريقة أو بأخرى بحدود التكوينات الجيولوجية المختلفة المتباينة. 
كل هذا بينما تكتسح الرياح قاع المنخفض وتحمل مفتتاته وتلقى به خارجه بعيداء 
الأمر الذى يلاشى حافته الجنوبية بالتدريج فيصبح مفتوحاً فى ذلك الاتجاه. 

وليس صدفة بعد هذا كله أن ركام الصخور المتساقطة من الحافة المقوضة إنما 
يتركز فى القطارة مثلا فى أقصى الشريط الشمالى الغربى من قاعه. أى أنه صحراء 
حمد ورقء بينما يليه فى الوسط نطاق السبخات والمستنقعات» فى حين يقتصر نطاق 
الكثبان الرملية على أقصى الجنوبء أى أنه صحراء عرق. بعبارة أخرى: تكون 
التعرية الهوائية على أشدها فى القطاع الشمالى من المنخفض وتصل إلى أدناها 
فى القطاع الجنوبىء إن لم نقل حقا أن الأول قطاع تعرية هوائية والشانى قطاع 
إرساب. 

إذا صحت نظرية الأصل الهوائى وفعل الرياح: فان معنى هذا أن المنخفضات لا 
تكف عن التوسع والنمو دائما نحو الشمالء عن طريق تراجع الحافة الحائطية. لكنها 
من الناحية الآأخرى قد كفت تقريبا عن التعمقء نظرا لأن مستوى المياه الباطنية 
الثابت فى قاع المنخفض يعمل كنوع من مستوى القاعدة 0256-161761 بالنسبة لعملية 
التعرية الرأسية. بل لعل العملية تنعكس بالتدريج إلى أرساب رأسى طفيف نتيجة 
لتراكم الصخور المتهدلة وتكدس الكثبان الرملية السافية فى قيعان المنخفضات. أى 
أن التعرية الأفقية مستمرة والتوسع الأفقى مطردء بينما التعرية الرأسية ومعها 
التوسع الرأسى عوامل شبه ثابتة. 

واضح من هذا على الفور أن المنخفضات لم تولد فى يوم وليلة ولا نشأت 
هكذا بأحجامها الحالية, وإنما هى نمو تاريخى (أى جيولوجى) مديد جدا وتطور 
موصول لا ينقطع. بدأت صغيرة جدا ثم توهسعت بالتدريج إلى أبعادها الراهنة 
.نصل من هذا أيضا. نظرياً ف قط إلى أنزمساحة 
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المنخفضات على المدى الجيولوجى البعيد جدا فى توسع دائم على حساب مساحة 
الصحراء عموماء وهى بهذا فى تقارب بائب بينما يقل التباعد بينها. 

إذا كان ذلك كذلك: فهل لنا إذنء وعلى الأساض نفسه: أن نفترض جيواوجِيا 
بعضها المتقارب. خاصة كالمغرة - القطارة - سيوة: ويدرجة أقل البحرية - 
الفرافرة. ولا نقول الخارجة - الداخلة. قد يتصل ويلتحم بعد مئات ملايين 
السنين؟ انستطيع أن نتصور القطارة» فى تراجعه المتصل نحو الشمال؛ وقد ضاق 
البرزخ المرتفع الذى يفصله عن البحر إلى عنق مخنوق يظل يدق ويستدق تحت فعل 
التعرية الهوائية من الجنوب وضغط البحر من الشمال إلى أن ينهار ويتلاشى؛ فيتم 
غزو البحر للمنخفض. الذى يتحول بذلك فى النهاية إلى ذراع خليجية هائلة من أذرع 
العكر اتويت 

هسنا الزه يتشيشاظة مسق نالتعن. ذلك لأن :هده التسساؤلات التقيوية تففل 
عاملا حائلا حاسما وهو صلابة ومقاومة التكوينات الصخرية الواقعة بين هذه 
المنخفضات وحولها. فالمنخفضات نفسها إنما تقع حيث هى وكما هى لأنها هى 
مناطق الضعف اللينة الهشة نسبيا فى سطح قشرة الصحراء الأرضية؛ ولولا ذلك لما 
نشات فيها أصلاً بالتعرية الهوائية. وكذلك فلولا صلابة ما عداها من المناطق 
لظهرت أمثالها فيها. ومعنى عدم ظهورها فيها أصلا هو أنه, من باب أولى, لا ينتظر 
للمنخفضات الحالية أن تتوسع فيها إلي حد الاتصال والاندغام بين بعضها 
البعض. وقصارى ما يمكن أن يتوقع هو أن تظل هذه المنخفضات فى توسعها 
الراهن بتراجع حوافها الشمالية ولكن موضعيا ومحليا فقط وليس إقليميا أو 
مناطقيا. 


على أية حال: فحتى هبذا التوسع الموضعى المتواضع. الذى يفترض بداهة 
عصورا جيولوجية سحيقة البعد تتجاوز تماما المقياس التاريخى والمستقبل الإنسانى, 
يذهب فى النهاية فى سبيل تغيير مورفولوجية وجغرافية الصحراء الغربية فى الداخل 
وقرب الساحل. ولو ببطء شديد جدا. ولو بصورة طفيفة مجهرية للغاية: ولو نظريا 
أكثر منه عمليا. الملهم من حيث المبدأ أن جغرافية صحرائنا الغربية» بفضل أو 
بفعل التعرية الهوائية. هى فى تطور وتغير خبئ خفى, خافت صامت. 

تلك إذن هى النظرية الهوائية, وهذى بعض محمولاتها ومغزاها نظريا. ورغم أن 
التفسير الهوائى هذا يبدو مقنعا للأغلبية. فإن هناك انتقادات حادة أو جادة 
توجه إليه. فمحمود إبراهيم يستبعد أثر الرياح فى التعرية على أساس قوة الطرد 
بين ذرات الرمال كنتيجة لش حنت ها الكهربية. فهذا 


5 0 


«يقلل جدا من وقع الذرات المندفعة أثناء العواصف الرملية» .)١(‏ 

كذلك لا يشك وولدريدج فى قدرة الرياح والهواء على خلق منخفضات صغيرة 
ضحلة, ولكنه يتساعل عما إذا كان من الممكن أن تتضخم هذه المنخفضات حتى ترقى 
إلى مستوى أشكال الأرض الإقليمية على غرار منخفضات الصحراء الغربية. قد تكفى 
الرياح. يجادل هىوىء لتمنع تراكم الرمال والروامسب فيهاء أى لتمنع ردمها 
وطمسها بالارساب الهوائى. ولكن أن تخلقها بالحفر فتلك نظرية بادية الصعوية 
والصعويات (5). 

نظرية تعدد الأصول 

فى وجه هذه الانتقادات أو التحفظات: يحتفظ البعض بالتفسير الهوائى كساس 
ولكن مع محاولة إضافة عوامل تكميلية مساعدة له. من هذه عامل الاذابة 50111101 . 
فكما يلاحظ وولدريدج. حيث إن منخفضاتنا تقع فى وسط من الحجر الجيرى 
أساساً. فليس من المستبعد قط احتمال أن يكون لعامل الاذابة يد فى تشكيلها. (”) 
وقد كان بول نفسه يرى ٠‏ فى حالة القطارة مثلاء أن الأصل الهوائى ممكن تماما فى 
نعرية وتجويف جسم المنخفض جميعا باستثناء غطائه الصخرى الصلد المكون من 
طبقة من الحجر الجيرى. وهنا يسهم رشدى سعيد بعامل تاكل واذابة الصخور بفعل 
المياه كميكانيزم لإزالة ذلك الغطاء الصخرى. 

فهو يجد على الهضبة الميوسينية شمال المنخفض مباشرة مئات من المنخفضات 
الميكروسكويية أو المحلية الضئيلة» لعلها من طراز الضايات والخبرات» ترصعها وتنقط 
وجهها بصورة لافتة للغاية على محاور شمالية - جنوبية ريما تعكس فى الأصل نمط 
الصخور الخطى. امتلاء هذه المنخفضات بالمياه فى العصور الرطبة الماضية يمكن أن 
يؤدى إلى إذابة وتاكل صخورها حتى تتعمق رأسيا ثم تتوسع أفقيا أكثرء على غرار 
فكرة محمود إبراهيم. وما بين التجوية والتجوير تلتحم وتنفتح على بعضها البعض 
مكونة منخفضات أكبرهء إلى أن تزول وتتلاشى طبقة الغطاء الصخرى من الحجر 
الجيرى. عندئذ تنقض الرياح فتعمل بسهولة فى التكاوين اللينة أسفلها فيبداً دور 
التعرية الهوائية منطلقا بغير حدود. ويهذا تمثل تلك المنخفضات المجهرية المرحلة 
الجنينية فى تكوين المنخفض الأعظم (4). 
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لمم شخصية مصر ج١‏ 


ولقد نضيف هنا من جانبنا تلك الواحات القزمية التى تحف بالمنخفض أو 
تتبرعم على جانبيه كواحة القارة على ضلوعه الغربية ومغرة على أقصى طرفه 
الشمالى الشرقى. فهاتان الواحتان تكاد كلتاهما تماس المنخفض ولكنها منفصلة 
عنه ببرزخ ضيق جداء لا ريب أنه فى سبيله إلى التاكل. وعندئذ فان الواحتين إلى 
اندغام حتما فى جسم المنخفض الكبير. 

ومن العوامل الأخرى المساعدة للرياح فعل المياه. مثلما يشير بول فى الخارجة 
حيث يرى أن الأخيرة بدأت تكوين المنخفض فى العصر المطير من البلايستوسين ثم 
حل الجفاف فاكملت الرياح العملية. وفى الخارجة أيضا تضيف كيتون توميسون 
وجاردنر الانكسارات المحلية كعوامل تكميلية مساعدة., ولكنهما ترفضان فعل المياه. 
وفى القطارة لا يفصل البعض دور الرياح عن عامل المياه الباطنية التى خلقت 
السبخات الملحية فى قاع المنخفض. 

ومع التسليم بأولوية عامل الرياح فى تفسير نشأة المنخفضاتء فيبدو أن 
الاتجاه الأحدث هو من النظريات الاحادية إلى تعدد الأصول. فالمنخفض فى الأرجح 
ظاهرة تعرية هوائية أساساء ولكن القوى الطبيعية الأخرى من الباطن أو على السطح 
أما مهدت وإما ساعدت على حفره. إذ أن جوهر السؤال ليس: لماذا الرياح, ولكن 
لماذا الرياح هنا؟ بمعنى لماذا حدثت التعرية الهوائية فى هذا الموضعء موضع هذا 
المنخفضء بالذات دون سواه شرقا أو غرياء ممالا أو جنوياء بعيدا أو قريبا؟ ويعبارة 
أخرى: لماذا هى انتخابية ©/5616©119 التعرية الهوائية؟ 
. ويكاد الرد الوحيد أن يكون: لآن هنا بالذات ظروفا طبيعية سابقة للرياح 
ولدور الرياح مهدت لها ومكنت لفعلها وضاعفت فاعليتها. وتلك الظروف لا يمكن 


أن تخرج عن الظروف الباطنية أو السطحية من ضعف أو لين أو انكسارات أو 
التواءات أو إذابة 21 إلخ. فكآن هذه الظروف السايقة القيلية الجاهزة أو المجهزة 


هى بمثابة الأطراف السالية فى المعادلة والرياح فى العوامل الموجية:؛ الأولى هفى 
المفاصل والثانية هى المعاول. غير أن هذه يغير تلك ما كانت لتحقق دورها وتفعل 
فعلها كليا أو جزئيا. 

يدليل نقطة أخرى هامة. لو أن الرياح وحدها هى حافر تلك المنخفضات 
بداية ونهايةء لجاز لنا أن نتوقع أن تتخذ محاورها الأساسية محاور الرياح السائدة. 
أى لوجب أن تكون كل منخفضاتنا طولية أولا وطولية شمالية غربية - جنوبية شرقية 
ثانيا. ولكن الذى نجده يكاد يكون العكسء حتى لتكاد العلاقة فى الأعم الأغلب تكون 
عكسية بين محاور المنخفضات فيزيوغرافيا وبين محاور الرياح السائدة. فالأخيرة 
تقي ‏ ح ) طحتم: ممع الأوليتئ 


ا دن 


وتتعامد عليها بحيث يمكن القول أن العلاقة بين محاور الرياح وبين التعرية الهوائية 
(أى حفر المنخفضات) علاقة عكسية. 


ففى النطرون والريان فقط نجد محور المنخفض من الشمال الغربى إلى الجنوب 
الشرقىء: أى كمحور الرياح السائدة. أما باقى المنخفضات فمحوره إما شمالى 
شرقى - جنويى غربىء أى ضد وعكس الرياح تماما يكاد يرسم معها زاوية قائمة, 
كالقطارة والبحرية والفرافرة. وإما شرقى - غربى يرسم زاوية حادة مع 
الرياح كسيوة وإلى حد ما الداخلة, وإما أخيراً شمالى - جنويى نصا ينحرف عن 
محور الرياح قليلا ولكنه يقترب منها أكثر كالخارجة. 

والملاحظة الهامة هنا أن حالتى الاتفاق الأوليين: النطرون والريان: هما 
منخفضات ثانوية الأيعاد أو الغور. أى من مقاييس متواضعة نسيياء من المتصور 
تماما أن تنفرد الرياح بحفرها من البداية حتى النهاية دون عوامل مساعدة كما يشير 
وولدريدج مثلا. أما حالات التعارضء وهى الأغلبية:. فكلها من مقاييس ضخمة 
جدا أبعاداً وأعماقا. خاصة القطارة. تستدعى عوامل قبلية تمهيدية مساعدة. وفى 
حالة الخارجة بالذات. حيث الاتنكسارات وفيرة للغاية: فإن من الممكن أن نقول أن 
محور المنخفض هو الذى فرض نفسه على محور الرياح أكثر منه العكس. 

أغلب الظن إذن أن هناك أكثر من عامل مساعد إلى جانب الرياح فى نشأة 
المنخفضات,. وأن الكفة الراجحة هى لنظرية تعدد الأصول. غير أن الوزن النسيى 
لدور هذه العوامل المتعددة يختلف من حالة إلى أخرى. ومن هذه الزاويةء فالواقع أن 
منخفضات الصحراء الغريية تكاد تقعء, نشأةة كما هى تركيياء وجيولوجيا كما هى 
جغرافياء فى مجموعة من التوائم أو الثنائيات. فلعل الخارجة - الداخلة أكثر تأثرا 
بعاملى الانكسار والتعرية البحيرية» بينما الفرافرة - البحرية أقرب جداً إلى طبيعة 
الالتواء المكسورء فى حين أن القطارة - سيوة أدخلها جميعا فى عامل الرياح شبيه 
المطلق. أما النطرون - الفارغ والفيوم - الريان فقد تكون أشدها تأثراً بالنهر 
تكوينا مثلما هى موقعا. 

سؤال أخير عن الكرونولوجيا: متى تم حفر منخفضات الصحرهء الغربية» أيا 
كان حاقرها؟ فى دراستهما للفيوم حدد ساندفورد وآركل عملية حفر المنخفضء التى 
أرجعاها إلى التعرية. بالبلايستوسين الأسفل. ولكن من المشكوك فيه لاحقا أن 
تكفى هذه المدة أو الفترة القصيرة لمثل هذه العملية, ولابد أنها أقدم من ذلك بكثير. فلو 
إننا حسبنا معدل التعرية. كما فعل مرى مثلاء لوجب أن نفترض مدى زمنيا أطول 


امس 


فعلى أساس التاريخ الطبيعى الثابت للفيوم والريان وخط التقسيم الصخرى 
الفاصل بينهماء انتهى مرى إلى أن هذا المعدل يبلغ ١“‏ ملليمترا كل قرن. )١(‏ وعلى 
هذا فمن غير المتصور ولا هو من الصحيح حسابيا أن ترجع منخفضات الصحراء 
الغربية الكبيرة كالقطارة مثلا إلى البلايستوسين على الاطلاق. ولذا يرجح كل من مرى 
وسعيد أن عملية حفر هذه المنخفضات إنما بدأت بعد أواسط الميوسين وذلك أثر 
عملية رفع الهضبة مباشرة (؟). 

صحراء الحجر والرمل 

من الناحية الليثولوجية. فإن الرمال فى الصحراء الغربية تسجل أعلى نسبة لها 
فى أى جزء من مصر على الاطلاق. 55/ء أى أكثر من الثلث. مقابل أقل قليلا من 
الثلثين لالصخور. مع كسر ضثيل للحصى والزلط. الصحراء الغربية إذزن صحراء 
حجر أو حمد فى الدرجة الأولى» وصحراء رمل أو عرق فى الدرجة الثانية: بينما لا 
تعد صحراء حصى أو رق إلا فى الدرجة العاشرة على الأكثر. فى كلمة واحدة: 
إنها صحراء حمد وعرق 18© - 220 - 1210202. قل بنسبة الثلثين - الثلث على 
الترتيب. 

ولما كان الرمل يتركز فى قلب الصحراء الداخلى مرتكزاً على الحدود الغربية 
ومتمثلا أساسا فى بحر الرمال العظيم, بينما يتوزع الحصى على نطاق الساحل 
الشمالى حتى جوانب الدلتا ثم ينثنى كشريط دقيق عند أقدام وحضيض هضبة 
الصحراء على مشارف وادى النيل» مع بعض رقع فى أقصى جنوب الهضبة؛ جاز لنا 
أن نقول أن الصحراء الغربية هى مستطيل هضبى من الصخر يغطى الرمل قلبه 
العميق غريا وتتأطر أطرافه المقابلة شمالا وشرقا وجنويا باطار نحيل من الحصى, 
يتفق أيضا مع إطار مطابق من الأودية الجافة» بينما ترصع سقفه فى الوسط ما بين 
القلب الرملى والاطار الحصوى سلسلة المنخفضات الكبرى. 

الصحراء الصخرية 

فأما الصحراء الصخرية فيتحدد نوع صخورها ابتداء بطبيعة التكوينات 
الجيولوجية. فتتتابع من الحجر الرملى أو الخراسان النويى إلى الحجر الجيرى 
والطباشيرى الكريتاسى فالجيرى الايوسينى فالميوسينى كلما تقدمنا من الجنوب إلى 
الشمال. أن اختلفت هذه التكوينات فى صخورهاء حسناء فان خصائص صحراء 
الحمد تجسمع بين سطوحها. فكنتيجة لتصعيد لمياه 
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الجوفية المحملة بالمحاليل المذابة بالجاذبية الشعرية ثم تبخرها تحت الشمس المدارية, 
تتركز طبقة ملحية أو كلسية لاحمة على شكل قشرة صلبة 82مل0قط, -تتتال 
011051 أما أسفل السطح مباشرة أو عليه. ولشدة صلابتها ومع استوائهاء مما 
يساعد الحركة كثيراء تبدو هذه القتشرة. وتسمى بالفعلء «أرصفة أو دروع 
الصحراء 31120115 , )239620612 165611)». وكثيرا ما تتأكسد هذه القشرة 
بالتعرض الجوى فتكتسب بشرة قاتمة ولونا داكنا ولكنه براق كالميناء أكسبها اسمها 
المعير «طلاء الصحراء ©12 0685671 , 7330151 أقء65)» .)١(‏ 

من ظاهرات التعرية 

بفضل هذه القشرة الصلبة. يحمل لاندس كيب صحرائنا الصخرية. خاصة 
منها الجيرية وهى السائدة. بصمات أصابع التعرية الهوائية. خاصة الرياح» 
التى تساعدها هنا شدة الانيساط والاستواء فتنطلق انطلاقا. ومحور هذه 
الصياغة: «موتيفها». هو«التعرية المتفاوتة 6505108 [0111616121618» التى 
تزيل الخطوط الهشة فيغور سطحها بينما تبرز الخطوط الصلبة كمظاهر ناتئة. 
ولهذه الأشكال الأرضية المثيرة أعطى البدو المحليون قاموساً كاملاً وشيقا من 
المصطلحات الطبيعية الدارجة ولكن المعبرة : الجارات. حقول البطيخ: الخرافيش... 
ل 

فالجارات أو الجورء جمع قارة. كتل تلية أو هضبية صلبة ناتئة برزت بازالة 
الرياح للأجزاء اللينة حولها. وهى من أكثر المعالم الطبوغرافية انتشاراً فى 
الصحراء الغربية. وهى بعينها ما سماه فالتر الموائد الصحراوية 7,6118611 . ولما كان 
فعل الرياح. المسلحة يأسنان الرمال السافية الحادة. قاصرا بالضرورة على 
الارتفاعات السفلى فى حدود أمتار لا أكثرء فان قوة التعرية فيها تنحصر فى جذور 
النتوءات وأقدامها دون أعاليها. من ثم تبدو أحيانا واسعة السقف ضيقة القاعدة, 
كتمثال بلا قاعدة. فتأخذ شكل عش الغراب 2112161568 وغيره من الأشكال البالغة 
الغرابة والطرافة. 

أما حقول البطيخ فشائعة فى نطاق الحجر الجيرى الايوسينى بصفة خاصة: 
أحيانا على مساحات شاسعة: مما ترى على امتداد مواصلة الخارجة الحديدية ما 
بين وادى سمهود والواحات نفسها. ش كلها على السطح ككتل الجلاميد المكورة 
المنثورة. وأصلها الدفين أنها ببساطة العقد الصوانية الصلبة بقيت وتخلفت فى 
مواضعها بعد أن أزالت التعرية المواد الرخوة المحيطة. 
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الخرافيشء أخيراً. هى نوع من التعرية الخطية 118683 يتركز على 
الأطراف والهوامش المنحدرة لهضبة الصحراء وليس فى قلبها الممسطح.ء ومن ثم 
تمتد عادة بانتظام ملحوظ لمسافات مديدة للغاية. لذا نجدها على طول هامش هضبة 
الصحراء الغربية الجيرية المطلة على وادى النيل ايتداء من نجع حمادى حتى 
الجيزة. هى ضلوع صخرية حادة الجوانب مقوضتها أحياناء ارتفاعها عادة بضعة 
أو عدة أمتار. تفصل بينها بتواز واضح حزورٌ غائرة فى السطح كلممرات أو الفجوات, 
بحيث يبدو السطح فى مجموعه مسننا مشرشراً بحدة كسطح الأمواج أو الأسياخ. 
وهنا يلذ للبعض تشبيه الخرافيش بظاهرة الياردانج 3503128لآ المعروفة فى صحارى 
وسط آسيا مثل تكلا ماكان وغيرها من ضحارى الحمد .)١(‏ 

الأودية الصحراوية 

رغم هذه الصور المتعددة وغيرها من صياغة أديم اللاندس كيبء فان استواء 
السطح وقلة خشونته, ولا نقول نعومته . تظل من أخص خصائص صحراء الحمد 
الصخرية بعد الارتفاع المتواضع. فمن الواضح أن مظاهر التضاريس الموجبة 
والسالبة مضغوطة بالغة الاتضاع. الأودية مشلا تكاد تختفى تماما من المسرح., أما 
للجفاف المطلق وأما لضعف الانحدار وإما لكليهما معا. ثمة استثناءات أريعة فقط, 
تتوزع حيث يتوفر بعض المطر أو الانحدار الطبيعى الفعال. ومعظمها يتجمع بالتالى 
على هوامش وحواشى رقعة الصحراء الغربية جميعا. فشمالاء هناك نطاق 
الساحل الممطرء وشرقاء حواف الهضية المطلية على وادى النيل لاسيما فى 
القطاع الجنويى من آسيوط حتى الحدود, ثم جنوياء حول العوينات والجلف 
بارتفاعاتها اليارزة» وأخيراً. حول حواف المنخفضات الرئيسية فى وسط الهضية. 

وبهذا التوزيع الهامشىء الذى لا يعدو نقش أو وشى الحواشى والحفر السطحى 
الضحلء فان هضبة الصحراء الغرييةء مثلما وجدناها مائدة مخرمة بالثقوب من 
الداخل. هى أيضا مائدة محززة بالوديان والخيران على الأطراف - قل على الجملة 
كخوان قديم متهالك الحواف متاكلها مثقب السطح متقشرة. 

وتثير هذه الأودية الهامشية الضحلة قضية أى أكثر - أو لا تكاد تثير فى 
المقيقة. فإذا كانت أودية الجنوب فى الجلف والعوينات توحى بعصر 
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مطير بلايستوسينى وبأصول قديمة: فان أودية الساحل الشمالى أضال شأنا 
وأحجاما وأبعادا من أن تتجاوز فعل المطر الشتوى الحديث والمعاصر ومن أن 
تستثير نظرية الأصل البلايستوسينىء بينما أن أودية الحافة الشرقية المطلة على 
وادى النيل؛ كمثيلاتها المتحلقة حول منخفضات الداخل؛ هى بكل سهولة واقناع ابنة 
الانحدار المحلى والتعرية الموضعية البسيطة لا أكثر. إذن لا دليل قاطع على وجود 
شبكة تصريف مائى جديرة بالذكر فى الزمن الرابع بالصحراء الغربية:؛ أو 
بالاحرى الأدلة تتناقض. والآراء من ثم مازالت تتضارب. 

وأيا ما كان فان من المغرى؛ كما هو من الموحىء أن نقارن فى هذ السياق بين 
أدوية حافتى وادى النيل فى شرق الصحراء الغربية وغرب الصحراء الشرقية. لا 
نسية ولا تناسب على الاطلاق, ولا أدنى شبهة من تكافؤ أو تناظر. فرغم أن أودية 
الحافة الغربية بالصحراء الغربية لا تكاد تنقطع من الحدود إلى الساحل على طول 
متداد أجناب الصعيد وضلوع الدلتاء فإنها تقل وتتباعد وتتقزم كلما اتجهنا شمالا 
بعامة, وأغلبها إلى الأخوار أقربء أو كان قد . ولذا ففيما عدا الأقلية النادرة, 
خاصة تلك الجنوبية القصوىء فلا وجه للمقارنة بأودية الصحراء الشرقية 
العمادية فضلا عن العملاقة. 

أحياناء بحكم الضرورة الهندسية أو الصدفة الجغرافية» يتفق أن تقع يعض 
أودية حافتى الصحراوين إزاء بعضهما البعض تماما أو تقريبا على جانبى وادى 
النيل. وفى هذه الحالة فان أودية الصحراء الغريية تبدو وهى لا تعدو أن تكون 
تذييلا أو ذنبا هزيلا لا ودية الصحراء الشرقية. هذا بالطبع شكلا محضا وعلى 
السطح حينا. ليس فقط لأن النيل يقطع بينهما كحد السيفء ولكن أساسا ويبساطة 
لأن انحدار السطح على كلا الجانبين هو عكس الآخر تماماء هذا من الشرق إلى 
الغرب وهذا من الغرب إلى الشرق. 

الصحراء الرملية 

من نوعين من التكوينات تتالف: الغطاءات الرملية والخطوط الرملية. والأخيرة تقع 
وتتحلق حول الأولى؛ بحيث نستطيع أن ننظر إلى الصحراء الغربية الرملية برمتها 
كنظام رملى حلقى 602661111516 أو نصف دائرى كاملء نواته ومركزه قلب بحر 
الرمال العظيمء ثم يتخلخل ويضعف كلما بعدنا عنه تجاه الاطراف والاقواس 
الخارجية إلى أن يتلاشى فى النهاية غرب وادى النيل. ويلاحظ فى عناصر هذه 
الصحراء الرملية أن مواقعها ثابتة إقليميا بصفة عريضة: فهى تظهر على 
الخرائط بلا تغيير على السنين. وسطحها 


ولس 


وحده هو الذى يتغير» ويبدو أن هذه المواقع قد حددتها التضاريس العامة, كما يرجح 
أن هذا حدث فى عصر مناخ أرطب نوعا حيث تم تثبيت هذه المسطحات الرملية 
الشاسعة .)١(‏ 

الغطاءات الرملية 

الغطاءات الرملية؛ أو الرمال الغطائية, تتمثل أعظم ما تتمثل فى بحر الرمال 
العظيم؛ ذلك الذى يترامى لنحو 0٠١‏ كم من نهاية منخفض سيوة- الجغبوب شمالا 
حتى مشارف وتخوم هضبة الجلف جنوياً أى بنحو امتداد نصف طول مصرء بينما 
يتشع عرضه إلى 2٠١‏ كم تركب الحدود بين مصر وليبيا لتستمر فى الأخيرة على 
امتداد الشمال الغريى فالمساحة شاسعةء نحو سدس مليون كيلو متر مربع, أبى سدس 
مساحة مصر أو ربع مساحة الصحراء الغربية أو ضعف مساحة منخفضاتها مجتمع 
وهو بهذا رابع أكبر بحار الرمال فى الصحارى العربية بعد الريع الخالى والعرق 
الشرقى العظيم والغريى العظيم بالجزائر. وأهم ما يلفت النظر فى البحر بعد ذلك هى 
الموقع الداخلى القارى. 

النمط الاساسى السائد فى البحر هو كثيب السيف الطولى الحاد الذى يترامى على 

محور الرياح الساندة: أى شمالى غربي- جنوبى شرقى الطول يتراوح بين الكيلومتر 

وعشرات الكيلومترات: أما السمك فقد يصل إلى عشرات الأمتار والارتفاع إلى المائة, 
ولو أن السمك والارتفاع كليهما يقل كلما اتجهنا شرقاً. أكداس مكدسسة لا عديد لها 
من هذه السيوف تتراس تباعاً بلا فاصل أو انقطاع. إلا من فجاج (المفرد فج) 
كالممرات المختنقة لا تبين إلا بالكاد. وقد يمكن السير فيها بطريق متعرج إذا تحتم 
اختراق البحرء كما قد تظهر فى قيعانها بعض الأعشاب الصحراواية الهزيلة. أحياناً 
تستقر السيوف على سطح ريوات رملية شاسعة مسطحة. ظهور الحيتان -178/52816 
5 زرو حافات الرمل 110865 5310: وحينئذ قد تمتطيها أما منفردة وأما 
متعددة مثنى وثلاث ورباع. 

ولكن فى كل الحالات يندس ما بين تضاعيف السيوف نمط آخر من الكثيان هو 
الهلالى أو (البرخان) الذى يعطى ظهره للرياح السائدة ويستطيل قرناه نحو الجنوب 
بحيث ترنوهذه الأهلة إلى القطب الجنويى. 

ففى فجوات الممرات والفجاج ما بين الكثبان الطولية تتنقل الرياح بصرامة 
واستقامة فتتوفر البيئة الطبيعية الملائمة لتفريخ البرخان ومن مجموع هذه الانماط 
الهندسية المتداخلة؛ ولا نقول النقوش والزخارف الطبيعية الملبسة, 
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يبدو البحر كله فى النهاية بتموجاته وتعرجاته على صفحة اللاندسكيب كالصقيع على 
سطح زجاجى أو كالأمواج المتلاطمة على سطح البحر(١).‏ 

على أطرافه الخارجية (يتخلج) البحر أى يتعرج فى مجموعة من الخلجان أو الأذرع 
الناتئة أو الغائرة ولكن بطول المحود العام للبحر. كذلك ينفصل عن جسمه. ولكن يتحلق 
حوله. عد من (بحار الرمال الصغرى). أو قل بحيرات الرمال المقتطعة, أهمها اثنان أو 
ثلاثة: واحد مستعرض يمتد جنوب منخفض القطارة ويعرض قاعدته؛ والثانى متطاول 
يترامى جنوب الفرافرة بطول المنخفض وحتى المشارف الشمالية للداخلة» وريما أضفنا 
مسطحات الرمال المنتشرة حول العوينات والجلف الكبير والتى يمتطى بعضها الحدود 
عبر السودان وهذا وذاك يشير إلى تخلخل الغطاءات الرملية فى الصحراء الغريية كلما 
اتجهنا شرقا بعيداً عن قلب بحر الرمال العظيم نفسه. 

على أن المسطحات الرملية فى الجلف الكبير تستدعى وقفة خاصة. كما تقود إلى 
ملاحظة مثيلاتها فى شمال السودان فغطاءات الجلف الرملية أعظم مساحة بكثير مما 
نظنء كما تتجاوز حدودمصر إلى شمال السودان. فهى رقعة شاسعة بين المستطيل 
والمربع. تركب الحدود فى تناظر مثيرء حيث تترامى نحو درجة عرضية على كلا 
جانبيها من خط ”أ أى مدار السرطان إلى خط :5١‏ بينما بالعرض تتوسط المسافة 
بين النيل والحدود الغربية متمركزة حوالى خط طول أ قرب بير المساحة. والمهم بعد 
ذلك أنها تقع إلى الجنوب الشرقى من بحر الرمال العظيم على محوده وامتداده تماماً. 
أنها بالنسبة إليه (بحر الرمال الصغير) بكل المقاييس وهناك, بالإضافة, غطاءات 
رملية أخرى فى شمال السودان ففى الركن الشمالى الغربى قرب الحدود بحر رمال 
أصغرء بينما تجتمع مجموعة من البحيرات الرملية الصغيرة فى صحراء العطمور 
شرق النيل داخل ثنية النوية. 

خطوط الرمال 

أما عن خطوط الرمالء إذا انتقلنا إلى الشكل الأساسى الثانى فى صحراء 
الرمل؛ فهى خطية لا غطائية؛ يتألف كل منها من عدد أو مجموعة من الغردو 
المنفردة أى الكثبان النحيلةء بالغة الضيق ولكنها بالغة الطول. وقد تلتحم عدة غرود: 
أو تتعامد على بعضها البعض فى (عجرود) ضخم كالعقدة يزيد ارتفاعه عن ٠٠١‏ 
متر. ورغمم أن الكثبان الخطية من نوع السيف هى السائدة عموما فى خطوط الرمال 
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فإنها تعرف أيضا نوع البرخان القوسىء مع ملاحظة أن النوعين لا يجتمعان: كقاعدة 
عامة,. فى منطقة محلية واحدة(١).‏ 

وأهم مناطق البرخان منطقة شاسعة إلى الجنوب من سيوة. يصل ارتفاع الجبهة 
الساقطة فى كثبانها إلى ٠١‏ متراً وزيادة. ولكن أفضل نموذج لها هى يقينا ذلك الذى 
كلتا سرعتها وحمولتها من الرمال على أن بعض هذه الأهلة يفقد شكله الكثيبى فى 
النهاية حين تفقد الرياح سرعتها فجأة. فتتحول قرب الحدود وعبرها إلى مجرد فرشات 
غطائية عشوائية ومسطحة هذه الفرشات إذن ما هى إلا سهول رملية منبسطة بقدر ما 
الكثبان. سطحاً ممتازاً للنقل الميكانيكى والحيوانى. 
فثمة مجموعة متعددة للغاية وواسعة الانتشار جداأ تقع إلى الجنوب الشرقي من 
منخفض القطارة متوغلة أيضا داخل جنوب شرق المنخفض نفسه وممتدة شرقا حتى 
جنوب وادى النطرون بل وحتى جنوب وادى الريان وأغلب هذه الكثبان ضيق قصير 
تسيا ولكن يون امتذادها حميعا المحوى الشمالى الغربي- الجنوبى الشرقى. 

وفى أقصى جنوب الصحراء غير بعيد عن الحدود ويامتدادها مجموعة أخرى من 
الكثبان المبعثرة الصغيرة التى تزداد حجماً حتى تتعاظم على سطح هضبة الجلف 
الكبير. وفيها جميعا يسود المحور الشمالى الشرقي- الجنويى الغربى» تماماً عكس 
المجموعة الشمالية. 

وفيما بين الطرفين تأتى مجموعة الوسطء خاصة جنوب البحرية والفرافرة, 
وبالأخص عبر الداخلة حيث تكاد تنصفها مثما تتجاوزها شمالاً وجنويا وهناك خط 
آخر يمتد على طول الحافة الهبية لوادى النيل فى الصعيد الأوسطء, خاصة فى سوهاج 
وقناء يتألف من ظلال الرمال 511800185 5350 وهشيماً ]0111 5820 حين تدفعها 
الرياح فى مسارات ومسارب أطراف تلك الحافة فتتخلق منها كثبان هلالية زاحفة أبداً 
(). 
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الوادى. متلما هو أطولها وأضخمهاء كما هو أكثرها استقامة وانتظاما بل وإصراراً 
يبد الخط إلى الشرق من الواحات البحرية حتى شمال الخارجة: أى لمسافة 7٠١‏ كم 
بمحور شمالى غربي- جنويى شرقى وعلى أساس معدل سرعة زحفه. قدر بول عمر 
نشأته بنحو 7٠‏ آلف سنة. 

لكن الخط يستمرء فى الواقع وأن يكن دون الأسمء داخل منخفض الخارجة حتى 
نهايته لمسافة ١٠١‏ كم أخرى بمحور شمالي- جنويى نصا أى أنه يمتد 5٠٠١‏ كم موازيا 
تقريباً للنيل من المنيا إلى أسوانء أى قدر امتداد بحر الرمال العظيم أو نصف طول 
مصر. غير أن عرضه لا يزيد عن بضعة كيلومترات على الأكثر ويلفت النظر فى 
مساره. عدا أنه فى نصفه الجنويى يتبع منخفض الخارجة, أنه فى نصفه الشمالى يتبع 
يامانة خط كنتور 2٠١‏ مترء بينما يربط البعض وسطه يمجرى النيل الليبى القديم هو 
أذن وككل خط رملى موجه تضاريسيا إلى حد بعيدء وقد يفسر هذا انتظامه الشديد 
فضلاً عن بقائه وثياته. 

تلك إذن خريطة الرمل فى الصحراء الغربية, منها نضع أيدينا على أريع حقائق 
أساسية تمثل أركانها فتولاً. ويصفة عامة. تأخذ هذه الخطوط حجميعا حورا أمتاسياً 
شمالياً غريياً- جنويياً شرقيا هو محور الرياح التجارية السائدة وهذا المحور 
الأساسى يعنى أن الكثبان حين تعترضها الواحات الطويلة كالخارجة فأنهت تختط 
المنخفض وتوازيه بانتظامء بينما تتعامد على الواحات العرضية كالداخلة فتقطعها بلا 
تردد من الحاقة إلى الحافة. 

ومع ذلك يلاحظ أن هذا المحور الأساسى يتعدل ثانوياً من منطقة إلى منطقة فهو 
إذا كان أوضح ما يمكن فى الشمالء فإنه أدنى فى الوسط إلى الاتجاه الشمالى- 
الجنويى المباشرء بينما ينحرف بوضوح فى أقصى الجنوب من الصحراء إلى الاتجاه 
الشمالى الشرقي- الجنويى الغربى فكأن المحور العام ينحرف بأطراد مع حركة عقارب 
الساعة. 

ثانياً؛ لما كان المحود الأساسى للكثبان هو الشمالى الغريى- الجنوب الشرقى: 
اللحنون الفيؤيق عراقى الساته لع التذهميات فو على العكس الشمالن 
الشرقي- الجنويى الغربىء فإن النتيجة هى أن المحورين يتعامدان متقاطعين فى زاوية 
قائمة أو شبه قائّمة أى أن العلاقة بين محاور الرياح ومحاور الكثبان علاقة طردية 
وإيجابية دائمأًء فى حين أنها باستثناءات محدودة ومحددة عكسية متعارضة بين محود 
الرياح ومجاور المننخفضات. 

ويتعبير آخر فإن العلاقة بين محاور الرياح وبين الإرساب الهوائى 
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(أى تكوين الكثبان) هى على النقيض تماما من العلاقة بين محاور الرياح وبين التعرية 
الهوائية زى حفر المنخفضات ويرجع هذا بالطبع إلى أن الرياح وحدها بتشكيل التعرية 
الهوائية بل تدخل إلى جوارها عوامل مساعدة أخرى كما رأينا ولا شك أن عملية 
الإرساب الهوائى أسهل من عملية التعرية الصعبة الشاقة. 
ثالثاً. كل منخفضات الصحراء بلا استثناء تمتاز حتما بخط أو أكثر من خطوط 
الرمال يقع إلى الجنوب منها قد يبدأ هذا الخط شمال المنخفضء وقد يختطه. وقد لا 
يفعل هذا أو ذاكء ولكنه دائماً يمتد إلى الجنوب منه. بحيث يبدو والمنخفض (كالنجمة 
أم ذيل) هذا واضح حتى فى الريان حيث يحف الذيل بأطراف الوادى حتى المنياء 
وإلى حد ما فى النطرون؛ وهو واسع الانتشار جداً جنوب القطارة, ولكنه بارز تماماً 
فى الفرافرة والداخلة والخارجة. 
رابعاً. وأخيراً رغم أن خطوط الرمال هذه لا حصر لهاء فإن أبرز ما فى توزيعها 
ككل أنها من ناحية تختفى تماماً شمال منخفض القطارة بالذات: ومن ناحية أخرى 
تقع إلى الشرق وإلى الجنوب- إلى الشرق أكثر- من بحر الرمال العظيم؛ مثلما تقل 
بالتدريج كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب عموما والوقع أن معظم هذه الخطوط 
ترسم آقواسا أو آنصاف دوائر متزايدة الاقطار حول بحر الرمال العظيم مركزها 
المتحد يقع فى قلبه وبهذا يمكن القول أن كثافة الصحراء الرملية فى صحرائنا الغربية 
ككل تقل وتتخلخل كلما تجهنا شرقاً. زى كلما ابتعدنا عن مركز الثقل وهو بحر الرمال 
العظيم واقترينا من وادى النيل. 
نشأة الكثبان 
السؤال الآن: أصل الرمالء من أين أتت, وكيف تكونت؟ بين نشأة المنخفضات 
ونشأة الكثبان علاقة عضوية مباشرة؛ علاقة سببب ونتيجة هذه تعرية هوائية» وهذه 
أرساب فمنذ طرحها بيدنل مبكرا فى أوثل القرن» أيده معظم الباحثين فى نظريته التى 
كر اأكل التكوينات والارسانات الزئلنة فى الصتحراء الفرنية أتنا 'متسمدة أضللا من 
الفتات الذى خرج من تكوين منخفض القطارة: بعد أن حملته ونشرته الرياح على ذلك 
النمط وبينما يقصد البعض بهذا تجمعات وفرشات الرمال السافية والسائبة وخطوط 
الكثبان الاقليمية, يضيف البعض مثل مرى بحر الرمال العظيم برمته .)١(‏ الاستثناء 
الجزئى الوحيد هو كثغبان الحصافة الفربيةلوادى النيل 
7 .,م.عاء عأقصطتكء امتامتزوء (1) 


قة 


بالصعيد حيث لا شك فى اجتماع الأصل النيلى إلى جانب الأصل الصحراوى فى 
مصندر! الرمال: 

وإذا كان قد قدر حفر منخفض القطارة قد أزال من المادة الأرضية ما لا يقل عن 
ألفب كلو مك مكعن: فإن المقدن أن حزما فقظ :من سكس هنذا الحفر يكف تمامًا 
كمصدر لكل رمال الصحراء الغربية المتحركة والسافية هذا كمياً أما نوعيا فقد ثبت 
الذما شن تاحية التجليل الحدكن أو اذرات كناك الممخراء الغويحة مفاظة سساما لتركي 
رواسب الميوسين يسودها الحجر الجيرى فى حين أن الرمال - معدنيا- من الكوارتز 
الذى يأتى أساساً من تفكك الحجر الرملى ولنا أن نفترض أن معظم رمال الكثبان 
مستمدة فى الدرجة الأولى من ذلك القدر من الحجر الرملى فى تكاوين صخور القطارة 
وأخيراً فإن غياب الكثبان الرملية كلة شمال القطارة نفسه. ثم تناقص كثافتها 
وأحجامها جنوب المنخفض كلما ابتعدنا عنه. جديرة بأن تؤكد صحة النظرية. 

رمال الصحراء الغربية إذن هى ابنة منخفض القطارة. خرجت من صلبه وحملتها 
أمها الرياح الشمالية» نكاد نقول كما خرج جسم القمر من تجويف المحيط الهادى فى 
إحدى النظريات على المستوى الكوكبى أو كما خرجت سلسلة كواكب المجموعة 
الشمسية من جسم الشمس على المستوى الفكى ولما كان تكوين منخفض القطارة 
يرجع إلى ما بعد الميوسينء فإن بداية هذه الكثبان لا شك أحدث, والمرجح أنه اترجع 
إلى البلايستوسين على الأقل. 

وعند هذه النقطة لن نخطيء حقيقة دالة» وهى أن مصدر اشتقاق رمال صحرائنا 
ليس فقط ارضا منخفضة لا مرتفعة كما فى كثير من الصحارى الحارة الأخرىء وإنما 
هى أيضا تتقدم فى توزيعها صوب الجنوب من أرض منخفضة إلى أرض أكثر ارتفاعاً 
بانتظام, أى مصعدة ضد الانحدار ولا نقول ضد الجاذبية من كنتورات منخفضة فى 
الشمال إلى أخرى أعلى منسوياً فى الجنوب. 

الآن» ومع التسليم ابتداء بصحة النظرية العامة» فثمة ملاحظة أو أكثر تستدعى 
التساؤل فولاً. مفهوم جداً أن تكون الرياح الشمالية الغربية أو حتى الشمالية السائدة 
في اتن ممحنات فتحخسنا نس القطارة :عت تطح عاك حي 1 
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الصحراء. كما لا شك قد فعلت, ولكن بحر الرمال العظيم يقع فى جسمه الأساسى إلى 
الجنوب الغريى وليس إلى الجنوب الشرقىء من المنخفض فكيف ولماذا؟ أن خط طول 
لا شرقاً يكاد يحدد نهاية المنخفض الغربية ونهاية بحر الرمال الشرقية؛ أى أنهما 
بقعان بالتقريب على التعارج 66126101 623 أخطر من ذلك أن البحر يستمر بعد ذلك 
عبر الحدود يليبيا مئات أخرى من الكيلو مترات وذلك تحو الشمال الغريى أى فى 
عروض منخفض القطارة نفسه وما يقال فى ذلك عن بحر الرمال العظيم يقال عن 
امتداده فى الجلف وشمال السودان ثم فى شمال غرب السودان. 

اتنحرف الرياح هناء متقما توحى كثبان الجلق الكبير فى أقصى الجنوب مثلاً. أو 
كما اقترح مرى بالفعل حيث افترض أن دورة الرياح فى العصور المناخية القديمة 
المختلفة التى تمت فيها العملية كان يسودها المحود الشمالى الشرقى لا الشمالى 
الغربي؟ )١(‏ أم ترى يكون لشكل منخفض القطارة: كبوق أو قرن فتحته الضيقة فى 
الشمال والواسعة فى الجنوب. أثر فى توجيه قذف فتاته نحو الجنوب الغربى هنا وعلى 
الرغم من توجبه الرياح نحو الجنوب الشرقي؟ 

لا هذا ولا ذاك يبدو الراجح, ولا هو بالمقنع تماماً أدنى إلى المنطق أن يكون للبحر 
مصدر اشتقاق آخر إلى الشمال الغربى منه. لعله سريد كلنشى فى ليبيا جنوب هضبة 
برقة أنه أيضاً ميوسينى جيرى كالقطارة: وأهم من ذلك صحراء رق وحصىء أى بيئة 
تفريخ وتصدير طبيعية وجاهزة الرمال. 

ثانياً. إذا كانت خطوط الكثبان تظهر بانتظام جنوب كل منخفضات الصحراء بلا 
استثناء كذيل النجمة, بينما قد تنقطع شمالها أو بينهاء فلماذا لا تكون هذه الكثبان 
المحلية مستمدة مياشرة من حفر وفتات منخفضاتها الواقعة شمالها مباشرة تلك: على 
الأقل جزئياً إلى جانب مصدر القطارة؟ لا شيء يمنع منطقياً- أليس كذلك؟- من أن 
كرون سائرالتفضاك: إلن خانت القطارة ولكن .نط مضدراً كانوياً مطيا ليع 
كثيان الصحراء ومسطحاتها الرملية. 

بدليل نقطة أخرى هامة إذا كانت الرياح هى التى حفرت المنخفضات جميعاً. فأين ذهبت 
مفتتات المنخفضات الجنوبية مثلاً كالداخلة والخارجة؟ بلا شك إلى شمال السودان بل أنها لتبدو 
المصدر الوحيد المنطقىء ولا نقول الحتمى, لمجموعة بحار رمال صحراء العطمور الضئيلة الحجم. 
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فهذه من ناحية تقع إلى الجنوب الشرقى منها مباشرة أى فى خط الرياح الشمالية 
الغربية نصاً. ومن ناحية أخرى ليس معقولاً أن يكون القطارة على بعد ١٠٠١‏ كم على 
الأقل هو المصدر فلئن صحت هذه الفرضية, وصحت كذلك نظرية سرير كلنشوء لكانت 
صحراؤنا الفربية يصدر جنويها رماله إلى شمال السودان كما يستورد شمالها الرمال 
من شمال شرق ليبيا. 

أيضاً لن صحت هذه التساؤلات والافتراضات وتلك, ولا سبيل هنا طبعاً إلى الجزم 
النهائى بعدء ولايد أولا من دراسة منير الوجية مقارنة شاملة: لكانت رمال صحرائنا 
الغربية بكل أشكالهاء سافية وسائبة, ثابتة ومتحركة, غطائية وخطية. شركة مساهمة 
بين كلذكرة القطارة وكلتشو وشائر تتخففناتنا أكذرهنها الاحتكار المطلق للأول وحدة 
فهل يثيت البحث ذلك فى المستقبل؟ 

الرمال الزاحفة 

إذا كانت عناصر الصحراء الرملية تتمحور بمحور الرياح السائدة؛ فإن العلاقة 
بينهما ليست مجود غلاقة توزيع وتوجيه: وإنما فى وراء نشاتها تعوية كما 'هى وراء 
تشكيلها ارسايا الرمال والرياح طرفا معادلة لا حل لها وقطبان متجاذبان لا انفصال 
بينهماء والصحراء فعلاً مملكة الرمال والرياح .)١(‏ والرياح التجارية الجافة هى إذن 
حدز مكال عطلبيقن للعقولة العاننة الكميرة من أن "الكحازياك هن صاتدات الصحاري. 
من هنا أيضاً قيل أنه إذا كانت الرياح الشمالية هى (نعمة الوادي) فى مصر بما لها 
من تاثير ملطف منعش فى الصيف. فأنها (نقمة الصحراء). 

كذ العواضقة الريلية الفجاتتة ناما كازحال الجراة السصيكزاوية التكباضية.سكانة 
هائلة سافية خانئقة, ليست مجرد اسفكسيا عارضة للحياة بكل أشكالها حتى النبات, 
بل أيضاً مقبرة جاهزة للقوافل (الهياكل العظيمة للإنسان والحيوان منظر مالوف بل 
تقليدى بنقط كل طرق القوافل)؛ بل ويالوعة متربصة للجيوش الضالة أو الضليلة (جيش 
تمييز الذى اختفى غرب الواحات البحرية أو الفرافرة ... ألخ). 

كذلك تكفى قصة الكثبان وحدها لتؤكد إلى أى حد تعد هذه الرياح لعنة الصحراء حقا فليس 
أسوأ ما فى هذه الكثبان وجودها وحسب. ولكن تحركها أيضاً فهى فى حركة دائمة وزحف 
تسلف داب الكقيان تماد الكترى والويال تجاه «القزرق انها كين واخطر رن اهنا السلهر اذ 


(١)البحيرىء‏ جغرافية الصحارى العربيةء.عص 08 . 


واس 


لضارية كما قيل بحق - راجع التعبيرات الشائعة عن (الصحراء الزاحفة , 
(065611 عققطع503ع6) والرمال المتحركة (521205 5111]1828... ألخ ولئن كانت 
مناطق الصحراء الرملية ثابتة جغرافيا على المستوى الاقليمى العريضء فإن الكثبان 
المنفردة على أطرافها متحركة بشدة. 

وإذا كانت الكثبان الضخمة, خاصة المشجرة, تتوقف عند حجم معين عن الحركة 
تماماً وتصبح ثابتة, فإن الكثبان الصغرية الجرداء لا تكف عن الحركة وكلما كان 
الكثيب أصغر حجماً. كان أكثر قدرة على الحركة وقابلية لها .)١(‏ وفى منطقة الخارجة 
مكلا قدمستل أن شرعة وحف الكفنان تتراوخ يين: ١4:2‏ مجر فى :الست ومع ذلك 
فقد تغير الرمال أماكنها بين يوم وليلة. 

الرمال إذن. بالتعاون مع الرياح. أداة تصحير كامنة كما هى فاعلة من هنا كانت 
الخطر .الدائم والداهم بصفة خاصة على الواحات التى تعيش فى حالة حرب أبدية ضد 
الرمل: آجام النخيل تطمرء الآبار تردم وكذلك الترع والمساقى؛ الحلات والقرى تهجر 
وتنقل إلى الجنوب أكثر فأكثر.. الخ من هذا كله نفهم, أخيراء سر الواحات المفقودة 

(08515 105) التى يحفل يها تاريخ الصحراء والصحراء الغربية خاصة: ابتداء من 
واحة زروره الاسطورية 23121113 إلى واحتى أركنو والعوينات التى أعيد اكتشافهما 
فى الثلاثينات الماضية فقط. 

وإذا كان زحف الرمال نفسها هو الخطر الذى يهدد الواحات وأطراف الوادى, فإن 
الغبار والثبر الخانق الذى تحمله العواصف الرملية هو الخطر الذى تصدره إلى الوادى 
إذ لما كانت الصحراء الرملية كجزء من الصحراء الغربية تقع غرب الوادى؛ فإن الرياح 
الشمالية الغربية السائدة تحمل عواصفها الرملية إلى الوادى بحكم الموقع وجزء من 
أضرار ومضايقات الخماسين مكتسب من رحلتها فوق الرمال الساخنة السافية. ولو 
قد كاتت الضحراء الغرثة صخرية فقط كالصبحراء الشرقرة أو لو كات اتصعراوان 
الغربية صحخرية فقط كالصحراء الشرقية: أو لو كانت الصحراوان الغربية والشرقية 
قد تبادلتا المواقع» لكان تعرض وادى النيل للعواصف الرملية أقل بكثير وضرر هذه 
العواسف الرملكة الوؤكاء على العمكة الصيدن والعيون خاضنة: لاايقل عه قن 
الزراعات ونظافة البيئة والتلوث .. ألخ؛ وعلى الجملة. فإن الصحراء الغربية تكارد 
تصدر رلى الوادى من الغبار والتراكوما أكثر مما تصدر من المحاصيل والانتاج. 

من الناحية الأخرىء مع ذلكء: فلعل هذه العواصف إذا تلقى بحمولتها 
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من الرمال على الوادى أن تخفف نوعا من درجة طينية التربة الطمية اللزجة المتماسكة 
فى ربوعه. خاصة قلبه الدلتاوى العميق كذلك فلما كانت هذه العواصف لا تحملء لطول 
الرحلة. من ذرات الرمال الناعمة إلا أدقها وأخفهاء فلعلها أدنى إلى جرثومة ترية 
الليسء لولا جفاف جو الوادى فلو قد كان هذا الجو رطباً مطيراً تعلق هذه الذرات 
بقطرات المطرء ولتحولت على أرض مصر إلى نوع من هذه التربة الشهيرة على أطراف 
الصحارى بل الواقع أن هناك بالفعل مؤشرات إلى وجود ترية الليس فى أجزاء من 
شمال سيناء. أقصى شمال شرق الساحل .)١(‏ وكذلك فى الواحات الخارجة حيث 
تكونت على الأرجح نتيجة العصور المطيرة () وبالمثل: فى الطبقات السفلى من 
الرواسب الطينية بقاع خليج الاسكندرية البحرى موشرات أو آثار لويسية: ترتبط لا 
كك كذلك معصؤ سابقة افيص الحندتك ونظروك مقاخية سخطقة: 

صحراء واحات 

إذا كانت الصحراء الغربية من أجف صحارى العالم, فإن الواحات العديدة 
المنتشرة داخل هذا الاطار القفر الموحش تأتى لتجعل منها واحداً من أبرز نماذج ذلك 
النوع من الصحارى المعروف بصحارى الواحات 065611-01112-08515 أى نوع 
الصحارى تنقطها وتتبعثر فيها الواحات على مسافات شاسعة كالجزر فى اليحر أو 
كالشامات على وجه الأرض. وعلى ذكر الشاماتء فلا سبيل هنا بالطبع إلى المقارنة مع 
الشام حيث الاسم مشتق فعلاً من انتثار الأراضى الزراعية والواحية تفصل بيها رمال 
الصحراء كالشامات على الوجه ولكن فى تعدد وتلاصق شديدين وإنما الأدنى إلى 
المقارنة صحراء الجزيرة العربية الشاسعة بواحاتها القليلة المتباعدة وعلى مثل هذا 
المستوى فلعل صحراعنا الغربية هى النموذج المثالى الذى يقاس إليه. ويكفى أن كلمة 
واحة فى العربية نفسها أولاًء ثم عنها فى كل اللغات الأوربية الهامة. مشتقة من 18/61, 
أصلها الفرعونى القديم هنا. 

وإذا كانت واحاتنا الخمس أو الست المعروفة لا تمثل إلا نحو نصف عدد 
المنخفضات الهامة بالصحراء الغربية» فإن هذا بالدقة هو ما يضع أيدينا على الفرق 
بين التخفض والواحة فكل الواحات منخفضات,. ولكن ليست كل المنخفضات واحات 
وإنما الواحة منخفض مع مور ماهولل_ مل سكون: 

9 .م بطعوع12 نامز 12(8) 
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5 ىن 3 شخصية مصر ج١‏ 


أما المنخفض قلأمر ما يظل بلا حياة ويلا عمران ولذا يظل مجرد منخفض الواحة, 
ياختصارء منخقض حى. والمنخفض منخفض فحسب. منخفض ميت للأولى يعتى 
جغراقيتها البشرية. ولكن الثانى جغرافية طبيعية فقط. 

شد ما تتقاوت الواحات بعد هذا فى الأهمية والوزن. سواء تاريخياً أو مساحة أو 
سكاناً. خاصة سكانا حيث قد تتراوح بين يضعة أو عدة مئّات وبين بضعة أو عدة 
آلافء كذلك ولنجد سيوة مثلاً واحة التاريخ الاسطورىء (واحة آمون (310112011110112 
فى القديم. بينما النطرون واحة الأديرة العتيقة ثم هناك البحرية. (ألواح الصغير) عند 
القدماء. أو (واح البهنسا) نسبة إلى مدينة رأس الطريق إلى الوادىء تقايلها (الواحة 
الكبيرة) أو الخارجة كبراها مساحة وامتدادا ومن الناحية الأخرى فإن الداخلة هى 
كبراها سكاناً وعلى النقيض منها القراقرة» فهى صغراها سكانا (هل نقول مع بعض 
الساخرين فرفور الواحات؟!). 

شد ما تذينب كذلك قدر الواحات وقدرها بعد التاريخ والعصر الذهبى للواحات هو 
بلا شك العصر الفرعونى والروماني- راجع الآثار القديمة العديدة من معابد وهياكل 
وحصون,. وهى منتشرة يكثرة قى معظمهاء ابتداء من معبد هيبيس 1112815 وقيوات 
اليجوات فى الخارجة إلى معبد آمون جوييتر فى سيوة, قضلاً عن شبكات الاقتية 
الرومانية الصناعية لواسعة الامتداد المحقورة تحت الأرض 20001[110][)015/ 
فى بعضها كالبحرية ... ألخ 

وفى أواخرالفرعونية. أثناء فترات القوضى والحروب فى جنوب مصرء حين كان 
طريق التجارة والمواصلات مع السودان يغدو خطرا غير آمنء كايام الغزو الأشورى 
الذى أحرق طيبة. كان طريق طريق الواحات ودرب الأربعين بديلاً جاهزاً لطريق الوادى 
أما تحت البطالسة فيقال إن مساحة الأرض الزراعية فى الواحات الخارجة وحدها 
بلغت مليون فدانء بينما تحولت الواحات عموما فى عصر الشهداء تحت البزنطية إلى 
ملجاً ومهجر لسكان الوادى هربا من الاضطهاد الدينى. وكان هؤلاء اللاجئون هم 
الذين بنوا مددينة البجوات بكنائسها وصوامعها العديدة العجيبة فى الخارجة. 

والمقول بعد هذا عادة أن الواحات أهملت- للغرابة والدهشة- فى العضر العريى» 
عصر أبناء الصحراء.ء إلى أن تم الانهيار الكامل فى العصر التركى حين أصبحت 
الواحات معزولة مهملة كجزر المحيطات النائية ومن الحقائق المثيرة أن الواحات فى كل 
مسححيوا كل يك السكدر جح ون سشيبة وت حنتي اعابت هه دز 


لاسا 


الحديث تحت الإنجليز وحتى الأمس القريب- هذا وحده من علامات الإهمال والأقول 
كانت تستخدم دائماً كمنفى للخطرين على الأمن والخارجين عن القانون إلى جانب 
المعتقلين السياسين. أى (كليمان صحرواي) كأتما الواحات هى (سيبيريا مصر) حيث 
الصحراء نفسها هى (العالم الآخر). 
ومن الثابت يعد هذا أن عدد سكان الواحات كان أكبر مما هو عليه الآن بالقطع, 
خاصة فى العصر الرومانى حين كانت تصدر القمح بوفرة وكما تشير بقايا المشروعات 
العمرانية الواحات البحرية وحدها كان سكانها فى العصر الروماتى تحو ٠١ ١‏ ألف فى 
تقدير )١(‏ ولئن صح هذا الرقم» فلريما جمعت الواحات فيما بينها نحو المليون أما أكثر 
من ذلكء كتلك التقديرات التى تذهب إلى 8 ملايين فى الخارجة والداخلة وحدهما أيام 
الفرس واليونان والرومان (؟). فتقع يقينا داخل دائرة المبالغة والخرافة غير العلمية. 
مهما يكنء فلا ريب أن الواحات كانت (مفيضا) أو (مضيفا) لقائض سكان الوادى. 
بحيث كان تيار الهجرة يجرى من الوادى إلى الواحات وليس العكسء تستورد الرجال 
وتصدر الحيوب وعلى الجملة. قما من شك أن الواحات فى الماضى كانت تدخل يإحكام 
ودقة فى دورة الوادى الدموية وظيفياء وتتكامل مع دائرته الكهربية اقتصادياًء بعيداً 
عن العزلة أو الانطواء المحلى أو الاكتفاء أو الانكفاء الذاتى لقد كان دور الواحات فى 
كيان مصر واقصادها فى القديم شيئًا أكير من هامشى وأكير جداً مما نعرف اليوم. 
فاليوم يروعنا بلا شك ضمور سكان الواحات رغم طقرة التمو الحديث تسبياً فى 
السنوات الأخيرة فى 11817 مثلاً كان مجموع الواحات أقل من ٠١‏ ألفاً. وهى اليوم 
أقل من ٠٠١‏ ألف معنى هذا أن كل الواحات فى قمتها الراهنة هى دون البحرية وحدها 
فى القديم, وحتى دون سكان الساحل الشمالى من الصحراء الغربية نقفسها (نحى .5 
ألفاً فى .)١19417/‏ وأنها معاً لا تكاد تعدل مدينة صغرى ولا نقول قرية كبرى فى وادى 
النيل. 
والواقع أن الواحات فيما بينها أشيه سكاناً يَى حفنة عشوائية من قرى الوادىء لا 
أكثر ولا أقلء بل إن بعضها ثايت عدد سكانه تماماً على رقم معين لا يتجاوزه كما لو 
ماقي ع رفي عسي ند لكشا موي ولا شك لس سر الموارة 
.100 طنز المدء8 ركعميود (1) 
(؟) عز الدين فراج. تعمير الصحارىءصه. سيد مرعىء الاصلاح الزراعى 
.مشكلة السكان فى القطر المصرىء القاهرقو ص ,7784 


#الوسال 


وجمودها مثلاًء يقال إن فى واحة الفرافرة قانونا غير مكتوب يقضى بألا يزيد عدد 
السكان عن 8١‏ ذكراً )١(‏ واحة القارة, مثلاً أقربء قارة أم الصغيرء توقف تعدادها 
على رقم ١57‏ منذ أول القرن العشرين حتى اليومء أن الواحات للأسفء وهذا هو 
الانتهاء الصارم الصادم الذى يفرض نفسه عليناء نقدر ما هى حقيقة جغرافية كبرى, 
هى خرافة سكانية تقريباً. 

المجموع .ارلا 

الواحة السكان 195107 السمكان 5/ا19 

الخارجة ا 


الداخلة ١1١.‏ 
الفرافرة 0 
البحرية ع5 00 
التطرون د 
سدوة .خم" .م7 


لاغرابة إذن أن يتسم نمو الواحات بالضمور والضالة حقاً لا تناقص هناكء بل ثمة 
تزايدء لكته بطىء ومحدود للغاية ولا عجب كذلك أن تتحول الواحات إلى بيئّة طاردة 
قغط أبناها إلى الوادى وتصهن من الزجال أكثر هما تشعورد؛ ينما يتجه اللفيويون 
حاليا إلى ليبيا بحكم الموقع وإغراء البترول وهذا هو (الخروج الواحى -0:© 02515 
(4135 بكل ملامحه (؟). وإذا كان هذا التجاه قد انعكس مؤخراً منذ بدأت مشاريع 
استصلاح الصحراء والواحات. فأنه فى المرحلة الجنينية ما يزال. 
فمنذ -197 مثلاً أنشئّت >؟١‏ قرية حديثة بالخارجة والداخلة لاستقبال المهجرين 
الجدد من كلا الوادى الجديد نفسه والقديم وقد بلغ عدد هؤلاء المهجرين 5757 أسرةء 
من هذه الأسر 14١7‏ من سكان الصحراء القربية: 07٠١‏ من سوهاج معظمهم من 
الخطرين سايقاً. كذلك ققد عاد نحو ١١‏ ألفاً من أبناء الواحات إليها من القاهرة 
وأقاليم وادى التيل. 
وعلى أية حالء فمن المؤكد أن الواحات قد عادت لتلتحم بالوادى أكثر. كما أن لها 
مقعلا اكتجوعن أى وقت متكت ون الؤاحات. القن كتانت من 
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علس 


ومعتقلاً أحياناً وضحية الوادى غالباً. تتحول الآن بسرعة إلى ضاحية كبرى ولن تكن 
نائبة للوادى لو بالدقة إلى ضواحى نائية لمدنه الكبرى. . 

فى هذا التحول المثير. ستحدث تغيرات داخلية لا تقل أثارة فى الأقدار والأوزان 
والقيم النسبية للواحات المختلفة فإذا كانت آفاق المستقبل الزراعى مشرقة فى الخارجة 
والداخلة تقليدياء فقد أضيفت إليها الآن ثروة فوسفات أيو طرطور بمجمعها الصناعى 
مما سيثور مستقبلها تثويرا بالمثل الواحات اليحرية فى الشمال حيث اجتمعت 
إمكانيات الزراعة والتعدين وبدأ منجم الحديد ثورة محلية صغيرة. 

لكن الانقلاب الفذ هو الفرافرة لا شك. فهذه الواحة القزمة. (فرفور) الواحات سابقاً 
كما رأيناء تبشر بأن تقفز إلى الصدارة بين الواحات جميعاً فقد اتضح من الأبحاث 
الحديثة الأخيرة أنها تنطوى على أكبر خزان جوفى بين واحاتنا من ناحيةء وأنها تضم 
أكبر رقعة صالحة الزراعة بها على الإطلاق فإذا أضفنا أنها تتمتع بأعدل مناخ واحى: 
ثم الموقع المتوسط بين كوكبة الواحاتء أدركنا ما يمكن أن ينتظرها من مستقيل واعدء 
حتى لقد رشحها البعض عاصمة للوادى الجديد (وذلك بغض النظر عن حماقة 
ترشيحها عاصمة لمصر الدولة!). 

كوكبة الواحات 
النمط الجغرافى 

للتوزيع الجغرافى للواحات فى مجموعها نمط جدير بالملاحظة فبالنسبة إلى خطوط 
الطول والعرضء أولاً. يلاحظ أن المنخفضات الرئيسية الخمسة القطارة واليحرية 
والفرافرة والداخلة والخارجة تتوزع على هذا الترتيب بحيث يبدأ كل واحد منها أو من 
أغلبها حيث ينتهى سابقه إلى حد أو آخرء وذلك سواء جنوياً مع العرض أو شرقاً مع 
خطوط الطول والنتيجة أن المنظومة فى مجملها تبدو سلمية الانتشار تقريبا أو متعرجة 
كالدرج 2152285 ليس بصرامة الطبعء فهتاك فواصل مساقية مختلقة بين الواحات 
المختلفة, كما أن بعضها ييتعد قليلاً أو كثيراً عن الخطة العريضة. ولكن يظل الاتجاه 
العام مائلاً إلى حد لافت. 

فحبث ينتهى القطارة جنوياً. تبدأً البحرية شمالاً. التى تبداً أيضاً فى الغرب حيث ينتهى 
القطارة فى الشرق باستيعاد لسان المغرة الضيق من جسم القطارة الأساسى والقفراقرة تبداً 
شمالاً حيث تنتهى البحرية جنويً بالتقريب. ولو أنها تختلف بالنسبة إلى خطوط الطول على أن 
الداخلة تعود فتبد شمالاً حيث تنتهى الفرافرة جنوياً وإلى ما غرياً حيث تنتهى 


عنام 


الآخيرة شرقاً وأخيراً تيدأ الخارجة شمالاً حيث تنتهى الداخلة تقريياً. وغرياً حيث 
تنتهى الأخيرة شرقاً. 

وماعتبار نقطة ارككاز كظلة الجسم الاشاسى: وباستكتاء يعض الأطراق القضوىع: 
تكاد معظم الواحات تقريبا تقع كل على خط عرض معين بحيث تتراتب على التعاقب بلا 
انقطاع, أى بفاصل درجة عرضية وادحةء ويالتالى بقاصل مساقى متقارب إلى إلى حد 
يعيد يتراوح حول موجب أو سالب ٠‏ كم. وقد بيقع أكثر من واحدة منها عر خط 
عرض واحد مثل سدوة - الريان, ومثل النطرون- المغرة. والداخلةه الخارجة أحؤاً: أو 
قد تترامى واحدة منها على امتداد درجة عرضية كاملة كالخارجة أو درجة ونصف 
كالقطارة. لكن دون أن يكسر هذا من القاعدة أو بخل يها. 

وكما يتفقء فإن هذا اضيا | يضع كل واحة على خط عرض واحد مع مدينة هامة قى 
الوادى والواحات تتالف دائماً ويلا استثناء من خطوط الطرق الصحراوية بين الوادى 
والواحات تتاكف داتماً ويلا استثناء من خطوط عرضية نصا تريط بين كل واحة 
ومدينتها المواجهة مستقيدة بدر الإمكان من الأودية الطبيعية الصخرية المتاحة. تضاف 
إليها وتكملها مجموعة خطوط متشععة كتروس العجلة تخرج أساساً من أسيوط بحكم 
أهيمتها وتوسطها متجهة إلى أغلب تلك الواحات ويذلك كانت أسيوط دائماً ميناء 
صحراوية كبرى والمصب الأول لطرق الصحراء وخطوط القواقل والجدول الآتى يلخص 
كل هذه العلاقات يصورة موجزة ومركزة. 





الوا 


هذا بالطول: أما بالعرض فإن التوزيع الجغراقى لا يقل طرافة فمعظم مجموعة 
الواحات الشرقية باستثناء أقصى طرفيها شمالا وجنويا تقع إلى الغرب من النيل 
بفاصل مسافى موحد تقريباً يبلغ نحو ١6١كمء‏ أى نحو ضعف الفاصل الرأسى بين 
الواحات بعضها البعض هذا يصدق ابتداء من الخارجة حتى البحرية. حتى القطارة 
يخضع لنفس القاعدة إذا اعتبرنا أقصى طرفه الشرقى وبهذا التباعد الثابت. ترسم 
هذه الواحات فيما بينها خطأ يكاد يوازى النيل فى انثناءاته وتعرجاته. غير أننا خارج 
هذا القطاع شمالاً وجنوياً نجد الواحات تقترب بسرعة ويشدة من النهر حتى تلتحم به 
أو تكاد فى نهايتيها كالفيوم- الريان تماماً أو النطرون تقريباً فى الشمال وكركر 
ودنقل إلى حد اخر فى الجنوب. 

ويهذا الاقتراب والالتقاء يتحول خط الواحات الشرقية جميعاً وعلى الجملة من خط 
متعرج مؤاز للنيل فى وسطه. إلى قوس فسيح الانفراجء مضلع ولكنه انسيابى 
بوضوح. يرتكز على قاعدة النهر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب المثير أن هذا 
القوسء المقعر بالنسبة للنيلء يتقاطع تقريبا مع قوس آخر ممائل فى الأبعاد ولكنه 
مضاد فى التوجيه والطبيعة هو آخر أقواس كثبان وخطوط الرمال فى الصحراء 
الغربية. غرد أبو محاريق والواقع أن خطوط طرق الصحراء (أو القوافل» سيان) التى 
تربط بين هذه الواحات بعضها البعض ترسم بالقعل هذا القوس بصورة معبرة كما 
هى مثيرة ومن مجموع هذا القوس وشبكة طرق الواحات- الوادى يتالف هيكل شبكة 
طرق المواصلات الرئيسية فى معظم الصحراء الغربية ككل. 

شبكة الطرق 

مترالية (الدروب) - (السكك)- (المدقات) الصحراوية المنسوجة فيما بنى الواحات, 
بالإضافة إلى (نقوب) حوائط أو حافات الواحات التى توجهها فى دخولها وخروجهاء 

هى التى تضع الهيكل العظمى لهذه الشبكة وتارخياً. كانت هذه الشبكة طرق قوافقل 
أساساً. تتحرك عليها تجارة مرور بعيدة المدى جداً بين أقاليم سحيقة التباعد والتباين, 

فى الحقيقة تجارة عبور عابرة للقارة آل 111112111 011)-118215 بين 

السودان والبحر المتوسط ويين حوض النيل ومصر. 

أما السلع التى تتعامل فيها فكانت حاصلات أقريقيا المدارية التقليدية من ريش 
النعام وسن الفيل والعاج والذهب عدا الرقيقء مقايل منسوجات ومصنوعات مصر 
والملح... ألخ وقد تلقت هذه الطرق ضربتها القاضية منذ طريق الرأسء ولكن بالأخص 
ذه القختبوق اللكسمعط اسع معد فت حو ةن تسح جدرالك 
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طرق القوافل إلى تجارة محلية أكثر: درب الأربعين أصبح طريق الجمالء ومحور 
الواحات مجرد طريق النمر. 

ثم جاعت الخطوط الحديدية تغزو هذه الشبكة فى أطراقها من ناحية الوادى منذ 
وقت مبكر نسبيا فى أوتل القرن الحالى ولكن فى تعثر واضطراب نوعا بيدأت أولا من 
الحنوت يتواغالة الخاوية كوي الستال كه الشاخل اكد كيرا حا فى الوشة 
بخط الواحات البحرية وعلى حين جاء الخطان الأولان وهما أول خطوط حديدية تغزو 
الصحراء الغربية على الإطلاق: جاء الخط الأخير أحدتها على الإطلاق كذلك غير أن 
خط الساحل عرف التمدد والتقلص والخلع وإعادة المد بصورة مثيرةء كما أنه فى 
الوقت الذى تقرر فيه مد خط الوسط تم التخلى عن خط الجنوب. ثم عاد فأعيد تشغيله 
مرة ثانية مع مشروع أبو طرطور. 

على أن البديل الحقيقى لدروب الصحراء البدائية وطرق القوافل القديفة ليس القطار 
وإنما طرق السيارات التى فرضت نفسها بالفعل على أهم قطاعاتها حتى الآن؛ مثل 
طريق درب الأربعين الذى بدأ رصفه لتحويله إلى طريق سيارات شريانى وهذه الطرق 
لاشك وارثتها جميعا يوما ما. وحينئذ تكون كل دروب الصحراء وطرق القوافل 
الرئيسية قد تحولت إلى شبكة طرق سيارات. 

نستطيع الآن أن نلخص خطة الشبكة العامة لمواصلات الصحراء فى هذه الخطوط 
العريضة قوس محورى أو محور قوسى يربط أساساً الخارجة- الداخلة- الفرافرة- 
البحرية؛ ثم يتصل عند طرفيه بوادى النيل: ثم من هذين الطرفين أيضا تخرج حزمتان 
تكميليتان شمالاً نحو ساحل المتوسط وجنوباً إلى السودان, ثم أخيراً على جانبى 
المحور تخرج مجموعة من الطرق العرضية شرقاً وغرياً تربط الواحات بالوادى من 
ناحية ويعمق الصحراء الغربية من الناحية الأخرى. 

فجنويا يتصل المحور بالوادى بمواصلة نجع حمادي- الخارجة الحديدية الضيقة 
التى نبدأً بالدقة عند بلدة القارة شمال نجع حمادى بنحى ١5‏ كم والتى يبلغ طولها نحو 
6م وقد توقف العمل عليها منذ الستينيات» وورثها طريق سيارات حديث هو طريق 
أسيوط - الخارجة (١١5)كم.‏ غير أنها عادت إلى العمل من جديد كقطاع من خط 
حديدى أبو طرطور- سفاجا أما شمالاً فيتصل المحود بالوادى بطريق صحرواى 
البحرية- الجيزة (القاهرة) مع شعبة إلى الفيوم شرقاً ورثتها أخيراً خط حديدى 
وطريق سيارات البحرية - حلوان كجزء من مشروع استغلال حديد البحرية. 
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وهنا نلاحظ أن مركز تجمع وتجاذب الطرق التى تربط بين محور الواحات والوادى 
قد تحرك بانتظام من الجنوب عند نجع حمادى إلى الشمال عند أسيوط ثم حلوان ومع 
ذلك فإن اكتشاف واستغلال فوسفات أبو طرطور قد أعاد الأهمية والحياة إلى مواصلة 
لخارجة- نجع حمادى المهجورة. ويذلك يعاد توزيع ثقل النقل على طول امتداد 
السلسلة بعدالة أكثر. 

أما عن حزمتى النهايتين التكميلتين فكلتاهما ثلاثية الشمالية تخرج من البحرية 
مروا بالمغرة, وثالثة تتخلل منخفض القطارة إلى الساحل خلفه أما الحزمة الجنوبية 
فتتجه إلى غرب السودان فمن الخارجة يخرج درب الأربعين التاريخى الشهير مارا 
بواحة سليمة؛ ثم يلى إلى الغرب منه درب الطرفاوى مارا بيبر طرفاوى, وأخيراً ومن 
الداخلة يخرج طريق إلى العوينات عبر الجلف الكبير ويمكن أن نضيف إلى هذه 
الثلاثية خطا منفصلاً قرب النهر هو درب الجلاية (نسبة رلى جلابة الرقيق) يبدأ من 
أدفو مرورا بواحتى كركر ودنقل ثم يعود إلى النهر عند حلفا ليستمر إلى السودان. 

أخيرا ومن المحود الطولى الأساسي- تخرج- على الطريق- مجموعة من الطرق 
العرضية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى. فشرقا تنصب المجموعة الداخلية على 
ذاكرة أسبوظء النهرية- بمالوط- النخريةة تيروطه القزافره القوصدة: الذاكلةةء 
منفلوط. الخارجة-أسيوطء والأخير هو قطاع., القطاع الأخيرء من درب الأربعين كذلك 
فلشدة استطالتهاء يخرج من الخارجة أيضا طريقان عرضيان إلى الوادى جنوب ثنية 
قناة:حتا ع اشكا: المكست اذفق. 

أما مجموعة الطرق التى تخرج من المحور غرباً فلعلها أقل (مذ مفصلية) مع المحور 
القوسى وأقل تركيبا فى دورته الدموية بعض الشيء. كما تميل إلى أن تتكامل فى 
قور محرو مكدو دوسا لامها الى الكييان حدى فبية فقنية الساجل التمالن 
بشبكة اقليمية مستقلة نسبياً أهم. الخطوط فى الشمال طريق البحرية- سيوة الذى 
يحف بأطراف القطارة الجنوبية. كما تتفرع منه عدة شعب ثانوية تخترف المنخفض 
وتتجه إلى الساحل الشمالى. 

ولكن أهم منها حزمة الطرق التى تتشعع من نقطة النهاية نفسها وهى سيوة إلى الساحل 
الشمالى. الأساسى فى هذه الحزمة خطان على شكل رقم ٠‏ إلى مطروح والسلوم؛ ولكن عليهما 
تنسج مروحة كاملة من الخطوط الثانوية تترى من الحدود حتى العلمين ولا يقل عددها عن 
العشرة تقريباً أما ى الجنوب فثمة طريق يخرج من الفرافرة يمر بمنخفض عين دالة متجهه 
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غربا حتى الحدود حيث يتثنى جنوياً نحو الجلف الكبيرء وهو عموماً طريق ثانوى. 
ويؤدى إلى الكفرة فى جنوب ليبيا. 

مورفولوجية الواحة 

لننتقل الآن بعد النمط العام لتوزيع الواحات ووضعياتها وعلاقتها إلى النمط 
الخاص للواحة من الداخلء إلى مورفولوجية الواحة الواحة فى المفهوم العام الدارج 
بقعة خصبة ومعمورة فى قلب الصحراء غير أن الواحة بالأحرى وفى المقهوم العلمى 
منخفض كبير فى قلب هضبة صحرواية: رقعة صغيرة جداً منه هى الخصبة حقاًء 
بينما الجزء الأكبر من مساحته محض صحراء جرداء. فى الأصل الواحة أنها ظاهرة 
تضاريسية. بمثل ما أن الصحراء حولها ظاهرة مناخية أن الواحة فى الصحراء 
وليست منها. 

الأصح. لذلك: أن نقول ظاهرة تضاريسية- هيدرولوجية فواحات الصحراء الغربية 
انما هو محصلة منخفضاتها الهائلة بالإضافة إلى مياه طبقة خراسانها النويى 
السائدة وهنا يتضح فضل المنخفضات الكبيرء فهى التى تقرب السطح من طيقة 
الصخور الحاملة للمياه الباطنية, ولولاها لظلت هذه المياه جبيسة الباطن غائرة بلا 
فائدة أنها (مجسات) طبيعية لكنوز ومكنوز أعماق الباطن غير المرئية. 

من الناحية الأخرى., فلولا هذه المباه الباطنية المذخورة المدخرة لما زادت تلك 
المنخفضات عن مجرد تجاويف جافة أو أحواض حائرة غائرة فى بطن الصحراء بلا 
فائدة ولا حياة, يعنى مجرد فراغ طبوغرافى فى فراغ مناخى أو كمجموعة ضخمة من 
منخفضات قطارةأخرى فقط بكلتا الناحيتين معاً. تتحول المنخفضات الميتة إلى واحات 
حية وأصالة الواحة أنما تكمن فى أنها تنتمى - نكاد نقولء بالمعنى الطيب طبعاً-إلى 
(العالم السفلي) للصحراء : أعمق قيعانهاء وأغور مياهها الجوفية. 

ولأن خصوبة الواحة تتوقف عى وجود موارد المياه الباطنية» فإن الجزء الخصب من الواحة 
هو عادة أوطأ جزء من المنخفض ولقد تنتشر حول الواحة بضع رقع متقطعة من مراعى 
الأعشاب الفقيرة الخشنة وخصلات أو باقات الحشائش المنثورة 01115 تتخللها الرمال على 
غرار (نبكات) صحارى المشرق والتى ترتبط أيضا بالمياه الجوفية وتقوم على رطوية التربة 
الباطنية. مع الاستفادة كذلك من ظاهرة الندى الصحراوى الشهيرة لكن هذا يقتصر غالباً على 
بعض الواحات الشمالية, كما فى شرق الجارة وسيوة والأغلب أن يكون التناقض حاداً وفجائيا 
بين الواحة الحية والصحراء الميتة المحيطة. تماما كما فى حالة وادى النيل. 
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وليست الواحة بعد ذلك مجرد منخفض أو تجويف مقعر بسيط فى الصحراء وإنما 
هى غالباً. حتى فى الواحات الصغيرة. (منخفض من منخفضات) أو (تجويف من 
تجاويف). أى مركب من عدد من المنخفضات أو التجاويف الداخلية الأصغرء تفصل 
بينها إلى حد أو آخر حافات أو رقبات داخلية 001 غليظة أو دقيقة: عالية أو واطئة, 
مثلما يطوقها أو يحف بها جميعاً من الخارج حافة حادة أو كويستا عالية بدرجة أو 
بأخرى من جانب واحد أو أكثر ولهذا فنحن كثيراً ما نصعد ونهبط مراراً وتكراراً على 
أكثر من محود داخل حدود الواحة الواحدة. وداخلها أيضا قد نجد أودية محلية وتلالا 
أو جبلايات موضعية؛ آحادااً أو أسراباً. فضلاً بالطبع عن البحيرات العديدة العذبة أو 
المالحة والسبخات والمناقع فى القيعان ... ألخ 

أقاليم الواحة 

ورغم أن كنتور الواحة الخارجى لا يلتزم الشكل الدائرى بالضرورة: بل قد يكون 
أبعد شى عنه أحياناً. فإن النمط الحلقى 2©0820680530,. الذى يتتابع متدرجا من 
التعرية على الأطراف إلى الارساب فى القلب. يكاد يسود مورفولوجية الواحة الطبيعية 
ولو بصورة مشوهة أو محرفة أو غير مكتملة. على أن النمط يرمته من طبيعة الأشياء, 
نظراً لطبيعة المنخفض كحوض (17آ50118] أو كصحن مقعر 11596]16© يتدرج سطحه 
فى الانخفاض من المحيط إلى المركز ولهذا نستطيع عادة أن نتعرف على حلقات ثلاث 
على الأقل فى تركيب .أرض الواحة. 

فالحلقة الخارجية هى بعينها الحافة الكويستا أو الجرف الصخرى الحاد الذى 
يطوق منخفض الواحة كلياً أو جزئياً بجبهة ساقطة مهيلة تكاد تنقض يشرف الجرف 
على المنخفضء تنقطه ثغرات النقوب التى تمثل مداخل الأودية الشابة المتحدرة التى 
تزيده وعوره وتضرساً (أحياناً يحل محل هذه الحافة الصخرية على الجانب المقابل 
نطاق من الارساب والرواسب الرملية فرشات أو كثباناً. تتدرج إلى سطح رق نحو 
الخارج). 

الحلقة التالية تنتزعها وتبرزها التعرية من صلب وصميم الحلقة الخارجية فالأودية 
الجاقة, لا سيما إذا تعامدت فى خطوط شبكية عرضية وأخرى طولية: لا تلبث أن 
تقتطع من جدار المنخفض كتلا هضبية أو تلية متخلفة 5©5101181منفصلة كلياً أو 
جرئياً. أى أما كجزر جبلية كالمقدمات أو الأماميات 011]11655وأما كأشياه جزر 
كالنتوءات أو البروزات 0111015075 تنتشر كالرشاش على مدى محيط الحافة التى لا 
تفتأهى نفسها تتراجع نحو الخلف بالتاكلء ويالتالى تتوسع نحو الخارج. 
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وبين حضيض الحافة المتراجعة هذه وهذا المنثور الجبلى الطالع تتناوب المخاريط 
الفيضية والدالات المروحية المحلية التى تكونها رواسب الأودية 
14111101111415 مع ركامات الحجارة وصخور الجلاميد والكتل المتهدلة 
من الحافة 50166 وقد تتلاحم هذه وتلك فى النهاية فى مسطحات حصوية مديبة من 
الرق؛ تتدرج أحيانا بعد ذلك إلى سفحيات صخرية مائلة 0601106115 وأوضح مأ 
تتجسم هذه الملامح والظاهرات تتجسم فى الواحات الجنوبية المرتفعة كالخارجة 
والداخلة. 

الحلقة الثالثة والأخيرة تبدأ مع سيادة الارساب فى بطن المنخفض فهنا تظهر 
الرواسب الطينية الدقيقة الذرات كمسطحات مديدة شبه رصيفة 118]5 12110آولآن 
هذه الارسابا قليلة النفاذية للغاية. فإن الأملاح الشعرية تتركز فيها قشرة ملحية لامعة 
ناعمة أو مشققة فتكون (السبخات) أو (الملاحات) التى يتابين فيها بشدة سواد الطين 
وبياض الملح فيبدو سطحها كثبج البحر أو كزيد السيل. ولقد تنضج هذه السبخات 
وتنز يمياه الرشح الوجفى كيرك أو (سياحات) أو كبحيرات مؤقتة قتة أو دائمة وفى جميع 
الحالات فإنها لا تصلح للنباتات حتى منها الملحية وهذه الظاهرات والخصائص أبرز 
ما تكون فى الواحات الشمالية المنخفضة خاصة سيوة. 

تربة الواحات 

إذا انتقلنا إلى التربة. فإن ترية الواحات: كترية الصحراء المخيطة وعلى عكس تربة 
وادى النيل. تربة موضعية لا منقولة أشتقت أساسا من صخورها المحلية أسقلها ولذا 
تسودها التربات الجيرية: ولكن أساساً الرملية التى تضاعف منها الرياح السافية 
المحدتة. يضاف إليهما غالبا نسبة متواضعة من الطمى والصلصال على أن هذه 
النسبة تتفاوت بشدة: فهى لا ترتفع إلا فى الخارجة والداخلة 00/1٠(‏ / أحياناً) حيث 
خمبه الطمى أيضا فى طبيعيتع طمى النيل؛ وتقل جداً فى الواحات الشمالية ٠١-١(‏ 
/) بينما ترتقع نسنبة الرمل أضعافاً (00+ /) ومن هذه الزاوية؛ الطمى أو الصلصالء 
تأتى تربة الواحات وسطا بدرجة أو بأخرى بين تربة الصحراء الصرفة وترية وادى 
النيل. مع الفارق الجسيم فى النسبة بالطبع. 

على أن طمى الواحات لا يختلف عن الوادى فى النسبة وحدهاء ولكن فى الأصل 
أيضا فالواحات ذات النسبة المذكورة من الطمىء أى الخارجة والداخلة, المصدر فيها 
هو أرسابات بحيرية من مخلفات الماضى البلايستوسينى,. مسطحة مستوية 

شديدة الانبساط أحياناً معنى هذا أنهاء كالمياه الجوفية أسفلها. تكوينات (حفرية) 
بالتالى فإنها غير متجددة 
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ولا قابلة للتجديد. ومن ثم أقل خصوية هذا فضلاً عن تزايد نسبة الرمال فيها بالسعى 
المستمر ومن ثم أقل خصوية هذا فضلاً عن تزايد نسبة الرمال فيها بالسعى المستمر 
على أن هذا لا ينفى أنها تربة جيدة: وربما أيضاً أقل تماسكاً ولزوجة؛ تلح لكل 
المحاصيل الأساسية ما لم ينقصها الماء. بل أن بعضها ليفوف تربة وادى النيل نفسه 
خصوية؛ كما فى مناطق من الخارج. 

غير أن الأملاح هى القاسم المشترك الأعظم., أو الأسواء بين كل أنواع تربة 
الواحاتء وهى تزداد بشدة فى الواحات الشمالية مثل سيوة حيث تظهر تربة 
السولونشاك 501011500118001 بل وقد تتحول التربة محليا بالفعل إلى طبقة 
تشرية من الملح الصرف ولعل اللملح؛ أكثر من الرمل» هو لعنة تربة الواحات الحقيقية 
وهذه حقيقة لا تنفصل عن ظروف البيئة الطبيعية العامة نقطتنا التالبة. 

بيئة الواحات )١(‏ 

لمورفولوجية الواحة أثرها المباشرء صدى وانعكاساً. انطباعاً وانطباقاً. على بيئتها 
الحيوية وعالم الواحة عالم غريب الطابع شديد الوقع على نفسية ابن الوادى عند الوهلة 
الأولى» بحيث يبدو كبيئة جغرافية مختلفة تماماً لها شخصية أقليمية متميزة ومع ذلك 
فمن كثير من الزوايا تلوح له بيئة الواحة كبيئة الوادى مع درجة أكبر فقط من التطرف 
والعزلة والقارية والواقع أن هناك جوانب شبه عديدة بين الطرفين أكثر من سطحية أو 
جزئية أحياناً رغم فارق المقياس والفارق الجذرى فى طبيعة مصدر المياه والحياة بين 
النهر الجارى والماء الباطنى. 

فبقدر معين تكاد الواحة تبدو كالوادى إلا أنها تقوم على نهر رأسىء بينما الوادى 
مجازاً واحة ترقد على نبع أفقى وإلى حد معلوم تبدو الواحات كطلائع ومقدمات أو 
بشائر متواضعة للوادى تنبيء به وقوميء رليه ممثلة حلقة أو مرحلة انتقال بينه ويين 
الجبهواء :الصرف وف سفن 10 أخيراًء مكرك مجفوطة الواخاك كول الوادى'الكبير 
الأب كأنهما الأقمار التوابع حول شمس ممدودة أو نهر مجرة على الجملة, 
وبالاختصارء تبدو الواحات بالنسبة للوادى بمثابة منطقة حدية متدهورة إلى الغرب, 
أشبه إلى حد ما بمنطقة النوبة فى الجنوب إلا أنها منقصلة جسميا معزولة تقليدياً أنها 
بمثابة ( الوإدى فى الصحراء) أو كأن قد. 

ومن الناحية الايكولوجية فإن الواحة فى الصحراء ليست فى جوهرها 
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لس 


إلا عينا أو فكوا تضخمت أو تمددت أى تعددتء وموارد المباه الباطنية ترقد من أسفلها 
كقاعدة الحياة والأساسء إما تنبجس كينابيع أو عيون طبيعية أو تستدق بآبار أوتوازية 
عميقة ومن هنا فإن طبقة المياه الباطنية بالنسية للواحات هى كالنيل بالنسبة الوادى, 
بينما أن عيونها وآبارها هى كنزعة وقنواته فشية العيون والآبار هنا تعادل من الوجهة 
الجيوتكتية شبكة الرى فى الوادىء وفن الآبار هنا منذ الفراعنة والرومان يصل إلى 
درحة عالية من الكقاءة والكثافة. 

هذه الكثافة مقروءة بسهولة فى ذلك العدد الضخم من الآبار والعيون القديمة التى 
تثقب أرض الواحات تثقيباً. نحو 4.٠٠١‏ : وإن لم يعد يعمل منها سوى 8٠١‏ تقريباً. 
فهذه الشبة الكثيفة أذن تعدال فى الواحات شبكة الترع البالغة الكثافة فى الوادى مع 
الفارق فقط بين الرأسى والأفقى بل يمكن القول أن آبار الأهالى الضحلة البدائية نوعا 
بالواحات- (بالدولاب) البلدى تحفر هى بمثابة الرى الحوضى القديم فى الوادىء بينما 
أن الآبار الميكانيكية الحديثة هى بمثابة التحول إلى الرى الدائم بترعة ( الصيفي) 
الكبرى. والواقع أن حفر بعض هذه الآبار العملاقة (بالبريمة) والذى لا يكاد يختلف 
عن حفر بئر بترول؛ لا يكاد يقل مائياً عن شق ترعة رى صيفى. فمنها ما يصل إلى 
عمق ١٠٠٠١مترء‏ ويتكلف أكثر من ٠٠١,٠٠٠‏ جنيه, ويضخ من الماء ما يزيد تصرفه على 
٠.٠..,هلمتر‏ مكعب يؤميا. 

الصحراء الغربية إذن. صحراء الواحات بامتيازء هى,صحراء الينابيع والآبار 
بالعترورة فهنا مثلاً أكبر نسبة من الآبار فى مصر الصحراء فمن نحو ١707‏ من 
العيون المائية المعدنية والدافئة عدت فى مصر تقع جميعاً فى الصحراء نجد الأغلبية 
الساحقة فى الصحراء الغربية». نحو ١7١١‏ بنسبة 93 /. وعلى رأس واحاتها تأتى 
الداخلة 4١(‏ /)» فالبحرية (7”؟ /). فالخارجة ١7(‏ /), فسيوة (4 /) أى أن الواحتين 
الأوليين تستأثر أن وحدهما بنحو تلثى مجموع الصحراء أو مصر جميعاً. 

المنطقة عدد العيون المنطقة عدد العيون 

الداخلة 14ه أم الصغير ١6‏ 

©  ةراطقلا‎ 8١6 البحرية‎ 
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الغريب المثير مع ذلك أن الماء هو مشكلة الواحات الأولى بل ويمكن القول بأن الماء 
لا الأرض هو العامل المحدد للرقعة المزروعة مساحة كما هو موقعا فإذا لم تكن الموارد 
الجوفية محدودة أصلاً. فقد تتركز فى محليات محدودة دون سائر الرقعة الصالحة 
للزراعةء أو قد تكون مشبعة برواسب أو أكاسيد حديدية تفسد صلاحيتها وإذا لم يكن 
هذا أو ذاكء فإن قدرة الأهالى الفنية متواضعة - دولاب الحفر البدائي- تقصر 
استغلالهم على الطبقة الأولى السطحية من الطبقات الحاملة للمياه. فى ماك 
٠‏ متراً على الأكثر والواقع أنهم أنما يعتمدون فى الأعم الأغلب على تجديد وأحياء 
الآبار الرومانية القديمة المطمورة أكثر مما يقتحمون آباراً جديدة بكرا. 

حتى هذه يندر أن تغامر بعيداً أو تبعد كثيراً عن الرقعة المزروعة فعلاً وذلك بسيب 
قسوة الرحلة إلى الحقل فى المناخ القارى المتطرف وإذا حدث أن ابتعدت فإنها أدعى 
عادة إلى خلق قرية جديدة بطرق الانشطار عن القرية الأم وعلى أية حال فإن الأكثار 
من دق الآبار والعيون الجديدة يكون عادة على حساب القدمية التى سرعان ما ينخفض 
تدفقها بالمقابل كذلك تفعل آبار المواضع المنخفضة- المفضلة لقربها من الطبقة الجوفية 
وسهولة الوصول إليها- بالنسبة إلى آبار المواضع المرتفعة ولكن الغريب بعد كل هذه 
العقبات والمعوقات هو اهمال صيانة الآبار» فهى مكشوفة لما يتساقط فيها من أجسام 
غريبة» ولا صنابير عليها بل تتدفق وتسيل أبداً ويددا(١).‏ 

المشكلة الايكولوجية 

بعد هذا فإن الموقع الداخلى السحيق والجفاف المطلق وشدة انخفاض الرطوبة 
النسبية. مع ضالة المسطحات المائية المحلية.كلها ترادف مباشرة القارية المتطرفة فى 
المناخ يآكثر مما تعرف العروض المائلة من الوادى ولكن لأن الواحات منخفضات 
صحنية مقعرة أو غائرة. قرتها أشد حرارةء حتى من هضبة الصحراء المحيطة؛ ولو 
أنها تتمتع بميزة الدقء قى الشتاء ولأن الحرارة أعلى» فإن البخر أيضا على وهذا 
يحتمء زراعياًء مقننات مائية للرى أعلى بكثير من معدلات الوادى. ربما إلى حد أفراط 
الرى المرزمن والمسرف. 1 

من ثم فإن الصرف أسواً بكثير مما بالوادى مرتين ذلك لأن الواحة تصريف داخلى 
غير متصل بالبحر. يحارب ضد الاتنحدار اقليميا ويحارب ضد الخصوية والتربة محليا 
والواقعأنالص رفء لا أقل من الرممل. م لشكلة 
)١(‏ أحمد أبو زيد.ه الانسان والبيئة فى الواحات الخارجة؛. المحاضرات العامة, الجمعية الجغرافية 
المصرية.1964١‏ نص 56-لا" . 


ع 


الواحة الخطيرة: نكاد نقول موروكة فيرّنوؤغرافيا أكثر مما مكتسبة زراعياً. تفسير 
ذلك أن قلب الواحة الأوطأً هو مصرفها الطبيعى الأوحدء وبالتالى ضحيتها 
الأولي: مستنفع أسن راكد غدق أو أجاج أو مالح. فى زحف وتوسع متقطع وغير 
متقطع هذا عدا الجانب الصحى حيث تتوطن البعوضة وتستشرى الملاريا (مقايل 
الدودة والبلهارسيا فى الوادي). 

إفراط الرى والبخر والحر مع تفريط الصرف يعنى على الفور تركز الاملاح 
فى المياه الباطنية باطراد وصعودها نا إلى سطح الترية بالجاذبية الشعرية 
إلى أن تتكون قشرة ملحية رقيقة على السطح أو أسفله مياشرة. من هنا فإن 
زراعة الواحة: أكثر من الوادى.ء حرب مستمرة ضد الملح . والاستملاحء» مثلما 
هى ضد الرمل والكثيان. 

والنية يعرفون الواحاث يزوتها 'مرظيفة بالعريد من قوائن وقلفات ونقعاء: 
واسعة الاقطارء ترسمها الاملاح المتراكمة. دوائر الملح هذه تحدد انتقال الانسان 
وهجبرة الزراعة والحقول من قطعة أرض بعد استملاحها إلى قطعة أخرى 
طازجة, .وهكذا إلى ما لا نهاية أنها إن ترسم كل تاريخ إنسان الواحة؛ تلخض 
أيقينا كل مشكلة الحياة يها. 

ولس غريا أب هذا أن ذجه 'آن أكثن انوا م التزية هنيوها فى الؤانحة نما هو 
#القربة الملعية من كناحية والرملية من الناحية الأخرى. والتيعة الاقتضاسية 
الحتمية هى فقدان المزيد من الأرض للزراعة بانتظام واستثراء الأراضى البور 
المهملة والفاسيدة ياطران. 

هذا هو الذى يفسد بالتأكيد ما نجده فى كل واحاتنا بلا استثناء. وآنها 
بنسب متفاوتة» من شدة ضالة الرقعة المزروعة فعلاً بالنسبة للقايلة للزراعة, 
وانتشار الأراخ ضى الفاسدة المهجورة فى نمط منثور متخلل متدخل فى كل 
تضاعيف الزراعة آية ذلك. كمجرد مؤشر. أن مجموع كل الأراضى المزروعة فعلاً 
فى جميع واحاتنا لا يعدو عدة عشرات من الآلاف من الأفدنة, يينما تقدر 
المساحة الصالحة للاستزرا ع والقايلة للاستصلاح بنحو ” ملايين فدان» فى حين 
أن مساحة منخفضات الواحات الشاملة أو ما يسمى الوادى الجديد تجرى فى 
حدود 14 ليون فدان: 

هكذا تجد زراعة الواحة نفسها محاصرة بين الرمال الزاحفة من الخارج 
والهايطة من أعلى وبين الأملاح المتمددة فى الداخل والصاعدة من أسفل» الأولى 
تطاردها نزولاً إلى القاع والثانى تطردها مركزيا إلى الأطراف, ويينهما تزداد 
هى تقلصاً وانكماشاً حتى تتعلق فى النهاية على شفا برزخ حرج وسطى الموقع 
من علوات أو عليات ضيقة تعتصم بها حيث لا عاصم تقريبا 


سس 


المؤسف أنه بينما تنكمش رقعة الزراعة أفقياً تهبط أيضاً طبقة المياه الباطنية 
وتزداد ابتعاداً رأسياً وذلك نتيجة الافراط فى دق الآبار واستنزاف الطبقة الحاملة مما 
يحتم التعمق إلى طبقة أدنى وأبعد غورا فى الخارجة مثلاً كان الفرس والرومان 
يحفرون الآبار على عمق لا يتجاوز +٠‏ متراًء أما.فى القرن الأخير فقد وصل الأهالى 
بالحفر إلى 2٠١‏ متر أحياناً: بينما جاءت آبار الاستصلاح الحديثة فتعمقت إلى 
أضعاف ذلك أن الرقعة المزروعة من الواحاث محكوم عليها تقليديا بالضمور التدريجىء 
بمثل ما أن التدهو حتمى فى نوعية الانتاج- ما لم يتدخل الاستصلاح والمحافظة 
بانتظاع'فى الحالين: 

زراعة الواحات 

فى ظل هذه الظروف الايكولوجية. تكتسب زراعة الواحات عدة خصائص متميزة 
فرغم أنها زراغة كثيفة تماماً مستقرة أصلاً. إلا أنها نتيجة لاستنزاف التربة 
والاستملاح المطرد وغزو الرمل تكاد تتحول عمليا إلى نوع خاص من الزراعة المتنقلة 
أو المهاجرة؛ كما أنها تصبح رقعية متقطعة مبعثرة. وهذا ما يفرقها عن زراعة الوادى 
العريقة الثابتة الجذور كذلك فرغم أنها زراعة رى كما فى الوادىء إلا أنه رى آبار» إما 
بالراحة أو بالرفع» ومن آلاته (الخطارة) وهى الشادوف فى الوادىء والقنوات أما 
مكشوفة أو مغطاة على شكل فجارات أو أقنية أضف أيضاً أن الأرض غير مستوية. 
وهذه مشكلة للرى والصرف معاً. تستدعى عمليات تسوية مستمرة وريا كنتوريا أحياناً 
وصرفا رأسياً أحياناً. 

ثم إن الماء هناء لا الأرضء هو سيد الموقف. عكس الوادىء لأنه العامل السيد 
والمسيطر والمحدد معاً. فالاقتصاد الواحى اقتصاد ماء قبل أن يكون اقتصاد أرض 
فالماء فى الواحة سلعة تباع وتقرض وترهن مستقلة عن الأرض. بل وأحياناً أداة نقد 
(سائل) (جدا!) للمعاملات والمبادلات والمقايضات. بينما عقود الملكية والبيوع والمزارعة 
هى عقود رى (١).وهناك‏ تشريع بأكمله صارم ودقيق ينظم حقو الماء وتوزيعه وبديهى 
بعد ذلك أن يكون الماء مدار ومناط السلطة فى المجمتع ومقياس الهيبة الاجتماعية 
عموماً. فالملكية والثروة والميراث تقدر بالآبار وكيل الماء وقيراط الماء. لا بالطين 
والفردان وقيراط الأرض. فلا أحد يعرف أو يعترف بملكية الأرضء بل لا أحد يعرف 
حدود أرضه أين بالدقة تبداً أو تنتهى. 

والزراعة. فيما عدا تجارة القوافل إلى زضمحالت كثيراً فى العصر الحديث: هى 
ابتداء نمط الحياة الأساسى والحرفة الرئيسية, تماما كما فى 
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لس شخصية مصر ج١‏ 


الوادى. فلا مكان هنا للرعى أيضاً فهو منقى من جغرافية الواحة حيث تحيط بها 
المبحراء الفاجلة محدة ودون تدرع أ ١سكس‏ عناها مظما'فى الوادى والظيل امتاخ 
من الرعى يعتمد على المرعى الصناعى أى المزروع, البرسيم الذى يدخل فئ الدورة 
الزراعية على غرار الوادى ولهذا فإن التنظيم الاجتماعى هنا ليس قبليا على الإطلاق؛ 
فلا قبائل فى الواحات: على عكس الصحراء أو شبه الصحراء. 

وفى الزراعة لا تكاد المحاصيل الرئيسية تختلف أيضاً عما بالوادي: حبوب ويقول 
وبرسيم ثم فواكه وخضروات وحتى بعض القطن أحياناً. الحبوب تقليدية: قمح وذرة 
وشعير وأرزء مع ارتفاع نسبة الشعير كثيراً عن ال كوف ف يالوادى بفضل تحمله 
للملؤحة والجفاف, ثم تزايد الأرز كمحصول استصلاح للتربة وغسيل للملوحة الفواكه 
أشجار متوسطية بكافة أنواعهاء خاصة الزيتون, بالإضافة طبعاً إلى النخيل؛ (غابة 
الصحراء): الذى يعد بحق (مظلة الواحة) التى تقى المحاصيل من الشمس النارية 
والبخر الشديد. مثما يعتبر حواجز تكسير للرياح ومصدات للرمال ولذا تتحلق آجام 
النخيل حول الواحة كالنطاق المخيط؛ مثلما تبرز من خلال حقول التحميل وفى 
تضاعيف المزروعات ومن هذا كله تبدو زراعة الواحة أقرب إلى الزراعة البينية المحملة 
م1 ناء12161. 

رغم هذا النوع فإن البلح يعد محور الاقتصاد الزراعى الواحى؛ فهى فى الواحة 
كالقطن فى الوادى؛ بل إن موبسم الزواج فى الأولى هو موسم البلح مثلما هو فى 
الثانى موسم القطن ولا تكفى الواحة نفسها فى الغذاء إلا بالكاد عادة, وريما تحتم 
استكمال الاستهلاك من الحبوب بالاستيراد من الوادى ولهذا فبدل أن تصدر الواحات 
المحاصيل الغذائية إلى الوادى وتستورد منه الرجال, فإنها ما تزال فى الأعم الأغلب 
تصدر إليه السكان وتستورد التموين لكن هناك غالباً فائضاً من الفواكه وفيضا من 
التمر يصدر بالمقابل إلى الوادى. وليس من شك مع ذلك أن أمام زراعة الواحات آفاقاً 
وعبة القطون والتوسسع: لاسينا هع انتكان الماضيل الكلائمة ينا . 

وفى رأى البعض أن أنسب المحصيل للوحات أنما هى أشجار الفواكه الثمينة 
المعتدلة والمدارية على السواءء لأنها يمكن أن تحل مشكلة الرى بالغمر بواسطة الرى 
بالتنقيط. كما أنها أقرب بطبيعتها الجذرية إلى الوصول إلى المياه الجوفية والامتماد 
عليها مباشرة؛ عدا أنها قابلة للتنوع. 


. 90-946 حمدان؛ أنماط من البيئات. ص‎ )١( 
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الشديد بحسب خطوط العرضء مجزية العائد وقابلة للتصدير والنقل البعيد المدى ودون 
عطب .)١(‏ ولئن كانت المسافة والبعد مشكلة اقتصادية فعلاء فلعل للعزلة 
والانفصال مزاياها المتمظة فى أن الواحات وسط ايكولوجى مستقل ومركب 
باثوجينى مختلف يخلو من أمراض الوادى وآفاقه المتوطنة ومعزول نوعا عن الأوبئة 
الوافدة. 

ولكن للواحة مع ذلك مشاكلها الايكولوجية والباثوجينية الخاصة. فالرياح المنطلقة 
فى فراغ الصحراء اللانهائى سريعة قوية عنيفة غالباء بنسبة 1 أيام من كل ٠١‏ 
«وطيابا» - كما تسمى- يوما واحدا فقط كما يذكر بيدنل عن الخارجة. وهذه الرياح 
العاصفة إذا لم «تفرط» الحبوب على أعوادها فى الحقول وتحتم بذلك إعادة البذر أكثر 
من مرة:ء فإنها بحرارتها الصيفية يمكن أن «تسلق» المحاصيل القائمة. وإلا فإنها تفعل 
ذلك كله وأكثر منه بحمولتها من الرمال الساقية. والحشرات الطفيلية أيضا من أخطر 
أعداء الواحة الطبيعيين : أرجال الجراد الصحراوى الويائية» طفيليات المن المتوطنة» ثم 
جيوش النمل الأبيض أو الأرضة الخفية التى يوفر النخيل لها بيئتها المفضلة من: 
الأخشاب تنخرها حتى تتهاوى كأنها اعجاز نخل خاوية (؟) . 

إمكانيات الواحات أذن مشجعة, ولكن لاينبغى مع ذلك المبالغة فيها كما حدث. 
فالمشكلة المحورية ستظل قبل الاستصلاح والتعمير وبعده هى الماء. ولقد قدرت الرقعة 
الصالحة للاستصلاح والاستزراع فى الوادى الجديد بنحو ؟ ملايين فدان. وقيل إن 
الخزان المانى الجوفى أكثر من كاف. ولكن الآبار الجديدة العميقة التى دقت لم يلبث 
معدل تدفقها أن هبط سنة بعد أخرى حتى النصف. فالراجح أن الرصيد المائى ثابت 
معطىء ينقص بقدر ما تنسحب منه. (أيكون تناقص سكان الواحات عبر التاريخ عما 
كان عليه فى القديم نتيجة للتناقص المطرد فى خزان الماء؟). 

جزر الصحراء : 

العزلة الجفرافية والحضارية, أو الفيزيقية والنفسية؛ هى بصمة ووصمة الواحة فى 
آن واحد. وتزداد هذه العزلة كلما يعدت عن وادى النيل - أو «الريف» كما يسميه 
الواحيون. والفاصل الصحراوى العازل. أكثر من المسافة البحتة أحياناء هو العامل 
الفيصل - الخارجة مثلا أقرب إلى الوادى من القاهرة إلى الإسكندرية كما يذكرنا أبو 
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زيد (١)ء‏ وسيوة أقرب إلى الإسكندرية من الإسكندرية إلى أسوان كما يمكن أن 

من هذه العزلة ينبع التخلف الحضارىء حيث لا تتسرب التجديدات والتطورات 
الحديثة من الوادى إلا بمشقة ومتآخرة جداء وهناك تخضرم طويلا بينما تكون قد 
هجرت أو أصيحت بالية فى الوادى. ولهذا كثيرا ما نجد الأنماط الحضارية والحياتية 
العتيقة التى عفى عليها التطور أو انقرضت فى الوادى مازالت معششة فى الواحات. 
كأنها متحف جغرافى -تاريخى حى لحياة وادى النيل منذ عقود وريما أجيال. 
والواحات بهذا المعنى تعد يمثابة الهوامش المتخلفة للمنطقة الحضارية التى قلبها 
الوادى. 

نتائج العزلة 

إن شئت بعض الأمظة - الأدلة. ففى الزراعة. ابتداء. مازالت الأساليب البدائية 
العتيقة هى السائدة. وبعضها يكاد يذكر بالمصريين القدماء. فالفاس والمنجل هما 
الأدوات الأساسية. بينما لا يعرف المحراث إلا القلة. وتحل محله «الطورية» فى سيوة. 
والحيوان» الذى يختفى منها الجاموس تقريباء يحل محل النورج فى الدراس. والأزز 
يزرع بذراء أما الشتل فمجهول تماماء والفخارء الذى يغلب على معظم أوانيهم المنزلية, 
لا يعرف الطلاء أو الخزق. 

بالمئثل فى صناعة غزل ونسج الصوف تستخدم أدوات وأساليب بدائية مما كان 
بستخدمه الفراعنة (؟). والصناعات المحلية يدوية أو بدوية كلهاء تعتمد على أبسط 
الطرق البدائية؛ ابتداء من حفر الآبار (الدولاب) إلى عصر الزيتون (الحجر) إلى 
تجفيف البلح والفواكة (المناشر). 

كذلك الأمر فى جوانب الحضارة اللامادية والاجتماعية. فمن تفشى الخرافات 
والخزعبلات والسحر:والشعوذة والتمائم وكذلك الدروشة والفنون الشعبية الساذجة إلى 
تقاليد زواج الخطف والمبالغة فى احتفالات الزواج إلى الوشم والخزام وعادة عزل 
الأرملة المنيوذة بعض الوقت (الغولة).. الخ. وخلف كل هذا التخلف تكمن العزلة بلا 
ريب. 

من العزلة أيضا ينبع انطواء الكفاية اقتصاديا وبشريا. فالتبادل التجارى الخارجى 
عند حده الأدنىء والمجتمع مغلق على نفسه بيولوجيا بتزاوج داخلياء بحيث قد تعد 
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الواحة برمتها وحدة زواج أقارب. بل إن بعض قرى الواحة قد تكون أحيانا بمثابة 
وحدة قرابية قائمة بذاتها. على أن تحسن المواصلات مع الوادى حديثاء والتحام 
الواحات به أكثرء مع زيادة هجرة الواحيين إليه. بدأت تخفف من هذه العزلة وآثارها 
الاجتماعية فأخذت الأنماط القديمة تتحلل بالتدريج: العائلة الضيقة تحل محل الواسعة 
(البدنة)؛ الملكية الفردية للأرض والماء تظهر بجانب الملكية الجماعية, النقود تريغ 
التقايض... الخ .)١(‏ إن نمط الواحة التقليدية يقترب أكثر وأكثر من نمط الواحة 
العظمى الام - الوادى. 

آقة الؤاحة عمراننا: عه العؤلة الضارقة وما يستسيميا من التخلف القاسى: هى 
غارات البدو الناهبة التى تنقض كالسيول المباغتة أو تحط كارجال الجراد 
المنتتشر. وتاريخ الواحات: لاسيما منها المتطرف الموقع. معلم بهذه الغزوات أو 
«الغزيات 1322185». المتسللة عادة من الصحراء الليبية غريا وربما من القبائل 
الزنجية السافانية جنويا. حتى «واحات الوادى» نفسها كالفيوم والنطرون لم تنج من 
هذا الخطر. وفى غيبة أو بعد السلطة المركزية القوية. ربما فرض البدو الغزاة تفوذهم 
على الواحة: الجزية: «الخوة»: العبودية» أو تبعية الموالى... الخ. 

فى وجه هذه الأخطار يلعب عامل الحماية والدفاع دورا هاما فى حياة الواحة: 
الحلات نووية مجمعة:؛ الواحة كلها أو حلاتها قد تسور أو تغلق طرقها ودرويها الضيقة 
المعتمة البوابات الداخلية ليلاء كما تبدو المبانى كالقلاع أو الحصون فى معمارها وذلك 
بجدرانها السميكة الغليظة وفتحاتها القليلة وأبوابها الخفيضة وسطوحها المقبية أحيانا 
--راجع تسمية «قصر» الشائعة مثل قصر الباويطى وقصر الداخلة وقصر الفرافرة 
وقصر باريس.... الخ. 

وأكبر الواحات لا تزيد عادة عن عدة قرى وحلات أو «حطيات» (جمع حطية وهى 
عكس عليه) موزعة أما بين قلبها وقاعها بحسب الكنتور (الكحطية التحتانية والفوقانية 
مثلا فى الواحات البحرية) أو على سفوحها وحافاتها توفيرا للرقعة الزراعية المحدودة. 
وعامل اقتصاد المكان هو أيضا الذى يفسر شدة تكدس مبانى القرية وقلة الطرق 
وضيقها والتواءها بصورة لافتة للغاية. والغالب أن تتباعد قرى الواحة وحلاتها عن 
بعضا البعض تباعدا شديداء أحيانا عشرات الكيلومترات كما فى الخارجة خاصة. 
واذا لم يكن السبب فى ذلك هو تقطع الرقعة الصالحة للزراعة بطبعها إلى جيوب 
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متباعدةء فإن تزايد الأرض البور المطرد يؤدى إلى النتيجة نفسها. كذلك فإن شكل 
الواحة يتكيف بقوة بنوع موارد المياه : فالآبار السطحية تؤدى إلى حدائق وحقول 
مبعثرة.متباعدة بمئات الأمتار أحيانا ولذا تكون حدود الواحة غير منتظمة: بينما يؤدى 
استعمال الأبار الارتوازية إلى تركيب ملموم أكثر .)١(‏ 

النتيجة النهائية أن تتضاعف العزلة الجغرافية العامة بعزلة محلية خاصة؛ وتصبح 
كل قرية أشبه وحدها بواحة منفصلة داخل الواجة (؟). وبالتالى فإن الواحة ككل, 
مما هى منخفض من منخفضات مورفولوجياء تصبح «واحة من واحات» عمرانيا. 
واللافت أن هذا التخلخل العمرانى فى جسم الواحة ككل يتناقض بشدة مع التكاثف 
والتكدس الضاغط فى مبانى كل قرية على حدة. 

والقرية الواحية فى مورفولوجيتها العامة تبدى أوجه شبه دالة مع قرى وادى النيل. 
فإن الارتباط بالآبار والينابيع أساسى فى توقيعهاء فإنها تعد من «حهلات النقطة 
الرطبة 5606161261215 00184 27861 . ولأن مساكنها تتقارب وتتجمع للحماية 
والأمن, فإنها من الحلات النووية المجمعة 211©16216)0. وكيا :غنات هذه القرى عادة 
مفلطحة تتألف من طابق واحد فقط. وعموما فإن أى واحة تبدو كأى مجموعة من قرى 
الوادى شكلا وبناء (اللبن) وطريقة حياة. 

على أن قرى الواحة من الناحية الأخرى تكاد تمثل حلات مغمورة أو مغروسة فى 
الأرضء ولا نقول تحت الأرضء لأنها دائما مسقوفة الشوارع الضيفة طلبا للظل 
والرطب تحت شمس الصحراء القاسية. بل إن بعضها محقور بالفعل - ككسان 
الكهوف 1208100165 - فى باطن الأرض. وعلى عكس الشوارع الضيقة؛ مقاييس 
المساكن رحبة سخية للغاية» ورغم الطابق الواحد فالسقف عال شديد الارتفاع, بينما 
الجدران بالغة السمك - تماما كما فى نجوع النوبة القديمة . وكل ذلك ليوفر عازلا 
حراريا فعالا ويحقق مناخا مجهريا متبيئا. 

مشكلة العمران 

مشكلة الواحة العمرانية الحقيقية ليست, مع ذلك..الحرارة ٠‏ وإنما الرمل والسيل. 
الأول كالمرض المزمن أو المتوطن: مقيم ولكنه بطىء. والثاني كالمرض الحاد أو الوياء, 
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فجائى ولكنه نكبائى. وإذا كان الأول أمرا طبيعياء فإن الثانى يبدو غريبا وغير 
منطقى فى بيئة الجفاف الصحراوى المطلق هذه. لكن خطر السيول واقع ليس له دافع 
يضاعف منه هذا الجفاف بعينه لأنه يجعل البناء أصلا غير معد لمقاومة الرطوية. 
فحلات الواحات جميعا يدري لخظر الفيتول الاقم التىء على ندرتها نسبياء تتنقل 
فى الأدوية والمسارب العديدة التى تشرشر حواف المنخفضء وأمامها تذوب مبانيها 
الطفلية وبيوتها الطينية الهشة أو تكاد. ولهذا لا يمقت الواحيون بعد الرمال السلفية فى 
الطبيعة والكد الناهبة فى الحياة سوى السيول والأمطار. 

أما الرمال: بأنواعها السلفية والطائرة والزاحفة؛: فهى الخطر الأكبرء قل الخطر 
الأصفر. والغريب أن خطر الرمال ليس الارساب وحده كما نظن عادة وإن كان الأكبر 
بالتأكيد. فهناك خطر التعرية أيضا. وإذا كان الارساب يؤدى أحيانا إلى إثراء بل خلق 
التربة فى بعض الحالات المحدودة, كما فى رقع من الساحل الشمالى كمطروح حيث 
نقل إليها تربة جيدة من تعرية الجبل الأخضر ببرقه., فإن خطر التعرية أشد ضررا 
خارج كل مقارنة. 

فالرياح. مسلحة بذرات الرمال, تعمل ببطء على تاكل وإزالة التربة الزراعية فى 
الواحات وبالتالى تناقص سمكها وخفض مستواها. والمقدر أن هذه العملية هى 
المسئولة عن اختفاء ما سمكه هه مترا من تربة الواحات الخارجة منذ العصر 
الرومانى: حملتها الرياح وقذفت بها جنويا على سهول شمال السودان. والعملية 
مستمرة بمعدل نحو بوصة كل سنةء ويخشى أن يتآكل معها متر كامل من سطح تربة 
الواحات خلال نصف القرن القادم. والحل الوحيد هو التشجير الكثيف على أوسع 
نطاق حول الواحات. 

على أن خطر التربة الطائرة هذا يتضاط كثيرا بجانب خطر الرمال الوافدة. زوابع 
الرمال الثائرة قد تحط طبقة من ذرات الغبار والعثير الدقيق على وجه الواحة جميعا : 
الحقول. سطوح المساكنء الطرقء وقد تردم فوهات الآبار ومسطحات القنوات والترع 
حتى تغص بالرمل فبالماء فتفشل وتشل. كما تصفع الجدران وتعصف بها فإذا هى 
عصف مأكول إلى أن تتقوض . من هنا جميعا قباب بعض المبانىء والحوائط - 


المصدات التى تعلو البعض الآخرء وكذلك تسقيف الشوارع وقبية فتحات الآبار وتقوية 
جدران البيوت المغلظة المنخفضة الأيويا الخالية أيضا من النوافذ. فضلا عن إحاطة 


القرية بخطوط النخيل من جميع الجهات إلا الجنوب.. الخ . الغريبء مع ذلكء أن اليراح 
أحيانا تصلح بعض ما أفسدته؛ إن قد تحمل الرمال التى ألقت بها فوق الخصب أو 
العمار لتكشفها أو تطهرها من جديد: غير أن هذا هو الاستثناء النادر. 
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لكنما هى الكثبان الراحفة التى تهدد وححدها بأن تطمر المبانى الكاملة» إن لم تدفن 
الحلة كلها حقا على المدى الطويل. فهى تزحف حتى تعترضها الكتلة المبنية فتتراكم 
خلفها ثم تتعالى حتى تنهال عليها فتطمرها. إن الحلة الواحية تعيش معلقة على حد 
سيف الكثيب. هنا يكتسب العمران الواحىء تماما كزراعة الواحات. صفة متناقضة 
فريدة. فإذا هو «استقرار مترحل» إن صح التعبيرء إذا الحلات هى «رحل الواحنات», 
والقرى - كالحقول - مهاجرة متنقلة. ش 

وهى هجرة مزدوجة: أفقية ورأسية. ففى وجه تكدس وتعالى الرمال فى ظهر 
الحلة وانطمار دورهاء تترك طابقها الوحيد لتبنى آخر فوقه. وهكذا عبر الأجيال 
مثنى وثلاث ورباع» حتى تبدو الحلة فى النهاية من حلات الأكوام أو قمم 
التلال 56016206215 م0) -11111, تماما كما كانت تفعل قزى وادى النيل فى وجه 
الفيضانات العالية وارتفاع قاع النهر برواسب الطمى..هذا رأسيا. 

أما أفقياء فلما كان زحف الرمال من الشمال إلى الجنوب. فإن مساكن القرية 
الشمالية تهجر ليبنى غيرها فى أقصى الجنوبء وهكذا تستطيل القرية بشدة أولا ‏ 
لتكتسب نمط الحلات الشريطية المتطاولة 561116126115 51011118 - 51106: أشبه 
شىء هذه المرة بنجوع النوبة الخطية. وياستمرار العملية تجد القرية نفسها وقد انتقلت 
تهنا هاما وغوت موقتحيا كلية: تقل اتات العادلة “غرؤه زاحفة وى مهاحرة: 
أن الاستقرار الواحى جميعاء العمرانى كالزراعى: يدور داخل دائرة الواحة فى حلقة 
مفرغة. 

كمجرد نموذج حى معاصر ومعاش لهذه الظاهرة - المشكلة, خذ الخارجة. كل سنة 
تغلق الكثيان الزاحفة عدة طرق رئيسية بينها وبين الداخلة والوادى الحديدء كما تقطع 
وسائل الاتصال المباشر مع المناطق النائية فى باري سوغرب الموهوب وأبو منقار. وكل 
حين تخرج الحملات الميكانيكية لكسح وتظهير الكثيان الرملية التى تظهر فى يوم وليلة 
على الطريق الأسفلتى الشريانى الجديد إلى أسيوط. أما القرى فرغم مصدات الرياح 
تغلبت العواصف والرياح العنيفة على ه خطوط منها لتصدع وتردم بالكامل أربعة من 
قرى التهجير الجديدة الاثنتى عشرة وهى بورسعيد., الثورة, ناصرء دمشق. وقد 
ساعدت مياه الرشح المتسربة من الآبار على تقويض أساسات المبانى إلى أن أعطتها 
الرمال الضربة القاضية. وقد بدأ إنشاء قرى جديدة بديلة على مواقع جديدة, كما 
تحاول الواحة تجربة تثبيت الكثبان بالبلاستيك السائل» دون جدوى فيما يبدو حتى 
الأن. 


عع”3 - 


أن الواحات: فى خاتمة المطافء بيئة وسط بين بيئة وادى النيل وبيئة الصحراءء 
فهى فى الصحراء وليست منهاء لكنها كالوادى وليست مه؛ إذ تجمع بين نقيضتى 
الاستقرار والتنقل أو الثيات والترحل فى كلا الاستفلال الزراعى والعمران البشرى. 
وهى بالمثل وسط بيقع بين الوفرة النسبية والصعوية الدائمة. فهى فى صرا ع مستمر مع 
مشاكل البيئة وفى توقع دائم للخطر: ندرة الأرض والمياه. مشكلة الصرف والملوحة, 
غزو الصحراء الطبيعى والبشرى أو غزو الرمال والرجالء العزلة والتخلف. إنها إن لم 
تكن بيئة قلق خفيف وتوجس مكتوم أو محكوم , فإنها بيئة طاردة لمن بداخلها بقدر ما 
هى جاذبة لمن حولها. وفى الحالين فإن الوادى هو الهدف الذى تتطلع إليه وترنو مثلما 
هو الفلك الذى تدور حوله وتستقطب. 


لمعم د 


الفصل السادس 
أقاليم الصحراء الغربية 

على أساس خطى المنخفضات العرضية الغائرة وحافتيهما الجرفيتين الشاخصتين 
(الكويستا)؛ تنقسم الصحراء الغربية بسهولة إلى ثلاثة أقسام طبيعية واضحة:, تتابع 
كهضبات ثانوية من الجنوب إلى الشمال» وتتفاوت بدرجات مختلفة ليس فقط فى الموقع 
أو التركيب الجيولوجى ولكن كذلك فى المناخ والنبات وأنماط الحياة البشرية. ولهذا تعد 
بحق أقاليم الصحراء الغربية الجغترافية. تلك هى على الترتيب: الهضبة الجنوبية 
والوسطى والشمالية. الأولى جنوب خط الخارجة - الداخلة - أبو منقارء والأخيرة 
شمال خط سيوة - القطارة - النطرون, والثانية بين الخطين. وفى هذا التقسيم 
سيلاحظ فى الحالة الأولى أن سلسلة المنخفضات نفسها قد ضمت مع الاقليم الجنويى؛ 
بينما هى تضاف فى الحالة الأخيرة إلى الاقليم الشمالى. وبهذا تكون حافة الكويستا 
لا تجاويف المنخفضات هى الحد الحقيقى الفاصل بين الاقليمين الجنويى والأوسطء فى 
حين أن نظيرتها فى الشمال تمثل العفود الفقرى فى الاقليم الشمالى وتتوسطه تماما 
أو تقريبا. 

الأقاليم الثلاثة. على أية خال. سيلاحظ بصفة عريضة ولكنها مقنعة أنها 
اقاليم جيولوجية بقدر ما هى أقاليم تضاريسية؛ وبالدقة فإنها تعد أقاليم جيولوجية 
- جغرافية أو تركيبية - طبوغرافية معا . كذلك سيلاحظ أنها وأن قابلت بصورة ما 
أقاليم الصحراء الشرقية الرئيسية الثلاثة إلا أنها تختلف عنها فى غياب الاقليم الاركى 
الجبلى من جهة: وفى أنها بالعرض وتلك بالطول من جهة أخرىء ثم فى اختلال 
نسب مساحاتها من جهة ثالثة حيث تبلغ الهضبة الجنوبية هنا تلث مساحة 
الصحراء الغربية بينما تفوق الوسطى الثلث بكثير وذلك على حساب الشمالية التى 
تقصر دونه بكثيز. ويعامة يمكن تقريب ومقابلة الهضبة الجنويية أو هضبة الجلف 
الكبير بهضبة العبابدة وذلك موقعا وينية ونسبة مساحة:؛ والهضبة الوسطى بهضبة 
المعازة. والحقيقة أن كلتيهما امتداد أو استمرار لكلتيهما على الترتيب من عديد 
النواحى. 


- لاعس 


الهضبةالجنوبية 
كتلة الهضبة 

تمتد من الحدود حتى خط منخفضات الخارجة - الداخلة- أبو منقار الواقع على 
عروض ثنية قنا بالتقريب. يمكن أن نطلق عليها بصفة شاملة هضبة الجلف الكبير. 
المساحة نحو ربع مليون كيلومتر مربع؛ أى نحو ثلث مساحة الصحراء الغربية» أو 
نسبيا مثل نظيرتها هضبة العبابدة فى جنوب الصحراء الشرقية. 

تتكون الهضبة من الحجر الرملى الفوبىء ولكن فى الشرق يظهر كثير من البروزات 
النارية وسط الخراسان. ولأن الخراسان بسودهاء كانت أقدم وأعلى وأعرض هضاب 
الصحراء الغريية. متوسط الارتفاع لايقل عن ٠٠٠١‏ مترء يرتفع إلى ٠٠٠١‏ متر وأكثر 
فى الجنوب الغريى فى الجلف الكبير.: 

فى أقصى الزاوية الركن على الحدود ؛ وعلى قاعدة الهضبة: تقع منطقة العوينات 
وأخواتها (أركنو - كيسو - تشاتزى - صندرة - بابين .... الخ)» ومعظمها يقع خارج 
حدود مصر فيما عدا أقصى شمال شرق جبل العوينات نفسه الذى يتجاوز الحدود 
ويدخلها بقليل. المنطقة تمثل جزيرة أو مجموعة جزر محلية أو اقليمية من الصخور 
القديمة والمركب السايق للكاميرى وسط بحر الخراسان النويى المحيط. 

صخر المنطقة السائد 1061 /001111013) هو مركب متحول شديد الالتواء يحتل 
الرقع المنخفضة نوعا من المنطقة, ثم يتدخل مندسا خلاله كتل بلوتونية غير مشوهة, 
تخترقها بدورها صخور أعماق سحيقة؛ وأخيرا يلى المجموعة كلها قطاع من الحجر 
الرملى يرجع إلى القصر الفحمى. وصخور المركب المتحولء التى تنتمى إلى منطقة 
تحول بالغة العمق 123120016 والتى تمتاز بدرجة عالية من إعادة التبلور. تبدو 
مكشوفة معرضة فى السهل الممتد على جوانب كتلة العوينات من كل الجهات. وميل 
الطبقات فيها دائما شمالى وشديد الانحدار للغاية. كذلك تخترق المركب كله على محور 
شرقى - غربى عروق الكوارتز وشواطره وعقده وكتله 0085565. 

أما الصخور النارية غير المشوهة, التى يسودها غالبا السيانيت والجرانيت, فتبرز 
شامخة فوق سهل الطبقات المتحولة, وعادة ما يكون الاتصال بينهما قاطع التحديد. وإلى 
الشمال الشرقى من العوينات. وداخل محيط الجلف الكبيرء توجد منطقة معروفة بتل 
الفوهات البزكانية 11111 581615)., وهى تسمية دالة حيث تمثل حقلا بركانيا قديما. فهنا 
تتاكف الصخور النارية من فوهات بركانية مفتوحة ومن فوهات ذات سدادات 
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شكل 7" - جبل العوينات ومنطقته : حجر الزاوية وزاوية الركن في صحراء مصر الغريية 
(عن ساندفورد) 

ثانوية جانبية من التراكيت 16/إ112©12 وأعناق من التراكيت ومن حوائط محددة 
من الحجر الرملى المتصلب بالإضافة إلى تلال منعزلة لها غطاءات من اللافا التراكيتية. 

والمرجح أن هذه المجموعة البركانية ترجع إلى الزمن الثالث .)١(‏ 

جبل العوينات 

وسط هذه المنطقة المميزة بأسرها ينتصب جبل العوينات الاركى الجرانيتى بقمة 
تبلغ 1901 أمتارء أى حوالى ٠٠٠١‏ متر كاملة فوق مستوى الهضبة العام. مسجلا 
أعلى نقطة فى صحرائنا الغريية جميعاء وأن كانت هذه القمة نفسها خارج حدود 
مصر السياسية. 

الجبل إذن أكبر مجموعة من الإعلام المفردة الشاخصة المثالية 1256156186 . 
فجيولوجيا هو. كجزر المحيطات البركانية المحض نقطية:, أو كمخاريط جبال «أقماع 
السكر:034,] -511531 ». مجرد نقطة مندسة أو متدخلة من صخور المركب القاعدى 
الاركى اخترقت بالبركنة أثناء الزمن الأول غطاء الخراسان النوبى وشمخت فوقه عاليا. 
وبينما سوت التعرية بعد ذلك هذا الغطاء وحولته إلى شبه سهل تحاتى 75626713113 » 


.44 85 .م ,5314 .2 (1) 


وعم د 


بقيت كتلة الجبل الصلدة بارزة ناتئة» أما مورفولوجياء فالجبل علم صحراوى مفرد 
مثالى من حيث هو كتلة صماء عارية جرداء قشرتها التجوية الصحراوية الحادة 
ونضت عنها غطاءها الصخرى وكست به قاعدة على شكل ركام صخرى جليل 
القدر. 

أودية الهضبة 

إلى جانبٍ عدد من خطوط الكثبان تغطى الهضبة؛: خاصة فى وسطهاء لا يخلو 
السطح من بعض خطوط التصريف المائى مبعثرة أو مجمعة هنا وهناك. خاصة فى 
الأطراف بحذاء أو بجفاف النيل شرقا وعلى وحول الجلف والعوينات غريا. فكان 
الكثبان والرمال تقع فى الوسط من الهضبة بين قوسين من الأودية على الجانبين. 

وكما تنفصل أودية اليفين عن أودية الشمال هكذا جسمياء فإنها تختلف فى الأصل 
والنشأة. فأودية الحافة:النيلية عديدة ولكنها ضئيلة أكثرها كالأخوارء وأهم من ذلك 
أنها حديثة النشأة على الأرجح. أما أودية أجناب الهضبة الغربية فلعلها أقل عددا 
ولكنها أكبر أبعاداء غير أن الأهم أنها قديمة النشأة فى الأغلبء تمثل بقايا نظم 
تصريف مائية قديمة من مخلفات العصر المطير. 

فإذا بدأنا بالأخيرة. فإن هناك بضعة أوتية تخدد الجلف الكبير قرب الحدود 
الغربية. مثل وادى الملك (عبدالملك) الذى يجرى من الجنوب إلى الشمال موازيا للحدود, 
ثم وادى القبة الذى يترامى عبر الحدود شرقا يغرب عند أقدام الجلف الكبير الشمالية 
رأسما بالتقريب حدودها الكنتورية. 

إذا نقلنا إلى أودية الحافة النيلية. حيث الاتحدار أقل والخرافيش منتشرة: وجدناها 
لا تنقطع تقريبا من الحدود حتى ثنية قنا. وهى تبدأ قزمية كالاخوار وتبلغ أققصى 
أطوالها ولحوانا فى الوسط بوادى كلابشة ثم تعود فتتضاعل شمالا كما بدأت. فيعد 
سلسلة من الأودية - الاخوار يكاد يكون وادى توشكىء الذى اتخذه المفيض الجديد 
مجرى جزئيا له. أول واد جدير بالذكر (؟5 كم) . يليه وادى أم سمبل (وليس أبو 
سمبل قرين المعبد البعيد قرب الحدود) إزاء سيالة. 

عند كلابشة نصل إلى أكبر أودية الحافة الشرقية للهضبة الجنوبية بل وللصحراء 
الغربية جميعاء وهو وادى كلابشه ٠٠١(‏ كم).ء ثم نده الوحيد وادى كركر ٠0(‏ كم) . 
والأول يفتح على باب الكلابشة:؛ بينما لايبعد الثانى كثيرا عن شلال أسوان. وكلا 
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الواديين يجرى من الغرب إلى الشرق تقريباء ويتصل الأول بنهايات منخفض 
الخارجة - الداخلة مفضيا إلى واحة دنقل. بينما على أعالى الثانى تقع واحته كركر. 
وفيما بين الواديين الكبيرين تندس بضعة أودية عرضية أخرى ولكنها ضئيلة مثل السنا 
والفالق, كما تفصل بينهما بيه لال وضع شغيرة مثل نجي تافرراق: 

ثمة بعد منطقة أسوان كوكبة من الأودية الصغيرة تستحق التسمية, فحؤالى 
الخطارة شمال أسوان بقليل ينتهى وادى الكبانية ووادى الجميزة آخذين من مجموعة 
التلال المتواضعة المبعثرة فى الغرب مثل جبل غرة (الجارة) وجبل أبو دوى. ومن جبل 
البرقة (البرجا) الكبير يأخذ وادى السنجابة ليصب إزاء دراو. وشمال جبل السلسلة 
ينتهى وادى شط الرجالء بينما إزاء سلوة يتناهى وادى المحل وأبو طنقورة. 

وفى حين تضرب كل هذه الأودية تقريبا شرقا بغرب نصاء تنحرف معظم الأودية 
التالية, والمتضائلة أبدا بعد ذلك, نحو الشمال الشرقى. إلى أن ندخل تجويفة ثنية قناء 
فإذا بها «تقلب» بحكم توسط لسان المرتفعات فى قلبهاء فتستحيل شمالية نصا 
فى :جنوبها جنوبية نصا فى شمالها. تجويف الثنية» يعنى» يمثل نمط التصريف 
المشع 120181 شأن كل الهضاب القبابية المدورة. 

لمحة جيومورفولوجية 

حسب كوتون» فإن للصحراء الغربية سطح تعرية شاسعا (شبه سهل نحاتى 
صحراوى) يترامى عاريا فى كثير من الأجزاء أو يغطى بطبقة رقيقة من الرمل. وفى 
ظل ظروف الجفاف السائدة فإن تقطيع الهضبة بالأودية والأخوار والمجارى العميقة 
يقتصر على حواف هضبة العوينات - الجلف الكبير. ففى هذه المنطقة كونت التعرية 
المائية سهلا محيطا على الحاشية يتألف من السفحيات الصخرية (بيديمنت) المتلاحمة. 
«وبين حافة الهضبة حديثة التقطيع فتيته وبين السهل المحيط توجد منطقة انتقالية من 
التعرية الناضجة فيها تنقط السهل تلول معزولة 011165 عند حواف الهضبة الشبيهة 
بالمائدة (الميزا). ويتالف السطح من حجر رملى أفقى الطبقات, مع قشرة غطائية من 
الكوارتزيت هى صانعة الحافة أو الكويستا». والسطح الصخرى لشبه السهل 
الصحراوى وامتداداته الاخطبوطية فى المرتفعات قلما يختفى مدفونا بعمق تحت 
الرواسب الفيضية. 

هكذا بينما تكثر السفحيات الصخرية (البديمنت) للغاية, تندر نطاقات مخاريط 
الرواسب الفيضية (الباهادا). فيقدر ضللة انتشار الباهاداء تنتشر السفحيات 
الصخرية الخبينة وإن تكن غير الدفينة فى كل مكان والسفحيات تبزغ أو تبرز عند 


لوم 


حضيض الجروف وحافات المرتفعات الشهبية بالميزا والتلول المنعزلة والحواف 
الجانبية لتخلجة كل واد متفرع. وأقدام الحافة أو الجرف مدفونة تحت مكدسات 
الردش. تلك المكدسات التى تعجزا الرياح فى ظل الجفاف المطلق عن تحريكها أو 
نقلها. ولعل عملية من «التسفيح 860111262]21108» فى ظل ظروف جفاف أقل 
قسوة مما هو ساند الآن هى المسئولة عن هذا «التسهيل 013116]1011» المطلق الذى 
حدث. 

وعلى الجملة, فإن الصحراء الغربية كما تبدو هنا تقدم مثالا لدورة التسفيح فى 
منطقة ذات تضاريس محدودة متواضعة أصلا ولكن ذات قدر من الانحدار 
الاقليمى. وقد أدى هذا إلى تقطيع سطح المرتفعات بالأخوار التابعة 001560116124) 
والداخلة ]11256011612 فى مرحلة مبيكرة من الدورة. ويصفة عامة فإن اخحدار 
السفحيات الناتجة يعتبر أكثر لطفا وتدرجا من ذلك الذى ينجم عن عملية التسهيل فى 
الصحارى الجبلية» إذ أن تلك السفحيات قلما تبدى تحديات مروحية بارزة .)١(‏ 

خط المنخفضات 

هذا الخط المنخفض المركب الذى يحدد الهضبة من الشمال هو أبرز معالم المنطقة. 
يمتد كزاوية شبه قائمة بذراعين أساسيتين تكملهما ثالثة فى الجنوب متجهة نحو النيل 
بها تتحول الزاوية القائمة إلى شكل حرف 4 تقريبا. وتمتد كل ذراع بضع مئات من 
الكيلومترات. الشمالية منها يحتلها منخفض الداخلة العرضى وواحة أبو منقار فى 
أقصى الغرب. ولو أن الواحة الأخيرة تكاد تكون منفصلة عن صلب المنخفضء كما أنها 
أقرب إلى منخفض الفرافرة منها إليه. أما الذرا ع الطولية فيحتلها منخفض الخارجة 
الطولى: بينما تمتد الذراع الجنوبية نحو الجنوب الشرقى حيث تنشعب إلى شعبتين 
تشملان واحتى دنقل وكركر تجاه النيل عند أسوان. 

ولقد كان السائد أن المنخفض مغلق فى نهايته الشرقية هذه وغير متصل بوادى 
النيل. لكنثبت أخيرا أنه مفتوح على الوادى بالتدريج وعلى اتصال به. وهذا فى الواقع 
هو الأساس الطبيعى لفكرج تحويل جزء من مياه يحيرة السد العالى إلى المنخفض 
المطروحة حاليا - مشروع مفيض توشكى. 

المنخفض إذن يتكون ككل من واحتين كبيرتين فى القلب مع واحة ثانوية أو أكثر 
عند أقصى الطرفين. وكما تتناظر واحتا القلب وتتشابهان فى عديد من النواحى بحيث 
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تبدوان كشقيقتينء تتناظر واحات الأطراف فى الضلة والانفصال النسبى عن 
جسم المنخفض. 

المنخفض ككل يقع على عمق نحو ٠ - ©٠١٠١‏ متر تحت مستوى سطح الهضبة 
المحيطة البالغ نحى 5.٠١ - 7٠.‏ متر فى المتوسط. أى أن التعرية (الهوائية) أزالت على 
الأقل ما سمكه 2٠١‏ متر من الرواسب حتى نشأ المنخفض. والمهم أن المنخفض برمته 
فوق مستوى سطح البحرء وإن كاد يمسه فى نقطة. غير أن عمق المنخفض يزداد كلما 
اتجهنا شرقاء متمشيا - يعنى - مع انحدار سطح الهضبة العام بالعرض وأن تعارض 
نوعا من انحداره بالطول. 

بتحديد أكثرء متوسط ارتفاع الخارجة أقل نوعا من ٠٠١‏ متر فوق سطح البحرء 
والداخلة أكثر من 7٠١‏ مترء أى أن الداخلة أعلى تركيبيا من الخارجة بنحو ١٠١‏ متراء 
رغم أنها شمالية أكثرء ولكن السبب أنها غربية داخلية أكثر. والواقع أن مستوى 
الخارجة فوق سطح البحر يقل فى معظمها عن ٠٠١‏ مترء وهو فى المتوسط حوالى 8١‏ 
كوا نكما هشكوؤى الذاكلةزاننا نوت 1مقر وفوف المتوسطزفاء اير : 
واخفض نقطة فى الخارجة تصل إلى + » مترء قرب قرية بولاقء وبالتالى فهى أخفض 
نقطة فى المنخفض جميعا. 

يفصل منخفض الخارجة عن الداخلة يرزخ من المرتفعات عرضه نحو ١٠١‏ كم, 
يتعمق نحو الجنوب ككتلة بارزة بحيث لا يترك إلا شريطا ضيقا جدا من الأرض 
المنخفضة كممر أو كخانق يصل بين الواحتين» وهؤ الذى يتبعه درب القوافل بينهماء 
وتحتل هذه الكتلة هضبة أبو طرطور ( + 550 مترا) وسهل عال هو سهل الزيات 
٠٠١(‏ مترا). بينهما كويستا بارزة. لذا فالانحدار من أبو طرطور إلى الخارجة حاد 
للغاية يبلغ نحو ٠١‏ مترء ولكنه أخف نسبيا إلى الداخلة يبلغ 7٠٠١‏ متراء وتكثر فى 
هذه الهضبة وهذا السهل بقايا نظم صرف قديمة طولية من الأودية الجافة ذات 
المدرجات الحصوية العنيدة والبحيرات الحفرية ذات الرواسب البحيرية الصلصالية, 

تنتشر بينها كتل القارات (الجور) الصخرية الناتكة. ١‏ 

على أن أبرز معالم المنخفض بلا شك هى تلك الجافة (الكويستا) العالية التى تطوقه 
بالعرض فى الشمال ويالطول فى الشرق على شكل زاوية شبه قائمة, منحدرة بشدة 
نحو قاعة. هذه الكويستا تتكون وتتحدد بالدقة عند التقاء حدود الخراسان النوبى في 
الجنوب ورقائق الطفل الطينى الكريتاسى والطباشيرى الباليوسينى فى الشمال )١(‏ . 
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أما على الجانب الآخر جنويا وغريا فلا حافة للمنخفضء وإنما يتدرج ببطء صاعدا 
نحو مستوى الهضبة المحيطة. بل إن هذا الجانب أميل إلى أن يكون جانب ارساب 
هوائى بقدر ما يعد الجانب الآخر جانب تعرية مائية وهوائية على السواء.. 

وتشترك الخارجة والداخلة فى بعض الملامح الطبيعية والبشرية. ففى كلتيهما توجد 
طبقتان حاملتان للمياه الباطنية: كلتاهما من الرمل والخراسان النويى» ولكن تفصل 
بينهما طبقة كاتمة غير منفذة من الطفل الرمادى والصلصال سمكها نحو 5 مترا. 
الطبقة الأولى قرب السطح على عمق معتدلء وعليها تعتمد آبار الأهالى القديمة 
الضحلة. أما الثانية فهى الطبقة الارتوازية. سمكها قد يناهز الألف مترء وهى التى 
دقت فيها آبار الاستصلاح العميقة الحديثة. 

وكما تعن الواحقان أغنى :واحاضا هالموارى المائنة: فإنهما اكترها ستكانا نا هنا 
مساحة وامتدادا. الداخلة هى الأكثر خصوية: ولذا كانت تقليديا هى الأكثر سكانا بين 
الاثنتين رغم أنها الأقل مساحة, ولكن يبدو أنهما تبادلتا الوضع السكانى فى الفترة 
الأخيرة فأصبح المكان الأول للخارجة . ولا شك أن الواحتين هما مركز الثقل فى 
مشروع الوادى الجديد. ومستقبلهما فيه يأتى فى الصدارة. كذلك فإن مشروع 
فوسفات أبو طرطور على ضلعيهما يضيف إلى إمكانيات الزراعة إمكانيات التعدين 
ويضاعف من أفاق هذا المستقبل. 

فضلا عن هذا فإن الواحتين أيضا من أقرب واحاتنا إلى الوادى وأشدها ارتباطا 
وتأثرا به بشرا وحضارة: أى من أكثرها مصرية:؛ ولو أن بالخارجة بحكم شدة قربها 
من الحدود الجنويية تأثيرات وعلاقات واضحة مع السودانء ويالداخلة موؤثرات ليبية 
أوضح. ومن المؤكد أن مشروعات التنمية الحديثة سواء زراعية أو تعدينية تدخل 
الواحتين فى دورة وادى النيل الاقتصادية أكثر من أى وقت مضى كما تضاعفمن 
تمصيرهما إلى أقصى حد. 

الخارجة 
فى الهيئة العامة 

على بعد نحو ٠٠١ - ١٠١‏ كم من نيل أسوان - قناء ولكن للغرابة إلى الغرب توا 
من خط طول نيل أسيوط - المنياء تقع الخارجة محصورة بين خطى طول 75١‏ .75 
شرقا. هى إذن تبدأ شرقا حيث ينتهى أبعد وآخر قطاع من الصعيد غرباء لتجد نفسها 


30 


بذلك على نفس خطوط طول الريان والفيوم والنطرون وغرب الدلتا أو البحيرة. أنها 
أقرب إلى وادى النيل اقليميا أكثر مما يبدو محليا. ٠‏ 

على المحور الآخرء ممتطيا درجتين كاملتين من درجات العرض,:5”' - 51 شمالاء 
أى بين عتروض مدينتى أسوان جنويا ونجع حمادى شمالاء يترامى هذا المنخفض 
الطولى: أطول الواحات المصرية حقا. أقصى طوله من الحائط الشمالى أو من جبل 
اليابسة فى أقصى الشمال الشرقى إلى جبل بوبيان فى أقصى الجنوب يبلغ 160 كم. 

لكن اتساع المنخفض بعيد جدا عن التجانس, إذ يتفاوت بشدة إلى جانب صعوية 
تحديده. فلئن تكن حدوده الشرقية بالغة الوضوح وهى الحافة الشرقية شبه المستقيمة 
من الشمال إلى الجنوب. فإن حدوده الغربية شديدة التعرج فى عديد من الرؤوس 
والخلجان الأرضية 750111012]015165 . ففى القطاع الشمالى خاصة تتوغل كتلة 
الهضبة الفاصلة بين منخفضى الخارجة والداخلة بعمق نحو الجنوب على شكل بروز 
أرضى مستطيل واسع يشطر شمال منخفض الخارجة إلى لسانين أو خليجين عريضين 
متعامدين عند منطقة المحاريق بزاوية قائمة. الأول رأسى فى الشمال حيث جيل 
اليابسة ويمكن أن نسميه لسان اليابسة - المحاريق» والثانى أفقى يمتد نحو الغرب 
حتى عين عمور ويمكن أن نسميه لسان أم الدبادب- عين عمور. والأخير يبدأ شمالا 
حيث ينتهى الأول جنوباء وبه يصل اتساع المنخفض إلى أقصاه وهو نحو 4١‏ كم. هذا 
بينما يتراوح عرض سائر المنخفض عموما بين ه؟- ١١‏ كم فقط. 

على هذا يتراوح اتساع المنخفض ككل بشدة بين 80, ١١6‏ كم كحد أقصى 
وأدنى؛ أى أن الأول يمكن أن يعادل الثانى أربعة أو خمسة الأمثال. وهكذا 
أيضا يتفاوت تقدير المساحة الكلية للمنخفضء من ...١‏ ١كم؟‏ على أساس خط 
كنتور ٠٠١‏ مترء إلى 5.٠‏ دكم؟ (؟,١‏ مليون فدان) على أساس متوسط عرض قدره 
٠‏ كم .)١(‏ 

يقع المنخفض دون مستوى سطح الهضبة المحيطة بنحو 5.١ - "٠٠‏ متر. حافتاه 
الشمالية والشرقية حائطية الشكل. على العكس غربا تتواضع ضلوعه إلى حدود باهتة 
تتدرج إليها الأرض من قلب المنخفض لتختفى تحت تكوينات الرمال السميكة التى تعد 
لذلك اصطلاحا بمثابة الحدود الغربية للمنخفض. أما إلى الجنوب فيكاد المنخفض 
عمليا يكون مفتوحا على الهضبة بلا تحديد أو تمييز. 
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فى الداخلء: تتدرج أرض المنخفض عموما من قلبه إلى أقدام حوافه فى كل 
الاتجاهات تقريبا وفى تغضن أو تموج مستمر ما بين ارتفاع وانخفاضء لكن مع 
انحدار عام من الجنوب إلى الشمال إلا أنه طفيف للغاية غير مطرد ولايكاد يبين» 
وكذلك مع انحدار آخر أوضح قليلا من الغرب إلى الشرق. وعلى الجملة فإن متوسط 
ارتفاع قاع المنخفض يدور حول 8١ - ٠١‏ مترا فوق سطح البحر. أما أخفض نقطة 
فيه فتكاد تماس مستوى سطح البحر إلا قليلاء ”5 مترء وهى قصر زيان قرب قرية 
بولاق فى منتصف امتداد المنخفض تقريبا (بلاقء لغة, تعنى الأرض المنخفضة: فهل 
يكون هذا مصدر تسمية بولاق؟). 

حول البنية والأصل الجيولوجى 

جيولوجياء تمتاز طبقات المنخفض بالأفقية التامة تقريياء مع ميل طفيف قدره درجة 
أو درجتان نحو شرق الشمال الشرقى. من السطح إلى الصخور القاعية 
الجرانيتية تتوالى طبقات الترافرتين واللوس فتكوينات طيبة فرقائق طفل أسنا 
فالطباشير فطفل الداخلة فطبقات الفوسفات فالطفل الملون فالحجر الرملى النويى. 
وتظهر هذه الطبقات جزئَيا فى قطاعات كثيرة من جوانب المنخفض حيثما تعرضت, 
لاسيما منها طبقات الفوسفات الغنية (-/) التى أصبحت مصدر ثروة المنخقفض 
المعدنية .)١(‏ 

وقد اختقف الجيولوجيون حول طبيعة المنخفض. فهو بأسماء مختقة التواء 
محدب لطيف عند يول وييدئل ويافلوف وييردون وسياجيف - ,226411126 ,00106 
1 مو وقد عد بول عملية طى الخارجة «مرتيطة بانكسار ما أحدث عهدا فى 
وادى النيل». بينما ربطه بافلوف وييردون وسياجيف «بالبروز الليبى[55/61 سآ» 
الكبير ذى الميل الشمالى». ولكن شطا يرفض تشخيص المنخفض بالطية المحدبة, 
ويعتبره طية مقعرة 001831010 ومنطقة منخفظة تركيبا (؟). كذلك يخلط رشدى 
سعيد إلى أن المنخفض التواء لطيفء أو الأفضل طية 101[1: على محور شمال شمال 
غربى - جنوب جنوب شرقى (75). 

على أن من أبرز ملامح المنخفض انكسارا طوليا يمتد وسطهء وإليه يرجع البعض 
غزارة مياه الخراسان النويى فى أبار الواحة. غير أن هناك من لا يرى وجود مثل هذا 
الانكسارء ويدلا منه يرى مجموعة من الخطوط الانكسارية شبه الطولية المتتابعة من 
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الشمال إلى الجنوب على التعارج ممتدة من المحازيق شمالا حتى بوبيان وبير مر 
جنويا بل ومتجاوزة المنخفض إلى دنقل .)١(‏ ومهما يكن الأمر؛ فإلى هذه الانكسارات 
التكتونية الأصل يرجع كثير من مظاهر الاضطراب والقلقلة فى ترتيب الطبقات فى 
أجزاء مختلفة من حواف المنخفض والجبال المنتثرة داخله. من هناء ورغم النظرية 
الايولية السائدة: ورغم أن البعض يرى العكس: فالمعتقد أن الانكسار كان عاملا 
حاسما فى بداية تكوين المنخفضء ثم بعده فقط أتت العوامل الأخرى المساعدة سواء 
المياه الجارية أو الرياح» وأن اختلفت الآراء حول هذه هى الأخرى. 

فعن المياه الجارية» وعلى أساس استطالته الشديدة: هناك نظرية تجعل منخفض 
الخارجة جزءا من نهر جيولوجى قديم كان يجرى بطول المنخفض أولا ثم يستمر شمالا 
بامتداد غرد أبى محاريق الحالى, ولعله نيل بلا نكنهورن المقول. ولعل النظرية أيضا لا 
تبتعد كثيرا عن أسطورة «البحر بلا ماء» الذى كان ينتظم سلسلة منخفضات الصحراء 
الفريية حتى نهايتها ششمالاء أو عن الأسطورة الممائلة عن نيل جوفى يأخذ من نيل 
أسوان ويجمعها حتى الشمال. 

ويصرف النظر عن أن البحث لم يثبت وجود هذه الأنهار» فإن الاستطالة فى ذاتها 
لاتكقى دليلا على الإطلاق. هى نفسها ظاهرة تحتاج إلى التفسيرء كما أن المنخفض 
أعرض بكثير جدا مما يمكن للتعرية النهرية أن تحفرء فضلا عن أنه مغلق ومن ثم بلا 
تصريف خارجىء مثلما يخلو من الرواسب النهرية التقليدية من حصى مستدير 
وحصباء (؟). أيضاء فكيف للنهر المفترض فى انحداره من الجنوب إلى الشمال أن 
يعتلى حائط الحافة الشمالية العمودية للمنخفض كى يواصل مسيرة المدعى شمالا؟ 

كذلك فلكى تكون النظرية منطقية مع نفسهاء فلم تقتصر على الخارجة: لم لا تمتد 
مثلا إلى الداخلة لتجعل منها هى الأخرى وريثة رافد غربى مستعرض للنهر 
المزعومء وهى أقل عرضا من الخارجة ولا.تكاد تقل استطالة كما تنحدر من الغرب 
إلى الشرق؟ لكن هنا مرة أخرى تسقط النظرية لاستحالة اعتلاء هذا المجرى لهضبة 
أبو طرطور العالية الفاصلة بين المنخفضين. وهذا كله إنما يذهب ليؤكد بطلان الفرضية 
أصلا. 

بالمقابلء يذهب بول إلى أن المياه لعبت دورها فى نشأة المنخفض ولكن لفقط 
كدور وسط ووسيط بين الانكسارات من قبل ويين التعرية الهوائية من بعد وذلك أثناء 
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العصر المطير حين بدأ حفر المنخفض إلى أن حل الجفاف بعده فأتى الدور الأيولى 
الأهم فعمقه وشكله فى صورته وأبعاده الحالية. الدليل على دور المياه وجود تكوينات 
الطوفا الجيرية والبرتشا الشهيرة على جوانب المنخفض بانتشار عظيم. فهى تدل على 
بيئة رطبة وارساب مائى. الأولى ترتبط بالفترات الأكثر رطوية والثانية بالفترات الأكثر 
رطوبة والثانية بالفترات الأكثر جفافا. وهذا ما يتفق مع تعاقب الفترات المطيرة 
والفترات ما:بين المطيرة فى العصر المطير. وعلى هذاء ينتهى بول فإن حفر المنخفض 
يرجع فى بدايته إلى البلايستوسين حين احتلت قاعة بحيرة أو بحيرات تركت بقاياها 
كارسابات سطحية تغطى وجهه الآن .)١(‏ 

من جهة أخرى تذهب مس جاردنر وكيتون - توميسون على العكس إلى أن الطوفا 
والبرتشاء التى لاشك فى بلايستوسينيتهاء إنما تكونت بعد لا قبل تكوين المنخفض» 
وبالتالى فلابد أن تكوين المنخفض نفسه سابق عليها وعلى البلايستوسين. وهذا يعنى 
بتحديدهما أن نشأة المنخفض بدأت فى الزمن الثالث لا الرايع. وهذا بدوره يعنى أن 
نشأة المنخفض من بدايته إلى نهايته ايولية صرف (5)ء وليست ثلاثية الأصل انكسارية 
- مائية - ايولية كما تذهب النظرية المركبة السابقة. 

الحافة الشمائية 

أيا كان الأصلء فقد أن لنا أن نعكف على تحليل مورفولوجية المنخفض بالتفصيل, 
بادكين بحافاته المحددة ثم هابطين منها إلى قاعة بشتى تكويناته وملامحه. الحافة 
الشمالية: إذا بدأنا مع عقارب الساعة, حافة كويستية حائطية حادة الارتفاع 
والاندفاع, إلا أنها ليست خطا واحدا مستعرضا مستقيماء وإنما لتخلج المنخفض هنا 
تتعرج فى خطين واحدا مستعرضا مستقيماء وإنما لتظلج المنخفض هنا تتعرج فى 
خطين عرضيين يقع كل منهما على خط عرض مختلف. فالأكثر شمالية فى الشمال 
الشرقى يحدد نهاية لسان اليابسة- المحاريق, والأكثر جنوبية فى الجنوب الغربى 
يحدد لسان أم الديادبي - عين عمور. 

الخط الأخير أطول امتدادا وأعلى ارتفاعا نوعاء حوالى ”7١‏ مترا فوق قاع 
المنخفضء ولكن تميزه الأساسى أنه من الحجر الرملى. الطرف الشرقى منه يعرف 
بجبل الرملية. يخدد الخط بشدة عديد من الأودية العكسية 08560116214 القصيرة 
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السريعة, التى تظهر على جوانب بعضها مدرجات ومصاطب قد تصل إلى الخمسة, 
تغطى بالحصى المستدير الضخم بكثافة فرضت نفسها على اسم أحد تلك الأدوية - 
وادى الحصى. فى بطون هذه الأودية الغائرة الطولية المحور تستقر بالضرورة ركامات 
الرمال السلفية المضطرية: إلى أن تنتهى عند مصابها فى الجنوب ككثيّان هلالية 
منتظمة بالغة الطولء أحيانا بضعة كيلومترات .)١(‏ 

أما القطاع الشرقى من الحافة فاقل امتدادا وارتفاعا نوعا ماء حوالى 5٠١‏ مترا 
فوق قاع المنخفض .ء لكنه إنما يختلف عن القطاع الغربى أساسا فى أنه من الحجر 
الجيرى والطباشير لا الحجر الرملى. عند كوع المنخفض أو رأس زاويته القائمة فى 
أقسى شماله الشرقى؛ حيث تنتشر ارسابات الطوفا بسمك كبير وعلى مستويات 
متعددة: يفتح واد صحراوى غائر ومتحدر فجوة هامة هى ممر اليابسة بين حائطى 
الحافة الشمالية والشرقية: تقدم نقنبا يحمل الطريق القديم والحديث للقوافل 
والمواصلات شمالا إلى أسيوط ونيل الصعيد الأوسط يعرف بعقبة الرملاية. 

الحافة الشرقية : 

إذا استدرنا إلى الحافة الشرقية وجدناها بسهولة أعلى وأضخم حافات المنخقض, 
ومن أعلى وأكبر حافات الصحراء الغربية كلها أيضاء لاسيما إذا قيس ارتفاعها إلى 
مدى عمق منخفضها. متوسط ارتفاعها # ..؛ مترء لكنها أشد ارتفاعا ووعودة فى 
نصفها الشمالى شمال نقب بولاق. هذه الحافة شديدة الاستقامة ترتبط بعدة خطوط أو 
سلاسل من الانكسارات الطولية يراها اليعض ممتدة بطول المنخفض جميعاء ولكن 
البعض الآخر يراها تنقطع فى الوسط لتنقسم بذلك إلى مجموعتين واحدة فى الشمال 
والأخرى فى الجنوب. 

على هذه الحافة الحادة تتعامد عشرات من الأودية الجافة جارية من الشرق إلى 
الغرب. بعضها يمتد خارج الحافة على سطح الهضبة المحيطة لبضع عشرات من 
الكيلومترات » وبعضها شديد الغور يبدو خانقيا فى مقاطع منه, كما تظهر على سفوح 
كثير منها المدرجات والمصاطب الحصوية التى تحكى التاريخ المناخى القديم لانهارها: 
الحفرية, بينما يغص معظمها برواسب الرمال المتراكمة بأشكالها المختلفة لا سيما فى 
ظل سفوحها الشمالية. بفضل هذه الأودية: ورغم ارتفاع الحافة وسمكهاء فإنها تبدو 
غنية بصفة غير عادية بالفتحات والنقوب التى تقدم ممرات طبيعية إلى مراكز أسوان 
.م .ل مقع ,1950 ,عع لل#طصةن) ,لومأقتطع:م مأ كأكة0 تي تقل1 بممومصضمط1 - ممغه2 .6 (1) 
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شكل 750 - الواحات الخارجة. معالم السطح 
(يمين) وملامح البنية (يسار). [عن بيدنل) 


الهامة. فهناك “ نقوب, أهمها نقب الرفوف فى الشمال وهو بوابة مواصلة 
الواحات: ونقب بولاق فى الوسط ويؤدى إلى أسنا. 

وكما تخدد الأوية الحافة من أعلى بعمق» فإن بعضها الكبير ينجح فى الوصول إلى 
حضيضها حيث ينتهى عند أقدامها ببعض المراوح والمخاريط لارسابية الصلصالية 


لوسم ا 


التى قد تتقارب فتتصل فى بعض القطاعات مكونة نطاقا من الباهادا الصحراوية 
التقليدية. المثل الواضح منطقة شرق بوبيان فى الجنوبء وأن اقتصرت الأودية على 
حضيض الحافة دون أن تتقدم كثيرا فى قاع المنخفض الكبير نفسه. وفيما عدلا هذه 
المخاريط الرسوبية؛ تتكدس فى نطاق الحضيض كل رواسب سفوح الحافة من ركامات 
طائلة من الجلاميد وكسر وفتات الضخور ومن مفتتات وزدش وانهيارات ضخمة 
ودقيقة. فضلا عن ركامات الرمال بأشكالها المختلفة التى تحملها الرياح الشمالية 
بحذاء الحافة وتلقى بها عند أشاقلها. ؤكل هذه الرواسب ممجتمغة تعود فتوازن أثر 
التعرية فتخفف من حدة انحدار السفوحالدئيا من الحافة .)١(‏ 

فيما بين قمة الحافة وحضيضهاء فإن من أهم الملامح ارسابات الطوفا الجيرية 
والبريتشا على سفوحها وجوانبها. التوفا جيرية أساساء رسبت أصلا فى فترات 
الرطوبة القديمة فى مياه عذبة تحتوى على كربونات الكالسيوم ذائبة فيهاء ثم بعد 
تبخر المياه رسبت الكريونات على شكل طوفا جيرية مختلطة بقواقع وأصداف مائية 
عذبة وبقايا النباتات والأشجار من أوراق وأغصان. أما البريتشا فنوع من الردش 
5056 :121115 حاد الزوايا من صخور وحصى وزلط وحصباء تراكمت من المواد 
المنحدرة من الواجهة الصخرية للمنخفض بحرف الأودية الجافة فى فترات الجفاف 
القديمة. 

وقد تتابع إرساب الطوفا والبريتشا فى فترات المطر وما بين المطر أثناء 
البلايستوسين على سفوح ومنحدرات الحاقة الشرقية للخارجة وعلى سطحها وأوديتها. 
حيث يتعاقب توزيعها كنتوريا فى آفاق طباقية. فنجد طوفا قديمة على صخور الزمن 
الثالث مباشرة وترجع إلى أوائل البلايستوسين: يعلوها أفق من البريتشاء ثم تعلو هذا 
طوفا حديثة مسامية تحتوى على البقايا النباتية والأصداف وترجع إلى البلايستوسين 
المتآخر: وهكذا. 

وكلا التكوينين الطوفا والبريتشا ينتشر اليوم انتشارا واسعا غلى امتداد الحافة, 
خاصة فى قطاعات معينة كأقصى الشمال ومنطقة نقب الرفوف كما يتوزع على 
مختلف المستويات والمناسيب متعاقبا الواحد مع الآخرء بينما تتفاوت الطوفا ما بين 
«طوفا الأودية» و «طوفا الهضبة»». إلى أن يتلاشى الكل أو يمتزج عند أقدام الحافة 
بالرمال وسائر الهشيم والحطام الصخرى البيدمونتى (؟). 
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تبقى الآن ليثولوجية ومورفولوجية الحافة. ليثولوجياء تختلف تكوينات الطبقات العليا 
من الحافة عن توينات طبقاتها السفلى. فالسفى كريتساية من الصخور الطباشيرية, 
والعليا ايوسينية من الحجر الجيرى. الأولى أقدم ولكنها كطباشير أكثر لبونة؛ والثانية 
أحدث لكنها أكثر صلابة ومقاومة. لهذا كانت التعرية لفعل وأمضى فى الطبقات 
السفلى منها فى العليا. وعلى هذا التتابع ترتبت عدة نتائج مورفولوجية هامة. 

فلأن الطبقات السفلى أسرع تفتتا وتاكلاء فقد كانت أسرع تراجعا من العلياء مما 
منح انحدار الحافة ككل سقوطا عموديا تقريباء أى حافظ على حدتها على الجملة. 
وللسبب نفسه.ء جاءت مفتتات الطبقات العليا المتساقطة إلى السفوح السفلى محدودة 
الكم نسبياء مما ترك الأخيرة معرضة مباشرة لفعل التعرية بلا غطاء حائل, الأمر 'الذى 
أكد الظاهرة السابقة. ولئّن جاعت مفتتات الطبقات العليا أقل كمية: إلا أنها من الناحية 
الأخرى من أحجام ضخمة كالكتل والجلاميدء أنهارت وتساقطت نسبة كبيرة منها بفعل 
التقوض 11206111]]1118,11110611121121118 . بينما أن مفتتات الطبقات السفلى 
أكبر كمية ولكنها أدق حجما. وأخيراء فبفعل التعرية المتفاوتة 011165612)181 

على الطبقات الأفقية المتتابعة رأسيا والمتفاوتة الصلابة. تكونت على جوانب5051011© 

الحافة مدرجات ومصاطب متعاقبة ومتعددة كالرفوف الصخرية المتباينة الاتساع .)١(‏ 

التراجع نحو الشرق بفعل التعرية هوء بعد . أهم حقيقة دينامية فى تاريخ الحافة. 
وهذا لم يؤد إلى توسيع المنخفض فقطء ولكن أيضا إلى نشأة ظاهرات معينة تميز 
جوانب الحافة ومنحدراتها. أهم هذه الظاهرات هى الكتل الجبلية المنقصلة كليا أو 
جزئيا عن الحافة. والعملية دائّما تتلخص فى واديين متوازيين من أودية الحافة 
العموديةء يتعامد عليهما رافد أو أكثر لهماء ثم تعمل جميعها كالمنشار فى أجناب 
الحافة من جميع الجهات فتقتطع منها كتلة تخرج ناتئة كالبروز 01111161 أو تنفصل 
عنها وتقف ازاعها كميزات نموذجية 506535, ولكنها جميعا تناظر الحافة آلام ارتفاعا 
وطبقات بصورة دالة تماما على وحدة الأصلء كما تمتاز بقمة مسطحة مستوية واسعة 
وجوانب شديدة الانحدار دلالة على أفقية طبقاتها الأساسية. 

من أمثلة هذه البروزات أو النواتىء جبل اليابسة فى أقصسى 
الشمال قرب طريق الخارجة - أسيوط؛ ثم جبل غنيمة (587” مترا) 
جنويى نقب الرفوفء ثم جبل أم الغنايم (٠1"مترا)‏ شمال نقب بولاق» وهذان 
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سو 


الأخيران هما أبرز المجموعة. شم فى الجنوب تقل ارتفاعاتها بوضوح.ء فنجد تل 
الدابة الغربية ١١(‏ مترا) اللطيف الانحدارات جنوب باريسء وتل دوش ١١١(‏ أمتار) 
فى المنطقة المعروفة بنفس الاسم .)١(‏ 

على الضلوع الغربية 

إذا تحركنا الآن إلى الجانب الغربى من المنخفضء وجدنا مجموعة من الجبال 
والتلال منتثرة من الشمال إلى الجنوب تحل محل الحافة التى تختفى هنا. وترتبط 
هذه التلول ارتباطا وثيقا بانكسار رئيسى يحف بها أو بأغلبها تاركا آثاره من 
الاضطراب والقلقلة على بعضها . فمن أبرز ملامح منخفض الخارجة التكتونية 
انكسار شمالى جنويى يحد التخوم الغربية بادا أولا من الحافة الشمالية وممتدا فى 
قلب المنخفض لنحو ٠٠١‏ كم مارا بجبال الطير فطروان فالناضورة فقرن جناح ثم 
جنويا حيث يختفى تحت الرمال. 

تبدأ مجموعة الجبال والتلال فى الشمال بثنائى جبل طارق - جبل الطير الذى يقع 
غرب قرية المحاريق وشمال مدينة الخارجة. والأول منهما يقع إلى الشمال 
الغربى وهو الاضخم مساحة وارتفاعا , والثانى إلى الجنوب الشرقى منه. وبين 
الاثثين مباشرة يضرب محور خط الانكسار الذى لا شك فصل بينهما فى المأضى. آية 
ذلك تناظر التتابع الطبقى فى الجبلين يإلا أن النسق كله أكثر ارتفاعا فى جبل 
طارف منه فى جبل الطير بنحو ٠٠١‏ متر. معنى هذا على الفور أن الأول يمثل 
الجانب الاندفاعى الصاعذ من الانكسار بينما الثانى هو الجانب المنزلق الهايط(؟). 

على جانبى ثنائى طارف - الطير ٠‏ يظهر جبلان أقل أهمية هما جبل الشيخ 
غرب طارف وجبل طروان جنوب الطيرء الأول خارج خط الانكسار الرئيسى ولكن 
الثانى عليه. ثم على نفس الخط يتتابع نحو الجنوب جبل الناضورة جنوب شرق مدينة 
الخارجة بقليل: ثم جبل القرن أو قرن جناح شرق قرية جناح مباشرة وهو آخر الجبال 
الهامة . أما جبل الغراب الكبيرء الذى يقع بعيداً فى أقصى الغرب على طريق درب 
الجبارى إلى الداخلة: فخارج الخط والمنخفض نفسه تماما. 

بعد قرن جناح تتحول مجموعة التلال إلى أبعاد متواضعة على شكل تلال 
بيضاوية . أهمها عين السروة شرق بولاق» ثم تل الدبية شرق جرميشين. ثم تل 
القلعة إلى الجذوب قليلا. وبيمعيدا وإلى الجنوب الفربى من 


نولك شامق ةا ش .1014 (1) 
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باريس يقوم جبال أكبر نوعا هو جبل القرن» قرن باريس تمييزا له عن قرن 
جناح. 

على مستوى مختلف تماما من القوة والبروز»ء ومن أصل مختلف كلية جيولوجيا » 
تظهر فى أقصى جنوب المنخفض مجموعة من الجبال المنعزلة التى تحدد نهايته 
جغرافياء شاخصة كأنها الأعمدة على بوابته. فإذا كان شمال المنخفض يتميز بكثرة 
الكتل الجبلية المتخلفة» فأن الجنوب ينفرد ببعض لكتل الجرانيتية المنفردة أهمها 
جبل بوبيان بفروعه البحرى والوسطانى والقبلى. أصلى هذه الكتل بلوتونى لا شك» 
طفوح باطنية من صخور أركية اندفعت أثناء الاضطرابات التى صحبت بعض 
الانكسارات الطولية واندست خلال القاع الرسوبى إلى أن أزيل هذا بالتعرية فبرزت 
هى على السطح. هذه الجبال الصخرية الصلبة العارية لا تختلف كثيرا عن الجبال 
الجزرية المنبتة على الجلف الكبير جنويا والمندسة فى طبقاته بل تستبقها وتومىء إليها 
بل وتعد بمثابة لقط انتقال من الهضبة بأعلامها إلى المنخفض بواحاته . وهى مثلها 
جسم خصب لفعل التجوية خاصة التقشر الصخرى الذى يغل تحت (أو فوق) 
أقدامها غلالة ضافية من الردش والمفتتات الضخمة والحادة. 

في قاع المنخفض 

إذا نزلنا أخيرا إلى قاع المنخفض الكبير نفسه وجدناه بلا ملامح بارزة إلا من 
ظاهرتين رئيسيتين: الرواسب الطينية البحيرية فى قلب المنخفض أساسا وهى الأقل 
توزيعا بكثيرء ثم الرواسب الرملية وهى السائدة وتتوزع على كلا جانبى المنخفض 
كما تتداخل فى قلبه. وعلى هذا فإن قاع الخارجة يتقاسمه بالعرض أكثر من نطاق 
.طولى من التربة والتكوينات الأرضية: أوسط من الرواسب الطينية البحيرية تتخلله 
وتمزقه الرمال أيضا وهامشان عريضان بدرجة أو بأخرى من الرمال بأشكالها 
المختلفة» يتدرج الشرقى منهما خاصة إلى الحصى والزلط والردش البيدمونتى عند 
أقدام الحافة. 

فإذا بدأنا بالتكوينات الطينية؛ فإن من أخص ما تمتاز بة الخارجة روامسب 
طلئقة متلصالئة داكننة تستميكة تنتشو:طى السطل قن متحاطق ليده تسيافات 
كبيرة, تتكون من ذرات دقيقة ناعمة نسبياء وتبدو وقد قطعتها التعرية الهوائية 
والرياح الشمالية السائدة بجذوز عميقة 85001765 إلى خطوط وشرائح 
وظهور طولية متغضنة ولكنها متجانسة السطح 1111121206165: كأنما هى 
كثبان ملينية ثابتة» وأن امتدت أيضا على شكل فرشات مسطحة منبسطة ومديدة. تلك 
هى «الكدوات» . كما نعرف محلياء والتى تعد مشكلة فى الزراعة والاستصلاح الزراعى 
وأن قدمت خامة جيدة للطوب المحروق. 


مم 


أهم مناطق انتشارها أربع: منطقة أم الدبادب فى الشمال الغربى. منطقة 
المحاريق فى الشمال. سهل الشركة جنوب المحاريق. ثم شمال سهل باريس فى 
الجنوب. وللأخير. سهل باريس» أهمية خاصة . فهو سهل خصب على رقعة فسيحة 
تمتد بين الكيلو 4٠ ./٠‏ على طريق الخارجة - باريس» ويعد أكبر رقعة منفردة فى 
الواحة من الأراضى الصالحة للزراعة . حيث لا تقل هذه الممساحة عن ه؟-.غ ألف 
فدان. وقد تصل إلى ٠١‏ ألفا. التربة صلصالية مشققة بعمق لانتشار الكدوات بأعداد 
عظيمة متراصة. الجذور النباتية المتحللة أو البقايا النباتية غير المتطلة .)١(‏ 

رغم وحدتها العامة ثمة فروق محلبة فى خصائص هذه الارسابات الطينية. فهى 
قد تحتوى على عنصر الرمل بنسبة ملحوظة وتكثر بها المفاصل الرأسية كما تعكس 
آثارعدم انتظام الترسيب ٠‏ وذلك مثلا فى منطقة أم الدبادب. أو هى قد تعكس الترسيب 
المتموج» كما فى منطقة سهل الشركة. وعلى العكس قد تسود .بها نسبة الصلصال أو 
تميل إلى الأحمرار » كما فى سهل باريس . ولكنها فى كل الحالات تخلو من الحفريات 
إلا من بعض الجذور النباتية المتحللة أو البقايا النباتية غير المتحللة .)١(‏ 

أصل هذه الرواسب موضع خلاف. عند بول. هى وليدة ويقايا بحيرة كبيرة 
ضحلة أو أكثر كانت تحتل قاع منخفض الخارجة فى العصور المطيرة» تلقت الرواسب 
الهوائية من أعلى على شكل تراب ورمالء بينما قذفت إليها الأودية الجارية والرويفدات 
المحلية التى تصب بها بالرواسب الصلصالية الغزيرة. ومن هذا الخليط تكونت هذه 
الرواسب إلى أن جفت البحيرة مع عصر الجفاف فتركتها لنا على السطح (5). 

من الجهة الأخرى تذهب كيتون - تومبسون إلى الأصل الهوائى ونظرية تربة 
اللوس. فعندها أن أصل هذه الارسابات قد يكون بعض كثبان رملية قديمة ثبتتها 
النباتات فكفت عن الحركة؛ كما قد يكون فعل ونقل الهواء للذرات الرملية مع فعل المياه 
فى نقل بعض الحصباء إليها ثم تعرض الجميع للتفتت والتشقق فى خطوط الضعف 
والمقاومة الدنيا (؟). ٠‏ 

وقبل أن نغادر الرواسب الطينية إلى الارسابات الرزملية. تحسن الاشارة إلى 
تكوين آخر منفصل ينتشن فى قاع الخارجة؛ ولكنه لا ينفصل عموما عن التاريخ 
البلايست وسينى لتلك التكوينات الأخرىء وذلك هو تكوين 
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الترافرتين. فالخارجة تضم عددا من الينابيع القديمة انبثق منها الترافرتين. فى 
فترات تدفقها الغزير فى الماضى. وهذه الارسابات من الترافرتين تتناوب ما بين مراحل 
التعرية والارساب. وهناك أدلة على أنه قد حدثت على الأقل خمس مراحل رطبة بدرجة 
ما تفصل بينها مراحل أكثر جفافا. وترجع أكثر تلك المراحل رطوية إلى الفترة الاشيلية 
- اللفلوازية. 

الرواسب الرميلة 

الرواسب الرملية . أخيرا . متعددة الاشكال تتنوع ما بين المسطحات والمساحات 
الرملية الشاسعة المتموجة أو المستوية وما بين الضهرات 110865 والظلال -51180 

5 والكثبان: ولكن الكثبان أكثرها شيوعاء وبين الكثبان توجد الثابتة 

والمتحركة كما توجد السيفية والهلالية (البرخان). ولكن الأخيرة هى السائدة إلى 
أقصى حد . وعموما تتوزع التكوينات الرملية فى ثلاثة نطاقات أساسية بطول 
المنخفض وعلى محوره الذى هو أيضا محور الرياح الشمالية الغربية السائدة. 

فيها جميعا تتناوب قطاعات الكثبان الثابتة مع البرخانات عدة مرات: وذلك غالبا 
بحسب اغتراض أو توجيه الكتل الهضبية أو الجبلية أو الأدوية لها تلك العقبات 
والعوائق التى قد تصعدها الرمال وتهبط عليها بلا حرج ولا صعوبة. وهى كذلك قد 
تدق إلى مجرب خط أو أكثر متجاورين أو قد تتسع إلى نطاق حقيقى؛ كما قد تطول 
أو تقصرء وهذا وذاك أيضا بحسب ما إذا كان الطريق أمامها مفتوحا بلا عوائق أو 
محكوما بحافات المنخفض. 

هكذا نجد النطاقات الثلاثة تبدأ بالنطاق المحورى والعمود الفقرى فى الغرب على 
تخوم المنخفض السهلية المكشوفة: يقابله بحذاء أقدام الحافلة الشرقية النطاق الشرقى 
الذى يأت فى الدرجة الثانية من الأهمية ‏ يتوسط قلب المنخفض بينهما النطاق الثالث 
والأخير درجة وأهمية .. معنى هذا على الجملة أن النطاقات الثلاثة تختلف عن بعضها 
البعض فى السمك والكثافة وفى الاتجاه والانحراف وفى الامتداد والطول فضلا 
بالطبع عن القيمة والخطر وذلك كله بحسب موقعها من المنخفض أهى على تخومة 
المفتوحة الحرة الغربية أم على ضلوعه الشرقية المغلقة المحكومة أم فى الوسط الذى 
وأن كان سهليا ممريا فأن نصيبه من الرمال فى حكم البقايا التى تركها له النطاقان 
الطرفيان. 

الأول أذن هو قمة الارساب الرملى فى المنخفض كله. والثانى يجمع بين الارساب 
والتعرية الهوائية بقدرء والثالث الأوسط يأتى فى المرتبة بين المرتبتين . فالرمال 
تدخل المنخفض من الشمال فترسب بحرية معظم حمولتها 


لوس 


على ضلوعه الغربية المكشوفة؛ ولكنها تصطدم فى شرقه بحافته الحائطية وتضرب 
فى أسافلها بالنحت والتعرية بقدر ما تلقى عليها من ارسابء ثم السهل الأوسط ما بين 
الاثنين لا يتبقى إلا ما يتخلف من حمولة فقط. ْ 

تفصيلا )١(‏ . النطاق الغربى إنما هو الامتداد والاستمرار المباشر لفرد 
أبومحاريق الإقليمى - لاحظ أن اسمه ينسب إلى بلدة المحاريق بشمال الخارجة. لذا 
فهو العمود الفقرى فى الهيكل الرملى كله؛ ربما يبتلع أكثر من نصف رمال الخارجة 
جميعا. من هنا فهو يتقدم كجبهة حقيقية قوية قادرة على أن تعتلى المرتفعات كما 
تهبط على المنحدرات إلى المنخفضات ثم على الاستمرار بعد ذلك متماسكة لرحلة بالغة 
الطول. لهذا يمتد النطاق بطول المنخفض من حائطه الشمالى حتى نهايته أقصى 
جنوب بوبيان بلا انقطاع , إلا أن يختلف فى نصفه الشمالى المضرس عنه فى نصفه 
الجنويى المتحرر من قسر الأرض نسبيا. 

فى دخول المنخفض يهوى من سطح الهضبة الخارجية ومن سقف الحائط 
الشمالى الغربى ليستقر أو يتنقل فى أودية خليجه الأرضى المنخفض الأولء تلك 
الأودية ذات نفس محوره الشمالى الشمالى الغربى والتى تعمل كأوعية طبيعية معدة 
جيدا لاستقباله واحتوائه. ثم منها يرتقى النطاق إلى البرزخ الهضبى الثانى 
حيث يتحول إلى خط وط عديدة من البرخانات إلى أن يقطع الهضبة وينجدر منها إلى 
الخليج الأرضى المنخفض الثانى فى لسان أم الدبادب - عين عمور. 

مع اعتراض السلسلة الأفقية من التلال إلى الجنوب؛ جبال طروان - الطير - 
طارف - الشيخ ؛ يتحول الخليج عمليا إلى «حوض احتشاد» رملى فيه تتراكم الرمال 
وتتصاعد بالتكدس الرجعى إلى الخلف إلى أن تعتلى سفوح هذه الجبال بالزحف 
خاصة منها السفوح الشمالية إلى أن تستدير حولها. وهكذا تتحول أعالى تلك الجبال 
إلى جزر صخرية وسط نطاق الرمل. وفى هذا التحشد والتكدس المتلاطم تفقد 
البرخانات أشكالها المنتظمة وتختلط وتتداخل فى كتلة رملية مموجة باهتة الشكل 
مبططة الملامح بقدر ما هى شاسعة فسيحة. ولكنها بذلك أنما تتهيأ للنصف الطلق 
المتحرر والأخير من رحلتها حيث تنظم خطوط زحفها وتستعيد الشكل البرخانى 
المنتظم من جديد. 


)١(‏ فى هذا الجز كله راجع : نبيل امبابي, «الكثبان الرملية المتتحخركة فى المناطق 
الصحراوية» . المجلة الغرافية العربية . ,١691.‏ ص 19-58, 
5 113182 عغطا )2 5قع3تال فطاع مقط 01 5ع؟ لأعتصاك' رأطمتصسط .لح 
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الاستقامة والخطية الصارمة بعد ذلك الاضطراب والتفلطح والتشتت هى 
السمة الاساسية هذا . فلنحو ٠٠١‏ كم ابتداء من مدينة الخارجة حتى باريس يتالف | 
لنطاق هنا من مجموعة من خطوط البرخانات المتلاحمة المتماوجة المنتظمة والمتوازية, 
اليركانات تاضنحة ضحمة طؤيلةوالخطوط محورها عن شمال الشتمال الفريى + والكل 
بموازاة ومحاذاة المحور الاساسى لخط العمران فى الواحة . التغير الجوهرى فى 
النطاق أنه يبدأ ضيقا فى الشمال . 75-7 كم . ثم يأخذ فى الاتساع بشدة حتى يصل 
إلى ٠١‏ كم فى نهايته. لماذا يتسع. لماذا «يفرش» , لا شك لأنه قد انطلق متحررا من 
ضبط التضاريس محكوما فقط بفعل الهواء. ويطرد الانفراج بعد هذا أكثر وأكثر إلى 
حد أنه يتحول من الجبهة الموحدة المتاسكة إلى خطوط متفرقة متشععة كأصابع اليد 
المفتوحة وذلك فى نهاية الرحلة لمسافة ٠٠‏ كم من باريس بوييان .)١(‏ 

النطاق الأوسط هو أضعف الثلاثة نموا وكثافة وطولاء فهو إنما بقايا 
الكل. ثم هو أقرب فى محوره إلى الشمالى - الجنويى نصاء على خلاف اميل 
الشمالى الشمالى الغربى للنطاق الغربىء للنطاق الغربىء لا شك لأن الرياح تتنقل هنا 
فى منتصف المنخفض بلا قسر أو تحديد مباشر . لضعفه وتحلل أو يتخلخل إلى ثلاثة 
خطوط منفصلة متباعدة متضائلة الطول باطراد من الغرب إلى الشرق:؛ أو كثيرا من 
خط العمران الأساسى فى الواحة . كما تسوده البرخانات عموما. 

الخط الغربى يبدأ من الجروف الجنويية للبرزخ الهضبى الشمالى حتى حول 
باريسء ممتدا خط التلال البيضاوية المتتابعة من جبل الطير حتى جبل قرن 
باريس. الخط الأوسط يمتد من لسان الخليج الأرضى الشمالى بتقطع حتى منخفض 
قصر زيان الوطيىء الذى يضع نهاية له حيث يعمل «كمصيدة كثبان» )١(‏ أو «كمقبرة 
رمال» تدفن فى قاعه فلا تقوم لها قائمة منه أو بعده. الخط الشرقى بالغ القصر 
والقمكلة والشعف» بضيفة احاد تحن الترخانات يظول سخيل الشركة ححون شرق غرينة 
الشارحة: 

النطاق الشرقى والأخير يتالف من خط وحيد ولكنه غليظ نسبيا من الكثبان 
والرمال . يمتد أيضا بطول المنخفض بحذاء أقدام الحافة الشرقية ابتداء من جبل 
اليايسة حتى بوبيان. أبرز حقيقة فيه مع ذلك , أنه محكوم تضاريسيا إلى أبعد حد 
وأكثر من أى نطاق آخر فى المنخفض. فإذا كان النطاق الغربى أكثر اخلاصا 
وامتثالا لمحور الرياح الأب التقليدى شمال الشمال الفربى. 
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وكان النطاق الأوسط أدنى إلى المحور الشمالى الجنويى نصا فإن هذا النطاق 
الشرقى أدنى فى مجمله إلى القوس المحدب المركب المديد للغاية إذ إنه يتقوس أكثر من 
مرة تبعا لتقوسات وتعرجات ونتوءات الحافة الحاكمة. 

وفى النتيجة العامة تتقارب النطاقات الثلاثة نوعا ما فى طرفيها لاسيما الطرف 
الجنوبى وتتفرج أكثر فى وسطهاء فتبدو المنظومة كلها إلى حد ما أشبه بهيئة قوس 
ضحل وتره غليظ؛ أو قل على شكل حرف 15 بالغ الاستطالة. 

الخط يبدأ كشريط من الرمال المتماسكة , ومن ازاء نقب الرفوف حتى بروز 
الحافة بازاء باريس يتحول إلى مسلسل من البرخانات المركبة المشوهة يفعل التضرس 
المحلى. إلى أن ينهار النظام الكثيبى نفسه تماما حول قاعدة ذلك البروزء فيستحيل 
إلى حقل رملى متلاطم يتصاعد بالتكدس الرجعى . بعد عبور الحافة تستعيد الرمال 
نظامها الكثيبى ولكن تحت قسرها تنحرف الرياح من هنا برزاوية منفرجة لتصبح 
شمالية شرقية؛ ومعها يتمحور الخط إلى أن يجتازها فكتسب المحور الشمالى 
حتى نهاية . غير أنه هنا يتقطع أكثر من مرة من اعتراض بروزات ونواتىء الحافة 
التلية أو يعتليها إلى أن تضع أخراها نهاية له.(١).‏ 

البيئة والعمران 

الآن . وعلى الجانب البشرىء من الواضح أن نطاقات الرمال الثلاثة. تترصد خط 
العمران الواحى وطريق المواصلات الطولى الشريانى الوحيدين فى المنخفض 
وتحاصرهما من يمين وشمال كما تتداخل معهما فى الوسط. ومن حسن الحظ نسبيا 
أن أقرب النطاقات الرملية الثلاثة إلى خط المعمور وأدخلها فيه؛ وهى الأوسط ؛ إنما هو 
أضعفها حجما وأقلها خطرا . وعلى العموم, فأن معمور الواحة يبدو بهذا وكأنه 
موضوع بين قوسين غليظين من الرمال تقتحمه أيضا جملة اعتراضية فى الصميم. هذا 
بالطول. أما بالعرض فأن ثلاثتها جميعا أو آحادا تتعامد على . وتتقاطع مع . خطوط 
المواصلات العرضية فى قطاع أو آخر منها . لا مفرء يعنى ٠‏ لأى من الاستقرار أو 
الحركة من أن يصطدم بالرمال بالطول أو بالعرض مما يهددهما فى الصميم. 

من هنا عموما تتداخل الأراضى الزراعية والأراضى الرملية فى الواحة تداخجلا 
عميقا بعيد المدى بحيث تتفاقم مشكلة زحف الرمال على الزراعة والعمران؛ الأمر الذى 
يفسر أرضا كثرة الأراضى البور المهملة المهجورة ومئات الآبار المسدودة . ولا تكاد 
توجد قرية أو حلة بالمنخفض لا تحيط بها الرمال. أما المياه . فقد كان بالخارجة فى 
مطلع المستينات 787 بتراء جف منههانتيبجية 
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حفر آبار الاستصلاح العميقة 157 بئر! :“فبقى 17١‏ بثرا . ولكن الخزان الجوفى 
كبير ؛ يكفى فى تقدير لزراعة ١٠١‏ ألف فدان لمدة ١٠١‏ سنة. 

أما عن العمران فإن الجزء الأساسى من المزروع والمعمور فى المنخفض هو انقطاع 
الشمالى بوجه عام , والشمال هو مركز ثقل العمران . وهنا تتركز أهم القرى مثل 
المحاريق والخارجة وجناح وزيان ويولاق وباريس ودوش . ويبلغ عدد سكان كل منها 
بضعة آلاف ومساحة زمامها بضعة آلاف أو مئات من الافدنة, إلا العاصمة الخارجة 
التى يزيد سكانها على العشرة آلاف وسهل باريس الخصب الذى يتجاوز ٠١‏ آلف 
فدان. 

وشيظلخ هلاه القاري تنتلة كالقعد فى خط زوابحن ووتسد: ركولن المتذفهن نظوله من 
الشمال إلى الجنوب - «الخط الحياة» للواحة كما قد نقول. (الاستثناء الوحيدء قرية 
جناح: إنما استمدت اسمها بالدقة كما يقالمن أنها وحدها التى «جنحت» خارج هذا 
الخط بانحراف قليل نحو الغرب!) )١(‏ من هنا تبدو الخارجة فى مجموعها وبرقعتها 
الطينية الزراعية المتقطعة ويعقد حلاتها الطولى «كشارع من الواحات» كما يضعها 
لوران (؟) . وليس صدفة لهذا أن يتبعها طريق درب الاربعين باستمرار من البداية 
إلى النهاية. 

وعلى ذكر الدربء فإن الخارجة تملك بسهولة أغنى وأكتف شبكات طرق واحاتنا 
الصحراوية جميعا . ففضلا عن قريها من وادى النيل. مع شدة استطالتها أيضاء 
فإنها بحكم الموقع كأولى الواحات تعد بوابة الصحراء الجنوبية. لذا تخرج منها أو 
تلتقى فيها مجموعة متشععة كتروس العجلة أو كخيوط العنكبوت؛ قد تبلغ الدستة 
عدداء وتتبع أما المهور الطولى أو العرضيى. فإذا بدأنا من الجنوب الفريى : طريق 
العوينات - الكفرة: درب الأربعين إلى الفاشر.ء الدر ٠‏ أدفو , أسناء الأقصرء نجع 
شازى كفرشوط : جرحاك سوؤماع: اليوط" الذاهلة عق الطزيق الشغالى ثم 
الجنويى (درب الجبارى) ثم تفريعته الجنوبية باريس - الداخلة. 

غير أن هذه الطرق تتفاوت كثيرا فى أهميتها بالطبع ما بين الرئيسى والفرعى . 
فالمحوران الرئيسيان هما وحدهما الطولى طريق الأربعين (أسيوط - الفاشر) 
والعرضى (نجع حمادى - الداخلة). وبين هذين الأخيرين كان هناك عادة شد 
وجذب مرحلى دخل فى توجيه علاقات الواحة الخارجية. 


.18 عز الدين فراج» ص‎ )١( 
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ففى البداية وجه درب الاربعين الحركة على المحور الطولى ما بين غرب السودان 
ونيل أسيوطء وعليه كانت الخطوط العرضية شرقاً وغريا تتعامد كأشواك السمكة على 
عمودها الفقرى. ولكن منذ ١404‏ مدت مواصلة الواحات الحديدية الضيقة التى تخترق 
الخارجة بالعرض وتستفيد فى مسارها من وادى السمهود لتنتهى قرب فرشوط, 
فجاءت لتؤكد المحور العرضى المجددد على حساب المحور الطولى التقليدى. 

غير أن إنشاء طريق أسيوط البرى للسيارات فى العقد الماضىء والذى يخترق 
الواحة إلى أقصى جنويها تقريبا حوالى باريس»: وضع نهاية لحياة مواصلة الخارجة 
وأعاد تأكيد المحور الطولى من جديد. لقد ورث طريق السيارات درب الأربعين البرى, 
ولكنه بالقدر نفسه بعثه فى صورة معصرة. 

ثم أخيراً جداً جاء فوسفات أبو طرطور ليعيد الحياة مرة أخرى إلى مواصلة 
الواحات فى صورة معدنية ليعمل جنباً إلى جنب مع طريق سيارات أسيوط الشريانى.. 
وبذلك ولأول مرة أصبحت الخارجة مركزاً لشبكة مواصلات محلية تكعيبية لا بأس بها 
تجمع على قدم المساواة بين المحورين الطولى والعزضى وتتعايش فيها الوسيلتان 
الحديثتان الخط الحديدى وخط السيارات على أساس واقعى من تقسيم العمل: الأول 
للخامة المعدنية والثانى للخدمة العامة. 


الداخلة 
الصورة العامة 


بموقعها إلى الغرب من الخارجة بنحو ١١5١‏ كمء ومن النيل بنحو "٠١‏ كم, تكاد 
الداخلة تتوسط المسافة بين ثنية قنا - التى تقع على عروضها تقريبا - وبين الحدود 
الغربية . تبدأ بالتقريب شرقا حيث تنتهى الخارجة غرباء أى حوالى خط طول ٠‏ 
شرقا لتنتهى حوالى خط 58 شرقاء أى على امتداد درجتين طوليتين. أو بالأحرى على 
امتداد ١.6‏ درجة طولية على جانبى خط طول 55 الذى يكاد يقطعها فى وسطها 
بالضبط. هى بالتالى تصطف جزئيا على نفس خطوط طول الفرافرة والبحرية وقطارة 
المغرة ثم خليج العرب ومنطقة العلمين على الساحل الشمالى. 

كالخارجة: يجدها الشمالى خط عرض 58, ولكنها جنويا تقصر دون خط 50, 
ولذا فهى لا تبدأ بالضبط حيث تنتهى الخارجة بقدر ما تصنع معها الضلع 
الشمالى من الزواية القائمةالمشتركة. على عكس الخارجة:؛ هى 


لاسا 


بالطبع منخفض عرضى.ء حافتها الوحيدة فى الشمال وتعد امتدادا لحافة الخارجة 
الشمالية. أما جنويا فلا حافة. مثلما فى الخارجة غرياء ومن هنا ينفتخ المنخفضان 
على بعضهما البعض بحرية فى الجنوب والغربء فى الوقت الذى يفرض عليهما 
انغلاقهما بالحافة الشامخة فى الشمال والشرق أن يتطلع كل منهما إلى الآخر بصفة 
خاصة. ولذا تتكاثر بينهما هنا طرق القوافل والمواصلات الصحراوية بصورة ملحوظة. 

الداخلة. مع ذلك, منخفض أصغر أبعادا بكثير. فطوله 00 كم وعرضه ١١-.5؟‏ 
كم فلا تزيد مساحته عن نيف وأريعماثة كيلو متر مريع (- ٠٠١‏ ألف فدان) )٠١‏ . 
ولكن فى قياسات أخرى أن الطول ١٠١‏ كم, والعرض أقصاه نحو 4 كم وأدناه 14 
كم ومتوسطه 588 كم. أما المساحة فنحو المليون فدان. ولعل المقصود بالأبعاد الأخيرة 
«المنخفض» الطبيعى عموماء بينما يقصد بالابعاد الأولى «الواحة» الزراعية أى الجزء 
المفيد من المنخفض . وعلى أية حال ورغم تعذر الدقة , فالداخلة عموما وبالتقريب 
نصف الخارجة مساحة على الأكثر. المثير. مع ذلك أنها كما سنرى أخصب تربة 
وأغزر مائية وأكثر بالتالى سكانا بصفة تقليدية. 

كالخارجة أيضاء الداخلة منخفض جوف بامتداد خط حدود التكوينات الجيولوجية 
بين الحجر الرملى النوبى فى الجنوب وبين الطفل الكريتاسى والطباشير الباليوسينى 
فى الشمال. المنخفض نفسه محفور فى الحجر الرملى النويىء بينما أن طبقات الحجر 
الجيرى الصلبة الشمالية هى صانع حافته. والطباشير الباليوسينى هو الغطاء 
الصخرى الأصلب لهذه الحافة. طباقياء تشترك الداخلة مع الخارجة فى معظم 
تكويناتها. ففوق الحجر الرملى النوبى الذى يشكل أرضية أو قاع المنخفضء تتوالى 
طبقات الطفل الملون فطبقات الفوسفات فطفل الداخلة ثم الطباشير. وفيما عدا 
النوبى. لا تظهرهذه الطبقات بالطبع معرضة إلا فى مقاطع حافة الكويستا الشمالية 
(5). 

وتمتاز الداخلة باطراد واستمرار طبقاتها الأرضية فى كل أجزاء المنخفضء مع 
قلة ناير ستفكها. كنا قناز تكتونيا يفنا الاتكسارات الهافة :وهذا) وزاك يشير 
إلى بساطة تركيبهاء وإلى أنها لم تتعرض لكثير من القلقلة أو التشويه. والواضح أن 
تاريخها الجيولوجى أقل تعقيدا من الخارجة بكثير. ومع ذلك فقد اختلف الجيولوجيون 
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البعض التواء محدب له نفس اتجاه المنخفضء ريطه بافلوف وبيردون وسياجيف مع 
الخارجة بالبروز الليبى الكبير. ولكن البعض الآخر يرى أنه يقع فى التواء مقعر محوره 
نحو الشمال الشرقى .)١(‏ 

الحافة العظمي 

تضاريس المتخفضن لا تقل بساطة عن بثيكه. الحاقة الشمالية: إذا بدأنا بثيرؤ 
المعالم يقيناء هى ثانى أضخم كويستا فى الصحراء الغربية بعد القطارة . فهى تتفوق 
على نظيرتها الشرقية فى الخارجة امتدادا وارتفاعا . استمرارا لحافة الخارجة 
الشمالية, تمتد لنحى 5٠‏ "كم فى اتجاه غرب الشمال الغربى بعرض متوسطه 8-1 كم. 
متوسط ارتفاعها 5٠١‏ - ١.غ‏ متر فوق قاع المنخفضء ولكنها تزداد ارتفاعا ووعورة 
فى القطاع الأوسط حيث تصل فى مواضع إلى 46١ - 57١‏ مترا. 

انحدار الحافة من ذراها إلى الهضبة الشمالية الطباشيرية تدريجى مطرد حتى 
الفرافرة . ثمة فقط بعض التلال حر الغرب وجبل رادي 
الوسط (5.0 متر). وعلى سطح الهضبة المتاخم تنتشر الخرافيش (التى حرفتها بعثة 
رولفس هنا إلى ) » وهى نوع من الصحراء غريب المظهر نشأ عن تعرية الطباشير 
الصلب بشكل متغضن متموج كسطح البحر المضطرب. أبرز أمثلتها فى أقصى شمال 
غرب المنخفض حيث اكتسبت المنطقة اسمها كعلم: منطقة الخرافيش. 

رغم وحدة محورها العام؛ فليست الحافة خطية مستقيمة كحافة الخارجة الشرقية, 
وإنما تتعرج فى بضع سلمات أو زوايا قوائم قصيرة تتوالى على التعارج واحدة شمال 


ا ا و ع 
تنيدة. 


فى هذه الخلجان تتكاثر الأودية القصيرة السريعة , فتتحول الطبقات التى تكون 
جرفا حائطيا خارجها إلى منحدرات متاكله متهدلة بالنحت التراجعىء ومن ثم فبقدر ما 

تتراجع فيها الحافة باستمرار وأطراد بقدر ما تتوسع هى وتكبر . رفى النتيجة تتشكل 
عند أقدام الحافة عتبة موازية كالرف الضيق عرضها بضعة كيلو مترات» فتيدو أشبه 
بهضيبة شريطية تمثل منطقة انتقال بين الحافة والمنخفض. 
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ليس انتقالاً فقط. بل ونقل أيضا . فهنا فى الواقع تتحدد اطرق والممرات الوحيدة 
التى يمكن منها اختراق واجتيازها من بطن المنخفض إلى سطح الهضبة الصحراوية 
الشمالية. وأهم هذه الممرات هى باب الجسمند فى الغرب شمال القر وهو مجاز إلى 
الفرافرة» ثم فتحة العقبة فى الشرق شمال شرق بلاط وهى مجاز درب الطويل إلى 
وادى النيل .)١(‏ 

هذا عن الحافة وتراجعها فى قطاعات خلجانها . أما عند رؤوسها الأكثر صلابة 
ومقاومة بالتعريف فالظاهرة محدودة ١‏ وتأخذ شكل الكتل المقتطعة من صلب الحافة: 
أما منفصلة جزئيا أو كلياء أى كنواتئ أو بوارز لها نفس أرتفاع واستراتيجرافية 
الحافة الأم. والحالة الوحيدة المعروفة تقع فى أقصى شمال غرب المنخفض ازاء منطقة 
الخرافيش . فثمة أولا ومبارشة نتوء مثلث متصل كشبه الجزيرة: لكنه فى طريقه 
المحتوم إلى الانفصال التام. 

ثم إلى الجوب منه وعلى بعد ١17‏ كم غرب قصر الداخلة تل مفنصل تماما هو جبل 
أدمونستون 101201156086 (هكذا سمته بعثة رولفس نسبة إلى أول مستشكف 
أوربى شاهده. ولعله بات من المناسب أن نستبدل بها تسمية محلية كجبل الداخلة 
مثلا). وفى كل حوض الداخلة . فإن هذا الجبل هو الوحيدء كأنه الاستثناء الذى يؤكد 
القاعدة . وفى هذا تختلف الداخلة عن الخارجة تماما حيث تنقط التلول والجبلايات 
جوانب المنخفض ووسطه (؟). 

أرضية المنخفض 

وهذا ما ينلقنا إلى أرضية المنخفض نفسه. المستوى الإقليمى أعلى من الخارجة 
بكثر بالطبع؛ بنحى . رط القلء فأخفض نقطة فى الداخلة لا تقل عن ٠٠١‏ متر 
فوق سطح البحر ؛ ترتفع فى أعلاها إلى ١٠١‏ متراً. الانحدار العام من الغرب إلى 
لبون ا« فالشطاء ارو الى بك عدر جلت توي انها فتن اق در جل 
المنخفض. السطح متموج بلطف عموماء كما يرقى إلى هوامشه غالبا بالتدريج الوئيد. 
وهذا الاستواء. دعنا نسجل ٠‏ دون أن يكون للداخلة تاريخ بحيرى قديم كالخارجة مثلا. 
وإنما قاعها من الصلصال الأحمر فى معظمه , يرجع إلى الكريتاسى؛ ويغطيه الطمى 
فى بعض المواضع بنسبة ربع مساحته تقرييا. 
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إلى الجنوب لا حافة البتة؛ وإنما أرضية تتدرج وئيدا ولكن أكيدا منذ آخر المناطق 
الزراعية إلى أن تندغم وتتلاشى بغير وضوح فى هضبة الصحراء. الجنوبية . تحديد 
الحدود من ثم صعبء وبالتالى اتساع المنخفض فمساحته . اتساع الواحة؛ إذا قيس 
بحساب الأراضى الزراعية والعمران؛ يبلغ أقصاه فى الغرب. فهنا نجد قصر الداخلة 
أكثر بقعة شمالية وموط أقصاها جنوبية؛ والمسافة بينهما 74 كم . أى أن الواحة 
تزداد اتساعا كلما اتجهنا من الشرق إلى الغرب. أما بحساب خطوط الكنور التى 
تجرى عموما من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى مع المخور العام المنخفض 
«فإذا كانت أقدام الحافة الشمالية تقارب عموما خط كنتور 71١ - 7١‏ متراً , فإن 
حدود المنخفض الجنوبية تقارب خط كنتور 2٠١‏ متر. 


شكل 75 - الواحات الداخلة . لاحظ استعراض المنخفض وحافته الشمالية العظد 


« 





على أن هذا الخط الأخير يمتاز فى وسطه باتبعاجة كبيرة يتقس فيها نحو الجنوب 
فى لسان منخفض بارز كأنه واد صغير يخرج من منخفض الواحة متعامدا عليه. هذا 
بينما يعود الخط فى أقصى طرفيه شرقا وغربا ليقترب بشدة من خط الحافة الشمالية 
مضيقا بذلك اتساع المنخفض للغاية ومحددا مخارجها عرضيا بمضايق أرضية 
محصورة كفتحات اليوايات. 

ففى الشرق ثمة لسان نحيل وطويل يصل منخفض الداخلة بالخارجة؛ يمثل الطريق 
الوحيد المباشر بينهماء لذا يتتبعه درب الجبارى. أما فى نهاية المنخفض الغربية فإن 
اقتراب كتلة جبل الداخلة (ادمونستون) وسلسلة من الكثبان الرملية من الحافة 
الشمالية يتركها أشبه بسرداب طويل بالغ الضيق والدقة كالخانق الحائطى 061116 
عرضه فى نقطا عدة أمتار فقط يمثل نقب الدخول الوحيد من الغرب. 

الرواسب الرملية 

عن التكوينات الرملية؛ التى تتنوع ما بين سهول رملية وخطوط كثيبية: فإنها 

بالقطع أقل انتشارا ومساحة منها فى الخارجة؛ مثلما تختلف توزيعا بالضرورة . فبدلا 
من ثلاثة خطوط ؛ ثم هنا خطان فقط . كلاهما على محور نحو شمال الشمال الغربى 
ومن ثم يقطعان المنخفض بالتعامد بل وبزاوية تكاد تكون قائمة وليس بالتوازى كما فى 
الخارجة . الخطان أجنح إلى غرب المنخفض منهما إلى شرقه ٠‏ بل يقع الغربى منهما 
خارجه عمليا أو قل على عتبة بابه. والخطان أبعد شىء عن التقارب فى الأهمية. 

فالشرقى هو العمود الفقرى. وهو وحده الذى يقارن بخطوط رمال الخارجة. على 
محور قصرالداخلة - موط؛ شاملا قطاعهما؛ يمتد اتح 2 - 650 كم صوب الجنوب. 
وصوب الجنوب يزداد عرضه بالتدريج حتى يبلغ نحو ١١-٠١‏ كم فى نهايته. داخل 
المنخفض يتقط ع الخط إلى جزر تتداخل فى فوضى شاملة مع جزر الواحات الزراعية. 
أما صرح والكادره لحار السيحل قرت الضل ممكرع نهدا ريسي بقدر ما هو 
موجه بالرياح. فهو هنا يستقر بكامله تقريبا فى ذلك اللسان الأرضى المنخفض أو 
الوادى الذى ترسمه بكامله تقريبا فى ذلك اللسان . ويهذا فإن الخط فى مجموعة يبدأ 
داخل المنخفض وهى رمل الواحة وينتهى خارجه وهو وادى الرمل. 

أما خط الرمال الغربى فثانوى للغاية. طوله نحو ١٠كم‏ وعرضه ؟ كم فقط. يقع 
إلى الغرب من جبل الداخلة (ادمونستون) بقليل تاركا فتحة ضيقة صخرية بينهما 
وأخرى بين نهايته الشمالية وحافة المنخفض الشمالى . 
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ويهاتين الفتحتين تتحدد مداخل المنخفض الغربية كما رأينا . عدا الخطينء هناك 
سهول رملية عديدة وكثبان شاردة فى أرجاء المدخفض , كما فى وادى العاقولة وكما 
حول قرى الشمال خاصة كالقصر والجديدة والقلمون ويدخولو حيث يزيد خطر الرمال 
فى هذا القطاع كلما اتجهنا شمالا )١(‏ 

عند هذا الحد نستطيع أن نرى أن توزيع التكوينات الرملية فى مجملها هو بالدقة 
ولسوء الحظ التوزيع الخطا من موجهة نظر العمران. فهو لا يتعامد فقط على هيكل 
المعمور وخط العمران ويتقاطع معه ويساهم فى تمزيقه. ولكنه أيضا إذ يجنح أسباسا 
إلى القطاع الغربى وحتى إذا كان العمران قد نجا من خط الرمال الغريى بوقوع هذا 
خارجه تماماء فإن هذا هو الخط الضئيل خارج كل مقارنة» بينما أن الذى يضرب فى 
قلب المعمور إنما هو الخط الأساسى البالغ الضخامة والخطر. 

استغلال الأرض 

غير الرمالء المستنقعات الملحية والأراضى السبخة البور واسعة الانتشار هى 
الأخرى نتيجة لتبديد مياه وعدم ضبط تدفقها. حول موط والجديدة وغيرهماء مثلاء خلق 
تبديد مياه الآبار مستنقعات ملحية شاسعة وأراضى سبخة جدا. والواقع أن كل قرى 
الداخلة بلا استثناء تقريبا بها أراض صالحة مزروعة وأخرى فاسدة غير مزروعة. 
وعادة تقع الأراضى البور حول حدود الأراضى المزروعة. غير أن المستنقعات 
والسبخات الملحية ترتبط أساسا بالأراضى المنخفضة. فالاجزاء السهلية الممسطحة من 
المنخفضات مزروعة عادة , ولكن الاجزاء الأعمق بها عالية الملوحة غارقة بالمياه ولا 
تلبث أن تتحول إلى مستنقعات ملحية. 

من هذا نصل إلى القاعدة العامة وهى أن الأراضى البور وسط فى منسوب الكنتور 
وفى درجة الملوحة بين المستنقعات الملحية من جهة وبين السهول الرملية والهضبة 
الصحراوية من الجهة الأخرى (؟) . وهناك؛ أخيرا ؛ تداخل كبير بين الرقع الزراعية 
والرمال والمستنقعات جميعا . والمقدر أن الرمال والمستنقعات معا تشغل نحو نصف 
مساحة المنخفض الكلية. 
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ورغم أن هناك مساحات شاسعة تصلح للزراعة . يقدرها البعض بنحو 
٠‏ ألف فدان , لا ينقصها إلا الماء والاستصلاح, فإن الرقعة الزراعية تبلغ تقليديا 
نحو ١غ‏ ألف فدان فقط. وهذه الرقعة تنقسم بوضوح إلى قطاعين ؛ وإن كانا غير 
متكافئين, تفصل بينهما رقعة من الصحراء الصخرية القاحلة عرضها ٠١‏ كم. فالقطاع 
الغربى يستاثر بثلاثة أرباع أرض الواحة الزراعية وبمعظم الآبار. كما أمتد مؤخرا 
بالاستصلاح إلى منطقة غرب الموهوب. من ثم تتركز الغالبية العظمى الساحقة من 
القرى الهامة فى القطاعء أنه مركز ثقل الواحة فى الإنتاج والعمران. أما القطاع 
الشرقى فلا يضم سوى ربع زرض الواحة الزراعية تقريباء وآباره قليلة, ولذا لا يملك 
سوى قريتين اثنتين فقط من بين نحو «دستة» هى مجموع قرى وحلات الواحة .)١(‏ 

فيما عدا هذين القطاعين الأساسييين من الأرض الزراعية؛ يوجد فى أقصى شرق 
الداخلة وعلى الطريق بينها وبين الخارجة ثلاثة أودية خصبة صالحة للزراعة وأن ظلت 
حتى قريب جرداء قاحلة لنقص المياهء تلك هى من الغرب إلى الشرق وادى العاقولة, 
وأدى البليزيه » سهل الزيات. فوادى العاقولة . نسبة إلى العاقول النبات المحلى السائد 
٠‏ يقع على الطرف الجنوبى لمنخفض الداخلة عند الكيلى ١٠١‏ من الخارجية؛ يقع على 
الطرف الجنويى لمنخفض الداخلة عند الكيلو ٠٠١‏ من الخارجة؛ وهو سهلرملى تصله 
بعض مياه الرشح من سح آبار قرى الداخلة المجاورة . أما وادى البليزيه فيقع إلى 
الشرق من تنيده بنحو ؟١‏ كم ابتداء من الكيلو ١4٠‏ على طريق الخارجة. أما الزيات 
فسهل خصب فسيح منبسط حما . تربته صلصالية ثقيلة مشققة للغاية. وهو يقع بين 
الداخلة والخارجة من الكيلو ٠١6‏ حتى الكيلو ؟؛على طريق الخارجة أيضا (؟). 

هيكل العمران 

بهذه الصورة تتحدد خريطة العمران فى الواحة. هيكل الخطة بسيط كما هو واضح 
للغاية: زاوية قائمة تقريبا مستقيمة الضعلينء ضعلها الرأسى الأقصر فى أقصى غرب 
المنخفض , والأطول أفقى بامتدادها نحو الشرق مع انقطاع حاد قبل النهاية حيث 
فجوة الأرض الجرداء غير الزراعية. الزاوية تكاد توازى وتتبع الحافة الشمالية فى 
بعضء.تعرجاتها ورؤسها.ء ولكنها بعيدة عنها بقدر ما تجنح إلى الجانب الجنويى من 
المنخفض . وأخيرا فأن هذه الزاوية تتالف دائما وفى جميع قطاعاتها من خطين 
متوازيين . داخلى وخارجىء؛ يفصل بينهما نطاق من من اللامعمور من الأراضى 
القاحلة الرملية والطفلية. 
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يبدأ الخط الخارجى فى الشمال بقصر الداخلة, فيجمع الموشية فالجديدة فالقلمون 
إلى أن نصل إلى موط على رأس الزاوية حيث نشرق إلى معصرة إلى أن نقفن فجوة 
الانقطاع إلى تنيده فى أقصى الشرق. أما الخط الداخلى فيبدأً فى الشمال بحلتى 
برباية وقطامية؛ ثم ينتظم بدخولى فالراشدة ثم ينثنى شرقا إلى هنداو فأسمنت إلى أن 
يقفز الفجوة إلى بلاط. 

واضح أن الضلع الغربى ورأس الزاوية من القصر حتى موط هو مركز الثقل 
العمرانى . والطريف أنهاتين القريتين الهامشيتين هما أكبر مراكز تقع على نقب 
العزب لصنق على نان العشمته السمالن: تيوه يولك على بوانة اكول الوحيدة 
هناك. فكانت من ثم بداية طريق القوافل غريا إلى السودان وشمالا إلى الفرافرة, 
وكذلك نقطة الحراسة المحصنة دائما ضد الهجمات والإغارات الآتية من الصحراء 
اللنفة خاضة وهذااما فصر العسمون الفزهودية والروماقة الفدة بهاء هد اشمها 
الدال القصر رغم تواضعها الشديدة كقرية بسيطة. ولعل هذا الموقع هو الذى يفسر 
أولويتها التقليدية فى الماضى ش 

غير أنها موضعا تقوم على حافة كالجرف فى منطقة تلال صخرية وكثبان رملية » 
وذلك أيضا بلاوار تخب ملريها على خلاف سائر قرى الواحة. لذا تعانى دائما من 
تهدئد الككدان الزاحقة القى كفن يخاتنها علق قاعدة من الصتكن كباشرة: على 
العكس مما فى الخارجة حيث تستقرعلى الصلضال. الكثبان تزحف عليها من الشمال. 
بينما تنتثر رقع المزروع حولها فى الشرق والجنوب والغرب. وقد ردمت الرمال كثيرا 
من آبارها . ولذا كانت موادها من المياه فى تناقص )١(‏ . ولعل هذا يُفسر انتقال 
الأهمية منها إلى موط مؤخرا. 

على مرتفع مكشوف أيضا ء بل وأعلى ٠‏ تقع بدخولو ؛ فكانت من ثم مهددة أيضا 
بالثبان الشاردة التى تزحف على الحلة والمزارع والآبار على حساب مواردها المائية | 
لمحيودة: الرشعة الذر اصة حول يسخولق تمس حنوءا لتتضل يفك السط بالراقكدة القنية 
نتدارها وبساتيثها وقواكهها :القلمون: على الفكين: ٠‏ هامشية متعزلة تترضدها الزمال 
من كل الجهات, وتتناثر رقعتها الزراعية بين تضاعيف وتجاويف كثبانها. وقد تكاثرت 
حولها المستنقعات الملحية مؤخرا. بين القلمون وموط سهل رسوبى واسع للغاية: إلا أنه 
قاحل لغياب الماء » لكن من الممكن زراعته لو توفر. 
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أما موط فكبرى قرى الواحة حاليا وعاصمة الإدارة المحلية. حولها منطقة واسعة 
من الأراضى الملحية المنبسطة تغطيها قشرة ملحية نتيجة لتبديد الآبار .)١(‏ بحكم 
موقعها فى أقصى الجنوب: كانت بداية طريق درب الطرفاوى. وكما تتصل رقعتا 
بدخولو والراشدة فى الشمالء تتصل رقعتا معصرة وأسمنت فى الجنوب وذلك فى 
ساحة أوسع بكثير هى نهاية القطاع الغربى من أراضى الداخلة الزراعية. 

أخيرا وبعد فاصل أوسع من الانقطاع التام نصل إلى أكبر رقعة زراعية منفردة فى 
الواحة . وهى الأكبر لا لسبب سوى أنها تشكل القطاع الشرقى كله من أرض الواحة 
الزراعية . عليها تقوم بلاط وتنيدة. وكلتاهما بحكم الموقع بداية صحراوى ؛ الأولى 
بداية درب الوطيل إلى وادى النيل. والثانية بداية الطرق الثلاث إلى الخارجة. الطريق 
الشمالى عبر سهل الزيات » درب الجبارى إلى مدينة الخارجة: ثم فرعه الجنويى إلى 
باريس. 

الداخلة. أخيراء من أغنى أن لم تكن أغنى الواحات بموارد المياه العذبة. فلقد كان 
بها أكثر من ٠.٠١‏ بثر (؟), بعضها يعطى ماءا دافنًا كما فى منطقة القصر خاصة, 
لكن كثيراً منها اندثر بالرمال الشافية والإهمال . وكان المقدر أن هناك نحو .4” 
ينبوعاء ١٠١‏ بئرا باقية. وفى مصدر آخر أن العدد 98١‏ بتراء منها ٠٠١‏ بئرا عميقة, 
سطحية للأهالى . ولكن فى مطلع الستينات كان عدد الآبار 194, ثم جف منها 
3 بترا بعد دق آبار الاستصلاح العميقة, فبقى ١1ه‏ بئرا . ومع تناقص عدد الآبار 
عامة, ثم تناقص معدلات تصرفها بشدة. الجديدة منها كالقديمة » انكمشت الرقعة 
المزروعة من "5 ألف فدان سنة 1958 إلى ؟١‏ ألفا حاليا. 

وعلى أية حال . فبفضل هذه الموارد المائية» بالأضافة إلى تفوق خصب أرضها, 
كانت الداخلة تقليديا تفوق الخارجة سكانا بكثيرء ومن ثم كانت كبرى واحات الصحراء 
الغربية كلها سكانا. فى 19737, مثلا . كان حجم السكان فى الداخلة ١5,5.٠‏ مقابل 
٠‏ فى الخارجة؛ وذلك من بين ٠,١7١‏ نسمة هى مجموع سكان واحات الصحراء 
الغربية الخمس. أى أن الداخلة كانت ضعف الخارجة:ومثل باقى الواحات الأربع 
مجتمعة ؛ أى كانت وحدها نصف الواحات سكانا. 

من هنا ولموقعها الهامشى المتعمق داخل الصحراء - لاحظ تسمية «الداخلة» - 
والملتوسط فى الوقت نفس ه بين سلسلة الواحات. كانت 
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الواحة عقدة هامة فى شبكة مواصلات الصحراء. فهناك محوران للطرق: الطولى: 
جنوبا شرقا إلى الخارجة فى ثلاث شعبء وجنوبا إلى غرب السودان بطريق درب 
الطرفاوى المتفرع من درب الأربعين , ثم شمالا إلى الفرافرة مرورا بأبى منقار. والمحور 
العرضى: شرقا إلى أسيوط بطريق درب الطويلء وغريا إلى لعرينات والكفرة. 

الهضبة الوسطي 
كتلة الهضبة 


تنحصر ما بين خطى منخفضات الخارجة - الذاخلة الواقع فوق سطح البحر 
جنوباء والقطارة - سيوة - النطرون الواقع تحت سطح البحر شمالا. تتاكف من 
نطاقى الحجر الطباشيرى الكريتاسى والحجر الجيرى الأيوسينى معا . لذا تمتد 
امتدادا شاشعاء من عروض ثنية قنا إلى عروض رأس الدلتا تقريباء محققة شكل 
مربع منتظم إلى حد ما . يحتل قلب الصحراء الغربية: ويخرج منه لسانان: واحد 
عريض فى الجنوب الشرقى غرب النوبة والثانى يحدده خط كنتور 7٠٠١‏ متر ويندفع 
كالقاطع نحو الشمال الشرقىء وهو أيعد امتدادا . ويبدأ أكثر عرضا ولكنه يضيق 
بالتدريج حتى ينتهى كالمثلث المسحوب قرب رأس الدلتا. 

متوسبط ارتقاع القضية -9-- ؟ مشر لكدهنا تقفاوف نخولة ككييزامحليا 
وإقليميا. والانحدار العام إلى الشمال بالطبع؛ لكن بروز اللسان القاطع وسطها يعقد 
الانحدار نسبياً . فهو يكاد يشطر جسم الهضبة إلى قطاعين أقل ارتفاعا . أحدهما فى 
الشرق ينحدر تدريجيا إلى وادى النيل. والثانى غربا نحو الحدود ويحمل أساسا بحر 
الرمال العظيم حتى منخفض القطارة . والواقع أن هذا القاطع يبدو مع كطية محدبة 
شاسعة الامتداد تعلو وسط الهضبة , وتتفق فى جزء كبير منها مع محدب البحرية - 
أبوؤ رواش الشهير. والمحدب يمكن بسهولة أن يعد بمثابة «الضهرة 00158[6 » 
الواضحة لشمال الصحراء الغربية - شىء أقل من عمود فقرى وأكثر من مجرد خط 
تضاريسي موجب. 

بهذا كله فإن الهضبة ككل , مثلما هى أحدث عمرا وأكثر تنوعا فى بنيتهاء فأنها أكثر 
تضرسا فى سطحها ٠‏ كما تحمل معظم تكاوين الصحراء الغربية الرملية سواء من بحار أو , 
خطوط رمالء مما يزيد مورفولوجيتها وملامحها تنوعا بدرجة أو بأخرى . وبينما تتركز 
التكوينات الرملية أكثر ما تتركز فى القطاع الغربى من الهضبة , تتركز مظاهر التعرية 
السطحية من أودية وتلال فى حافتها الشرقية تجاه وادى النيل. وأخيراء فلعل الهضبة 


ام 
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الوسطى بموقعها الداخلى وامتدادها الشاسع هى أجف أجزاء الصجراء الغربية 
وأفقرها فى موارد المياه. فلنحى 8٠١‏ كم طولاء ٠٠١‏ كم عرضا جنوب سيوة وغرب 
الفرافرة لا توجد نقطة ماء واحدة , إذ تختفى الآبار والينابيع تماما )١(‏ 

تفصيلا , يمكننا أن نركز على القطاع الشرقى من الهضبة بصفة عامة, ثم بصفة . 
خاصة على ركنيه الجنوبى قى قطاع نجع حمادى - سوهاج )١(‏ والشمالى فى قطاع 
أبو رواش. ففى اتحدارها نح النيل تتدرج الهضبة فى ع دد من سطوح التعرية التى 
تشى بمراحل متعددة من دورات التعرية فى ظل ظروف مناخية مختلفة وتبدى بقايا هذه 
ا ات لمسافات كبيرة:وتقع على مستويات 
متتابعة تبدأ من سقف الهضبة العالى وتنتهى بالصحراء الواطئة 0686151 1018 غرب 
وادى النيل ‏ وعادة ما يبلغ فارق الكنتور بينها عدة عشرات من الأمتار . على الكل , 
بعد , تنتشر آثار التعرية الانتخابية فى محيط الجير : حقول البطيخ الصخرى, 
لخرافيش , الكهوف.. الخ؛ مما يضاعف من تضاريس السطح الثانوية. 

الركن الجنوبى الشرقى 

ثم أخيرا تنتهى أقدام الهضبة غرب الوادى بعدد من الخلجان أ التخلجات 
الأرضية عادة ٠‏ تقترب فيها من حدود الزراعة برؤوس بارزة مدببة ثم تبتعد عنها فى 
أقواس نصف دائرية أو متعرجة : من هذه الكلخان ف فطاع تك ماري وما 
خليجا سمهود وجرجا. وأجزاء كبيرة منهما يغطيها حطام الرواسب البليوسينية 
النيلية, بينما تتوسطهسا تدفقات من الترافرتين والتوفاتبدو كخطوط من الجافات 
القاتمة اللون» انبثقت أصلا خلال الانكسارات والفوالق التى تصدع أقدام الهضبة 
ممواؤاء الوادى: 

على امتداد هذا النطاق تتكاثر الأودية الصغرى والقزمية بلا عدد. منحدرة على 
ضلوع الهضبة إلى الوادى بمحاور عرضية أو شمالية غربية وبمختلف الانماط 
والتشكيلات . ممزقة حواف الهضبة وتاركة بينها كتلها معزولة على شكل تلول 
مخروطية 911165 أو ربوات وهضيبات موضعية (ميزا) . ولتفاوت مستويات السطح 
الفجائى مع سيادة الجفاف وغِياب التعرية المائية. فقد تبدى هذه الأودية أحيانا 
معلقة ومجاريها كمساقط الشلالات الجافة . بينما تغخص بطونها بالرمال المكدسة 
المستم لةمن تهرية سطع اليضغسبةنون أن 
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تجد ما يكسحها. هكذا تتخندق التكاوين الرملية بأشكالها المختلفة فى هذه الأودية, 
متخذة أيضا محاورها. وعلى سبيل المثال. يوجد بخليج جرجا ٠١‏ برخانات من شتى 
الأحجام ومراحل النمو والتطور. 

من أهم هذه الأودية , التى لا تقارن فى شىء بالطبع بأودية الصحراء الشرقية 
المقابلة. نجد من الجنوب إلى الشمال فى قطاع نجع حمادى - سوهاج: وادى كرنك 
وسمهود ازاء جرجاء وأخيرا أبو رتاج ورافده مطيرة ازاء سوهاج. ولا شك أن وادى 
اللسمهودء الذى تتبعه مواصلة الواحات الحديدية, هو أهمها طبيعيا كما هو بشريا. 
فهو يبدو واديا مركبا من أكثر من واد: واد أعلى على سطح الهضبة دائرى الحوض 
داخلى الصرفء وواد أسفل خطى نشط على أقدامهاء قلم يلبث الثانى أن أسر الأول 
واقتاده إلى النيل عبر عنق خانقى فى الوسط .)١(‏ 

الركن الشمالى الشرقى 

إذ ننتقل الآن من الركن الجنوبى الشرقى الأقصى ازاء قطاع أزاء قطاع نجع 
حمادى - سوهاج إلى الركن الشمالى الشرقى الأقصى فى منطقة أبورواش» فأنما 
نصنع قطاعا طوليا مقارنا أو نتبع ترافيرسا مختزلا لكل مورفولوجية الهضبة الوسطى 
من الصحراء الغربية . مستوى الارتفاع هنا أقل كثيرا بالطبع, حيث تتهادى الهضبة 
فى الانخفاض الوئيد شمالا . غير أن اندفاع شهرة محدب البحرية - أبى رواش 
وتدخلها محليا يعود فيرفع الكنتور موضعيا ويعقد التضاريس نسبيا. أيضا نقترب 
هنا من تخوم الايوسين - الاوليجوسين مما يعقد الخطة التركيبية نوعا. 

أهم من ذلكء بالتاكيدء أن هنا يتركز الاستثناء الاستراتيجرافى الوحيد فى 
شمال الصحراء الغربية» وهى بروز نواة الكريتاسى وسط محيط الايوسين . فمنطقة 
أبو رواش ظهور كريتاسى على أقصى تخوم نطاق الايوسينء أى الرقعة الوحيدة التى 
تمت إلى الزمن الثانى فى كل شمال الصحراء الغربية الذى ينتمى إلى الزمن الثالث, 
مما هى منطقة التقاء نادرة بين الالتواء والانكسار فى هذا الجزء من الصحراء 
الغربية. 

فى أبسط صيغة: المنطقة ببساطة جزيرة من الكريتاسى يحيط بها الايوسين من 
كل الجهمات. ولكن فى تضاعيفها من الداخل يتداخل التكوينان 
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ما بين محدياتها ومقعراتها وتلالها ووديانها. وكما تتالف التكوينات الكريتاسية من 
مختلف الطبقات والصخورء ترجع التكوينات الايوسينية إلى كل المراحل والأنوا ع ٠‏ بيد 
أنها تقل سمكا كلما قاربت نواة المركب ومركزه الجغرافى. أخيراء وعلى جانبى هذا 
المركب يسارا ويمينا » تبداً تخوم الاوليجوسين بحصاه ورماله المفروشة وطمى وادى 
النيل على الترتيبء بينما تظهر الطفوح البازلتية الواسعة فى شماله فى منطقة تل 
الزلط. 

فى أقصر قصة إذنء يدين مركب أو محدب أبو رواش بأصوله إلى عملية التواء 
دون إقليمى أو فوق محلى حدثت فى أواخر الكريتاسى الأعلى وتركت المنطقة أزضا 
صلبة مرفوعة بعد ذلك حين دهم بحر الايوسين أسافلها دون أعاليها. ولعل ضغوط 
الطى أتت فى اتجاه الشمال الغربى أساساء مع أخرى مساعدة فى اتجاه الجنوب 
الغربى. والمحدب بهذا جزء أساسى من نظام القوس السورى . على أن المحدب برمته 
يقع» كما أثبتت الصور السيسمية؛ فوق فالق أو انكسار رئيسى تحت العمق وأسفل 
القشزة يمقد علنى محور الالثواء نفسه. ولذا يحتمل أن :يكون الالتواء تعبيرا ميكاتيكي) 
عن قوى الانكسارالدفين فى العمق. 

غير أن تعرض المنطقة للإنكسار على السطح بعد ذلك إنما حدث أساساء كما فى 
معظم أنحاء مصرء فى عصر الاوليجووسين. وجاء محور هذا الانكسار أفريقيا شماليا 
غرييا يتعامد على محور المحدب الالتوائى . وتظهر آثار هذا التعامد فى شدة تمزق 
ووعورة بعض أجزاء المنطقة خاصة فى الشمال والجنوب. أخيراً » وفى فتحات وشقوق 
هذه الانكسارات . تسلقت الطفوح والمسكوبات البازلتية. خاصة فى منطقة تل الزلط 
(1). 

فى اطار هذه البنية » تتغضن تضاريس المنطقة فى سلسلة معقدة ولكنها متعاقبة 
من محدبات التلال ومقعرات الوديانء تترى من الجنوب إلى.الشمال وبسودها محور 
أساسى هو الشمال الشرقى - الجنوب الغربى» وتنتهى جميعا على حواف وتخوم 
وادى النيل حيث تبدأ الأرض الزراعية وحيث يمرق أيضا طريق القاهرة - الاسكندرية 
الصحراوى. فبعيدا هن منطقة سقارة فى الجنوب حيث يجرى وادى التفلة » وكذلك عن 
منطقة أبوصير شمالها حيث يجرى واد آخرمواز. وحيث يقع إلى الغرب منهما جبل 
الخشب الضخم المرتفع ذو الطفوح البازلتية (660؟مترا) : وابتداء فقط من أهرامات 
الجيزة. هناك على الأقل ثلاثة أو أربعة محدبات تفصلها المقعرات فى منطقتنا. 

1 - 197 .م ,521 (1) 

أنظر أيضا : اسماعيل الرملى ٠‏ «دراسات هيدروجيولوجية لمنطقتى هضبة أهرام 
الجيزة ومرتفعات أبو رواش» «الجمعية الجغفرافية المصرية, المحاضرات العامة . 21976 
ص 86 - 3060 


ممم 





شكل 58 - منطقة أبو رواش: 
التخوم الشمالية الشرقية من الهضبة الوسطى بالصحراء الغربية 
لاحظ تعقد الحافة وتتابع محدبات التلال ومقعرات الأودية. 


- لام 


فإلى الغرب نصا من أهرامات الجيزة بنحو كيلو مترين أو ثلاثة» وإلى الشمال من 
واد متوسط الابغاد يكاد ينتهى عندها شرقاء يبدأ أول المحدبات على شكل تلال جران 
الفول (40١مترا).‏ التى يحدها من الشمال وادى الطالون الفسيح الذى ينحدر نحو 
الشمال الشرقىء ليفصلها عن جبل الحقاف شماله (75١مترا)‏ يلى الاخير مقعر سدر 
الخميس الواسع الضحل ليفصله عن الجبل التالى شمالا وهو جبل العجيجة أو 
الغجيجة (1417مترا) فى الغرب وكتلة القاع والمدورة فى الشرق -١7١(‏ ١٠١مترا)‏ ثم 
إلى الشمال يلى وادى الحسنة الصغير ايجنب على حدة جبل أبو رواش نفسه؛, أشهر 
الجموعة وان يكن أعلاها (-5 ١مترا)‏ وكلا الاثنين» الوادى والجبلء يقع مباشرة غرب 
كرداسة وعلى عروض بولاق الدكرور والدقى. 

مرة أخرىء وعلى ضلوع وتحت أقدام جبل أبو رواش الشمالية؛ يجرى واد كبير هو 
وادى القرن, وهو فى مجراه الادنى فى الشرق يفضل جبل أبو رواش عن تل الزلط 
البازلتى (؟١٠‏ أمتار) الواقع على عروض ميت عقبة. وفى مجراه الاعلى فى الغرب 
يفصل جبل العجيجة عن تل المبسوطة. وأخيراء وكما يرسم وادى اللؤلؤ فى أقصى 
الشمال حدود تل الزلط فى أدناه. فإنه فى أعلاه يفصل تل المبسوطة فى الجنوب عن 
قارة النجارين فى الشمال. 

ككاما»وبالتمريج الؤكضحتكة الارشن فى الأمسفاحن عمالا وهر وسمول الى 
سهول متموجة يغطيها حصى وحصباء ورمال الاوليجوسين النهرين - البحرية الاصلء 
ترتفع منها هنا وهناك بعض تلال متوسطة مثل جبل حمزى فى الشمال على عروض 
القناطر الخيرية وغرب طريق القاهرة - الاسكندرية مباشرة: ومثل التل الاسود ثم إلى 
يساره جبل الرزة الرملى فى الغرب على عروض الاهرام. 

خطالنخفضات 

تلك فى خطوطها العريضة أو الدقيقة هى خطة وخريطة الهضبة الوسطى وهذه 
معالمها وملامحها الاساسية غير أن أبرز هذه الملامح جميعا هو بلا شك خذ 
المنخفضات الذى يتوسط قلبهاء أو بالاصح يعتلى قاطع مرتفعاتهاء مستقلا بذلك تماما 
فى الموقع والمحور والتركيب عن خطى المنخفضات العرضيين اللذين يحدان الهضبة 
نفسها من حتوب وشمال ذلك خط الفزاقزه النحرية الذى يبعد-: ككم على الاق عن 
متحفكن الخارية الاحلة فى أقرت نقطة مينها ولق يشدف البنش هنا طن أطزاف 
الهضبة الهضبة منخفض الفيوم- الريانء الذى يقع على امتداد محور الخط ويكفله فى 
أقصى الشمال الشرقى, لكن البعض الآخر قد بفضل أن يعتبرهما حلقة اتصال أو 
منطقة انتقال بين منخفضات الصحراء وبين منخفض وادى النيل.' 
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والواقع أن واحتى القلب الفرافرة والبحرية هماء كالخارجة والداخلة إلى حد بعيد, 
بمثابة شقيقتين أكثر منهما مجرد ثنائى متجاور فرغم أن كلا المنخفضين ينفصل عن 
لآخر تضاريسيا, فإن الفاصل الارضى بينهما برزخ هضبى ضيق لا يتجاوز ٠‏ "كم 
مما هو متواضع الارتفاع لا يعلو الا بضع عشرات من الامتار عن مستوى 
المنخفضين عند طرفيهما وعبر هذه العلوة المحدبة يتصل المنخفضان بدرب وعرء 
صخرى جزئيا رملى جزئياء مجمل طوله شاملا اياهما 80١كم‏ . ا 

والحق أن طرفى المنخفضين يتقاريان ويقعان على محور واحد إلى حد تبدو معه 
الواحتان منخفضا واحدا أكبر يأخذ فى مجموعة شكل مروحة مفتوحة إلى الجنوب 
ولها يد دقيقة مديبة فى الشمالء الفرافرة بمساحتها الهائلة هى المروحة؛ والبحرية 
النحيلة الضامرة المساحة هى اليد واللافت فى هذه المروحة؛ الموجهة على محور شمالى 
شرقى- جنويى غربىء انها «مقلوية» الميل نوعاء بمعنى أن البحرية أعلى فى منسويها 
العام من الفرافرة رغم أن الاولى تقع إلى الشمال والشرق أكثر والثانية جنوبية وغربية 
أكثر فهذا بالطبع على عكس.انحدار السطح العام؛ وهو وضع يذكر إلى حد ما 
بالداخلة بالنسبة للخارجة. 

من هناء ورغم الاختلافات الكثيرة بينهما خاصة فى المساحة والسطح والمعادن, 
فإنهما يشاركان فى شخصية اقليمية ينفردان بها بحيث يحسن أن نحتفظ لهما فى 
الذهن بوضع خاص بين واحاتنا فنشأتهماء ابتداء. أكثر ارتباطا بالالتواء المكسور. ثم 
هما تقعان فوق سطح البحر بكثير أو بما فيه الكفاية . والاثنتان أيضا من أكثر 
منخفضات الصحراء انغلاقا بالحافات, الفرافرة من كل الجهات الا الجنوبء والبحرية 
حلقيا من كل الجهات بلا استثناء. وحافاتهما جميعا تمثل التقاء حدود الكريتاسى 
بالزمن الثالث الاسفل كذلك فإن كنتورهما أقرب إلى الاستدارة منه إلى الاستطالة كما 
أن محاورهما أميل أن تكون وسطا بين الطول والعرض. وأخيرا فإنهما أقل واحاتنا 
مياها وسكانا؛ على الاقل حتى الآن. 

الفرافرة 
الامتداد والابعاد 

تكاد الفرافرة تتوسط الصحراء الغربية بالطول والعرض فهى تقع على عروض 
محافظة أسيوط تقريباء على بعد ٠‏ ."كم منهاء وعلى بعد مقارب من الحدود الغربية. 
هى كالداخلة اذن فى بعدها عن النيل كما فى توسطها للصحراء بين النيل والحدود» 
رغم أن اتساع الصحراء هنا يقل كثيرا عنه فى عروض الداخلة بسيب تغير اثناءات 


هوم 


النهر. ولكن للسببٍ نفسه فإنها إلى حذ معين تبداً شرقا حيث تنتهى الداخلة غرياء 
ولذا تقع إلى الشمال الغربى منها أكثر مما تقع شمالها مباشرة. 

فى أقصاها من الشرق إلى الغرب تترامى لمسافة نحو درجتين طوليتين بين خطى 
07”» شرقا ويالتالى على خطوط طول الجزء الاكبر من منخفض القطارة. فى 
أقصى امتدادها بالطول تمتد بين خطى عرض 75,0, 77.0 , وسطا تقريبا يعنى بين 
عروض ساحل المتوسط (١60-5.١؟)‏ والحدود الجنوبية (؟؟) هذا يعنى أيضا أنها 
تمتد درجة عرضية واحدة فقط مقابل درجتين طوليتين» أى أن أقصى عرضها يبلغ نحو 
ضعف أقصى طولها. 

مساحة:, الفرافرة ثالث أكبر منخفضات الصحراء الغربية بعد القطارة والخارجة, 
وربما فاق الاخير. فمساحته حوالى ١٠آلاف‏ كم؟ . شكله أدنى الى صدفة المحارة: أو 
إلى مثلث متساوى الساقين تقريبا وأن كان ضلعه الغربى أقل انتظاما وأكثر تعرجاء 
قاعدته فى الجنوب الغربى ورأسه فى الشمال الشرقى بحيث يضيق باطراد وانتظام 
شمالا اتساع القاعدة الجنوبية بين أقصى طرفيها نحو . ٠‏ "كم وهذا يعادل المسافة بين 
نهاية الداخلة الشمالية وبين رأس مثلث الفرافرة. ولكن أقصى ارتفاع المثلث نفسه من 
قاعدته إلى رأسه يبلغ نحو ١6١‏ كم , بينما يضيق اتساعه فى وسطه تقريبا قى 
عروض قصر الفرافرة إلى ٠١‏ كم . 

الشكل والحواف 

من ذرى حافة الداخلة الشمالية تأخذ هضبة الصحراء فى الانخفاض التدريجى 
نحو الشمالء لا يقطعها سوى بضعة تلال متناثرة. حتى اذا كنا على بعد ١‏ هكم وابتداء 
من خط كنتور 7٠٠١‏ متر أخذنا ندخل فى تؤدة وهوادة وبصورة غير ملحوظة حدود 
منخفض الفرافرة الجنوبية. فضلا عن برعم منخفض أيو منقار الصغير بجواره وهنا 
نلاحظ أن واحة أبو منقار أقرب بشدة إلئ الفرافرة منها إلى الداخلة. فهى تبعد عن 
غرب الموهوب ١4١كم‏ مقابل ١٠٠كم‏ نقط عن الفرافرة. على أننا لا نلبث أن ننحدر إلى 
كنتور ٠‏ ١١متر‏ بحيث يقع الجزء الاكبر من المنخفض تحت هذا المستوى. 

وبينما يبدو المنخفض هكذا مفتوحا إلى الجنوب؛ فإن كلا ضلعى المثلث الشرقى 
والغريى محدد بكل وضوح بحافة عالية حادة الانحدار نحو المنخفض متدرجة الانحدار 
إلى هضبة الصحراء التى تتناظر شرقا وغربا فى ارتفاعهاء نحو 0؟1مترا فوق 


اموس 


مستوى المنخفض فى عروض قصر الفرافرة, كما تتناظر فى استوائها وفى رتابة 
مظهرها العام . فى الشمال عند رأس المثلث تتقارب هاتان الحافتان ثم تتوازيان حتى 
تكادا تلتقيان وتبدو ان كحافة مزدوجة, حيث لا حافة مستقلة فى الحقيقة: وانما هى 
اجتماع حافتى الاجناب. ورغم أن هذه الحافة الشمالية المزدوجة أقل ارتفاعا من 
الحافتين الشرقية والغربية . فإنها شديدة التحدر كما هى شديدة التميز بلونها الابيض 
الناصع الذى يبلغ درجة باهرة نادرة المثال .)١(‏ 

البنية 

جيولوجياء الفرافرة تجويف محفور فى طبقة الطباشير الكريتاسى الابيض تشكل 
تتوالى الطبقات الاحدث والتى منها تتكون الحافتان ومنحدراتهما فعلى الطباشيرء 
بقدر معين من عدم تناسق الطبقاتء تأتى أولا طبقة من الطفل الاخضر متساوية 
السمك تقريبا فى الحافتينء. نحو ١٠١-١١١‏ مترا فى الشرقية؛, ٠٠١‏ مترا فى الغربية 
عند هضبة القس أبو سعيدء يتخللها أفق رقيق من الحجر الجيرى» ويرجع تاريخها إلى 
الايوسين على الارجح . ثم أخيرا وعلى طبقة الطفل تأتى طبقة السطح من الحجر 

تركيبياء من الواضح أن الفرافرة قبة صغيرة فالطبقات على كلتا الحافتين الشرقية 
والغربية. خاصة فى الشمالء تميل بتدرج شديد نحو الشرق والغرب على الترتيب 
وهناك ميل اقليمى للطيقات نحو الشمال. هذا التناظر التام بين الحافتين يشير إلى أن 
التركيب الذى حفر فيه المنخفضء ولو انه مديد» هى تركيب قبابى اساسا كما يذهب 
الاكثرون ويبدو أن المحرو الرئيسى للتقبية أو التقببء الذى يمتد بطول الواحة البحرية 
فى الشمال أيضاء مستمر جنويا فى قلب منخفض الفرافرة حتى عروض عين مقفى 
على الاقل. ويشير وجود بعض من عدم التناسق فى الطبقات الى أن عملية رفع القبة 

النصاريس 

جغرافياء يقع الجزء الاكبر من رقبة المنخفض تحت مستوى ١٠٠متر‏ فوق سطح 
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البحر. حوالى ١٠4-١/امترا‏ غالبا؛ مع انحدار تدريجى نحو الشمالء: استمرارا 
لانحدار سطح الهضبة المحيطة حوله. فبينما يقع قصر الفرافرة على منسوب ه/امترا 
تقريباء تقع أخفض نقطة فئ الشمال حول عين الوادى على منسوب ه؟متراء وعلى فإن 
أعمق نقطة بالمنخفض تعلو عن مستوى سطح البحر بما فيه الكفاية.. 

السطح على العموم أقرب إلى الاستواء المعقول منه إلى التضرس الواضح. وكما 
ينصف خط عرض 37 المنخفض تقريبا بين الشمال والجنوب فإنه كذلك يقسم السطح 
إلى منطقتين: شمالية منبسطة تكاد تخو من المعالم البارزة؛ وجنوبية أكثر تضرسا 
وتباينا بمرتفع هضبى فى الغربى ويكثبان رملية فى الشرق. 

فأما المنطقة الشمالية المسطحة, التى تقع بالدقة شمال عروض بير الدكرء فلا 
تتفاوت كثيرا فى الارتفاع؛ منخفضة:, رتيبة باهتة التضاريس الا من بضعة تلول منعزلة 
قمعية الشكل على جانبها الغربى: وتتكون هذه التلال من طبقة الطفل نفسها التى 
تظهر على منحدرات الحافة المقابلة. مما يدل على انها بقايا متخلفة من عملية حفر 
المنخفض. فإلى الجنوب من قصر الفرافرة بنحو ”١كم‏ يقوم جبل الجنة المزدوج: الجنة 
القبلى والبحرى وإلى الشمال من القصر بنحو ١‏ ؟كم تقوم ثلاثة تلال أخرى لا أسماء 
لها. 

إن بساطة المنطقة الشمالية ورتابتها تذكر, فيما عدا انخفاض السطح. ببساطة 
ورتابة هضبة الصحراء المحيطة هنا شرقا وغربا. على أنها من الناحية الاخرى تشمل 
نقظة العمران الوحيدة فى المنخفض بأسرهء وهى قصر الفرافرة مع بعض عيون هامة 
حولها مثل بير الدكر فى الجنوب وعين مقفى وعين الوادى فى الشمال. 

أما فى المنطقة الجتوبية. التى ترتقع صعدا بالتدريخ تح الجنوب: فإن أبرذ معالم 
المنخفض كتلة هضبية مستطيلة تندفع من الجنوب الغرنى لتستقر فى هذا الركن منه 
على نفس محور المنخفض العام. تلك هى هضبة القس أبوسعيد المشهورة شكلها اشبه 
بالابهام؛ ويكاد يذكر بقطر فى الخليج العربى تخرج كشبه جزيرة طبوغرافية من جسم 
الهضبة المحيطة على نفس ارتفاعه العام. حوالى ٠65؟-١77متراء‏ لتشطر المنخفض 
محليا مجنبة على هامشه فصل أصغر أو حوضا ثانويا شبه مغلق يعرف بمتخفض 
الدالة ويغطيه فى معظمه لسان من بحر الرمال العظيم الملاصق مباشرة إلى الغرب. 

ويينما تسيطر هضبة القس أبوسعيد على الجانب الغربى من منخفض الفرافرة, 
يسود فى الجنوب الشرقى بحر محلى من الرمالء لعله أكبر البحيرات المقتطعة من بحر 
الرمال العظيمء ان يكاد يحتل نصف مساحة المنخفض ممتدا لنحو ١٠١‏ كم أى بكل 


لوس 


طوله تقريبا ومتجاوزا اياه جنويا؛ وذلك بعرض نحو ٠‏ هكم لا تتناقص الا خارجه. 
واذا كانت كتلة القس تتبع محور الضلع الغربى لمثلث المنخفضء فإن بحر الرمال- اذ 
يتمحور بمحور الرياح السائدة- يوازى هنا ضلعه الشرقى نصا .)١(‏ 

بشريا 

رغم مساحتها الهائلة, الفرافرة تقليديا افقر الواحات ماء وأقفرها سكانا؛ تأتى فقط 
قبل القطارة, أعنى تكاد تكون غير معمورة. وهذا مما يؤسف له حقاء لان الواحة تمتاز 
بخلوها من المستنقعات وبالتالى من الملاريا أيضا فالفرافرة هى واحة الحلة الواحدة, 
فليس بها الا قرية واحدة هى قصر الفرافرة: تكاد تتوسط المنخفض فى البرزخ الضيق 
بين كتلة القس من الغرب ويحر الرمل من الشرق وهى تعيش على مجموع من الآبار 
تتحلق حولهاء عددها نحو العشرين؛ ولكن تصرف أغلبها لا يزيد على البوصة من ثم لا 
تزيد المساحة المزروعة عن ٠٠"فدان.‏ مقابل ٠١‏ الفا صالحة على الاقل من ثم لا يزيد 
عدد السكان عن ٠٠٠١١‏ نسمة (تذكر سخرية «فرفور الواحات» !). 

لكل هذا كانت الفرافرة أقل الواحات قيمة والواقع أنها لا تعدو طبيعيا أن تكون 
طبيعيا أن تكون مجرد حوض رمل شاسعء وبشريا شبه منخفض قطارة آخر حتى من 
حيث الطرق الصحراوية كان دورها محدودا. من ناحية لقله السكانء: ومن ناحية أخرى 
لانها بحكم الموقع مجرد خطوة على طريق الواحات العام ولهذا كانت الطرق المؤدية 
إليها قليلة: جنويا من الداخلة. شمالا إلى البحرية. شمالا غربا إلى سيوة مرورا 
بالدالة مع طريق ثانوى غربا إلى ليبياء لكن دون طريق شرقا إلى النيل» ولعلها بذلك 
الوحيدة التى لم تكن تتصل مباشرة بالوادى. لكل هذا كان يبدو انها محكوم عليها 
مستقبلا بأن «تسقط بين مقعدين» ما بين زحف التعمير على واحات الجنوب من جهة 
وواحات الشمال من الجهة الاخرى غير أن اكتشاف أكبر خزان مياه جوفى وأكبر رقعة 
صالحة للزراعة يها اخيرا قد غير الموقف وصورة المستقبل جذريا وبصورة انقلابية. 

البحرية 
الشكل والأبعاد 

إلى حد ما. تبدأ شمالا وغربا حيث تنتهى الفرافرة جنويا وشرقا على الترتيب, 
واقعة بذلك فى ركن التقاء خط طول 4" بخط عغرض58 . هذا يضعها بالتقريب على 
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لوس _ 


نقطة الثلث- الثلثين من المسافة بين كل من النيل والحدود الغربية بالعرض والحدود 
الجئوبية والبحن المتوسط بالطول فبالعرض: تببعد عن ثيل المنيا 8 ١كم؛‏ وعن القيوم 
م فهى اذن اقرب الواحات الجنوبية إلى الوادى: وتقع منه على عروض المنياء 
بينما تكاد تتفق بالضبط مع مثلث هضبة طور سيناء الجنوبى الاقصى, طرفها الجنويى 
فى حذاء راس محمد وطرفها الشمال فى حذاء مديئة الظور: أما بالطول قهى:تصطف 
بسهولة فى خط واحد مع وسط الداخلة والمغرة والعلمين تقريبا. 

الشكل غير منتظم تماماء خاصة فى جانيه الغربى المتعرج المعقد جغرافياء ولكنه 
عموما اهليلجى أشبه بالبيضاوى أضيفت إليه زائدتان ضيقتان مسحويتان فى أقصى 
طرفيه شمالا وجنوبا بحيث يقترب نوعا من شكل العدسة أو العين أو المغزل اليدوى فى” 
النهاية» والكل على محور قاطع شمالى شرقى- جنوبى غربى والزائدة الشمالية 
محدودة الرقعة طولها 4كم فقط, أما الجنوبية فاكبر بكثير شكلها مثلث طويل مسحوب 
طوله /اكم. 

بهذا الشكل يتفاوت عرض المنخفض على عروضه المخلفة. فالزائدة الشمالية لا 
تعدو دكم اتساعاء بينما بنفسح المنخفض إلى 8"كم على عروض قصر الفرافرة, 
مقايل ناكم فى الك جد الوشاوى فى اأحدوب: تضنيق بسر إلى 18 مهتلا بداية 
مثلث الزائدة الجنوبية, إلى أن تنتهى فى أقصى طرفها الجنوبى بما لا يزيد على ؛كم 
أما أقصى عرض المنخفض فنحو ”: كمء وأقصى طوله نحو 15 كم .)١(‏ مساحة 
المنخفض حوالى ١18٠١‏ كم؟؛ أى مثل منخفض الفيوم تقريبا. من ثم كانت البحرية 
صغرى واحات الصحراء الغربية- «الواح الصغير». 

متوسط منسوب المنخفض تحت مستوى سطح الهضبة المحيط يبلغ حوالى ١٠٠متر‏ 
الا قليلا. أبرز خصائصه , وبها ينفرد بين كل منخفضات الصحراءء هى تلك الحافة 
الحلقية التى تطوقه وتغلقه من جميع الجهات والتى تشير ببلاغة إلى أصله الجيولوجى 
ارتفاعها يتراوح بين 970 ٠٠"متر‏ فوق قاع المنخفض, وإليه ينحدر بشدة وقد كشفت 
التعرية فى قطاعات كثيرة منها عن مقاطع رأسية بظهر فيها تتابع الطبقات الجيولوجية 
ابتداء من الخراسان النوبى حتى الحجر الجيرى الايوسينى. 

فى التاريخ الجيولوجى 

فيجيولوجياء تتكون ارضية قاع المنخفض من أساس من الحجر الرملى الكريتاسى 


نه لزع108معع 2 لإطمهعع0م0) كائ ,5ز5د0 2أتقطد8 ,اأعصلدء8 .21 نألو .1 (1) 
.7-20 .ص ,1903 ,0 


وم 


الذى يتالف من عدة طبقات اسفل بعضها البعض يزداد عمرها قدما عن 
الكريتاسى كلما زاد عمقهاء ويصل مجموع سمكها إلى أبعاد عظيمة حيث وصل الحفر 
إلى صخور المركب القاعدى على عمق يزيد على ٠٠١متر‏ تحت سطح الواحة طبقات 
الحجر الرملى هذه تظهر مكشوفة فى بعض مقاطع حواق المنخفضء كما تكؤن الجسم 
الاساسى لمعظم التلال المنتتشرة فى قلبهء لكن تعلو بعضها فى الحالين التكوينات 
اللاحقة. فعلى جوانب المنخفض الجنويية تعلوها طبقات من الحجر الجيرى المتبلور. 
تكسوها بدورها طبقات من الحجر الجيرى الطباشيرى. أما على جوانبه الشمالية 
فيكسو الحجر الجيرى الايوسيى طبقة الحجر الرملى الكريتاسى الاساسية مباشرة 
ويضاف إلى الجميع أخيرا بعض اندفاعات من الصخور البلوتونية الحديثة تظهر على 
شكل كتل تلية فى بعض المناطق خاصة فى الشمال. 

من حيث التاريخ والتركيب الجيولوجىء واضح أن البحرية: التى تقع على جبهة 
التحام الرصيف الثابت والرصيف غير الثابت, وتعرضت اكثير من التعقيد والتشويه 
فالمنخفض يمثل التواء محديا بعيد المدى والابعاد محور هذا المحدب يجرى نحو 
الجنوب الغربى ابتداء من جبل غرابى فى الشمال مرورا بالتلال الوسطى حتى نهاية 
لمنخفض الجنوبية. مستمرا فيما يبدو ليشمل الفرافرة ويبلغ ميل الطبقات فى الشمال 
٠٠‏ درجة:؛ ثم يقل فى الجنوبء الامر الذى يدل على أن مركز الطى كان فى الشمال 
وهناك أيضا عدة تراكيب التوائية محدبة بطول الحافة الشرقية للمنخفض يصل ميل 
الطبقات بها احيانا إلى ٠5درجة:‏ ويفصلها عن المحدب الركيسى مقعر كبير الابعاد. 

وخلال التاريخ الجيولوجى المعقد, الذى تحول به التركيب من التواء محدب إلى 
منخفض مجوف سواء بالعوامل الباطنية أو الهوائية منفردة أو مجتمعة. أدت ضغوط 
الشد ثم انقراجها إلى حدوث انكسارات عديدة تتعامد على امتداد محور التركيب 
ضاربة نحو شرق الجنوب الشرقى. أهم هذه واحد يخترق الواحة عبر جبل الهفوف, 
وآخر فى فتحة المنخفض الشمالية عند نقب غرابىء كما أن الحافة الشرقية للمنخفض 
محددة بانكسار .)١(‏ 

المهم أن هذه الانكسارات. اذ صدعت التركيب المحدب ومزقت سطحه الايوسينى» 
كانت اشارة البدء لعوامل التعرية بالهجوم عليه لحته وخفضه بعدئذ تحول المنخفض فى 
الاوليجوسين كما يدى بيدنل إلى بحيرة شاسعة تفترش أرضه جميعا بينما تشخص 
فيها اعاليه كأرخبيل من الجزر البحيرية هى كوكبة جبال الواحة الحالية بعد أن جفت 
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البحيرة (؟). هذه البحيرة لم تكن داخلية مغلقة, وانما كانت جزءا من النظام 
الثهرى الاوليجوسيتى الدى اقترعه بيمنا يادثا مق؛ او ماراء بالواسَة البحرية شو يقارة 
الحمرة فى طريقه ليصب فى الفيوم . 

وقد بنى بيدنل نظريته جزئيا على اساس أن جبل غرابى: كقارة الحمرة: يتكون 
كلاهتا من رواعف بكيرنة اولتموسوية: عين ان الشف ليده احا من دراي 
الحفريات أن جبل غرابى ليس اوليجوسينيا وانما ايوسينى. ولذا فإن نظرية بيدنل عن 
البحيرة الاوليجوسينية تحتاج إلى تعديل مما يحتاج كل مسار نهره الفيومى. وعلى 
آية خال. بخيرة أو لاابحيرة: فقد تكفلت التعرية الهوائية فى الزمن الرابع بقلب وجه 





يو مسازلت 
ل د 
0 مسكرياس 
0) حعح رمك 


شكل 74 - الواحات البحرية: البنية والتضاريس 
(عن بيدتل) 


وام 


الحافة الحلقية 

فيزيوغرافياء البساطة تغلب على الحافة الشرقية. فهى شبه منتظمة فى تقوساتها 
المديدة المعتدلة القليلة, وشكلها العام يذكر بالساحل الشرقى لامريكا الجنوبية؛ الا من 
اختلال وتشوه ملحوظ فى النسب على انتظامهاء لا تخلو الحافة من بعض الانقطاع 
خاصة فى الشمال ازاء منطقة عين جليت وفى الجنوب ازاء منطقة عين الحيز 
ليتولوجياء يسود الحافة الحجر الجيرى الايوسينى الذى يمتد نطاقه إلى الشرق منها 

الحافة العربية». على العكس تماماء يغلب عليها التخلج الشديد المعقد فى خلجان 
بارزة نصف دائرية وطولية والسنة وركفيت غائرة. كما تختلف التكوينات الجيولوجية 


على قطاعاتها المختلفة. فلا تقل تعقيدا من الناحية الجيولوجية عنها من الناحية 
التضاريسية فالزائدة الضيقة بأقصى الطرف الشمالى حوافها منخفضة وأقل انحدارا 


مما يسود جنويها. وإليها يتدرج قاع المنخفض بتؤدة مما يسهل الحركة؛ ولذا تتجمع 
معظم الطرق التى تربط البحرية بالنيل فى هذا المهبط الميسورء ومنها تمرق خلال نقب 
غرابى فى أقصى الشمال الشرقى 

بعد الزائدة تتقوس الحافة الغربية فى خليج نصف دائرى كبير ينتهى بعد نحو 
"كم برأس غائر ازاء منطقة القصر. وهنا تصل الحافة إلى أعلى ارتفاع لها فى كل 
حائط الواحة حيث تصل إلى ١7١‏ مترا فوق مستوى أرض المنخفض. إلى الجنوب 
يعقب هذا الخليج نصف الدائرى خليج ضيق متطاول كاللسان يعود فينتهى برأس غائر 
ازاء جبل حماد. ويعد ذلك يتعاقب النمط نفسه أكثر من مرة, خليج نصف دائرى كبير 
فآخر متطاول صغيرء إلى أن ينتهى بآخر رأس غائر ازاء الحيز. 

وعلى امتداد هذا القطاع المعقد تحدد الاودية المتحدرة جنبات الحافة. محددة 
مخارج ونقوب الواحة غرياء؛ بينما تتكدس عند أقدامها ركامات الصخور المكسرة 
والمفتتة. ولكن ابتداء من زائدة المثث الجنويى تستقيم الحافة لاول ولآخر مرة؛ إلى أن 
تستدير لتتصل فى أقصى نهايتها الجنوبية بالحافة الشرقية لتحكم اغلاق المنخفض 
تماما الا من نقب ضيق يؤدى إلى الفرافرة. 

على امتداد الحافة الغربية يتفاوت التكوين الصخرى على التعاقب من الشمال إلى 
الجنوب . ففى نصقها الشمالى يسود الحجر الجيرى الايوسينى كما على الحافة 
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الشرقية عموما ولكن فى نصفها الجنوبى يغطى سطح الحافة طبقات من الحجر 
الجيرى المتبلور الصلب, مكونا شبه عتبة أو رف أو سلمة عالية نوعا . وعلى نفس 
الامتداد فى النصف الجنويى تعلو الطبقات الاخيرة؛ فى غير تناسق طبقات: طبقات 
أخرى من الحجر الجيرى الطباشيرى مؤلفة على البعد حافة ثانية أو بالاحرى ثالثة 
أعلى للمنخفض شديدة البروز والتميز بوعورنها ويتعرجها وبلونها الابيض التثلجى وفى 
أقصى الجنوب تقترب هذه الحافة الاخيرة من حائط الحافة العامة الاولى للمنخفض» 
وتمتد جنويا حتى الفرافرة. 

معالم القاع 

اذا نزلنا من الحافة إلى قاع المنخفض نفسه. فإن السطح العامء كالفرافرة. معتدل 
التضرسء مع انحدار اقليمى عريض نحو الشمالء وربما أيضا ولكن إلى حد أقل من 
الشرق إلى الغرب. مثلا تقع الحيز فى الجنوب على ارتفاع ١68‏ مترا فوق سطح 
البحرء بينما عين جليت وحرة فى الشمال الشرقى على ارتفاع ١70‏ متراء مقابل 
1١17+‏ مترا فى منطقة القصر فى الشمال الغربى حيث تعد أخفض نقطة فى قاع 
المنخفض كله. ويضاعف من عمق هذه النقطة النسبى أنها تكاد تواجه أعلى قطاع فى 
حائط المنخفض كله. بصفة عامة اذن يتراوح عنق المنخفض ككل بين ٠١٠١ ٠٠١‏ متر 
فوق سطح البحرء مثلما يقع تحت مستوى سطح الهضبة المحيطة بنحو ١٠٠متر‏ فى 
المتوسط. 

ان تكن الحلقية المغلقة المطوقة هى أبرز سمات الحافة الحادة الانحدارء فإن اخص 
خصائص القاع المموج: وبها أيضا ينفرد المنخفض بين سائر منخفضات الصحراى 
ويكتسب مظهرا وطابعا مميزا للغاية» وهى تلك الكوكبة المنتشرة من التلال أو 
الجبلايات المنفردة كالجزر86 17561561 التى ترصع أرض المنخفض حتى شبهه 
البعض بغابة أو أرخبيل من التلال. نشأتها قديمة ترجع إلى الكريتاسى والبليوسين, 
لذا تتفاوت فى أشكالها وأحجامها وارتفاعاتها والوانها. كذلك فإن بعضها من فعل 
التعرية. أما مقتطعة من أجناب الحافة أو متخلفة بين جنباتها )56110 ,165101081 عن 
التكوين القبابى الاب» ولكن بعضها بلوتونى من أصل تكتونى. 

عددها بضع عشرات منثورة فى ارجاء المنخفض بلا نظام واضح.ء فمنها ما يحف 
بالحافة الشرقية, ومنها ما يلاصق الحافة الغربية وهو أكثر, ومنها ما يتبعثر عشوائيا 
فى وسط المنخفض. غير-انها أكثر فى الشمال عموما منها فى الجنوب حيث تكاد 
تختفى من زائذة المثلث الجنوبى بالذات. وفى الشمال فإن أهمها مجموعة تقع غلى 
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قاطع من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى بحيث تكاد تشطر الواحة إلى 
شطرينء بل والرقعة الزراعية الضئيلة الوحيدة بها أيضا. وهذا القاطع يتفق مع خط 
انكسار رئيسى على المحور نفسه. 

تبدأ هذه المجموعة بجبل غرابى. أقصاها شمالية وأكثرها شهرة وإن لم يكن 
أكبرها أو أعلاها. الجيل يحتل وسط الزائدة الشمالية كأنه جزيرة صخرية شامخة 
وسط خليج عالى الحوائط . الجبل تل كبير اسودء يرجع لونه الى ركاز الحديد به, 
والذى يدين له بشهرته وأهميته. وقد كان المعتقد أن هذا الركاز من أصل أوليجوسينى, 
ولكن ثبت من وجود حفريات نوموليتية به أنه ايوسينى معاصر لهضبة الحجر الجيرى 
المحيطة. كذلك فإن الخام ليس رسوبى الاصل بل تكون بالاحلال والتأكسد. أما معدنيا 
فإن عناصره تتفاوت بين السيديريت والهيماتيت والماجنتيت. 

إلى الجنوب؛ فى دائرة القصرء تبرز ثلاث أو أربع كتل تلية كبيرة تعلو مستواها 
بنحو ٠١‏ ؟١متراء‏ هى من الشمال جبل ميسرة ثم جبل منديشة فجبل الهفوف 
(الهفهوف). الاول على محور جبل غرابى, الثانى يقع ويقطع فى رقعة الارض الززاعية 
بالواحة؛ وكلاهما قاتم.اللون يغطيه غطاء من الدولريت أما الثالث فأكبر تلال الواحة 
جميعا ولكنه معقد التركيب يتالف من تل ضيق طويل من الحجر الجيرى يشبه الحافة 
فى الجنوب وكتلة سوداء من الدولريت فى الشمال . هذه الجبال اذن هى اندساسنات 
بركانية من الدولريت حدثت فى الاوليجوسينء. ظهرت فى حالة جبل الهفوف على شكل 
أفق اندساسى 5111 فى وسط صخوره الكريتاسية: مما يدل على أصل لاكوليثى 
)11011 أى انبثقت كقبو أو كقبة جوفية صخرية .)١(‏ 

على جوانب المنخفضء وقرب مقدم الحافة الغربية» ينهض جبل الدست الذى يتكون 
من نفس حجر رملى قاع المنخفض يكسوه غطاء من الحجر الجيرى الايوسيى . فهو 
بوضوح اذن نتوء مقتطع من الحافة نفسها وانفصل تماما عنها. على الجانب الآخر من 
القصرء وعلى مسافة مقارية» يقوم جبل حمادء وهى بداية مجموعة تنتثر نحى الجنوب 
الغريى قرب أقدام الحافة وفى خلجانها العديدة. عددها نحو دستة أخرى على الاقل 
مِن التلآل ال لا تقرف لها أسماء محيدة فيفنا ندو: ومعظمه كتل متشلقة مخ الكغزية 
من نفس طبقات قاع المنخفضء ويعضها نواتئ مقتطعة من الحافة المجاورة. ويالمثل 
ينقط الجانب الشرقى من المنخفض قرب الحافة أو بعيدا عنها عدد أقل من الكتل 
والتلال ؤلكن بعضها من احجام أكبر مثل جبل خرة فى الشمال وكتلة ضخمة مترامية 
من الحجر الرملى فى الجنوب حوالى عروض الحيز. 
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عدا التلال. فإن مما يميز البحرية أيضا قلة الرمال والكثبان داخلها أو حولها 
بصورة لافتة. ربما شكلها الحوضى المغلق هو الذى حماهاء فهنا فى الواقع ولكنى 
بعيدا إلى الشرق بما فيه الكفاية يبدأ غرد أبو محاريق. على أن السكنى اذا كانت قد 
نجت من الرمل داخل الواحة: فإن الحركة خارجها لم تفلت من قبضته: حيث تقطع 
الرمال بنوقعها شرو الواخة طريق القواقل الركينسن إلى وادى التيل مما يفرهن عليه 
لفة طويلة لتفاديها. المهم على أية حال أن نلاحظ هنا فى ثنائى الفرافرة- البحرية: كما 
فى ثنائى الخارجة- الداخلة, كيف تقل التكوينات الرملية فى الواحة الشمالية بالقياس 
إلى الجنوبية. 

من الناحية الاخرى. تكثر بالبحرية البرك- كالعسيلة كبراها- والمستنقعات 
والاراضى الملحية القشرية ومن ثم تنتشر الملاريا بشدة على أن الحياة النباتية تبدى 
غنى نسبيا محسوسا بل غير عادى بالقياس إلى سائر الواحات, يتمثل فى انتشار 
الحشائش والاعشاب والشجيرات؛ خاصة حول مناطق الآبار والعيون وفي مناطق 
المستنقعات. كذلك فإن الموارد المائية متوسطة الوفرة والجودة والعمقء عليها أقام 
الرومان نظاما جيداء اندثر الآن من الاقنبة الجوفية والفجاجير والأآبار الارتوازية 
المنحوتة أو المحفورة فى الصخر وكبرى عيون الواحة خاليا هى عين البشمو- رومانية 
أصلا ومشقوقة بين الصخور - ولها منبعان واحد ساخن والآخر بارد تختلط مياههما 
فى قناة طويلة إلى الحقول والحدائق. 

على هامش الحياة 

بذلك التوسط الحيوى يتحدد العمران أيضا فليس ثمة 6 قرى هامة متقاربة التوزيع 
نوعا. وتتجمع كلها بالشمال الاقصى فى زوجِين: الباويطى (وهى العاصمة) والقصر 
ثم زوبو ومنديشه وثمة بعيدا فى الجنوب قرية الحيزء محطة على الطريق إلى الفرافرة 
الرقع الزراعية حول القرى محدودة والانتاج قليل؛ لكن تجود معظم الفواكه جودة 
فائقة. كما أن امكانيات الاستصلاح والتوسع الحديث كبيرة. كان مجموع السكان 
حوالى 196١‏ نحو .../انسماة. وهو الآن ١-7٠١‏ ؟ألفا (قارن ٠٠١‏ ألف فى القديم) 
ولكن بفضل التعدين- حديد البحرية. خامة مصنع صلب حلوان- امام الواحة مستقبل 
انقلابى كبير لعله يستعيد الماضى أو يتجاوزه والمخطط الآن أن يصل السكان إلى ٠١‏ 
أمثال عددهم الحالى. 

أخيراء وبحكم موقعها النهائى كآتخر مجموعة واحات الصحراء الجنويية 
وأكثره! شمالية كما تشير تسمية «البحرية». وكذلك كأقربها إلى النيل؛ كانت 


5 











شكل -4١‏ أشكال المنخفضات المتشايهة فى الصحراء الغربية 

بين بعض منخفضات الصحراء الفربية شىء من التشايه فى الشكل العام بصرف النظر عن 

المساحة وعن التوجية: التطرون- قارون (آعلى). القطارة - سيوة (الوسط) القرافرة - القيوم 
(اسفل) لاحظ اختلاف أو توحيد مقداس الرسم بحسب كل حالة.. 


م شخصية مصر ج١‏ 
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الواحة دائّما عقدة طرق صحراوية اساسية تكاد تناظر الخارجة جنويا فرغم أن 
طريقا واحدا هو الذى يريطها يالجتوب مع القراقرة: فإن هناك حزمة كاملة تتفرغ نحو 
كل جهات الشرق والشمال والقري 

قشرقا نحو الوادى هناك طرق عديدةء ولو أن أغليها يعانى من كثيان شرق الواحة 
ويدور حولها جنويا قى لقة طويلة. كما يمر يعضها يمنخقض الريان. قثمة طريق إلى 
المتياء وآخر إلى اليهتساء ثم طريق إلى مقاغة والقشن. ثم إلى القيوم. وأخيرا إلى 
الجيزة والقاهرة. وشمالا هتاك طريق إلى وادى التطرون. وآخر إلى الاسكندرية. أما 
غريا قهتاك طرق التقب 1 إلى سيوةء آما عير متخقض القطارة. واما مرورا يواحاته 
اقمع الكويية . 

وآخيرا يقى الخط الحديدى مع طروق الاسقلت إلى حلوان ليؤكد التتاظر مع 
الخارجة فى المواصلات وريما غير اللولصلات . قهو يجعل اليحرية ثانية الواخات التى 
ترعيط مالوادى يفواصللات حمينة بعد الخارجة. كما هيدو أيضا تنها تناظرها بالتالى 
قى مستقيل التنمية والتطور. ولم يكن غريِيا لهذا كل أن : تضم الواحة مؤخرا إلى 
محاقظة الجيزة اداريا. 
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القصل السليع 
أقائيم الصحراءالقريية 


(نايع) 


سواء يخط متخقضاتها قى الجنوب أو يتطاق هضيتها فى الشمال. قإن لهذه 


المتطقة شخصيتها الاليمية المتقردةء ان لم يكن قى مصر جميعا ققى الصحراء 
القربية بالتتكيد ‏ حيولوجياء هى أحدث وحدات الصحراء القربية» ميوسينية يسودها 
الحجر الجيرى يصقة أساسيةء الطيقات لطيقة الميل تحو الشمال. يعيدة المدى قى 
اتتشارها الاظيمىء ومعتدلة التجاتس فى تركبيها الصخرى والاقليم عموماً بسيط قى 
تركييه الجيولوجى السطحى رغم ما كشق أخيرا عن شدة تعقيد قى تاريخه 
الجيولوجى القديم وتركبيه الجيولوجى تحت الاعماق ثم إن الاقليم يتتمى كله إلى 
الرصيق غير المستقر من آرض مصرء ومع ذلك فإنه من أقل مناطقها تتثرا بالعوامل 
والاضطرابات التكتوتية. وخالصة الاتكسارات الاقليمية الكييرة. كما أن التواعاته القليلة 
هى طبات حقيقة ثلتوية لطيقة المبول رمياتها يعيدة المدى .)١(‏ 

حقراقياء المتطقة هى أقل وحدات الصحراء القربية ارتقاعا. انتى إلى السهل 
الرتبي الياهت الملامح. لا يكسر رتايته الا حاقة الكويستا العظيمة الاساسية ومجموعة 
المتخقضات الرئيسية. ومتخقضاتهاء قضلا عن هذاء تتقرد بين كل متخقضات 
الصحراء بقّها جمبعا تحت مستوى سطح اليحر. بل قى أحدها تتحدد أخقض وأعمق 
تقطة قى مصر حميعا ‏ ومتلخيا وهيدرولوجيا ونياتياء هى أقل مناطق الصحراء الغربية 
حقاقا أو أكثرها رطوية سواء فى تاك الهضية يتمطارها أو المنخقضات بيحيراتها 
وسيخاتها ‏ قى كلمة: هى أقل آجرَاء صحرائها صحراوية. قهى إلى شيه الصحراء 
والاستيس أقربي- 

آخيراء وقى النتيجة. فقّها تيدى من التاحية اليشرية ملامح جد متميزة قهى 
الساسا أقليم رعى وقطعان وقبائل ويداوة وترحل. دل اقليم الرعى الوحيد قى الصحراء 
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الغربية كلها ومن هذه الزاوية. فرغم أنها طبيعيا أقل أجزاء هذه الصحراء 
صحراوية» فإنها أكثرها تمثيلا لنمط حياة الصحراء الرعوية الحقة . ثم هى موقعا اكثر 
انفتحا على البحرء واشد ارتباطا بوادى النيل وتأكرا به وفى النهاية أقل عزلة وتخلفا. 
انها باختصارء قمة الصحراء الغربية بشريا وأن تكن قاعها طبيعيا. 

خطالنخفضات 

فاذا ما بدأنا من الجنوبء فإن خط المنخفضات الذى يفصل الهضبة الشمالية عن 
الوسطى خط ثلاثى يشمل سيوة: القطارة, النطرونء الاولى على عروض نهاية القطارة 
الجنوبية والاخير على عروض نهايته الشمالية وثلاثتها تقع مباشرة فى ظل الحافة 
الجنوبية للهضبة الشمالية ككل. وهى الحافة نفسها التى تمثل الحافة الشمالية لهذه 
المنخفضات. والتى تنحدر إليها انحدارا شديدا أن لم يكن عنيفا أحيانا. غير انه اذا 
عدت سنيوة امكرادا شكل ها للقطارة :فلس متحيكا قط أن التطروة امكدان آحو 
فبينما لا يعدو البرزخ الارضى الفاصل بين الاوليين ٠‏ "كمء لا يقل الفاصل الارضى بين 
الاخيرين عن ٠٠١‏ كم . 

والواقع أن قطاع سيوة - القطارة مركز ارخبيل كثيف من الواحات والمنخفضات 
الصغرى المنفصلة التى تترامى من أقصى الغرب فى الجنوب حتى أقصى الشرق 
جنوب وجنوب شرق القطارة نفسه. وفى هذا الارخبيل تؤلف سيوة والقطارة ثنائيا 
يتشابه من وجوه كثيرة: رغم اختلافه فى وجوه أخرى عديدة: ويذكر فى بعض منها 
يثنائى الخارجة - الداخلة فى أقصى الجانب الآخر من الصحراء . 

ورغم اختلاف المساحة الشديد, وكثير من النواحى الاخرى؛ تشترك المنخفضات 
الثلاثة فى أريع خصائص متميزة أن لم نقل متيلورة. فكل مساحاتها جميعا تحت 
مستوى سطح البحر أولاء وقيعانها جميعا تمتاز بظاهرة البحيرات أو السبخات التى 
تستمد مياهها غالبا من طبقة الخراسان النوبى: وجميعها يستطيل أكثر على المحور 
العرضىء وكلها أخيرا تبدو من الناحية الجيولوجية احداث نشأة نسبيا من معظم 
منخفضات الصحراء الجنوبية. 

سيوة 

سيوة - والاسم تحريف عن سيوخ:, أحد آلهه المعابد المحلية القديمة - نصف 
منخفض أكثر منها منخفضا واحدا تاماء نصفه الآخر هو واحة الجغيوب عير الحدودء 


ع 6د 


ممع 


١د‏ السو من تا فعس با ها داه مور 
“ااال ا ا 








شكل ١‏ - الصحراء الغربية: الهضبةالشمالية 






قيما معا يشتركان فى حوض واحد مغلق عرضى المحور. يبهذا قإن سدوةء ايتداء» 
مقتوحة غريا على الجغيوب والمتخقض السيوى بقع معظمة تحت مستوى سطح اليحر. 
اعمق نقطة فيه - ١7‏ مترا مساحته بالتقريب حوالى - - ١١كم؟.‏ طوله تحو تلاكم» 
وعرضه قى اللتوسط زهاء 6١كم‏ . لكنه يضيق قى الغرب إلى أقل من التصق» بيتما 
يزداد اتساعا قى الشرق إلى أكثر من الضعق حيث يتوغل مته تحو الشمال خليج 
أرضى دائرى قسيح والقريب أن شكل المتخقض العام. مع قارق الحجم الهائل. يشيه 
الى حد ما شكل منخقض القطارة مقلويا أو معوجا ‏ فإِذا حرقت الخردطة يحيث يكون 
الغرب فى الشمال ليدت حنود المنخفقض السيوى الجنوبية المتتظمة أشيه يقوس حدود 
متخقض القطارة الشمالىء بينما بيدو جسمه كيوق أو كقرن على هينة القطارة. 


طيوغرفية التشقض 

تشرق على التخفض من الشمال حاقة عالية حادة الاتحدار تخططها وتحدتها 
الاودية والمسايل الطولية العديدة التى قطعتها بشدة الممرات والتقوب كما اقتطعت متها 
التلال المتقصلة والقارات الناتئة. هى اتن حاقة تعرية بوضوح تام وهته الحاقة هى 
بعينها نهاية - جزء من نهاية - الهضبة الشمالية. وهى التى ستستمر شمال القطارة 
لكتها هنا تتعرج كثيرا اقترايا وايتعادا حول محورها العرضى العام. وقى أقصى 
الشرق يصقة خاصة تتوغل جنويا كيج أو كيرزخ ارضى مرتقع هو الذى يقصل يقدر 
ما يصل بين سيوة والقطارة. وهذا ما يجعل اللتحقض السيوى مقتوحا تقرسا على 
الشرق أيضا أما حنويا فلا تكاد توجد حاقة يمعتى الكلمةء اد تدقن تحت يدلية يحر 
الرمال العظيم. هذا الجاني اتن أقرب إلى الارسابي 

وثمة يعض الواحات الصغرى تيدو كالتوايع ميشرة حول المتخقض الاساسى قى 
الجنوب والغرب كمتطقة انتقال إلى متخقض الحقيوب ويهذا كله نيدو المتخقض قى 
جملته كممر شريطى مقتوح بالعرض محصور بين حاقة الشمال ورمال الجتوبي. وقى 
هذا قإنه يشيه إلى حد ما منخقض الداخلة قى أقصى الحتوب من الصحراء 

بهذا الاطار الذى يتتاقر قيه الجاتيان الشمالى والجنويى يشدة أكثر مما يتعلظران» 
تتحند إلى حد يعيد طبيعة أرض المتخفقض من الداخل قمن أيرز ملامح اللتنخقض 
الاختلاق اللافت بين متحدراته الشمالية والجتويدة قالاولى تعرق المصاطي والمدرجات 
عند أقدام الحافة. ويتراكم عليها وتحتها كسر الصخور والقتاته وتتعامد عليه 
عشرات الاودية العرضية والمسايل العديدة يلا اتقطاع. وهى أخيرا تتقطها 


ل 


عشرات من التلال المقتطعة والقارات المتعوّلة المتفصلة قو شيه المتقصلة. المنخقضة 
أو العالية التى يناهز بعضها ارتقاع الحاقة الام تفسها ‏ أما المتحدرات الجنويية. قعلى 
العكس أكثر تدرجا وأقل ارتفاعاء تسوبها الرمال ينشكالها المختلقة من سهول رمال 
وكثبان سيقية وهلالية ‏ ولا يكسر هذه القاعدة سوى يعض القارات التى تيرز من 
الغطاء الرملى . 

وقيما بين نطاقى المنحدرات هتين. يتحول قاع المتخقض إلى منخقض من 
منخفضات. أى يتالق من مجموعة من التجاويق الصقرى والاحواض الثانوية. يعرف 
بعضها بالحطيات ويحتل قليها عادة أما يحيرات لو مستتقعات أو سبخات. وحولها 
أيضا تتركز الواحات العديدة التى تتكون متها ولحة سيوة ككل. ويهذا يبدو قاع 
المنخفض كالغريال المثقي. كما تسوده الاشكال الماتية والبحرية. 

ويبدو أن قاع اللنخفض كانت تحتله يحيرة وأحدة كديرة» تقطعت بالتتريج إلى عند 
من البحيرات الاصغفر. ثم الى عديد من اليحيرات الصقرى. لا بقل عددها الآن عن 
٠‏ ولبعضها مدرجات يحيرية مرتقعة توعا من آثار عملية الاتكماش كيراها يحيرة 
سيوة نفسها فالزيتون فالمراقى فخميسة. ثم اغورمى والمعاصر وقوريشت وتميرة...الخ. 


الموارد المائية والاقصادية 

الموارد المائية فى سيوة مصدرها كالعتاد طيقة الخراسان التويى. الا اتها تعاتى 
من شىء. مفرط احياتاء من ملوحة. نظرا لشدة اليخر من جهة وللت تثير الكيماوى 
لبعض الطيقات الجيولوجية المتدظة من جهة آخرى- لكن المداه الصالحة وغيرة الغاية. 
وياكثر حقا من الاحتياجات الراهنة. يل أن المشكلة ليست الرى يقدر ما هى الصرقف 
فالمة ير أن اجمالى الموارد المتاحة بيلع ١١7‏ الق متر مكعب يومياء قى حين أن أقصى 
الاستياجان الجارية تناهز ٠١١‏ ألق متر ‏ وهناك تحو 5-٠‏ عينء تصقها صالح 
للشرب والرى: ويعضها صاخن والآخر يارد وآحيلتا تتجاورٌ العيون العتية والملحة. 
وكذلك الباردة والساخنة بصورة لافتة. 

هذه العيون والآبار موزعة على مساحة 75 الق قدان. لا يزرع منها سوى ١١‏ القا 
أى أقل من النصف. كذلك فإن هذا الجرّء المستغل من تُرض الواحة الصالحة للزراعة 
لا يمثل سوى ربع المساحة القايلة للاستصلاح والزراعة ٠‏ وهتاك بالتالى مجال التوسع 
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فى ثلاثة أمثال الرقعة المستغلة والمنتجة حاليا. وثمة على الاقل 64> الف فدان 
صالحة للاستزرا ع فوراء منها نحو 0٠٠‏ فدان من الدرجات الثلاث الاولى وفيما عدا 
هذا فإن الياقى تسوده الرمال واليرك والملاحات والمستنقعات والسبخات ونظرا 
للاسراف فى الرى وسوء الصرف ارتقع مستوى الماء الباطنى فى كثير من المناطق 
المزروعة إلى حوالى نصف متر من السطح مما يضاعف من مشكلة الملوحة كما يؤدى 
إلى انتشار الملاريا وتفشيها ‏ 

الامكانيات الزراعية والاقتصادية للواحة. وإن كانت محدودة نوعا لا بأس بهاء ويها 
يتحدد حجم السكان فإلى جانب ثروة النخيل ببلحها السيوى الشهير - نحو 18٠‏ ألف 
نخلة, هناك الزيتون الممتاز - نحو »١‏ ألف شجرة مثمرة ينتج كل منها نحو ٠٠١‏ كيلو 
جرام سنويا وتجعل من سيوة فى واقع الامر أكبر مزرعة للزيتون فى مصر غير أن 
المكابس والمعاصر بدائية متخلفة تحتاج إلى تجديد وتحديث تام هناك أيضا النباتات 
الطبية والعطرية التى يمكن أن تطور إلى سلعة تصديرية مريحة جدا ومجال الصناعات 
اليدوية والبيئية. كمجال السياحة: مقتوحة بلا قيودء لا سيما حين يتحقق المشروع 
المخطط لرصف الطريق إلى مطروح حتى يكون شريانا للسيارات إلى الساحل وعلى 
الجملة فإن سيوة اغنى وأكير نقطة منقردة فى ابعد منطقة من الصحراء الغريية عن 
وادى الثيل. 


العمران: 

عدد السكان نحو ٠6١٠‏ نسمة فقطء فالكثافة ضئيلة للغاية بالتسية الى المساحة 
والامكانيات ومن المؤكد أن الواحة تتحمل أضعاف عدد السكان الحالى. من الناحية 
الاخرى يعد مستوى الدخل أعلى بالقعل من متوسظ دخل الفرد فى مصر عموما. ورغم 
هذا وذاك فإن مشكلة نقص الايدى العاملة بارزة بالحاح ‏ ومع ذلك أيضا فإن هناك 
مؤخرا خروجا واحيا إلى برقة وليبيا اليترولية عموما . ويتوزع هؤلاء السكان بين 
مجموعة من القرى والحطايا تكرر عادة أسماء اليحيرات / أو القارات المجاورة (أو 
العكس. سيان) وأهم هذه القرى هى مجموعة الواحات السبع: الاوردىء الزيتون, 
المراقى. تيجزرتىء أغورمىء أمشندوء بهى الدين. 

ثمة بعد هذا نمط معمارى متميز دتكرر فى واحات سيوة. يعكس أيضا خامة البيئة 
مباشرة. قالمبانى اساسا من القورشيفء وهو طين طفلى رملى صحراوى عالى الملوحة 
من عائلة النطرون أما السقوف والابواب والشبابيك والاسوار والاثاث فمن جذوع 
وجريد النخيل ولكن لكلا العنصرين مشكلته الايكولوجية الخطيرة فالقورشيفء على 
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صلايته بعد الجفاف وعلى مزاياه كمادة عازلة للحرارة والبرودة وطاردة للحشرات 
والذباب. يذوب من أملاحه تحت المطر النادر فتنهار المبانى تماماء كما حدث عام 
1١9٠٠‏ ملاؤا . 

أما جذوع النخيل فمشكلتها التى تعانى منها سيوة بضفة خاصة هى النمل 
الابيض فهذه الجذوع غنية بالسيليولونء غذاء النمل المفضل. وقد استشرت هذه الآفة 
إلى حد الؤياء البيئى الحقيقى: حيث أصابت الآن كل منازل قرى الواحة تقريبا حتى 
تهدم معظمها فهجرها أصحابها وينوا مساكن جديدة بعيدة عنها: . بل يعد النمل 
الابيض أحد العوامل الرئيسية فى تهدم مدينة سيوة القديمة التى هجرت تماما 
وأنشئت المدينة الحالية بدلا منها. ولعل هذا أيضا سبب هجر بلدة شالى القديمة التى 
لا تعدو اليوم كومة من الاطلال. 

سيوة العاصمة هى بسهولة كبرى تجمعات الواحة. وتعد نموذجا طيبا لها فهى 
تكاد تتوسط المنخفض من الشرق إلى الغربء ولكنها تجنح إلى حافته الجنوبية. تتوسع 
بضع تلال وبحيرات مشهورة مثل جبل الموتى ثم جبل التكرور فى الشرق واغورمى فى 
الشمالء والاخير هو الذى يعلوه معبد آمون الشهير وتتكون سيوة من اثنتين: سيوة 
القديمة والجديدة. فسيوة القديمة تقع على ربوة عالية؛ مساكنها طبقة فوق طبقة؛ قليلة 
الفتحات للغاية. تبدو ككتلة بناء واحدة مصمتة أو كقلعة صماء بلا فتحات أو ممرات الا 
واحدا عليه بوابة كبيرة محكمة المتاريس: يفضى إلى شوارع بالغة الضيق تفلقها 
بوابات من جذوع النخيل. أما سيوة الجديدة المبنية من الطين فأكثر اتساعا وانقفتاحا. 


القطارة 

ليس هذا أكبر منخفض فى صحراء مصر فحسب. ولكنه أكبر منخفض من نوعه 
قى العالم .)١(‏ وهو كذلك ليس «قاع مصر» وحدها فقط. بل أيضا قاع افريقيا برمتها 
باستثناء وحيد هو مصب نهر هواش فى القرن الافريقى وان كان هذا لا يقارن قط 
بالقطارة مساحة. وعلى العمومء فإنه ثالث أعمق أو أخفض تقطة على اليابس فى العالم 
اجمع, بعد البحر الميت فمصب هواش لكن المثير أنه ليس منخفضا اخدوديا تكتونيا 
مثلهماء منخفض هوائى اساسا. ومن هذه الزاوية فإنه يقبنا أعمق منخفض من نوعه 
فى العالم أيضا.الاغراب أن هذا المنخفض الهائل يقع على هذه الدرجة من القرب من 
البحر- مسافة .ل/اكم فقط- دون أن يتصل به قط؛ سواء فى الماضى أو فى الحاضرء 
سواء فى النشأة الجيولوجية أو فى العلاقات الجغرافية. 

شكله المتميز أميل إلى.التقوس؛ على محور غرضى أميل إلى القاطع؛ ورقعته 
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غير المنتظمة أميل إلى المثلث رأسه مسحوب ضيق قى الشمال وقاعدته العريضة 
فى الجنوبء وهو فى مجموعه اشيه شىء باليوق أو القرن. والواقع أم حدود المنخفض 
الشمالية والغربية الخطية الصقيلة تكاد ترسم قوسا مديدا مثير الانتظام من داذرة 
مركزها منطقة علم الفرد (فى متتصف المسافة بين واحة سترة والبحرية) ونصف 
قطرها >٠١‏ كم بالضبط اقصى طوله نحو ١٠؟‏ كمء وأقصى عرضه نحو ١6١كم.‏ 
ومجموع مساحته نحو .... ١٠كم؟,‏ أى نحو مساحة الدلتاء أو ثلث مساحة سيناء. 

رقعة المنخفض كلها تحت مستوى سطح البحرء ولكن متوطيها العام يدور حول- 
٠ومترا.‏ ومعظمها دون ذلكء بينما تصل اخفض نقطة به فى أقصى الجنوب الغربى 
إلى- 8؟١مترا‏ ومعنى هذا أن عنق القطارة تحت مستوى اليحر يكاد يساوى وحده 
مجموع أعماق المنخفضات الاريعة الاخرى الواقعة دون مستوى البحرء وهى سيوة 
والنطرون والفيوم والريانء والبالغ- ١6١مترا‏ والواقع أن عمق القطارة يعادل أكثر من 
ضعف عمق الريانء» أو عمق الفيوم نحو أمثال. أو عمق النطرون بين 6-5 الامثال» أو 
سيوة نحو 8 الامثال. 
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شكل 47- منخفض القطارة. الذى يشبه فى شكله القرن أو البوق. وريما ذكر إلى حد ما يشكل 
تشيكوسلوفاكيا قبل الحربء تتبع حدوده الشمالية الربية يثماله واتسيابية قوسا من دائرة مركزها 
علم الغرد وتصف قطرها ١‏ -/كم تقرييا 
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الحلفة العظمى 

اير معالم المتخقضء من ابر حاقات الصحراء الغربية جميعا. حاقته الشمالية أو 
الشمالية الغربية بالاخرى هى يعيتها الحاقة الجنوبية للهضية الكيرى قى الشمال. وهي 
التى تقوسيتا الاتسمابية التادرة المثال قد حددت تقوس المتخقض العام ويرجع هذا 
التقوس أساسا الى أن طيقة التكويتات الصخرية المدوسينية التى حقر قيهاء والتى 
تعرف هنا متكوينات عرعريكا. ترداد سعكا وبالتالى صلاية كلما اتجهنا من الشرق الى 
القرب. قتراجعت حاقة المتخقض بيشدة أكثر نحو الشمال فى القطاع الشرقىء سما 
أقصى القرب إلى اليرزخ الارضى المتقدم/[750113013104 الذى قصل القطارة عن 
سيوة بلع سمك تلك التكويتات أقصاه بالقعل )١(‏ 

ترتقع الحاقة تحو -هآممرا قوق سطح اليحرء وهى أعلى ما تكون قى قطاعها 
الشمالى (لو الشرقى) وتميل إلى الاتخقاض توعا فى قطاعها القربى (أو الجتويى) 
كيلو مترات معدودة. ولذا بصعي احتيازها حتى على الاقدام ولولا أن أعلى قطاع 
بالحاقة وهو الشمالى لا يتقق فى موقعه مع أحقض قطاع فى المتخقض وهو الحتوب 
على الجاتب الغريى من اللتخقض وعلى هذا الجاتب أيضا بلتحم بالحاقة متخقصَان 
أحقض تقطة فى القطارة. وواحة مقرة عتد طرقه التهائى فى أقصى الشمال الشرقى 
تجاد اليحر وحنوب العلمين 

على العكس من هذا الجاتي المقايل فى الجتوب والشرق: لا حاقة تقردياء والمنخقض 
مقتوح يتدرج ونيدا إلى مستوى سطح الصحراء وكثلك قإن حنود المتخقض الشرقية. 
على التنقدض عن الغريية. شديدة التعرج والتخلج كثيرة التتواءات والاتتتاءات اأتها 
جاتب ارساي يكل وضوح. حيث الحاقة الشمالية الغربية جاتب تعرية يكل قوة- وقى 
الحتوب والجتوب الشرقى تتكاتئر المتخقضات الصقيرة التى نيدو كالتوايع حول 
المتخقض الكبدرء منقصلة أحيانا وشّيه متصلة أحياتا وأهم هذه المتخقضات التوليع 
قى أقصى الحتوب سترة واليحرين وتوميسة والواطتة والعرق ‏ 
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قاعالمنخص 

وكما فى سيوة:ء ولكن على تطاق عائل ومع القوارق المحليةء يتحدد تكوين أرض 
القطارة من الداخل بهذا التناقض الحاد بِيم المنحدرات الشمالية والجنويية فأرض 
المتخقض, الذى حفر هلال البلايستوسين والحديث فى طبقات لليوسين الافقية اللينة. 
تتقاوت بين الحجر الجيرى وبين الصلصال والحصى والرمال. يضاف إليها السيخات 
الملحية المستنقعية التى تغطى مساحة ضَحّمة منه. ولكن المهم أن هناك تتايعا تطاقيا 
وترتيبا جغراقيا خاصا فى مكونات القاع بين جانبيه الشمالى والجنويى. 

فعند أقدام الحافة الشمالية مياشرة ويطولها نطاق عظيم من الجلاميد والصخور 
وخاصة كسر الصخور والقتات المتساقطة جميعها من تعرية الحافة ثم دلى بطاق أعظم 
اتساعا وعرضا وعمقا من السبخات. يرتبط معظمه بأعماق المتخفض الشديدة. وأن لم 
يكن بالضرورة بأعمقها. قهذه تحتكرها عادة تكوينات الصلصال وييتما تسيطر 
السبخات على الشق الغريى تقريبا من المنخقضء يسود الحصى الشق الشرقى بعامة- 
صحراء واسطح رق يعنى وأخيرا على أقصى الهوامش الشرقية من المتخفض يترك 
الحصى مكانه للرمال التى تتوزع فى كثيان طولية فى الاتجاه التقليدى- صحراء عرق 
يعنى ومن الواضح ان للتعرية الهوائية التى تسود المتخفض وللرياح ياتجاهها المعروف 
دورها الواضح فى فرز وترتيب مكونات ومواد التعرية من الاثقل إلى الاخف ومن 
التعرية إلى الارساب ايتداء من الحافة الشمالية إلى الحدود الجنوبية. 

عنالبيتة 

القطارةء يعد. حوض بلا ماء. حقا يمتاز قاع المنخفض بالرطوية التى تستمد 
اساسا من مياه الخراسان النويى الباطنية وهى تظهر على شكل بقع ملحية: وقى 
الاغلب على شكل السبخات المالحة التى تغطى سطحها كنتيجة اليخر الشديد قشرة 
ملحية صلية براقة يقدر ما هى خوانة. والتى تغطى وحدها نحو ريع مساحة المتخقض 
كذلك قريما عرف المنخفض بحيرة قى مرحلة من مراحل نكوينه. 

مع ذلك كله فإن موارد المياه الصالحة فاقدة تماماء قيما عدا واحة المغرة التى تميل 
مياهها إلى الملوحة ويتكاثر عليها بعوض الملارياء ثم واحة القارة حيث المياه قليلة 
جدا وعلى اطراق المنخفض يعض عيون وآيار مثل عين تيفيغ فى 


لالع 


الجنوب الغربى وبئر أبو الغراديق قى الشمال الشرقىء ولكنها محدودة القيمة ولذا 
كان القطارة خاليا من العمران تماما انه. كما قد نقول «وادى الموت» الاكبر قى 
الصحراء الغريية. 

وأخيراء فإن شدة الانحدار وانتشار السبخات الزلقة والرمال المتحركة تؤدى إلى 
صعوية وخطورة الحركة والانتقال فى المنخقضء حتى لقد كان الظن تقليديا حتى أيام 
الحرب الثانية والعلمين انه عير قايل للعيور على الاطلاق ومع ذلك قهناك بعض طرق 
تختط المتخفض على امتداد الارض الصلية قيه كذلك قإن المنخقض قد عبرته مندّ ذلك 
الوقت قواقل شركات البترول فى كل الاتجاهات مرات لا حصر لها )١(‏ ومع ظهور 
اليترول حول المنخقضء وحين يتحقق مشروع الكهرياء العظيم به لن تتغير فقط كل 
الجغرافيا الطبيعية والبشرية لشمال الصحراء الغربية ولكن النخقض نقسه سوف 
يتحول من وادى الموت إلى بحيرة الحياة 

هيكل المشروعات العظيم. الذى يقرن ويقارن قى ضخامته وخطره بشق قناة 
السويس فى القرن الماضى ويبناء السد العالى حديثاء هو شق قناة من البحر المتوسط 
إلى المنخقض لتحويله إلى يحيرة داخلية يسقط إليها الماء باستمرار على شكل شلال 
جبار يولد الكهرياء من خلال مجموعة من التربينات الضخمة القناة طولها الاكم, 
تجتاز عنق هضبة الرويسات - العلمين قى أضيق وأنسب مقاطعهاء وتمر قى قطاع 
منها خلال نفق محفور فى جوقها عامود السقوط المخطط ارتفاعه ١‏ 7١متراء‏ يضبط 
معدل تدقق مياه اليحر قى المتنخقض بالنسية إلى قاقد اليخر بحيث يحاقظ على مدى 
السقوط هذا ياستمرار طاقة الكهرياء المولدة تيلغ . امليار كيلووات- ساعة, أى نحو 
الثقث من طاقة السد العالى حاليا أو من استهلاك مصر الراهنء ويذلك يتدعم رصيد 
مصر من الطاقة. 

للمشروع أيضا مزايا جانبية هامة فمن مياه بحيرة القطارة المالحة الجديدة يقترح 
البعض استخلاص عناصر عديدة قيمة للصناعة كآملاح اليوتاسيوم والصودبيوم 
والبروم والمغنسيوم قضلا عن ركاز الذهب والقضة يكميات اقتصادية وجزية للغاية 
وآخرون يقترحون من جهة أخرى تركيب محطات ضخمة على نهاية القناة أو بداية 
المنخقض لتحلية أو تعذيب المياه المتدققة إليه. ويذلك يتحول إلى بحيرة عذية لا ملحة, 
وعليها يمكن التوسع الزراعى اليعيد المدى حول المنخقض وعلى متحدراته. 

وفى كل الحالات فإن بحيرة القطارة الصناعية الداخلية الجديدة ستكون 
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تقييرا أساسيا قى اللاتدسكيب الطبيعى بشمال الصحراء الغربية وثور جنرية قى 
اللاتدسكيي الحضارى الصاحل الشمالى القريى أو مرمريكا مريوط قهذه البحيرة 
الشاسعة المساحة ستكون يمثاية خليج صتاعى جديد قى اليحر المتوسطء وتكاد يلك 
تق ساحلا جديد لليحر وكالعهودء يتنيةً اليعض ينها ستقير المتاخ الاظليمى أو 
المطلى للمنطقة نحو درجة أقل من الصحراوية وآكثر من الرطوية. يل يتصور البعض 
شرقها نطاقا جديدا من الاستيس الحقيف يصلح الراعى وتربية الحيوان.. الخ . واذا 
كان اليعض درقض هذه التيوعات المتطوحة. قان اليعض الآخر يحنر من أتها على 
العكس قد تصيب بالخلل نظام المطر قى شعال وغرب الدلتا.. الخ. 

وعلى آيه حال. مطر أو لا مطر. قان المشروع سيخلق تواة من العمر أن قى عمق 
الصحراء وعلى تخومها ‏ قختطة تشتمل على انشاء /ا مدن حديدة قى حوض القطارة 
وعلى الجملة. فيه يتحول القطارة من منخقض غائّر جاق ميت الى شي آقرب ما يكون 
الى اليحر الميت المجاورء الا أته حى الى آيعد حد بالطاقة والصتاعة والعمران ‏ 
يق لو ل واج تلجت ا وو ا ا ا 





شكل؟4- يكاد القطارة يتسع لمعظم متخقضات الصحراء القربية الأخرى. قهو 
مستوعب قى مساحته كلا من القراقرة والخارجة والداخلة والتطرون مجتمعين 

مشروع القطارة 

آما على مستوى العملى فان المشكلة اللحة هى أولا تطهير المتطقة من 
حقل الالغام الكثيق الذى كاتته أيام الحرب الثاتية. ثم ثاتيا تحديد وسيلة شق 
نقق القتاة. أي لتقجير العادى التقليدى أم التووى التظيق. ولكل مزلياه 
وعيويه. قالاخير أسرع وآارخصء لكن آخطاره الاشعماعية واردة قى بعض 
الآراء الملختصة. وقيما عدا هذاء قان إمكاتية المشروع وجدواه الاقتصادية 
ليس موضع شك. ولسوق يكون المشروع بالتسية الصحراء القرسية كالسد 
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العالى لوادى النيل نفسه. وبالنسبة لعرب الدلتا كقناة السويس لشرق الدلتا. فى 
كلمة: انه مشروع القرن الحادى والعشرين بامتياز. 

وادي النطرون 

مما تنطان ألى'القسره عد يكو من الأفضيل أن تنطن الى واد التطرون كالتماب 
الذى يرى' عادة: أو يرى أكثرء من منخفض ثنائى أو زوجى طولى صغير كما هو 
ضحل نسبياء يقع تحت مستوى سطح البحرء ويقبع على الضلوع الغربية الغربية 
البعيدة لدلتا النيل. وعلى الطريق الصحراوىء بين القاهرة والاسكندرية. فلئن كان 
وادى النطرون هناك هو الأشهرء فانه ليس الاوحد. 

فإلى الخلف منهء متوارياً ومتوازيا له. واد آخر يقع مثله تحت مستوى سطح البحر. 
لا يقصلهم الا حافة ضيقة متوسطة الارتفاع: ولذا يكاد يقع فى "ظله" جغرافيا كما هو 
شهرة: فى حين يحتكر الأول "دائرة الضوء". ذلك هئ الوادى الفارغ الذى تصوره . 
البعض غربا حتى يرقة» ريما تحت تأثير قريه من درب الحج القديم” الى المغربء بينما 
ربطه البعض الآخر عشوائيا ‏ بالبحر بلا ماء' الشهير قى الصحراء الغربية والذى لا 
يقل خرافة. واذا كان قد ثبت زيف هذه الاساطيرء فقد ثبت أيضا أن الوادى الفارغ 
حقيقة علمية إلا أنها محلية بحتة ومن مقياس متواضع للغاية. 

النطرون والفارغ 7 

على أن الوادين: بمزيد من الدقة, لا يتجاوران ولا يتوازيان تماماً وانما جزيئا 
والى جد ما نأكنا أثهمنا اميل الى الكو خرن الشعال القووى وشرق الصو السرق: 
بل يكاد الفارغ بالذات يكون عرضيا شرقيا 

غرييا قى مجموعة أو على الأقل فى قطاعة الغربى. قالنطرون.0. كم غرب 
الخطاطبة: يوسط المسافة بين القاهرة والآسكتدرية تماما أو تقريباء حيث يعد كلا 
طرقيه عن مدينته المقابلة بنحو 4١‏ كم. أما القارغ فتقرب إلى القاهرة كثيرا وأبعد عن 
الاسكندرية أكثرء اذ بيدا طرفه الجنويى على بعد ١‏ هكم من العاصمة حيث؛ يمتد 
موازيا التطرون إلى منتصفه تقرييا لمسافة ١١‏ كم أخرى. والفارغ بهذا يقع الجنوب 
من النطرون أكثر مما يقع غريه. والواديان إذن يقعان على التعارج 66526108 62 بقدر 
ما يقعان على التجاورء والواحد منهما يمتد شمال الآخر أو جنويه بقدر ما يمتد شرقه 
أو غريه والشكل الذى يرسمه الاتقان معا قرب الى حرف لا منحرف منه الى رقم ١١‏ 
ساكل 
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من حيث الأبعاد. الفارغ أطول قليلا من النطرونء ٠١‏ كم مقابل هه-١1كم‏ على الترتيب. 
لكن النطرون أعراض. ١١كم‏ مقابل 7 كم على التوالى. واذا كانت المساحة بعد هذا متقاربة, 
فان الفارغ أعلى ارتفاعا .لكنه آضحل عمقا بكثير. فلان انحدار السطح العام هنا هو من 
الغرب الى الشرقعفان المارغ يقع على منسوب أو كنتور أعلى من النطرون؛ غير أنه ضحل لا 
تزيد أعمق نقطة فيه على ؛ أمتار تحت مستوى سطح البحر. أما النطرون فيقع تحت مستوى 
الهضبة المحيطة بنحى ٠١‏ متراء ويقع الجزء.الاكبر من رقعته تح خط صفرء بينما تصل أعمق 
نقطة به الى 4؟ مترا تحت مستوى سطح البحر. 

واذا نحن أمنعا النظر فى هذه الابعاد. لوجدنا أن معناها الحقيقى أن الفارغ واد حقا 
ولكن النطرون ليس كذلك. الفارغ واد مفتوح له منيع وله مصب بينهما روافد: منبع ضيق 
أعلى ومصب أوسع أوطى. وهو اللى ذلك واذ ينيع من الغرب ويصب فى الجنوب الشرقى؛ أى 
من حافة الهضبة الصحراوية الى حافة وادى النيل. أما النطرون فليس واديا وانما ببساطة 
منخفض يستلقى على حافة الدلتا والصحراء المشتركة. منخفض مغلق موحد الاتساع تقريبا 
وكذلك الارتفاع نسبياء فلا منبع له بصرامة ولا مصب روافد, بقدر ماله بدايه ونهاية وحسب. 
واذا كان له أى انحدار داخلى محسوس نوعاء فهو انما ينحدر نسبيا من الجنوب الشرقى 
الى الشمال الغربى؛ أى عكس الفارغ. فكلاهما اذن, مثلما يعطى ظهره للآخرء ينحدر عكسه 
بعيدا عنه وفى الاتجاه المضاد. 

صفوة القول بايجاز أن الفارغ واد صحراوى فعلاء. حيث النطرون منخفض صحراوى 
فقط. الاول معظمة فوق مسبتوى سطح البحر ويستمد مائيته النادرة من أعلى من السيول 
الصحراوية العابرةء والثانى كله تحت مستوى سطح البحر ويستمد مائيته من أسفل من الماء 
الباطنى مثلما تستقر فى.قاعة عديد البحيرات. الاول اسم على مسمى فيزيوغرافياء والثانى 
:بالوادى بلا تتميز قد توحى, مع شدة تلاصقهما فى الذهن, بتشابه بالوادى بلا تمييز قد 
توحى, مع شدة تلاصقهما وارتباطهما فى الذهن. بتشابه بينهما كاذب جزئيا أو مبالغ فيه 
نسبيا. أنهما مجرد جارين أكثر منهما قريبين فضلا عن أن يكونا شقيقين أو توأمين . 
والمنخفض المزبوج كله يمثل حاله فريدة يجتمع فيها أو يتجاور على قدم المساواة تقريبا 
مبثلان لاهم عنصرين طبوغرافيين فى الصحراء وهما الوادى الجاف والمنخفض الرطب, 
والعادة فى الصحراء الغربية أن الأول ضئيل مجرد تابع على حواف الثانى ويصب فيه. 

الفارغ: أيضاء أمبم علئى مبسمى مرتين مرة طبيعيا ومرة بشرياء فهو واد 
حقيقى طبيعيا وفارغ فعلا بشريا. من هنا يتفوق النطرون على 


خؤعد 


الفارغ هيدرولوجيا وبالتالى بشريا خارج كل حدود. فالوادى الفارغ يخلو إلا من 
شبكة تصريف فقيرة مخلخلة, على النقيض من النطرون الذى يمتاز بشبكة تصريف 
أغنى وأكثف. فضلا بالطبع عن سلسلة بحيراته الملحية الشهيرة. ثم إن الفارغ على 
النقيض من النطرون واد ميت بلا حياة. وفى هذه الآخيرة, كما-فى الموقع والى حد أو 
أخر بالثنائى الفيوم- الريان غير بعيدء الاخير فى كليهما مجرد ظل للأول. 

البنية والتضاريس 

جولوجياء الحقيقية الرئيسية فى تركيب هذا المنخفض المثنى هى بلا ريب موقعه 
الدقيق على جبهة الالتقاء أو الالتحام بين الاوليجوسين جنويا والبليوسين شمالاء بحيث 
يقع الوادى الفارغ على الخط المشترك بينهما أو هو محفور فعلا فى تكوينات البليوسين 
وحده. وفى هذا يختلف المنخفض المزدوج عن سائر مجموعة منخفضات الهضبة 
الشمالية من الصخراء الغربية والتى حفرت جميعا فى أرض الميوسين. مما يختلف 
فى أنه بقع على الضلوع الشمالية لتلك الهضبة بينما تقع هى على ضلوعها الجنوبية. 

فيزيوغرافياء يبدو الوديان فى هذا المنخفض المزدوج وكأنهما يحتلان المنحدرين 
المتقابلين لمحدب ثانوى واحد أو السفحين المتضادين لهرم مفلطح جداء النطرون 
الواجهة الامامية والفارغ الخلفية وكأن كليهما يعطى ظهره للآخر. ذلك المحدب يتراوح 
ارتفاعه حول ٠٠١‏ فوق سطح البحر. ومن هذا المستوى ينحدر المركب كله جنويا الى 
الفارغ وشمالا بشرق الى النطرون. 

تضاريسياء يقع المركب عموما فى منطقة منخفضة سهلية مموجة انحدارها 
الاساسى العام من المغرب الى الشرق ومن الجنوب الى الشمال.الحصى والحصباء. 
مختلطة بالرمال وبعض الطين والغرينء تسود المنطقة مغطية نحو ثلاثة أرباع 
مساحتهاء ومنتشرة غرب المنخفض ووسطه وشرقهء ولكن متجهة من القدم الى الحداثة 
كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق. المنطقة, يعنى»ء صحراء رق بالدرجة الاولى. 

فإلى الغرب من الوادى الفارغ, اذا بدأنا دراستنا التحليلة (؟) من 
البداية؛ تمتد سهول من الحصباء القديمة باهته الملامح تتالف من الصوان 
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/ااءع- شخصية مصر ج١‏ 


والزلط المستدير الداكن اللون والحصى الصغير مع بقايا أخشاب متحجرة. من 
السهولء التى يربط البعض نشأتها بنيل بلا نكنهورن القديم (الاورنيل). تنهض أول 
حافة تحدد الوادى الفارغ من الجنوب والغرب: وهى سلسلة جبل القنطرة فى الجنوب 
الغربى وتتمتها جبل أبو ملحة فى الجنوب.الحافة متطاولة تتالف من الحجر الرملى 
تغطيه الملتحمات ( الكونجلومرات) والتشيرات. 

ثم الى الشمال الشرقى من الوادى الفارغ الذى يقع شرق هذه الحافة؛ تقع على 
نفس المحور حافة هضبية تركيبية أكبر وأعرض بكثير ولكنها متطاولة أيضا هى كتلة 
جيل الحديد تفضل بين الواديين وتحدد حدود كل منهما. الكتلة تألف من مجموعة من 
التلول المنفصلة التى تتراكم سلميا فوق بعضها البعض وتتكون من الحجر والرمال 
المفككة التى يكسبها الحديد لونا بنيا محمرا. ويتمم جبل الحديد فى أقصى الشمال 
منطقة رقبة الحيط ثم ضهر طشاشة:, وكلتاهما تحدد نهاية وادى النطرون فى أقصى 
7 الغربى. 





ا الفارغ 

أما الوادى الفارغ نفسه فيمتد نحو /ا. كم . بعرض متوسطه /اكم . فى اتجاه 
اقرب بعامة إلى الشرقى - الغربى - وكأى واد حقيقى. يبدأ 'اتساعه فى الغرب فى 
المنبع وضيقا بوضوح. ثم يزداد كلما اتجهنا شرقا أو جنويا شرقا نحو المصب. جزء 

. محدود فقط من الوادى وهو الذى يقع تحت مستوى سطع البحر. واخفض نقطة به لا 
نهبط دون - 5 متر تحت هذا المستوى. بطن المنخفض أأضحل تغطية الرمال السائية 
والسافية والحصياء والحصى ويقايا الاشجار المتحجرة مع فرشات كاسية من 
الغطاءات الرملية. وإلية تنحدر مجموعة من الاودية التى تتعامد على سفحيه واحنايه. 


-ع١68-‎ 


الاجناب الغربية للوادى الفارغ تنحدر برقق نحو الغرب منفتحة على سهول الحصى 
القديمة المتموجة. أما الاجناب الشرقية فترتفع إلى جافة محدبة تفصله عن وادى 
النطرون, يغطيها الحصى القديم ايضا بتكويناته المختلفة » وتصل إلى اقصى ارتفاعها 
فى الوسط فى جبل المخيمين . حوالى 9. - .”١‏ مترا فوق سطح البحر . والذى 
يتكون من الحجر الرملى اساسا تغطيه رقع من كونجلرمرات الحجر الجيري 

أما وادى النطرون فإذا كانت تحده غربا حافات ضهر طشاشة ورقبة الحيط ثم 
جبل الحديد فجبل المخيمين على الترتيب من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقيء فإن 
اجنابه والشرقية تتدرج باعتدال شديد وتبدو شديدة التواضع بالمقارنة إلى الاجناب 
الغربية ولا ترقى قط إلى حد الحافة بالمسنى الصحيح إذ لا تزيد عن ". مترا فوق 
مستوى سطح البحر تنحدر بتؤدة وهوادة وباستمرار نحو حوض والدلتا الكبير. ويينما 
يغطى الحصى القديم حواف الوادى الغربية» تتدرج أطرافه الشرقية من الحصى 
الحديث إلى الأحدث على الترتيب من الغرب وإلى الشرق. 

فسهول الحصى الحديث تغطى خط التقسيم الطبوغرافى بين وادى النطرون ودلتا 
النيل» على شكل أرض منخفضة مموجة من الحصباء والرمال السائبة التى تبلغ سمكا 
عظيما والتى تتدرج شمالا إلى الرمال الصرفة وجنويا إلى سهول الحصى الحديث التى 
تستمر شرقا حتى محاجر الخطاطبة المنتمية إليها جيولوجيا. ويتالف هذا الحصى 
الحديث من الحصباء الخشنة والصوان لونها بنى فاتح وتختلط بالرمال والطين 
والغرين. 

تجويف الوادى نفسه.ء الذى يحفه قليل من الالتواءات وكثير من الانكسارات المحلية, 
قد يوحى تاريخه الجيولوجى بأصل تكتونى ورث ومن الاوليجوسين انكسارا اخدوديا - 
جريبن - قلزميا أى على محور أخدود البحر الأحمر ومعاصر له ايضا . ولكن البعض 
يرى أنه أنما تكون بالانكسار ثم عدلته بعد ذلك التعرية الجوية خاصة فى 
البلايستوسين :.)١(‏ وأن كان الرأى السائد أنه من عمل التعرية الهوائية أساسا. 

مهما يكن الاصلء فإن النطرون تجويف خفيف يقع معظمه تحت مستوى سطح 
البحر. بعمق اقصاد - 5 مترا - طوله هه - 5 .كم . متوسط عرضه نحو ١١‏ كم . 
فمساحته نحو ه.. كم" . عرضه شديد التجانسء لا يدق إلا فى اقصى نهايته شمالا 
وجنويا . شكله يكاد يذكر ببحيرة قارون الفيوم غير بعيد وعلى نفس خطوط الطول 
تقريبا . وإنما مقلوية المحور والتوجيه , وأن زاد هو عن ضعفها ومساحة. 


)1( 1510. 130-2. 


-ع١9-‎ 


من الفارق المحسوس فى الارتفاع بين جنبى المنخقض يميل سطحه نحو الشمال 
الشرقى عموما ء أو قل أن نصفه الغربى أعلى من نصفه الشرقى. ونتيجة لهذا 
الاتخدان كمد أن سكموعة الإبحزوات التى تدتل اهم ظاهرء طديعينة فى :الوادى لا 
تتوسط المنخفض بل تجنح بشدة إلى الجانب الشمالى أو الشرقى منه أن لم تقع فى 
احضانه تماما. وعلى العكس من البحيرات ٠‏ فإن التلول القليلة التى قد ترتفع على قاع 
المنخفض أنما توجد على الجانب المضادء الجانب والغربى الأعليء وبالمثل » نجد أن 
الادوية الجافة التى تنحدر على جانبى المنخفض تزيد كثيرا فى الجانب الغريى عنها فى 
الجانب الشرقي. 

بحيرات النطرون 

عن البحيرات تفصيلا ٠ )١(‏ تلك التى تذكر بسيوة وريما تحتل نسبة مقارنة من 
مساحة المنخفض. فإنها ترصع قاعة كعقد منظوم على مدى نحو ١ه‏ كم. عددها حاليا 
ليس محددا بالقطع لنشدة ضالة بعضها ولكنها تتراوح بين ١”, 1١‏ . دستة منها 
على الاقل كبيرة وواضحة متجانس غالبا اكثر مما تتجمع فى مجموعات أو قطاعات 
وأن تقارب بعضها أحيانا. كلها. حتى الصغيرة منهاء طولية بمحور المنخفض. 

عمقها لا يزيد عادة عن المترين . مساحاتها تتفاوت بشدة ما بين + 7كم؟ كحد 
أقصى ,ءار .كم" كحد ادنى  .‏ مجموع مساحاتها معا يناهز ٠١‏ كم؟ . أى نحو ١٠١‏ 
من مجموع مساحة المنخفض. بعضها يحمل اسماء الوان مختلفة كالحمرة والخضرة 
والبيضة .. الخ : ولكنها جميعا تقريبا تميل مياهها إلى الحمرة الخفيفة لاسباب 
زولوجية شتى ولكنها متشابهة. كلها مياهها ملحة لأنها مشبعة بملح النطرون: لكن 
درجة ملوحتها تتفاوت بشدة.كلها تقريبا تستمد مياهها من المياة الباطنية لوادى النيل,» 
تلك التى تصل الى أطراف الدلتا والصحراء وحتى الاسكندرية والتى تظهر على 
السطح فى قاع منخفض النطرون على شكل هذه البحيرات لشدة انخفاضه. وانما 
يتحول هذا الماء الباطنى هذا من العذوية الى الملوحة لتفاعلة الموضعى. وبسبب الاصل 
النيلى للمياه الجوفية؛ فان أهم خصائص هذه البحيرات أن مياهها تزيد فى فصل 
الفيضان وتغيض حتى تجف تماما أو جزئيا أثناء التحاريق: وذلك مع الموج المدية 
السنوية لتلك المياه. 
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اللا عد 


اما الام يرجع هذا الانفصال والتقطع: فالى غزو وردم الرمال الى عشرين تقريبا. 
فالشهادات التاريخية المتاحة منذ العصور الكلاسيكية حتى مطلع القرن ١9‏ تشير الى 
وجود بحريتين فقط بالغتى الاستطالة والمساحة. ولعلهما فى الاصل كانت. كما فى 
سيوة, بحيرة واحدة ثم تكاثرت بالانشطار او بالانكماش. فاذا كان ذلك كذلكء لكان 
التكاثر الحالى حديث العهد لغاية» ابن الفترة للاتصال والانفصال كثيراء أو بالاصح 
للانفصال المستمرء وبالتالى تغير عددها فى اتجاه الزيادة. 

أما الى ما يرجع هذا الانفصال والتقطعء فالى غزو وردم الرمال السافية مما مزق 
أوصال البحيرات الكبيرة الى جيوب متباعدة باطراد. ويعد هذا الانفصال اختلفت 
درجات ملوحتها وكانت قبل واحدة. والثابت المعروف أن احدى اليحيرات على الاقل قد 
انكمشت مساحتها فى العقود الأخيرة فعلا لهذا السيب .)١(‏ ولكن أيكون هناك سيب 
مساعد. كانخفاض مستوى مياه النيل الجوفية الطبيعية- ذبذبة بضع بوصات تكفى- 
فى أقصى مناطق امتداد غرياء لا سيما أن تكاثر البحيرات الفجائى تعاصر مع بدء 
عصر الرى الدائم الذى بقدر ما خلق صناعى سطحى سحب من المستوى الجوفى 
الطبيعى العميق؟ 

ورغم أن المنخفض لم ينشاء ولم يكن قطء فرعا من فروع الدلتا كما توهم البعضة 
تحت ايحاء امتداد ومحوره . وانما بالتعرية الهوائية نشاً؛ فان النيل بمياهه الجوفية 
يظل مصدر مياه بحيراته. ولقد تضيف مياه أمطار شمال الدلكا مصدرا أخر الى 
جانب مياه الفيضان. ولكن فى الحالين لا يعدو المنخفض أن يكون مجرد مصرف 
هامشى بعيد لغرب الدلتا. باطنا وسطحا. المهم على أية حال أن لا علاقة لمائيته بمياه 
الخرسان النويى: وفى هذا يختلف الوادى اختلاقا أساسيا عن بقية منخفضات 
الصحراء الغريية(؟). 

البيئة البشرية 

اذا انتقلنا أخيرا من البيئة الطبيعية الى البيئة البشريةء فان النطرون. على عكس الوداى 
الفارغ: الفارغ اسمها وفعلاء ملئ نسبيا بالحياة البشرية: عمرانه قديمء وكان دائما ومنذ وقت 
مبكر على اتصال وثيق بوادى النيل رغم بعده وانفصاله الجغرافى عنه. فمنذ أقدم عصور 
الفرعونية أدخله ملح النطرون فى دائرة حياة الوادى الكبير ونشاطه الاقتصادى الواسع. فلقد 
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الاع- 


كان خامة أساسية فى صناعة التحنيط - كان اسم الوادى فى الفرعونية عين حورس 
أو حقل الملح. كذلك كان النطرون سلعة تصدير هامة الى أوربا فى العصور الوسطى. 

ولقد خلق هذا النشاط التعدينى والتجارى دائما متجر وساطة نشطا على جبهة 
جنوب فرع رشيد ليكون حلقة اتصال بين الوادى الصغير والوادى الكيير. فكانت 
ترنوتيس فى القديم هى هذا المتجرء ثم طرانة فى العصور الكبير. (التحريف العربى 
لترنوتيس)., ثم الخطاطبة فى الوقت الحالى. 

طرانة مثلا كانت مركزا هاما فى العصر العربى ومحطة أساسية على الطريق الى 
رشيد والاسكندرية كما يذكر كل الرحالة والمؤرخين العرب. ومنها تعددت الدروب 
الصمحراوية الى وادى التطرون (1): وقد وركت وصلة نسكة ديد الخطاطية دور :تلك 
الدروب الآن. 

فيما عدا هذاء فقد كانت السكنى المحلية الخفيفة تتمثل تقليديا فى حياة نصف 
بدوية - نصف مستقرة تجمع بين الراعى والزراعة ونقل القوافل. فالصحراء المحيطة 
بالنطرون ليست مطلقة الجفاف تماماء فلا تخلو من بعض الاعشاب الفقيرة المخلخلة 
التى تزداد غنى كلما اتجهنا شمالا والتى تصلح للاغنام شتاء. والسكان هنا هم قبيلة 
الجوابيص نصف الرحلء يخيمون حول المنخفض بأغنامهم كل شتاء حين يعملون 
داخله أيضا فى حمل النطرون والاحطاب الجافة.والى جانب ذلك كانوا يشتغلون فى 
نقل التمر من سيوة الى وادى النيلء كما يشاركون بدو أولاد على فى حركة نقل التمر 
من الواحة البحرية حيث يخصص لهم محصول قربة منديشة بالتحديد (؟). ١‏ 

وق الحسن الحويه كخول استتخزاع مقع اللطروة ال هنتاعة امنتخرانجية عصووية 
هامة فى انتاج الصودا الكاوية والصابون. غير أن النطرون لم يكد يتحول الى صناعة 
متطورة حتى بدأ ينضبء الى أن نفذت خاتمة تماما فى السنوات الاخيرة. لقد أصبح 
ؤاذق التطروة: الذى درفن تسميته:هذة "إلى المقزيزى: أصديم على عكين زميله الوادى 
الفارغ اسمها على غير مسمى مرتين» فلا هو اصلا بوتد بالمعنى الصحيح كما رأينا, 
ولا عاد فى الامر نطرون أن نفذ هذا العنصر ونضب. 

ولقد دشن هذا التطور المفاجئ دورة تحول اقتصادى جديدة بالضرورة. 
فكبديل أنشئت صناعات تجميعية خفيفة حديثة (كالراديو والترانزيستور 
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- ملاع 


والبطاريات)» الى جانب صناعة الزجاج المنخفض الدرجة على رمال المنخفض. كذلك 
بدىء فى استصلاح أراضى الوادى للاستزرا ع: وهناك مشروع لتوصيل مياه النيل 
إليه. وقد أخذ هذا التطور يستقطب بعض العناصر البدوية الرحل من الصحراء 
لمحيطة للاستقرار به من قبيلة الجوابيص. 

وما دمنا بصدد العمران: فان معظم عمران الوادى يتركز بصفة عامة على جانبه 
الشرق المواجه لعمران الدلتا من ناحية وحيث مدخلة هو ويحيراته النطرونية من 
الناحية الاخرى. فهنا نجد أهم نقط العمران البشرى القليل من عزب ومدن, مثل عزية 
بنى سلامة وكفر داود وبلدة بير هوكر مدخل المنخفض ومحطة وصلة الخطاطبة. بل 
الطريف أن الوادى فيما يبدو كان يستمد بعض وعمرانه تقليديا من تلك الجبهة الأم 
المواجهة على فرع رشيد كان يستمد بعض عمرانه تقليديا من تلك الجبهة؛ مثل عزبة 
بنى (ينت) سلامة وكفر داود مما نلقاها مزدوجة مكررة على جانبى المنطقة. 

من جهة أخرى فإن الوادى منذ بداية العصر المسيحى اجتذب بعزلته الصحراوية 
الواحية العمران الدينى أو عمران الرهبان حيث قامت أديرته الشهيرة. ويينما يجنح 
العمران المدنى الأساسى إلى الجانب الشرقى البحيرى من الوادىء فالطريف أن 
مجموعة الأديرة. الأربعة حاليا والتى يبدو أن عددها على عكس البحيرات كان فى 
تناقض عبر القرون. تتركز فى أقصى جانبه الغربى التلى. حيث تكاد حوائطها بالغة 
السمك تقوم على حافة الصحراء والرمل مباشرة. وإن لم يحمها هذا الموقع النائى 
أحيانا من غارات البدو الداهمة من الصحراء الغربية والليبية. 

واضح إذن. فى الختام. أن النطرون كما يختلف كثيرا أو قليلا عن سائر 
منخفضات الصحراء من الناحية الطبيعية. فإنه يختلف أكثر من الناحية البشرية. إن 
لم يكن بحكم الموقع الجغرافى لصق الوادى وشدة ارتباطه به نسبيا. فيحكم البيئة 
المحلية. فمن جهة يجمع النطرون بين قدر من عزله وقدر من عمران. كانت ترجمه 
محصلتهما هى دور الملجأ الدينى أو عمران الرهبان. ومن جهة أخرى. فعلى حين 
تسود الزراعة المنخفضات الأخرى المعمورة. ساد هنا التعدين أساسا وطويلاء وإن 
انتهى الوادى أخيرا يسيادة الزراعة. عكس ما بدا وعلى نحو ما غرفت المنخفضات 
الأخرى. 

فيما عدا هذه القروق المميزة. فإن النطرون بين منخفضات وواحات الصحراء 
الغربية هو إلى حد أو آخر اقرب شبها بسيوة وأشبه قربا بالخارجة. 
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الاولىء بمنسويها تحت سطح البحر ويبحيراتها العديدة» فضلا عن عروضها الشمالية, 
دون أن نضيف دور الدين والتدين بصورة (زوايا السنوسية) والثانية, بموقعها اقرب 
ما تكون إلى وادى النيل؛ بالاضافة إلى وصلة سكة حديدها؛ ثم اخيرا بخط طولها فى 
معنى ما جزئيا ويقدر من التجاوزء وادى النطرون هو مجازا (سيوة وادى النيل) 
و(خارجة الدلتا). 

هضبة مرمريكا 

نصف اقليم ونصف بيئة على الاكثر هى هذه المنطقة الهضبية المتواضعة الارتفاع 
والاتساعء التى تعرف (بالساحل الشمالى الغربى) فى العرف الدارج او بمرمريكا منذ 
الرومان (مراقية عند العرب), والتي تترامى لنحو 70دكم من العامرية حتى السلوم اى 
لنحو ضعف طول أى من ساحل الدلتا أو سيناء أو مثل مجموعهما معا أو باختصار 
نحو نصف ساحل مصر الشمالى البالغ460 كم. ذلك لانهما نصف صحراء - نصف 
استبس طبعياء وسكانهما نصف رحل - نصف مستقرين بشريا. ومع ذلك فانهما أكثر 
تمثيلا لنمط حياة الصحراء من واحات الصحراء فى الدخلء تلك التى لا تختلف كثيرا 
عن نمط الوادى الزراعى نقسه. 

البيئة الطبيعية 

فالعمق نحو .10-5 كم من الساحلء تمتاز المنطقة ببعض الامطار الاعصارية 
الشتوية . تبداً من 5١١ - ٠٠١‏ ملليمتر على نطاق على الساحل وتتناقص بسرعة 
شديدة حتى الصفر نحو الداخل. أى أن المطر يقصر على نطاق يشمل كل شريط 
الساحل ثم الشريط الشمالى فقط من الهضبة الداخلية وليس كلها. ويمكن القول 
بالتقريب ان خط ٠٠١‏ ملليمترا هو الذى يفصل بينهما:+ ٠٠١‏ ملليمتر للشريط 
الشمالى من الهضبة الداخلية. وعلى محدوديته وعدم انتظامه, فان هذا كاف لان يخرج 
النطاق كله من دائرة الصحراء المطلقة ويدخله دائرة شبه الصحراء أو الصحرء 
الساحلية ويرفعه الى مرتبه النوع المتوسطى المتدهور أو شبه الاستبسر هذا المطر لا 
مفر يترك أيضا بصماته على شكل الاندسكيب. فبينما تختفى الكثبان أو تكاد. يتحول 
النطاق من أرض متربة جافة فى الصيف الى أرض مرحلة لزجة فى الشتاء. كذلك 
يتجمع المطر أعلى الهضبة ليسيل شمالا وجنوياء شمالا أكثر فى أدوية تابعة تتعامد 
عليها'0011518[1[19111)): عديدة قصيرة وسريعة؛ بعضها الى المسايل الضئيلة 
أقرب 13آمآءآلا0) تخدش وتخطط قشرة الارضء وتقترح شبكة المدقات والنقوب 
الرئيسة فى المنطقة, تلك التى تتجمع كالحزم المتراضة كل حزمة تلم عددا من نقط 
الساحل وتركزها على واحات الدخل: خاصة سيوة. 
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والى جانب الأدوية» ورغم طبيعة الارض الجيرية الصلبة, فان الامر لا يخلو أيضا 
من بعض الظاهرات المحلية الكارستية ©315)01116؟1 والخوانق الصغيرة كمجارى المياه 
الغائضة والمسطحات الجيرية المرسبة المستوية المعروفة «ببلاطة العرب»... الخ» مما 
يرتبط بمسامية الجير و قابليته للذويات. 

من حيث التربة تنتمى المنطقة بوجه عام الى نوع تربة الصحراء الرمادية أو 
السيروزم 51610261125 كلما تقدمت نحو الداخل. وهذه التربات عموما جيرية بدرجة 
عالية, لونها بنى خفيف عادة, نسيجها السطحى يترواح بين الخشونة المتوسطة 
والنعمومة الدقيقة .)١(‏ 

أما نباتيا فان الامطار تكسو اللاندسكيب بغطاء فصلى استبسى خفيف.يخفف من 
حدة جدب الصحراء. تتوجه الابصال والازهار الجميلة كالسوسن والخزامى؛ ويتميز 
بدورة حياة انفجارية قصيرة. وهذاء الى جانب مناخها الساحلى المعدل وساحلها 
الرملى اللازورى الفائق الذى يخلو من الطين والصخور ويغسله بانتظام تيار جبل 
طارق البحرىء يكسب المنطقة جماليات سياحية نادرة المثال ومثالية الشهرة. 

موارد المياه 

عن موارد المياه وظبط الماء. قان المصدر الاساسى. والوحيد علمياء لموارد المياه فى 
مرمريكا مريوط هو المطر. أما المياه الجوفية العميقه الارتوازية» أى مياه طبقة 
الخرسانء, فلا محل لها هنا لفرط عمقها وضعف ضغطها. وللمطر كمورد للمياه شكلان 
رئيسيان: مباشر وغير مباشرء المباشر كتساقط عام أو كانسياب سطحى فى 
المنخفضات,. وذلك لراعى الطبيعية؛ وقد قم السدود الترابية فى مواضع منحدرة على 
طريق الامطار والسيول المندفعه لتوزيع مياهها على مساحات أوسع من الاراضى 
المنبسطة أو المهمدة فى مصاطب متعاقبة. 

أما الشكل غير المباشر فكمخزون ارضى اى باطنى؛ أما طبيعى أو صناعى, 
الطبيعى كتسرب رأسى فى المناطق الرملية كنطاق الكثبان الساحلى أو فى المناطق 
الجيرية المسامية كالهضبة الداخلية. وفى الاولى يتراكم ماء المطر المترسب مكونا طبقة 
رقيقةمنالماء العذب تستقر عادة فوق ماءالبحر 
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المالح, ولذا يستدق بتبار ضحلة أو بطلمبات خفيفة والا ضخت ماء البحر المالح نفسه. 
وتعرف هذه الآبار الضحلة قرب الساحل 'بالمعاطن". أما فى الثانية فتكون الآبار أعمق 
بفضل الارض الجيرية فى الداخلء وتعرف هذه الآبار ' بالسوانى'. مثل سوانى 
سمالوس بين العلمين وسيدى عبد الرحمن وسانية القصبة شرق مطروح. 

أما المخزون الصناعى فيتم بتنظيم وتوجيه الانسان؛ ويكون ظبط الماء بتكنيك وفى 
أشكالٍ محلية مختلفة . وهناك نوعان رتيسيان من التخزين الصناعى: التخزين 
الارضى والصهاريج الرومانية. فالتخزين الارضى يتم عادة فى بطون الاودية 
والاخوار والمسال باقامة سدود ترابية أو حجرية تعترض سير الماء المنحدر الى البحر 
وتمنع ضياعة فيه , فيتوقف ويغيض فى الطبقات المسامية فى بطن المجرى» حيث يؤخذ 
بعد ذلك بآبار تحفر فى الأرض المسامية أو تسحب بالسواقى أو الطلمبات. ولقد تقام 
السدود على شكل رقم على أعلى الادوية أحجز المياه وتجميعها فى صهريج جوفى, 
ثم يعاد توزيعها بالرفع على الرقعة المزروعة. 

وفى عض المناطق, كما فى هضبة مريوط - الطمو ار تشر" الكروم ,120125 
5 وهى نوع من السدود الطينية الحائطية الصناعية ترتفع الى ؟ أمتار أحيانا 
وترجع الى الرومان وتجمع الامطار لزراعة الشعير ايضا(١).‏ والثابت أن للتخزين 
الاراضى عموما مجالا ومستقبلا كبرين فى المنطقة برمتهاء لكثرة الأدوية والاخوار فى 
كل مكان تقريباء وبالتالى لضخامة كميات المياه التى يمكن منها اقتناصها 
واستقطابها. 
أما الصهاريج لرومانية 15161115© فهى أساسا تكنيك الاحواض المحفورة فى 
الصخرء خاصة الحجر الرملى: لاختزان مياه المطر ثم استمداد الماء من هذه الخزنات 
فى خطوة تالية اما بالسواقى أو بالدلاء لتوصيله الى الحقول للرى أو للشرب. موضع 
حوض الصهريج ينتخب بعناية أسفل المنحدرات التى تجرى عليها مياه الامطار 
الساقطة على أكبر مساحة ممكنة من الاراضى المجاورة والمحيطة. ولذا فان المواضع 
الصالحة ليست متوفرة فى أى أو كل مكان' وبالتالى كانت محدودة نسبيا. 

بوجه الماء الى الصهريج بحفر خندقين طويلين على المنحدر حيث يلتقيان عند فتحة 
الصهريج على شكل رقم ,7 الاصواض عادة مستطيلة. تبطن 
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جدرانها بطلاء غير منفذ لمنع تسرب المياه خارجها. سعة الحوض تتفاوت: بحسب 
الموارد المتاحة,. من بضع منّات من الامتار المكعبة الى عشرات الآلا ف. من ثم فان 
مساحة الزمام الزراعى المرتب على الصهريج تتناسب مع سعته. يوجه مخزون 
الصهريج بقنوات ضحلة الى الآبار الحيطة ذات الفتحات الضيقة تقليلا للبخر: ومنها 
تؤخذ المياه بالسواقى أو الدلو. الصهاريج تحتاج بالطبع الى العناية الدائمة والتطهير 
السنوى من رواسب الرمال والطمى المجروفة مع المطرء والا تقلضت سعة الخزان 
بالتدريج الى حد الانسداد والتلاشى فى النهاية» وتلك آفة الصهاريج الرومانية التى 
ختمت على مصير معظمها كما نعلم. 

اقليماء يقدر عدد الصهاريج الرومانية ما بين الاسكندرية والسلوم بنحو الالف 
صهريج. وهى أكثر ما تكون انتشارا فى الهضاب الصخرية: خاصة فى الهضبة 
الداخلية حيث يوجد الحجر الرملى. وتمثل الصهاريج حاليا نقطة ارتكاز أساسية 
للاستصلاح الحديث فى المنطقة. حيث يمكن احياؤها بتطهيرها وتشغيلهاء ولو أنه لا 
مجال كبير لحفر الجديد منها نظرا لعدم وفرة المواضغ البكر الصالحة لمقها بعد .)١(‏ 

الحياة البشرية 

فوق هذا المسرح الطبيعى كله. أرضا ومناخا ونباتا وموارد مياه, تقوم حياة رعوية 
زراعية مختلطة تجمع بين الترحل والاستقرارء قوامها قطعان الغنم وزراعة الشعير 
البعلى أى الزراعة الجافة الواسعه الى جانب أشجار الفاكهة المقاومة للجفاف كالتين 
والزيتون والكروم واللوز... الخ؛ أو قل بتركيز: مركب الضان- الشعير - الفواكه. 
ويلاحظ أن سيادة الضان هنا على الرعى. لا الماعز ولا الابل. تشير الى غنى موارد 
الرطوية النسبى. أما زراعة الضعير فتتفاوت مساحتها سنويا بحسب الامطار بولكنها' 
تصل فى المتوسط الى نحو. ١5‏ ألف فدان. وهى ترتبط عادة بالمناطق المنخفضة نسبيا 
من سطح الهضبة. ذلك اذن نمط من الحياة كاملء يتمثل بأكمل صورة عند بدو أولاد 
على حتى أصبحوا علما عليه. 

لا غرابة فى ظل هذه الظروف الايكولوجية أن نجد أن عدد سكان الهضبة هذه 
ساحلا وظهيرا يفوق مجموع سكان الصحراء الغربية الداخلية بكل واحاتها. ففى 
17 كان الرقمان ٠١‏ ألفا مقابل 57 ألفا على الترتيب أى بنسبة هه- 72850. وفى 
تلغفيرت هذه النسب ةلمصصساالع الهضبة 


(١)عز‏ الدين"فراج» ص 5 1 | 0 5- هء 


- لالاع د 


أكثر. فقد بلغ سكان مطروح ١١7,4٠٠‏ مقابل 51,17٠١‏ للوادى الجديد, أى بنسبة 
6- ه,"” / على الترتيب» أى أن الهضية أصبحت ضعف الدخل سكانا أو تلثى 
الصحراء الغربية جميعا. بل أن هذا التفوق لواضح يتعدى الكم الى الكيف. فالهضبة 
متصبقة تقزيبا بين العقير والزيق 689ع-1:1ه/):قيما تغلب الزيف على واهات 
الدخل تماما (١,/ا/ا-4,‏ 7؟), كما يكشف تعداد ,191/1 

والحقيقة أن هذه المنطقة, منطقة الهضية: كانت أسبق أجزاء صحارينا جميعاء 
والصحراء الغريية خصوصا. الى التنمية والتطور. حتى وإن كان هذا قد مضى فى 
تردد وتعثر غالبا. وقد تقدم هذا التطور أصلا وأساسا على الخط الحديدى الساحلى 
الذى مد فى أوائل القرن الحالى. ثم انتزعه الانجليز أثناء الحرب الاولى ليبنوا به خط 
سيناء. كما تعرض بعد اعادته الى المدوالجزر أثناء الحرب الثانية حيث مده الطليان 
الى الحدود ثم عاد فاقتصر حتى مطروح. ولعل هذه الذبذبات أن ترمز الى ذبذبة تنمية 
المنطقة عموما. وقد ضوعف الخط الحديدى بعد ذلك بطريق سيارات شريانى: كما مد 
أنيوب مياه على طول الساحل. 

صفوة القول أن المنطقة تمثل امكانيات كبيرة نسبيا للتتمية الاقليمية والزراعة 
الجافة وتوطن البدو وكذلك للسياحة والتوسع المستقبلى وهناك مشروعات كثيرة بدأت 
لاستغلال موارد المياه بما فى ذلك مراوح الهواء للتوسع الزراعى. خاصة زراعة أشجار 
الفواكه المتوسطية المثمرة كاللوز والتين والزيتونت والكروم وكذلك النباتات العطرية 
والطبية كالخروع... الخ. وقد انتشرت خلايا المزارع الجديدة حول برج العرب ويهيج 
وراس الحكمة وفواكه وغيرها من نوايا الساحل العمرانية. وهناك أيضا تجرية جديدة 
تجرى فى برانى والنجيلة لادخال زراعة الشعير الشتوى الاساسى بقية العام؛ ولكى 
تفيد أيضا من تخصيب الأمطار االشتوية للتربة من ناحية وتعمل على تخصيبها من 
الناحية الاخرى. 

أما عن الرعى فتقدر الثورة الحيوانية المحلية بنحو المليون, ولو أن الخبراء قد حددوا 
طاقة المراعى الحالية بنحو؛ , ٠‏ مليون الى نصف مليون رأس من الاغنام. وهناك مشروع 
لتنمية مليون رأس من "أمهات” الاغنام لتصدير نتاجها السنوى من الذكور والمقدر بمليون 
مماثل الى الدول العربية بواقع ٠٠١‏ دولار للطن. وينطوى المشروع على زراعة بضع 
عشرات من الآلاف من الافدنة بنباتات الرعى والحشائش البقولية وامدادها بالآبار الجديدة 
العاملة بمراوح الهواء. مع ضبط الرعى الجائر... الخ. ش 


لدع - 


أما عن توصيل مياه النيلء فمن نهايات النويارية تم بالفعل مد قناة بهيج (أو برج 
الثقرى] البنافة + عه غري الافتكدررة جع اسكورا ع مسافات قبدرة :لي جاننيوا: 
والخطة أن تصل الترعة الى العلمين سنة 1947. ثم الى الضبعة. هذا بالاضافة طبعا 
الاى أنبوب مياه الشرب الى مطروح. والمقرر ازدواجه (كطريق الاسكنرية - السلوم 
الموازى). ثم مده الى السلوم ذاتهاء ويذلك يتم توفير مياه الشرب من النيل لكل 
التتاخل الشمالي الغريى حتى الحدود 

من الناحية العمرانية: أخيراء فان الخطط قد وضعت مؤخرا لانشاء عدة مدن 
ساحلية جديدة. سياحية وسكتية وتحضيرية وصناعية. صغيرة وكبيرة: تستوعب فى 
مجوعها نحو نصف مليون نسمة تصل الى 7٠١‏ ألفا فى سنة 2٠٠٠١,‏ ويبلغ عدد هذه 
المدن الجديدة ١6‏ مدينة على امتداد الساحل الشمافى الغربى كله. منها مجموعة مدن 
وقرى سياحية صغيرة تتخذ من القرى الحالية نوايا لتحولها الى مراكز نصف حضرية: 
ومنها مجموعة ترتكز على الصناعات الخفية وخامات البيئة. فالمدن والقرى السياحية 
ستمتد من العجمى وهانوفيل وأبو تلات العلمين. ومن التجمعات نصف الحضرية 
العملاقة التى يصل بها مشروع التخطيط الى نصف مليون سة ٠٠٠١,‏ وهى تقع على 
بعد 7١‏ كم غرب قلب الاسكندرية: فى منتصف المسافة بين, والى الجنوب من » برج 
العزي والعمام. 'وسكوخ ديتة ستاعية كبرى: خافن التسيع تتفقف الفتفظ عن 
الأسكندرية من جهة وتقدم عاصمة قوية دافعة لاعماق ساحل مريوط. 

ولايبقى فى النهاية سوى أن نضيف أن كل هذا التخطيط الأقليمى الحديث يعجل 
الآن بتحقيقه وتنفيذه ظهور البترول على تخوم المنطقة جنويا (ابو الغراديق أم بركة, 
يدماء رزاق» مليحة)» وظور الغاز على مشارفة البحرية شمالا (أبو قير). فضلا عن 
انتهاء أنبوي بترول سوميد اليه عند سيدى كريرء وباختصارء هذه المنطقة . كما كانت 
دائما الاسثناء من القاعدة فى الصحراء الغربية. فانها الآن جبهة الريادة الواعدة بهاء 
ولو أن ألاء سوف يظل داثما مقتاح الستقيل. معما كان فى الاضس البعيد. 

المران الغاير 

فالثانتك العروف أل الخظعة كالك اكتف عمزانا ووراغةافى الاش وبضقة خاضة 
فى العصو الكلاسيكية حين تكاثرت الصهاريج المحفورة فى 


- ولع - 


الصخر لاختزان مياه الامطارء والتى تدل بقايا وأثارها اليوم على مدى كثافتها 
وغناها: مزارع الكروم والزيتون» حدائق البساتين والفواكهة المتوسطية؛ بل والحبوب 
أيْقناء فُشَبلا عن أجود الاتيدة والزيوف فى مدر حسيعا:ظك الثن قافت توصي 
صادراتها من هذه الاصناف وذلك حتى الى مناطق انتاجهنا الرئسية فى المتوسط نفسه 
كاليونان وايطاليا. باختصارء كانت مرمريكا جزءاً من" صومعة غلال روما" كما كانت 
لمريوط شهرة المؤرخين الكلاسيكيين من هيرودت وسترابو الى بلينى ويطليموس 
الجغرافى. أما عمرانيا ويشريا فقد كان الاقليم من الاسكندرية حتى قورينه (سيرين) 
نطاقا متصلا بلا انقطاع من الاراضى المزروعة تتوجه سلسلة سلسلة متلاحقة من 
المدن الهامة مثل بلنثين ©8لطهذام فى تاينيا 88108188), تابوسيريس 
ماجنا 112282118 1388051115 خرسونيزوس 0126150165115, وفوق الكل ماريا أو 
مريوط 103563. ومن الثابت أن إقليم مصر فى القرن الاول الميلادى مثلا كان يعد 
مستمرا لا ينتهى الا حيث يبدأ إقليم برقة. ولم يكن بين الاثنين انقطاع أو عقبة؛ لا فى 
وجه المواصلات السليمة التى كانت مربة فى مراحل بالة التنظيم؛ ولا فى الحملات 
الحربية بدليل أن غزو الفرس (خسرو) ثم العرب(عمرو) لبرقة من مصر تم بسهوله 
ودون أخطار طبيعة تذكر على الطريق .)١(‏ 

وفى هذا الاطار الغنى المشجع. يكاد يلوح للمرء أن دور سيوة الدينى السياسى, 
مثلاء كواحة أمون”" كدلفى مصر' فى القديم, بكل ما ينتظم من رحلة الحج الملكية 
الشاقة: يبدو غير مفهوم لو كان الوسط الطبيعى السائد حينذاك هو الجذب الصحراوى 
السائد اليوم. بقدر مايبدو منطقيا كنهاية حافلة لرحلة ممتعة خلال حديقة غناء شاسعة. 

لاشئ أبعد عن الصحة اذن من الرغم بأن اقليم مريوط والساحل الشمالى الغربى 
كان صحراء قاجلة سواء فى العصور الكلاسيكية أو فى بداية العصر العربى. وعن 
الاخير؛ لدينا فى هذا شهادات المسعودى والادريس والقضاعى واليعقوبى والقلقشندى 
والمقريزى عن غنى وثراء المنطقة ووفرة المياه والزراعة والسكان والمدن بها. يقول 
الادريسى مثلا" وكان بلد مريوط هذا فى نهاية العمارة, والجبال المتصلة بأرض برقة 
من بلاد العرب..'(5). 

هذا بينما يذكر المقريزى أن ' مريوط كورة من كور الاسكندرية كانت فى نهاية 
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العمارة» بها الجنان المتصلة. وهى اليوم من قرى الاسكندرية, يزرع بها الفواكه 
وغيرها .)١('‏ وعن مراقبة يضيف أنه أقيم شديد الاتساعءيحوى عددا كبيرا من 
أشجار النخيل والحقول المزروعة والعيون الجارية والفواكه الطيبة؛ والتربة غنية الى 
حد أن كل حبة تبذر من القمح تغل من 40١‏ الى ٠٠١‏ سنبلة» بل حتى الارز الممتاز 
يزرع بكميات غزيرة... الخ. 

على أن هذه الصور الزاهية تغيرت بعد عدة قرون من الفتح العربى وحلت بالتدريج 
الصورة الصحراوية التى تسود اليوم. ويرجع البعض هذا الى أسباب تاريخية مختلفة. 
فيذكر بتلر أن مراقبة فى السابق كانت تسكنها قبائل البربر. ولكن فى أوائل القرن 
الثالث الهجرى أو العاشر الميلادى اشتط أمير برقة فى معاملة سكان لوييا ومراقية 
الى حد أنهم انسحيوا الى الاسكندرية. ومنذ ذلك الوقت انحدرت مراقية وتدهورت 
باستمرار الى أن أصبحت كالخرائب والاطلال (؟). 

وآخرون يقولون انه دخول الرعاة والرعى الى الاقليم بعد تعرضه لغزواتهم وحروبهم 
المتكررة المدمرة؛ ثم اهمال. واكثر منها أثر أفراط الرعى أوالرعى الجائر -01/61 
8 وبخاصة أثر الماعز النهم الذى عرى المنطقة من الغطاء النباتى فزاده قحوله 
وجفافا وتعرية. 

وعلى النقيض من هذا وذاك تذهب مدرسة أخرى الى أن مناخ المنطقة هو الذى 
تغير الى الاسوا وتحول لى الجفاف فتدهورت المنطقة تاريخيا. غير أن هذه قضية 
متشعبة أدخل فى باب تغير مناخ مصر عامة كما سنرى فيما بعد. وحسبنا هنا فقط 
الحقيقة التاريخية- الجفرافية فى ذاتهاء وخلاصته أن مرمريكا لا تعدو اليوم ظل 
نفسها فى القديم. 

مورفولوجية مرمريكا 

تلك اذن مرمريكا التى أن أقتصرت على مصر شكلا فانها تستمر عبر الحدود حيث 
تعاظم اتساعا وارتفاعا فى برقة تحت اسم سيرنيكا. فيزيوغرافيا» هى بوضوح أحدث: 
كما هى أوطا. هضاب الصحراء الغربية الثلاث. تنحصر بوضوح أكثر بين خط 
المنخفضات الشمالية وساحل البحر. ولان الاول يتقدم نحو الشمال باستمرار كلما 
اقش يح تهيك] لسع هر ديت كد هيا تت صبنه المتجناقى 
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نحو الجنوب؛ فانهما يتقاربان بسرعة فى هذا الاتجاه ومن ثم فان الهضبة تضيق 
بشدة وبسرعة أيضا. من هنا تبدو على شكل مثلث مسحوب شبه متساوى الساقين 
قاعدته عند الخدود:وراسه كجاه مشارف راس الذلكا: 

تنقسم الهضبة ككل الى نطاقين طبيعيين وإن كانا أبعد شئ عن التكافؤ فى 
المساحة, وهما نطاق الهضبة فى الجنوب ويحتل معظم المساحة وهما نطاق الهضبة فى 
الجنون ويحتل معظم اللساحة, وتطاق الساحل الشريطئ :فى الشمال .وقد خض 
الاولى بتسمية مرمريكاء أو يعرف الساحل عادة بساحل مريوط. 

نطاق الهضبة 

فأما الهضبة؛ المكونة أساسا من الحجر الجيرى الميوسينى الافقى الطبقات. فتمثل 
تلك الوحدة المورفولوجية البارزة التى لا تبدأ عند الحدود الا لتستمر تاركة منخفض 
القطارة على ضلوعها الجنوبية والنطرون على ضلوعها الشماليه. ثم لتنثنى فتحف 
باطراف غرب العاصمة هى أخر نهاياتها بالفعل .)١(‏ وتلك أيضا هى نفسها الهضبة 
التى تحدد حدودها الشمالية الحواف الغربية لخليج الدلتا البليوسينى القديم ولتخوم 
الدلتا الحالية. وهى أخيرا تلك الطينة المتجانسة 1012061156 التى تعرف جيولوجيا 
باسم التواء مرمريكا. وهنا نستطيع أن نرى كيف يجتمع قرب رأس الدلتا وغرب 
القاهرة خطان تضاريسيان أساسيان من خطوط الصحراء الغربية البارزة: الاول من 
الجنوب الغربى وهو محدب أو ضهرة البحرية- أبو رواشء والثانى هو هذه الهضبة 
الشمالية المترامية. 

مكوسط الارضنا #ركراوع عول لمعي واخواما يدن التشل حصئونا بشني 
الاستواء خلوا من التضاريس فيما عدا بعض التلال والخطوط والربوات الصخرية التى 
تعلو سطح الهضبة بنحو ٠١‏ مترا على الاكثرء كما هى الحال فى صحراء الدافة التى 
قم ين مطروع وشيوة غير اق اليعشةافى مسوعها. أعرى فل الحتوب يدها فى 
القضنال فى الخرب متها فى الشترق: قهى سكفهن وسهير بالتتزيج تكن الشرق 
بحيث لا تزيد عن ٠٠١‏ متر جنوب الاسكندرية حيث تتحول الى سهل مرتفع متموج 
يعرف بهضبة مريوط. 

مذو اللودافتية كدق ارتو ع و ةا ول العو ع ولو 
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تربتها جيرية من الحجر الجيرى الرملى البنى» تنتثر عليها بعض تكوينات الحجر 
الجيرى الحبيبى كالرقع المتقطعة المرتفعة التى تعرف محليا " بالعلوات” :)١(‏ وييدى أنها 
كثبان جيرية قديمة تصلبت, بينما تنشر تربات الطفل الجيرى الحجرى والحصوى فى 
الرقع المنخفضة. وفى الشرق أكثر. لصق طريق الاسكندرية- القاهرة الصحراوى. 
يحتل قلب هضبة مريوط انخفاضى حوضى كبير هو حوض أبو مينا الذى يمثل حوض 
تعرية مثلث الشكل يحدده منتوره 6١‏ مترا وتبلغ مساحته نحو 0٠٠‏ كم. وتغشاه ترية 
طفلية جيرية لونها بنى خفيف وسمكها نحو / أمتار(؟). 
هذاء وعلى تخوم الدلتا الغربية مباشرة يزداد مستوى الهضبة انخفاضا واتضاعا 
حتى لا يكاد يعلو عنها هى نفسها كثيرا. فنجد التضاريس مسطحة باهتة خالية من 
المعالم البارزة فيما عدا منخفض النطرون والوادى الفارغ. فمثلا يحيط بالتطرون 
منطقة واسعة منبسطة من الحجر الجيرى الميوسينى تغطيها طيقة من رمال محلية 
مشتقة من تلك الصخور موضعيا. أما على السطح فنجد الغطاء النياتى يزداد فقرا 
وجدبا كلما اتجهنا جنويا. فمن شجيرات صحراوية وأعشاب لايأس بها قى الشمال 
قرب بحيرة مريوط وحوض أيو مينا تكفى قطعان أعداد محنودة من اليدو الرحل, 
يتخلخل النبات بسرعة حول منطقة وادى النطرون فتقل كثافة القطعان والبدو يوضوح. 
حتى اذا وصلنا الى جنوب وادى النطرون سادت الصحراء المطلقة واختفى الغطاء 
النباتى تماما ومعه الغطاء البشرى بالتالى. 
هذا كله على المحور العرضى. أما طوليا فان هضبة مرمريكا ككل تطل فى الجنوي 
على خط المنخفضات بحافة كوستية 0116512 مرتفعة شديدة الانحدارء بينما تنخفض 
بالتدريج شمالا نحو البحر حيث تشرف على السهل الساحلى يحافة انحدارية5©818 
يبلغ معدل انحدارها نحو نصف الزواية القائمة وتقع أقدامها على منسوب ٠١-0.‏ 
مترا فوق سطح البحر بحيث تبدو من الساحل كالواجهة الحائطية. وكما تخدد الاودية 
الصحزاوية الجاقة والسيليه بروفيل الحافةء فانها ترصع أقدامها بسلسلة من المراوح 
الفيضية والمخاريط الارسابية البيدمونتية التقليدية 11119101321326 
على أن الهضبة عموما قلما تصل الى ساحل البحرء وانما تقترب وتبتعد عنه على 
التناوب حتى تكاد تلاصطقه قى أآأكثر من نقطة. خاصة عند 
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منطقتى فوكه والسلوم. وعادة لاسيما فى الشرق ابتداء من منطقة الرويسات, يتلو 
أقدام الهضبة نحو الشمال سهل داخلى013328 15012181 هو بمثابة منطقة انتقال 
بينهما وبين السهل الساحلى, ويتراوح اتساعه بين 1٠"‏ كم: ولعله يمثل بقايا السهل 
الساحلى فى الماضى. وهو يشكل مجمع تصريف لادوية حواف الهضبة جنويا والسهل 
الساحلى شمالا. 

شريط الساحل 

اذا انتقلنا الى هذا النطاق الساحلى الذى يعد جيولوجيا أحدث من الهضبة: بليو- 
بلايستوسينىء وجدناه سهلا ضيقا ولكنه مستمر من يبحيرة مريوط حتى السلوم: أى 
من نهاية الدلتا حتى الحدود. وهو يضيق بصفة عامة كلما اتجهنا غربا. قيبلغ قصى 
اتساعه فى منطقة خليج العرب والعلمين حيث يصل الى ١‏ "كم, ثم ابتداء من الضبعة 
يضيق يشدة ويزداد ضيقا عند فوكه حيث يختئق تقريباء ويظل بالغ الضيق من مزسى 
مطروح حتى السلوم حيث يود مرة أخرى إلى الاختناق ويصيح أشبه بالممر الحاد الذى 
تشرف عليه الهضبة الداخلية من على فيكتسب على الحدود صفة استراتيجية بالفة 
ومحققة بالضرورة. 

أما خطر الساحل نفسه فرملى صخرى معا تتناويه الرؤوس الصلية البارزة 
والشواطئ الرملية الناعمة, ولكنه ضحل على العموم لا يرتقع عن مستوى سطح البحر 
الا قليلا. ليس هو إذن بالساحل الملاحى» بقدر ماهو السياحىء أن كان يفتقر الى 
'المراس” الجيدة أى المرافىء والموانى الطبيعية ولا يصلح لاستقبال السفن الكبيرة فهو 
من الناحية الاخرى ساحل الاسفنج بتلك * المشاتل البحرية" الممتازة: يل ساحل اللازود 
والفيروز وذلك بشاطته الناعم المتدرج لسباحة والترفيه» ويمكن بامتياز المثالى للسباحة 
والترفيهء ويمكن بامتياز أن يكؤن "ساحل الازور الجنويى' أو" ريفييرا مصر'. لذا فان 
أهم موانيه أصبحت مصايف هامة: ابتداء من مطروح والسلوم الى سيدى عبد الرحمن 
وسيدى كرير... الخ. 

الملمح البارز فى خط الساحل نفسه هو لا شك تلك السلسلة المطرودة من السامات 
النمطية التى تأخذ شكل مجموعة حروف مآ ممدودة القاعدة. مرتية بالتعاقب على التعارج 
أو التراجع 6016162 68, يتوج كلا منها رأس صخرى يبارز على شكل زاوية قائمة. 
والاغلب أن هذا السلوك النمطى أو النمط الطبيعى هو نتيجة تقاطع عدد من الانكسارات 
المحلية العرضية والطولية. والطريف أن كل سلمة تقل طولا وعرضاء كما تزداد تراجعا نحو 
الجنوب. كلما اتجهنا شرقاء حتى تنتهى الى خليج العرب القوسى المقعر. 


لاع د 


ولهذا يتخذ الساحل ككلء الى جانب تعرجه. اتجاها مائلا من الشمال الغربى إلى 
الجنوب الشرقى. وهناك ثلاث سلمات أساسية: وإن كانت الظاهرة تبدأ فى الواقع فى 
ساحل برقه الليبى منذ خليج اليومية حتى مطروح عند رأس علم الروم والثانية من 
مطروح حتى فواكه ورأسها هو رأس الكنايسء والثالثة من فواكه حتى الضيعة عند 
رأس الضبعة. 

سلاسل الكثبان الرملية الحبيبة 

ولابد لنا الآن من وقفة خاصة عند أبرز معالم نطاق الساحلء وهى تلك المجموعة 
المتطاولة من خطوط الكثبان الرملية وسلاسل التلال الصخرية النحيلة المتواضعة التى 
تتألف من الرمال والحجر الجيرى الرملى والحجر الجيرى الحبيبىء والتى تتتايع من 
خط الساحل الى الداخل تفصل بينهما على التعاقب خطوط من المنخفضات الضيقة 
الضحلة الموازية» والتى تتبع فى مجموعها محور الساحل من الشرق الى الغرب. 
المجموعة كلها من مقياس محلى متواضع للغاية بالطبع» فهى مضغوطة فى حدود 
الساحل الامامى محلى متواضع للغاية بالطبع؛ فهى مضغوطة فى حدود الساحل 
الامامى ©1056051205, اتساعها فى أقصى عمقها فى الشرق لا يزيد كله عن ه- 4 
كم ابتداء من الساحلء ومنخفضاتها لا تعلو أو تنخفض كثيرا عن مستوى سطح 
البحر» بيئما لا يعدو علو مرتفعاتها لا تعلو أو تنخفض كثيرا عن مستوى سطح البحر» 
بينما لا تعلو أو تنخفض كثيرا عن مستوى سطح البحرء بينما لا يعدو علو مرتقعاتها 
-٠‏ 50 مترا فى المتوسط. 

مع ذلك ورغم تواضعنا هذا الشديد ارتفاعا وعمقا واتساعاء فان المجموعة بمحدياتها 
ومقعراتها المتعاقبة تغضن نطاق الساحل بصورة ملحوظة وتدمغه بطابع شديد التميز 
والتمايز. فهى تبدو حيث تكتمل أشبه بقطعة مستطيلة من الصفيح المغصن 60111182460 
3, أو بموقعها على آأخر أرض مصر وكأنهما الثنية النهائية على طرف الثوب أو الرداء. 
والواقع أن كتلة السلاسلٍ فى أقصى شرقها كانتء بارتفاعها وعرضها وصلابتها وكذلك 
بمحورهاء حاجز طبيعيا منيعا وفر الحماية لنمى الدلتا هنا باطراد وثقة ضد فعل الرياح 
الشمالية الغريية السائدة والآتية من جهة البحر. وهنا نلاحظ أنه. كما تنتهى هضبة 
الصحراء الشمالية وتتلاشى جنوبا إزاء غرب القاهرة. ينتهى لسانها التلى الساحلى شمالا 
عند الاسكندرية» بل إن هذه كما سنرى انما تقوم بالدقة على شعبة من شعب هذا اللسان. 
والنظام والمنظومة برامتها ككل تنحصر بين سهل ساحلى ضيق فى الشمال يدق أحيانا الى 
بضع عشرات من الامتار فقط بحيث تشرف السلاسل على البحر مباشرة: وبين سهل 
داخلى فى الجنوب 213118 15012181 يفصلها عن الهضية الجنوبية. وهذا السهل الاخير 
متسع نسبيا الا حيث تخنقه الهضبة نفسهاء ويبدو على شكل مجموعة من الأحواض 
الداخلية تتخذ أسماء. 


- ماع - 


محلية مختلفة وتحددها وتعلوها ” أو ؟ حافات متعاقبة بارزة أهمها حافتا الطرقين, 
الحاقة الأولى والشمالية يتراوح ارتفاعها حول 7١ - ١‏ متراً. وتعرف فى منطقة 
مريوط باسم حافة خشم الكيش ٠١(‏ متراً)ء والثانية الجنوبية تتراوح حول 40 - 1١١‏ 
أمتار قوق مستوى سطح البحرء وتعرف ياسم حافة علم شلتوت ١١١(‏ أمتار). وهذه 
الحواق الأخيرة الأربع هى بمثابة خطوط تلالية أخرى تضاف إلى منظومة السهل 
الساحلى فى الشمال إلا أنها أشد انفراجاً وتباعداً عنها لا سيما كلما اتجهنا شرقاً 
مع ابتعاد الهضبة الميوسينية عن الساحل. 

على أن المنظومة ككل ليست مستمرة على الإطلاق ولا متصلة بلا انقطاع على طول 
امتداد الساحل من طرف الدلتا عند الاسكتدرية إلى الحدود عند السلوم: وإن كان 
الخط الساحلى هو أكثرها استمراراً واتصالاً وبالتالى طولاً. ولكن حتى هو لا يخلو من 
بعض التقطع: كذلك فان عدد خطوط أو سلاسل التلال يختلق من قطاع إلى قطاع, 
وإن تراوح غالباً بين ” . ؟. بالمئل يتسع الفاصل بينها ويضيق بلا قاعدة موحدة 
يصرامة. وإنما بحسب تباعدها هى وتقاريها محلياً. أيضاً تختلف محاورها بحسب 
اتجاه خط الساحلء لاء ولا هى ومنخفضاتها البينية تتبع فى تطورها وتغيرها سواء 
على المحور الطولى أو العرضى قواعد صارمة مطردة فى الارتقاع أو الانخقاض أو فى 
الاتحدار والميل. 

على هذه الأسس المتغيرة بلا اطراد. يتقسم نطاق السلاسل تلقائَياً إلى عدة 
قطاعات متباينة» يمكننا أن نتعرف فيها على أربعة واضحة بما فيه الكفاية. الأول قطاع 
أبو قير- الحمام أى منطقة الاسكندرية ومريوط بالمعنى الضيق, الثانى قطاع العلميخ- 
رأس علم الرومء الثالث قطاع علم الروم- أم الرخم. والرايع قطاع أم الرخم- السلوم: 
وكما يتفقء فان القطاعات الأربعة تتابع «على التناظر». ليس فقط أبعاداً وامتداداً ولكن 
أيضاً تركيباً وتشايهاً. 

فالقطاع الأول والثالث كلاهما محدود الامتداد نسبياً؛ وفى كليهما تظهر ؟ خطوط من 
السلاسل. كما تمتد الثلاثية بلا انقطاع تقريباً أو بالحد الأدنى منه. الاختلاف البارز هو فى 
الاتجاه والاتساع فقطء فالأول محوره شمالى شرقى- جنويى غربى ونظامه أعرض. والثانى 
محوره شرقى- غريى نصاً واتساعه أقل. أما القطاعان الثانى والرابع فيشتركان فى المحور 
العام من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى؛ وأهم من ذلك أنهما أكثر امتداداً وطولاً بكثير 
بحيث يجمعان فيما بينهما الجزء الأكبر من الساحل كله. ولكن فيهما يقتصر عدد خطوط 
السلمسة على ؟ ف قط وذلك أيض ا مع الت قطع الشديد 


سطع د 


إلى حد الاختقاء فى بعض النقط والمناطق وحلؤل الفرود والكثبان الرملية العادية محلها 
أحياناً. كذلك تكثر يصفة خاصبة ظاهرة البحيرات والمستنقعات والسيخات الداخلية 
الصغيرة المتناثرة بين خطى السلسلة. 1 

فى هذى القطاعات المخظفة تأخذ السبلاسل التلالية إُسماء محلية مختلقة بطبيعة 
الخال. ولما كانت المجمؤعة تتبلور فى أكمل صورها فى أقصئ الشرق خاصة أى فى 
قطاع الاسكندرية ومريوط: حيث أصببحت أيضاً ويطبيعة الحال معروفة مدروسة أكثر, 
فقد يطلق البعض أسماعا المحلية على امتداداتها خارجهاء للتوحيد وتقادى التعقيد 
والخلطء قد-نيحسن مع ذلك أن نتبنى فى التسميأت العامة الأساس الجغراقى البشيط, 
فتمير عموماً بين السلسلة الساحلية والوسطى والذاخلية. وعلى هذا الأساسء وللدراشة 
التفصيلية» سنركز بورتنا غلئ القطاعين الأول بصفة أساسية والثالث بصفة تكميلية. 

'قطاع أبو قير- الحمام )١(‏ 

الخط الأول من خطوط تلاله الثلاثة يسمى السلسلة الساحلية؛ وهو وحده الخط 
الإقليمى شيه الكاملء يبدأ من رأس العجمى غرب الاسكندرية فلا ينتهى إل شرق 
السلوم يتحو ١١‏ كم. عرضه يتتراوح بين الكيلو متر ونصف الكيلى. ومتوسط ارتقاعه 
٠‏ -أمتار ولا يتجاوز فى أعلاه "١‏ متراً. 

وإذا كانت السلسلة تختفى فجأة عند رأس العجمىء فما ذاك إلا لأن المنطقة.هنا 
فى خليج لاسكندرية البحرى قد تعرضت لغمليّة هبوط غزقت معها السلسبلة تحت الماء. 
لكن من الممكن تتبعها بسهولة فوقة فى بقاياها مجموعة الجزر النقطية التى ترسم خطأً 
قوسياً يمتدرما بين رأس العجمى فى الغرب وجزيرة فاروس فى الشرق بما فى .ذلك 
فاروس نفسهاء هذه الجزرء التى يحمل بعضها أسحفاء خيوانية مميزة, هى. المرابط: 
الأكراشء الفارء القطء الكلبء الحوث. الإخوان. الأرامل. 

بهذا كان السلسلة الساخلية الغازقة قضل كبير فى نُشئأة وقيمة ميناء الآأسكندرية: فجزرها 
البارزة وآجزاؤها الغارقة تعد خط تكسير طبيعى وإن كان غير مرئى تماماً للأمواج والتيارات 
البحرية» كما أنها تستقطب حولها بعض الرواسب البحرية التى يحملها تيار البحر وتستليها بدل 
أن تدقع كلها إلى داخل الميناء وبّلك تحقظ عليها عمقهاء هذا فضلاً عن أن جزيرة فاروس, بعد 
أدوظة داف ييا بعلن النسانش كك و هق الرمم وزموطولة عن 


-كتل غتاوعهالا عدا 1م نزاممن؟ تعتو ع 15ز50 ,كعطعتاط ."1 رعصتط .1717.2 (1) 
أك .م0 ,عتدمدك81-5 لطق ,1957 ,مأقطك :1921 ,منتدع باعتنا 


- لطاع 


الكيلو متر (الهبتاستاد أو الاستادات السبعة), هى عملياً التى خلقت الميناء العظيمة 
بحوضيها الشرقى والغربى, ولأن الميناء الشرقية بحكم الموقع فى حمى من دوامات 
وارسايات تيار جبل طارق» على عكس الميناء الغربية المعرضة: فقد كانت تاريخياً 
الميناء الرئيسية الكبرى للاسكندرية؛ غير أن الوضع انقلب تماماً منذ العصور الوسطى 
يسبب هبوط الساحل وتراكم السفن الغارقة فى الميناء الشرقية: إلى أن أصبح ميناء 
الاسكندرية منذ محمد على وإلى اليوم وهو عملياً الميناء الغربية فقطء بينما تحولت 
الشرقية إلى بحيرة راكدة صالحة فقط للصيد وسباق الزوارق. 

تتكون السلسلة الساحلية أساساً من الكثبان البيضاءء. بعضها ثابت وبعضها 
متنقل. الكثبان تتالف أساساً من حبيبات دقيقة 0011065, تتكون كل حبيبة منها من 
نواة أو بالأدق نوية من الرمل تغلفها شرنقة من أغشية جيرية رقيقة متعاقبة» وقد تكون 
الحبيبات مفككة هشة لم تتماسك بعد فتكون الكثبان متحركة: وقد تكون تماسكت 
بفعل مياه الأمطار والذويان» فتكون ككتلة جيرية صلبة» وبفعل الأمطار تنيت على هذه 
الكثبان شجيرات متفرقة تنشعب جذورها كالعروق فى الطبقة العليا منها تصورة مرئية 
واضحة للعيان. رمل هذه السلسلة الساحلية الأبيض الناصع هوء أخيراً. السبب فى 
ذلك اللون الأزرق الشاحب الرقيق الذى يميز الساحل هنا ويمنحه طابعه اللازوردى: 
أما بشرياً فإن أهمية السلسلة تكمن فى مياهها الباطنية المحدودة المتسربة من 
الأمطارء يتم الوصول إليها بالآبار العديدة, نحو ١‏ بئراً» كلها ضحلة, ؟- ؛ أمتارء 
وعليها تعيش جماعات البدو الساحلية القليلة. 

الخط الثانى هو سلسلة المكس- أبو صير أو أبو صير (ساندفورد وآركل) أو 
الدخيلة أو أبو صير- الدخيلة (هيوم وهيوز), هو أكثرها تقدماً نحو الشرق إذ يبدأ من 
أبو قير حتى الحمام: ولذا فإنه الوحيد الذى يتغلغل بكليته بين البحر وبحيرة مريوط, 
ومن ثم تقوم عليه مدينة الاسكندرية برمتها تقريباً. كما يجرى قرب أقدامه طريق 
الاسكندرية- مطروح للسيارات: المهم أن السلسلة تتحول فى قطاع العجمى- أبو قير 
إلى سلسلة ساحلية بالفعل دون الاسم إذا إنها هى التى تشرف هنا على البحر 
مباشرة. 

غير أن السلسلة تتقطع بعد الحمام غرباً بحسب اقتراب أو ابتعاد الهضبة الداخلية, 
متوسط ارتفاع السلسلة 0؟- ١‏ متراًء وأقصاه ٠١‏ متراً بينما يتراوح عرضها بين نصف 
كيلو متر وربع الكيلو. السلسلة تتكون من حجر جيرى كان فى البدء حبيبات من الجير 
الرملية كالتى تسود السلسلة الساحلية راكمتها الأمواج والرياح على طول الساحل. إلا أنها 
تماسكت وتصلبت بعد ذلك بفعل مياه الأمطار إلى صخر حقيقى يعرف بأحجار المكس. 


ل ماع - 


هذه الأحجار هى التى منها أنشئت معظم مبانى الاسكندرية مثلما تقوم عليها, 
فالسلسلة هى المحجر الطبيعى للمدينة. لا سيما لوقوعها على أقصى طرف الدلتا 
الطينية بلا أحجارء لذا تكثر بها المحاجر. خاصة فى المكس وبهيجء مما راد فى 
تغضنها أو أفقدها استواعها الطبيعى القديمء والواقع أن سلسلة المكس- أبو صير 
بهذا هى بالنسبة إلى الاسكندرية كالمقطم بالنسية إلى القاهرة. ومحاجر المكس وبهيج 
فى الأولى قل بمثابة محاجر طره والجبل الأحمر فى الثانية. 

الخط الثالث والأخير يسمى سلسلة جيل مريوط أو جبل القرن؛ ويقتصر على منطقة 
مريوط- العامرية. بادناً «تحت ابط» يحيرة مريوط وملاحتهاء القطاع الجنويى منه 
تشغله منطقة بهيج والحمام. كما تحمل ضلوعه الجنوبية طريق العامرية- مريوط 
للسيارات فضلاً عن خط حديد مريوطء متوسط ارتفاع السلسلة 5" متراً؛ وأقصاه ٠ه‏ 
متراًء بينما يتراوح عرضها بين نصف الكيلو متر وثلثه. القطاع تمتاز بعض محلياته 
بتكوينات طباقية من الجبس استغلت كجياسات هامة أشهرها الغربانيات قرب الحمام 
(1). 

بنظرة شاملة إذن. واضح أن السلاسل الثلاث متواضعة الارتفاع بصفة عامة, 
ولكنها تزداد ارتفاعاً كلما اتجهنا من البحر إلى الداخلء وكذلك كلما اتجهنا من الغرب 
إلى الشرقء وكلهاء بعدء بالغ الضيق والنحولة لا يزيد أعرضها عن الكيلو متر كحد 
أقصىء وعرضها يزداد من الغرب إلى الشرق. لكنها من الناحية الأخرى تزداد ضيقاً 
ونحولة. وكذلك تباعداً. كلما انتقلنا من الساحل إلى الداخلء والانحدار فيها جميعاً 
تفريدى كَضَاء النتحن حان تجاه الذاخل. ولكن الاتحدان غرياً نزذاد كلما اتجينا مق 
السلسلة الساحلية إلى الداخلية. 

على أن الجدير بالملاحظة أن قمم هذه الكثيان جميعاً ليست مدببة حادة كرأس 
المثلث بل مقوسة كمحيط الدائرة بفعل تعرية الرياح أم بفعل إذابة مياه المطر لا ندرى» 
كذلك فإنها كلها تكون أساساً من الخجر الجبرى الحنيبى الأبيْضن والرمل الفكك: 
ولكنها تزداد صلاية باطراد من السلسلة الساحلية إلى الداخلية, ولذلك فإنها جميعاً: 
خاصة السلسلتين الوسطى والداخلية. مخرمة كعش النحل بالمحاجر العديدة, إن منها 
أتت مادة البناء الأساسية فى الاسكندرية والمتطقة. 

كذلك فإنها جميعاً تغطيها عادة. كنتيجة لأثر الرطوية ومياه المطرء 

01( 558208, 1957,2.66-8. 


ل ومع 


قشرة جيرية رقيقة متبلورة متصلبة داكنة اللون بين البنى الخفيف والثقيلء قد تعيد 
الرياح تفكيكها إلى رمال حبيبية متماوجة, وعليها جميعاً أيضاً يتعامد كثير من الأودية 
الطولية 608560[11611 التى تنتهى مياهها آخر المطاف إلى المنخفضات البينية. 

وأخيراً فإن للتربة على السلاسل جميعها بروفيلاً مشتركاً إلى حد بعيدء ققممها 
جرداء عارية من التريةء بيينما سفوحها الدنيا غنية بترية طفلية سميكة خصية مشتقة 
من الصخر الأب وتجمعت عليها كسح الأمطارء وفيما بين القمم والسفوح الدنيا نطاق 
انتقالى من الطفل الحصوى والحجرىء وعادة يجرف مطر الشتاء كميات كبيرة من تلك 
التربة الطفلية الجيدة. التى تصلح.خاصة لزراعة التينء وتلقى بها فى قيعان 
المنخفضات البينية التى لا تعد مثالية للزراعة. 

أما من حيث موارد المياه فهذة السلاسل غنية إلى حد بعيد بالآيار الضحلة - 
بضعة أمتار- ولو أنها لا تخلو من شئ من ملوحة خفيفة؛ وتشير كثرة الآبار والأطلال 
المخرية عليهاء خاصة منها السلسلة الوسطىء إلى كثافة السكان قديماً. 

أما عن خطوط المنخقضات. فإن أولها منخفض الدخيلة -أبو صير- وهو يفصل بين ٠‏ 
السلسلة الساحلية والوسطى ويتقطع وقد يختفى فى الساحل الشمالى الغربى خارج 
منطقة مريوط- العامرية حيث تحتله بعض يحيرات ومستنقعات محلية قد تغزوها 
أحياناً أمواج البحر العالية. أما فى الشرقء حيث ينتهى المنخفض عند خليج العجمى, 
فإنه يستمر تحت مياه خليج الاسكندرية» فهذا الخليج ليس إلا القطاع الشرقى منه 
هبط وغرق تحت مياه البحر مع السلسلة الساحلية فى نفس حركة الهبوط المحلية: 

اتساع المنخفض كيلو متر إلى ظلث الكيلو. متوسط منسويه ه أمتار فوق سطح 
البحرء لكنه يهيّط إلى مستوى سطح البحر فى بعض أجزائّه. وفى هذه الرقع الواطئة 
تتجمع المستنقعات وتتراكم التكوينات الملحية. أما الرقع المرتفعة فخصبة التتربة عذبة 
المياهء فتنحصر فيها الزراعة خاصة حقول الشعير والبطيخ وحدائق التين. 

الخط الثانى هو منخفض ملاحة مريوطء وهو يفصل بين السلسلتين الوسطى 
والجنوبية. تحظه فى الشرق ذراع بحيرة مريوط؛ وكذلك امتدادها القديم فى الماضى, 
الأصحء لهذاء أن نقول أن الملاحة تشطر نظام السلاسل إلى شطرين: سلسلتين 
شمالها مقايل سلسلة واحدة جنويها. 
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شكل 45- سلاسل الكثبان الرملية وخطوط التلال الجيرية الحبيبية في قطاع مريوط؛ مع بعض 
قطاعات عرضية ممثلة (عن هيوم وهيون. قنطناء: ع بدالحكيم) 
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اتساع المنخفض أضعاف الأول لأنه اتساع الملاحة؛ ولذا يفصل جبل مريوط عن 
الثبال توشبوع تستوسيظه يفاوع ننه اكد زالغا أقساء فى الكبفال اشرق كت 
بحيرة مريوط وأدناه جنوباً غرباً. بالمثل يزداد قاعه ارتفاعاً نحو الجنوب الغربى» فحتى 
بهيج غرباً. يقع المنخفض تحت مستوى سطع البحرء ويين بهيج والحمام يتذبذب تحت 
وفوق مستوى البحرء ثم بعد الحمام يرتفع بالتدريج إلى نحو ه أمتار. 

ويلاحظ فى قطاع الملاحة أن البحيرة تتذبذب مياهها فصلياً. حيث تجف فى 
الصيف فتنحسر عن شقة كبيرة من ضفافها خاصة فى منطقة العامرية. مخلفة وراءها 
قشرة ملحية ناصعة البياضء وفيما عدا هذا فإن قاع المنخفض يتكون من صخور 
جيرية وطين جيرى ترتفع بها نسبة الأملاح: أما المياه الباطنية فغدقة وقريبة من 
السطح:؛ على جوانب الملاحة التى تعلو البحيرة تنتشر زراعة الشعير والتين: أما 
القيعان الواطئة المشبعة بالملوحة فمهملة لا تستغل. 

واضح إذن أن خطوط المنخفضات تزداد اتساعاً وعمقا كلما اتجهنا من الساحل 
إلى الداخل. وكذلك كلما اتجهنا من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقىء وفضلاً عن 
تسرب مياه الكثبان الباطنية إليهاء فإن هذه المنخفضات هى بالطبع مجمع مياه 
وأمطار السلاسل الحافة, إذ تدفق إليها فى النهاية, مما تفعل التربة التى تتهدل إليها 
من منحدراتهاء وغالباً تترك هذه المياه بعد البخر سلاسل من البرك والمستنقعات المالحة 
والضحلة المتقطعة. وبالمثل بينما يتمتع منخفض الدخيلة -أبو صير- لارتفاعه نسبياً 
بتربة طفلية جيرية خصبة قد يصل سمكها إلى ه أمتارء تتكاثف فيها زراعة التين, 
يسود منخفض الملاحة الطين الجيرى المالح والمياه الغدقة. خاصة فى القيعان الواطئة, 
فلا يصلح للزراعة. 

وكما على السلاسلء الآبار كثيرة فى المنخفضاتء وعلى أعماق مشبابهة. وأخيراً 
فإنها كخطوط انخفاضات تقدم طرق مواصلات طبيعية, غير أنه لكثرة المستنقعات 
والبرك بها فإن تلك الطرق تسعى بالأحرى إلى هوامشها قرب أقدام السلاسل المرتفعة, 
وكثيراً ما تقطع سيول أودية السلاسل هذه الطرق فى الشتاء. 

ختاماً. إذا نحن نظرنا إلى النظام فى مجموعة من خطوط مرتفعات ومنخفضات, لتبدت 
لنا حقيقة هامة سيكون لها مغزاها فى دراسة أصله ونشأته. ففى الأعم الأغلب. وإن لم يكن 
بصرامة حتماً وذلك للظروف ال محلية» كل سلسلة أو منخفض إلى الجنوب فمنسويه وارتفاعه 
وإلى حد ما عرضه أكبر من كل سلسلة أو منخفض يقع إلى الشمال منه. أى أن 
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النظام ككل سلمى مدرج ينخفض ويضيق خطوة خطوة من الجنوب إلى الشمال ومن 
الداخل إلى الساحلء. وسنرى إلى أى حد يتكرر هذا النمط فى منطقة مطروح.ء نقطتنا 
التالية. 

منطقة مطروح )١(‏ 

إذا انتتقلنا من قطاع أبو قير - الحمام أو منطقة الاسكندرية إلى قطاع علم الروم 
- أم الرخم أو منطقة مطروح, الذى تتوسطه تقريباً هذه المدينة» وجدناه مشابهاً له 
كثيراً ولكن على تصغيرء ففيه تكاد تتكرر نفس خطوط المرتفعات والمنخفضات البينية, 
وتعد استمرارا ومناظرا مباشراً لخطوط المنطقة الأولى؛ غالباً بنفس التركيب والبنية 
والتصريف والتربة والظاهرات الطبيعية المحلية, كذلك يبدى النظام فى مجموعه نقفس 
التركيب السلمى التنازلى من الجنوب إلى الشمالء إلا أنه أقل امتداداً. نحو "١‏ كم, 
وأقل عرضاً. نحو ؟ كمء وذلك أخيراً على محور عرضى مباشرء كذلك فكما فى منطقة 
الاسكندرية؛ ولكن فى نسخة بدوية» تقوم القرى والحلات على قمم أو ضلوع خطوط 
التلال الجرداء. بينما تخصص قيعان المنخفضات للزراعة حيثما خلت من السبخات 
. والبحيرات. 

فالسلسة الساحلية استمرار لمثيلتها فى منطقة الاسكندرية؛ تمتد من رأس علم 
الروم حتى منطقة كليوياترا غرب مطروح أن نحو ١١‏ كمء ولكن تشطرها بحيرة مطروح 
إلى قسمين غير متساويين أكبرهما هو الشرقى ويعرف بسلسلة الطابية ٠١(‏ كم)» أما 
فى الغرب فإن السلسة تترك مكانها المغرود والكثبان الرملية العادية. 

أقصى عرض السلسلة نصف كيلو مترء متوسط ارتفاعها ٠١‏ متراً. وأعلى قممها 
0 متراً. تشرف على البحر مباشرة تقريباً إلا من سهل ضيق قد لا يعدو عدة أمتار أو 
عشرات من الأمتار ومتوسط ازتفاعه ه أمتارء ولأنها تشرف هكذا على البحرء تكثر بها 
ظاهرات التعرية البحرية من جزر ومسلات وجروف وكوات 20101265 وشواطئ 
أمواج... إلخ» ومن المرجح: كما فى منطقة الاسكندرية» أن هذه الجزر الساحلية كانت 
جزءاً من السلسلة ملتحماً باليابس» ثم فصلتهما عنها التعرية أو الهبوط. 

كما فى منطقة الاسكندرية أيضاً. انحدار السلسلة أشد نحو الداخل منه نحو 
الساحلء تكوينها مها من حبيبات الجير البيضاء الدقيقة الهشة التي 


)1( حسن أبو العينين» «منطقة مرسي مطروح وما جاورها, دراسة جيومورفولوجية». المجلة 
الغ ررافي -ةالعرييةة, يونئذيوق ولاةاء ص 7-17" ٠.‏ 
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شكل ١غ‏ - سلاسل الكثيان الرملية وتلال الجيرالحبيبي الساحلية قي قطاع مطروح. قارن بقطاع 
مريوط [عن أيو العينين) 

تكثر بها القواقع والبقايا العضوية البحريةء ولهذين السييين معاً تتعرض سقوحها 
الشمالية للتعرية الهوائية ثم لنقل ذراتها إلى سفوحها الجنوبية من فوق قمتها يواسطة 
الرياح الشمالية القربية السائدة. 

إلى الجنوب من السلسلة الساحلية مياشرة يترامى المنخقض البيتى الأول أو 
الشمالى يطول امتداد القطاع تقريياً اتساعه يتراوح بِين كيلو متر وت الكيلو مترء 
متوسط ارتقاعه قوق مستوى سطح اليحر © أمتارء وكما يحتل خليج الاسكندرية 
البحرى جزءاً من المنخفض الممائل فى الشرقء تحتل يحيرة مطروح المزدوجة وسط: 
المنخفض هناء البحيرة بحيرتان مستطيلتان مقتوحتان على اليحر وعلى يعضهما 
البعض لا يفصلهما إلا نتوء صغيرء بحيث تذكر إلى حد ما بخليج الاسكتدرية يمينائيه 
الشرقية والغربية ٠‏ وعلى ساحل اليحيرة الشرقية منهما يترامى مصيق مرسى 
مطروح., بينما بدأ انشاء ميناء مطروح الجديدة على الغربية. 

إلى الشرق من مطروح تنقط بطن المنخفض ٠ه‏ بحيرات داخلية خطية أصغر 
مساحة: ومساحتها تزيد شتاء بالأمطار ةكش صيقاً بالدخرء ولا شك أنها كانت 
متصلة بالبحر قديماً. ويالتالى كانت أكبر مساحةء ثم انقصلت عنه بالإرساب . هى 
إذن بقايا خليج بحرى اتحسر. فثلما تحكى صورة مستقيل يحيرة مطروح تفسها إلا 
أن تت لسغي رالطظروق. أمسا سرب مطروح قاإن 
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البحيرات تختفى تماماً من المنخفضء ويصيح متاحاً للزراعة فى رقعه الجيدة: تربة 
المنخقضء كما فى منطقة الاسكندرية أيضاً. من الطفل المشتق من مفتتات سفوح 
السلسلتين المحيطتين الساحلية والوسطى. 

السلسلة الوسطى بطول القطاع تمتدء إلا أنها بالغة التقطع للغاية بواسطة الأودية 
الجاقة العديدة والعريضة: أيرز وآطول وحداتها قى الشرق هو جيل كريم: وإلى حد أقل 
جيل المطاريح فى أقصى الغرب. متوسط عرض السلسلة ثلث كيلو مترء وارتقاعها ٠٠١‏ 
متراً وأعلاها فى المطاريح 58 متراً. كما فى نظيرتها بمنطقة الاسكندرية, تكوينات 
الحجر الجيرى الحبييى هنا أكثر صلاية وتماسكاً متها قى السلسلة الساحلية. كما أن 
لونها مصفر أغير توعاً لكثرة نسبة الرمل فى عتاصرهاء وبالمئل أيضاً فإنها تغطى 
بقشرة غطائية متصلية قاتمة اللون تكلست تحت تير الرطوية والمطر والذويانء ولكنها 
تعمل بصلابتها على حماية جسم السلسلة اللين من التعرية. 

من السلسلة الوسطى نهبط جنوياً إلى المتخفض الثانى فى المجموعة والذى يناظر 
متخقض ملاحة مريوط فى منطقة الاسكندرية: بيلغ أقصى اتساعه قى الوسط. نحو 
نصف كيلو مترء حيث يتسع لامتداد مدينة مطروح الحديث جنوياً. بينما يضيق تحو 
طرفيه شرقاً وغرياً إلى نحو خمس الكيلو مترء وهو على الجملة أضيق من سابقه 
المتخفض الأول أو الشمالىء متوسط ارتقاعه ه- ١١‏ أمتار قوق سطح البحرء أى أعلى 
من مشوب المتنخقض الشمالى بتحو ه أمتار. بدلاً من اليحيرات التى تختفى منه 
تماماء تنقطه عدة تلال منقردة متباعدة تسمى محلياً بالعلوات. يصل ارتقاعها إلى "٠١‏ 
متراء أى تين فوى عمستوؤى التشققن متبو ولا * عتراً:وفيما عذا هذه اكيل: 
فإن أرضية المنخفض شديدة الاستواء. 

أخيراً تصل إلى سلسلة التلال الثالثة والجنوبية والتى تتاظر سلسلة جيل مريوط أو 
القرن قى منطقة الاسكندرية. ومظهاء فإن هذه آيرز السلاسل الثلاث: أطولها امتداداً 
وأكثرها استمراراً وآكبرها عرضاً وارتفاعاً مظما هى أشدها تماسكاً وصلابة, 
السلسلة تمتد يطول القطاع عملياً. إلا أنها أكثر تقطعاً بالأودية الجارية فى الغرب منها 
فى الشرق حيث تتمثل قى أكمل صورها قى جيل الاستراحة الذى يمتد لنحو ١١‏ كم, 
متوسط الارتفاع -7- 75 مترأًء أقصاه فى الوسط نحو 0 متراً؛ ثم ينخفض تدريجياً 
شرقاً وغرياًء اتحدار سفحى السلسلة شمالاً وجنوياً يمتاز بالتناظر الشديدء وذلك على 
جانيى القمة كستها التجوية الكيماوية بقشرة غطائية داكنة صقلية. 

ختاماً. وكما تنتهى مجموعة سلاسل متطقة الاسكندرية إلى حوض 
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أبو مينا كجزء من السهل الداخلى الذى يفصلها عن مقدم وأقدام الهضبة الميوسينية 
فى الجنوبء تنتهى المجموعة هنا فى قطاع علم الروم- أم الرخم إلى حوض كبير فسيح 
هو حوض رباحء الحوض مستطيل إلى بيضاوى يضيق فى طرفيه. طوله 5" كم, 
وعرضه يتراوح حول 5- / كم؛ ومنسويه ٠١‏ متراً فوق سطح البحرء سطحه شديد 
الاستواء. ولكن ينقطه عدد من التلال المنفردة أو العلوات وتعلو سطحه بنحو ه- ١١‏ 
متراً بالغة فى قممها 70- ٠١‏ متراً كحد أقصىء كذلك يخلو السهل من الأودية: ولكن 
ترصع حاشيته الجنوبية سلسلة من المخاريط والمراوح الإرسابية التى ترتبط بحافة 
الهضية الميوسينية. 

مشكلة الأصل والنشأة 

يبقى الآن هذا السؤال: ما أصل هذه الخطوط جيولوجِياً؟ بصرف النظر عما إذا 
كانت حبيبات 0011165 تكوينات هذه السلاسل حقيقية أو كانت هذه التكوينات غير 
حبيبية حقاً كما جادل البعضء فإن هناك نظريتين أساسيتين فى أصل خطوط 
المرتفعات: الأصل البحرى والأصل القارى: يضاف إليهما نظرية توفيقية أحدث وهى 
الأصل البحرى- النهرى المشترك 111117/1011131186, الأولى هى الأقدمء وتعنى أن هذه 
السلاسل المرتفعة تطورت عن شطوط البحر الرملية 58235 5320: وكان هذا رأى 
فورتو الذى أرجع نشاتها إلى البليوسينء ثم بلانكنهورنء إلى أن تبناه وجدده تزوينر 
:601261 ومن شأن هذه النظرية أن تحل مشكلة تفسير تقوس قمم تلك السلاسل. 

أما نظرية الأصل غير البحرىء أى القارىء فهى الأحدث- هيوم وهيوزء ليتل» جون 
بولء ساندفوردء وآركلء بيكار 210810. شفيجلر 50179681615, مؤداها أن تلك 
السلاسل هى نتاج تماسك وتصلب كثبان رملية ساحلية قديمة تكونت «على طول خط 
ساحل متراجع». أما عمرها فقد وضعه كل من بول وساندفورد وآركل فى مراحلٍ 
مختلفة من العصر الحجرى القديم. 

وكما يوضح بول بتفصيل أكبرء فقد نشأت هذه الكثبان الرملية. كرواسب هوائية 
أصلاً. بمساعدة الرياح الشمالية الغربية السائدة من جهة ورياح الربيع الإعصارية 
الرملية الجنويية الغربية من الجهة الأخرى» بحيث صففتها فيما بينها بطول الساحل, 
ثم جاءت أمطار الشتاء فتسريت فى هذه الكثبان وأذابت بما تحمل من حامض 
الكربونيك عنصر الجير فيهاء ثم صعد الجير بالبخر والجاذبية الشعرية إلى السطح 
وترسب عليه كقشرة صلبة لاحمة. 


-©»21- 


هذا فن يمافسل الرتمعاتة أننا عن خطوظ التخفهتات فياك افيا زاناف: فقن 
ربطها هيوم وهيوز ويول بالحركات الأرضية وردوها إلى الهبوط القارى البطىء, ولكنها 
فى رأى آخر بحيرات ساحلية أصلا 18800185 ترجع إلى الهولوسينء والواقع أن 

نشأة سي راح يد سلاسل المرتفعات. لأن طبقة الحجر الجيرى 
الحبيبى التى تتكون منها الآخيرة ت تستمر تحت طبق الطفل الجيرى التى تغطى قيعان 
الأولى» وذلك لعمق كبير أيضاً يبلغ 47 متراً تحت مستوى سطح البحر فى بعض 
المواضع 

وليس لهذا إلا تفسيراً واحداًء وهو أن كثبان المرتفعات تكونت كرواسب قارية على 
طرف اليابس فى وقت كان البحر فيه دون مستواه الحالى بنحو ذلك القدرء ويالتالى 
فلابد أن خط الساحل كان يتجاوز الخط الحالى بنحو ٠١‏ كم إلى الشمالء ومنذ ذلك 
الوقت لابد أن سطح الأرض قد هبط ببطء إلى مستواه الحالى؛ مما يفسر نشأة 
المنخفضات أيضاً .)١(‏ 

وعلى الجملة يمكن تصوير القصة كلها بأن منطقة السلاسل برمتها إن هى أصلاً 
إلا أرض ساحلية كان البحر يغمرها فى مراحل ثم ينحصر عنها متراجعاً فى مراحل 
أخرىء فحين يغمرها تعمل أمواجه وتياراته على ترسيب رماله وذراته المفككة, فتتولى 
الرياح من جانبها ترتيبها فى كثبان منتظمة بطول الساحل؛ وحين ينحسر البحر عن 
أرض المنطقة يترك الساحل القديم متراجعاً إلى ساحل حديث متقدم تبدأ عنده العملية 
نفسها من جديد, ترتسيب وترتيب فى خط جديد من الكثبان, وهكذا وبين الخط الكثيبى 
القديم والجديد يترك تجويفى منخفض هو خط من خطوط المنخفضات البيتية الفاصلة. 

يستتبع هذا المنطق أن تكون خطوط المرتفعات والمنخفضات أقدم نشأة فى الجنوب 
وأحدث فى الشمالء فأقدمها هو أقصاها إلى الجنوب وأحدثها هى السلسلة الساحلية, 
ويترتب على هذا بدوره أن السلاسل الجنوبية الأقدم تكون أكشثر صلابة وتماسكاً 
والشمالية الأحدث هشة وأكثر تفككاً, يترتب ذلك أن مستوى ارتفاع أو منسوب كل خط 
جنوبى سواء من المرتفعات أو من المنخفضات يكون أعلى من منسوب كل خط مماثل 
شماله. ومن ثم يأتى النظام كله سلمياً متراتباً بانتظام: وهذا وذاك جميعاً ما نجد 
بالفعل. 

والعملية كلها بعد. ما هى إلا جزءء الجزء الأخير جداً والهامشى جداً. من عملية 
بناء الأرض المصرية ونموها تباعاً نحو الشمال على حساب البحرء تماماً كسايق 
فصول ومراحل الأزمنة والعصونزر الحجيولوجية القديمة 


30,1 .م ,كه أغناط أعاممه ,الوظ (1) 


- لاعع - 


فى الجنوب وفى قلب الأرضء إلا أن العملية هنا فى نهاية أطراف الرقعة وعلى مقياس 
مكانى وزمانى متواضع جذاً ولا نقول مجهرياً بالمقارنة» باختصارء المنطقة فى مجملهاء 
يس عمل البلايستوسينء إنما هى بمثابة اللمسات الأخيرة والإضافات النهائية إلى 
معمار أرض مصر الجيوليوجى كما قلناء وأقرب شبيه ونظير لها فى مصر هو ساحل 
البحر الأحمر المناظر الذى توسع خطوة خطوة على حساب البحر الهابط تدريجياً وذلك 
على شكل مدرجاته الساحلية المرفوعة إلا أنها هنا من التكوينات المرجانية وأعلى وهى 
هناك من الجيرية الحبيبية وأخفض. 

ولا يبقى أخيراً؛ إلا تحديد توقيت أو كرونولوجية تكون كل سلسلة من المجموعة 
تحديداً دقيقاً. نقطة الابتداء هى الحافة الشمالية للهضبة الميوسينية التى هى الحد 
الجنوبى للسهل الساحلى من مرمريكاء أقدام هذه الحافة هى الساحل القديم ليحر 
البليوسين, وكل الأرض الحالية الواقعة شمالها إنما كانت تحت هذا البحر؛ حين وحيث 
تكونت ققاعدة المنطقة جميعاً والتى ترتكز عليها أحواض السهل الداخلى ومنظومة 
السلاسل الجيرية الحبيبية كلها. 

ثم فى البلايستوسين أخذ البحر يتخفض منسويه ويتراجع نحو الشمال على مراحل 
ودفعات إلى سواحل جديدة تاركاً خلفه يايساً جديداً ضيقاً كمدرجات بحرية مرفوعة 
متعاقبة, وقد تم هذا التراجع على ؛ مراحل تركت مدرجاتها على طول سواحل حوض 
البحر المتوسطء أعلاها أقدمها وأوطاها وأحدثهاء هى على الترتيب: الصقلية. الميلاتزية, 
التيرانية: الموناستيرية. 

وفى مرمريكا مريوط فإن سلاسل التلال الجيرية الحبيبية المتتابعة من الجنوب إلى 
الشمال إنما تمثل مخلياً هذه المراحل والمدرجات المتوسطية العامة وتتغاصر معها نشأة 
وتتفق وإياها منسوياً وارتفاعاً. وكل سلسلة منها تحدد ظهور ساحل جديد لمصر: هنا 
أكثر ت تقدما نحو الشتبال: وتشير بذلك إلى عفلية نمو إضافى لأرضها أحدث وأحدث 
,)١(‏ بحيث إذا زسمنا خط كل سلسلة منها على حدة نكون آلياً قد رسمنا خط ساحل 
مصر فى وقتهاء وما كان يابساً من أطراف مصر وما كان تحت الماء. 

بالمنطق نقفس». فكل ساسلة منها داخلية اليوم. كانت هى السلسلة 
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-م/عع- 


الساحلية يوماً ماء ونظرياً. ولولا تغير الظروفء. فمال السلسلة الساحلية الحالية أن 
تصبح داخلية فى المستقبل الجيولوجى البعيد (الذى لن يتحقق على أية حال لتوقق 
عملية انخفاض منسوب البحر المتوسط). 

كذلك فكل منخفض أو حوض داخلى حالى فى النظام كان بحيرة داخلية فى مرحلة 
ماء شديدة الاستطالة جداً بالطبع: اقتطعت من البحر بظهور سلسلة تلية ساحلية 
جديدة واحتيست خلفها كمستنقع ساحلى 138001821 شبه داخلى ثم داخلى تصب 
فيه أنها وأودية سفحى السلسلتين المحيطتين. خاصة أنهار وأوديية السلسلة الجنويية, 
وتملؤها بالرواسب حتى تردمها تدريجياً ففتحول من بحيرة واحدة إلى عدة بحيرات 
صغيرة متباعدة متكمشة إلى سهل منيسط أو منخفض جاف فى النهاية: بينما تبرز 
الجزر الصغيرة التى كانت تتوسط تلك البحيرات الداخلية على شكل تلال منفردة 
مبعثرة فى أرجاء المنخفض اليوم. والقواقع والبقايا البحرية فى صخور الجميع اليوم 
هى الدليل القاطع على هذا الأصل وتلك النشأة البحرية البحيرية المستنقعية البينية. 

ثم تتقدم العملية من جديد إلى الشمال وتتكرر مرة أخرىء وهكذا حتى تم تكوين 
المنظومة كلها - فقط مع اختلافات بيئّية ثانوية» فكل بحيرة داخلية أحدث تأتى على 
منسوب أوطأ بالطبع؛ وغالباً أضيق, ولأنها تقدم خط قاعدة جديداً للتعرية تتقدم إليه 
الأنهار الداخلية التى يتجدد شبايها فى الحوض السايق فتزداد أوديته عمقاً وخانقية... 
إلخ. 

تفصيلاً. أول حافة من الجنوب فى مرمريكا وأقدمها وأعلاهاء وهى حافة علم شلتوت 
(١١٠م).‏ تمتل المرحلة أو المدرج الصقلى, كل ما شمالها كان بحراً. أما ما جنويها 
حتى أقدام الهضبة الميوسينية فتحول إلى بحيرة ساحلية داخلية تصب فيها أنهار 
الهضبة النشطة القوية إلى أن ردمتها بالرواسب السميكة وأحالتها إلى سهل بحرى 
قديم تبدو بقاياه اليوم كسطوح تعرية عالية واضحة. 

ثم فى المرحلة التالية وهى الميلاتزية انخقض البحر وتراجع إلى ساحل جديد تكونت 
على طوله حدافة جديدة هى حافة خشم الكبش وامتداداتها (50م) احتجزت خلفها 
بحيرة ساحلية جديدة: بينما امتدت أنهار الهضبج الداخلية إلى الأمام لتصب فى 
البحيرة الجديدة. معمقة أوديتها فى السهل الحوضى السابق بعد أن تجدد نشاطها 
بخط قاعدة جديدء وفى الوقت نفسه رادمة البحيرة الجديدة إلى أن حولتها فى النهاية 
إلى سهل بحرى جاف أوطأ منسوباً وأوديتهه أقل عمقاً من سابقه. 


94عع- شخصية مصر ج١‏ 


بالمثل فى المرحلة التالية التيرانية برزت على الساحل الجديد مع هبوط وتراجع 
البحر المتوسط سلسلة ساحلية جديدة هى حافة جبل مريوط أو القرن واستمراراتها 
المخلفة الأسماء فى منطقة مرمريكا أى خط السلاسل الجنوبية عموماً (0؟ - 5١٠‏ م)» 
وخلفها تكونت بالردم فى النهاية أحواض السهل الداخلى المختلفة مثل حوض أبو مينا 
ورباح... إلخ. 

فى المرحلة الموناستيرية التالية تكررت الآلية نفسهاء فظهرت حافة أبو صير 
وامتداداتها فى المنطقة أى عموما السلسلة الوسطى حالياً ”٠(‏ م). وخلفهاء ولكن على 
منسوب أوطأً وياتساع أقل من سابقه. تكون منخفض ملاحة مريوط وأشباهه بنفس 
الطريقة السابقة: ولأنه أحدث فإن ردمه لم يكتمل بعد تماماً» ومازالت بقايا البحر ممثئة 
فيه فى صورة بحيرة مريوط نفسها وأشباهها من السبخات والبحيرات الداخلية فى 
سما ذو قلا عا فريك . 

كيرا “وف تاياي اللوعلةالوناتيقيوية اتخشتى نيزي الكوينة انكفاهداته 
الأخيرة وتراجع ساحله لأخر مرة وذلك إلى ساحله الحالى تقريباً حيث تكونت آخر 
وأحدث سلسلة تلالية فى النظام الجيرى الحبيبى وهى السلسلة الساحلية الحالية 
(١٠م).‏ ولأنها على منسوب أوطأء فانها الأقل ارتفاعاً, ولأنها الأحدث. فإنها الأكثر 
لفونة والأقل تفاسكاً: وخلفينا تكون منتفشفن النشلة - أنو ضشر ونظائرة فى المنطقة: 
ولأن المنخفض حديث العهد للغاية» فلا زال عل ياتصال بالبخر جزئياً كما فى حالة 
بحيرة مطروح المزدوجة أو تكثر به المستنقعات والسبخات الداخلية .)١(‏ 

وكصورة ختامية شاملة: يلخص الجدول الآتى مورفولوجية خطوط المرتفعات 
والمنخفضات فى نظام مرمريكا الجيرى الحبيبى بقطاعيه الاسكندرية ومطروح, 
بالإضافة أيضاً إلى كرونولوجية نشأتها مرحلة مرحلة. 
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الفصل الشامن 
الصحرا. الشرقية 
صورة الصحراء الشرقية 
الشكل والامتداد 


تقل مساحة الصحراء الشرقية بعض الشىء عن ربع المليون كيلو مترء نحو ه”” 
ألف كيلوء فهى إذن ربع مصر إلا قليلاً. وثلث الصحراء الغربية تقريباً. تنحصر بين 
البحر والنهر على محور مائل شمالى غربى - جنويى شرقى ممتدة بطول مصر من 
الحدود حتى نهاية بحيرة المنزلة» أى نحو ٠١١‏ كم, متجاوزة بهذا خط طريق القاهرة 

السويس لتشمل مثلث صحراء شرق الدلتا بين الوادى والقناة. شكلها شريطى أكثر 
مما هى مستطيلة, وذلك لشدة طولها بالنسبة لعرضها الذى يتراوح فى متوسطه العام 
بين ,50٠0‏ 0.0 كم. وفى معظمه بين 18٠١:١76١‏ كمء ورغم توازى البحر والتهر على 
جانبيها بصفة تقريبية أو على الأقل جزئية؛ فإنها تزداد اتساعاً بوضوح كلما اتجهنا 
جنوباً. كما يتفاوت اتساعها محلياً بتقاربهما أو بتباعدهما. 

فعلى حين يدق طرفها فى أقصى الشمال حتى ينتهى عند خط عرض 7١‏ وهى 
نظرياً (أو عملياً) شبه نقطة, فإنها تصل إلى 17٠١‏ كم بين السويس والقاهرة عند خط 
عرض 75١‏ , وإلى "5١‏ كم أى نحو الضعف تجاه نهاية سيناء بين مضيق جويال والمتيا 
على خط عرض 8 ؛ ثم إلى ٠٠١‏ كم عند رأس بناس - أسوان على خط عرض 255 
وأخيراً تصل إلى أقصى اتساعها على الإطلاق عند الحدود على خط عرض ”7 حيث 
تيلغ نحو ٠٠١‏ كم بين حلايب - أدندان: أى أكثر من ضعف المتوسط العام وما لا يقل 
كثيراً عن متوسط اتساع الصحراء الغربية. 

وفيما بين اقصى الطرفين فى الشمال والجنوبء فإنها لا تختنق إلا عند ثنية قنا على 
خط عرض 5"51؛, حيث تبلغ ١٠٠١‏ كم ف قط بين الققلصير وقنا. 


- لامع - 


أى ما يعادل طول قناة السويس أو نحو نصف متوسط الصحراء الشرقية العام أو ربع 
أقصى اتساعها على الحدودء ومن ثم تكون تلك الخاصرة الحادة أو المحددة التى تميز 
الصحراء الشرقية عن الغربية والتى تكتسب هى نفسها مغزى تاريخياً خاصاً إلى 
جانب مغراها الجغراقى المباشر والجيولوجى اليحت. 

ولئن كان هذا التفاوت الواضح فى عرض الصحراء يرجع أساساً إلى انقراج 
وتباعد البحر والنهر باطراد تقريياً نحو الجنوب, قإن الملاحظ أن ساحل البحر يتخذ 
باستمرار محوراً مطرداً مستقيماً تقريباً من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى بينا 
يتعرج النهر كثيراً يميناً ويساراًء ففيما يتارجح النهر شمال ثنية قنا بين خطى طول 
5, فانه يلترزم خط طول 55 جنويهاء وفى النتيجة نجد أن قناة السويس ؤوادى 
قنا وثنية قنا ثم النيل جنويها تكاد جميعاً تقع على خط طول واحد. خط 7؟ يوشك 
بدوره أن يشطر الصحراء إلى تصفينء ومن الناحية الأخرى: يبدا الساحل عند رأس 
خليج السويس على خط طول 0.؟؟ ولكنه ينتهى على الحدود عند حلايب ورأس حدرية 
على خط طول 37 . أى يتحرف نجو الشرق نحو ه درجات كاملة أثناء مساره. 

وها هناء فى الواقع» نجد أقصى نقطة شرقية فى مصر جميعاً. فمن المثير أن 
نلاحظ أن أقصى نقطة تتطرف من مصر نحو الشرق ليست عند رأس خليج العقبة فى 
سيناء على خط طول 55 كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة, وإنما على أقصى الحدود 
الجنوبية عند حلايب على خط طول 7”, والحقيقة أن ساحل البحر الأحمر يكاد يرسم 
فى مجموعة بالنسبة لخطوط العرض والطول أو مع خط الحدود زاوية قدرها 55: أى 
نصف زاوية قائمة. 

من هنا جميعاً تنيثق الحقيقة المثيرة وهى أن النصف الجنويى من الصحراء 
الشرقية يكاد فى معظمه أن يقع أيضاً إلى الشرق من نصفها الشمالىء أى على 
التعارج أو التراجع 66286108 611. بل أن الجزء الأكبر من رقعة الصحراء الشرقية 
انما يقع على خطوط طول سيناءء أى جتويها أو حتى إلى الشرق منها قليلاً. 

الأغرب من ذلك أن جزءاً من هذه الرقعة يقع بالقعل على خطوط طول فلسطين 
والشام ومدين فى الجزيرة العربية, بمعنى أن جزءاً من يابس غرب البحر الأحمر يقع 
فعلاً إلى الشرق من جزء من يابس ما شرقه؛ أو أن جزءاً من ساحل غرب البحر يقع 
إلى الشرق من جزء من الساحل السعودى. 
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التركيب الجيولوجى )١(‏ 
خريطة الصحراء الشرقية الجيولوجية يمكن تبسيط خطتها الأساسية فى كتلة فقرية 
عظمى أو نواة طولية كبرى تؤلف سلسلة جبال البحر الأحمرء تحف بطولها على 
الجانيين وتدور حولها من الشمال مجموعة من النطاقات الرسويية الأحدث التى تزداد 
حداثة كلما بعدت عنها والتى تتسع على الجانب الغربى وتضيق بشدة على الجانب 
الشرقى مؤلفة الهضاب الغربية والمنحدرات والسهول الساحلية الشرقية على الترتيب. 
والمفترض أن هذه الطبقات الرسوبية كانت تغطى كل سلسلة جبال البحر الأحمر 
فى الماضى.ء ثم أزالت التعرية الجزء الأكبر من هذا الغطاء الرسويى فى معظم أجزاء 
السلسلة المرتفعة بحيث لم يتبق إلا على جانبيها الأقل ارتفاعاً حيث هو اليوم: وهذا 
الفرض هو الذى يفسر تواجد وتناظر التكوينات الجيولوجية على جانبى سلسلة الجبال 
شرقاً وغرياً. 
هذه التكوينات المحيطة بالسلسلة الجبلية النواة تشمل الحجر الرملى النويى 
فتكوينات الكرياتسى فالايوسين الأسفلء وكلها يوجد على جانبى السلسة وأن بتنسب 
ومساحات شديدة التفاوتء لكن الشىء اللافت أن طبقات الأيوسين الأوسط والأعلى ثم 
.ليجوسين لا توجد قط فى أى مكان شرق السلسلة: لا ولا هى تبدو غربها كذلك فى 
سمس خطوط العرض. بينما هى تنتشر بكثرة تماماً شمالها فى خليج السويس. 
احدفاء هذه التكوينات هنا يعنى غالباً أن المنطقة إلى الجنوب من خليج السويس 
كانت قد رئعت وأصبحت فى تلك الفترات هضبة مرفوعة انحسر عنها التثيز من قبل, 
أثناء ذلك؛ أيضاً. خضعت الكتلة الجبلية القاعدية وغطاؤها الرسويى الكرياتسى 
الأيوسينى لضغوط عنيفة كونت مجموعة من الكتل الانكسارية الشديدة الميل تمتد على 
ه.< :مر شمالية غربية» وخلال هذه المرحلة القارية تعرضت المنطقة بالضرورة للتعرية 
الشد:دة قبل أن تغمر مرة أخرى بالبحر فى الميوسين كما سنرى. 
فإذا توقفنا بقليل من تفصيل عند المجموعة الرسوبية الغطائية. فإن الحجر الرملى 
النوبى يكون دائماً أدنى طبقاتهاء واقعاً بلا تناسق طبقات على المركب القاعدى 
المسهل 06260121260, ثم تعلوه عادة الصخور الكريتاسية التى تضم.: معدنياً 
رواسب الفوسفات الشهيرة فى قطاع القصير- سفاجة. 
.19 -107,111 .م ,5210 (1) 
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ثم يأتى أخيراً الأيوسين الأسفلء ويينما تأخذ هذه التكوينات شكل نطاقات عريضة 
قسيحة غرب السلسلة الجبلية وحتى النيل؛ فإنها تتحول فى شرقها وحتى ساحل البحر 
إلى أشرطة ضيقة نحيلة متقطعة غالباًء تظهر فيها على شكل عدة تلال ملتوية 
وسكهورة: 

ويوحى توزيع ونمط هذه الطبقات على جانيى سلسلة جبال البحر الأحمر بأن عملية 
رقع المركب القاعدى حدثت على محور شمالى شمالى غربى بعد إرساب الأيوسين 
الأسفل. وقد أدت هذه العملية إلى تقوس الغطاء الرسويى الذى كانت منتظماً من قبل 
ثم تعرضت المنطقة لفعل التعرية طويلاً. وهنا أدى أثر التعرية المتفاوت على الطبقات 
الصلبة المقاومة واللينة الضعيفة إلى تكوين حافات ومنخفضات مثل وادى قنا على 
الجانثٍ الغربى بينما على الجانب الشرقى التوت الطبقات فى منطقة هامش الرفع 
وأصيبت بالإنكسارات الحادة, ثم جاءت التعرية أخيرأفازالت الجزء الأكبر من الغطاء 
الرسوبى. قلم تبق الا بقايا القطاعات العميقة الغائرة التضاريس وحدها. 

فعلى السهل الساحلى الضيق شرق السلسلة أصابت التعرية من بين ما أصابت 
رواسب ما قبل الأيوسين. إلا أن الانكسارات الظاهرة فى منطقة كالقصير - سفاجة, 
كما أدت إلى تعقيد الطبوغرافيا بشدة: أدت أيضاً إلى حفظ رواسب الكرياتسى 
والأيوسينى الأسفلء فهذه الطبقات الأخيرة تحتل هنا أحواض وثنايا الالتواءات المقعرة 
بين سلاسل الجبال البللورية» ومن ثم تدين ببقائها لهذه الانكسارات الحافظة, ولكن 
النتيجة. من الناحية الأخرى, أننا بينما نجد تكوينات الكرياتسى والأيوسينى متصلة 
ومستمرة غرب السلسلة الجيلية. فضلاً بالطبع عن مساحاتها الشاسعة, نجدها شرقها 
تتوزع وتتمزق بين مجموعة من النواتئ والبوارز المتباعدة المنفصلة, فضلاً عن قزميتها 
كاله مشا حاتها أصبلا. 

بمرّيد من التفصيلء فإن تكوينات الكرياتسى الأيوسينى شرق السلسلة تظهر فى 
حمى مقعراتها وانكساراتها الحافظة على شكل نواتئ متعزلة وحافات بارزة وهضبيات 
صغيرة محلية كثيرة من الحجر الجيرى: وبفضل غطائها الأيوسينى الأبيض الناصع, 
فإنها عادة ما تبرز بوضوح وسط التلال والجبال البللورية الداكنة المحيطة من كل 
الجهات. ومن أيرز أمثلة هذه الحافات والهضيات حبل ضوى الذى يمتد كحافة شملا 
غرب القصير شمال طريق قنا - القصير. وجبل عطشان الذى يقابله على الجانب 
الجنويى من الطريقء ثم جبل حمادات جنوب غرب القصير بنحو 2١‏ كم فى النهاية 
الشمالية لمقعر محوره شمالى غربى وطوله نحو 1١‏ كم. 

إذا اتتنيهلكا الآ إلى المواحل التسالية شان عننان تكوينات الأنوسين 
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الأوسط والأعلى والأوليجوسين قد تعنى من بين ما تعنى أن الأخدود الذى يشكل البحر 
الأحمر جنوب الغردقة لم يكن قد تكون بعدء وإن كان خليج السويس نفسه قد تكون من 
قديم بسبب حركات الأرض فى الباليوزوى والميزوزوى: فأمكن للرواسب الكثيفة المتتابعة 
أن تتراكم فيه» وإن لم يكن إلى الجنوب منه حيث لم يغمر إلا فى الكريتاسى. 

أما بعد ذلك فإن المنطقة شرق حجبال البحر الأحمر وجنوب الغردقة عادت فغمرت فى 
الميوسين. ففى الميوسين امتد لسان من بحر التثيز واتصل لأول مرة اتصالاً كاملاً 
بالبحر الأحمر عن طريق يرزخ السويسء وكنتيجة نجد طبقات الميوسين تمتد كنطاق 
على امتداد ساحل الصحراء الشرقية. واقعة على ما قبلها بدون تناسق طبقات: ومؤلفة 
حالياً أبرز ملامح المنطقة جيولوجياً وطبوغرافياً. 

وتتالف هذه التكوينات المبوسينية أساساً من طبقات من الرمال والحصى والحجر 
الجيرى المرجانى وكسر الجير 11126-81115, يضاف إليها طيقات من المتبخرات 
65 تشكل فقن الحيس فاما الأولى قاذ سمكها حنويا . ويدل تزسيجيا 
على أن خطوط التصريف فى ذلك العصر كانت كالحالية تقريباً. فتوزيعها مرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالطبوغرافيا القديمة» فالرمال والحصى السميكة تتوزع على امتداد 
خطوط التصريف ودالات الأنهارء بينما يتوزع الحجر الجيرى المرجانى وكسر الجير 
على قمم ومنحدرات التلال والسلاسل المغمورة. 

أما طيقات المتبخرات فتتشكل من الجيس الأبيض الصلب الذى يستحجيل سطحه 
بالتجوية إلى اللون البنى المصفرء وهذه الرواسب تترامى لمات الكيلو مترات على 
امتداد السهل الساحلى وتزداد سمكاً نحو الشمالء وهى طباقية ميولها نحو الساحل, 
عمرها ميوسين أوسطهء وتدل طبيعتها على أنها تكونت تحت ظروف ترسيب خاصة فى 
بحيرات ساحلية ملحية ذات هيدرولوجيا معينة. 

مثلما حدث فى الميوسين من قبل ومثلما حدث فى الخليج البليوسينى النيلى على 
الجانب الآخر من الصحراء الشرقية. حدث فى البليوسين غزو بحرى من الشمال على 
امتؤاق"الساكق الخنرقى نحية عاك الاتضتال دين الشو والأحس وين الناهية الأخرض 
حدث الاتصال بين الأحمر والهندى فى الجنوبء بدليل حفريات البليوسين على طول 
الساخل وقد كرك هذا نعف :ظجفا كم لكان الوواشب الشاحلية مره الشعان 
المرجانية وشطوط الأصداف ومراوح الدالات. تمتد من جبل الزيت شمالاً إلى القصير 
جنويا. 
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رواسب البلايستوسين أخيراًء ترتبط نشاتها عموماً بتغيرات مستوى البحر 
اليوسكائية اواجييوط رخن محقول لم يعرف اتكساراك حادة رمي توجو على شض 
مدرجين على الأقل: الأول أفقى لا يختلف كثيراً عن تكوينات البليوسين. قوامه الشعاب 
المرجانية التى كانت أكثر نشاطاً بوضوح مما هى الآن: الثانى قوامه مجموعة من 
الشواطئ المرفوعة؛ أعلاها قديم ممزق متقطع وأوطاها حديث مستمر متصل. 

وجه الصحراء الشرقية 
التضاريس 

مفتاح سطح الصحراء الشرقية هو تاريخها وتركيبها الجيولوجى المفعم الذى لا 
ينفصل بدوره عن تاريخ أخدود البحر الأحمر المجاور وتكوينه. فالاضطرابات الأرضية 
والحركات الباطنية العنيفة التى اجتاحت المنطقة طوال عصورها الجيولوجية القديمة, 
ولكن بالأخص ابان تكوين الأخدود الذى حولها إلى حافة هورستية انكسارية قافزة, 
كل هذا جعل مورفولوجية الأرض هنا شديدة التعقيد والاضطراب مثما هى بالغة الى 
والارتفاع (بالمقياس المصرى ذلك). 

فلقد أدت حركات الرفع والدفع المتعددة إلى بروز الجبال والكتل الجبلية وبلوغها 
ارتفاعات سامقة لا نظير لها فى الصحراء الغربية» كأنما لتعوض عن التوسع الأفقى 
بالتوسع الرأسى كما قد نقول. الصحراء الشرقية» بعبارة أخرىء تمتاز على الغربية 
بارتفاع السطح الابتدائى إلى أقصى حد 561161 1210131 وفى الوقت نفسه فإن تلك 
الحركات قد مزقتها بالالتواءات والانكسارات العديدة والعميقة طولاً وعرضاً. بحيث 
خرج اللاندسكيب فى النهاية وعراً حاداً شديد التضرس وغير منتظم إلى حد بعيد. 

وعلى الجملة. يمكن القول أن الصحراء الشرقية صحراء جيلية- هضبية أساساً 
حيث الغربية صحراء هضبة ومنخفض. أو هى من نوع «صحراء التاسيلى». مجعدة 
مضرسة:؛ حيث الغربية «صحراء حمد» ممهدة مسواة, يصيغة أخرىء: الصحراء 
الشرقيةء على عكس الغربية» أقرب فى مجموعها إلى مرتبة المرتفعات العالية 
5 منها إلى المرتفعات المتوسطة 110121305, أو هى للدقة والتحديد تتدرج 
من الأولى إلى الثانية على الترتيب كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمالء أو أخيراً إن 
شئت تشبيهاً من قلب مصر يلخص الموقف فى السطح والتضاريسء فالشرقية هى 
«صعيد» صحرائنا حيث الغربية «كدلتاها». 
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الانحداز العام نحو الشمال والغرب بالطبع؛ إلا أنه غير مطرد بصرامة نظراً لشدة 
التضرس., والانحدار سريع حاد نحو البحرء إلا حيث يتسع السهل الماع ناوعا كنا 
فى أقصى الجنوبء. أما الانحدار نحو النيل فتدريجى ممتد. فى الجنوب تصل 
الارتفاعات فى أقصاها إلى ٠٠١٠١‏ مترء ويحدث هذا كثيراً فى قمم الجبال العديدة 
خاصة فى الجنوب الشرقىء غير أن المعدل العام دون ذلك كثيراً, بين ٠٠٠١ ,١6٠١‏ 
متر غالباً ولكنه لا يقل عن ٠.١‏ متر أبداً فى الشرق تتدرج إلى ٠٠١‏ متر فى الغرب, 
أما فى الشمال فتصل أقصى الارتفاعات إلى ٠٠٠١‏ متر كما فى الجلالتين وعتاقة, 
ولكن المتوسط يدور غالباً حول 5.٠‏ متر فى الشرق ولا يقل عن ٠٠١‏ متر فى الغرب 
والصحراء الشرقية بهذا يتقاسمها الجبل والهضية: الجبال فى الشرق والهضاب فى 
الغرب. أى أن التقسيم هو على محور طولى وليس عرضياً. 

وتخطفة: الحسال عن الهكباب بنية وتركييا اختلافهما فى الارتفاع؛ فالأولى أقدم 
جداً . اركية. نارية ومتحولة صخورهاء أما الثانية فهضاب رسويية, أحدث كثيراً» وأكثر 
حداثة فى شمالها عنها فى جنويهاء حيث يسودها الحجر الرملى النويى فى الجنوب 
والحجر الجيرى الأيوسينى فى الشمالء وخط التقسيم بينهما عند ثنية قناء وإلى 
الشمال من خط القاهرة - السويس يستمر التدرج كذلك من الميوسينى والأوليجوسينى 
إلى البليوسينى والبلايستوسينىء من ثم فإذا كان التقسيم بين الجبال والهضاب يتم 
على المحور الطولىء فإن الهضاب تنقسم بدورها على محور عرضىء؛ وخاصرة 
الصحراء لهذا خط تقسيم جيولوجى أساسى. 

المناخ الخاص 

أما عن المناخ, فإن مناخ الصحراء الشرقية لا ينفصل عن حوض البحر الأحمر 
أكثر مما تنفصل بنيتها وتضاريسها عن تاريخ أخدوده, وكلا العاملين معاً. السطح 
والمناخ» هما اللذان يفسران طبيعة هذه الصحراء كصحراء حجر وحصى أولاً ثم 
كصحراء جبل وواد ثانياً كما سنرى؛ فوجود البحر الأحمر. كمسطح مائى حوضى 
شبه مغلق مشبع بالبخارء يخلق ظروفاً مناخية خاصة أو محلية من الضغط والرياح 
والرطوية تمنح شرق مصر عموماً لوناً أو نظاماً مناخياً خاصاً تبتعد به بدرجة معينة 
عن التمط الساكو فى ستائر الحا مضيو 

والواقع أن بمناخ شرق مصر مسحة من الاضطراب والتعقيد والخلط لا تقل عما 
لاوروجرافيته وتضاريسه. على أن قيام جبال اليحرالأحمر لصق الساحل توا كحائط 
شاهق يحصر أثر البحر المضطرب فى شقة ساحلية ضيقة نوعاً ويتركه هو عنصراً 
محلياً معزولاً إلى حد ما عن عمق مصر. 
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فمن ناحية؛ تصل إلى المنطقة؛ وإن تكن متدهورة منهكة, آخر السنة الرياح العكسية 
*الشمالية الغربية بأعاصيرها الشتوية الممطرةء ومن ناحية أخرىء فعلى شمال البحر 
الأحمر وحتى الركن الجنوبى الشرقى من البحر المتوسط وفوق سيناء بينهماء تتكون 
منطقة محلية من الضغط المنخفض, تتدفق إليها الرياح من الشرق والشمال فى فصلى 
الربيع والخريف مسببة اضطرابات محلية وعواصف رعدية شديدة تكون مصحوبة 
بالأمطار السيلية التى يمكن. أن تكون غزيرة وسيولها جارفة:» ومن ناحية ثالثة» فإن 
آخر السنة الرياح الجنوبية الشرقية المدارية الرطبة بمصادرها السودانية تصل عبر 
البحر الأحمر إلى أقصى جنوب الصحراء الشرقية. 

بهذا كله تتلقى جبال البحر الأحمر وسفوحها قدراً لا بأس به من المطر الذى تتنوع 
مصادره وأصوله ما بين الإعصارى والتصادمى «الأوروجرافى» وما بين الشمال 
والجنوب. مثلما تتعدد فصوله ربما من الشتاء إلى الصيف ومن الخريف إلى الربيع» 
غير أن كمية هذا المطر محدودة للغاية بالطبع؛ لا تزيد عن ”- 4 بوصات؛ وهى بعد 
سيلية غير منتظمة شديدة التفاوت غير مضمونة ولا مأمونة ولا يعتمد عليهاء على أنها 
تبقى محسوسة بما فيه الكفاية لكى تخفف من سيادة طبيعة الصحراء المطلقة ولكى 
تميز الصحراء الشرقية قطعاً عن الصحراء الغربية بكل ضراوة جفافها وفقرها المناخى 
و النباتى المدقع. 

كذلك فإن توزيع هذا المطر القليل يتفاوت بشدة بين أجزاء الصحراء الشرقية» فهو 
ابقواء:وكقاعة يردا بالخرري كلما اتحهنا كوي ,.ولذا "كان الركن الحدوس الشرقي 
منها هو أغزر قطاعاتها مطراً وأغناها رطوية ونباتاًء وعلى الجانب الآخر فإن قيام 
سلسلة جبال البحر الأحمر كالحائط وانحدارها الحاد نحو اليحر يحصر معظم المطر 
فى الشقة الساحلية الضيقة ويركزه على سفوحها الشرقية بحيث يقل فجأة نحو 
الداخل ويكاد يحرم منها سفوحها الغربية ويحيل قلب الصحراء نفسها إلى منطقة «ظل 
مطر» هائلة توشك أن تخلو من المياه ومواردهاء والنبات أيضاً بالتالى» إلا أن تنتقل فى 
خطوط الأودية المحددة بصرامة؛ هذا فضلاً عن أنه يحرمها من تأثيره الملطف لدرجة 
الحرارة ويالتالى يضاعف من قارية المناخ الشديدة. وهنا يختلف إلى حد بعيد عن مطر 
منطقة الساحل الشمالى فى الصحراء الغربية حيث يتلاشى المطر بالتدريج نسبياً نحو 
الداخل. 

من هنا نصل إلى متناقضة ملحوظة ولكنها مفهومة فى الصحراء الشرقية فرغم 
أنها فى مجملها شريطية لا يبتعد معظمها كثيراً عن الساحل؛ فإنها ليست صحراء 
ساحلية إلا جزئياً وعلى نطاق ض حل ضيق عند ذلك» ويكاد خط 
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تقسيم مياه البحر الأحمر - النيل أن يرسم الفاصل بين نوع الصحراء الساحلية شرقاً 
والداخلية غرباً. وهو أيضاً ما ينقلنا منطقياً إلى موضوع التصريف. 

شبكة التصريف 

بفضل أوديتها العديدة وعن طريقهاء الصحراء الشرقية برمتهاء على النقيض من 
الصحراء الغربية فى معظمهاء. هى منطقة صرف خارجى ©670611, ويشطر خط 
تقسيم المياه هذا التصريف إلى نطاقين: شرقاً إلى البحر الأحمر مباشرة؛ وغرياً (أو 
شمالاً؟) إلى البحر المتوسط غير مباشرة عن طريق النيل: وإذا كان من الواضح أن 
النطاقين أبعد ما يكونان عن التكافؤ. حيث يتفوق الأخير مساحة خارج كل مقارنة 
بحكم انحدار السطح. فإن الأوضح منه أنه لولا النيل وأوديته لكانت الصحراء الشرقية 
فى معظمها منطقة صرف داخلى شأنها فى ذلك شأن الصحراء الغريية؛ فلولا النيل 
لانتهت أوديتها الغربية لتفقد نفسها فى الصحراء ولتنتهى إلى سلسلة من البحيرات 
الداخلية الملحية الموسمية أو المؤقتة 7133/25 تحتل قاع وادى النهرء إن لم تتجاوزه 
أحياناً إلى تخوم الصحراء الغربية ذاتها. 

ومهما يكن الأمرء فإن المثير هنا فى النطاق الغربى من تصريف الصحراء الشرقية 
هو أن يكون على مثل تلك الدرجة من القرب من البحر الأحمر ثم يعطيه ظهره فى تلك 
«اللفة» الشاسعة إلى المتوسط. كمجرد مثالء. خذ وادى العلاقى» أقصى وديان 
الصحراء الشرقية النيلية جنوبية» أن رؤوس بعض منابعه لا تبعد عن ساحل البحر 
الأحمر أكثر من ٠٠١‏ كم, ولكنه ينأى عنها وعنه ليصرف من خلال النيل فى المتوسط 
على بعد ٠٠٠١‏ كم تقريباً. كذلك وادى قنا فى الوسط: بعض رؤوس منابعه لا تبعد عن 
الأحمر أكثر من ٠١‏ كم, بل وعن المتوسط نفسه أكثر من 70٠١‏ كم؛ ومع ذلك يستدير 
فى لفة بالغة الطول وعبر رحلة شديدة التركيب لا تقل عن ٠٠٠١‏ كم ليصرف أخيراً فى 
المتوسط. 1 

صحراء الحجر والحصى 

بإيجاز شديد ولكنه معبر للغاية» نستطيع أن نقول أن صحراعنا الشرقية لوحة هائلة 
(أو لوح؟) من الصحراء الحجرية يحيط بها إطار دقيق من الصحراء الرملية» أو هى 
جزيرة ضخمة من الصخر يحيط بها الرمل من كل الجهات. مع قطاع محلى على 
الجانب الأيسر من الحصى. 
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تفصيلا , لا تغطى الرمال إلا كسرا ضئيلا من رقعة الصحراء الثهرقية: ريما 
عشرها. وهذه الرمال. مختلطة عادة بالحصياء والحصى والزلط أو الصوان:ء ترتيط 
اساسا بالأودية الصحراوية؛ وفى أحواضها . بطونهاء وعلى جوانبها بطول امتدادها 
تتركز. ولهذا نجدها موزعة اساسا فى شريطين هامشيين رئيسيين بلا انقطاع تقريياء 
اولهما على امتداد مجارى أودية النيل جميعاء خاصة منها قطاعاتها السفلى. وذلك من 
أقصى الجنوب إلى أقصى الشمالء ولكن بالأخص فى هضبة المعازة شمال ثنية قنا 
وثانيهما على طول امتداد ساحل البحر الأحمر بكامله حيث تترى الاودية الساحلية بلا 
انقطاع . 

وحيث يلتقى الشريطان فى أقصى الشمال عبر خط القاهرة - السويس فى متلث 
صحراء شرق الدلتا يندغمان فى صحراء رملية غطائية شبه كاملة . كذلك وبالإضافة 
تمتد ما بين الشريطين » وأصلة بينهما احيانا بدرجة أو بأخرىء خطوط عرضية محلية 
من الرمال على امتداد أودية الهضبة الداخلية الواقعة بين النهر والبحر. ويهذا كله 
يرسم توزيع الرمال اطارا هامشيا دقيقا ولكنه شبه متصل على أطراف كظة الهضبة ٠‏ 
مع بعض قواطع ثانوية أو خطوط عرضية محلية عبر الإطار. 

وواضح أن أصل نشأة هذه الرمال هنا هو عملية التجوية الميكانيكية الأولية قى 
مناخ الصحراء القارى» ثم عملية التعرية المائية فى مجارى الاودية حيث تتراكم 
ارسابات الرمال المفككة . يضاف اليهما على الساحل فعل الرياح التى تساعد على 
تكدسها وتوزيعها على طوله. سواء فى ذلك الرياح الشمالية الغربية السائدة أو 
الجنوبية الشرقية المحلية أو حيث يتلاقيان ويتحايدان فى بؤرات رهو أو هدوء محلى 
يسقط حمولاتهما على التو موضعيا. على أن هذه الرمال لا تعرف شكل الكثبان يمعنى 
الكلمة ولا الغطاءات الرملية تقريبا . وعلى الجملة فإن الصحراء الشرقية بذلك كله لا 
تعد صحراء رمل أو عرق إلا على نطاق ثانوى جدا ومحلى للغاية. 

أما صحراء الحصى والحصباء البحتة, أى سرير العربء فكالعادة لا تشغل الا 
نسبة محدودة من المساحة, تتوزع فى رقع مبيعثرة هنا وهناك. ولعل أيرز حالاتها فى 
الصحراء الشرقية هى ذلك النطاق السهلى المستوى نسبيا الذى يحف بوادى قنا 
الادنى إلى الشرق منه وحول كتلة جبل ابو حاد وحتى طريق قنا - القصير - قهناء 
ميق التكريناة من 'الخراسان التوبى جعت شري الوادى امال عامينة قن كشت 
النواة الخزاستاقة المشيعة رالوسانتات المبكون الحراقيكة التدكلة 1201116 حسى 
احالتها إلى سهل هضبى من الحصى والصوان. 
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فيما عدا هذا فإنها هى الصحراء الصخرية: بكل خصائصها ومقوماتها وبملحقاتها 
من الحصى والصوان والجلاميد وركامات الفتات 065115 » التى تسود سيادة مطلقة. 
أن الصحراء الشرقية هى بالضرورة والامتياز صحراء صخرية. صحراء الحجر 
والحصىء أو صحراء الحمد والرق 768 -220 -113122202 , حيث الصحراء الغربية 
اساسا صحراء الحجر والرمل أو الحمد والعرق. وليس صدفقفة أن تكون الصحراء 
الشرقية؛ وليس الغربية. هى محجر مصر التاريخى والتقليدى مثلما هى منجمها 
الاساسى. 

والواقع أن الصحراء الشرقية. كصحراء صخريةء شديدة التنوع والتلون والثراءء. 
وهى لذلك من أقل صحارينا املالا ورتابة نسبياء ويفضل مطرها ومائها ونباتهاء على 
علاتهاء قد تخلو أحيانا من تلك الوحشة الكالحة التى ترين على الصحراء الحجرية 
كقاعدة. بل قد يكتسب اللاندسكيب محليا شيئا من الحيوية والبهجة إذا قورن بمثيله 
فى الصحراء الغربية. على أنها من الناحية الاخرى لا تقل اثاره ولا رهبة وجلالا 
بجبالها الشاهقة وحافاتها الحادة الهاوية وكتلها العمودية القائمة التى تريد أن تنقض 
.. الخ. 

صحراء الجبل والوادى 

لا شك أن الأودية هى أهم وأبرز معالم الصحراء الشرقية: فهى بالنسبة إليها 
كالمنخفضات والواحات بالنسبة إلى الصحراء الغربية. فكمة منها شبكة كثيفة 
بالعشراتء بل حرفيا بالمتات . تغطى وجهها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال 
ومن النهر إلى البحر . بعضها بالغ الطول شديد التقرع مفرط العمق شاسع الحوض 
بحيث بمثل نظم تصريف ناضجة فيزيوغرافيا إلى حد بعيد. وكلها يترك سطح الهضبة 
فى النهاية كقطعة هائلة من النقش الصخرى أر الحفر البارز 161151 - 225 أو اشيه 
«بالدنتيلا» أو المخرمات متقنة الصنع. 

فخلايا هذه الشبكة تبلغ أحيانا من الدقة والضيق بحيث تتضا بينها الفواصل 
المسافية وتتقارب الأودية وروافدها ومسايلها تقاريا شديدا حتى لتكاد تتشابك وتتداخل 
طبوغرافياء بل لولا الجفاف وفقر المياه لقلنا فى عمليات أسر نهرى حادة. والواقع أنك 
أنى كنت فى الصحراء الشرقية لا يمكن أن تيعد عن واد ما اكثر من 0" كم كحد 
أقصىء وفى الأعم الاغلب ه أو ٠١‏ كمء بحيث لا تكاد الاودية تغيب عن ناظريك من 
خلف أو قدام. 

نسيح الشبكة 

على المستوى العام أبرز ملامح هذه الأودية خمسة . أولاً » أنها تنقسم بواسطة 
خط تقسيم المياه إلى مجموعتين اساسيتين . واحدة على 


ع 


المنحدرات الشرقية للجبال وعلى الساحل وتصرف شرقا إلى اليحر الأحمرء وأخرى 
على المنحدرات الغربية وسطح الهضبة الداخلية لتصرف غريا إلى النيل. 

ثانياء أنها اطول بعامة فى الجنوب وأقصر كلما اتجهنا شمالا وذلك بحكم اتساع 
الصحراءء وسواء ذلك شرق السلسلة الجبلية أو غربها. 

ثالثاء أنها تزداد كثافة وتقاربا وكذلك مائية وغنى نباتيا كلما اتجهنا جنويا بحكم 
زيادة المطر فى هذا الاتجاد؛: والعكس فى الشمالء فالأولى أشد صحراوية والأخيرة 
أقل. 

رابعاء أنها جميعا تجرى بالعرض مع الميول والانحرافات الثانوية المترتبة بحكم 
انحدار السطح: أى أنها اودية تابعة ]001956011612 ذات روافد متعامدة عليها كتودية 
عكسية 00560116121 )١(‏ . وليس ثمة إلا استثناء وحيد هو وادى قنا - حسناء ليس 
الوحيد تماما الا كواد ركيسى . ذلك أن هناك عدة حالات أو مناطق أخرى تتجه فيها 
الأودية طوليا أما من الشمال وأما من الجنوب. 

أهم هذه الحالات فى الغرب وادى قبقبهرافد العلاقى ثم كل روافد العلاقى الثانوية 
المتعامدة عليه. كل الروافد الشمالية والجنويية لوادى عباد ووادى الحمامات. الأودية 
الموضعية الضئيلة شمال (وجنوب) قطاع قنا - نجع حمادى من ثنية قناء أما فى 
الشيزق فيناك أعالن اريك مضي كر الحوضين وريه : 

لا؛ وليس صحيحا كذلك أن وادى قنا هو الوحيد الذى يجرى من الشمال إلى 
الجنوب عكس اتجاه النيل العام. فكل الروافد الشمالية من مجموعة الحالات الاستثنائية 
الثانوية الأخيرة انما تجرى بطبيعة الحال من الشمال إلى الجنوبء أى عكس اتجاه 
النيل هى الأخرى. 

خامسا. أودية الصحراء الشرقية ما لم تكن أحادية المجرى فإنها يمكن أن تتخذ أيا 
من الاشكال النمطية المعروفة للأودية النهرية والجافة ابتداء من النمط المتوازى إلى ما 
دون المتوازى 5015-083181161, أو من النمط المستطيل إلى نمط الزوايا )2231281012 
أو اخيرا وبالتالى من النمط التكعيبى 56111560] إلى النمط الشجرى العنقودى 
062011 . وهذا كله يتوقف على طبيعة الصخور وأشكال الارض ومآخذ ومحاور 
الاودية نفسها... الخ . ولكن فى الاعم الاغلب فإن الذى يسود بلا جدال إنما هو التمط 
الشجرى. 
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وفى جميع الأحوال فإن عدد روافد الاودية عموما يبلغ اقصاه عند منايعهاء ولما 
كانت هذه المنابع تتوزع على جانبى خط تقسيم المياهء فإن كثافة شبكة الاودية ككل 
تصل إلى قمتها حوالى وعلى طول ذلك الخط فى العمود الفقرى الاوسط تقريبا من 
الصحراءء ومنها تقل وتتخلخل شرقا وغريا. 

بين الشرق والغرب 

وعند هذا الحد يبرز لنا عدد من الفروق الاساسية بين مجموعتى الاودية الشرقية 
والغربية» فئولاء الشرقية بالغة القصر والسرعة والانحدار» خاصة فى القطاع الاوسط 
من المجموعة , ولو أنها تميل إلى الطول نسبيا فى القطاع الشمالى كوادى عربة وغويبة 
والجنوبى كوادى الحوضين وابيب ودعيب. أما الأودية الغربية فأعظم أطوالاً بكثيرء ربما 
" أضعاف الشرقية فى المتوسطء بل إن بعضها ينبع غير بعيد جداً عن البحر الأحمر, 
أحيانا على مسافة عدة كيلو مترات فقط. 

ثانياء الشرقية أكثر عددا بكثير , نحو المائة. أما الغربية فاقل بوضوح » نحو 
الخمسينء لكن الطويلة الرئيسية منها قلة معدودة لا تزيد عن العشرة وعموما » فإر 
الغربية تعوض عن العدد بالطول. 

ثالثا : بالنسبة لاطوالها وأبعادها . تعد الاودية الشرقية أغزر مطرا وأغنى موارد 
مائية ونباتا من الغربية , لأن الأولى مستقبل الرياح والمطرء فيما الثانية منصرف رياح 
وظل مطرء الأولى اودية شبه صحراوية والثانية أودية محض صحراوية. 

رابعاء رغم أن بعض الاودية الشرقية. خاصة فى أقصى الجنوب وأقصى الشمالء 
متعدد الروافد, إلا أن معظمها لا سيما فى القطاع الاوسط بسيط أحادى المجرى 
بصرامة: ولذا فتحواضه ضامرة قزمية,. وتفسير هذا أن هذه الأودية لشدة قصرها لا 
تلبث أن تبدأ حتى تنتهى إلى البحر دون أن تجرى بما فيه الكفاية لكى تتجمع مع 
بعضها البعض فى واد اكبر موحد. أما الاودية الغربية فتمثل مرحلة أعلى من النضج 
والتكامل الفيزيوغرافى. فلأنها تجد أمامها متسعا من الأرض وجريان» فإنها تتقارب 
وتتجمع باطراد فى عنقود واحدء ولذا فإن أغلبها مركب متعدد الروافد واسع حوضه. 
بل يمثل احياناء خاصة فى الجنوبء نظما معقدة شاسعة الاحواض اقليمية الابعاد بكل 
معنى الكلمة. 

خامسا . انحدار الاغلبية العظمى من الاودية الشرقية هو نحو الشمالء. 
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الشرقى: بينما الاقلية المحدودة هى التى تجرى من الغرب إلى الشرق نصاء لكن 
هناك بعد هذا استثناء واحدا وهو وادى الحوضين ورحبة؛ فهما وحدهما ولاسياب 
محلية فى شكل السطح يتجهان من الشمال الغريى إلى الجنوب الشرقى . أما الأودية 
الغربية قليس لها قاعدة سائدة وإنما هى تتوزع وتتدرج فى الانحدار ما بين الجنوب 
الشرقى والمحور العرضى الشرقى - الغربى والشمال الشرقى فى الاعم الاغلب, 
بالإضافة إلى المحور الطولى المباشر إما من الشمال أو من الجذوب فى أقصى 
الاطراف شمالا وجنويا. ش 

واضح من هذه الاختلافات أن محاور أودية المجموعتين الشرقية والغربية ليس من 
الضرورى أن تتفق حيث تتقاربء إلا أنها احيانا تفعل, وعندئذ تنقتح الطرق الطبيعية 
بينها عبر السلسلة الجبلية فى ممرات معقولة نسبيا : مثال ذلك أن أودية أعالى العلاقى 
وأودية الساحل الجنويى الشرقى المواجهة لها تتفق معا فى المحور الشمالى الشرقى - 
الجنويى الغربى. وبالمثل تتفق أودية أعالى شعيت مع أودية الساحل المواجهة. هذا فى 
حين تتفق أودية أعالى الخريط مع وادى الحوضين ورحبة المقابلين ولكن على العكس 
على المحور الشمالى الغربى - الجنويى الشرقى. وأخيرا ففى بعض حالات اخرى تتفق 
: المجموعتان الشرقية والغربية فى المحور العرضى الشرقى - الغريى كما قى واديى 
كريم والحمامات. 

تاريخ الشبكة 

هذه الشبكة كلها بطبيعة الحال ليست, ولا يمكن قط أن تكون؛ من صنع أمطار 
اليوم السيلية المذبذبة المضطرية التى تخلف أكثر مما تنجز , وما تنجز أعجز 
تضاريسيا عن أن يبرز . وإنما هى ارث العصر المطير والبلايستوسين. إن لم يكن 
عصرا أقدم حقا. لعله البليوسين إن لم يكن الميوسين ذاته فى الزمن الثالث. وقتها كانت 
أنهارا جارية وروافد للنيلء وبعضها كان بلا شك بالغ الضخامة والقوة» بل هى فى رأى 
الجد الأعلى جدا للنيل المصرى. لكنها الآن أودية جافة؛ أو أن شئت فقل «إنها شبه ميتة 
أو نصف حفرية» ٠‏ اقرب إلى الفتحات الهوائية 853725 78120 منها إلى الفتحات المائية 
5 1717266 . 

والواقع أن أبعادها طولا وعرضا وعمقا أيعد شئ عن أن تتناسب وحجم المياه 
الهزيلة التى تجرى بها حالياء وأنما التناسب أصلا مع مياه العصر المطير. ولذا قإنها 
تبدو الآن فضفاضة جدا كطفل يلبس ثوب أبيه أو كوارث لقصر منيف دون دخل أو 
بدخل ضعيف. من ثم تعد هذه الأودية مثلا نموذجياً حيا لما يسمى بالأودية غير 
المتناسية أو دون المتناسبة 10151315 , 120611115 . 
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ايضا تعكس مورفولوجية هذه الأدوية الراهنة كل تاريخها البلايستوسينى الغابر 
وتراث التعرية المائية الغامرة, بكل ما تعنى من تغيرات مناخية أو تغيرات فى مستوى 
القاعدة أو كلتيهما معا. فمن آثار الاسر النهرى المحقق وزوايا الاسر الحادةء إلى نقط 
تجديد الشباب 121016-001215 فى القطاع الطولىء إلى ظاهرات التقوض الجذرى 
1120615-18 فى القطاع العرضى ويقايا الكتل المتخلفة كالاعمدة أو الابر 
الصخرية 5]3©[65 قرب السفوح خاصة عند حنايا الاودية المحدية» إلى الاودية المعلقة 
... الخ . مثال صغير ولكنه جامع لكل هذه الظاهرات نجده فى وادى هلال الضئيل عند 
المحاميد .)١(‏ وكثير من الاودية الكبرى خاصة يبدى نمط «الوادى داخل الوادى 
'12-72116 -/9/3116» مما يرسم بدقة ذيذبات المناخ السالف. 

أما المدرجات أو المصاطب النهرية (أو الوديانية بالأصع) , والتى قد يصل عددها 
إلى الستة أو السبعة. فظاهرة مشتركة بين معظم الاودية الرئيسية » وأن تفاوتت 
مستوياتها بحسب مستوى القاعدة الموضعى. فى وادى قنا مثلا عثر ساندقورد على 
مدرجات على مستويات “” . 575 , ,0١‏ -لا مترا فوق قاع الوادى (؟) . وفى وادى 
عباد وجد يوتزر وهانسن مدرجات على مستويات ه. 23١5 ٠١‏ ”5 ,25 , 286015 5ه 
مترا فوق القاع (؟). وهكذا إلى آخره. 

أخيراً. ومن الناحية الجيومورفولوجية؛ فإن بعض هذه الأودية يرتبط بالاتكسارات 
العرضية فى المرتفعات. كما يرتيط بعضها بجبهات الاتصال أو الالتقاء بين التكوينات 
الجيولوجية المختلفة باعتبارها خطوط المقاومة الدنيا أمام التعرية شأتها فى ذلك شأن 
منخفضات الواحات فى الصحراء الغربية» والمثل البارز لهذا هو وادى قنا الذى يقع 
على جبهة الالتقاء بين الصخور الاركية النارية والصخور الجيرية الابوسينية. على أن 
هذا الارتباط وذاك بين بعض الأودية وبعض خطوط الانكسارات أو الاتصالات التكوينية 
مقصور على حالات محدودة نوعاء ولذا لا يغير من النمط الجغرافى الشجرى السائد 
للشبكة ككل ولا يحيلها إلى النمط التكعنبى 56111560] كما قد يظن. 
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وفى كل هذه الحالات . فإن هذه الاودية دائبة على التعرية والنحت أو الارساب 
كمنشار أو مبرد حاد يعمل بلا كلل هابطا على ضلوع المرتفعات واجنابهاء أداتها فى 
ذلك: أسنان المنشار أو المبرد يعنى, هى بالطبع مياه السيول الجارية أو الجارفة» وهذا 
يشير إلى أهمية دور المياه كعامل تعرية فى الصحراء الشرقية . ففعل المياه هنا هو 
الاساس بلا جدالء على حين يأتى دور الرياح ثانويا محدوداء وهذا بالضبط عكس 
المعادلة السائدة فى الصحراء الغربية» ومن هنا أيضاً نجد أنه بينما تميل التعرية 
والارساب إلى أن تقلل بالتدريج من حدة التضاريس وتزيدها بالفعل استواء وتسطحا 
فى الصحراء الغربية. فإنها فى الصحراء الشرقية تزيدها حدة وبروزا وتأكيدا على مر 
الأيام. 

الاودية بهذاء كما تفصل بين كتل الجبال تعد أكبر عامل تمزيق لسطح الهضبة إلى 
هضبات وهضيبات عديدة: لا سيما أن بعضها شديد الغور قد يصل عمقه إلى أكثر من 
٠‏ مترء فيبدو إلى الخوانق أقرب 03129015 . مما يزيد اللاندسكيب كله تضرسا 
ووعورة. والمحصلة أن كتلة الهضبة تبدو كلها فى النهاية ككتلة خشب شرشرت أو 
خددت جنباتها وسطحها بطريقة موغلة من يمين ويسارء بحيث تتعاقب فيها الحزوز 
والبروز أو الاودية والحافات. 

هذه البروزات والفواصل الجبلية والهضبية بين الوديانية 112]6111119/65 , التى 
تتفاوت بشدة فى مقاييسها وأحجامها ما بين الحافة الموضعية الصغيرة والكتل 
الضخمة المديدة. وكذلك فى سطوحها ما بين المضرسة الوعرة والموطأة المسطحة: تأخذ 
عادة أسماء محلية معينة تنتشنرء فى الصحراء الشرقية من البحر الأحمر حتى النوية 
مثل كولة . كاب ... الخ..وكلها تدل على الارتفاع والربوات. 

بهذا كله نصبح ازاء حالة تامة من الهضاب المقطعة 015560]60, بل والحادة 
والتقطع. والواقع أن التقطع والتمزق هما أشد حدة مما توضحه الخرائط المتاحة أو 
يمكن أن توضحه . وفى النتيجة الصافية فإن الصحراء الشرقية من الناحية الجغرافية 
ليست فى جوهرها إلا هضبة جبلية - وديانية, حيث الصحراء الغربية بالمقابل هضبة 
حافات ومنخفضات , الصحراء الشرقية. باختصار. صحراء جبل وواد؛ حيث الغربية 


صحراء هضبة ومنخفض. 
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الأودية وسيولها 

كل أخيرة لابد منها عن سيول أودية الصحراء الشرقية قبل أن نغادر الجانب 
الطبيعى إلى الجانب البشرى . فى وقتنا الحالى: فإن هذه الاودية الجافة لا تكتسحها 
السيول إلا يوما أو أياما فى موسم المطر مرة كل عام أو كل يضعة أعوامء والاخيرة 
الاغلب. وهذا الموسم هو عادة أواخر الخريف ثم الشتاء حتى أوائل الربيع حين يسود 
شرق مصر بعامة الطقس المضطرب وعدم الاستقرار الجوى وتكثر العواصف الرعدية. 

وفى سنى الجفاف قد تفشل بعض الاودية فى الوصول إلى النهر وتفقد نفسها فى 
الفتخزاء وغول إلن صرق ذاكلى. .ولكنها"إذا كان الطر غزؤيرا -وأحيانا تنس 
«كافواه القرب» , هذا هو التعبير الشائع فى هذه الحالة - فإنها تمتلئ فجأة وقد تنتفخ 
وتطفح بالمياه فتكون مدمرةء خاصة عند مصابها فى وادى النيل حيث تقاوم أو تقوم 
وبالكرات» الناسة: 

وعلى الجملة؛ إن عدت الاودية فى الصحراء الشرقية المكافئ الجغرافى للواحات فى 
الصحراء الغربية: فإن خطر السيول الداهمة فى الأولى هو المعادل الموضوعى لخطر 
الكثبان الزاحفة فى الثانية. وكأن الوادى الابء وادى النيل. محصور بهذا الشكل بين 
قوسين غليظين من الاخطار الصحراوية : الرمل والسيل ؛ زحف الكثبان وغزو الغبار 
من الغرب وكسح السيول والغرق بالمياه من الشرق. 

ويمزنة من التحنيه: فإن مور السنيول فى أونية الفجهواءالشترفية هو كفن 
الفيضان فى وادى النيل نفسه. فغياب السيول فى الأولى يعادل الفيضان الواطى 
الشحيح فى الأخيرء بينما تناظر السيول الجارفة الفيضان العالى الخطر. فكما قد 
يؤدى فيضان النيل الواطى إلى القحط والمجاعة: يؤدى انعدام السيول طويلا إلى 
انخفاض مستوى المياه الجوفية فى بطون الاودية الصحراوية وبالتالى فى الأآبار 
والعيونء بالإضافة إلى جفاف الاعشاب فهلاك القطعان والانسان. ومثلما يكتسح 
فيضان النيل الجامح المحاصيل والقرى أو الحرث والنسل وتهرب السكان إلى عوالى 
الضفاف ء فإن السيول الكاسحة قد تغرق الانسان والقطعان على امتداد الاودية من 
رؤوسها إلى مصابها فى النيل؛ وبالمثل يهرع الناس إلى المنحدرات والمرتفعات الجيلية 
كملجأ أخير. 


- .452 .0 ,تعطكاظ .8./ا 21 


-59ع - 


فيما عدا فارق الحجم اذنء فالواقع أن الخطر الهيدرولوجى لاايكاد يختلف فى 
جوهرة بين سيول الاودية وفيضان النهر. ولولا أن السكان فى الحالة الأولى قلة للغاية 
بالطبع والنمط رعوى مخاخل متحرك ٠‏ لكانت كوارث السيول ضخمة وخطرة كما هى 
فى وادى النيل . أى أن سيول الصحراء فى نكبائيتها تكرار أو تصغير محلى لفيضان 
النهر. ولعل من الطريف هنا أن نلاحظ أنه بينما انتهى خطر الفيضان العالى فى وادى 
النيل منذ السد العالى. فإن خطر السيول فى أودية الصحراء الشرقية مستمر كالمعتاد» 
أنها الآن «الفيضان الاصغر» أو المتبقى. 

الاطرف - بالمناسبة - أن البعض يربط بطريقة عشوائية فيما,يبدو بين السد 
والسيول. فثمة رأى ظهر مؤخراً يرد الزيادة الملحوظة نسبيا فى حدوث وخطورة 
السيول الصحراؤنة فى السنوات الاخيرة إلى فعل بحيرة ناصر غير المباشر وأثرها 
المقول فى تغيير المناخ المحلى فى منطقة جنوب مصر نحو المزيد من الرطوية النسبية. 
ولكن لا الزيادة قى السيول اصلاء ولا العلاقة بالسد من باب أولى ٠‏ بمقِنعة علمياء على 
الاقل حتى الآن. فرغم تواتر السيول وتعاظم خطرها كما وكيفا فى السبعينيات 
الكتفرة: قاكيا لا عفاسس مشدل:قنا الشري القتهير شن 1582 :والذى سق مبلاد 
السد أيضاً بعقدين على الاقل. ش 

زيادة أو لا زيادة » سد أو لا سد , فالمهم على أية حال هو الجانب الاقليمى فى 
خطر السيولء قل سلوكها الجغرافى أو جغرافية توزيعها . والقاعدة العامة فيما يلوح 
هى أن خطر السيول على كلا المحور العرضى والطولى يزداد كلما اتجهنا من المنبع 
إلى المصب. قعلى المحور العرضىء فرغم أن الاودية فى أعاليها يجبال البحر الأحمر 
وهضاب الصحراء الشرقية مدمرة سيولها بما فيه الكفاية. فإن تدميرها يزداد كلما 
اقتربت من وادى النيل . من ناحية لأنها على الطريق تكون قد جمعت المزيد من المياه 
والانتفاخ والمزيد من السرعة والاندفاع 112011161]11112: ومن ناحية لأن العمران 
والحياة تزداد عموما فى هذا الاتجاه. 

حتى اذا مابلغت حد الوادى الزراعى نفسه. تكون قد بلغت الحد الاقصى من 
التدمير . من ناحية لان هنا يكون قد بلغ السيل الزبى: ومن ناحية لانه يضرب هنا 
لاول مره فى الصميم: ليس فقط من جيث كثافة السكان الحقيقة ولكن آيضا بسبب 
الاستقرار العمرانى المطلق الذى لا حركة ولا حراك له ولهذا فرغم أن السيول قد تفعل 
أقاعليا فصيو السهراة الشبرشة وكشيو الذعن والزمان فى اعالى اؤديشياء قنع 
عادة لا نسمع أو نحس بالضربة وهو الكارثة الا حين تصل الى وادى النيل وتصبيه 
اصابتها الاخيرة والمباشرة . 


وعند هذا الحد آيضا ينعكس تدرج خطر السيولء فبعد أن كان يزداد من الشرق 
الى الغرب باطراد. يقل بالتدريج الى آن يتلاشى عند النيل نفسه الذى هو المخر 
النهائى أى المصب الطبيعى لكل السيول بالطبع؛ ذلك أن الحد الشرقى لأرض الوادى 
هى التى تتلقى وتمتص الضربة الأولى للسيول الجارفة مما يكسر من حدتها وقوتها 
ومدى تخريبها بعد ذلك غربا حتى النهر. هذا فضلا عن أن مباغتة المفاجأة على حد 
الوادى الشرقى لا تدع مجالا للمقاومة, فى حين تكون أعمال المقاومة وتقنيل السيل إلى 
ترع الرى والصرف العرضية وتوجيهه إلى النيل قد بدأت وتنبهت وانتظمت نوعا بعد 
ذلك. 

لهذا فإن خطر السيول يتركز اساسا ويبلغ حده الاقصى فى قرى ومدن حافة وادى 
النيل الشرقية الملاصقة للصحراء والجبال مباشرة. خاصة منها تلك التى تقع على 
مصاب السيول نفسها وفى حضن الجبل بالدقة. أما قرى وسط وقلب وغرب الوادى فى 
العمق قلا يلها الحظر إلا محدوذا أوامتكسرا بعد أن طفكه عدينا الحواف: ولأتها 
االضحايا التقليدية المروعة أو الفدية الطبيعية التى تفتدى الداخل, فإن نجوع وقرى 
ومدن مصبات السيول واحضان الجبل هى عادة التى لا علاج لها سوى اعادة التوقيع 
16-8 والانتقال إلى مواضع يعيدة محمية تلقائيا. 

ولسنا بحاجة فى النهاية بالطبع إلى أن ننص على أن هذا كله انما يقتصر 
علنى السيفة الشرقة ميق واد الخترى حيقة المبهراء الشبرفة ايو الخفة القرية: 
مك الصهؤاةء اللبنية. القن تفلت :ذلك تمن خطنر السيؤل يقد ما تق فى قبهية 
رحف الرمالء أو كما قلنا قبلا الكثبان لحواشى الضفة الغربية من الوادى. والسيول 
لخؤاف الضف الشترقرة: 

هذا على الحو العرضي اانا على الحورا الطولى قل حذال أن الحدوت العس 
السيول ومدى خطرها الفغلى تقل بانتظام من الجنوب إلى الشمال على امتداف وادى 
النيل. فهى فى الوادى أكثر وأعنف جدا منها فى الدلتا حيث تقتصر على مناوشات 
مخفوضة. مخفوتة على حواشى مثلثها الشاسع: وفى الوادى هى أكثر شيوعا وخطورة 
فى الدوية منها فى الصعيدء وفى الصعيد الأعلى منها فى الصعيد الأوسط والاسفل. 
فقمة الحدوث والخطر تتركز عادة فى طاع اسوان - قنا - سوهاج.ء بعدها تقل حدة 
السيول بحدة فجائية نوعا. وعادة أيضاً تتناوب تلك المحافظات الثلاث فيما بينها حالة 
أو نقطة الذروة. 

والسؤال بعد ذلك هو عن ضابط هذا الاتجاه العام للسيول نحو التناقض على 
وحسكحونى سصمن عتحريهاة فل لأن انطو أخدور ف سنون امكح كد واه 
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الشرقية. حيث الجبال والمرتفعات أكثر ارتفاعاء منه فى شمالها الاجف والاقل 
ارتفاعا؟ أم هل للفارق الليثولوجى فى نوعية التركيب الصخرى بين الهضبة الجنوبية 
والشمالية . حيث يسود الأولى الحجر الرملى وقطاعات الاودية ضطلة: بينما يغلب 
الحجر الجيرى على الثانية وتتعمق الاودية فتتسع قطاعاتها لاحتواء وامتصاص فورة 
السيول وعنفوانها؟ ذلك دون أن ننسى بالطبع ضخامة الاودية فى الجنوب عنها فى 
الشمال. ثم هل للتضاريس ال محلية أو الفيزيوغرافيا المجهرية أثر فى تحديد مدى 
خطورة السيل؟ أم هى تلك العوامل والضوابط كلها مجتمعة وغيرها أيضاً ؟ 

أيا ما كان . فيبقى أن نلاحظ اختلاف آثار السيول وتفاوت فعلها صورا واشكالا 
بحسب البيئة وطبيعة العمران. فبينما تعنى أخطار السيول فى عمق الصحراء الشرقية 
الرعوية القطعان والرحل أساسا بالإضافة إلى معسكرات التعدين على الساحل؛ فإنها 
فى الوادى الزراعى تنصب أساسا على المحاصيل القائمة فى الحقول والغرس 
والدرس. فضلا عن الحلات من نجوع وقرى - ومدن ايضاً. وهاهنا قد تصل الخسائر 
إلى عشرات الحلات وآلاف المساكن والمبانىء: يينما قد تتشرد عشرات الآلاف ويتحتم 
ايواؤها وإعاشتها فى معسكرات ومخيمات مؤقتة ثم اعادة بناء هذا كله فى النهاية . 
وكما رأينا » فإن هذا أعتى وأوضح ما يكون عادة فى النوية وجنوب الصعيد. 

أما فى أقصى شمال الوادى كما فى منطقة القاهرة وطريق السويس فإن ابرز آثار 
السيول ونتائجها تأخذ شكلا مدنيا حضريا أو حضاريا اكثر. فإلى جانب خطوط 
السكة الحديدية وطرق السيارات التى تقطع أو تغمرء فإن السيول تجتاح عادة الاحياء 
السكنية الشرقية الاعلى من المدن كالقاهرة (من العباسية فشرقا) وحلوان والمعادى . 
حيث نرى ونسمع كثيرا عن غمر السيول للشوارع وتدفقها إلى الطوابق السفلى ثم 
يجرى تصريفها أو كسحها.. الخ. 

صحراء الرعى والنعدين 
الموارد الماثية 

رغم الجفاف الشديد , لا تخلو الصحراء الشرقية من بعض موارد مائية 
تكفى لأآن تجعل منها منطقة غير نافية تماما للحياةء وليس ثمة هنا حوض 
ارتوازى كما فى الصحراء الغربية» وانما ترتيط هذه الموارد أساسا بالأمطار 
السيلية:. أى بالمياه السطحية وليس بالمياه الباطنية إلا محليا فى أقصى 
الجنوب فى منطقة الخراسان النويى المحدودة المساحة نسبيا. وفى هذا تختلف 


- لالاع د 


الصحراء الشرقية عن الغربية اختلافا جوهريا. ففى حين تأتى الموارد الباطنية وهى 
الاسناس العالمن فى الضخراء الغزبية ولا تحظل الموازد السطكية الا دور كاتؤياً ومحليا 
نصئزامة::فان'الفكس ثانا يصدق على الحراء الشرقية. 

ولأنها ترتبط بالأمطار السيلية» فإن هذه الموارد السطحية المحدودة ترتبط بالدرجة 
الأولى بالأودية المبطنة بالرواسب الرملية الحصوية؛ وفى الدرجة الثانية فقط بالمرتفعات 
المتهرنة (1) :+ فالقظاء الزمتى فى بطوة الاوددة عمل كشرا ن دوسي عوقويت كا 
ايضا من السطح - لمياه الامطارء لا سيما حيث تعترضها بروزات صخرية عارضة. 
ومن هنا تتركز معظم الآبار فى قيعان أو على جنبات الاودية» وتكون كقاعدة ضحلة لا 
تعدو بضعة أمتارء ولو أنها يمكن أن تتفاوت بين العذبة والملحة. 

خارج بطون الاودية؛ تقتصر موارد المياه الهامة فى الصحراء الشرقية على القطاع 
الجتوى الاقضي “متها يت يوهد الخراسان التوبى الحَامل' 3و الحافظ للمياة: ومتد 
وقتامبكر لوحا فى ختاطق نتاجع التعدية الطيهر الرقية اق انارق تفع دايا 
قرب الخط الفاضل بين الخراسان :التو والمنخوز الاركية الاقدم مته (9): على أن 
تكوينات الخراسان هنا موزعة فى منطقتين رئيسيتين على ضلوع سلسلة جبال البحر 
الاحمر شرقا وغربا بحيث تفصلهما هذه فصلا تاما. ومن هنا تختلف مصادر مياههما 
بحسب الموقع. 

فهى فى غرب السلسلة عن الناء الناطضة المتسرية:بقدقتها فى ذلك :هتان الشهراء 
الغربية عموماء ويمكن الحصول على المياه الارتوازية بالآيار العميقة. مثال ذلك منطقة 
لقيطة حيث توجد بها الآن 9 آبار» ثم منطقة شرق كوم أمبى حيث يمكن التوسع 
الزراعى عليها. أما شرق السلسلة فإن الجبال تفصل الخراسان النويى عن مصادر 
المياه الجوفية. ولذا فإن مياهها تستمد من الامطار المحلية التى تسقط على سفوحها 
وتنحدر نحو الشرق. وفى هذه الحالة فإنها تظهر على شكل ينابيع طبيعية مثل بير أبرق 
وال مقف اساسا: 

وهذا ما ينقلنا من الآبار إلى الينابيع عموماء فنقول إنها نادرة للغاية» أقل بالتاكيد منها 
قن الصخراء الغرينة: تظهر فقط عند خطوظ اتضال يعض اتؤا عالصتخون الرسوبية المسناقنية 
مع صخور المركب القاعدى الصماء. وعندئذ تبدو بارتفاع كنتورها الكبير «كالينابيع المعلقة» 
اشبه بتلك التى تكثر مثلا فى جبل لبنانء ومن الامثلة الهامة كما رأينا ينابيع منيجه وأبرق 
وابو سعفة فى الجنوب , أما فى كتل المرتفعات الصخرية الصلبة نفسها فإن 
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المياه تتجمع تلقائئيا فى التجاويف الملائمة» وقد تبدو على شكل بركة مستديرة مؤقتة أو 
دائمة. 

من هنا يمكن القول بأن الآبار والينابيع فى الصحراء الشرقية, كما تستمد مياهها 
من التساقط من أعلى وعلى السطح. ترتبط حتى فى الاودية بسطوح مرتفعة ويكنتورات 
عالية؛ بينما هى على النقيض تأتى أساسا فى أوطى كنتورات المنخفضات الغائرة فى 
بطن الصحراء الغربية» مثلما تستمد من أسفل ومن الباطن . وأهم من ذلك أنها عادة 
متقردة ميغقرة موزغة كل متها ونط سباحة شباسعة هذا ولكن على ارعاه معقولة 
نسبيا تقدر بعشرات الكيلو مترات فى المتوسطء بينما هى مركزة بكل صرامة قى 
واحات الممهراء القيية وفاضرة علييا :ناما“ ولذا تفصل بيتها'مكات الكتاق مكرات: 
غالباء التبعثرء يعنى, هو القاعدة فى الصحراء الشرقية؛ مقايل التركز فى الغربية. 

رعى بلا زراعة 

هذا النمط المميز المخلخل المشتت لا ينعكس كما ينعكس على نمط الحياة وحياة 
النكاة كما وكيقا هما وكويها فموازن الناء في فنا الضبابظ الشيظر والعائل 
المحدد الصارم للحياة البشرية؛ بل ويمكن القول أن نمط هذه الحياة ليس الا ترجمة 
مباشرة لنمطها. فولاء لا مجال للزراعة هنا اطلاقاء فحتى الزراعة الجافة؛ بل حتى 
الزراعة المهاجرة الرحل لا تكاد تعرف حتى فى أغنى الاودية أو سفوح الهضابء إلا أن 
تكون بقعا محدودة جدا وإلا من حالات نادرة وهزيلة للغاية. 

مثال ذلك منطقة جنوب شرقى اقليم العبابدة ومنطقة البشارية. حيث نجد - كما في 
السودان الشرقى - زراعة مطرية من الدخنء بدائية مخلخلة مهلهلة مهلة جداء مجرد 
مكمل للرعىء لا يستقر الرعاة حولها بل يتركونها إلى أن يعودوا إليهاء وهى مع ذلك 
كله غير مضمونة بل ومعرضة دائما لقطعان الرعاة الآخرين وللاحتكاك معهم .)١(‏ 

انها اذن صحراء حتى بلا واحات . وهى بهذا النقيض التام لواحات الصحراء الغربية : رعى 
بلا زراعة» مقابل زراعة بلا رعى على الترتيب . ومن ثم فهى صحراء الرعى المطلق والترحل الكاملء 
بل وربما اضفنا: وما دون الرعى والترحل؛ فإن حرف الصيد البرى والجمع والالتقاط (خاصة 


)١(‏ محمد رياض .ء «العبابدة. دراسة فى الاقتصاد الصحراوى» . المحاضرات 
العامة, الجمعية الجغرافيجة المصرية . ١951١‏ .ص ١؟١.‏ 
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الاشجار لصناعة الفحم النباتى والاعشاب الطبية كالسنامكى... الخ) تفرض نفسها 
بجانب الرعى. 

لهذاء وإلى مدى أكبر جدا مما فى شمال الصحراء الغربية» على الرعاة هنا أن 
يعتمدوا فى الحبوب وسائر الغذاء على زرا ع الوادى: الحيوانات مقابل الحبوب أساساء 
أى بتخصيص اكثر : الجمال مقابل الذرة» ثم الاعشاب الطبية والفحم النباتى مقابل 
المنسوجات والبلح.. من هنا تقوم بين الصحراء والوادى مدن الاسواق والتبادل التقليدية 
مكل السؤان ودراة: م وكلتاقهنا خاصية الأحخيرة عن اسيواق الحفال السشسنهورة فى 
مصر .)١(‏ 

رعى فقير 

ولكن حتى الرعى هنا هو من النوع الفقيرء يأتى وظيفيا فى مرتبة أدنى مثلا من 
رعى الهضبة الشمالية بالصحراء الغربية. فحتى حيث يزيد المطر نوعا كما فى 
الجنوب. فإن فاعليته الحقيقية 11©©)1561655© 131111811 تنخفض بسبب البخر 
القند مق هنا فسفوع الخفال ظاودة ومنطوع ؟لبيهيئة جرد اعغارية فق القطاء 
النباتى الذى يقتصر بالتالى على الاودية حيث المياه وحيث بعض الظل الذى يحميها من 
البخر. 

معنى هذا أن الأودية هى معقل (أم معتقل) الحياة البشرية الحقيقى والرئيسى . 
والواقع أن الاودية بالنسبة إلى رعاة الصحراء الشرقية لها تماما نفس القيمة الحياتية 
التى للواحات بالنسبة إلى زرا ع الصحراء الغربية لا عجب أن اكتسبت فى نظرهم نوعا 
من الحفاوة ولا نقول القداسة ينعكس فى طقوسهم الترحلية حين يدخلون وادى العلاقى 
مثلا. 

حسنا «المرعى إذن شدي الفقر ..وامكانيات الرعى محدودة كما وكيقا'. فتحجاء 
القطعان من ثم متواضعة, ويدل الاغنام التى تسود فى شمال الصحراء الغربية يسود 
هذا الامؤشواء ب ونطدورف التنلز فو الله عنبين المعنادة فى العتسال أو العفاسة 
والبشارية فى الجنوب ٠‏ بيننا تأتى الابل والضاأن بعد ذلك فقط. 

فعلى الرغم من أن الابل هى محور المكانة الاجتماعية والثراء لدورها فى الترحل 
والنقل والتجارة والحرب» فإن السيادة العددية فى كل الصحراء. 


, ١5١-15. ١ .ص 6؟١ -55؟‎ قباسلا)١(‎ 


- ملاع - 


الشرقية هى للماعز . وإذا كانت هناك اختلافات محلية بعد ذلك ففى الترتيب 
النسبى لكل من الابل والضأن. فحيث تزيد موارد المياه نوعا يحتل الضان المرتبة 
الثانية تليها الابل فى المؤخرة . كما فى حواجز الوادى وأقصى الجنوب الشرقى من 
الصحراء. أما حيث يشتد الجفاف فإن الابل تصعد إلى المرتبة الثانية بينما يتراجع. 
الضان إلى الثالثة .)١(‏ 
على الجملة » فإن هذا الترتيب أو ذاك يمثل تدرجا نحو الاسفل أو الاسواأ , لأنه 
يعنى درجة أكبر من الترحل وأقل من الاستقرار » ولذا فبينما يعد بدو شمال الصحراء 
الغربية من أنصاف الرحل 56101-27012805 : بل ومن أنصاف الزراع بالإضافة » 
فإن رعاة الصحراء الشرقية جميعا بدو رحل تماما يتجولون باستمرار فى مجالات 
اشاسعة وان تقاوت هداها كثيرا بحسن النيثة المحلية: 
مثلا بين عبابدة الشمال والوسط والساحل حيث تقل الابل؛ يقل مدى الحركات 
الرعوية وتدور حول الآبار والوديان المحلية. ولكن عبابدة الجنوب بابلهم أوسع مدى 
بكثيرء ومنهم من يتجاوز الحدود إلى العتباى وشرق السودان حيث المطر أغزر مما هو 
فى صحرائنا الشرقية بالطبع؛ بل قد يطول هذا إلى درجة أن بعضهم أصبح سونانى 
الاقامة اكثر مما هو مصريها (؟). 
الغطاء البشري المخلخل 
ليس التوهل وجده الذى 'يقوق ترخل سمال الفيخراء القربية: الانتقرار .هو اللفن 
أقل درجة . فلا قرى حقيقية أو حلات دائمة ثابتة معروفة؛ وإنما نقط التقاء ومحطات 
فصلية حول الآبار والينابيع يعودون إليها دوريا أو فتريا. ولا تزيد تلك المحلات عادة عن 
بضع «خيشات» من اغصان الاشجار مغطاة بأبراش سعف نخيل الدوم. والكل يوقع 
غالبا فى موضع مرتفع نوعا على حافة الوادى الجبلىء أو الافضل على مصطبة أحد 
أوديته الفرغية تفاديا لخطر سيول الوادى الرئيسى الفجائية (؟). 
بهذا الشكل . فإن السكان على قلتهم - بضع عشرات من الآلاف تقليديا - ينتثرون 
كتبارهم انتثار. شديدا بكثافة غطائية عامة ولكنها مخلخلة. 
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ومهلهلة إلى أقصى حد . وهذا على العكس تماما من نمط الصد.حراء الغربية حيث 
يتكثف السكان فى عدة نويات مطلقة التركيز وسط فراغ عمرانى مطلق. أما هنا 
فالانتشار غطائى شبه عام مخلخل ولكن بلا نوايا على الاطلاق . ولئن كان من 
المستحيل عمليا أن نحسب هنا كثافة سكان بصيغة رقمية مقنعة, فمما لا شك فيه أنها 
لو اتيحت لوجدناها تتناقص باطراد من الجنوب إلى الشمال مع تناقص المطر والنبات 
والمرعى وقطعان الحيوان. 

إلى هذا الغطاء المخلخل. أضف أيضاً سيولته الرعوية الحتمية فى المناطق 
الصحراوية الجافة. حيث تتخطى القبائل حدودها التقليدية احيانا وتطغى على مناطق 
بعضها البعضء بكل ما يثير هذا من صراعات وصدامات. ولئن كان هذا ظاهرة عالمية 
بين الرعاةء فإن الطريف هنا أن عملية التخطى والاغارة على مناطق الآخرين تبدو 
مرتبطة فى الصحراء الشرقية بنمط الكثافة السابق» فتاريخياء معروف أن العبابدة فى 
الجنوب قد طغوا على أطراف منطقة المعازة فى الشمال وتوسعوا فيهاء وبالمثل فعل 
البشارية فى أقصى الجموب بالعبابدة خلال القرنين 2:14 ١9‏ (وكانت العملية الأخيرة 
هى الذريعة التى فرض الاستعمار بها بدعة أو خدعة «الحدود الادارية» بين مصر 
والسودان) .)١(‏ 

هناك إذن عملية ازاحة أو زحزحة تتابعية حدثت على التتابع من الجنوب إلى 
الشمال: البشارية ضغطت على العيابدة ودفعتها إلى الشمالء والعبابدة بدورها 
ضغطت على المعازة وقلصت منطقتها من الاطراف. مصدر الضغط اذن هو دائما من 
الجنوبء الذى هو الفائز ابدا على حساب الشمال الخاسر أبدا. أيكون تفسير تفوق 
الجنوب على الشمال فى الحالين أن الجنوب هو الاغنى مطرا فموارد ومراعى فقطعانا 
وابلأ وفى النهاية سكاناء وبالتالى الاقوى قتاليا ؟ احتمال واردء لكنه يستدعى المزيد من 
التحقيق. 

منجم مصر : 

على أن الصحراء الشرقية ليست مجرد مرعى أو مرتع أو مربع بدو هائلء ولكنها 
ايضا منجم مصر الأول. وبهذا ابتداء. كان اقتصاد الصحراء الشرقية,. كالصحراء 
الغربية. مزدوجا دائماء إلا أنه على أساس الرعى والتعدين هنا مقابل الزراعة والرعى 
هناء ويهذه الثروة المعدنية؛ التى كانت تقليديا تنفرد بها دون شقيقتها الغربية: فإنها 
تعوض عن فقرها الحيوى . أو قل أن الجيولوجيا تصحح 'خطأ الجغرافيا . فمعادن 
الصحراء. 


16 سابقه ضر‎ )١( 
» اما‎ 


- لالاع - 


الشرقية النفسية أو الصناعية. فضلا عن محاجرها وأحجارها الكريمة. فى هدية 
جيولوجيتها القديمة العنيفة المعقدة وياطنها المضطرب المضطرم. وكميا شقت. اودية 
الصحراء والتواءاتها وانكساراتها باطن الارض وفتحته أمام هذه الثروة فتحت أيضاً 
طرق المواصلات والحركة اليها. 

ولقد كانت هذه الثروة منذ فجر التاريخ المغناطيس الذى جذب الباحث والمعدن من 
الوادى. ولا تزال اودية الصحراء الشرقية تغص بالنقوش القديمة وحتى مخلفات 
الحملات التعدينية النشطة والعديدة عبر كل العصورء خاصة الفرعونية والرومانية. 
والواقع أن دور هذه الثروة المعدنية كان أساسيا فى صناعة الحضارة المصرية قبل 
التاريخ ويعد الفرعونية» مثلما هى حيوية واستراتيجة اليوم فى صناعتنا الحديثة 
المعاصرة. 

ويلاحظ هنا أن. التعدين فى الصحراء الشرقية تطور من المعادن النفيسة أساسا فى 
الماضى إلى المعاذن الصناعية فى الوقت الحالىء من الذهب والفضة والفيروز والزبرجد 
إلى الفوسفات والحديد والبترول ويعض المعادن الأخرى الصغيرة. وقد صحب هذا 
التطور انتقال فى مراكز التعدين من قلب الصحراء وداخلها بعامة إلى ساحلها بصفة 
خاصة حيث تتركز معظم ركازات ورواسب المعادن الجديدة. ويهذا أصبحت الصحراء 
الشرقية: أكثر من أى وقت مضى.ء بمثابة «خرقة بالية حواشيها من الذهب» . والواقع 
أن أهم ما فى الصحراء الشرقية هو ساحلها وسهله للساحلى: حتى ليمكن أن يقال 
إنها مجرد ساحل بلا داخلء بعكس الصحراء الغربية التى تتالف نسبيا من ساحل 
(مرمريكا) وداخل (الواحات) معا. 

نمطالتوطن الحديث 

صخب هذه التطورات أيضاً تطور مواز فى نمط العمران وتوزيع السكان. ففى 
الماضى قل أن خلقت عملية التعدين والتحجير عمرانا دائماً وانما معسكرات مؤقتة 
غالبا رغم ضخامة بعضها احياناء كما ان تشغيلها اعتمد احيانا على السخرة 
والاسرى. افا الذى زرع لاول مرة فى الصحراء الشرقية: استقراراً مدنيا بالذات فهو 
التعدين الحديث وحده خلال القرن الأخير. وخاصة منه البترول. فظهرت مجموعة مدن 
وموانى التعدين الجديدة المعروفة ابتداء من جمسة وسفاجة إلى الغردقة ورأس غارب... 
الخ. 

وبهذا التطور اصبح ساحل الصحراء الشرقية هو مركز الثقل الاساسى فى 
عمرانهاء إن لم نقل مركز العمران الحقيقى فيهاء كما أصبح التعدين والاستقرار 
للساحل والرعى والترهل للداخلء وهذاء مرة أخرى. عكس 
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النمط فى الصحراء الغربية. حيث الرعى والترحل فى الساحل والزراعة والاستقرار 
فى الداخلء إن الاستقرار فى الصحراء الشرقية يرتبط اساسا بمدن التعدين ؛ فيما 
هو يرتبط فى الصحراء الغربية بقرى الواحات ٠‏ ويالتالى فبينما يتركز الاستقرار فى 
الداخل والترحل على الساحل فى الصحراء الغربية؛ يتركز الاستقرار فى الصحراء 
الشرقية على الساحل والترحل فى الداخل. 

على أن لنمط الاستقرار الجديد هذا مشاكله الجوهرية. فمدن التعدين هنا يعيبها 
قصر عمرها المرهون بعمر ارسابات المعدن. كما تظل أحجامها محدودة للغاية لا تعدو 
عدة آلاف, وتعانى بازمات من صعويات الحياة الخام وقسوتها. على أن مشكلتها 
الحرجة والنافظة فى تقمن موارة ١‏ المياه المتاحة. فحتى مياه الشرب إما تستقطر 
بالمكثفات الصناعية (سفاجة) أو تستورد بالسفن ناقلات الماء من السويس (جمسة 
الغردقة . رأس غارب). 

ولقد مد بعد ذلك أنبوب مياه من النيل عند قنا إلى سفاجه إلى الغردقة, مما ساعد 
على إنعاش الحياة فى المينائين ومنحهما المزيد من الاستقرارء لاسشيما أنه سيزدوج 
قريباً. وهناك الآن مشروع لشبكة من أنابيب المياه, أهم خطوطها من المعادى إلى 
السويس ثم من ادفو إلى مرسى علمء وآخر من اسوان إلى برنيسء ثم أنبوب ساحلى 
مو عرضين الى نتفاح هيرط الكلنقن الننانةهفا إنن . عماضى مرهر كا السحراء 
الغربية» لا تكتفى الصحراء الشرقية ذاتيا بالمياه. والاستقرار والعمران فيها رهن كما 
فيها يمده ويوسائل مده من النيلء الناقلات والانابيب هنا والانابيب والترع هناك. 

بالموازاة » واكب هذا الاستقرار والاستغلال الجديد تياراً لا بأس به نسبيا من 
الهجرة من الوادى يتاكف من القنيين والعمال. مثلما واكب حركة الاستصلاح الزراعى 
فى الواحات بالصحراء الغربية. والملاحظ أن معظم الفنيين هم من العاصمتين ومعظم 
العمال من الاقاليم خاصة الصعيد وبالأخص منطقة قنا وسوهاج . لكن الغريب فى هذا 
أن كثرة الأيدى العاملة بهذا التعدين الصناعى أنما تأتى من الوادى لا من أيناء بدو 
الصحراء الشرقية نفسهاء ريما لأن هذه الحرفة الشاقة تتطلب بنية جسمية قوية ولا 
تطيقها بنية الصحراوى النحيلة. على أن هذه الصناعة بدأت تجتذب بعضا منهم 
وتحولهم من الرعى والبداوة إلى الاستقرار. 

نحو الاستقرار. 

هذا الاتجاه إلى استقرار التعدين والخدمات على الساحل يناظره على جانب 
الوادى اتجاه نحو الاستقرار الزراعى خاصة مع استصلاحخ بعض 


- ولاع - 


هوامش الوادى الصحراوية وتمليكها لبدو الصحراء . ويالفعل فلقد استقرت من قبل 
مجموعات من العبابدة والبشارية داخل الوادى شرق وغرب النيل فى مختلف الحواجز 
مثل حاجن قنا والاقصر ودراو وحاجر اسنا وادفو... الخ أى من ثنية قنا حتى الحدود 
بل وعبرها. 

بل لقد وصل هذا الاستقرار احيانا إلى مدى بعيد حقا. فمثلا قبيلة كاملة من قبائل 
العبابدة الأربع قد انتقلت نهائيا من البداوة والرعى إلى الاستقرار والزراعة فى الوادى, 
بينما أن كل رئاسات ومشيخات القبائل جميعا مستقرة الآن بالؤادى ومدنه .)١(‏ 
لا تجاوز اذن إذا نحن ميزنا منذ الآن بين عبابدة الهضبة والوادى أو الصحراء 
والنهر. 

0 إلى جانب التفكك القبلى وذويان القيلية 060515311281108 الذى ينتظمه 
الاستقرار بشقيه المعدنى والزراعى: فإن أثره على النمط السكانى وخريطة الكثافة لا 
يقل عمقا ومغزى . فإلى مناجم الشرق ومدنه وإلى ريف الغرب وواديه. تفرغ الصحراء 
بانتظام من سكانها القلائل. أى أن هناك عملية إعادة توزيع للسكان: ويالدقة عملية 
استقطاب وتركيز فى الهامشين شرقا وغريا وافقار وتفريغ فى القلب. 

بالتالى تشتد الفروق فى الكثافة وتزداد حدة ما بين الهوامش والقلب, ويتطور النمط 
برمته من التجانس المخلخل العام إلى التنافر المركز المحلى؛ وكأنه أيضاً يتطور بدرجة 
أى بأخرى من نمط الصحراء الشرقية التقليدى القديم نحو نمط الصحراء القربية الحاد 
التركيزء ولكن بينما الأخيرة خرقة بالية منثور على وسطها بضع لآلئ ثمينة» فإن الأولى 
هى أكثر وأكثر خرقة بالية حواشيها من الذهبء هذه قلب ميت وهذه على العكس قلب 
حى. 

وعلى أية حال. فكما أن هناك تيار هجرة تعدين من الوادى إلى الصحراء الشرقية, 
هناك كداز شكرة زراعة عتها اليه فكالة يعتى: مشر داخلة واشرئ 'شارجة:. أيهنا 
الاقوىء وهل الصحراء فى مكسب أو خسارة صافية سكانياء لا ندرى بالضبطء ولكن 
فى كل الاحوال فإن الصحراء الشرقية تظل فى مجموعهاء كما كانت دائما بالتاكيد 
طوال التاريخ؛ أقل سكانا من الصحراء الغربية بكثير. 

مشلاً فى 11417 لم يزد عدد .سكان محافظة البحر الاحمر. (بقير «العربان 
الرحل») عن ١١.96.٠١‏ نسمة أى زهاء قسم مط روح وحده أو أقل من 
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الخارجة وحدها فى الصحراء الغربية التى كانت فى مجموعها تبلغ ١١1/.5.٠.‏ 
نسمة. وفى ١91171‏ ارتفع تعداد المحافظة إلى ٠‏ تإ أى ما يعادل بشدة سكان 
الوادى الجديد »)01.7٠٠0(‏ وأن كان لا يقارن بمجمل الصحراء الغربية البالغ ثلاثة 
الآمكال [ 115:4 تشعة) : والمقول أن مندموع كان محافظة التكر الأكمر يضل 
حاليا إلى ٠١‏ الفا. 

صحراء عزلة ولكن إقليم عبور 
بين العزلة والاتصال 

لا تكتمل لنا شخصية الصحراء الشرقية من الناحية الجغرافية الاقليمية إلا إذا 
اعتبرنا أبعادها الخارجية وعلائقها المكانية فى اطارها الاكبر. فمن المحقق أن 
الصحراء الشرقية؛ رغم كل شئ» كانت طوال التاريخ طريقا هامة فى شبكة اتصالات 
مصر بالعالم الخارجىء أهم على الاقل من نظيرتها الصحراء الغربية بالتاكيد. لقد 
كانت ممرا أكثر منها مقراء واقليم حركة أكثر منها اقليم استقرار. ويهذا جمعت بين 
طرفى عتناقضة مثيرة: وإن لمكن زغين سالوفة,.وس انها صجرا م عزلة ولكن اقيم عبور 
ا 

دواعي العزلة 

فأما العزلة, فلو عودة تضاريسها وفرط جفافها وقلة عمرانهاء وتلك بديهية لا تحتمل 
الجدل ولا تتحمل التزيد. وقبل شق قناة السويس, كان الاتصال الارضى المباشر بين 
الصحراء الشترقية وشيناء يكاذ رجعل نتهعا معا جيرا ازضييا واهداء:هما 'سهل حرعة 
قبائل الزعاة والبدوالعزب بينهننا والتفاعل داخلهمًا على انحور الطولى: ومن هنا 
تحولت الصحراء الشرقية فى العصر الاسلامى بوجه خاص إلى معبر كثيف للقبائل 
العربية إلى السودان وغيره. حتى ليقدر مكمايكل عدد تلك القبائل التى مرت من هنا 
بنحو 72١‏ قبيلة. أما فى العصر الحديث فإن من المحتمل أن قناة السويسء بعد أن 
فصلت بين سيناء والصحراء الشرقية» قد زادت من عزلة الاخيرة نسبياء على الاقل فى 
ذلك الاتجاه. 

حتى الساحل أيضاً غير المضياف غير المحمى لم يكن يصلح بشعابه المرجانية 
الخطرة إلا «الاسطول من القراصنة» كما يقول لوران .)١(‏ بينما أن السهل الساحلى 
نفسه؛ إلى ضيقه. كان معزولا ايضا بالجبال منعزلا على نفسه. ويكاد يعطى ظهره 
للصحراء ويؤلف عالما صغيرا خاصاء له إلى حد ما حياته شبه المستقلة التى تمت قليلا 
إلى حياة مصر (5). 
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وعلى الجملة » وفى ابسط ترجمة » تتضح لنا العزلة الطبيعية للصحراء الشرقية 
فى تلك المجموعة من الاديرة القبطية والخلوات الصوفية التى لجأت إلى مفازاتها 
وأعماقها منذ وقت مبكر للغاية والتى أصبحت الآن مزارا للحج عند البعض : ديرا انبا 
انطونيوس (سان انطوان) وأنبا بولس (سان بول) بعيدا خلف منطقة خليج السويس 
فى الشمالء ومعتزل الشيخ الشاذلى فى منطقة بير شاذلى فى الجنوب. 

دوافع العبور 

على الجانب الآخر : مع ذلك؛ لم تكن الصحراء الشرقية معادية أو مضادة تماما 
للإنسانء فمن جهة, إذا كان السهل السشاحلى يعطى ظهره للصحراء بحكم ميول 
انحدارات جبال البحر الاحمر بحدة نحوه؛ فإن الصحراء نفسها للسبب نفسه لم تكن 
تعطى ظهرها لمصرء بل وجههاء إليها تنحدر تدريجيا متجهة نحو الوادى ومصرفة فيه, 
ومن جهة ثانية» فتحت الاودية الطرق وحددت المسالك الطبيعية بقوة فى تضاعيف 
الهضبة وعلى ضلوع الجبال ؛ وهى طرق «فيزيوغرافية» تطرق , أقوى وأعمق من أن 
تترك. والواقع أن طرق الصحراء الشرقية مسالة موضع بحتء ممرات جبالء» رسمتها 
التضاريس بحدة وحسمء حيث دروب الصحراء الغربية» للمقابلة. مسالة موقع فقط 
بين نقاط الواحات. سطحية باهتة؛ ولا نقول تائهة أو ضائعة. على صفحة الرمال 
السقية: 

أخيرا . وليس آخراء هناك موقع الطريق. فالصحراء الشرقية تقع على مشارف 
واخيامن أكين مفارق طرق الاك الفدي :ون اغلو) 4خ والجهة مصير على الندن لامر 
طريق آسيا وافريقياء والموسميات والمداريات»: والمشرق والهندى؛ ثم فيما بعد طريق 
الحج إلى الاراضى المقدسة والجزيرة العربية. باختصار طريق البحار الجنوبية عموما. 
والواقع أن الصحراء الشرقية فى مصر «برزخ» أرضى لا يكاد يختلف أو يقل أهمية 
عن برزخ السويس - الخاصرتان متماثلتان تقريبا فى العرضء نحو ٠٠١‏ كم كل - الا 
أنها بين الاحمر والنيل وليس بين الاحمر والمتوسط (يتضح هذا اكثر إذا نحن قلبنا 
شمال الخريطة جنويها أو شرقها). 

من هنا كان ساحل الصحراء الشرقية» من وجهة نظر مصرء هو أثمن ما فيها 
تقليدياء ومن أجله كان عليها أن تعبر الصحراء بلا ترذد ٠‏ وعلى الأول رغم كل معوقاته 
أقامت سلسلة موانيها عبر التاريخ: وعلى الثانية رغم كل وعورتها فرضت شبكة طرقها 
التاريخية بلا كلل. ويفضل كثرة الاودية العرضية عبر الصحراء لم يكن ينقص كل ميناء 
على البحر طريق مياشر خلفه إلى النيل . ولكن لأن الهوامش والاطراف هى الهدف . 
والقلب. 
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وعر كما هو ميت , فقد كانت هذه الشبكة دائما تدور حول الصحراء الشرقية أكثر 
مما تخترقها أو على الاقل بقدر ما تخترقها . وللسبب نفسه؛ فرضت أحيانا على شبكة 
الظرق العرضية طرق قاطعة 018801831 تفاديا للغة الطويلة. 

تلك الشبكة هى الشبكة العرضية بين الوادى والبحرء وهى وإن تكن الاساسية 
بالطبع فلا ننس إلى جانبها الشبكة الثانوية الطولية التى تربط الصحراء الشرقية 
شمالا بسيناء وجنويا بالسودان. ومن أهم خطوط الوجهة الاخيرة طريقان عبر صحراء 
العتباى والعطمور هما طريق دراو - برير وطريق كرسكو - أبو حمد . على أن مركز 
الثقل يظل خارج كل مقارنة للشبكة العرضية , التى تستحق من ثم تفصيلة خاصة. 

هيكل العلاقات الخارجية 1 
شبكة الطرق وا موانئ 

عبر التاريخ , على التعاقب أو التعاصرء كانت هناك خمسة مواضع أو مرافئ اثيرة 
للموانى موزعة بتباعد متشابه تقريبا على طول ساحل الأحمرء تتجاذب محاور الحركة 
من خلفها فى تنافس كلعبة شد الحبلء فتتذبذب اقدارها ومصائرها فى مد وجزر » 
ولكنها مهما نسخت فى عصر تعود فتتناسخ فى عصر آخر » إذ لا بدائل لها فى 
النهاية. من هنا ظاهرة قدم هذه الموانى جميعا . ثم دورات سقوطها وقيامها بلا 
انقطاع. وخلف هذه الموانى كانت تتحدد خمسة محاور أساسية لشبكة الطرق 
الصحراوية؛ اثنان منها على الاقل هما اكثرها قدما وعراقة وثياتا واستمراراء لأنهما 
أكثرها استراتيجية وهما أولها وأوسطها. 

على أنه كانت هناك دائما علاقة صراع جغرافى - تاريخى بين محاور القطاعين 
الشمالى والجنويى من هذه الشبكة . رغم أن كلا منها يمكن أن يخدم ظهيره المناظر 
من الوادى بلا منافس. السبب فى هذا هو صعوية الملاحة فى البحر الاحمر كلما 
اتجهنا شمالا لعنف الرياح الشمالية ويالأخص .فى خليج السويس الخندقى المختنق . 
فكان هذا يعطى الافضلية لموانى القطاع الجنوبى على القطاع الشمالى رغم بعدها 
المكانى . أضف أيضاً فى العصور الوسطى اخطار الشمال السياسية والعسكرية. ولم 
ينسخ عامل الرياح لا فى العصر الحديث فقط بعد الملاحة البخارية» ومنذئذ انتقلت 
الافضلية والاهمية إلى القطاع الشمالى موانى وطرقا على السواء. 
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تفصيلا , نبدأ فى أقصى الشمال بطريق القاهرة - السويس أو رأس الدلتا - 
رأس الخليج . قديم هو قدم الفراعنة وكليزما (أو كلوزما) الاغريقية والقلزم العربية. 
ويكفى الدلالة على خطره أن البحر الأحمر كله كان ينسب إليه: بحر القلزم . ويقدر ما 
كان هذا الطريق يعانى فى القديم أيام الشراع؛ وفى العصور الوسطى أثناء الحروب 
والضبواع يقس نا انستقطت السويس كل الأفمية والليادة بين موا الأجسر مذ 
القناة والباخرة. 

يلى طريق مدخل خليج السويس - ثنية قناء أو طريق ميوس هورموس الاغريقية 
95 119305 (أبو شعر قبلى الآن) - قنا » وهو أهم طريق قاطع ٠‏ ويستفيد فى 
معلته دو وادى قتا كو يلي واسطلة العقدناتفياز طريق الخاصيرة: قلات القصمن: 
مستفيدا من واديى الحمامات - كريم ٠‏ أو وادى ريهنو 1561261213 الفراعنة. هنا 
كفى إن القصبير أقدم فوادج مسر المعرؤقة أككر من > لأبنة: فل لحن قوم 
وخطر هذا الطريق الشريانى كخلود القصير منذ ليوكوس ليمن البطالسة 611105آ 
20 7- (أى المرفا الأبيض) إلى القصير القديمة التى بناها سليم قرب وادى 
جاسوس والقصير الجديدة إلى الجنوب منها ببضعة كيلومترات» ومنذ طريق بونت عند 
الفراعنة إلى طريق الحج منذ الإسلام. وإلى ما قبل قناة السويس كانت القصير أهم 
موانى البحر الأحمر جميعا. وحين دار البحث عن موقع لموانى كبرى حديثة لمصر على 
اليخن الأحير قبل قنق القناة كانت القسير مرعها متافسنا عنيذ! السويسن: 

الطريق التالى هو طريق أسوان - برنيس عند رأس بناسء ومحوره الأساسى 
هو وادى الخريط. وقد ظلت برنيس (أو بيرنيكه » نسبة إلى أم مؤفسسها البطلمى) 
لبضعة قرون ميناء مصر الأولى على الأحمر ومركز كل تجارة الهند والجزيرة 
العربية إلى أن تدهورت ثم بادت تماما فى العصر العربى بلا عقبء ليرثها آخر 
الطرق موقعا ونشأة ونعنى به طريق أسوان - عيذاب. 

هذا الأخير طريق قاطع يتجه من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى فى قلب 
صحراء النوية الشرقية. وشريانه الموجه هو كسابقه وادى الخريط مضافا إليه بعد 
ذلك وادى الحوضين. وقد أنشئت عيذابء إلى الشمال قليلا من حلايب؛ من لا شىء 
لتصبح مركز كل تجارة الشرق وطريق الحجء ويلغت شأوا كبيرا فى العصور 
الإسلامية, إلى أن دمرت'عمدا وهجرت تماما أيام المماليك لتبقى أطلالها كسابقتها 


برئيس. 
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بين الحاضر والمستقبل 

هذه الشبكة التاريخية, التى توضح مدى اختراق الصحراء الشرقية ودورها كاقليم 
عبورء إما أحيتها أو ورثتها أو أضافت إليها شبكة طرق السيارات الحديثة بحيث 
تضاعفت فى مجملها حتى لتوشك أن تحرث الصحراء الشرقية جيدا. ففضلا عن 
الطريق الشريانى الساحلى المستمر حتى الحدود السودانية والذى يزمع تحسينه 
واستكماله (175 كم من برنيس إلى بورسودان). وكذلك مجموعة من المدقات 
الصحراوية عبر أودية أخرى بينية تسعى ما بين الساحل والوادى: فإن مما أضيف 
ادفو - مرسى علم الذى تحدده أودية عباد قى الداخل وأبو جريبة والعلم تجاه 
الستاحل: .اقل طريق كوم امكو + الأعمرةالدئ تسن اديية شفيت والحمال. هناك 
مشروع لإحياء برنئيس وطريق أسوانء بينما ضوعف منذ البداية طريق القاهرة - 
السويس بالخط الحديدى, الذى هو الوحيد الذى يخترق الصحراء الشرقية. 

وهنا نلاحظ أن هذه الصحراء هى حتى الآن أققر صحارى مصر قى الخطوط 
الحديكنة ‏ وإذل كانت فكرة الحرب الكائية قن شهدت هن خط حسد دين قنا وسفاهة: 
فإنه قد رفع بعدها. وإذا كان قد تقرر أخيرا إعادة مد الخط كمخرج لفوسفات أبو 
طرطورء فإن هذا وذاك إنما يعود ليؤكد ظاهرة اضطراب وعدم استقرار الخطوط 
الحديدية نوعا من صحارينا بعامة. 

وهنا أيضا نلاحظ فى الآونة الأخيرة اتجاها نحو عدم التركيز على القصير 
والابتعاد نسبيا عن طريق قنا - القصيرء وهى التى كنا نحسبها كجغرافيين واسطة 
القد وخط :الخاضرة فى الصحزاء الشرقية: فالاتجاه كتزاف بوضو تحى سفاجة :فى 
الشمال من جهة (طريق سيارات وسكة حديد وأنبوب مياه قنا - سفاجه) ونحو 
برنيس فى الجنوب من الجهة الأخرى (مشروع طريق أسوان - برنيس اليبرى 
والحديدى وأنيوب المياه) » وذلك على حساب القصير بالضرورة التى يخشى بذلك أن 
«تقع بين مقعدين». 

لكن التركيز على سفاجه بالذات هو الأكبر بلا حدود . فقد وسعت مؤخرا لاستقبال 
السفن الكبيرة. ليس فقط لتصدير فوسفات أبو طرطور ولكن أيضا لاستيراد خام 
صناعة الألومنيوم بنجع حمادى (البوكسيت من استراليا خاصة) وتصدير انتاجها 
المصنع (إلى الهند واليابان خاصة). فضلا عن استقبال شحنات القمح والحبوب 
المستكوزدة الصتعيد (رالتن تاهو الملدوت طن تاليا وكدلك خاننات ومعرات جتاعة 
تعدين البترول فى خليج السويس. والواقع أن سفاجة . وليس القصيرء تعد الآن 
بوضوح لتكون ميناء المستقبل على البحر الأحمر. ش 
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أيكون هذا الاتجاه نحو التحول من طريق الخاصرة إلى طريق القاطع الصحراوى, 
ومن الميناء المتوسطة الموقع إلى الميناء التى تجنح إلى الشمال نوعاء أيكون نتيجة 
لجانبية حوض البترول قزب رأس خليج السويس؟ أم هى بيساطة مسالة موقع 
ومسافة, حيث إن طريق الأودية الجبلية خلف القصير إنما يفضى مباشرة إلى قوص لا 
إلى مدينة قناء التى هى قاعدة الأساس والانطلاق هنا جميعاء والتى تجد فى روافد 
وادى قنا الجنوبية طريقا طبيعيا مائلا حقا نحو الشمال الشرقى ولكنه مفض مباشرة 
إلى سفاجة؟ قد يكون العاملان معاء بالإضافة أيضا إلى تقارب المسافة الخطية بين كل 
من قنا - القصير وقنا - سفاجة. فرغم أن الأول هو طريق الخاصرة العرضى 
المباشرء إلا أن ميل الساحل نحو الشمال الغربى يكاد هندسيا يقرب سفاجة إلى قنا 
أكثر: من قنا إلى القصير. 

يوما عن يوم؛ واضح فى الختام وأيا ما كان» أن جانب العزلة فى صحرائنا 
الشرقية يقل وجانب العبور يزداد. فطرق المواصلات الحديثة. وعمليات التعدين 
المتنامية. ومشاريع السياحة بامكانياتها النادرة. وكذلك امكانيات الصيد الوفيرء كل 
هذا يدمجها أكثر فاكثر فى دائرة حياة الوادى. أضف إلى ذلك الأهمية المتزايدة للبحر 
الأحمر استراتيجا وتجارياء ثم انقلاب البترول والحياة والحضارة على الجانب الآخر 
من البحر فى الجزيرة العربية بما فى ذلك الشاطىء المواجه نفسه - تصور فقط كم 
كان يتضاعف تطور صحرائنا الشرقية لو كانت حقول بترول الجزيرة أو بعضها 
مركزة على ساحلها الغربى المواجه مباشرة . ذلك فضلا بالطبع عن التنمنية والتطور 
المادى الصاعد فى الصعيد ومشروع «جنوب مصر» بمجمعاته التعدينية, فكل هذا لا 
مفر منعكس على قيمة وطبيعة الصحراء الشرقية. 

فإذا ما أمكن حل مشكة المياه فلسوف تكتمل الثورة البشرية والعمرانية المحلية 
الصغيرة الى وضعت جرثومتها أدوات الحضارة الحديثة, لتتحول الصحرء الشرقية 
يوما ما من صحراء عزلة إلى أكثر من إقليم مرور . لتصبح «جبهة ريادة» جديدة على 
جبهة مصر الشرقية. 
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الفصل التاسع 
أقاليم الصحراء الشرقية ٠‏ 


الآن . وعلى أساس من البنية والتضاريس , نستطيع أن نقسم الصحراء الشرقية 
للدراسة التفصيلية إلى أقاليمها الطبيعية الكرى . فهناك أولا الجبال فى الشرق 
ثم الهضبة فى الداخل. فإما الجبال فإنها. كخط تضاريسى بحت , تمتد كسلسلة بلا 
انقطاع من الحدود حتى رأس خليج السويسء أو من خط ”5 حتى خط ٠‏ ؟؛: أى نحو 
درجات عرضية: أو حوالى ٠٠١‏ كم. إلا أنها جيولوجيا ومورفولوجيا وطبوغرافيا 
تختلف وتتغير فى قطاعها الأخير ابتداء من خط عرض 58,50 ازاء منتصف خليج 
السويس . فتصبح أحدث تكوينا وصخورا بكثير وأقل ارتفاعا للغاية بحيث 
تتحول من جبال حقيقية إلى تلال نسبيا. ولهذا فلعل من الخير والمفيد أن نقسم 
السلسلة مش داخليتين. وإن كانتا أبعد شىء عن التكافؤ: جبال البحر 
الأحمر من الحدود حتى خط عرض 58,5: تلال اليحر الأحمر شمال هذا الخط 
وحتى مشارف السويس 

آنا اليضبة. .على ايده العام عن الجبال: متتفاوت داخليا بنا فيه الكفاية لكن 
نقسمها إلى ثلاث وحدات أضغر. فإلى جانب الهضبة الحجرية الرملية الجنوبية 
والهضبة الجيرية الشمالية: ينبغى أن نضيف ثالثة أصغر وهى صحراء شرق الدلتاء 
تلك التى تكاد تكون «أرضا منسية» فى كتب جغرافية مصر التقليدية , لا تدرس مع 
الدلتا بالطبع وتهمل فى دراسة الصحراء الشرقية غالباء وبذلك «تسقط بين مقعدين» 
عادة. فى حين أنها تمثل جزءا عضويا من الصحراء الشرقية 

على هذا وذاك يكون لدينا خمسة أقاليم طبيعية: جبال البحر الأحمر , تلال اليحر 
الأحمرء الهضبة الجنوبية: الهضبة الشمالية» وصحراء شرق الدلتا. وبصفة تقريبية 
عريضة جدا يمكن القول بأن كلا من سلاسل البحر الأحمر فى مجموعها والهضبة 
ا الصحراء الشرقية: أو حوالى - 

- 70 ألف كم» كل , تزيد أو تقل هنا أو هناك كثيرا أو قليلا. 
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جبال البحر الأحمر 

ومازال البعض يصر على تسميتها «بتلال» البحر الأحمر 111115 562 160 
تاكيدا على تواضع ارتفاعها بالنسبة لجبال العالم الكبرى. ولكن الحقيقة أن هذه 
السلاسلء التى هى نهائيا تتمة الحافة الشرقية الشاهقة للهضبة الحبشية: تبدأ 
فى الجنوب وهى جبال حقيقية بكل معنى الكلمة . وإن انتهت فى الشمال تلالا 
متواضعة نسييا. 

الأصح. لهذا , أن نميز فى السلسلة كما فعلنا بين وحدتين: الجبال وهى الوحدة 
الأم والعظمى فى الجنوبء والتلال التابعة فى أقصى الشمال. وعلى أساس هذا 
التحديد. فإن جبال البحر الأحمر. كسلسلة أركية قديمة جبلية شديدة الارتفاع 
والوعورة:, تندهى شغالا نقطة جبل :آم التناصيب ازا ءمتتصف خليج السويسن وحوالى 
خط عرض 58,0. ممتدة بذلك نحو ٠١‏ كم. 

تبدأ السلسلة عند الحدود عظيمة الاتساع , نحو 7500- +٠٠١‏ كم فتكاد تصل من 
البحر إلى النهرء بل إنها لتمس مجرى النيل بالفعل فى أكثر من موضع حيث تعترضه 
بصلابتها النارية على شكل بروز ناتىء 01160507 هو ما يفسر شلال أسوان فى رأى 
البعض. ولكنها بعد ذلك مباشرة يتقلص عرضها إلى نحو النصفء بحيث تكاد تحتل 
نصف عرض الصحراء بعامة, ثم تضيق تدريجيا ولكن باستمرار حتى تدق كثيراً فى 
أقصى نهايتها. 

نصل من هذا كله: وكنقطة اتبداء وانتهاء معاء إلى أن جبال البحر الأحمر إذا كانت 
تؤلف «السلسلة الفقرية 00155816 » للصحراء الشرقية: فإن الربع الجنويى الأقصى 
منها جنوب خط أسوان - رأس بناس يكاد بدوره يؤلف «عقدة» جبلية للسلسلة نفسسها. 
يؤكد هذا ويبلوره أن جبال البحر الأحمر فى شمال السودان أقل ارتفاعا بالفعل عنها 
فى جنوب مصر. 

وإذا كانت السلسلة تتصل بعد ذلك بهضبتى الجلالة الجنوبية والشمالية ثم بجبل 
عتاقة. الذى يمكن اعتياره نهاية الخط الجبلىء فمما لا شك فيه أن جبال البحر الأحمر 
نفسها تستمر بعد ذلك حول خليج العقبة لتتصل بجبال غرب الجزيرة العربية» فكل هذه 
نظام جبلى انكسارى واحد يفصل بينه أخدود البحر الأحمر فقط. 

تركيب السلسلة 
طبوغرافيا 

وليست جبال البحر الأحمر بالسلسلة البسيطة ولا هى بالمتصلة المستمرة تماماء 

وإنما مجموعة مركبة ومعقدة للغاية من الكتل الجبلية 12855115 
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الوعرة التى تتراص على محورها العام فى ترتيب متداخل على التعارج أو التراجع 
0 ©2© . وتفصل عادة بين هذه الكتل مجموعتان من الانكسارات المعقدة: 
العرضية المتوسطية والطولية القلزمية. وهذه الانكسارت المضطرية الغائرة» التى تمثل 
خطوط ضعف القشرة: كثيرا ما تتعامد أو تتشابك فتحدد بذلك حدود كل كتلة جبلية » 
كما قد تفصل بعضها عن صلب السلسلة وتعزلها على ضلوعها. وعادة ما تحتل 
خطوط هذه الانكسارات مجارى الأودية الجافة. 

وترجع كثرة هذه الانكسارات إلى الاضطرابات الجيولوجية العنيفة التى انتابت 
النظام الجبلى كله فى الماضىء. خاصة منها ما يرتبط بالاخدود الافريقى: والتى 
تنعكس كذلك فى كثرة السدود النارية والعروق والقواطع المعدنية والخوانق الغائرة. 
وكل هذا بالإضافة إلى آثار التعرية الطويلة التى تعرضت لها المنطقة يضاعف.من 
تمزيقها ووعورتها وقسوتها البالغة, كما تقترب بها فى بعض المواضع القليلة من 
نوع صحراء الجبل والبولسون أى الا الجيوب الحوضية المغلقة. وعلى 
الجملة تتحول المنطقة بهذا كله إلى «متاهة أو حيرة طبوغرافية عتطصة رع 0م0] 
0-00 حقيقية كما يعبر بارون وهيوم .)١(‏ 

تعتبر جبال البحر الأحمر أعلى منطقة ة فى مثل مساحتها بمصرء كما تتعدد فيها 

ال الشاهقة البارزة الكتلية أو المدببة التى تعد من أعلى ما بمصر والتى يكاد 
بعضها لفرط ارتفاعه ووعورته يوحى بانطباعات «البية» . تلك القمم تتزاحم بوجه 
خاص فى القطاع الجنوبى من النظام, وأن كان الملاحظ أن أعلى قمم السلسلة وهى 
جبل الشايب 5١185(‏ أو 5١417‏ أمتار) إنما تقع تجاه الشمال كثيرا قرب خط عرض 
مدينة أسيوط أو ميناء الغردقة. 

وإذا كان جبل الشايب هو وحده الذى يتجاوز علامة الألفى مترء فإن المرء يستطيع 
أن يحصى على الخريطة الطبوغرافية نحو ؟١‏ قمة على الأقل من فكة ..." - ..ه١١‏ 
متر » وما لا يقل عن ١١‏ قمة من فئّة ٠٠٠١ - ١١٠٠١‏ مترء أما ما يقل عن ذلك قليلا أو 
كثيرا فلا يمحصى ولا يحصر. 

المهم أن معظم هذه القمم الكبرىء إن لم يكن كلهاء تقع على خط تقسيم المياه بين 
الأحمر والنيل: بل ليس هذا الخط أساسا إلا مجموع هذه الذرى فى مجملها. 
هذا بينما قد تقع بعض القمم الصغرى ككتل منفصلة على جوانب السلسلة 
الأساسية. كذلك فنظرا لشدة عرض السلسلة وارتفاعها فى الجنوب الأقصى 
يمكن أن نميز أحيانا خطين من القمم واحد فى الشرق والآخر فى الغرب. 
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مورفولوجيا 

من حيث أنواع الصخورء تبدأ السلاسل فى الجنوب والجرانيت يسودهاء وتنتهى 
فى الشمال وقد سادتها الصخور المتحولة. وعموما: لما كانت الصخور النارية والمتحولة 
من الجرانيت والنايس والشيست هى التى تغلب على تكوين جبال البحر الأحمرء فإنها 
تبدو شديدة التلون أو قاتمة أحيانا. وينعكس هذا أحيانا على أسماء بعض القمم 
والكتل الجبلية المحلية. «فحمرة» ؛ وتقايلها «أدار» فى التسميات المحلية البشارية, 
تشير إلى لون الجرانيت الأحمر ؛ مثل حرة الدوم وجبل مكبود والحمراوين (حيث 
الفوسفات) ومثل أدار قاقا. هذا بينما تشير «زرقة» إلى اللون القاتم مثل جبل زرقة 
النعام ... إلخ. 

جيومورفولوجياء الحقيقة الأساسية فى كل كتلة جبال البحر الأحمر هى أن نوع 
الصخور يحكم أشكال اللاندسكيب إلى أبعد مدىء أى أن الجيولوجيا تحكم 
الجيومورفولوجيا مباشرة. فمظهر الكتلة أبلاشى زائف. أو يكاد يكون شبه أبلاشى 
---53611010: مبديا كل علامات مرحلة الشباب الفيزيوغرافية. 
فالأودية العديدة العميقة ذات الجوانب والسفوح الحادة الانحدار تتمزق الكتلة 
وتبدى فى كل مكان علامات الحفر الرأسى والتعميق الدائب. وقليل من خطوط 
التصريف ما هو مطرد التدريج 12060ع ؛ أما معظمها فحاد الانحدار مضطربة 
تعوق مساره الشلالات والمندفعات الجافة. وقيعان الأودية الكبرى وحدها هى التى 
تمتاز بأى قدر من الملو أو الحشو الصخرى والحطامىء أما الأغلبية العظمى من 
الأودية فقيعانها تتكون من صخور عارية. 

هذا عن الخطوط السالبة, أما عن المرتفعات فإن أشكالها تعكس طبيعة الصخور 
مباشرة. فالجبال الجرانيتية أشكال مستديرة لطيفة إلى حد أو آخر. ولونها خفيف 
فاتح. أما الجبال التى يسودها الشست فلونها داكنء وشكلها مدور هموما ولو أنها 
مشرشرة بحدة . أما سدود الفلسبار الصلبة التى تعترض كلا من الجرانيت 
والشست فتنتج حافات طولية مرتفعة ينتمى إليها بعض من أعلى كتل السلسلة 
الجبلية جميعا. والكتل المسطحة القمم الهضبية الشكل ذات الخافات الوعرة كثيرا 
با على يقطانات ين الاورشيرى دامس (1): 


.7 .طبلنة5 .2 (1) 


5 


ايكولوجية الجبل 
على الجانب المناخى - النباتى ٠‏ تتلقى جبال البحر الأحمر بفضل الارتفاع قدرا لا 
بأس به من المطرء الامطار التصادمية عموماء ولكن الاعصارية أكثر فى الشمال, 
والعاصفية أكثر فى الجنوب. هذه الأمطارء القليلة بالطبع, تزداد كلما اتجهنا جنوياء 
ليس فقط مع خط العرض تجاه السفانا السودانية ولكن أيضا مع الارتفاع المطرد. 
وهى تميل عموما إلى أن تزيد على السفوح البحرية الشرقية وتقل على الهضبة فى 
الداخل. 
إلى جانب هذا تمتاز المنطقة بقدر غير عادى من الرطوية ٠‏ بالدقة تكثيف 
الرطوبة: التى تبدو أقرب شىء إلى نوع من «واحات الضباب -71666108 
1015])_685 ,5610 » بتعبير كارل ترول :»)١(‏ تنعكس بدورها فى شكل غطاء 
نباتى محلى خفيف من الأعشاب والحشائش والحياة الشجرية تبدو فى بعض 
الأودية الجبلية «كواحات معلقة» حقيقية بتعبير لوران (؟) . وتبدى هذه الحياة 
النباتية عادة انتماءات واضحة: وإن كانت متدهورة. إلى السفانا المدارية. وتذكرنا بأننا 
هنا على هوامش وأطراف عالم السفانا السودانى. 
ولا يقتصر هذا الغطاء النباتى على الجبال والمرتفعات فقط وإنما يمتد كذلك إلى 
أوديتهاء حيث يقفز إلى الحياة بكثافة بل وأحيانا بصورة انقجارية بعد السيول 
خاصة. ولو أن هذه السيول متياعدة غير منتظمة بالطبع. وعادة تمتاز أعشاب 
أعالى الأودية بالقصر ولكنها غطائية كاسية تقريباء بينما يزيد طولها ولكن 
تتركز فى خصلات وباقات وقباب متقطعة متباعدة فى أسافلهاء وعلى الجملة , 
يبدو المنظر ا لعام أقرب شىء إلى السفانا الشجرية الفقيرة. أما أهم أنواع 
الأشجار السائدة فهى السيال والسلم والسمر بجانب الأثل (؟). 
كل هذه الخصائص والملامح المحلية لا تتبلور كما تتبلوار فى منطقة جيل علبة, 
أقصى الجنوب الشرقى من مصر. حيث - للفرابة المثيرة - يخضع توزيع أنواع 
النباتات على سفوحها لقانون الطبقات الرأسية 20280108 76111021 , حتى لتعد 
بيئة بيوتية ©1011 قائمة بذاتها فى ايكولوجية مصر النباتية . والواقع أن هذه 
المنطقة تبدى ملامح مشابهة بقوة لمنطقة اركويت المناظرة على جبال البحر 
الأعمسربالس وان . ليس ف قط فى الارتقفاءع ولا فى 
.م ,عاك لإع010عع للقصتناط عل الاع 110:0 ترط '' ,تععاناظ (1) 
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الرطوية الناشئة عن اجتماع الأمطار الصيفية من الجنوب والشتوية من الشمال, 
ولكن أيضا فى أنواع الشجيرات والنباتات السائدة, وكذلك فى ترتيبها الطبقى بحسب 
الارتفاع .)١(‏ 

حلقات السلسلة 

رغم أن المحور العام لجبال البحر الأحمر هو من الجنوب الشرقى إلى الشمال 
الغربى » فإن الواقع أنها تبدأ فى أقصى الجنوب أقرب إلى قوس دائرى هائل ما بين 
منطقة جبل علبة على الحدود ومنطقة رأس بناس . فبينما تبدأ السلسلة عند جبل علبة 
قرب الساحلء تأخذ فى الاتبعاد عنه بسرعة وبيشدة كلما تقدمت شمالا ولا تعود إليه لا 
جنوب رأس بناسء تاركة بذلك «خليجا» هلاليا سهليا ساحليا عظيما تحتله مجموعة 
من الأودية الكبيرة. ويعد ذلك فقط تتخذ السلسلة محورها العام بانتظام شديد. 

تبداً السلسلة على الحدود بكتلة جبلية مثلثة متميزة: يبرزها على حدة انخفاض 
عريض هو وادى دعيب. وتحددها ثلاث قمم هامة هى جبل شنديب (14117 مترا) , 
جبل شلالء جبل علبة ١877(‏ مترا)؛ والأول أعلاها بوضوح تام. وإلى الغرب من وادى 
دعيب تستأنف السلسلة امتدادها بالغة الاتساع: تعلوها مجموعة من القمم العالية 
شرقا وغريا. فشرقاء أولها على الحدود مباشرة جبل عس ثم جبل أدار قاقا فأبو 
هديت وكورابكانسى وحمرة الدوم والجرف ونقروب. وغرباء أولها جبل أيجات )١417١(‏ 
ازاء الدراهيب عبر الحدود. فجبل أم الطيور الفوقانى . بعد هذا تبدأ كلة جنل سنيفقه 
التى تمتد امتدادا عظيما نحو الشمال الغربى على شكل بروز ناتئ فى ذلك الاتجاه. 

بعد كتلة سيجه تعود السلسلة فتسعى صوب الساحلء ولكنها تدق كثيرا فى هضبة 
مسطحة قليلة الارتفاع لا نجد عليها من القمم الهامة إلا جبل زرقة النعام: بينما تنحدر 
على ضلوعها منابع وادى الخريط غربا ووادى الحوضين شرقاء ويذلك يسهل عبورها 
والانتقال عبرها بين الداخل والساحل. وهى بذلك كله أشبه برقبة طويلة ضيقة 001 أو 
بسرج 580016 سهل الامتطاء يمكن أن نسميه سرج الخريط - الحوضين. 

تجاه منطقة رأس بناس تتسع السلسلة من جديد, وتتكاثر القمم فى عقدة 
تتحلق حولها يمكن أن نسميها نسبة إلى أعلاها عقدة حماطة. تبد 
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مجموعة القمم من الجنوب بجبل أبو ضهر فى الداخل وجيل الفرايد تجاه 
الساحل. والفرايد ١7754(‏ متراً) الواقع تحت مدار السرطان تماما هو -261 
5 الرومان» من شكله ذى الأصابع الخمسة: ولعل المعنى نفسه كامن 
فى التسمية العربية أيضا. ثم يلى شمالا جبل دهانيب فأبو جوردى ١050(‏ مترا) 
الذنى ينخذ منه وادى لحمى. ثم نصل إلى جبل حماطه نفسه (/19171 متراً) بلونه 
الوردى الأحمر وشكله الذى يشبه شكل ظهر الحوت. ٠‏ 

إلى الغرب والشمال الفربى من حماطه يقوم جبل أبو عرقوب ١٠١8(‏ أمتار) 
وجبل أب حميمد ١17840(‏ متراً) الذى يأخد منه غربا وادى أبوحميمد أحد رؤوس 
وادى الخريط وشرقا وادى حلوز رافد وادى الجمال. ثم يلى جبل رأس الخريط ١677(‏ 
مترا) الذى يأخذ منه الخريط نفسه. ثم أخيرا جبل أم سميوكى ١541(‏ متراً) الشهير 
بمناجم النحاس. 

ابتداء من منطقة رأس بناس تستعيد الجبال محورها التقليدى , ولكنها تقل نوعا 
فى عرضهاء وتعود تعلوها القمم البارزة. فنلقى أولا ثلاثى سكيت: نقرص ١٠١5(‏ 
أمتار)؛ زبارة. يحفه غربا جبل أبو خزوج ( 47٠‏ مترا) وشرقا جبل السكرىء بالأضافة 
إلى أم سويراب ٠١7١(‏ مترا) وحفافيت (/ا40 مترأ). والأخير على انخفاضه النسبى 
يمتد كالحافة لنحو ٠١‏ كم بلا انقطاع. ثم إلى الشمال.تتوالى قمم جبل عطوط فأبو 
دياب فأم نجات فصباحى وأخيراً أبو طيور جنوب القصير ٠١99(‏ متراً). 

على طريق قنا - القصير تضيق السلسلة ثم تعود لتتسع بالتدريج تعلوها قمة جبل 
عطا الله أزاء قناء حتى إذا اقتربنا من الغردقة برزت عليها كوكبة أخرى من القمم 
أولها جبل الشايب: شايب البنات 5١44(‏ أو 5١417‏ متراً) » قرب خط عرض 517 
شمالاء وقمة قمم سلاسل البحر الأحمر جميعاء والوحيد بها الذى يتجاوز علامة 
الألفين. وخامس أعلى جبال مصر بعد رباعية سيناء كاترينا - شومر - الثبت - 
ونين 

بعد الشايب نلقى جبل قطار ١177(‏ أمتار) وجبل فطيرى (كلاوديانوس الرومان 
35 740166 ) (171720 مترا) حيث محجر وادى أبو خريف » وأخيرا جبل 
الدخان (بورفيرى الرومان 20121137151665 340185) ١771(‏ مترا). وأهم القمم 
المفردة بعد ذلك جبل غارب (وليس غريب) الذى يقع جنوب غرب رأس غارب ١75١(‏ 
مترا) . ويعد جبل غارب آخر أعلى قمة منفردة فى سلاسل البحر الأحمرء ثم هو 
أيضا مركز لكوكبة من القمم الأصغر تحيط به من كل الجهات. 
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فإلى الجنوب منه تتواتر قمم جبل العرف ١74١(‏ مترا) فداره )٠١80(‏ فالحرارة 
1177٠١‏ متراً) فعويرب (60؟1 متراً). وإلى الشمال هناك جبل سمر العبد. ( ٠١1/١‏ 
متراً) فسمر القاع (46-0 متراً) فأم ربول (110 متراً) وأخيراً جبل أم التناصيب 
٠١66١(‏ أمثار) الذى يشتهر بأنه مجمع أو بالأصح منبع أودية نحو كل الاتجاهات: 
طرفاء وسنور غربا إلى النيل. عربة وحواشية شرقا إلى البخرء أى أنه خط تقسيم مياه 
محلى . أما إلى الغرب فيبرز جبل النهيدات السود (1670 متزاً) , بينما نهوى فى 
الشرق إلى جبل غرمول (١47١متراً)‏ ومنه أخيرا إلى جيل الزيت ( القدماء) على 
الساحل تسيا 5غ هكرا ): 

السهل الساحلى 

تنحدر سلسلة جبال البحر الأحمر بسرعة وشدة نحو اليحر فى منحدارت حادة 
وعرة مدببة. وبين أقدامها وبين الساحل ينحصر سهل ساحلى ضيق فى مجموعة, 
يزداد أو يقل ضيقا باقتراب أو ابتعاد السلسلة موضعياء بحيث يتراوح عرضه حول 
ه- ١٠كم‏ . أقصى_.اتساع نجده فى أقصى الجنوب» من رأس حلايب إلى رأس بناس» 
أو من خط عرض ”أ إلى 4 تقريباء حيث يبدو السهل كقوس أو خليج أرضى فسيح 
بقدر ما هو مديدء خاصة .فى قطاعه الأوسط بين واديى دعيب والحوضين حيث يناهز 
بضع عشرات من الكيلومترات. ومن رأس بناس إلى سفاجه يضيق السهل تماما مع 
تجانس وانتظام ملحوظين فى عرضه. بحيث يبدو كشارع كورنيش بالغ الطول 
والضيق. ثم يعود السهل فيتسع قليلاً أو كثيرا من سفاجه حتى منتصف خطوط 
متقدمة من التلال والحفات ٠‏ تأخذ من اتساعه بقدر ما تضيف إليه. 

السهل الساحلى فى مجموعه أحدث تكوينا بكثير من كتلة السلسلة الجبلية بطبيعة 
الحال. تظهر فى غربه بعض تكوينات خطية من الخراسان النويى الكريتاسى 
والايوسين فى منخفضات الأودية العميقة الغائرة حيث حفظتها انكساراتها من 
التعرية. ولكن أغلب السهل الساحلى يتكون من الميوسين مع بعض رقع متطقعة من 
البليوسين ملصقة هنا وهناك بالتكوينات الأقدم أو بأقدام الكتلة الأركية مباشرة. 

وكثير من رؤوس الساحل البارزة على شكل اشباه جزر تتكون عادة أما من 
نوية قديمة أركية أو من نواة ميوسينية تلتصق بها أو حولها الرواسب 
الأحدث. كشبه جزيرتى رأس بناس وجسمه على الترتيب . على 


دعو9ع- 


أن نسبة كبيرة من هذه التكوينات جميعا تغطيها الرواسب البلايستوسينية 
والحديثة على شكل غطاءات رملية أو فيضية حصوية خاصة فى دالات وعلى امتداد 
مجارى الأودية العرضية التى لا عدد لها. 

بصفة تقريبية يمكن أن نحدد بداية السهل الساحلى بخط كنتور 2٠٠١‏ مترء ينحدر 
منه تدريجيا متموجا حتى خط الساحل. ولقد تظهر هنا وهناك على امتداد السهل 
بعض تلال منخفضة صغيرة منعزلة تقطع تدرجه أو رتابته. إلا أن مثل هذه الريوات 
والقبوات قليلة متباعدة لا تشكل أى سلسلة ساحلية بأى معنى - إلا فى قطاع وحيد 
محدد يتمركز ازاء منطقة خليج جمسه وخليج الزيت أى حوالى مدخل خليج السويس. 

السلسلة الساحلية الأمامية 

فهنا تبرز من السلسلة الجبلية الأم مجموعة خطوط أو حافات ضيقة من التلال 
العالية أو الجبال المنخفضة:؛ منفصلة عنها ومتقدمة حتى الساحل ومتخذة محورها 
الشمالى الغربى العام نفسه. وعلى محليتها البحتة؛ فلعل من الممكن تجاوزا أن نعد 
هذه المجموعة بمثابة «السلسلة الساحلية الأمامية» من جبال البحر الأحمرء قل «جبال 
البحر الأحمر البحرية»» أو على أية حال «طلائع تجبال البحر الأحمر». حيث تمثل فى 
مجموعها آخر نبضة تموج محدب فى نظام السلسلة الجبلية الكبرى. وسنرى أن لهذه 
الطلائع الأمامية المتقدمة نظيرا مماثلا بل شديد التناظر والتمائل على الجانب الآخر 
من خليج السويس فى السهل الساحلى لغرب سيناء. 

تنالف هده الطلائع من سلسلتين ثانويتين: جبال عش الملاحة غربا وجبل الزيت 
شرقا. تبدأ سلسلة عش الملاحة جنوب جسمه بقليل» قريبة جدا من الساحلء ولكنها 
إذ تضرب شمالا بغرب تبتعد باطراد عن الساحل حتى تصبح داخلية فى معظمها . 
طولها 8١‏ كمء تمتد من أبو شعر قبلى فى الجنوب حتى أبو شعر بحرى فى الشمال. 
متوسط عرضها ١١-٠١‏ كم. على أن السلسلة تتالف فى الحقيقة من خطين متوازيين 
أو حافتين يفصل بينهما انخفاض طولى ضيق. 

الحافة الكبرى هى الشرقية» وهى جبل عش الملاحة بمعناه الصحيح.ء ولا تعدو أن 
تكون شظية من الصخور النارية والمتحولة تطوحت كبروز متقدم منفصل من كتلة 
جبال البحر الأحمرء وأن ألصقت بها رقع من الصخور الميوسينية على ضلوعها 
الشرقية. من ثم تمتاز بقمم وعرة عالية تربو على 5٠٠‏ متر. 
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الحافة الغربية أصغر وأحدث, تعرف يسلسلة الصفرة أو الصفرء مثل جبل صفرة 
الدارة فى الشمال وجبل صفرة الدارة فى الشمال وجبل صفرة الديب فى الوسط 
وجبل صفرة أبو حاد فى الجنوب. وهى تتكون من صخور رسوبيه كريتاسية وايوسنية, 
ولعل من هنا لونها وتسميتهاء كما تصنع خطا من الجروف يصل ارتفاعه إلى 7.٠‏ 
مثر. 

إلى الشرق من سلسلة عش الملاحة ينفسح السهل الساحلى فى شقة فسيحة 
منبسطة يتراوح عرضها حول ١١‏ - ١٠كم,‏ تغطيها الحصباء وتخططها بالعرض 
خطوط التصريف القليلة التى تأخذ من تلك السلسلة, بينما تخططها بالطول بعض 
حافات متوازية من الصخور الكريتاسية والميوسينية تزداد انخفاضا من الشرق 
إلى الغرب. عند نهاية هذا السهل وفئ أقصى الشرق يقوم الخط الثانى من مجموعة 


5 
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شكل 6 - الصحرء الشرقية : تفصيلة : قطاع جبل الزيت - عش الملاحة 

الجبل . على غرار عش الملاحة . شظية أركية متطايرة إلى أقصى الشرقء فنواته 
جرانيتية وإن التصقت بضلوعه هنا وهناك رقع من الحجر الجيرى الدولوميتى. 
والجيسى. لكنه . على خلاف عش الملاحة. سلسلة قصيرة ونحيلة وساحلية مطلقة. 
فطولها ١٠كم‏ . ومتوسط عرضها 5-0 كم وأعلى ارتفاعها 5٠١‏ مترا. وعلى قصرها 
تنشطر السلسلة بواسطة وهدة خفيضة من رواسب المتبخرات إلى فقرتين: كبرى فى 
الشمال هى جبل الزيت الرئيسى» وصغرى فى الجنوب تسمى جبل الزيت الصغير. 
-5وع - 


السلسلة ككل تلاصق الساحل مباشرة وتنحدر إليه بحافة جرفية عمودية تهوى بقوة 
إلى مياه الخليج. ولهذا تبدو رغم قلة ارتفاعها منتصبة كالعامود الشاخص عند بداية 
مدخل خليج السويس حيث تسمى بصورة موفقة «قبة الزيت». وإذا كان جبل الزيت 
يغطس بغتة مختفيا تحت المياه إلى الجنوب قليلا من ميناء الزيتية. فإن خط الجزر 
الغربى من أرخبيل جويال وشدوان يشى بامتداده الجيولوجى السابق بعيدائنحو 
الجنوب .)١(‏ 
الشواطىء المرفوعة 
تلك صورة موجزة للسهل الساحلى بتكويناته وربواته. لا تكتمل إلا بحاشية عن 
مدرجاته . فمن أبرز معالم السهل تلك السلسلة من المدرجات المرجانية التى تتعاقب 
فى نهايته على مدى بضعة كيلو مترات من الساحل والتى تستبق شعاب البحر 
المرجانية ازاء الساحل نفسه. ولقد أمكن التعرف على لاخطوط من هذه المدرجات 
تتوزع بين خط الساحل وخط أنعاد / كم على ارتفاعات تتراوح بين نحو .5", 
ه'مترا فوق سطح البحر بقواصل رأسية غير منتطمة ولا مطردة . وهناك 
شواطىء مرفوعة أكثرها وضوحا يقع على مستويات 2١-١١‏ مترا 2 8-5 أمتار. 
والملاحظة الهامة فى كل هذه الخطوط هى أن أعلاها هو أكثرها تقطعا وأدناها هو 
أكثرها اتصالا. وهذا الترتيب يشير إلى تاريخها الجيولوى مما يدل وجودها 
نفسه على أصلها الجيولوجى. 
فهذه المدرجات ما هى إلا خطوط من الشعاب المرجانية القديمة التى تكونت بلا شك 
تحت الماءء أى فى وقت كان البحر يطغى فيه بالتاكيد على هذا الهامش من الساحل. 
ومعنى ذلك أن الحر فى وقت ما كان أعلى من منسويه الحالى بما لا يقل عن ارتفاع 
أعلى هذه المدرجات. أى نحو "0١‏ متراء ثم انحسر تاركا بقاياها على سطح اليابس. 
وقد تم هذا التكون ثم الانحسار على دفعات تبدأً من الميوسين فى حالة أعلاها ويتدرج 
حتى الحديث فى أدناها مرورا بالبليوسين فالبلايستوسين فيما بين. أى أن أعلاها هو 
أقدمها ولذا كان أكثرها تمزقا بالتعرية على عكس أدناها (؟). 
الأودية الساحلية 
على السفوح الشرقية: التى تنحدر بشدة إلى السهل الساحلى الضيق» 
تتتابع الأودية القصيرة السريعة السيلية بلا انقطاع . تقطضع 
.اماعط 0 لزإع10مع0 ,5210 .1 (1) 
لاط ص0 ,للوظ. ل[ (2) 


- لاوع - شخصية مصر ج١‏ 


السلسلة وتخططها بخطوط من الرمال والحصى وتزيدها تنفضنا ووعورة 
وقسوة: ولو أنها قد تفتحها أحيانا فى ممرات مختنقة ولكنها ثمينة القيمة. مفضلا عن 
أنها تعمل بمثابة فتحات 5112155 طبيعية للمناجم والتعدين تكشفها وتقربهاء فإن لهذه 
الأودية قيمتها كطرق مواصلات مفيدة ليس فقط على اليابس ولكن أيضا فى الماء. 
ذلك بمياهها العذبة ورواسبها العكرة هى وحدها التى تفتح ثغرات فى خط الشعاب 
الرحاتية الذئ كلق الساحل وحدلك هده زارنة الشسعاب المرعاتية الندى برفلق 
الساحل. ويذلك تتحدد «أودية» الشعاب المرجانية بأودية الجبال: وبالاثنين وبين الاثنين 
متحدد المواتى اقحة وشثل: استموارا لخطوطهاة 

تجنذا والظلكج» الشديلى الساهلى الكدير فى ١‏ لمكو الالقري انهه سوم مر 
أكبر وأهم الأودية. دعيب أولهاء وهو من أطولها وأعرضهاء وكذلك ولذلك من أبرزها 
كممر . ينبع.عير_الجدود فى السودانء وتجمع شبكة روافده أمطار جبال أويى وأريب 
وأسوتريبا فى السودان فضلا عن مياه جبل عس وشنديب وعلبة فى مصر. ولاتساعه 
المللحوظ . يكاد الوادى يفصل كتلة علبة وأخراتها عن جسم السلسلة ويفتح عبر 
الجدود ممرا جبليا هو أهم فتحة فى السلسلة تقريبا بعد طريق الساحل نفسه. 

على أن ما يلفت النظر فى وادى دعيب هو اتجاه مجراه الرئيسى وروافده. 
فبينما يتخذ المجرى الأدنى الاتجاة العام لأودية الساحل فن الجنوب الغريى إلى 
الشمال الشرقى؛ توشك بقية المجرى أن تكون طولية من الجنوب إلى الشمال إلا 
قليلا. ثم على هذا المجرى الطولى تتعامد مجموعة الروافد الثانوية من 
الشرق ومن الفرب بزوايا شبه قائمة مثل وادى حريتره من الشرق ووادى عش 
من الغرب. ثم على هذه الأخيرة بدورها تتعامل الرواقد الصغرى متجهة أما من 
الجنوب وأما من الشمال. وفى النتيجة يبدو النمط العام أقرب إلى التكعيبية الملثالية 
5ع ., ولا نقول النادرة المثال. 

بعد دعيب تتتابع أودية أبيب ثم شاب على المحور التقليدى من الجنوب الغربى. 
والواديان تفصل بينهما كتلة جبل حمرة الدور. ويأخذ أبيب من جبل أدار قاقا 
وأبوهديت, بينما يأخذ شاب من جبل كورابكانسى وجبل الجرف حيث تقع فى أعاليه 
بير منيجه الهامة. 

معد ذلك على الفكين كماما من كل أؤدية الشتساحل الشرقى: ينين وادينا 
الحوضين ورحبة اللذان ينقردان بالمحور الشمالى الغريى - الجنويى الشرقى. بل إن 
لكليهما روافد فى المجرى الأعلى تتجه من الشمال إلى الجنوب نصاء ولو أن 
بق اللفناك روي أن تكسي أن ميتم انه السمجوضين كات 
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من الحكون. نهنا كذللة قل وادى قتكبوة وقدرف ووذ ظكل الأصيم أن تقول 
إن نظام الواديين الحوضين ورحبة هو النمط المشع 180131 الذى يتشعع من 
شكاماك: قوسن لصيف زائرئ لمتممه فى مركن الدائرة عت المضديان .على الستاحل, 

الفنين ف هذا الدمط المكفرة واضضخ ويشحظ وه تومن الشلطلة الخلينة مين 
عقدتى قمم فى الطرفين جنوياً وشمالا على شكل سرج أو عنق يترك السهل الساحلى 
حوضا نصف دائرى تقريباء قل كسيرك صحراوى 01501006 . ومن ثم تنحدر روافد 
التصريف من جميع زوايا القوى إلى مركز الحوضء فتتخذ الشبكة النمط المشع 
بالضرورة. 

فيج عدا .هذا فإن الخرضين تت يلداهتك اطول ونان السباتحل: وا وسعه هرمنا 
كيك لا كل: ستاهة عن مسنا حت السعية بكابله رينم اتصوف زو افده قوينا: حزلنا 
شاسعا يمتد من جبل الجرف ونقروب إلى زرقة النعام ودهانيب . وفى أعاليه عند أقدام 
القوس الجبلى, تقع عينا أبرق وأبو سعفة العاليتان الشهيرتانء بينما عند مصبه تقع 
بئر شلاتين الهامة. 

وإلى مدى أكبر من دعيب . يعتبر الحوضين ممرا وفاتح طريق من الطراز الأولء 
ليس فقط لأن رؤوسه تقترب بشدة من رؤوس الخريط فى الذاخل لا تفصل بينها إلا 
رقبة نحيلة» ولكن أيضا لأنهما يقعان على خط محور واحد من الشمال الغربى إلى 
الجنوت الشرقئ. آنا واذى رحية كداكن من جبلى لبق لهن والقراية: 

إلى الشمال من رأس بناس تتعدد الأودية وتتقاربء إلا أنها بالغة الققصر. من 
أهمها وادى لحمى الآخذ من جبل أبو جوردى, ثم وادى الجمال إلى الجنوب من 
مممسوعة زيار واخواقيا رول واكن جتوت هام هؤواني حلوة: كم هناك واذض العلم 
الذنى تقع عنده مرسى عام. تم يلى وادى أبو جريبة ودبر» فالمبارك الذى ينتهى عند 
رأس المبارك. فوادى شرم البحرى؛ فوادى عسل منتهيا عند بير عسلء فوادى زوقل 
البحرى الذى ينبع من جبل حمادات . ثم وادى زرايب الذى يأخذ من رأس زرايب. 

عند القصير نصل إلى وادى كريمء أهم هذه الأودية تاريخيا باعتباره مكمل 
وادئ الحمامات على طريق الخاصرة. ويرفد وادى كريم من الجنوب أودية محش وأم 
العش والحرامية وسودمين نابعة من جبل أو عرضة وجبل مر وكاب حمدان . أما من 
الشمال فيرفده وادى جاسوس. ويلتقى الاثنان قبيل المصب بقليل » كما يتصل به وادى 
النخيل وعميجى نابعة كلها من جبل ضوى وجيل النخيل وجبل العنز. 
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إلى الشمال من القصير تترى الأودية الصغيرة: وادى أبو شجيله آخذا من جبل 
الحمراوينء وكلاهما اسم جديد بارز فى تعدين الفوسفات, وادى أبوحمرة:؛ وادى 
بروافده أبو عقارب جواسيس فوادى جاسوس. الأخير يأخذ من جبل جاسوسء وله 
راف كتمالن هو واد الأيِض' يلخد من جبل الشحة: وتوسط شوق ين متانت فوسقات 
أغ:الخؤيطا دوقي (عكالية تتصل يواد راصف 

إلى الجنوب قليلا من ميناء سفاجه. وعند بير سفاجه. يصب وادى سفاجه نفسه 
الذنى يتصل فى أعاليه بوادى أبو فريد ويحف فى وسطه بجيل أم الحويطات. وإلى 
الشتبال ستاشرة بحر إلى البخنوادى قرة انكذا مق حبل ينفس الافسد كم ازا هيثاء 
سفاجه نفسها وجزيرتها ينتهى وادى البارود برافده الجنويى وادى أم طاغر ١‏ لذى 
ينبع من جبل أم طاغر التحتانى. ويين سفاجه والغفردقة تتوالى مجموعة أخرى من 
الأودية الصغيرة من أبرزها وادى بلى. 

فى كلمع تحسفة تقض فسن وادئ التلاكة لغيه التائع الى متكت يفهنيا شن 
جبل عشر الملاحة وبعضها غربها ويقطعها فى أدناه قبل أن يصل إلى البحر. بالمثل 
يفعل وادى أبو حاد إلى الشمال مباشرة ليصب فى خليج الزنِت» يعقبه على التو وادى 
ديب نابعا من جبل ديب وصابا عند رأس ديب شمال جبل الزيت. وعلى أعقابه يلى 
وأدى داره نايعا من جبل داره وصابا جنوب رأس شقير. 

ويين رأس شقير ورأس غارب تظهر على امتداد الساحل وخلفه مياشرة بحيرة 
ساحلية داخلية ملحية تعرف بالماحة وينتهى إليها عدد من الأودية الصغرى التى تعد 
من ثم ذات تصريف داخلى. وعند رأس غارب نفسه ينتهى وادى غارب الآخذ من سميه 
جبل غارب, بينما إلى الشمال بقليل ينتهى وادى أبو حاد الطويل؛ تعقبه عدة أودية 
مماثلة تنتهى بوادى حواشية الذى يأخذ من جبل أم التناصيب ويعد بذلك آخر أودية 
السلسلة الاركية. وعند هذه الخاتمة نستطيع بنظرة مقارنة أن نرى أن وادى الحوضين 
هو أهم هذه السلسلة جغرافياء حيث كريم أهمها تاريخيا. بينما سيأتى عربة وهو 
أهمها جيولوجيا. 

خط الساحل 

أخيراء يبقى الساحل نفس ه. ثمة لخصائص ثلاث تميز هذا الساحل 
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الفنتغرى الح السشيل فيكتي لفن نعف وانشر فنتى تمديه لمر اق 
والوائىء الطبيعية فى مو ايع مديئة: وطفدهى: كخرة الروويق الفليكية: كز الجرد 
الساحلية , انتشار الشعاب المرجانية. 

الرؤوس الخليجية 

فنعن الآولن: إذا كان شط الخلجاتن السلفية فئ السذى يعيز تعرجات شاحل 
الصنحراء الغزبية: فإنه هنا تمط الرؤوس البارززة والظجان المتداخلة أو نمط الرؤوس 
الخليجية باختصار '(إ75011102]01 . فعلى امتداده تتكرر حالة أونمط أو مركب 
جغرافى معين تتالف دائما من رأس ناتىء من الساحل نحو الجنوب الشرقى على 
شكل شبه جزيرة ٠‏ ثم إلى الجنوب منه يقع خليج محمى بدرجة أو أخرى من التيارات 
وخاصة من الرياح الشمالية وأن كان مفتوحا للجنويية. 

النموذج المثالى هو بلا شك رأس بناس وخليج فول فى الجنوب حيث يأخذان 
أبغادا قستحق الذكر. ثم يلى رأس جمسع يليج ثم شماله مباشرة رأس جبل الزيت 
وخليجه. ويمكن أيضا أن نضيف سفاجة والغردقة كحالات متدهورة من النمط. 

الجزر الساحلية 

ثانياء كثرة الجزر الساحلية ظاهرة لافتة, بعكس ساحل الصحراء الغربية. فعدد 
الخوى لمرو فى ادر الأكمر قل تمر +8 بعري #تعطمينا عن عاتب الممصراء 
الشرقية. وتنقسم هذه الجزر إلى مجموعتين . مجموعة خطية ولكنها مخاخلة فى نقط 
متباعدة بامتداد الساحل وموازاته من الحدود حتى مضيق جويال» ومجموعة مركزة 
فى كوكبة متقاربة فى مضيق جويال تفسه. مع ملاعظة أنه لا جزر فى خليج السويس 
نفسه تقريبا. فأما المجموعة الخطية فمعظم جزرها صغير الممساحة للغاية: وتنقسم 
عموها إلى خطين: خط فى العمق وخط ساحلى. 

خط العمق لا يقل بعده عن الساحل عن 16 كم , ويكاد فى أعمقه يقترب من 
منتصف البحرء ولذا يمكن رؤية معظمه من كلا الساخلين المصرى والعربى . لكنه 
محدود العدد . يشمل " جزر فقط . الأولى القديس يوحنا (سانت جون) أو 
جزيرة الزبد جد ٠‏ جنوب شرق رأس بناس وعلى بعد 5/ا كم من الساحل فى الغرب, 
وعريسلها قمامن ا كدو: فنارية ارشاعيا :)حك افع ريد تحرس 
5م ش عب م سرج ببسانى على خط عرض 
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مرسى علم. وهى أشد جزرنا تقدما فى البحر إذ تبعد عن الساحل ١9كم.‏ الثالثة 
الإخوان تجاه القصير على بعد 16 كم من الساحل. 

أما الخط الساحلى فيلاصق الساحلء إذا لا يفصله عنه إلا بضعة كيلومترات على 
الأككن يشرو أكخو صكدا وأككن اتزتاحمة وكثيز بحن خط العمق: تسمل من الحدون: 
جزيرة حلايب لصق الميناء. ثم سيال: ميريارء فالمقوع ازاء نهاية رأس بناس» ثم جلهان 
شمالها . فجزيرة وادى الجمال ازاء الوادى ٠‏ ثم جزيرة سفاجة ازاء الميناء. وأخيرا 
الجفاتين قبالة الغردقة. 

وإذا كانت المجموعة الخطية عموما صغيرة الحجم للفاية: وكان أقفهسا فى 
العمق ومعظمها لصق الساحالء فإن أغلبها فى الحقيقة جزر مرجانية 810115 
تتحلق حولها الشعاب أو هى تتكون منها فعلاء كأنها مشروع حلقات مرجانية تحت 
التكوين: مثال ذلك شعن مرجان دبدالتوس. هذا بينما أن الخط الساحلق كانت جزره 
جفيعاً خا من يان الستاحل نفس ة كتياه جور ثاتئة ثم انفضلت عنه يفعل التعرية 
- جزيرة المقوع مثلا واضح تماما أنها امتداد منفصل للسان شبه جزيرة رأس 
بناس . بل إن هذا الانفصال قد تم أحيانا فى وقت قريب جدا فى زمننا هذا , كالقرن 
أو القرنين الماضيينء مثلما فى حالة حلايب .. الخ. 

كوكبة مضيق جويالء إذا انتقلنا إلى مدخل خليج السويسء أرخبيل حقيقى وأنه 
على نطاق موضعى متواضع. ففيه تتزاحم نحو ٠١‏ جزيرة أهمها شدوان (شاكر الآن) 
والطويلة وجويال والقيصوم والاشرفى وأم الهايمة ورنيم . أغلبها ميوسينى رسويى 
مسطح منخفض . إلا كبراها شدوان. فشدوان أولا طولية على محور شمالى غربى 
بموازاة خط الساحل نفسه. طولها ٠١‏ كم وعرضها ٠‏ كم تقريبا. وهى ثانيا تمثل 
شظية بارزة من نطاق المركب القاعدى بصخوره النارية والمتحولة وسط أرضية 
موسينية؛ ولذا فهى تلية ترقى فى أعلاها إلى ٠٠١‏ متر .)١(‏ 

وإذا كان خط الجزر الساحلى من المجموعة الجنوبية ملتحما قيما مضى بيابس 
القارة . فمن الواضح أن أرخبيل مضيق جويال يرتيط بانخساف أخدود خليج 
السويس ثم ببقاء هذه الجزر ككتل متخلفة, والكل يمثل فى مجموعة خط الساحل 
القديم. فمن ناحية يبدو خط جزر رنيم - أم الهايمة - الطويلة استمرارا مباشرا نحو 
المتدون اساي انه بي كل التفيسفة ون ا : 3 
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أخرى فإن خط الجزر الشرقى القيصوم - شذوان - جويال هو على الأرجح بقايا 
سلسلة أخرى مماثلة لجبل الزيت تمزقت وغرقت تحت مياه البحر .)١(‏ 

ختاما ١‏ فلئن كانت جزر البحر الأحمر هذه القزمية مهجورة غير معمورة إلا 
من بعثات المنائر وخفر السواحلء فإن لها قيمتها مع ذلك. فالملاحظ أن أغلبها يقع 
ازاء أو حول مركبات الرؤوس والخلجانء خاصة رأس جبل الزيت وجسمة ثم بناس ثم 
إلى حد ما سفاجة والقصير. وهى بذلك تتحول تلقائيا إلى خط تكسير طبيعى 
للأمواج ومصدات للرياح. مصححة بذلك خطأ أو نقص الرؤوس الخليجية 
ومساعدة على خلق جبهة بحرية محمية غير معرضة نسبيا. 

الشعاب المرجانية 

ثالثا . وأخيرا. هناك الشعاب المرجانية التى تتتابع نحو العمق بحذاء الساحل 
كخطوط أو خيوط شبكة كثة من الأشواك الطبيعية المعقدة, أو كحصيرة من الأسلاك 
الشاكة العهوية عمدودة لشفل متظم الماء بحمو تسلف لكر إلى القن وتهنف القر: 
أنها كما توصف بحق «حدائق بحرية». إلا أنها حدائق من الصبار الشوكى. بلونها 
الوردئى الخفيف تكاد أن تبين من خلال الماء الذى تحيله فوقها إلى لون فاتح مقروء 
بوكبوع وبمظ ؤرقة التكن القاتمة مولعل من هذا اللخ انك قمية التسن الأحمد 
أصلا. وهذه الفرضة الغاطسة من الشعاب خطر شديد على الملاحة, تحيل الساحل 
رغم صخريته ضحلا صعب الاقتراب حتى للسفن الصغيرة فضلا عن الكبيرة. 

ف الشعاب: كنا فو ععروف:هن كقابليا الاسفدع فى نيتاكل الممجواء 
الغربية. افرازات حيوانية خاصة: إلا أنها افرازات «صوفية» خشنة مجعدة حيث 
هذه افرازات «حريرية انسيابية ناعمة, وإلا أنها فى بيئّة مائية ليست معتدلة 
وإنما مدارية مالحة رائقة. والواقع أنها أساسا ابنة البحار عالية الحرارة 
والملوحة والصفاءء وهى شروط تتوفر مثاليا فى البحر الأحمر بحوضه المغلق 
الحار الجاف بلا أنهار أو دالات طينية عكرة. وهى مذكرتنا باستمرار بأآن هذا 
البعر لمن فى النوانة محوى كلد بن البفدى 

وللأسباب نفسها فإن هذه الشعاب تختفى من ساحله حيثما غلب الماء العذب 
العكر. أى حيث تصب الأودية الصحراوية السيلية بالتحديديما 
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تقذف دوريا بعنف من حمولة مكدسة من المياه والرواس ب الطينية. فهنا تنفتح 
اأورثة مرج تحرجسة فى اليكره امكدادا اضرا لازنية: التو تككوسن من ثم 
أهمية خاصة كالثغرات أو المداخل الوحيدة المتاحة إلى الساحل. فتظهر المرافىء 
النداشة النسطة أو «امراتني» كتسفها على ساكل الشعرا + الغرينة. 

وهاهنا نصل إلى النقطة التى تجتمع فيها تلك الظاهرات الثلاث التى تميز ساحل 
الأحمر. - الرؤوس الخليجية الجزر السساخلية والقسعاب اللرجائية - لتلتقى 
على تثيدة واحدة مستركة :وه فلة المرافيء والمؤائن الطنيعنة الحئدة على هذا 
الساحل الخطى الخطر المعرض غير المحمى. ولحسن الحظء ففى المواضع المحدودة 
المحددة التى توجد فيها مثل تلك المرافىء تتضافر هذه العوامل لتصححها. 

فكما رأيفاه تتركن الجزز السائظية أمام الرؤوس الليجية بضفة نخاضة لتحميها 
من الرياح والأمواج الهائجة؛ بينما الأودية الصحراوية من خلفها تفتح لها المسالك 
فى الشسعاب المرجائية. ولهذا تركزت كل موانى الساجل الهامة عبر العصور 
فى تلك المواضع وتعاقبت عليها بالحاء. ابتداء من حلايب وعيذاب فى الجنوب إلى 
مُؤتتمن إلى الفصيز اإلى ست اخة والعردقة وعفييية فى الكتسال. 

ولكن لأن أفواه الأودية الأخيرة معرضة بالطبع لخطر جرف السيول الداهمة, 
فالأغلب أن تقوم الميناء بعيدا عنها قليلا إلى الشمال أو الجنوب. أو قد تزدوج الميناء 
بحلتين متياعدتين قليلا أو كثيراء كما فى حألة سفاجة؛ خير موانى البحر الأحمر حالياء 
حيث مدينة الميناء خلف حماية جزيرة سفاجة ومدينة المناجم والآبار عند فم وادى 
سفاحة عرة كلق مكرات إلى 'الحتون: 

تلال البحر الأحمر 

خط تقسيم مياه أم التناصيب علامة طريق فى سلاسل البحر الأحمر. فهنا تنتهى 
السلاسل الاركية القديمة العالية وتبدأ سلاسل أحدث جداً كما هى أوطأ مما هى 
أكثر تقطعا بكثير . أنها تلال البحر الأحمرء وذلك قطاع الجلالتين وعتاقة, الذى وأن 
بدا وبدا ملتحما تضاريسيا بقطاع الجبال الاركية بلا انقطاع ظاهرء فإنه ينفصل عنه 
جيولوجيا وينقطع تركيبيا. 

والواقع أن بهذا القطاع يبدأ التناظر والارتباط المباشر فى التكوين الجيولوجى مع 
يشنوفاة فيسو اسن نيوان للعلا ع الأوسط والم ايل كبوا :من سسيتاء 
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بينه وسطحا. حتى خط تقسيم أم التناصيب يقع على عروض وادى فيران - نصب 
الذى يمقل الحد الفاصل فى سيناء بين الجبال الاركية فى الجنوب والتكوينات الاحدث 
فى الشمال. الأطرف أن وادى عربة: أبرز ما يشق القطاع, يكاد محوره يستمر على 
الجانب الآخر من خليج السويس فى وادى سدرء الفتحة الوحيدة تقريبا فى حائط غرب 

تمتد تلال الأحمر لنحو ٠٠١‏ كم؛ وتشمل ثلاث وحدات بالتحديد: الجلالتين 
وعتاقة. جيولوجيا . ثلاثتها كتل من الحجر الجيرى الايوسينى أساساء تظهر 
الصخور الكريتاسية فى الجزء الأسفل من حافاتها المحددة. فالجير والطباشيرء مع 
أشكالهما وأنواعهما المخظفة بما فى ذلك المارل والدولوميت. يسيطران على بتيتها. 
وحافاتها المحددة همذه تحف بها الانكسارات العديدة على مختلف محاورهاء 
خاصة منها عتاقة. أما السطح, فرغم أن مستواه يمثل آخر محاولة لمعاودة 
الارتفاع. فإنه يعتبر شديد الانخفاض بالقياس إلى قطاعات الجنوب من جبال 
البحر الأحمرء كما أن تترج الاتخفاضى'تحو الشمال مستمن باطبتزاد: من الجلظة 
القبلية إلى البحرية إلى عتاقة. 

الخصائص العامة 

وبهذه الهيئة فإن ثلاثتها أيضا تأتى أقرب إلى الهضاب الجبلية أو الجبال 
الهضبية منها إلى الجبال الحقة أو التلال البحتة على السواء. والواقع أنها بهذا 
تكاد تكون وسطا نهائيا بين سلسلة جبال البحر الأحمر الأم فى الشرق ويين كتلة 
الهضبة الداخلية فى الغرب. يجتمعان فيها بصورة ما فى آخر الرحلة. ومن ثم تبدو 
تلال البحر الأحمر تتويجا نسبيا لكتلة الهضبة الداخلية بمثل ما تمثل استمرارا 
متواضعا لسلسلة الجبال الأم. وفيما عدا هذاء.فإن الجلالتين أقرب إلى الهضاب 
المائدية الفسيحة نوعا. بينما عتاقة كتلة محدية محدودة الرقعة نسبيا. وفيما تأتى 
الجلالتان أشبه مورفولوجيا بالتوائم» بحيث تبدو التسمية المزدوجة . وقفة إلى حد 
بعيد. يجىء عتاقة كالأاخ الأصغر. 

أخيراً فإن التقطع الشديد سمة غالبة جدا. فالواديان الفاصلان بين 
وحدات الثلاثية. عربه وغويبهء كلاهما انخفاض بالغ الاتساع والعرض جدا كأنه 
الفتحة أو الخليج الأرضى. بل يكاد مجموع اتساع هذه الثنيات المقعرة فى 
السلسلة ككل أن يعادل مجموع عرض ثنياتها المحدبة تلك. من هنا تتباعد الكتل 
الثلاث بشدة لا نظير لها من قبل فى سلاسل البحر الأحمرء بل ويفاصل يزداد 
اتسساعاباطراد من الجنوب إلى اشم ال أن 
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السلاسل التى بدأت شاهقة شامخة فى أقصى الجنوب قد اقتربت من نهاية رحلتها 
وآن لها أن تتواضع وتتخلخل أخيراً تكاثفا وتماسكا كما هى علوا وارتفاعا إلى درجة 
التلاشى فى النهاية. 

الملاحظ بعد هذا أن وحدات تلال اليحر الأحمر الثلاث تقترب من الساحل ريما أكثر 
من أى قطاع فى جيال البحر الأحمر نفسها. فبامتداد النصف الجنويى من خليج 
السويس يتسع السهل الساحلى بشكل ملحوظ: كما أن السلسلة الجبلية توازيه على 
البعد فى مساره نحو الشمال الغريى. ولكن فى النصف الشمالى من الخليج تقع 
أطراف الوحدات الثلاث الشرقية على خط عمودى واحد تقريباء بحيث تغير السلسلة 
ككل اتجاهها نحو الشمال نصاء مقترية بالتالى من الساحل بشدة ويتزايد مطرد حتى 
تيفك الااكترك سهلا شاكلا متكوزا لاندينا كلما تقدهكا كمال : 

للثلاثية أيضا وضعياتها ومحاورها التى تتطور من الجنوب إلى الشمال فى نمط 
معين. فالجلالة الجنوبية ملتحمة تماما فى جسم سلسلة جبال البحر الأحمر من خلال 
عقدة أم التناصيب. فهى إذن بمثابة «شبه جزيرة» طبوغرافياء إن صح القول » حيث 
كل من الجلالة البحرية وعتاقة «جزيرة» طبوغرافية منقصلة عن السلسلة تماما وسط 
وبواسطة الأودية المحددةء ولو أن ثلاثتها إن تبلغ أقصى ارتفاعها فى الشرق وتنخفض 
بالتدريج غربا فإنها تندمج وتتلاشى فى النهاية فى جسم هضبة الداخل الايوسينية 
العامة. 

كذلك فلأن الواديين المنخفضين اللذين يفصلان بين الكتل الثلاث يأخذان محاور 
مختلفة, تأخذ الكتل نفسها محاور مختلفة أيضاء تتدرج كأوتار متشععة فى قوس من 
دائرة مركزهاء لو مدت, يقع حوالى جيل مجمر على الساحل المقابل فى غرب سيناء. 
فبينما تتخذ الجلالة الجنويية محورا شماليا شرقيا - جنوييا غربياء تكتسب الجلالة 
الشمالية اتزانا عرضيا ملحوظا على محور شرقى غربى نصاء بينما يتمحور عتاقة من 
الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى أى عكس الجلالة الجنوبية. 

الجلالة الجنوبية 

تفصيلاء تبدأ هضبة الجلالة الجنوبية ملتحمة بجبال البحر الأحمر فى منطقة أم 
التناصيب . ويحددها عنها واديا حواشية شرقا وطرفاء غربا. رغم أن رأسها يقترب 
بشدة من الساحل عند رأس زعفرانة. فإن جسمها يتراجع قليلا نحو الداخل. لكن 
امتدادها الكبير نحو الجنوب الغربى ملحوظ بوضوح. متوسط ارتفاعها + ٠٠٠١‏ مترء 
وأعلاها ٠؟١‏ مترا. 
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يحدها من الشرق والشمال حافتان حادتا الانحدار صوب الخارج . بينما لا حافة 
فى الجنوب بالطبع لألتحامها بكتلة جبال البحر الأحمر . الحافة الشرقية طولية نصاء 
تقترب .من الساحل كلما تقدمت شمالا . أما الشمالية فتمتد نحو الجنوب الغربى موازية 
لوادى عربة التى تمثل فى الوقت نفسه حافته الجنوبية » وهى تبلغ أقصى ارتفاعها 
ووعورتها فى نهايتها الشرقية ؛ ثم تنخفض بالتدريج غربا إلى أن تتلاشى فى محيط 
الهضبة الداخلية العامة . المعازة . 

بين الجلالتين يجرى وادى عربة على محور شمالى شرقى - جنويى غربى . الوادى 
الفسيح . الذى تحدده حافتا الهضبتين المتوازيتين فى انتظام مثير «اتساعة من الشمال 
إلى الجنوب ٠١‏ كم . بحيث يمتد إزاء الساحل من رأس زعفرانة إلى رأس أبو درج . 
يزداد سطح الوادى ارتفاعها بالتدريج غريا إلى أن ينداح فى مستوى سطح هضبة 
المعازة . معطيا فى الوقت نفسه صعودا معقولا ومباشرا إلى أعالى وادى سنور ومنه 
إلى بنى سويف التى تقع على خط عرض زعفرانه . 

هذا الاتساع الفسيح لايحتله , مع ذلك » سوى واد واحد هو عربة وحده برواقده 
العديدة . لكن اللافت فى هذا الوادى , الذى يصب عند الزعفرانة . ليس فقط تعدد 
روافده » وإنما كذلك اقتصارها بصرامة تقريبا علي المصدر أو الجغنب الجنوبى ؛ ربما 
لأنه الواجهة الأغزر مطرا . فياستثناء رافد شمالى واحد فقط هو وادى أصخر . فإن 
معظم روافد عربة تنبع من المنحدرات الشمالية للجلالة الجنوبية دون المنحدرات 
الجنوبية للجلالة الشمالية . 

أخيرا فإن هذا الاتساع يرجع إلى أنه واد انكسارى ؛ كان فى الأصل التواء محديا 
فتصدع منخسفا إلى أخدود فسيح مصبه لزهءط )١(‏ . وإذا كان الوادى بذلك يمثل حالة 
من الإستراتيجرافيا المقلوية » فقد أبرز هذا إلى السطح بعض تكوينات نادرة جدا فى 
جيوليوجية مصر السطحية . فأهم الصخور التى تبرز على السطح فى وادى عربة فى 
الحجر الرملى النوبى (الكريتاسى الأسفل) , بينما تظهر فى الوسط فى منطقة روض 
الحمل طبقات من العصر الفحمى غنية بالحفريات . والأخيرة تكوينات يقتصر وجودها 
فى كل أجزاء الصحراء غرب البحر الأحمر على تلك البقعة وحدها , ولا تستمر إلا 
شرقها فقط فى بقعة مكملة من ساحل غرب سيناء . 
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الجلالة البحرية 

للجلالة البحرية , إذا انتقلنا إلى وحدتنا التالية . شكل مميز نادر الانتظام : مضلع 
خماسى كالمظروف المفتوح . قاعدته فى الشمال ‏ وضلعاه فى الجنوب كضلعى المثلث 
التشاوى النافي وخشلعه الشرس بلاطيق السائحل وبتعاتية في حوره ند الشتمال 
الغربى , بينما ضلعه الغربى الطولى تشرشره بشدة الأودية الصحراوية المتجهة إلى 
النزل خاضة وادي الزشتراش'المنتهق عد الضف :: 

على عكس الجلالة الجنوية المتراجعة . تقترب الجلالة الشمالية من الساحل بشدة . 
ومع أنها أقل منها امتدادا نحو الداخل ,إلا أنها أكثر منها اقترابا من النيل ‏ بل أشد 
ما تكون اقترابا » وذلك بحكم ضيق خاصرة الصحراء هنا . وكتلة الجلالة الشمالية . 
هفسة شاشعة غالة بمقوسط اإثفاعها يون + ذامتر +وثفلاها 112 مت ..وعلئ 
حين تحتفظ فى وسطها بمظهرز الهضبة . تبدو حوافها مقطعة بالأودية العديدة . 

وهناك . على خلاف الجلالة الجنوبية ‏ ثلاث حواف تحدها من الشمال والشرق 
والجنوب . الحافة الشمالية تنحدر عموديا تقريبا إلى وادى غويبة » ويبرز فى شرقها 
جبل أم رصيص . وبالمثل تنحدر الحافة الجنوبية إلى وادى عربة , ويقطعها رافده 
أصخر . أما الحافة الشرقية فتنتهى عند البحر بغتة دون أن تترك أى سهل ساحلى 
لحو ون دخ راس الور لي العو اي اا 
يعرف رأس الهضبة الشمالى الشرقى بخشم الجلالة . وخشم الجلالة كتلة انكسارية 
صغيرة , ولكنها تمتاز بنتوء أو ظهور نادر فى جيولوجية مصر السطحية من 
الجوراسى والترياسى . 

يفصل الجلالة البحرية عن عتاقة فى الشمال واد فسيح أوسع من وادى عربة ذاته , 
نحو ٠غ‏ كم رأسيا » وينفتح شرقا على خليج قبة البوص الذى يصنع أول وأبرز زاوية 
قائمة فى رأس خليج السويس . الوادى تحده وتحدده جنويا بكل وضوح الحافة 
الشمالية المترامية للجلالة البحرية . لكن حافته الشمالية غير مكتملة النمى والبروز 
لضالة امتداد جبل عتاقة . بطن الوادى يرتفع ٠‏ كالمعهود , غربا بالتدريج إلى أن يندمج 
فى الهضبة الداخلية العامة » مؤديا إلى حلوان التى يقع فى عروضها . 

لكن من هذه الهضبة الأخيرة تندفع على سطح الوادى حافتان خطيتان من 
التلال تختطانه من الشمال الفربى إلى الجنوب الشرقى وتقسمانه 
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بفواصل متساوية تقريبا إلى ثلاثة أحواض ثانوية ؛ بكل منها يجرى إلى البحر واد 
صحراوى . وبذلك يحتل المنخفض ثلاثة أودية لا واد واحد كما فى حالة عرية . وهذه 
الأودية تقل أطوالها وأهمياتها من الجنوب إلى الشمال كما تزداد محاورها انحرافا 
صون الشتمال: : 

الحافة الجتوبية هى جبل كحيلية (081 مترا) - جبل أم زيته » والشمالية هى جبل 
النقرة - جبل الأخيضر (717 مترا) (أو جبل الشيخ - جبل الأخيضر) . أما الأودية 
فهى من الجنوب وادى غويبة أكبرها وأشهرها » ومحوره عرضى نصا , ويصب عند 
هن السكتة بوكوادى عوية م يسعمه كل رواقدة من المتحيزات الاعسالتة للحتلذلة 
البحرية وحدها دون الشمال . الوادى الثانى هو الياضة , ويصب عند بير عذيب . أما 
الثانى فوادى حجول الذى يكاد ينحرف شماليا - جنوبيا مستمدا روافده من ضلوع 
غتاقة الجثوبية + 

عتاقة 

كتلة جبل عتاقة نفسها . أخيرا . هى أقل وحدات تلال البحر الأحمر الثلاث امتداد 
وارتفاعا . فلا تزيد أقصى أبعاده من الشرق إلى الغرب عن بضع عشرات من 
الكيلومترات ؛ وأعلاه 41٠‏ مترا ٠‏ الكتلة انكسارية تغص بالانكسارات العديدة الحادة 
المحدقة والمعقدة . ولذا تبدو عليها آثار التعرية بشدة مضاعفة . من هنا كانت ؛ على 
تواضعها طولا وارتفاعا » أشد تمزقا ووعورة وتضرسا وأقرب إلى الطبيعة الجبلية من 
الجلالتين . الجبل محدب هلالى الشكل تقريبا , تنتهى حافته الشمالية الحادة فجأة على 
بعد نحو ٠١‏ كم غربى مدينة السويس التى يشرف عليها » واقعا بذلك على خطوط 
عرض جبل المقطم على جانب الوادى )١(‏ . 

الهضبة الجنوبى 

وتعرف أيضا بهضبة العبابدة . نسبة إلى قبائل الأبل البدوية التى تسود المنطقة » 
كما تتداخل تسميتها أحيانا فى أقصى جنويها. بصحراء النوية العامة . هى هضبة 
مستطيلة طولها نحو 4٠١‏ كم تترامى إلى الجنوب من ثنية قنا منحصرة يبن وادى النيل 
وجبال البحر الأحمر ؛ وتكاد إلا قليلا تتناصف مع الأخيرة شقة الصحراء بين الاثنين » 
ولذا يتراوح عرضها حول ١٠١‏ كم كمتوسط. أما ارتفاعها فيتفاوت بين "٠١ ,0.٠‏ 
كر فى اتطدار كتريفق وندو من الحمال اتن الؤانى + أرضدها بن :القر إسان التود 
بلوئه الأحمن المغيل أو الدى يدرحاتة الخطفة ».ويمياهه الحوقنة المميووة وإنارها التى 
تمثل مورد المياه ومصدر الحياة الأساسى 8 
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فى الوسط . وذلك لأن بروزا ضخما 5721115 من حبال البحر الأحمر هو كتلة جبل سيجة 
يتقدم مندفعا نحو الغرب بشدة فى عروض جنوب أسوان فتختنق به الهضبة اختناقا 
ملحوظا .. وفيما عدا هذا يتقطع سطح الهضبة بواسطة الأودية الكثيرة إلى كتل 
وهضيبات ينفصل بعضها فى أقصى الغرب إلى تلال وجبيلات منعزلة 2100165 تعلى 
السطح العام وتزيده تضرسا وخشونة . ومن أبرز هذه الجبال المقتطعة جبل النعاج 
وحمرة مكبود فى الجنوب . وفى الشمال جبل نزى وجبل الرخامنة جنوب ثنية قنا مابين 
إسنا والأقصر . 

دورة الأودية وخصائصها 

أبرز معالم السطح بعد هذا هى الأودية الجافة التى تنبع من الجبال وتصب فى 
الوادى . والطريف أن اتجاهات هذه الأودية تظل تتغير بالتدريج الوئيد فيما بين أقصى 
الجنوب وأقصى الشمال راسمة شبة دورة كاملة أو فتحة مروحة تامة . أى راسمة فيما 
بينها نمطا دائريا مشعا 120131 . قفهى تبدأ فى أقصى الجنوب من جنوب الجنوب 
الشرقى إلى شمال الشمال الغربى حتى لتكاد تبدو جنويية - شمالية نصا فى بعض 
الحالات . ثم إذا بها تستدير بلطف لتصبح جنوبية شرقية - شمالية غربية » ثم شرقية 
- غربية نصا » ثم شمالية شرقية - جنوبية غربية » وأخيرا تنحرف لتجرى من شمال 
الشمال الشرقى إلى جنوب الجنوب الغربى . حتى إذا واصلنا إلى وادى قنا باتجاهه 
الطولى المطلق من الشمال إلى الجنوب لم يكن ذلك الا نتيجة ونهاية منطقية لعملية 
انحراف بدأت وتطورت من قبل طويلا . 

ثمة بعد هذا ثلاث خصائص غامة تميز أودية الشبكة , ويها أيضا تتميز وتختلف 
كما سنرى عن شبكة أودية الهضبة الشمالية . 

أولا » فلآن الهضبة الجنويية بالغة العرض والاتساع . فإن الأودية أطول بكثير 
وأكبر أبعادا بوجه عام من أودية الهضبة الشمالية » سواء فى ذلك الأودية الساحلية فى 
الشرق أو النيلية فى الغرب . وسواء فى ذلك الأودية الكبرى أو الصغرى . فمعظم 
الأودية الساحلية فى الهضبة الجنوبية أطول من مثيلاتها فى الهضبة الشمالية , بينما 
فى حالة الأودية النيلية تكاد الأودية الصغيرة فى الهضبة الجنويية - ودعك تماما من 
الأودية العملاقة التى لانظير لها - تعادل أكبر أودية الهضبة الشمالية . 

فمثلا لايقل طول وادى الجفة الصغير فى الجنوب عن طول وادى أسيوط 
فى الشمال . ووادى عباد عن وادى طرفاء أطول أودية الشمال ؛ بينما 
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يزيد وادى الحمامات وأخوته تفرعا وتشعبا عن وادى سنور أكثر أودية الشمال 
تعدد روافد , كما لايكاد يقل عنه طولا . 

ثانيا ؛ لأن الأودية على الجملة أطول وأكثر امتداد بالعرض ٠‏ فإن أرضية مجاريها 
نتعدد فى تركيبها الجيولوجى :فمعظمها » أو بالدقة الأطول منها + بيدأ فن أقضى 
الشرق على أرض الكتلة الأركية النارية , ثم يجرى بقية مجراه فى الخراسان النوبى ٠‏ 
نل وقد يمك يحضتها خاضة الشبان الأقسى على أرحن' العو الجيرى وال اشيرق 
الكريتاسى وذلك فى مجراه الأدنى . .على أن القطاع الخراسانى بالطبع هو كقاعدة 
أطولها وأكزرها فى معطم الحالات:..وهذا 'التعدى فى القلفية الجيولوجية لن تحده فى 
الهضبة الشمالية . 

ويترتب على اختلاف الأرضية الجيولوجية للأودية بالطبع اختلاف مقاطع قطاعاتها 
فى العمق والعرض والبنية . فهى.فى مجاريها العليا الأركية عميقة جوانبها حادة 
مدببة::أما فى أحباسها الخراسانية السائدة حيق يبنيطر الشهر الرملى تمشاميته 
وتفافيةة فإنقطاعات الأودية تمتع إلى أن :تكون مسبعة عريسة وجواتبها ميحوذاة 
متدرجة معتدلة الانحدار . وبهذا وذاك فإن قطاع الوادى على الجملة يميل إلى أن يقل 
عمقا وحدة تحديد , ويزداد ضحولة وعدم تحديد ٠‏ كلما. تقدم من المنيع إلى 
الصف . 
ثالثاً ‏ وأخيرا » لآن معظم الأودية تأخذ رؤوسها على السفوح الغربية لجبال البحر 
الأحمر , بالإضافة إلى موقعها الجنويى ٠‏ فإنها تتلقى كمية أكبر من الأمطار مما تتلقاه 
أودية الهضبة الشمالية . ولذا فهى نسبيا أقل صحراوية من هذه الأخيرة ؛ إلا أنها من 
الناحية الأخرى أكثر تعرضا لخطر السيول الداهمة . 

الأودية الصغيرة عن أودية الشبكة بالتفصيل , فإنها تتباين كثيرا فى الطول 
والأقسية -متشاففة كان نستلوت قتغبيرة #الالخوار وها مين انظية معجعية بالغة 
الطول والامتداد . والواقع أن الشبكة فى مجموعها تغلب عليها الأودية الصغيرة 
التصيرة تسبياء يتوجها فقا وانيان ثتانياك عملاقان ركل المقانسن ويتطلسان وحدهما 
وقفة خاصة بعد أن نفرغ سريعا من قاعدة الأودية الصغيرة . 

تبدأ الأودية الضئيلة مجموعة من الأودية النوبية البحتة » وأن نبعت 
على التعاقب تقرينا واحد من عبير الحدود ثم واحد من داخلها . ومعظمها 
يضرب نحو الشمال الغربى وإن جرى بعضها نحو الشمال نصا . أولها ‏ ولعله 
أول أودية النيل المصرى ؛ء وادى حجر شمس . والطريف أنه ينبع 
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ويجرى على الأرض المصرية ولكنه يصب فى لسان حلفا السودانى إزاء غرس . يلى 
ذلك ؤادى مور وهو أكبر المجمضوعة , ثم وادى حمد الذى ينتهى إزاء توشكى » تم 
كورسكو الذى ينبع من مرتفع خشم الباب على الحدود ويصب عند كوع ثنية كرسكو 
الشهيرة , ثم أخيزا وادى سيالة المنتهى عند النجع الذى يحمل نفس الاسم . 

ما بين العلاقى العملاق والخريط - شعيت تندس بضع أودية صغيرة يسودها 
الاتجاه العرضى هى بوسكو وماريه وأبيض فى الجنوب , القفة ويرتم فى الوسط » 
واللاوى فى الشمال . والقفة (الجفة) يآخذ قرب جبل نعاج ٠‏ ويعرقف فى أدناه يوادى 
دهميت نسبة إلى النجع الذى يصب عنده. ويرترم يحده من الشمال جبل كولة النصف. 
أما اللاو فيمكل القط المكمل لأدتى منصي ؤادئ الخريظ ويتضل به فى النهائة عند 
لفن 

بين سلوة وأدفو , إذا انتقلنا شمال الخريط - شعيت ٠‏ يجرى واد ضئيل مزدوج 
الروافد هو وادى أم سليم الذى تفصله كتلة تلية صغيرة هى جبل عطوانى عن الوادى 
التالى والأكبر وهو وادى عباد . هذا ينتهى قرب الرديسية وإزاء أدفى , وهو يؤلف 
نظاما شجريا متعدد الوافد والشعب . فهو يتألف من وادى البرامية حيث مناجم الذهب 
القديمة الشهيرة فى الجنوب ».ثم من وادى المياه النابع من جبل أبى دياب وأم نجات 
فى الشرق . وفى أدنى المياه تقع بين كنايس قرب ملتفاه بالبرامية ٠‏ بينما قرب نهايته 
يرفده من الشمال وادى بتور ٠‏ الذى يتعامد عليه بدوره ثلاثة روافد صغيرة من الشمال 
على شكل أودية عكسية هى أوديّة الشلول فى الشرق والشغب فى الوسط وأم تندبه فى 
الغرب . 

ما بين وادى عباد جنويا ووادى الحمامات شمالا سلسلة من الأودية الضئيلة تفصل 
بينها مجموعة من التلال الصخرية المقطعة التى سوت التعرية سطوح بعضها كما 
تعكس أحيانا التسمية المحلية مثل «الحجرية المسطحة» ... الخ . فجنوب السباعية 
والكتاميه يقليل كهو عاق وارى اللشافية:- لال الذى يتافن طوله :؟ كم ..وظن 
ضلوع جبل عوينة الجنوبية يجرى وادى عوينة » بينما إلى الشمال وإزاء إسنا يجرى 
وادى شاكى بين كتلتى جيل عوينة فى الجنوب وجبل الرخامنة فى الشمال . ثم عند 
الأقصر ينتهى واد صغير آخر هو وادى أم مدمود , إلا أنه يتجه من الجنوب الشرقى 
إلى الشمال الغربى جاريا بين جبلى الرخامنة ونزى . 

أخيرا ما بين قوص وقنا ننتهى إلى وادى الحمامات الشهير . ولو أنهليس 
فى الحقيقة إلا أحد عناصر شبكة ثلاثية أكبر تجمع وادى زيدون فى 
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الجنوب ولقيطة فى الوسط ثم الحمامات نفسه فى الشمال . وثلاثتها تلتقى تقريبا 
عند بير لقيطة المعروفة, والتى بعدها يسمى قطاع الوادى المشترك الأدنى بوادى 
المأتولة. وفى هذا المجرى الأدنى » الذى يجرى على حجر الجير الطباشيرى 
الكريتاسىء يغدو الوادى ضحلا متعرجا . وتكثر به المسطحات الرملية . وينتهى الوادى 
بسهل دلتاوى فسيح يتدرج جنويا إلى كتلة جبل نزى الكريتاسية الإيوسينية وشمالا 
إلى مجموعة برورات جبل الجير وسراى الجيرية . 

ولاشك بعد هذا أن وادى زيدون هو أكبر الروافد الثلاثة . وهو يبدأ من جبل 
العرضية (١١١٠مترا)‏ وأم لصيفة ١76١(‏ أمتار) فى أقصى الشرق » ويرفده من 
الجنوب واديان طوليان عكسيان 0056000671 يتعامدان عليه هما عقيدية فى الشرق 
ومشاش فى الغرب. وبالمثل يرفد وادى الحمامات ولكن من الشمال عدة أودية طولية 
عمودية عكسية؛ أهمها يأخذ قرب جبل عطالله فى الشرق وسراى فى الغرب . وإذا كان 
واد الجماماف مو اخو أووة البخبية العتوعة الهامة منفان هناك وابنا جتشاد ينكين 
بعد قنا بقليل ويجرى بين جبل الجير جنويا وكتلة سراى شمالا . 

الأودية الكبيرة 

الآن: فوقيهذه النناسلة التواضيفة وبين تضاعيفها :نر التتاشنان العلاقي - 
قبقبه وشعيت - الخريط كأودية مركبة تعد من أكبر أودية مصر الصحراوية » لايقل 
مجموع أطوال نظام كل منهما عن بضعة آلاف من الكيلومترات . ورغم أن نحو ١6١‏ 
كم تفصل بين مصبيهما على النيل » فإن بعض منابعهما العليا تتقارب جدا فى حدود 
5١-٠‏ كم أحيانا » كما يقترب كلاهما بنفس الدرجة تقريبا من المنابع العليا لوادى 
الحوضين على الجانب الآخر من الكتلة الفاصلة بين ثلاثتهم وهى كتلة جبل سيجه 
الخبكفة . 

العلاقى - قبقبة 

فأما الثنائى العلاقى - قبقبه فمنابعه تكاد تكون سودانية بقدر ماهى مصرية 
فالعلاقى يبدأ من خط تقسيم النيل - الأحمر فى الشرق ابتداء من جبل سيجة .وأم 
الطيور الفوقانى وإيجات بل وعس , كما تبدأ بعض روافده من الجنوب عبر الحدود فى 
السودان ابتداء من الدراهيب وحسمة أم عمر . أما قبقبه فينيع من منطقة جبال 
بارازوجا وحسمة أم عمر بالسودان ويتجه شمالا حتى يلتقى بالعلاقى ليشتركا فى 
المجرى الأدنى وفى المصب النيلى عند العلاقى . أو قد يعد قبقبه رافدا للعلاقى . المهم 
أن شبكة الوادئ ضدحفة .كلل المحوض ين مات مخ الكباومترات ٠‏ ومنياكة الخوضن 
تناهز مجموع كل أراضى مصر الزراعية الحالية والقابلة للرزاعة معا . ولذا فإن هذا 
الوادى بشطريه على جانبى الحدود السياسية هو أكبر أودية الصحراء الشرقية . 
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ما يميز العلاقى - قبقبه بالدقة . مع ذلك , إنما هو نظام الأودية الثانوية العديدة 
التى تتصل ببعضها البعض فى سلسلة متوالية من الدرجات التصاعدية وذلك بزوايا 
شبه قائمة . فرغم أن بعضا من هذه الأودية يتصل بزوايا حادة . إلا أن الأغلبية تتبع 
تلك القاعدة . ومعنى هذا أن معظم الأودية الثانوية التالية تصبح تلقائيا أودية عكسية 
تسير إما عكس اتجاه العلاقى - قبقبه أو عكس اتجاه النيل نفسه . 

فالمجرى الرئيسى للعلاقى يتخذ محورا شرقى الجنوب الشرقى ويصب فى النيل 
بؤاوية قائمة ريا شعن الحدوب والشتهال تزقدة مجموعة كتيرّة من الأؤدية المبعرئ 
معظمها يكاد بدوره يتعامد عليه مثل إنجات وغيره . وبالمثل من الشمال . حيث يأتى 
وادى سيجه بروافده الصغرى أو حد وأم علقة ثم وادى مرة فوادى شلمان وحيمور ثم 
وادى قليب فم عركة فأبى مرة . 

أما قبقبه فمجراه الرئيسى يكاد:يتجه من الجنوب إلى الشمال متصلا بالعلاقى 
بزاوية شبه قائمة , بينما تا أتى معظم روافده عرضية تقريبا سواء من الشرق أو من 
الغرب فتتعامد من ثم عليه بدرجة أو بأخرى ؛ مثال ذلك وادى حسمة عمر من الشرق 
والخطيب والبحر بلا ماء وغيرهما من الغرب . 

شعيت - الخريط 

إذا ا إلى التوأم شعيت - الخريط فإن أطواله وحوضه أقل أبعادا ولكن شبكته 
أكثر تشعبا وتعددا بصورة لافتة . ويجرى شعيت من الشمال الشرقى والخريط من 
الجنوب الشرقى ٠‏ نابعين من السفوح الغربية لجبال البحر الأحمر » عند نقطتى رأس 
شعيت ورأس الخريط على الترتيب , وعلى امتداد - ٠٠١‏ كم كل : فشعيت يجمع 
روافده ابتداء من أبو خروج فى الجنوب حتى أبو دياب فى الشمال مرورا بنقرص 
وحفافيت وعطوط . ومن روافده فى الشمال بيرج الذى يأخذ من جبل أبو دياب ثم مرة 
وأخيرا مدرك . 

أما الخريط فيجمع روافده من قوس مترام يبدأ من جبل سيجه فى الجنوب حتى أبو 
خروج فى الشمال مرورا بزرقة النعام وجوردى وحماطه . ومن أهم هذه الروافد وادى 
جرايا وخشب وعنتر ونتش . ومن رواقد رأس الخريط العليا نفسه وادى أبو حميمد 
الآخذ من الجبل الذى يحمل نفس الاسم ٠‏ ويقع فى حوضه بير شاذلى الشهيرة . 

على أن الذى يلفت النظر خاصة فى الخريط إنما هو أدناه . حيث نجد 
وادى اللاوى يكمل خطه المباشر قرب نهايته ثم يشترك معه فى مصبه عند النيل 
وإن استقل بمنبسعه الضئيل . فالذى يلوح وتوحى به الخريطة هو أن 
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اللاوى إنما كان القطاع الأآدنى من الخريط فى اتجاهه الأساسى نحو الشمال 
الغربى وكان مصبه المباشر فى النيل . غير أن رأس أحد الروافد الصغيرة لوادى نتش 
(الرافد الشمالى الكبير للخريط نفسه) استطاع بالتعرية التراجعية النشطة أن يأسر 
نهاية الخريط ويحوله نحو الشمال ‏ مما ترك وادى اللاوى فى الجنوب مقتطعا منفصلا. 
على أن هذه بالطبع مجرد فرضية تحتاج إلى التحقيق الميدانى القاطع (هل عرض 
اللاوى أكبر مما يتناسب وطوله ؟ هل هناك بقايا مجرى مهجور فى الشقة الضيقة جدا 
بين رأس اللاوى وزاوية الخريط . أى فى منطقة زاوية الأسر المفترضة ؟... الخ) . 

مهما يكن الأمر . فإن الخريط هو الوادى الأطول وصاحب الحوض الأكبر بين 
الاثنين . فحوضه وحده يناهز وقد يجاوز مساحة الدلتا برمتها » بينما يوكش حوض 
الاثنين معا أن يعادل مساحة مصر المعمورة . والواديان يلتقيان فقط عند نقطة المصب 
على النيل عند كوم أمبو . وليس حوض كوم أمبو الزراعى المرتفع نفسه الا الدلتا 
النهرية المعلقة والمشتركة للواديين بما يجلبان من أرسابات ومفتتات كثيرة . 

والمثير أن شبكة الواديين المتشعبة تذكر إلى حد بعيد بدلتا النيل بفرعيها . فإذا 
نحن قلبنا الخريطة ليصبح الشرق هو الشمال . لوجدنا نظام الواديين يشبه شبكة 
الدلتا فى شكلها التقليدى , بما فى ذلك اختلاف فرعيها فى الطول وكذلك بمروحة 
ترعها ومصارفها المفتوحة المترامية ... الخ . 

الهضبة الشمالية 

أو هضبة المعازة ‏ نسبة إلى القبيلة العربية البدوية السائدة بها . تمتد فى مثل طول 
الهضبة الجنوبية أى نحى ."8 كم , إلى الشمال من ثنية قنا حتى طريق القاهرة - 
السويس . متنحصرة بين وادى النيل ويين وادى قنا وسلاسل البحر الأحمر . ولكن 
عرضها يتفاوت كثيرا حيث تضيق تجاه طرفيها وتتسع فى الوسط مع نقوس النيل 
البارز نكو الغرب . وهذا التفاوت سيحدد أيضا أطوال الأدوية إلى حد بعيد . 

البنية والتضاريس 

مما يلفت النظر ويستدعى التعليق مستوى ارتفاع الهضبة . فإذا كان نصفها 
الغربى يتراوح بين 506١ . ٠٠١‏ متر . فإن نصفها الشرقى يعلو كثيرا عن ٠.٠‏ متر 
إلى أن يرقى إلى مستوى سلاسل البحر الأحمر . والهضبة بهذا أعلى بكثير من 
نظيرتها الإيوسينية فى الصحراء الغربية على نفس العروض . وتلك نتيجة منطقية 
متوقعة نظرا لانخفاض مستوى الصحراء الغربية عموما عن الشرقية . 
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لكن اللافت أنها بذلك أيضا أكثر ارتفاعها فى مجموعها من نظيرتها الجنوبية فى 
الصحراء الشرقية نفسها . وهذا يكاد يكون قلباً مثيرا لقانون السطح فى مصر عامة 
حيث الانحدار مطرد دائما نحو الشمال . ولعل هذا الشذوذ المحلى أن يفسر أيضا 
شذوذ وداى قنا فى اتجاهه كما سنرى . 

تتكون الهضبة فى صلبها من الحجر الإيوسينى , الأسفل فالأوسط فالأعلى من 
الجنوب إلى الشمال على الترتيب . الا أنها تتعقد وتتداخل فى جنويها الشرقى مع 
تكوينات الطباشير الكريتاسية والخراسان النويى ٠‏ ولذا تنفصل عنها هنا بعض كتل 
جبلية بفعل تعرية الأودية الكثيرة لاسيما حيث تتقارب » مثل روافد وادى قنا العديدة . 
ففى زاوية أو كوع هذا الوادى نجد مجموعة من الكتل الجبلية المنفصلة مثل جبل أبو 
مجول وأبو حاد وعراس وسراى والشهادين والجير . كذلك تعرضت الهضبة لكثير من 
الانكسارات ذات المحاورات الطولية أو العرضية , تأثرت بها حوافها يصفة خاصة فيما 
عدا الحافة الغربية غاليا . كما ترتبط بها بعض أوديتها العديدة يما فى ذلك وادى قنا 
الطولى : 

ولأن أرض الهضبة جيرية سهلة الإذابة والتحلل , فقد عمقت أوديتها مجاريها فيها 
فأصبحت على عكس من أودية الهضبة الجنوبية غائرة خانقية شديدة الانحدار 
جوانبها )١(‏ . ويهذا أدى عمقها . خاصة مع تعددها , إلى شدة تقطيع الهضية إلى 
هضيبات واضحة التحديد . أى إلى هضبة مقطعة بالمعنى الكلاسيكى 01556660 
10 . ولما كان سطح الهضبة الطبقية أميل أصلا إلى قدر من استواء : فإن هذا 
التقطيع يجعل هضيبات ما بين الأودية 11221611111065 أقرب إلى الموائد الصحراوية 
المديد . الممدودة 106585 ,1801613205 . وإلى هذا فإنه يؤدى إلى تمزيق الحافة 
الغربية للهضبة وتاكلها وتهدلها . من ثم تبدو هذه الحافة للرائى من وادى النيل أقل 
بروزا وحدة وحائطية وأكثر شرشرة وتهذبا من نظيرتها الخالية من الأودية على الضفة 
الغربية . 

ومن الناحية الأخرى . فلما كانت الأودية بسيولها الكاسحة تلقى بحمولات ضخمة 
من المفتتات الصخرية والحصى والحصاء على شكل سهول أو مسطحات السرير 
التقليدية . فإن هذا يخلق على الفور نمونجا من صحراء الرق الحصوى واسع 
الانتشار فى الهضبة . ولما كان هذا يتم على أديم الصحراء الصخرية نفسها » فإنه 
يجعل من هضبة المعازة أقرب مناطق الصحراء الشرقية إلى نموط صحراء الحمد 
والرق التى تسودها بصفة عامة . 

ما بين انخفاضات هذه الأودية ومسطحات هذه الهضاب المقطعة . يبدو 
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السطح عموما مموجا فى مجموعات متتابعة خفيفة من المحدبات والمقعرات اللطيفة 
التى تظهر على الأخص فى شمال الهضبة بين الجلالتين والنيل . وهكذا نجد على 
سطح الهضبة سلاسل وخطوطا متعاقبة وأنها غير منتظمة من التلال التى تفصل بينها 
روافد الأودية والتى تمثل طلائع خطوط التلال الأكثر انتظاما فى جنوب صحراء شرق 
الدلتا . 

فى خطوط عرض حلوان , مثلا » نجد خطا معقدا من التلال والكتل المنعزلة يبدأ فى 
الغرب بجبل حوف (07١؟‏ مترا) شمال شرقى حلوان ويجيل الحلاونة (نسبة إلى المدينة) 
جنوب شرقيها . ثم يلى شرقا مجموعة جبل جبى فأبو شامة فسد النعام فى الشمال ؛ 
وأبو مليسات ومسخرة فى الجنوب . ثم بعيدا نوعا إلى الشرق يأتى جبل أم ريحيات 
فام عرقوب فالرملية . ثم أخيرا جبل النقرة وأخيضر اللذان يحددان نهايات الوادى 
الانخفاضى العريض ما بين عتاقة والجلالة البحرية . 

شبكة الأودية 

أبرز ملامح الهضبة بعد ذلك هى بلاشك تلك المجموعة الكيبرة من الأودية العرضية 
التابعة +001256011676 التى تنصرف إلى النيل فى اتجاه بسيط من الشرق إلى الغرب 
تقريبا ‏ فى مجار بسيطة منقردة غالبا لا مركبة » وبأطوال تكاد تتبع عرض الهضبة 
اتساعا وضيقا فتقصر نوعا فى أقصى الجنوب وأقصى الشمال وتطول أكثر فى 
الوسط . ومعظم هذه الأودية يعرف . بفضل رطوية قاعه . حياة عشبية من النباتات 
الصحراوية والحشائش والأزهار التى توفر مرعى معقولا لقطعان الحيوان التى 
يسودها الماعز خاصة ومنه استمدت قبائل المنطقة اسمها الدال . 

وكما فى أودية هضبة العبابدة فى الجنوب » يلاحظ هنا أيضا تدرج اتجاهات 
الأودية فى التغير والانحراف البطىء كلما تقدمنا ما بين الجنوب والشمال فى نفس 
دورة النمط المروحى أو الدائرى المشع مرة أخرى . ففى أقصى الجنوب تتجه الأودية 
بحدة من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى حتى لتكاد تكون من شمال الشمال 
الشرفى إلى حتون الحتوب الفرنى كم اذا بيات تتغير بالتدريج إلى الاتجاه الشرقى - 
الغربى المباشر . ثم «تقلب» فتمضى الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى , ثم يشتد 
انقلابها فى أقصى الشمال حتى تكاد تصبح جنوبية - شمالية نصا على طول طريق 
القاهزة <السويس المهراوي ٠:‏ أ انا عكين 'اقصنى الجكون حية وادس فنا التي 
من الشمال إلى الجنوب رأسا . 
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ومن هذه الزاوية على الأقل ؛ يبدو هذا الأخير تتمة طبيعية وقمة منطقية لعملية تغير 
اتحافات الأؤنية بصورة وكيدَة ولكتها أكيدة :لشن فقط على طول امتداد الهوضنة 
الجنوبية ولكن الشمالية أيضا . وهذه العملية , التى تغطى نحو 16١‏ درجة كاملة ما 
بين أقصى الجنوب والشمال , ترتبط بطبيعة الحال بتطور انحدار سطح الهضبتين 
بحسب المواقع النسبية بين منايع ومصاب الأودية أو مرتفعات اليحر الأحمر ووادى 
النيل . 

وعلى النقيض من شبكة الهضبة الجنويية » وباستثناء وادى قنا بوضعه الخاص , 
تمتاز أودية الهضبة الشمالية بثلاث خصائص هامة . أولاها أنها أقصر على الجملة 
وأقل امتداد . الثانية وحدة وتجانس الخلفية الجيولوجية ‏ فجميعها يجرى بكامل مجراه 
من المنبع إلى المصب على أرض الهضبة الجيرية الإيوسينية . الأخيرة أنها أفقر مائية 
ونباتا ٠‏ وبالتالى أكثر صحراوية وقسوة , من أودية الهضبة الجنويية ٠‏ وذلك لأنها 
تقصر دون الوصول إلى جبال البحر الأحمر الأغرز مطرا فتقتصر على الهضبة 
الداخلية الأشد جفاقا . 

وفيما عدا هذا فان أودية الهضبة الشماية , كالجنوبية فى هذا الصدد , أشد عورا 
وتحددا وحوافها أشد عمودية وحدة فى مجاريها العليا » بينما تتدرج نحو الضحولة 
والتحديد الباهت فى مجاريها السفلى . حيث يشتد أيضا تعرجها وتثنيها . وحيث 
تندمج سهولها الدلتاوية الفيضية فى وادى النيل نفسه . وفى قطاعاتها العرضية 
المحورء يبدو أن هذه الأودية تعترض الرمال التى تحملها الرياح الشمالية السائدة , 
فترسب كشطوط أو كتلال أو ككثبان رملية » خاصة على الحافة الشمالية للوادى ؛ 
وأحتانا نا تبت ابنانات هذه القشنان فتصبيع :زاقة عو تمرك 10 

وادى قنا 

لوادى قنا . إذا بدأنا بالتفصيل من الجنوب . وضع خاص وقيمة بارزة فى هذه 
الخطة العامة . فهذا الوادى ٠‏ الذى يتوسط الصحراء الشرقية بتوازن تام تقزيبا سواء 
بالطول بين الشمال والجنوب أو بالعرض بين الشرق والغرب , يكاد ألا ينتهى إلى أى 
من أودية السلسلة الجبلية النارية شرقا أو أودية الهضبة الجيرية الإيوسينية غربا , 
مثلما يختل عن أودية الهضبة الجنويبة بالطبع » ويوشك أن يجمع بين خصائصها 
جميعا بدرجات مختلفة . ولكنه بعد ذلك ينفرد بخصائص مستقلة بحيث يأتى نسيج 
وحده بين أودية الصحراء الشرقية جميعا . 
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الاه- 


فأولا » هو الوادى الطولى الوحيد فى هذا الصحراء ‏ بل وأكثر من ذلك الوحيد بين 
أودية وروافد نهر النيل الرئيسية الذى يتجه من الشمال إلى الجنوب » أى عكس اتجاه 
النهر وانحداره العام بل وانحدار سطح الصحراء العام أيضا . إنه وادى مصر 
«العاصى» . إذا استعرنا التسمية الدالة الشهيرة من جغرافية الشام . وهذا يؤكد ما 
أشرنا إليه من انعكاس السطح والتضاريس فى هذا الجزء من الصحراء الشرقية . 
والطريق مع ذلك أنه من غير الجائز تصنيف هذا الوادى المعاكس كواد عكسى -00856 
6121 .؛ لأنه ليس رافدا لواد تابع أو تال من أودية النهر . وإنما هو راقد مباشر 

ثم إن الوادى فضلا عن هذا هو خط التقسيم الجيولوجى بين التكوينات الأركية 
القديمة فى جبال الأحمر شرقا والتكوينات الحديثة الرسوبية الإيوسينية فى هضبة 
المعازة غريا ؛ مثلما يمثل الحدود الشرقية لهذه الوحدةالطبيعية الأخيرة . وأخيرا » فإنه 
ليس مجرد خط ضيق من التضاريس السالبة بين تضاريس موجبة يمينا ويسارا » بل 
نطاق إن لم نقل منطقة عريضة فسيحة الاتساع » وبالتالى معلم أساسى فى 
الصحراء الشرقية جيولوجيا وجغرافيا على السواء ؛ مثلما هو معقد من الناحيتين على 
حد سواء. 

جيولوجيا 

كل هذا التفرد ولا نقول الشذوذ لا تفسير له بالطبع الا فى البنية والتاريخ 
الجيولوجى , ولو أن هناك اختلافات جذرية بين الجيولوجيين على أصله . 
فيذهب ساندفورد إلى أنه يحتل واحدة من الثنيات المحدبة البليوسبية الرئيسية فى 
الصحراء الشرقية )١(‏ . غير أن هذا لايتفق مع الواقع » كما يعجز عن تفسير 
مظاهر شذوذه . والسائد الآن أنه خط انكسارى أساسى من مجموعة الخطوط 
الانكسارية المتقطعة التى تختط الصحراء الشرقية بالطول من خليج السويس حتى 
شرق أسوان . 

والمرجح أن نشأة الوادى بدأت بالحركات الانكسارية التى ضخعت لها منطقته 
بعد ظهورها عقب الايوهسين الأسفل. حيث أدت إلى تكوينه كود فى 
البليوسين . فالانكسارء الطولى والعرضى . داخل قطعا فى تكوين الوادى , 
ممهدا يذلك لحفرة وتعميقه وتشكيله النهفائى بواسطة عوامل 


املاع 211001 عن متعممن] هذ بإعلاة/" ع1زل! عطاعت مقنه عتطاتامة221 ,53201010 .1.5 (1) 
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لألاة - 


التعؤية بعد ذلك :وقد غزا كليح وادى الثيل البلتوسشيى جزنا عن مصبب وادئ قنا 
الأسفل ماركا علق جانيية وشظحه كيرا عق رواستة (1): 
جيولوجيا . ينحصر الوادى الفسيح بين تكوينات الايوسين اللينة نسبيل بهضبة 
المعازة غربا وبين النطاق الأركى البالغ الصلابة بجبال البحر الأحمر شرعا . محتلا 
الشريط الخطى الطولى الضيق الذى يجمع لسانى الحجر الرملى النويى 
والطباشير الكريتاسى النحيلين . وتقطع بعض من روافده العليا والوسطى فى 
طبقات الحجر الرملى النوبى بصفة خاصة . وتتداخل تكوينات الحجر الرملى 
والطباشيرى فى بعضها البعض بتعقيد ملحوظ فى وسط وشرق حوض الوادى / إلى 
أن يسود الحجر الرملى نهائيا فى الجنوب الشرقى متصلا بنطاقه الأساسى فى هضبة 
العبايدة . 
على أن هناك ٠‏ بفعل الأودية العديدة من روافد الوادى الرئيسى . بعض كتل منعزلة 
: من الحجر الجيرى الايوسينى تقع على الجائب الشرقى من الوادى فى قطاعه الكنؤيئ 
تقف كبروزات ونواتىء منفصلة عن الهضبة الجيرية الأم فى الغرب ومتدخلة كالجزر 
المبعكرة فى منطقة الحجن الزعلى أو الطباشيرى:. 
قطاعات الوادى 
يأخذ الوادى رؤوسه عند خط عرض 58 شمالا » وتنتهى دلتاه عند قنا حوالى خط 
عرض 55 تنالا: إن تاس ورستن فرككين كاملينا . طول مجور الاساسى 
كمء أو ريما 51١‏ كم ء ويعد بذلك أطول أودية الهضبة الشمالية ومن أطول ما 
بالضهراء الشزقية .يتحدر جره من القمال إلن المنون معدل 0.؟ مقر اللومتز: 
أقصى استاعه ٠.‏ كم , وأدناه ه كم . ويصفة عامة يزداد اتساعه من المنبع إلى 
المصب , ولكنه يختنق أو ينفسح قليلا أو كثيرا باقتراب أو ابتعاد الكتل الجبلية المتقابلة 
على جائبية فق أكباسة الدنيا خاصة: 
بمزيد من التفصيل (؟) : الوادى فى أعلاه غائر محفور بعمق وشديد 
الكحده والدركينات واضيحة اللهوة منذةه الفرعسات أعتلاها تليويست على 
بسكي مدع [ى امغر )» بجنا كان الترجات النبقان بكلال متقيرة هى 
بقايا أشجار وآجام الأثل المتحفرة غطتهاالرمال.وكثافتها 
.0 .],5310 .2 (1) 
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لوبو 


الللحوظة تشير إلى غابة أثل قديمة . وكما يذكر بارون وهيوم فإن هذه البقايا 
تستخرج وتسوق فى مدينة قنا كوقود . 

فى القطاع الأوسط , جذع الوادى الرئيسى أقل عمقا ولكن مجراه محدد جيدا 
بهضاب معتدلة الانحداز شرقا وغريا . وحشو الوادى السميك متماسك بوضوح لوجود 
بعض الصلصال الناعم به . أما القطاع الأسفل من الوادى فعريض ولكنه ضحل » 
وتظهر مدرجاته السفلى على مستوى ”5-7 أمتار . والعليا على مستوى ٠.‏ قدما 
(حجرى قديم أسفل) . 

نحو الجنوب يتحول القطاع تدريجيا إلى سهل دلتاوى تغطيه رواسب فيضية سميكة 
من الرمال والحصياء وتقطعه شبكة من المجارى المائية المعرجة . هذه الرواسب 
الفيضية تقع فوق الرواسب البليوسينية التى تظهر على شكل تلال ضخمة على هوامش 
مصب الوادي فى النيل ‏ وفى هذا القطاع يوجد الماء الياطنى على عمق 7-ه أمتار , 
وهى فى الحقيقة نشع نهر النيل نفسه تمدد بفضل مسامية الرواسب المحلية . لذا فإن 
النبات فى القطاع غنى نسبيا , كما تكثر به الآبار نوعا . 

إذا انتقلنا من المجرى الرئيسى إلى الروافد , فإن الوادى يجمع روافده من رقعة 
شاسعة تبدأ فى الشرق من جيل دخان وقطار والشايب حتى جبل عطا الله . فترفده 
فى وسطه وأدناه أودية ثانوية عديدة . فقى الوسط , على الجانب الشرقى ؛ يأتى من 
الشمال الشرقى وادى حماد ثم الأطرش فى تواز ملحوظ . آخذين من منحدرات جبل 
دخان (17571مترا) وقطار (؟195 أتار) . والأطرش تكثر بمجراه الرقع الرملية . كما 
يصيح ضعيف التحديد والعمق كثير التثنى فى مجراه الأدنى . وهنا ترفده عدة أودية 
ثانوية أهمها فطيرى ٠‏ ولو أن البعض يعتبره توأمه ٠‏ ويفصل يبتهما جبل أبو مجول . 
يأخذ فطيرى من جيل الشايب (1487؟ أمثار) وجبل أبو حمر (1447 أمتار) : ويصب 
فيه من الجنوب أودية أب راول والجضامى وجارية وأبو حاد الذى يحف بضلوع كتلة 
جبل أبو حاد الشرقية . 

وتأتى: آخر زوافد وادى قنا الشرقية فى مجراه الأسفل قبل نهايته بقليل . فعند بير 
عراس يتصل به وادى القرية قادما من الشرق برافدية مرخ وحمامة اللذين يصرفان 
جيل أبو فراد ٠١75(‏ مترا) . وأخيرا يجىء وادى أم سليمات العرضى الصغير » 
ويحده جنويا جبل سراى ٠‏ ويصب شمال مدينة قنا بقليل . هذا على الجانب الشرقى , 
أما على الجانبٍ الغربى فليس ثمة سوى واديين ضئيليين بالمقارنة : جوردى فى الشمال 
وهو فقير ابنات جدا ؛ والشهادين فى الجنوب ويصب عند نفس مصب وادى أم 
سليمات . 


هه 


علام د 


واضح من هذا على الفور تفوق الروافد الشرقية خارج كل مقارنة عددا وأطوالا 
وأحواضا , وهو أمر طبيعى لأن هذا جانب المطر والسيول ‏ كما أنه يفسر شدة تقطع 
حواف الوادى الشرقية إلى كتل عديدة منفصلة . والواقع أن الروافد الشرقية تنتمى 
جغرافيا إلى تصريف جبال البحر الأحمر ‏ ولذا كانت عديدة مثلما هى غزيرة المياه » 
بينما تنتمى الغربية إلى تصريف هضبة المعازة القاحلة فكانت صحراوية قليلة العدد 
والرطوية. على أن هذا يجعل الروافد الشرقية مصدر الخطر الحقيقى فى حالة السيول, 
كما يوضح سيل سنة 116014 المخرب مثلا )١(‏ . 
يحد حوض الوادى من الغرب الحافة المتخدة لهضبة الحجر الجيرى المسطحة 
المتجانسة , بينما يحده من الشرق على العكس قمم جبال البحر الأحمر الجرانيتية 
المشرشرة المتعددة الألوان . تجاه الجنوب ينفسح بين هذه القمم والوادى سهل عريض 
تنتشر فيه بروزات مائدية بنية اللون من الحجر الرملى النويى تكسوها الرواسب 
اللاحقة . ويين الحافة الغريية الحادة للوادى ومجراه تمتد مجموعة من التلال المنخفضة: 
يحنفها علئ جانب الوادى جرف بارز يتراوح ارتفاعه حول ١٠٠١-٠٠‏ مترا . وقرب 
مصب الوادى يندفع هذا الجرف على شكل نتوء مرتفع يتمثل فى جبل الشهادتين ثم 
جبل عراس ( 550 مترا فوق سطح البحر) . 
بالمثل على الجانب الشرقى . يفصل مجرى الوادى عن جبال البحر الأحمر مجموعة 
من الكتل الجبلية المائدية أهمها من الشمال كتلة جبل أبو مجول فجبل أبو حاد وجبل 
قرية (050 مترا فوق البحر) فجبل سراى (125 مترا) وأخيرا جبل الجير . ويفصل بين 
هذه الكتل الأخيرة روافد الوادى الشرقية العديدة والنشطة . ويرجح ساندفورد أن 
تكون كتلتا جبلى أبو حاد وسراى متصلتين معا حتئى العصور الحجرية مكونتين حاجزا 
مستمرا . وفيما عدا هذا فإن الجروف الغربية للوادى والجبال المائدية فى جنويه 
الشرقى متجانسة متماثلة فى التركيب الجيولوجى والتتابع الطبقى (؟) . 
رواسب الوادى ش 
مره "الداكل» نمكاق وادق فنا'برؤافيّيته الفحة للقنتسوفة شعواء التسونة 1 
المرسبة , أى التى نحتتها أوديته الرافدة والسيول من جنباته أو التى رسبها 
غزو الخليج البلوسينى فى أدناه . عن الأولى » فرغم موقعه على جبهة 
الاتصال بين تكوينات الصحراء الشرقية الجيولوجية المختلفة ,2 فإن 
38-9 مأك .مه ركأععأ0 :كهدكة؟]1 (1) 
.8 .م.5210 (2) 


هلاه - 


اللافت كما أشار هيوم أن الرواسب التى تبطن قاع الوادى مشتقة جميعا من أصل 
جيرى ميوسينى دون أية أصول نارية من صخور جبال البحر الأحمر . ومعظم هذه 
الرواسب أتى بالتحديد من الكتل المنفصلة المصاقبة فى الشرق والجنوب الشرقى 
بصفة خاصة ككتلة أبى حاد وسراى ٠‏ أولا لليونة تكويناتها الجيرية الهشة وسهولتها 
اللتعرية . وثانيا لتعدد الأودية الرافدة فى هذه الأحباس . وهذه الرواسب هى كا معتاد 
غليظة حصوية ورملية فى أعالى الوادى ٠‏ أقل خشونة وأعلى فى نسبة الرمل الطينى 
فى أدناة .)١(‏ 
أما عن الرواسب البليوسينية تقع بلا تناسق طبقات على أقدام جبال أبو حاد 
وسراى شرقا وعراس غريا . وهى تبدى فروقا واضحة بالعرض ؛ فتتدرج من صلصال 
ومارل خشن غليظ على جوانب الوادى إلى ناعم ودقيق تجاه وسطه . والهامش الخشنة 
تتوغل أيضا كالسنة فى أفمام الأودية الرافدة . حيث كثيرا ما تتفاعل مع الجير 
فتتماسك فى صخور صلبة من البرتشا الحمراء أو الملتخمات 200810102612465 . 
وفى قطاع وادى قنا نفسه تؤلف الرواسب البليوسينية كتلا مائدية وربوات متفاوتة 
العرش , بينما يصل ارتفاعها إلى ١104‏ مترا على الأقل . وهذه الرواسب البليوسينية » 
التى تخلو من الحفريات » تنطوى على كمفيات ضخمة من الحصناء . الا أن مصدر هذه 
الحصباء ليس صخور جبال البحر الأحمر البللورية إلى الشرق , ريما لأن اتصال 
كتلتى أبو حاد وسراى حجزها عنها . وقرب مصب الوادى عند قنا تغطى الرمال 
البلايستوسينية تلك الرواسب البليوسينية (؟) . 
وعلى الجملة . فإن الوادى » الذى تنتشر فى بطنه الأشجار والشجيرات والأعشاب 
المتناثرة . وتنقطه عدة آبار يعتمد عليها البدو كام عميد فى الشمال وأم العباس فى 
الوسط وعراس فى الجنوب . الوادى تغطى مساحات ضخمة من قاعه تربة طينية 
صالحة للاستغلال . هذا عدا أنه ينتهى عند وادى النيل بدلتا كبيرة من الرواسب 
الوديانية متوسط سمكها متران .. 
ونظرا ٠‏ مرة أخرى ؛ لموقعه على جبهة الاتصال بين تكوينات 
جيولوجية متباينة » فإن رواسب دلتاه تشتمل على مكونات خاصة ؛ ومن ثم تعطى 
تربة خاصة إذ تمتزج بطمى وادى النيل (") . ويكفى أن نتتذكر «القلل القناوى» 
وقرية «البلاص» هنا كرمز للهذه العلاقة . ففى قبلى قنا المدينة نفسها 
مستعمرة كاملة لصناعة القلل . بينما تأتى البلاص (المحروسة حاليا) 
7 .1 ,عنصسة8 (1) 
0 .م ,لتد5 (2) 
.7 .م .هتوم (3) 


- ولاه - 


اسما على مسمى رغم تسميتها الجديدة حيث تعد مركز صناعة البلاصى خاصة . 
كذلك تنتشر صناعة القلل فى الترامسة وصناعة القلل والبلاصى فى الطويرات غير 
معد 

الأودية الأخرى 

فيما عدا وادى قنا فى أقصى الجنوب , تتتابع أودية هضبة المعازة بالعرض بلا 
اتقطاع حكن شواحي القاهرة الحئويئة ٠‏ وكما فى:فصنية العنايدة : تقتضر الأودية 
الكبرى على قلة معدودة هى رباعية قنا - أسيوط - طرفاء - سنور » غير أن بينها 
تندس منحشرة عشرات عديدة من الأودية الصغرى . والمجموعة الجنوبية منها حتى 
الأسيوطئ 'تلخة مز خط التقسي ين الثيل ووادى فكا نفسنة : 

تفصيلا . نبدأ من الجنوب بواديى النفوخ فقصب أمام جرجا . وهما أقرب إلى 
التوازى النادر » ويتصلان بالنيل كل على حدة . ولقصب رافد شمالى طولى عكسى 
56011611 يكاد يوازى وادى قنا هو وادى ستون (زتون أو شتون ؟) . وإزاء أخميم 
ينتهى وادى أصغر هو وادى بير العين » ولعله يستمد اسمه من غنى البئر التى 
حوسظة: كو تلى وادى برشي إزا طم 

أمااؤادى أشووط هسه زاق الشموظ) الى يتشدد السبمة :من المدية الكبيزة التق 
يكاد يقع إزاعها تمام » فإن مجراه الرئيسى شرقى - غربى تقريبا » يأخذ من موضع 
عال على خط تقسيم النيل - وادى قنا ارتفاعه أكثر من ٠٠١‏ متر . له شبكة روافد من 
الجنوب تشمل حبارة » مراحيل . حبيب ؛ والأخير أهمها على الاطلاق . أما مصب 
الوادى فسهل مستطيل يندغم فى وادى النيل , وتغطية الحصباء الفيضية » ورواسبه 
تشمل مدرجات البليوسين وما بعد البليوسين . وللوادى . أخيرا » شهرة خاصة 
بمحاجر الرخام والألبستر الجيد . والطريف أن هذه المحاجر إنما تقع عند مصب 
الوادى بالتحديد » مؤلفة كتلة بيضاوية دفينة وسط صخور الحجر الجيرى الاسيوسينى 
الأسقل المضيفة )١(‏ . 

من الأدوية الشانوية التى نلقاها بعد الأسيوطى ثمة وادى جاموس 
وتكابل ملو اقروانى لش حك ينكد كن اطسو حال مديكة امنيا 
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وقابيل واديها الرئيسى طرقاء . وهذا الأخير » وأن ارتبط فى الذهن بمدينة المنيا » 
إنما يقع فى الحقيقة شمالها بقليل . إزاء مطاى وأقرب إلى بنى مزار . وهو على أية 
حال أوسظ أوزية اليشية الرئيسية موقا ولة1 اطولها على الامتلكق بامستظيا مهنا ».فين 
يتخذ رأسه عند سفوح جبل أم التناصيب مؤديا إلى وادى حاد ومفضيا منه إلى 
الغردقة . وقبيل مصبه فى النيل يحف به من الشمال جبل الرخامية , بينما يرفده من 
الجنوب الشرقى رافده وادى مخرية . 

بعد طرفاء تتوالى الأدوية الصغيرة من جديد : وادى الشيخ شمال سميه جبل 
الشيخ وإلى الشمال الشمال من مغاغة . وهو يمتاز بالحجر الجيرى المطعم بالصوان 
الغزير , ثم إزاء ببا وادى سنعار برافدية الجنويى العيد والشمالى الفقيرى , فوادى 
المواثيل برافديه الجنوبى العيان والشمالى قمر . وقبيل بنى سويف المدينة نصل إلى 
وادى سذور الشهير يليه وادى غراب الضئيل . 

يقع سنور على عروض وادى عربة فى حين تنبع روافده الشمالية والجنوبية من 
الجلالتين على الترتيب . والواقع أنه إن يكن طرفاء أطول أودية الهضبة الشمالية , فإن 
سنور أكثرها تشعبا وتفرعا . وذلك باستثناء وادى قنا فى الحالين بالطبع . بل إن 
سنور أشبه أن يكون واديا ثنائيا أو توأم أودية ٠‏ شأنه فى ذلك مشلا شأن شعيت - 
الخريط الذى ٠‏ فيما عدا فارق المقياس , يذكر به فعلا فى شكله العام إلى حد ما . 

ثمة بعد هذا عدة أودية ضئيلة مثل الرشراش بين الواسطى والصف وقرب أطفيح » 
آخذا من المنحدرات والنهاات الغرنية للجلالة البحرية . ثم تلى أودية جبو وجروى 
ورشاد قبيل حلوان ٠‏ فأبو سللى شرقها مباشرة . هذا بينما يقع إلى الشمال الشرقى 
من المدينة واديها الشهير . وادى حوف ذو المجرى العميق والحوض الممزق الكتل 
بشبكة روافده المتشعبة التى أهمها الحمادل وخاى من الجنوب وأم الجيفان وأبو 
الرخام من الشمال . 

وأخيرا وإزاء المعادى بالضبط ينتهى آخر سلسلة أودية الصحراء الشرقية 
وهو وادى دجلة الذى يجرى مجراه الرئيسى نحو غرب الشمال الغربى بعد أن 
يصب فيه بعض روافد صغفيرة كروض الحمازة وتلات ستيتة وتلات حمودة 
وتلات النجا وتلات الغز . ثم قبل نهاية المجرى الرئيسى يتصل به أكبر رواقفده 
وادى التية الذى يجرى شرقا نغرب نابعا من جبل الخشب. كما يتصل به 
أخيرا وقبيل نهايته وادى أبو عويق ص . وفى النهاية . وكآخر أودية الصحراء 
المتوفية روهها فاق أناعي رق اوناخ هبيهر الغساية ترق 
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القاهرة هو وادى دويقة الذى يجرى من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى بين 
جبل الجيوشى (المقطم) جنويا والجبل الأحمر شمالا فاصلا بينهما ومنتهيا شرق 
العباسية . 

صحراء شرق الدلتا 

هذه هى نهاية الصحراء الشرقية فى أقصى شمالها - وأيضا فى أضعف صورها 
أو أعدل قطاعاتها . شكلها أقرب إلى مثلث قائم الزاوية تقريبا » أضلاعه طريق القاهرة 
- السويس الصحراوى جنويا » وقناة السويس شرقا ٠‏ وحدود دلتا النيل غريا » أما 
زالدة فحن كياءات مضرؤة :المنزلة :ومقاة سبداء كرفا «ومذلك مكل خلفة الوضيل 

والواقع أن المنطقة فى جوهرها هى الجسر :البرى الذى ينقلنا بالتدريج من 
الصحراء الشرقية إلى شمال سيناء شرقا . وهى المنحدر الطبيعى 8136615 إلى 
حوض الدلتا العظيم غريا . ومن هنا فإنها فى بنيتها وتضاريسها وسائر خصائصها 
الطبيفية أقزب شوء إلى أقليم شمال سيناء ولا تعدو أن تكون امتداذا له نحو القرب 
عبر برزخ السويس وصوب دلتا النيل . 

هذا تتكوى حيط الهكر الخيرى الانسويسني اناف قو هضة المقازة تمل مخله 
نطاق عرضى من تكوينات لاوليجوسين والميوسين يمتد على جانبى طريق القاهرة - 
السويس ؛ يختفى شمالا تحت ارسابات البليوسين والبلايستوسين والحديث التى تغطى 
بذلك معظم المثلث . فالقاعدة ببساطة هى التتابع نحو الأحدث شمالا . مما يشير إلى 
بسناطة فصول القضية 'الديوارجية نميا وإ كان هناك كقيز التعقيه والكداخل فى 
أقصى الجنوب فى الأوليجوسين والميوسين خاصة . 

هذا جيولوجيا . أما تضاريسيا فإن المنطقة يحدها فى الجنوب خط كنتورو ٠٠١‏ 
متر بالتقريب , ومنه تنحدر بالتدريج نحو الشمال إلى قرب مستوى سطح البحر عند 
بحيرة المنزلة . كذلك ينحدر السطح تدريجيا من الشرق إلى الغرب , من قناة السويس 
حتى تخوم الدلتا . فالانحدار العام إذن هو نحو الشمال الغربى . 

وعلى الجملة يعنى هذ أن هيئّة السطح تتفق بصورة عريضة مع 
الركيي المبولوجى ايل وتتكشنها فى الواقع ء فهى إذ تنخفض من الجنوب 
إلى الشمال إنما تتواضع من التكوينات الأقدم إلى الأحدث ؛ أى أن أعلى 


- ولاه - شخصية مصر ج١‏ 


المعالم التضاريسية تصنعها أقدم التكوينات الجيولوجية وأوطاها من صنع أحدثها. 

وبهذا كله تنقسم المنطقة إلى ثلاثة نطاقات عرضية : نطاق تلى مرتفع نوعا فى 
الجنوب على امتداد وعلى جانبى طريق القاهرة - السويس , ونطاق سهلى متموج 
متواضع الارتفاع فى الوسط حتى لسان وادى الطميلات . وأخيرا نطاق أو مثلثل 
سهلى منخفض فى أقصى الشمال . 

النطاق الجنوبى )١(‏ 

هو , جيولوجيا : نطاق الاوليجوسين - الميوسين أساسا , مع حواشى ايوسينية 
مديدة على الهامش الجنويى وحالة أو اثنتين من البروزات الكريتاسية المحض موضعية. 
جغرافيا . السطح عموما منخفض فيما عدا خطوط المرتفعات ونقط الارتفاع وخطوط 
التصريف ضعيفة التحديد . التركيب الجيولوجى هو إلى أبعد حد الذى يحكم 
الطبوغرافيا . فمناطق الارتفاع التركيبى هى نفسها مناطق الارتفاع الطبوغرافى . 
فالمناطق المرتفعة تتكون باستمرار من حجر جيرى الاسيوسين الأوسط » ورواسب 
الايوسين الأعلى من الحجر الجيرى الرملى ؛ ورواسب الميوسين البحرية تصنع الحافات 
الجرفية والمنحدرات وتظهر كتلال مصغرة اللون من الحجر الجيرى المارلى » بينما 
يعطى حصى ورمل الاوليجوسين والميوسين غير البحرى تلالا مدورة قاتمة يكسوها 
الحصى المتخلف عن تذرية الرمال الناعمة . وأخيرا وكقاعدة عامة , فإن كل المظاهر 
الطبوغرافية تحددها بالدقة الانكسارات ٠‏ فمعطم المعالم البارزة هى كتل انكسارية 
وهورستية . 

التاريخ اليجولوجى 

فى الاسيوسين الأوسط . إذا فصلنا القول فى التاريخ الجيؤلوجى ٠‏ هبطت الأرض 
بالتدريج » فتم ارساب تكؤيناته » التى تتآلف من حجرى جيرى أبيض صلب ومتبلور 
يقتم إلى رمادى غامق بالتجوية » مع حجر جيرئ طباشيرى وطبقات مارل قرب السطح 
أحيانا . ثم ارتفعت الأرض فى أواخر الفترة ٠‏ فجاءت رواسب الاسيوين الأعلى 
الساحلية والبحرية الضحلة ©2611]1 من الحجر الجيرى الرملى المائل إلى البنى مع 
بعض طبقات من الحجر الرملى أحيانا . وبعد انتهاء الاسيوسين سادت الظروف 
القارية كل المنطقة وتعرضت الصخور الاسيوسينية للتعرية . 
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ثم جاءت رمال وحصباء الاوليجوسين النهرية » طاغية على جزء من الطبقات 
الايوسينية ومغطية أياها بحسب مدى ما تعرضت له من تعرية . وهذه الرمال 
الاوليجوسينية متعددة الألوان . غير طباقية أو هى كاذية الطبقية 0060ءطعمعلةة » 
مفككة غليظة الحبات . ويشير تركيبها المعدنى إلى احتمال اشتقاقها من أصل من 
الخراسان التوبى . كما تشمل هذه الرمال محصياؤها بقايا من جذوع الأشجار 
الضخمة المتحفرة المنتشرة غالباً والتى تتجمع أحيانا فى مواضع مركزة فتعرف 
«بالغابات المتحجرة» (جبل الخشب) . أشهرها تلك المعروفة شرق المعادى . وبعض هذه 
الأشجار يبلغ طوله ٠١‏ مترا , بلا أغصان أو ثمار أو سائر الأجزاء اللينة . مما يدل 
على أنها نقلت من مسافات بعيدة وتعرضت لرحلة طويلة . والمتفق عليه أنها لم تتحفر 
أو تترمل أو نسترمل الا موضعيا بعد عملية نقلها . ونقلها يؤكد نظرية النهر 
الاوليجوسينى القديم الكبير من الجنوب ... الخ . 

فى نهاية الاوليجوسين تعرضت المنطقة بشدة للانكسارات العديدة المتعددة المحاور 
» العادية مع ذلك دون قفز أو انقلاب . ورغم الاختلاف على عمرها , فالرأى الغالب أنها 
أوليجوسينية عموما . على أنه لا خلاف على أنها نتيجة قوى الشد لا الضغط , كما لا 
جدال أنها هى التى تحكم كل تضاريس وتموجات سطح النطاق جميعا . وقد اقترنت 
هذه الانكسارات بصعود صهير السيما فى شقوقها , فانبثقت على شكل طفوح بازلتية 
داكنة منتشرة فى كثير من أجزاء النطاق . كذلك صاحب انفجار الماجما نشاط المياه 
الحارة التى أدت فى النهاية إلى ترميل وتلوين رمال الاوليجوسين وغيرها باللون 
الأحمر. 1 

فى الميوسين الأسفل أخذت المنطقة فى الهبوط ‏ والقيت على تخومها رواسب بحرية 
شاطئية ضحلة يسودها الرمل مع بعض طبقات من الملتحمات ؛ كلها غنية بالحفريات 
وتزداد سمكا من الغرب إلى الشرق . كما تقل رملية وتزداد جيرية فى الاتجاه نفسه . 
ويرى بارون أن هبوط الأرض الذى أتاح لبحر الميوسين الدخول بدأ فى الشمال الغربى 
ثم امتد بالتدريج شرقا وجنويا أثناء إرساب الميوسين الأسفل , وذلك على أساس أن 
الرواسب السابقة أكثر تعرية وتاكلا فى الشرق . ولكن لعدم كفاية الأدلة فلعل الاسلم 
أن نقول إن غزو البحر بدأ من الشمال عموما دون تحديد . 

مهما يكن . ففى الميوسين الأعلى انحسر البحر وتلقت المنطقة طبقة روااسب 
نهرية غير بحرية من كسر الجير وحصى وحصباء صغيرة الحجم نوعا , 
متماسكة إلى حد ما بمادة جيرية . وييدق أن حركة رفع الأرض التى 
أغلقت خليج السويس خلقت عددا من الأحواض المغلقة ساعدت على 


ارهد 


ترسيب الملحيات فى الخليج ؛ بينما فى المنطقة الشمالية الغربية من الخليج تكونت 
رواسب عذبة فى البحيرات التى كانت تتلقى صرفها من مناطق بعيدة . فكانت أصل 
رواسب منطقتنا الميوسينية العليا غير البحرية . 

إذا وصلنا أخيرا إلى البليوسين , فيبدو أن خليجا صغيرا من البحر امتد إلى غرب 
المنطقة فى البليوسين يسميه ساندفورد وآركل «خليج هليويوليس» ويحده جنويا وغريا 
رأسا الجبل الأحمر وجيل المقطم . ومن الممكن تتبع آثار البحر البليوسينى إلى الشمال 
من هذه المنطقة حتى أقدام جبل أم قمر . وقد ترك هذا رواسب من الحجر الجيرى 
تغطى بعضها قشرة رقيقة صلبة كثيفة جدا من الحجر الجيري الخزفى يبدو أنها من 
ترسيب البحيرات الهامشية العذبة . 

أما البلايستوسين فتفظى ارساباته من الرفال الكوارئزية مساحات كبدرة شهال 
شرق القاهرة كما تملأ كل أودية ودالات الأودية الصحراوية فى المنطق . ولما كنت هذه 
الرمال محلية الأشتقاق , فإن هذا يدل على أن شبكة التصريف الحاية كانت قد تكونت 
من قبل فى البليوسين . 

إذا انتقلنا من التطور الجيولوجى إلى التوزيع الإقليمى . فإن الايوسين الأسفل 
يغفطى مساحات كبيرة فى أقصى جنوب نطاقتنا » ولذا يؤلف أعلى قطاعاتها 
تضاريسها ويشكل أهم كتلها وحوافها التلية . أما الايوسين الأعلى فرقعته تتوسط 
منطقة الايوسين الأوسط بالتقريب , مع امتداد إلى قطاع جبل الناصورى - العنقبية 
فى الشمال . وعلى الجملة يحتل الايوسين بقسميه الأوسط والأعلى المنطقة جنوب خط 
عرض ١أ‏ بين النيل وخليج السويس . 

أما الاوليجوسين , الذى تنقسم تكويناته إلى نوعين : الرمال والحصباء ثم الطفوح 
البازلتية » فإن الأولى نطاقية بالطبع حيث الثانية نقطية بالضرورة . وهى على الجملة 
تغطى مساحة رئيسية من نطاق طريق القاهرة - السويس . وهناك رقعتان أساسيتان 
تقعان على التعارج : غربية جنوب طريق السيارات تمتد من شرق القاهرة إلى العنقية , 
وشرقية شمال الطريق نفسه تبدأ من حيث تنتهى الأولى فتمتد من جبل الجفرة حتى 
قرب جبل جنيفة . وبهذا التوزيع تسيطر الاوليجوسينية على بنية القطاع الأكبر من 
تطاقنا تقرينا: ٠‏ 

أما الميوسين فينتشر انتشارا عظيما شمال خط عرض ٠٠‏ , متوزعا بين مناطق 
الايوسين والاوليجوسين فى الجنوب » إلى أن يسود تماما فى الشمال . على أن 
تكويناته تعطى مظاهر طبوغرافية أقل ارتفاعا ويروزا من توينات الايوسين . 


لأسن ا 


السطح 

إذا انتقلنا الآن من البنية إلى السطح » فإن أهم مظاهره فى النطاق هى مجموعات 
متراصة كخطوط لاتنتهى من التلال أو الجبيلات الجرداء تعرف محليا «بالجبال» ولكنها 
تلال مرتفعة نسبيا لاتزيد على الأكثر عن بضع مئات من الأمتار . تتماوج بينها سهول 
لحار لي لات واد ع لسرا الور اللي 
. والرمال هنا عموما فرشات عشوائية لا شكل لها . الا أنها تنتهى فى أقصى الغرب » 
على حواف !أدلتا تجاه الجبل الأصفر يعيدا شمال شرق منطقة القاهرة . على شكل 
كثبان منتظمة هى ما يعرف «يبغرود الخانكة» . ورغم أن غرود الخانكة مساحة محلية 
محدودة الفاية تمتد على شكل قوس طوله نحو 50> كم ؛ فإنها لا تكف عن الزحف 
والنمو صوب الجنوب الشرقى . 


: ومسا 
1 ٍ 5 لتك 





شكل ١ه‏ - الصحراء شرق الدلتا 
لون ا 


خطوط التلال 

فأما خطوط التلال فنستطيع أن نميز منها ثلاثة عرضية تتوالى من الجنوب إلى 
الشمال بالإشارة إلى كل من الطريق البرى والطريق الحديدى , ببينما يحتل الطريقان 
نفسهما . كما ينبغى . منخفضين واطئين يفصلان بين خطوط المجموعة بوضوح . 
فالخط الجنويى جنوب طرق السيارات , والأوسط بين الطرقين فى قطاعه الشرقى 
وجنوب خط السيارات فى قطاعه الغربى ٠‏ والشمالى شمال الخط الحديدى . ويصفة 
عامة يقل متوسط ارتفاع كل خط كلما اتجهنا شمالا . 

هذا ويتألف كل خط من مجموعة من التلال » معظمها يمثل محدبات مستطيلة » 
أغلبها على محور عرضى فى الوسط » يتحول إلى طولى على الطرفين شرقا وغريا » 
محور شمالى شرقى قرب وادى النيل ومحور شمالى غربى قرب قناة السويس . ثم إن 
أغلب المحديات تحدده الانكسارات وتحفه من جانب واحد أو من جانبين . أى من 
الششمال و/ أو الجنوب فى الوسط أو من الشرق و/ أو الغرب فى الطرقين : وفى كل 
الحالات فإنها تصبح بذلك كتلا هورسيتية . وأخيرا فبينها أو عليها تجرى أودية المنطقة 
الجافة باتجاهاتها المتغيرة . 

الخط الجنويى يبد فى الفرب بجبل المقطم الذى يقع عند أقدامه الشرقية جيل 
الجيوشى ١١١(‏ مترا) . وكذلك بجبل طره (777” مترا) وامتداده شرقا جيل البعيران 
7٠١(‏ أمتار) . ثم يشمل الخط جبل الخشب (حيث الغابة المتحجرة » 379 متراأً) » ثم 
عجرة النعجة (”.: متر) . تلى شرقا مجموعة يهموم : جبل يهموم نفسه تم إلى 
الجنوب الشرقى والغربى منه يهموم الأصفر فالأسمر أعلاها ( 54٠0‏ مترا) فالصغير . 
وبعد جبل آخشين يأتى جبل القطامية (حيث المرصد الجديد) فأبى تراقية فأبو طريفية 
فالخيلية فكحيلية (047 أمتار) ثم إخيرا عتاقة أعلاها جميعا (470 مترا) . 

الاتجاه نحو زيادة الارتفاع كلما اتجهنا شرقا واضح تماما . أما تركيبيا فإ 
لمجموعة كلها ايوسينى أوسط ؛ فيما عدا أبو طريفية فهو أوليجوسينى وإن أحاطت 
به التكوينات الايوسينية » كما يمثل أبو منطقة طفوح بازلتية فى النطاق ويصل 
سمك الغطاء النازلتى فيه إلى ه" مترا . وتحف الانكسارات من كلا الشمال 
والجنوب بكل من طريفية وعتاقة بصفة خاصة , حنيث يمتاز الأول بصفة أخص بأن 
محور الانكسارات حوله هلالى بحيث يبدو كجريبن نصف دائرى , ريبما نتيجة لقسر 
الطفوح البازلتية المجاورة . هذا بينما ينفرد عتاقة بقطاع صغير من الكريتاسى عند 
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الخط الأوسط يجمع الجبل الأحمر بالفرقة (؟؟؟ مترا) , ثم جيل الناصورى 
والعنقبية وإلى الجنوب منه مباشرة سميه مشاش الجفرة , وأخيرا عويبد وغرة 
والحميرة .معظمها أما ايوسينى أو أوليجوسينى أو يجمع بينهما مع قطاعات ميوسينية 
أحيانا . ومعظمها كتل هورستية تحف بها الانكسارات شمالا وجنويا . فالجبل الأحمر 
بالعحاسحة , اولمتفوشيف تيتاء برتالة :ذا الألؤان"المتمدداء القرنة » ورماله تمتاة 
بالآنانين التههرة التى تتخلها . 

أضل هذه الأثابيف أما مرور المياء الضارة خلال الزمال الزطبة :واما النبوائل 
الصاعدة الحاملة لأكاسيد الحديد والمنجنيز والكبرت على شكل نفاثات غازات أولا ثم 
على شكل ينابيع مياه حارة بعد ذلك » وذلك كله دون أن تحدث اضطراباً فى التركيب 
الطباقى للرمال نفسها أيضا تكثر بالمنطقة بقايا نفاثات الغاز هذه . كما يوجد بها 
بركان الغاز 22885 المعروف ببركان رينباوم 701683230 1562106031152 : وهو أصلا 
فتحة أحدثها أنفجار باطنى فى بركان غاز » امتلأت بالرواسب الأوليجوسينية اللازجة 
الزلقة التى تصلبت بعد ذلك , ثم تعرض التركيب كله للتعرية الشديدة . 

أما كتلة الناصورى والعنقبية فمعظمها من الاسيوسين الأعلى مع قطاعات من 
الأوليجوسين والميوسين والبليوسين . وتكثر طفوح البازلت حول محدب العنقبية حيث 
يصل سمكها إلى ١7‏ مترا . كذلك حال الطفوح فى جبل الجفرة حيث يصل سمكها 
الن 8 تنترا »متدمعة قاقفة أو حضيرا دافن + 

والجفرة جسمه أوليجوسينى صرف ٠.‏ بينما عويبد أقدامه أوليجوسينية وجسمه من 
الاسيوسين الأوسط والأعلى . . 

الخط الشمالى ٠‏ أخيرا » يبدأ بجبل أبو زعبل شمال شرق القاهرة » ثم يصم جبل 
أم قمر فجبل أم رقم الجربة فالشهابى فشبراويت غرب البحيرات المرة الكبرى ثم جبل 
جنيفه جنوب غرب البحيرات المرة الصغرى ثم أخيرا جبل الشلوفة . والثلاثة الأولى 
أوليجوسينية وسط محيط ميوسينى ؛ وإن ظهرت التكوينات البليوسينية عند أقدام أم 
قمر . وينفرد أبى زعبل بالطفوح البلازلتية التى يبلغ سمكها ٠١‏ مترا » ولعله أكبر 
سميكاً فى كل النطاق . هذا بينما ينحصر كل من أم قمر وأم رقم بين انكسارات 
عرضية شمالا وجنويا . 

أما الجيال الأريعة الشرقية الأخيرة فكتل محاورها شمالية غربية , تحفها 
الانكسارات من الجانبين شرقا وغربا . وينفرد شبراويت بأنه البروزا 
الكريةاسى الوعيد فى كل متظفة كبحراء قحرق :الدلعا + وطتقاته الحانة الميل 
تير مفحة كن وسط ظنفات الأنوسحويي الأققية المحديظة ‏ والكيل منددن 
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يأخذ محور وتكوين نظام القوس السورىء تأثر بالالتواء وتكنفه الانكسارات طوليا 
وعرضيا. وهو فى معظم هذا يذكر بجبل أبو رواش غرب القاهرة. 

أما جبل جنيفه فمعظمه أيوسينى أوسط مع بعض الاوليجوسين 
والميوسين الأوسط . طبقاته أفقية من الحجر الجيرى الناصع البياض»؛ يمتاز 
بأقق مسن الالباستر أصله من الحجر الجيرى الذى أعيدت بلورته. ولذا 
يمثل محجرا هاما. ويالمثل محجر جيل الشلوفة الشهير «بتراية الشلوفة» 
المعروفة. 

خطوط الأودية 

تلك هى خطوط التلال الثلاثة التى تختط النطاق الجنوبى من صحراء شرق الدلتاء 
عليها تتعامد مجموعة من الأودية الصحراوية والاخوار الجافة التى تفصل بين وحداتها 
ويضرب معظمها مع الانحدار العام من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى وأحيانا 
شمالا بجنوب نصا بينما يجرى بعضها عرضيا شرقا يقرب فى المنخفضين اللذين 
يفصلان بين خطوط المرتفعات الثلاثة خاصة فى أقصى الغرب قرب منطقة القاهرة 
وفى أقصى الشرق على ضفاف القناة ويرزخ السويس. ْ 

وقد اجتمع بعض أودية المججموعة الطولية الأولى لتصب فى بعض أودية 
المجموعة العرضية الثانية التى قد تفقد نفسها بعد ذلك فى الرمال السائبة أو تختفى 
تخت كثبانهاء بينما قد ينجح بعضها الأقوى فى تجاوز النطاق كله ليصل بعيدا 
حتى تخوم جنوب شرق الدلتا. وكذلك فإن بعض الأودية الطولية قد يتبع 
الانكسارات الطبيعية الفاصلة بين كتل المحدبات والتلالء بينما قد يقطع بعضها تلك 
الكتل نفسها. 

من الناحية الأخرىء: فإن المجموعة العرضية - وهى تتنقل بالضرورة فى 
المنخفضين الفاصلين بين خط وط المرتفعات - تقدم فى مجموعها الطرق 
الطبيعية للمواصلات سواء خط السكة الحديدية فى الشمال أو طريق السيارات 
البرى فى الجنوب. فالأخير مثلا تتألف يعض قطاعاته من قيعان هذه الأودية 
وقد تسمى أحيانا بأسمائها كدرب الحمرة نسبة إلى وادى الحمرة: كما تتابع على 
مراحله نقط استراحة منبسطة تعرف «بالبسطات». ومغزى التسمية الطبوغرافى 
واضح. 

ومعظم هذه الأودية: بعد , تمتلىء قيعانها ومجاريها ومخاريطها الفيضية بالرمال 
الخشنة والحصياء أو الحصىء ولبعضها مدرجات واضحة فى نفس هذه الرواسب 
الرملية. وأخيرا ٠‏ فلأن غالبية هذه الأودية تتعامد على طريق القاهرة - السويس 
الشريانى ٠‏ فإنها بالضرورة تقطعه بالسيول الجارفة وتعطل المواصلا على نحو ما 
نسمع ونرى كل بضعة أعوام. 
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من أهم هذه الأودية مجموعة فى الغرب تصب شمالا فى واد عرضى واحد يجمع 
نهايانها جميعاً هو وادى الحمرة الذى ينحدر غربا إلى أن يفقد نفسه ويضيع تحت 
رمال غرود الخائكة وكثبان الجبل الأصفر على تخوم الدلتا . من الغرب إلى الشرق 
تبدأ المجموعة بوادى اللبلابة شرق أقدام المقطم . وهو يأخذ عند نقب الحجالة ويمر 
بقرب عين موسى ثم ينتهى شرق الجبل الأحمر بالعباسية . وينفرد اللبلابة بأنه يجرى 
فى خط انكسارى محدد بقوة يفصل بين حجر جيرى الاسيوسين فى الجائب الغربى 
ورمل وحصباء الأوليجوسين فى الجانب الشرقى )١(‏ . 
يلى موازيا وادى النهادين, ثم أهم منه وادى الأسيمر الذى يجمع روافده العديدة 
نسبيا من جبل الخشب جنويا وقلعة الريان غريا وجبل العرفة شرقا . ومن عجرة 
النعجة يبدأ بعد ذلك وادى الحلازونى حيث يرفده هناك وادى أبو عازر, ثم يمر بجبل 
العرفة إلى أن يقترب فى نهايته من نهاية الأسيمر . ويبدو أن الحلازونى كان واديا 
داخلا حيث يظهر فى مجراه كوع الأسر النهرى ثلاث مرات . 
ويعد واديين من مقياس متواضع هما الإعدام فأم دسيس . تأتى مجموعة من 
الأودية الكبيرة التى تميل إلى الاتجاه الجنويى - الشمالى أكثر والتى تبدا من مجموعة 
جبال يهموم . فهناك وادى الناصورى ثم عنجبية الرويانة ثم عنجبية ثم أخيرا الفرن 
الذنى يعرف فى أحباسه العليا باسم وادى أبو درمة . والأولان يقطعان بوضوح فى 
كتلتى الناصورى والعنقبية على الترتيب بينما يمتاز الأخير بأنه أقلها استطالة 
وأكثرها استدارة نسبيا فى حوضه (؟) . 
بعد هذه السلسلة من الأودية المنتهية إلى الحمرة, وفى وسط النطاق ما بين القاهرة 
والسويسء تظهر مجموعة قليلة العدد من الأودية الأكبر والأطول التى تترامى جنوب 
النطاق وشماله على السواء وتنحدر عموما نحو الشمال الغربى: وأبرزها وادى الجفرة 
ثم وادى العشرة شرقه . 
الجفرة هو بلا منازع أعظم أودية صحراء شرق الدلتا.امتدادا كما هو أوسطها 
موقعاء يكاد يحقق بينها أبعادا فوق - محلية. راكبا نهاية هضبة المعازة جنويا ويداية 
صحراء شرق الدلتا شمالاء إذ بينما يأخذ رؤوسه فى عروض حلوان ويعد أن يمر 
بمنطقة جبل الجفرة الذى يشاركه التسمية فإنه لاينتهى الا قرب بلبيس . وشبكة منابعة 
المتعددة نسبيا تجمع روافدها ابتداء من بير جندلى غريا حتى جبل عتاقا: شرقا 
ورئوس وادى غويبة جنويا . 
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وإلى الشرق لايقارن العشر بالجفرة الا من حيث أنه يوازيه فى مجراه الأدنى فقط. 
ثم إلى الشرق أكثر تتضاط الأودية بإطراد وتصبح محلية ضحلة ٠‏ إلى أن تتحول فى 
منطقة برزخ السويس إلى الاتجاه الشرقى - الغريى نصا . 

النطاق الأوسط والشمالى 

على عكس النطاق الجنوبى من صحراء شرق الدلتا » ليس لدينا الكثير نقوله عن 
النطاقين الأوسط والشمالى . فأما النطاق الأوسط , فكل مايمكن أن يقال هو أنه أقل 
ارتفاعا بكثير , لا تسوده المعالم الصخرية بل التكاوين الرملية والحصوية التى تقل 
فيها التلال وتتواضع » خصوضا كلما اتجهنا شمالا وغريا . ولعلنا نستطيع أن نلمح 
خطا تليا فى الجنوب » يبرز فى الشرق خاصة على ضفاف البحيرات المرة الكبرى 
حيث جبل جوزة الحمراء وغيره . 

أما الأودية هنا فلا تزيد عن أخوار ضحلة هزيلة » والمظهر العام هفو صحراء 
متموجة رملية جرداء » قد تظهر فيها بعض الآبار الصحراوية مثل بير المنايف فى 
أقصى الشمال الشرقى قرب بحيرة الأينا + التي حول الالتتصلاع والتعمير الحديث 
منطقتها إلى واحة فى قلب الصحراء هى واحة المنايف . 

أخيرا ١‏ فإن النطاق أو الملث الشمالى سهل صحراوى من الرمل والحصباء يمتزج 
بطين المستنقعات والبحيرات فى الشمال . فيتحول إلى أرض لزجة هشة متواضعة 
لاتعدو عادة عدة أمتار تنتهى قرب مستوى سطح البحر . ولكنها لكل ذلك أنسبها 
للاستصلاح والاستزراع . وهى الآن مسرح لبعض قبائل الرعاة والصيادين من 
أنصاف البدو وأنصاف المستقرين . 

وإذا كانت صحراء شرق الدلتا فى مجملها تظل جزءا من الصحراء الشرقية ؛ فإ 
امكانيات انتزاعها من يراثن الصحراء واردة وقائمة . فلئّن كان لسان وادى الطميلات 
هو الانقطاع الوحيد فى قلبها الذى يكسر من حدتها واستمراريتها ٠‏ فقد خلقت القناة 
على طول ضفتها الغربية نطاقا من الاستصلاح والزراعة . خاصة البستانية » لايكقف 
عن التوسع وانتزاع الأرض من الصحراء . وتمثل هوامش الدلتا قاعدة أخرى للتوسع 
ومهاجمة الصحراء . هذا فضلا عن وادى الطميلات نفسه بالطبع . 

والواقع أن المثلث الشمالى الأقصى ؛ أو سهل الصالحية وبورسعيد » هدف لمشروع 
استصلاح أساسى حاليا . كما أن وادى الطميلات وطريق الإسماعيلية مدرج 
تخطيطيا كترسانة للتوسع الصناعى الكبير . ويوما ما - نحن نتكهن - قد تبدأ 
لصحراء الشرقية لا من أطراف بحيرة المنزلة ولكن من تخوم وادى الطميلات » بينما 
تتحول صحراء شرق الدلتا برمتها أو فى معظمها إلى جزء من الدلتا الكبرى نفسها . 
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الفصل العاشر 
سيناء 
الهيكل العام 
بين الشكل والموقع 

سيناء - 7١‏ ألف كيلومتر مربع , حوالى 8/ أو ١/١‏ من مساحة مصر » أو نحو 
" أمثال مساحة الدلتا - تبدو على الخريطة كمثلث منتظم بدرجة أو بأخرى , ارتفاعه 
من رأس برون حتى رأس محمد نحو 778٠‏ - 550 كم ؛ وأقصى عرضه بين السويس 
والعقبة نحو 5١١‏ كم . أى أن طوله نحو ضعف عرضه الا قليلا » قل بالأرقام المدورة 
عرف كو على الترنيت:: 

لعل الأدق » لهذا ٠‏ أن نقول مثلثا مائلا قليلا فى الجنوب , يرتكز على قاعدة عريضة 
كالمستطيل تقريبا فى الشمال . المستطيل الشمالى ؛ أو «شمال سيناء» . أضلاعه قناة 
السويس غريا ٠‏ والحدود السياسية مع فلسطين شرقا ؛ ثم ساحل المتوسط شمالا » 
وأخيرا الخط المائل بين رأس خليجى السويس والعقبة جنويا » أو قل تجاوزا خط 
عرض "١‏ درجة . ومتوسط طول هذا المستطيل نحو 25٠١ - >٠٠‏ كم . وعرضه ثلثا 
ذلك قرفا اتقو 1١:‏ كو آنا الكلت الجنويى + أو جنوي سبتناء» #فراسه عد 
رأس محمد جنوب خط عرض 58 بقليل , وارتفاعه زهاء 7٠١‏ كم . أما ضلعاه فخليجا 
السويس والعقبة . الأول طوله ه٠3‏ كم , والثانى ١8٠‏ كم . 

بهذا الشكل تبدو سيناء , بكتلتها المندمجة المكتنزة » كثقل معلق أو كسلة مدلاة على 
كتف مصر الشرقى فى أقصى الشمال لا تلتحم بها الا بواسطة برزخ السويس . ولقد 
ألفنا لذلك أن ننظر إلى سيناء على أنها تمثل أقصى شمال شرق مصر . وهذا صحيح 
أساسا بالطبع » ولكن مع تصحيحين . ثانويين . فلأنها أكثر طولا منها عرضا » نجد 
ثمة مفارقتين مثيرتين . 

فاولا . رغم من أكثر أجزاء مصر امتدادا وتطرفا نحو الشرق , الا 
أنها ليست الأكثر فى هذا المضمار ٠‏ فهذ الموقع أنما يذهب كما رأينا إلى 


وسرن - 


منطقة علبة فى أقصى جنوب شرق الصحراء الشرقية . فأقصى نقطة شرقية فى سيناء 
عند رأس خليج العقبة تقع على خط طول ٠‏ شرقا , بينما تتجاوز منطقة علبة خط 07 
شرقا . 

ثانيا » فرغم أنها من أكثر أجزاء مصر شمالية وتمددا نحو الشمال . الا أننا قليلا 
ما نذكر أنها أيضا بالغة التعمق نحو الجذوب ٠‏ أكثر بالتأكيد مما نتصور تقليديا . 
فبينما هى تبدأ مع ساحل مصر الشمالى حوالى خط عرض - ١١١‏ » إذ بها تنتهى 
عند رأس محمد بعد خط عرض 58 » تقريبا على عروض ملوى فى وسط محافظة 
أسيوط . أى أنها تتعمق حتى عروض قلب الصعيد الأوسط . وأنت عند رأس الدلتا : 
وذلك بأى الطرق البحرية أو البرية المطروقة . ويعبارة أخرى فإن سيناء تترامى عبر 
نحو 5. ” درجات عرضية , لتبلغ بذلك أكثر من ثلث امتداد أى عمق مصر من الشمال 
إلى الجنوب . وبالإختصار الشديد . سيناء +؟/١‏ من مر مساحة , ولكنها أكثر من 
ع/را مصر عمقا . 

الجزرية النسبية 

بهذا الشكل أيضا , تأتى سيناء فريدة بين أقاليم مصر فى وضعياتها الطبيعية . 
أنها شبة الجزيرة الكبيرة المتفردة الوحيدة فى يابس مصر القارى المندمج الرصيف 
المتصل بلا انقطاع . فليس فى مصر منطقة لها ثلاثة سواحل محيطة . محدقة , 
وملوقة ابو مسناء:(الطريك أن هنا السويين هوت :هده السواجل القلاكة + او إن 
شئت الساحلين المنفصلين فى الشمال والجنوب ٠‏ إلى ساحل واحد متصل يلف شبة 
الجزيرة من جميع الجهات الا على حدود فلسطين) . وسيناء » من ثم » هى أكثر منطقة 
فى مصر يتداخل فيها اليايس والماء بشدة ».على التقاطع وفى أكثر من اتجاه . أنها , 
بسهولة مطلقة , أكثر أقاليم مصر «جزرية» وأقلها قارية , النقيض المطلق لمنطقة 
العوينات على الركن المقابل تماما فى أقصي الجنوب الغريى . 

. اقرأ هذه الجزرية النسبية ؛ إن أردت ترجمتها الجغرافية الحية , بلغة الأرقام . 
فلسطيناء أطول ساحل بالنسبة إلى مساحتها فى مصر , وليس فى سيناء نقطة تبعد 
عن البحر الا قليلا . غن الأولى » يبلغ طول سواحل سيناء 0٠٠‏ كم , من ١٠٠+؟‏ من 
هى مجموع سواحل مصر . فسيناء بنحى 77.١‏ فقط من مساحة مصر تستأثر بنحو 
0 من سواحل مصر . لهذا ينخفض «معامل القارية» فى سيناء كثيرا إذا ما 
قورن بنظيرة فى مصر ككل , كما يوضح هذا الجدول . 


د معم- 


سح تعراس إلى السك ركم رع و 


| نسبة الحدود البرية إلى المساحة | 58٠‏ كم : 7١.0.١‏ كم؟ 
| نسبة السواحل إلى الحدوذ البرية | ١./ا‏ كم : ...٠‏ .78 كم؟ 
نسبة السواحل والحدود إلى المساحة | ٠١8.‏ كم : 5١.٠٠١‏ كم؟ 


فسيناء تملك كيلومترا ساحليا لكل 41 كم" من مساحتها . مقابل كيلومترا لكل 
٠7‏ كم» فى مصر عموما . بالمثل تنخفض نسبة حدود سيناء اليرية إلى مساحتها عن 
نظيرتها فى مصر . فخلف كل كيلومتر من الحدود فى سيناء تترامى مساحة قدرها 
كم" فقط , مقابل 541 كم" أى الضعف وزيادة فى حالة مصر . كذلك فبينما 
تكاد حدود مصر البرية تعادل سواحلها طولا » فا سواحل سيناء تناهز ضعف 
حدودها البرية . وبالتالى فإن مجموع السواحل والحدود البرية والحدود البرية إذا 
نسب إلى المساحة يعطى لسيناء قيمة إحصائية أقل بكثير من القيمة المناظرة لمصر , 
نحو الربع . أن سيناء » من إيما منظور وبأى مقياس , أقل قارية من مصر عموما ٠‏ بل 
هى أقلها قارية على وجه التخصيص . وبالتال أكثرها جزرية نسبيا . 

عن مدى القرب أو البعد عن البحر , أرتكز على نقطة إلى الجنوب قليلا من نخل فى 
قلب سيناء » وأرسم حرف لآ منتظما إلى أركان شيه الجزيرة » تجد الخط الواصل 
إلى كل من رفح وبورسعيد ورأس محمد خطا متساويا تقريبا طوله نحو ٠٠١‏ كم . 
معنى هذا أن أبعد نقطة عن الساحل فى سيناء لاتزيد على ٠٠١‏ كم . مع ملاحظة أن 
معظم رقعتها يقل عن ذلك كثيرا فى مدى بعده عن البحر . قارن هذا بخط أبعاد "٠٠‏ 
كم على خريطة مصر 15051806 . ستجد الرقعة الكيرى من المساحة - على العكس 
من سيناء - داخل الخط لا خارجه . 

العزلة ضد الاتصال 

وكمقياس الجزرية - القارية . يذهب مقياس العزلة - الاتصال . 
فالعزلة الطبيعية فى صحارى مصر تقل , كالقارية . كلما اتجهنا من الجنوب 
الفربى إلى الشمال الشرقى ؛ من العوينات إلى سيناء كما رأينا . فكما أن 
الصحراء الشرقية أقل عزلة من الغربية . فإن سيناء أقل عزلة من الشرقية 
سيناءء. يعنى ؛ أقل صحارينا عزلة بالتاكيد , وذلك لاشك بفضل الموقع 





. الجزء الثانى‎ ٠ أنظر بعده‎ - ١ 


-6عا١‎ - 


البوابى البارز كمدخل مصر الشرقى والأول بلا نزاع . ولهذا كانت سيناء بعامة 
على اتصال مباشر ومتواتر عبر برزخ السويس مع وادى النيل . ومن ثم نجد معظم 
قبائلها العربية » التى تتكرر غالبا فى فلسطين والجزيرة العربية . تمتد غريا إلى شرق: 
الذلنا..:اوكان فعظهعها تعمل فى حرفة التجار ة والنقل وخدمة قوافل :الحم 


5 خطابعاد هكم ودوووومونة 6 * 
.0 كم .9 





شكل 55 - سيناء أقل أجزاء مصر قارية وأكثرها جزرية نسبيا . فكما يوضح خط أبعاد ٠0‏ كم وحرف لا 
الدال ودائرتا الأبعاد ٠‏ ليس فى سيناء نقطة تبعد عن البحر أكثر من ٠٠٠١‏ كم بل من ٠٠-ه؟١ا‏ كم. 
على أن قناة السويس عزلت هذه القبائل على جانتبيها نوعا . فانحصرت قبائل 
سيناء فى دائرتها المحلية )١(‏ , ولق أن القناة من الناحية الأخرى عادت فاستقطيت 
حولها كثيرا من أبناء هذه القبائل من الجانبين وصهرتهم فى بوتقة 
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- لاعه د 


نواتها البشرية الجديدة معجلة بذلك بعملية تمصيرهم ودمجهم فى مجتمع الدولة 
الحديثة . والقناة بذلك كله أن تكن قد وضعت حدا للعلاقات القديمة فقد أحلت محلها 
تفاعلات جديدة أنضج وأرقى مستوى . 

أخيرا وفى الاتجاه نفسه جاءعت مأساة سيناء كأرض المعركة فى الصراع العريبى - 
الإسرائيلى لتزيد من عمق الأرتباط مع , والأنصهار فى . مجتمع وحياة وادى النيل , 
لوتخفف من عزلة سيناء , بل ولتعدل نوعا ما من نمط حياتها الرعوى البدوى وتطبعه 
المصرى أكثر . فتهجير العديد من أبناء سيناء إلى داخل وقلب الدلتا أثناء العدوانات ‏ 
الإسرائيلية . واقامتهم فى القرى النيلية واختلاطهم بالفلاح المصرى ؛ علمهم الزراعة 
والاستقرار » وهذا بدوره أنعكس على حياتهم فى سيناء بعد العودة إليها ٠‏ 

الزراعة » مثلا . خاصة زراعة الخضراوات ٠‏ بدأوا يهتمون بها , وكذلك تربية 
الأغنام المنتخبة والماشية المدخلة بدل الرعى المترحل . من ثم بدأ بناء القرى الدائمة 
وتوبسع المدن كالقنطرة التى ستصيح مدينة جديدة تستوعب 70 ألف نسمة بعد إزالة 
ثلاثة أرباعها فى توسيع القناة . وقد استدعى هذا العمران الاستقرارى إنشاء مصنع 
هناك للطوب الطفلى . وهكذا إلى آخره . وعلى الجملة فإن سيناء فى المستقبل لن تعود 
سيناء التقليدية بحال » وإلى أقصى حد سوف تخف عزلتها إلى أدنى حد . 

وها هنا يأتى دور التخطيط القومى الواعى الفاعل كمذيب للعزلة . فيعد درس 
العدوان الإسرائيلى المتكرر وتجربة احتلال العدو التعسة . أصبح ربط سيناء بالوطن 
الأب ودمجها فى كيانه العضوى وإدخالها فى دائرة كهربائية الحيوية والحياتية بديهية 
أولية للبقاء . ولامواصلات والتصنيع والزراعة والتعمير هى أدوات هذا التخطيط 
الحضارى الرئيسية . 

فعن المواصلات ؛ تقرر أخيرا ولأول مرة مد ثلاثة خطوط حديدية بسيناء . الأول 
خط الساحل القديم إلى رفح » الثانى على محور الوسط من الدفرسوار إلى أبو عجيلة, 
والثالث يربط بين السابقين بطول شرق القناة ثم يمتد جنويا بطول الساحل الغربى 
حتى الطور على الأقل . أما الصناعة فقد تقرر مبدأ التصنيع المحلى » أى انتقال 
الصناعة إى مناجم وخامات سيناء بدلا من نقل هذه إلى الصناعة فى الوادى . أما 
الزراعة والتعمير فيسيران معا على أساس استصلاح كل ماهو صالح للزراعة 
بسيناءمع نقل أكبر حجم ممكن من الكثافة السكانية من الوادى إلى شبه الجزيرة . 
وبهذا كله تنقرض إلى الأبد عزلة سيناء . جغرافية كانت أو تاريخية . سياسية كانت أو 
اجتماعية : حضارية كانت أو حربية . 


اعد 


على أن سيناء إذا كانت تقليديا أقل صحارينا عزلة » فإن هذا إنما بصدق على 
المستوى العام فقط , أما على المستوى التفصيلى فهو لايصدق الا على شمالها وحده . 
ونستطيع لهذا أن نميز بين نطاقين : نطاق اتصال يتفق مع المستطيل الشمالى » 
ومنطقة عزلة تتفق مع مثلث شبه الجزيرة الحقيقى . وسيناء بهذا تذكر » على نطاق 
مصغر جدا بالطبع ؛ بشبه الجزيرة العربية حيث الهلال الخصيب شمالها طريق حى 
مطروق عارم بالعمران بينما الجزيرة العربية جيب هائل معزول على جانبه إلى الجنوب 
بين آسيا وأفريقيا ٠‏ 

فأما نطاق الاتصال فهو القطاع الذى يحمل كل طرق سيناء التاريخية بين الشرق 
والغرب . وهى طرق ثلاثة أساسا تتحد مدني الزاقم بعالم السط . فحول نطاق الكثبان 
الرملية فى الشمال تدور الحركة وتنشعب إلى طريقين : واحد شمالها هو الطريق 
الساحلى , والآخر جنويها هو الطريق الأوسط . ثم بين رأسى الخليجين يجرى الطريق 
الثالث الجنويى والأخير ليحمل طريق الحج إلى الأراضى المقدسة . أى أن الطريقين 
الأولين يؤديان إلى فلسطين والشام «طريق الشامات» , والأخير إلى الحجاز والجزيرة 
العربية «درب الحج» . 

هذا ويكمل طريق الشامات الطريق البحرى الملاحى إلى الشام ٠‏ لاسيما حين كانت 
الأخطار تهدد الطريق البرى » بينما كان طريق خليج السويس البحرى بديا درب الحج 
أحيانا » وأحيانا أخرى كان طريق النيل - الصعيد - ثنية قنا هو البديل . وبديهى أن 
قيمة كل هذه الطرق قد قلت نسبيا فى العصر الحديث , ولو أنها تحولت من مدقات إلى 
ظرق ستياراك ممهدة +كنا,ضوعف الطريق الساطلن نخاضية يطويق حديدض ٠.‏ وفناك 
الآن كما رأنيا مشروع لتحويل طرق سيناء المحورية الثلاثة إلى خطوط حديدة فى 
المستقبل . 

أما عن كتلة الجنوب الوعرة المتطوحة فإنها : كجبال هامشية ؛ تعد هنا نهايات 
الأرض ليس فقط أفقيا بل ورأسيا أيضا . لذا فهى فى الواقع جيب معزول على جانب 
سيناء لايقل عزلة عن أعمق أعماق الصحراء الشرققية بحال ٠‏ أن لم يزْد » وكان طوال 
التاريخ معقل عزلة والتجاء ابتداء من تاريخ اليهودية حتى المسيحية ؛ من موسى حتى 
ساقت كاترينا . 

والواقع أن هذا الجزء من سيناء هو الذى يحمل فى أسماء أماكنه كل 
آثار قصة موسى وفرع ون واليهود من البعث حتى الخروج . ابتداء من عيون 
موسى قرب رأس خليج السويس إلى جبل حمام فرعون وجبل حمام موسى على 
الشاخل القويى لشيتاء إل عفينية المهةقن الداخل : الىتصبل معويسض 


-عع© - 


وجبل المناجاة فى عمق الجنوب أى الطور ؛ بما فى ذلك لاشك الوادى المقدس طوى 
وأن كنا لا نعرف أين هى بالضبط . 

وجه سيناء ‏ 

العقدية هى بلاشك أخص خصائص سسيناء ؛ ليس فقط فى الموقع ولكن أيضا فى 
البنية والتضاريس ٠‏ ليس فقط على الأرض ولكن فى الجو ؛ أى فى المناخ ومعه بالطبع 
الننات . فسيناء بالتأكيد عقدة جيولوجية بارزة بل ومعقدة . هى أول وآخر جزيرة - 

يد - فى صميم بحر الأخدود , شأنها فى ذلك - نكاد نقول - شأن جزيرة بريم بين 
دفتى أو ضلفتى باب المندب على الطرف الآخر من البحر الأحمر ء الا أنها على مقاس 
هائل ويمعنى مجازى نوعا . 

ذلك أن سيناء ٠‏ أو بالدقة الكتلة الجنوبية منها . ليست النموذج المثالى للهورست 
الأخذودى الاتكساري فى محر وحذها فحسب ولكن ريما أيضا فى كل منطقة الكتلة 
العرئنة - التويية جميها :.فهى وحدها الكلة القديمة التى يكتتفها الاتكسان الأخدويى 
من الجانبين وعلى الضلعين . خليج العقبة وخليج السويس » تتخندق.هى بينهما 
كالجزيرة تقريبا وتتمترس خلفهما كالقلعة الشماء . وفى هذا تختلف سيناء عن سائر 
الأخدود الأفريقى من حيث أنها يابس واحد بين بحرين وهى بحر واحد بين يابسين » 
أو قل من حيث أنها هورست واحد ين أخدودين وهو , أخدود ا 

حتفن تدولوجيتها الإقائمية كان سينا ككعؤل هنواوجية معز كلها تقر 
ففى داخل مساختها المحدودة نسبيا تجتمع معظم أنواع التكوينات 00 
وطبقات الأرض والصخور التى تتمثل فى مصر عموما . بل إنها حتى لتنفرد ببعض 
من أنوا ع وعصورا التكوينات التى لاتعرف فى بقية أجزاء مصر » وأن كان ذلك على 
نطاق ضيق للغاية كالعصر الكريونى والجوراسىي 

كذلك مقرحية ليكواؤهيا , .أو مورفواوجية :الفيهاوق + يحقيع قو نينا :ينس 
ممثلة معقولة نوع الصحراء الصخرية التى تسود الصحراء الشرقية ونوع الصحراء 
الرملية الكثيبية التى تميز الصحراء الغربية بالإضافة إلى الصحراء الحصوية العامة 
والمشتركة-. والمقدسن أن الصتحراء الزملية تخظى ؟1/من مجموع مساحة سيتاء : 
معظمها فى السهول اشمالية مع السنة ممتدة على القطاع الشمالى من الساحل 
الغربى . 

بالمثل جغرافيا . فإن سيناء أدنى أن تلخص الصحراء الشرقية بصفة خاصة » 
فهى تمثل «تضاغطا» مكشفا ومصغفرا فى مثلث للأقاليم الطبيعية 


- 0ه - شخصية مصر ج١‏ 
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شكل 5ه - خريطة مورفوتكتونية عامة لسيناء . 

(عن حسان عوضء جان درش) 
والجغرافية التى تتمثل فى مستطيل تلك الصحراء بأسرها . أنها . كما قلذا » تصغير 
مما هى امتدادد للصحراء الشرقية . لكن سيناء » فضلا عن ذلك » هى «المفصل 
:11 ل(المفصلة) )١(‏ أو العقدة الطبيعية التى تلحم أفريقيا بآسيا . ومصر 
عموما بالمشرق العريى مباشرة . بل أن فيها تجتمع مصر والشام والجزيرة العربية 
جيولوجيا وتضاريسيا . فالسهل الساحلى إنما هو استمرار لسهول فلسطين » 
والهضبة الوسطى امتداد مباشر لهضبة صحراء أو بادية الشام : أما كتلة الجبال 
الجنويية فعقدة الألتحام المشتركة بين جبال حافتى الأخدود الانكساريتين فى حوض 
النيل والجزيرة العربية . 
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شبكة التصريف 

كالصحراء الشرقية . ورثت سيناء عن العصور المطيرة السابقة شبكة كثيفة من 
الأدوية الجافة التى لاتجرى بالمياه الا فصليا وسيليا » ترصع وجهها وتقطع مرتفعاتها 
وتخدد سفوحها بحدة . وهى بذلك تزيدها وعورة على وعورة وتمزيقا على تضرس » 
لكنها فى الوقت نفسه تفتح لنا » كما فى الصحراء الشرقية , داخلها وتقرب باطنها 
المعدنى وترسم خطوط الحركة والمواصلات » وكذكل ترسى بمياهها وينابيعها مواطن 
الاستقرار والعمران . 

على الغالبية العظمى من هذه الأودية أشبه بأودية السفوح الشرية لا الغربية من 
الصحراء الشرقية . أعنى أنها من النوع القصير الشديد الإنحدار . وذلك بحكم ضالة 
المساحة النسبية . الاستثناء الوحيد هو وادى العريش الطويل المترامى المتشعب الذى 
ينتمى بجدارة إلى نمط أودية المنحدرات الغربية من الصحراء الشرقية ويقارن بأطولها 
ويوشيك أن يتذفا: : وقبما عذا هذا فإن آودية الشاخل والشفوح الغربية أظول داتنا من 
أودية الساحل والسفوح الشرقية . كما أن هذه وتلك جميعا تمتاز بضحالة والاتساع 
فى الشمال الأقل ارتفاعا بينما تزداد عمقا وضيقا كلما أي غلت فى مرتفعات الجنوب 
الشاهقة . 

كذلك فبحكم مورفولوجية سيناء العامة وشكلها الربعة . فإن نمط التصريف الذى 
يسود شبه الجزيرة برمتها هو النمط الدائرى المشع 120131 . فكل أوديتها تنيع من 
قلب المرتفعات أو ضلوعها متجهة إلى سواحلها الثلاثة . ولذلك ترسم شبكة التصريف 
الهيدرولوجى خطة دائرية مثالية » أكثر بالتاكيد وأوضح من أى شىء مماثل فى 
الصحراء الشرقية . 

وبطبيعة الحال فإن سيناء منطقة صرف خارجى ؛ وهى فى هذا . مرة أخرى , 
تشبه الصحراء الشرقية من حيث إن الصرف مزدوج إلى البحرين الأحمر والمتوسط » 
ومن حيث أن التصريف إلى الأول يجمع الأودية الصغرى فى الحالين بينما يستاثر 
التصئويفة إن الخاتى جالاونية الكترى” القازى الأساى :عم ذلك .فو أن تصريف 
سيناء المتوسطى تصريف مباشر .٠‏ حيث تصريف الصحراء الشرقية غير مباشر عن 
طريق النيل . 

غلن أو الطريف فقا نقطكتان أن كلاه على سنانيى نمه العريرة في ازكانينا 
المتقابلة. تضيف أيضا إلى صفة العقدية البارزة فى هيدرولوجيتها . فالركن 
الشمالى الغربى الأقصى من سيناء . متلث سهل الطينة . هو مورفولوجيا جزء 
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لايتجزأ من دلتا النيل » تون صلبه أو سطحه من طميها ٠‏ وحمل أحد فروعها القديمة » 
ولذا فهو هيدرولوجيا جزء من حوض النيل ونظام تصريفه . 

ثم على المنحدرات الشمالية والغريبة لخط جبال شمال سيناء الممتد من 
السويس إلى أبو عجيلة تجرى مجموعة من الأدوية الجافة . ابتداء من وادى الحاج 
إلى وادى الحسنة ؛ وكلها تنتهى إلى الصحراء . فتمثل بذلك نطاقا من الصرف 
الداخلى . 

أخيرا » وعلى الركن المقابل شمال غرب رأس خليج العقبة فى منطقة الكونتيلا » 
ثمة للغرابة رقعة تحمل رؤوس عدة أودية يضمها وادى الجرافى الذى هو أحد 
روافد وادى عربة الذى ينتهى بدوره إلى البحر الميت فى فلسطين . فالصرف هنا 
داخلى بحت . ولعل هذه هى منطقة الصرف الداخلى الصريح الوحيدة فى كل 
سيناء . لكن وجه الغرابة » على ضللة الرقعة . أنها على مرمى حجر من البحر عند 
الخليج . 

عقدة مناخية 

نفس فكرة العقدية واضحة بعد هذا حتى على المستوى المناخى . فسيناء هى ركن 
الزاوية رايب الركن فى اطار الرطوية الساحلية الخفيف على ضلعى مصر البحريين. 
وفيها تجتمع آخر السنة الرياح الشرقية بأمطارها العاصفية الربيعية مع فلول 
الغربيات العكسية بأعاصيها الشتوية . ولهذا يضطرب جو سيناء بشدة فى الخريف 
والربيع حين تكثر فى هذين الفصلين العواصف الرعدية العاتية والسيول المدمرة , هذا 
إلى جانب أمطار الشتاء برخاتها التى لاتقل عدم انتظام . ومن هنا تكاد سيناء تتميز » 
على استحياء شديد ويمقياس ميكروسكوبى » بقمتين فصيلتين للمطر , الشتا 
والخريف . 

ويكل المقاييس المناخية بالطبع » فإن سيناء منطقة صحراوية أو شبه صحراوية 
على أفضل الأحوال . فالأمطار قليلة نادرة . تتخلف أحيانا وأحيانا تتحول إلى سيول 
فجائية عنيفة كأقواه القرب . لكن سيناء على أية حال أغزر مطرا من كلتا الصحراوين 
الشرقية والغريبة بعامة , إن يتراوح المطر فيها بين 1 بوصات فى الشمال . ؟-5 فى 
الجنوب . ولقد تكون فى كلتا هاتين الصحراوين رقع محلية تفوق كثيرا من أجزاء 
سيناء مطرا , لكن سيناء بيقين هى أغزر صحارينا مطرا على وجه العموم . 

وشريط الساحل هو أغزر سيناء مطرا . خاصة كلما اتجهنا شرقا بحكم 
وضعيات محور الساحل المتغيرة بالنسبة إلى الرياح الشمالية الغربية . وإذا 
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كان المطر بعد هذا يقل هكذا كقاعدة من الشمال إلى الجنوب » فإنه فى أقصى 
الجنوب المرتفع وبحكم التصعيد الأوروجرافى يعود إلى قمة محلية ثانوية يزداد فيها 
من جديد ؛ تاركا الوسط بين الطرفين «كانخفاض» مطرى عميق يجعله أشد أجزاء 
سيناء جفافا . معنى هذا أن هناك قمتين للمطر اقليميا مما هناك فصليا . وفى هذا 
تختلف سيناء عن الصحراوين الشرقية والغربية » أو قل هى تجمع بينهما » حيث يقل 
المطر بانتظام نحو الشمال فى الأولى ونحى الجنوب فى الثانية . 

وعقدة نباتية 

هذا التعدل الطفيف أو النسبى فى درجة الجفاف ينعكس بطبيعة الحال على الغطاء 
النباتى . فنسبة الكساء الخضرى ء الذى يختفى تماما فى المناطق القاحلة الجرداء » 
يزيد نوعا فى رقع كثيرة حتى تصل إلى /٠"٠ ٠ /٠١‏ بل وأحيانا إلى 2/5٠: ٠١‏ . 
وحتى الكثبان الساحلية لاتخلىو من بقع نباتية تنقطها ٠‏ وأحيانا تمسكها وتثبتها . كذلك 
فرغم أن أنواع النباتات والأعشاب السائدة هى أنواع الجفاف عموما وأنواع الملوحة 
فى المستنقعات الملحية . فإن أنواع الرطوية 1239851021365 تنتشر فى المناطق 
الجبلية المرتفعة على السفوح والقم والأودية الجبلية .وفى بعض الرقع نكاد نكون إِرَاء 
منطقة شجرية لا صحراوية » حيث تتكاثف آجام الشجيرات والأشجار » خاصة من 
الآثل والسنط . بجانب النخيل العالمى بالطبع » فى شبه واحات ولا نقول شبه أدغال 
واضحة الغنى والوفرة . كوادى فيران مثلا نموذجيا . 

وعلى النقيض من جبال الصحراء الشرقية العارية الموحشة . تحمل جبال جنوب 
سيناء غطاء نباتيا غنيا على كل الارتفاعات من القاع إلى القمة . وتزداد هذه النباتات 
غنى كلما اتجهنا إلى أقصى الجنوب .)١(‏ وحتى السطوح والسفوح الصخرية الصماء, 
التى تخلو من التربة تماما , لاتخلى من انبثاق نباتات الشقوق المتخصصة -1251920© 
5 . كذلك فعلى سفوح ومنحدرات البجال الجنويبة الشاهقة تعرف ظاهرة 
المناطق النباتية الطباقية التى تتوالى بحسب الارتفاعات المختلفة -20828 ع[76101©8 
3 . بل وتظهر الفروق البارزة بين السفوح الشمالية المواجهة للرياح والمطر بغطائها 
النباتى الغنى وبين السفوح الجنوبية فى منصرف الرياح وظل المطر فتبدو الخضرة 
عليها أقل كثافة وريما تصبح ماحلة تماما (35266©1) (؟) . 


”لم51 تامع ط )50 ع مارعاوع 1 صا كط0)ه 0852 أوعلع10مع'" .21 أء لتطدع 141 .1ه (1) 
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على أن المثير حقا فى النبات الطبيعى بعامة هو غنى سيناء الشديد بالأنواع 
النباتية . فلقد قدر أن هناك أكثر من 077 نوعا ٠‏ ربعها على الأقل لا وجود له فى أى 
منطقة أخرى من مصر )١(‏ ؛ مما يشير إلى ارتباطات اقليمية خاصة , إيكؤلوجية 
وبيئية » بمناطق جغرافية مجاورة . والواقع أن سيناء تجمع فى نباتها عناصر من كلتا 
القارتين أفريقينا وآسيا . أنها » مرة أخرى . خاصية العقدية الإقليمية . فهى تنفرد عن 
سائر أقاليم مصر بأنواع آسيوية , فى الوقت الذى تنفصل فيه - كما يلاحظ مجاهد 
وزملاؤه - عن أقاليم مصر الجغرافية - النباتية بحاجز خليج السويس الفعال » «بحيث 
تبدو معزول تقريبا ولها نباتها الخاص وحدها» . وفى جبال الجنوب المنعزلة بالذات 
بقايا لنباتات غرب ووسط آسيا بوجه عام (؟) . 

أفريقية أم آسيوية ؟ 

أفريقية أم آسيوية ؟ - هذا هو السؤال , القديم الجديد » الذى يطرح نفسه عند 
هذا الحد ويتطلب منا إجابة علمية شافية - وواعية أ يضا . فالأمر ما الح بعض 
الكتاب والعلماء الغربيين منذ وقت مبكر فى القرن الماضى على هذا السؤال الحاحا 
سافرا ومريبا ٠‏ ليس فقط بشريا ولكن طبيعيا ٠‏ ليس فقط جغرافيا ولكن حتى 
جيولوجيا . ومن أسف أن بعضا منا رجع التساؤل نفسه دون وعى فكرى ويلا نقد 
علمى كاف . لكن واقع الأمر علميا أن المشكلة مفتعلة والقضية مزيفة . اصطنعها 
الاستعمار تمهيدا وتبريرا فكريا لأغراض سياسية بعيدة ومبيتة تكشفت فيما بعد . أما 
الحقيقة الموضوعية فى الجدل كله فمسئولية العلم » والعلم الجغرافى وحده . 

فلأن سيناء » كشبه جزيرة يطوقها خليجان متعمقان » تنفصل أرضيا انفصالا 
جزئيا عن كتلة أرض مصر وتتصل بالدرجة نفسها تقريبا باليابس الأسيوى . فقد 
ألحقها ابعض تصنيفيا بالجانب الأسيوى أو العربى , بينما جار البعض الآخر فى 
تحديد موقفها أو موقعها جيوديزيا وغير جيوديزى . ذها فضلا بالطبع عن تشابه 
بعض ملامح التضاريس والسطح والمناخ , وكذلك بعض أنواع النبات الأسيوية 
المتخلفة, عدا تدفق قبائل البدو العربية السامية المتوطنة (ودعك عن الاسم نفسه ) 
سيناء . السامى الأصل من سين آله القمر عندهم , أى بمعنى أرض القمر) . 

حتى على المستوى الجيولوجى البحت . حاول البعض أن يريطها بالجائب 
الأسيوى دون الأفريقى . يقول لوران مثلا . «.شبه جزيرة سيناء 

1751 .م ..34] (1) 
7 .م ..04] (2) 
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تكمل شبه الجزيرة العربية: التى تربطها بها كل خصائصها الجيولوجية: فخليج 
العقبة. الذى يحفها من الشرقء هو الاستمرار لانكسار وادى الأردن الفلسطينى الكبير 
(...): ولا يختلف على الجملة عن البحر الميت» المماثل تحت أبعاد مصغرة: الا فى أنه 
يتصل بامياه المفتوحة» )١(‏ . 

٠‏ من هنا جميعا اعتبر البعض سيناء جزءا من بلاد العرب الصخرية التى تقع شمال 
غرب الجزيرة العربية فى منطقة مدين والحجاز: ومن ثم أصبحت عندهم جزءا من آسيا 
(0) . بل هناك أيضا من شبهها بأنها تصغير شديد للجزيرة الربية بيئة وبنية وتركيبا 
(؟) . ولقد تبدو سيناء بالفعل. يحسبان اتصالها الأرضى مع شبه القارة العربية 
بمعناها الواسع الذى يشمل الهلال الخصيب ثم تشابه التركيب الأرضى والهيئّة 
الطبيعية والطبيعية الجغرافية بين الاثنتين بدرجة أو بأخرى, قد تبدو وكأنها نتوء بارز 
واستمرار مصغر لكتلة الجزيرة العربية على نحو ما تفعل شبه جزيرة أسيا الصغرى 
مثلا بالنسبة إلى قارة آسيا . يعنى أن سيناء قد تبدو من هذه الوجهة ولأول وهلة 
وكأنها «جزيرة العرب الصغرى 1201 1/1 558513» . على وزن آسيا الصغرى 
101 دأوظ . 

مصر الصغرى 
لكن الحقيقة مختلفة عن ذلك كثيرا . فالواقع أن سيناء أنما أمتداد أو تصغير: 
لصحراء مصر الشرقية أكثر مما هى امتداد أو تصغير للجزيرة العربية . وهى أقرب 
فى الجيولوجيا والطبوغرافيا والمناخ والمائية والنبات إلى الأولى منها إلى الثانية» فلا 
هى جزء لايتجزأ من قارة آسيا ولا هى من بلاد العرب الحجرية أى العرب البتراء أو 
شبه القارة العربية فى شىء . 
خذ الجيولوجيا أولا . أن خليج العقبة استمرار لانكسار أخدود البحر الميت, كما 
يشير أو يثير لوران» إنما يمعن لا فى فصل سيناء عن مصر ولكن فى فصل سيناء بل 
ومصر جميعا عن شبه الجزيرة العربية وعن الشام كليهماء وذلك بحسبان أن خليج 
العقبة بعمقة الخندقى العظيمء وليس خليج السويس الرصيقى الضحل . هو المسار 
الشريانى هنا للأخدود الأفريقى العظيمء. ومن ثم «خط الاستواء الجيولوجى» الحقيقى 
بل الوحيد أصلا وأساسا داخل الكتلة العربية - النوبية الجوندوانية الصلبة ككل . 
أما تشابه مظاهر السطح والتضاريس فعام ومشترم بين سيناء 
 )2(14..‏ .106 ,.8 (1) 
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والصحراء الشرقية كما بينهما معا وبين غرب الجزيرة العربية . وفوق هذا فإ 
الأخيرة والشام ينفردان دون سيناء والصحراء الشرقية بغطاءات اللافا البركانية 
وطفوح الحرات البازلتية الهائلة المساحة والانتشار , بما يرجح كفة أفريقية سيناء فى 
ميزان المقارنة . 

أخيرا ؛ عن الأنواع الآسيوية فى نبات سيناء , نقول إنها الأقلية لا الأغلبية كما 
رأينا » هذا إلى أن ظاهرة الأنواع النباتية الغريبة أو الأجنبية فى مصر لاتقتصر على 
سيناء وإنما تسرى على أركانها الهامشية الثلاثة كما رأينا فى جبل علبة ومرمريكا , 
وهى قانون عالمى عام فى كل مناطق الانتقال الحيوية أى البيولوجية على التخوم 
والأطراف . 

والحقيقة أن الخطأ فى اتباع سيناء جيولوجيا أو جغرافيا أو طبيعيا للجزيرة العرية 
دون مصر إنما ينبع من انكسار عام فى الرؤية العلمية مثلما يذكر «بخداع أرسطو» . 
فمصر والجزيرة كلتاهما كما رأينا نظائر جيولوجية على ضلعى الأخدود الأفريقى بعد 
أن كانتا أصلا وحدة جيولوجية واحدة فى الكتلة العريبة - النوبية الصلبة . فالتشايه 
الجيولوجى مشترك بين الجميع » سيناء ومصر والجزيرة . وسيناء فى هذا هى العقدة 
الجيولوجية مثلما هى العقدة الجغرافية بين الجانبين , الا أنها دائما أقرب جيولوجيا 
إلى صحراء مصر الشرقية مثملا هى أدخل جغرافيا فى مصر الأم عموما . 

ثم بعد هذا فإذا كانت شيناء تبدو كنتوء بارز من كتلة الجزيرة العربية بمغناها 
الواسع . فإن نظرة إلى الخريطة لتوضح على الفور أنها المتمم الطبيعى لجسم خصر 
الذى يكمل مربعها المنتظم فى أقصى الشمال الشرقى . تماما كما تكمل آسيا 
الصغرى مثلث قارة أوربا فى أقصى جنوبها الشرقى رغم أنها تخرج ناتئة من كتلة 
القارة الآسيوية الكبرى . أكثر من هذا , فتماما كما تعد شبه جزيرة آسيا الصغرى 
جغرافيا من أوربا » شأتها فى ذلك شأن شبه جزيرة أيبيريا كما ينبهنا كريسى وذلك 
رغم أنها من آسيا جيوديزيا )١(‏ . نستطيع أن نرى أن سيناء التى تلتحم باليايس 
المصرى بقدر ما تلتحم باليابس العربى هى من مصر وأفريقيا جيوديزيا وجغرافيا 
أكثر مما هى من أسيا والجزيرة العربية . أنها فى معنى حقيقى جدا «مصر الصغرى 
17 6م283 » أكثر منها جزيرة اعلرب الصغرى . 

وبهذا فإن السؤال «أفريقية أم آأسيوية» محسوم علمياء ولا ميرر لحيرة 
أو لتناقض . فسيناء : على المستوى الطبيعى » أفريقية أكثر مما هى آسيوية , 
ومسيوءة السد دوا فرصتي ضعييية ‏ كلفةا مظن السشهموي 
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الطبيعى فى الجيولوجيا والجغرافيا والأرض . أما فى التاريخ فتلك قصة أخرى نعرض 
لها فيما بعد . وكل مايمكن أن نقوله هنا هو أن مصر كما هى فى أفريقيا بالجغرافيا 
فإنها فى آسيا بالتاريخ . وفى هذا المفهوم فإن مصر تزداد أسيوية بالضرورة كلما 
اتجهنا شمالاً بكترق. فالصحراء الترقية أكثر أسموية إلى هد ما من الغربية ؛ 
وسيناء أكثر نوعا من الاثنتين , ولكنها فى النهاية لاتزيد أسيوية ولا تقل أفريقية عن 
مصر . أنها بكل بساطة جزء لايتجزأ من مصر . كما تذهب تذهب . 

الموارد والاقتصاد 

الماء . ماء المطر بأوديته والينابيع , والماء الباطنى بآباره والعيون - ذلك هو ضابط 
الحياة الأولى فى سيناء : وعوامله الأولية تلك : أى الأودية أؤلا والآبار ثانيا . هى 
ضوايط توزيعها الحاكمة . وفى سيناء مالايقل عن 55١‏ بنرا أى عينا من مختلف 
القدرات والتدفقات )١(‏ . ومعظم هذه الآبار والعيون يقع فى بطون الأودية كالعريش 
وفيران ٠‏ وبعضها يقع فى المناطق الرملية كالنطاق الشمالى وكعيون موسى ٠‏ وبعضها 
خارج النوعين كالمناطق الجبلية فى الطيور , كما توجد صهاريج محفورة فى الصخر 
فى القصيمة والجديرات . 

ومن المؤكد أن الامكانيات الكامنة لموارد المياه فى سيناء تفوق الموارد المنتجة 
والمستغلة منها فعلا فى الوقت الحالى . فيعض الأبحاث فى منطقة العريش مثلا تدل 
على أن من الممكن دق آبار تزيد ثلاثة الأمثال عما هو موجود حاليا (؟) . كذلك كشفت 
محاولات البحث عن البترول عن آبار جافة بتروليا ولكنها غنية بالمياه العذبة على أعماق 
مخظلفة دون أن تستفل أو تفرك مضادرها «مكال ذلفين حك كترق النخيرات المزة 
(عمق 41٠١‏ مترا) ؛ بير أبى قطيفة شرق السويس (170 مترا) ٠‏ نخل وسط شبه 
الجزيرة (..؟ - .0؟٠امترا)‏ . 

ثم هناك المياه السطحية . مياه السيول الجارية بالأدوية العديدة والتى يمكن 
استغلالها بواسطة سدود صغيرة , ولو أن التجربة أثبتت فشلها غالبا أما لاطمائها 
السريع أو لأنهارها تحت ضغط السيول الجارفة . ولذا يفضل البعض التوصية 
بالاتجاه إلى الصهاريج المتناثرة . 

على أنه يبقى فى النهاية بالطبع أن هذه جميعا موارد محدودة متواضعة 
نسبيا .ومع ذلك فإن الموارد المائتية فى سيناء لا ترادف أو تحد الموارد 
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الاقتصادية جميعا وإنما الموارد الزراعية والرعوية فقط . فهناك , بالإضافة , 
الموارد المعدنية التى قد تزيد أهمية بكثير جدا , ثم موارد الصيد التى قد لاتقل أهمية 
بكثير جدا . الزراعة . الرعى ؛ المعادن , الصيد - بهذه الرباعية إذن تتحدد 
اقتصاديات سيناء وبالتالى امكانياتها العمرانية والبشرية . 

عقدة اقتصادية 

وبهذه الرباعية ويهذا التعدد البادى تجمع سيناء أيضا وبصورة دالة بين 
اقتصاديات كلتا الصحراوين ن الغربية والشرقية . من الأولى تأخذ رعى الساحل المختلط 
وزراعة واحات الداخل , ومن الثانية تأخذ اقتصاد التعدين والصيد البحرى . أنها 
«عقدة» اقتصادية أيضا » تختزل مجمل صحارينا مرة أخرى . 

والواقع أن ساحل سيناء الشمالى : بأامطاره ومياه كثباته ورماله وبقظعانه 
وزراعاته بل ويمدنه ويدوه ثم بامكانياته السياحية الجذابة ‏ يكاد يكرر إلى حد ما 
نطاق مرمريكا على ساحل الصحراء الغربية الشمالى ؛ على الأقل فى ملامحه 
الأساسية ؛ كما لايخلو من أشباه واحاتها الداخلية بمعنى ما أو بالأدق من «دواحات 
الكثبان» . ححتى دور الرومان وطرقهم وآبارهم والصهاريج ؛ التى تعرف هنا 
«بالهرابات» . وكذلك الدلائل على أن السكان والعمران كانت أكثر فى الماضى . ثم أدلة 
تعرية النبات والتربة بإفراط الرغى وإزالة الأشجار . كلها تتكرر هذا أيضا . فتاريخ 
الجفار أو ساحل شمال سيناء عمرانيا هو كتايرخ مراقية أو مرمريكا . خذ مثلا 
شهادة ابن عبدالحكم : «... الجفار بأجمعه كان أيام فرعون موسى فى غاية العمارة 
بالمياه والقرى والسكان» . 

هذا من ناحية . من الناحية الأخرى , فإن كتلة جنوب سيناء ٠‏ بجبالها وأوديتها 
ويسواحلها الصخرية ويمعادنها ونناعتها ومدن معسكرات التعدين وموانى صيد 
الأسماك : تتكرر بوضوع كاف نمط الاستغلال والاستقرار السائد فى الصهراء 
الشرقية فى جبال وسواحل البحر الأحمر . وهكذا تنتهى سيناء وهى تجمع بطريقة 
بين نمطى الصحراوين الغربية والشرقية الاساسيين فى الاستثمار والتعمير .. 

وأخيرا ؛ ورغم اشتراك أضلاع متلث سيناء الثلاثة فى الرعى والصيد بنسب 
مختلفة . وكذلك فى الزراعة إلى حد أقل : يمكن القول بصفة تعميمية أو تغليبية لاتنفى 
الاستثناءات أن الساحل الشمالى هو أساسا ساتحل الزراعة . والغربى هو ساحل 
التعدين . والشرقى هو ساحل الرعى 
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المركب الاقتصادى 

أهم مناطق الزراعة فى سيناء هى الساحل الشمالى المطير حيث يوجد شريط من 
الأراضى الرملية - الطينية الصالحة للرزاعة والتى لاتنقصها موارد المياه المعقولة . 
وهى زراعة أمطار - آبار مشتركة أو مزدوجة , أكثر منها زراعة مطرية بعلية مباشرة 
كمريوط أو زراعة واحات مياه جوفية مطلقة كواحات الصحراء الغريية . أو قل هى 
زراعة مطرية غير مباشرة أو زراعة شبه واحات . 

فالأمطار تسقط فتروى بعض المحاصيل مباشرة » ثم تتسرب فى الكثبان الرمية 
حيث تختزن فى قاعها فتستدق بالآبار الضحلة لتروى محاصيل أخرى بين فجوات 
الكثبان . وفى منطقة العريش تسود الآبار واسعة القطر ٠١-4(‏ أمتار) قليلة العمق (5 
أمتار) , ترفع منها المياه بالشوادوف . ولكل مزارع عادة بئر خاصة تسقى نخو 5.٠‏ 
«تحويلة» » أى لكل مزرعة بترهاغ أو لكل بئر مزرعتها المسورة بسياج نباتى )١(‏ . 

ومياه هذه الآبار عذبة رغم شدة القرب من البحر ومن السطح على السواء . 
والقطاع الشرقى . خاصة العريش - رفح ٠‏ هو أغنى النطاق . بينما فى أقصى ٠‏ 
القطاع الغربى فى سهل الطينة الدلتاوى امكانيات جيدة للاستصلاح والاستزراع . 

هكذا على طول الساحل » وإلى جانب آجام النخيل الكثيفة ويينها وتحت ظلها . 
تنتشر زراعات الفواكة والأشجار المثمرة من أنواع البحر المتوسط (خاصة التين 
والزيتون) . والخضراوات والمقات (خاصة البطيخ الذى يمثل العلف الصيفى الاساسى 
للأبل كما يصدر فائضه إلى الوادى) . فضلا عن الشعير الذى هو محصول الحبوب 
الرئيسى . وفى قطاع العريش - رفح المتميز يصل غنى الزراعة النسبى إلى حد تعرف 
معه الدورة الزراعية التى تجمع بين الشعير شتاء والذرة الرفيعة صيفا . كذلك فهنا 
فقط من بين كل سيناء توجد الأبقار والماشية وأن كانت من الحجم الصغير نوعا , 
ومثلها تفعل الخيل والحمير . 

خارج هذا النطاق الساحلى تقتصر الزراعة على رقع أو بقع متناثرة كالجزر 
حول الآبار فى بطون وجوانب بعض أودية أو فى دالاتها كزراعة شبه واحية 
ضئيلة » أساسها الشعير وربما الذرة , ثم النخيل وربما الزيتون ٠‏ إلى جانب 
بعض الفواكة المختلفة . من أهم هذه النقط المبعسثرة فى السهول 
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الشمالية نخل وثمد والعوجة والقصيمة حيث عين جديرات الشهيرة بالزيتون . أما 
فى الهضبة الجنوبية فهناك واحة وادى فيران الغنية بمياهها ونباتاتها ومزروعاتها 
خاصة الفواكة :وواحة دين سانت كاتزينا التى تقذ الدير : كم أضاسا سهل القاع . 

فيما عدا هذا فإن امكانيات الزراعة فى سيناء رهن بمشروعات الرى والاستصلاح: 
اماظن أساق موارة المناء المطمة ومو اسان محدود ولكتة اقتصارئ :وأنا على 
أساس مياه الثيل المنقولة وهو باهظ التكاليف بالطبع . الأولى محورها إما مضاعفة 
السحب بدق الآبار العميقة التى تتخطى الطبقة المطرية السطحية إلى طبقة المياه 
الناطنية العميقة الثى تغرف ميا اسم «القجزة( )1‏ أو اقانة مسرات السدود 
الصغيرة لحجز مياه الأودية الدافقة الفاقدة . وأكبر هذه السدود كان سد الروافعة على 
وادى العريش قرب أبو عجيلة بطاقة 5-١‏ ملايين متر مكعب , وأن كان الاطماء المتراكم 
فى خزان السد والرشح فى الترع قد أدى إلى فشل المشروع . وهناك مشروع سد 
آخر على الوادى عند الضيقة أعلى الروافعة بكيلومترات . 

أمااميدا توصل فناة الئل أسفل القذاة عون سهارة خامنة من درطة ا لإسماعانة 
ففكرة قديمة . وقد تحققت مؤخرا رغم اضطراب المشروع بسبب العدوانات 
الإسرائيلية. ويه عاد قطاع من سيناء » كما كان فى القديم . جزءا من حوض النيل . 
وكاتت خطة المقمروع زراعة 0٠‏ آلف فدان فى غرب سيناء ٠‏ يمكن التوشع فيها 
مستقبلا لتشمل استصلاح سهل الطينة . كما مده ليتصل بوادى العريش نفسه 
مباشرة أو حتى عن طريق وادى الحاج ووادى بروك (؟) . وهناك الآن تقديرات مليونية 
لامكانيات التوسع , إذا تحققت فستقلب الصورة تماما . اا 

رغم أهمية هذا الاقتصاد والاستقرار الزراعى ‏ فإن الرعى يسود . بحيث يغطى 
الرقعة الكبرى من سيناء ويمثل الحرفة الأساسية للقطاع الأكير من السكان » نحو 
القثين ريما . وهكذا تنتشر قبائل البدو الرحل التى تتحرك بلا حدود أو بانتظام وراء 
المرعى . وأغنى نطاق من المراعى يتوزع فى ظهير النطاق الساحلى ؛ ولكن مع المطر 
يقل المرعى داخله كلما اتجهنا غريا وتزداد خشونته وملوحته . ولما كان من الثابت أن 
سيناء قد ورثت غطاء نباتيا مخربا ومبددا بسبب تعرية الرعى أساسا , فإن البعض 
لاينصح باعتماد إعادة تنمية الرعى من جديد (؟) . وربما كان رعى البحر أجدى » 
فنا نوهلي القلية ويحيراك العمال :داك امعاشات شتخكمة ف :ضيه الأسمالة . 
" - السايق . ص /اغ - 8غ . ”" - السابق . ص ١ه‏ - 5ه . 
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الثروة المعدنية 

تق االعادق «أخيراء فلل شيناة أولبتكاحه تمس القدسة > بحس قبل الأندرات 
فعك النرارق ]لم تكن حنقا اقتج متهم الحاك العروكةافى القارية ب.وكها فى 
اللتيسرا #الشنزقية ‏ اكارويقانا عفليات التعدية التارينقة ماتزال شاه شاخمية 
حتى الآن ٠‏ أحيانا ببوتقاتها وقوالب السبك وكسر الخام » وذلك ابتداء من الذهب إلى 
الفيروة:والتهانن م ومق المعازة الى؟صيرافث الكابعء 

رغم أمسية التعدينمنة القدع + قوفن العضر الصديك خاضة »وبالأخصن مد 
البترول » فإنه يقتصر أساسا على نطاق ساحل خليج السويس وما وراءه من منحدرات 
على ضلوع الهضبة . فهنا كانت تتركز مناجم المعادن الحديثة . وأهم منها حقول 
البكرول الى كانت قوفت نا تقوم تدر كن إنتاع حصي » 

على أذ أ(مكاتساة سند عون اعساو هذه النطفة وقلك اتخانان. .كين كني 
أشقت العهؤي السريكة الك أضافت )قافا جدود في التحمرز والفوسفات والتحاين 
والحديل كم القتخم: عدا الكاولين والمسن والزمآل السوداء والكوارتزية البيصاء: 

ففى المنجنيز كشف عن مواطن جديدة فى جبل موسى وحول دير سانت كاترينا » 
وكذلك فى نطقة شيم الس حيف رصبد منة: + القطن خام :و القومتفات وحد 
أيضا فى السفوح العليا لهضبة التيه وحول هضبة العجمة فضلا عن شمال سيناء . 
أما النحاس ففى الجنوب هناك وادى سمرة والجنوب الشرقى , وفى الوسط المغارة 
وسرابيط الخادم ووادى الغيب ثم فى الغرب . وعثر على الحديد فى مناطق الكريتاسى 
الأعلى . 

لكن :القتمم يميتها عق مؤي أوشتححة يفا الفاقةة فسن عناء الكقى 
الثورى فى منتصف الستينات برصيد يبلغ نحو ٠٠١‏ مليون طن مؤكدة . ٠٠١‏ 
مليون أخرى محتملة . حقل المغارة فى الصدارة . ؟ه مليون طن مؤكدة , "57 
مليوناً محتملة . تلى منطقة بدعة وثور . ١6‏ مليونا مؤكدة , ٠١‏ مليونا 
محتملة . أخيرا فى عيون موسى 5٠‏ مليونا » ولو أنها فى تقدير آخر ١18.5‏ مليون 
فقط . النوعية فى المفارة وعيون موسى تصلح لتشغيل محطات القوى 
الكهريائية ومجمعات,الحديد والصلب . فى حقل المغارة بدا الاستغلال قبل /19531 , 
وذلك بمنجم الصفا ويطاقة ٠٠٠١‏ طن يوميا ٠‏ لكن العدوان الإسرائيلى أوقفه . وقد 
تقرر الا فتح ه مناجم جديدة إلى جانب إعادة تشغيل الصفغفار 
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الذى يقدر أن إنتاجه يمكن أن يلبى ٠١‏ من احتياجات صناعة الحديد والصلب 
بحلوان ٠‏ ويمكن أن ينقل إليها تلقائيا ومباشرة على خط سكة حديد العريش بعد إعادة 

أما عن الكاولين فهناك منجم من نوعية ممتازة تصلح لأفضل أنوا ع الخزف , وكانت 
طاقته قبل العدوان ١‏ ألف طن سنويا . وفى الخبوية . وسط سيناء » أكبر وأنقى 
منجم للرمال البيضاء الصالحة لإنتاج أرقى أنواع الزجاج . وكانت طاقته "٠‏ ألف 
طن. أما الجبس ففى رأس ملعب , والنوعية ممتازة تصلح للتصدير » أما الإنتاج فنحو 
٠‏ ألف طن سنويا . 

الهيكل العمرانى 

الآن . على هذه القاعدة الاقتصادية المخلخلة نسبيا , يقوم الهيكل العمرانى وبها 
يتحدد . فمجموع السكان محدود جدا بالنسية إلى المساحة الشاسعة . وتتفاوت 
تقديرات السكان بشدة , ما بين ٠٠١‏ ألف , 7٠١‏ ألف قبل الاحتلال الإسرائيلى (الذى 
فرغ المنطقة من نحو نصف سكانها فيما يقدر بالتهجير الإجبارى والطرد والإرهاب ٠‏ 
وبذا أحال سيناء إلى منطقة طرد بشرى تصدر السكان إلى وادى النيل بدل أن 
تستوردهم) . أما فى تعداد 118 فقد قدر عدد سكان المناطق غير المحررة بنحى ١51‏ 
ألفا , بينما بلغ سكان المنطقة المحررة ٠١‏ آلاف . أى أن المجموع الكلى نحو ١١1‏ 
ألفء أو مايعادل بالكاد سكان مدينة متوسطة الحجم فى الوادى . لهذا فإن متوسط 
الكثافة العام منخفض جدا , 0. " نسمة فى الكيلو المربع . 

يبقى , مع ذلك ٠‏ أن رقم السكان المقدر أن صح يجعل من سيناء . صغرى 
صحارينا مساحة ؛ كبراها سكانا على الأرجح ؛ أكبر جدا بالتاكيد من الضحراء 
الشرقية ٠‏ وربما أكبر من الصحراء الغربية لواحاتها وساحلها أو على الأقل قدرها . 
ولقد كانت سيناء دائما أكبر سكانا من الصحراء الشرقية (58 ألفا مقابل ١7‏ ألفا . 
أى أكثر من الضعف . فى )١1957‏ . ولكن لم يكن هكذا الوضع قط بالنسبة إلى 
الصحراء الغربية التى عدت ؟ أمثال سيناء تقريبا فى 1951 ٠١17(‏ آلاف مقابل 78 
ألفا) . 

وأن دل هذا على شىء فإنما يدل على امكانيات سيناء الكامنة . والواقع 
أنه لا غرابة فى بروز سيناء سكانيا » فهى أغزر صحارينا مطظرا . ولا 
غرابة بعد هذا أن تكون العريش - 5غ ألفا الآن -.هى أكبر مدينة صحراوية 
فى مصر أو بالأصح كيرى مدن صحارى مصر ؛ فهى تعادل على 
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الأقل ضعف أى مدينة أخرى فى صحارينا سؤاء مرسى مطروح أو رأس غارب أو 
ال 

ليس هذا فحسب . فمن المحقق أن نمو سكان سيناء فى العقود الأخيرة لم يفرض 
عليه أن يكون مضطربا مذبذبا بعنف فحسب ٠‏ أو حتى متوقفا فقط , بل متناقا قطعا . 
والإشارة بالطبع هى إلى العدوان الإسرائيلى الكامن أو الجاثم . ولولا ذلك لكانت 
سيناه اكب ستكاناامما هى عليه أو كانت :طبه فى اونهها. وزوآ لهذا العطل يفني أن 
أمام سيناء بالتاكيد طاقة سكانية لا بأس بها فى المستقبل , وأنها أن تتحول إلى طاقة 
عمرانية تصب فيها مصر الوادى بعض فائضها البشرى . 

الملاحظة الجديرة بالتسجيل فى النهاية, مع ذلك كله . هى ارتفاع نسبة سكان المدن 
فى شبه الجزيرة ككل ؛ الثلث على الأقل وربما النصف . ولقد يبدو هذا غريبا فى مثل 
هذه البيئة الصحراوية . لكنما هى طبيعة بيئات التعدين والرعى . ففى مثلها ينقسم 
السكان بحدة عادة ما بين سكان مدن محتشدة فى كفة وبدو رحل ميعثرين فى الكفة 
الأخرى . دونما سكان ريف أو زراع تفصل بين النقيضين بدرجة مكافئة أو مذكورة . 

توزيع السكان 

هذا عن حجم السكان وتركيبهم . أما عن التوزيع الجغرافى فإن السواد الأعظم من 
أبناء سيناء مركز أساسا فى مواطن الإنتاج والمياه التى ترتبط بأطراف المنطقة 
وهوامشها . بينما تخلو رقع كثيرة وشاسعة فى الداخل الهضبى والجبلى من السكان 
تقريبا وتكاد تعد من اللامعمور . الإنتاج إذن حدى ؛ والعمران هامشى ؛ ونمطه 
الأساسى حلقى . فالعمران يتخذ بصورة تقريبية شكل الحلقة الضعيفة حول «القلب 
الميت» . وهذه صورة أو متناقضة مألوفة فى الجغرافيا الشبرية . ولكنها هنا تبدو 
غريبة لأن المنطقة جميعا ضعيفة السكان للغاية . وعلى العموم وبالتقريب يمكن القول 
أنه من بين أضلاع مثلث سيناء الثلاثة يعد الساحلان الشمالى والغربى من المعمور 
والسواحل الحية فى حين يزتى الساحل الشرقى أقرب نوعا إلى الساحل الميت أو شبه 
اللامعمور . 

تحديدا » تبدأ تلك الحلقة الهامشية من العمران على شكل شريط متصل 
نوعا على الساحل الشمالى الشرقى من رفح حتى البردويل » تتوجه مدينة 
العريش . كيرى مدن سيناء . نحو 54 ألفا تمثل وحدها حوالى 59/: من سكان شبه 
الجزيرة . ويتقطع هذا الشريط فى امتداده غربا . ثم يتحول إلى 
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عقد من النقط المأهولة على الضفة الشرقية لقناة السويس حيث مدن القناة الصغيرة ‏ 
وكبراها لقنطرة شرق التى تعد ثانى أكبر مدينة فى سيناء (ه آلاف) . وعلى ساحل 
خليج الستويس ينتثر عقد مدن التعدين مثل أبى زنيمة (المنجنيز) ٠‏ ومستعمرات البترول 
الحديثة التى أبرزها أبورديس وسدر , بالإضافة إلى السطور مدينة الصيد ومحجر 
الحج الصحى . 

أخيرا . وعلى ساحل خليج العقبة تزداد نقط العمران تضاؤلا وتباعدا . وأغلبها 
موانى الصيذ أو الموانى الحربية . وتكمل الحلقة على طول الحدود الشرية مجموعة من 
نقط المخافر والمراكز العسكرية ابتداء من رأس النقب وطابا والكونتيلا إلى القصيمة 
وأبو عجيلة . وفيما عدا هذا . فهناك شتيت منثور من الواحات ومراكز الاستقر 
الصغيرة فى قلب الداخل أشبه بالجزر المنعزلة . وأغلبها مرتبط بالأودية ل 
وخاصة على نقط تقاطعها . 

عند هذا الحد ء لن نخطىء بالتاكيد ذلك التناقض الحتتمى الكامن بين موقع 
العاصمة والنمط العمرانى . فتقليديا كانت عاصمة سيناء القديمة هى نخل . وسطية 
الموقع جدا ولكن فى عين القلب الميت » وأن دعمها نوعا درب الحج قبل أن ينقرض فى 
العصر الحديث . ولذا كان طبيعيا أن تنتقل العاصمة بعد ذلك إلى العريش التى ؛ وإن 
جاءت على العكس فى أغنى قطاع عمرانى من شبه الجزيرة ‏ الا أنها تأتى من الناحية 
الأخرى متطرفة الموقع إلى أقصى حد . على تقسيم سيناء إداريا إلى محافظتين 
0 ئية العاصمة , العريش للشمال والطور للجنوب . ولعل هذه 
المعادلة الجديدة أدنى إلى حل متناقضة توزيع السكان - توقيع العاصمة . مثلما تعد 
دليلا عليها وتشخيصا لها . 

أقاليم سيناء 

سيناء على الخريطة وفى الحقيقة ثلاثية فى مثلث ٠‏ كتلة جبلية - هضبية - سهلية ٠‏ 
ومن هذه الزاوية فإنها » وأن كانت تشبه عموما شبه جزيرة العرب على تصغير شديد » 
تذكر أيضا بشبه جزيرة الدكن فى الهند إلى حد ما شكلا وسطحا . وعلى الجملة تبدو 
شبه الجزيرة فى مجموعها كتلة رصيفة مكتنزة من المرتفعات تترك سهولا واسعة نسبيا 
فى الشمال . مقابل سهل ساحلى ضيق نوعا فى الغرب تنحدر إليه سلميا ويختنق 
بشدة فى وسطه ء بينما يكاد السهل يختفى تماما فى الشرق . 

جغرافيا , تنقسم مس سيناء بسهولة إلى ثلاثة أقاليم طبيعية أو فيزيوغرافية 
تتوالى من الشمال إلى الجنوب : سهول واسعة تعرف اصطلاحا بسهول 
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العريش وأحيانا بالصحراء . هضبة وسطى يطلق عليها تعميما هضبة التيه , ثم 
أخيرا كتلة جبلية تسمى عموما جبل الطور . أو على الترتيب : أقليم السهول ؛ أقليم 
الهضاب ؛ أقليم الجبال . 

الأخير هو الث الجنوبى الأقصى من ملث شبه الجزيرة بمعناها الدقيق , أى ذلك 
المحصور بين خليجى السويس والعقبة . والثانى هو المستطيل الأوسط الذى يرسمه 
الظثان الباقيان من هذا المثث نفسه . والثالث هو المستطيل الشمالى الأكبر الذى يمتد 
حتى الساحل شمالى متلث شبه الجزيرة بمعناها الضيق . أى أن هذا الملث الأخير » 
أو مايعرف عادة «بجنوب سيناء» . يتوزع بين الأقليمين الجبلى والهضبى ٠‏ بينما ينفرد 
الأقليم السهلى بالمستطيل القارى الشمالى برمته وهو مايعرف بالمقابل «بشمال 





شكل 5ه - أقاليم سيناء الفيزيوغرافية : هيكل إقليمى 
ولقد يمكن القول بصورة تقريبية جدا أن هذه الأقاليم الرئيسية تتفق إلى حد بعيد 
مع درجات العرض الثلاث الأساسية التى تغطى سيناء . كل خط عرض يفصل بين 
إقليمين . وكل إقليم منها يحتل درجة كاملة على الأقل : 


لوده شخصية مصر ج١‏ 


السهول شمال خط ٠‏ والهضاب بين ٠ ١‏ 59 , والجبال جنوب 95 . الاستدراك 
الهام الضرورى هو أن كلا الخطين الفاصلين بين الأقاليم الثلاثة يتقوس فى وسطه 
نحو الجنوب حوالي ربع درجة . 

هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فلأن سيناء تمتد نحو درجة إضافية شمال خط ١أ‏ 
وربع درجة أخرى جنوب 5 فإن التقسيم الحقيقى بين الأقاليم الثلاثة يتعدل ويبتعد 
فى وسطه بالدقة عن هذا النظام النظرئ العرظى بان يتقوس هنا منبعجا أو هناك" 
متفلطها . فيتسع أقليم السهول فى وسطه نحو ربع درجة شمال خط ١‏ أ وربع درججّة 
جنوب خط ٠‏ ؛ بيئما يتقوس كل من أقليمى الهضاب والجبال فى وسطه نحو الجنوب 
بحيث يصل الأخير إلى نهاية ساحله متجاوزا خط 8 بنحو ربع درجة . 

ركم تار رك الثاني لض عدي عارها د كرض وان انها بخكم 
الشكل المثلثى العام لشبه الجزيرة تتناقصى بسرعة ويشدة جنويا أو ت تتزايد بإطراد 
شمالا إلى أن تصبح أبعد شىء عن التساوى . ولهذا أيضا نجد كلا من الإقليمين 
الجبلى الهضبى متجانسا فيزيوغرافيا' ٠‏ ممثلا وحدة طييعية متميزة تماما » ومن ثم 
'سهل التصنيف والتقسيم إقليميا رغم لعقده ووعورته طبيعيا ٠‏ بينما يأتى الأقليم 
تسهلى الشامتع المتناخة في الشمال وهواظى الس خير متجانين فيزيوغرافيا بل 
متنوع بشدة . وبالتالى صعب معقد فى تصنيفه وتقسيمه الأقليمى رغم سهولته 
الفيزيوغرافية . 

شمال سيناء 

على أساس التقسيم العام السابق » يتحدد مستطيل شمال سيناء بخط الساحل فى 
الشمال وخط كنتور ٠‏ متر فى الجنوب حيث يبدأ أقليم الهضاب . والخط الأخير 
يتفق بصورة عريضة جدا مع خط عرض ٠‏ شمالا* أو بصورة أدق مع خط مقوس 
يتقعر شمال خط العرض هذا فى وسطه ويتخدب فى شرقه ممتدا من رأس خليج 
السويسن هت منظفة الكؤنتيلا هال رابن ليج الفقية »او يعزيد عن الدقة من عبر 
متلا حتى جبل عريف الناقة 

بهذا التحديد عن مس ةس وا ألف كم" وق ذشو لك تستاحة 
سيناء جميعا . ؤبهذا التحديد الكنتورى أيضاةيتتوع الأقليم بشددة بين السهول 
او 1 من المرتفعات 
والجبال القبابيةالمتميزة المنتثزة . وبالتنالى فلا هو يالسهؤل 
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الصرفة ولا هو بالجبال المطلقة . بل يجمع بين العنصريين فى نمط معين خاص . 

لهذا فإن تسمية الأقليم الدارجة بسهول العريش تسمية قاصرة نوعيا وجزئية 
إقليميا يمكن أن تصدق على شماله الساحلى وحده فقط . ومن الناحية الأخرى فإن 
تسميته الشائعة بشمال سيناء ليست بأفضل ٠‏ فما هى بتسمية فيزيوغرافية أو 
مورفولوجية وإنما مجرد تسمية موقعية أو قطاعية فرضتها الضرورة على علاتها فى 
غياب تسمية موفقة دقيقة وجامعة . 

ومهما تكن التسمية , فإن من الممكن تقسيم الأقليم بخطين قاطعين إلى ثلاثة أقاليم 
ثانوية . تكاد كلها داخل حدود المستطيل العام تكون هندسية الشكل بالضرورة : مثلث 
السهول الشمالية شمال خط مقوس يمتد من البحيراتت المرة إلى رقح ٠‏ مثلث السهول 
الجنوبية جنوب خط مقوس يمتد من ممر متلا إلى عريف الناقة )١(‏ , ثم بين المتكثين 
أخيرا بيضاوى ضخم يتوسط رقعة المستطيل على محور قاطع محتلا نصف مساحته 
تقريبا وهو نطاق المرتفعات والجبال القبابية . 

الأول يقع تحت خط كنتور ١٠٠متر‏ ؛ والثانى ينحصر ين كنتورى ٠١-7٠١‏ همتر 
»بينما يتراوح الثالث ين ٠١٠١-٠٠‏ متر . وعلى هذا تختلف السهول الشمالية عن 
الجنوبية فى أن الأولى أقل ارتفاعا . بمثل ما أن الأولى ساحلية والثانية داخلية . هذا 
بينما يتراوح نطاق المرتفعات والجبال القبابية بشدة فى مستويات ارتفاعه ما بين 

مشتوع الستهول المخظة والهنال المحاورة, : 

كذلك فلقد تختلف أو تتعدد تسميات هذه الوحدات الثلاث . فالسهول الشمالية أو 
الساحلية هى الساحل الأمامى عند 101©6-5190156 شطا , أو أقليم الرمال والكثبان 
عند غيره . ونطاق المرتفعات البيضاوى هو نطاق الالتواءات الأمامية عند شطا , وهى 
00 القباب 5011265 065 5681018 عند حسن عوض (؟) وهى خير تسمية دالة 

أما السهول الداخلية فتتفق مع النطاق المفصلى أأءعطعع متط أى إقليم 

اسار هط 01 

والمهم من الناحية التركيبية على أية جال أن إقليم شمال سيناء يبدا من 
الشمال أو البحر كثنية مقعرة منخفضة فى السهول الشمالية , يرتفع منها إلى 


ع5 06 ,1251 . آلد8 , :ها تاكمتهعم مقماك عط 01 امعمممم1عمء0 لوياعنماك"" رمأقطد لذ  )1(‏ 
,بعتلةن) ع: .قناأهلع0 1قلأك نال ع1هقأهمه مآ ,لهعهة .8  )2(‏ .1 117 .م ,1956 ,عام و8 
.1 ,فأاقطة (3) 2 15.2.م 


سدم 


ثنية محدبة عالية ومركبة فى نطاق المرتفعات والجبال القبابية . يهود فيهبط جنوبها 
فى ثنية مقعرة أخرى ولكنها ضحلة فى السهول الداخية قبل أن يرقى منها نهائيا إلى 
إقليم الهضاب أو التيه الذى يتوسط قلب سيناء . وكلا الإقليمين . شمال سيناء 
بعناصره التركيبية المختلفة وإقليم الهضاب أو التيه » يصنعان معا فى تشخيص مون 
وصادق منطقة ثنية مقعرة عريضة واحدة 59/8©1112281 , الا أنها تتخفى وتتوارى خلف 
متاهة أرخبيل الجبال القبابية فى بيضاوى نطاق المرتفعات )١(‏ . 

السهول الشمالية 
خط الساحل 

من مياه ضحلة بفعل تراكم ارسابات دلتا الننيل المحمولة شرقا بواسطة تيار جبل 
طارق الجنوبى . يبرز ساحل سيناء الشمالى ببطء . رمليا خفيضا واطنًا » يحمل هو 
الآخر بصمات تلك الإرسابات بحيث يكاد يكون ساحلا «نيليا» إلى حد أو آخر ٠‏ ليس. 
فقط تكوينا بل وشكلا أيضا كما سنرى . فطمى النيل المنقول يمتزج برمل الساحل 
الأصيل فى شريط خيطى دقيق كأنما يضع خطا مسودا ثقيلا تحت نهاية (أو بداية) 
الضتحراء النيثائية اللصفرة الشناسغة:. 

وكما يتوقع . تقل نسبة هذا الطين والصلصال وتزداد نسبة الرمل شرقا كلما بعدنا 
عن المصدر الدلتاوى . على أن فى هذا مايكفى لكى يعطى خط الساحل عموما طابعا 
لها ولتؤكد كسدولة» كنا ينقط جلفية بملسلة ون المتاحل الآسنة والستتففات 
والسبخات والرقع الملحية . وهذا كله مايفسر عدم صلاحية الساحل لاستقبال السفن 
الكبيرة » كما يفسر لماذا تبتعد كل موانيه ومدنه إلى الداخل بضعة كيلومترات سواء 
منها القديمة مثل بيلوزيوم (الفرما العربية أو بالوظة الآن) ورمانة أو الحديثة مثل 
العريش ورفح ... الخ . ش 

تبدأ سلسلة المستنقعات والسبخات , التى تعكس طبيعتها طقائيا فى اسمائها , 
بالملاحة . جنوب بورفؤادء حيث تكاد تبدو بحيرة داخلية مقتطعة من جسم بحيرة 
المنزلة الكبير . والملاحة بدورها تحتل رأس مثلث سهل الطينة الذى يشير أسمه 
إلى أصله الدلتاوى كالسهل الفيضى للمُصب البيلوزى القديم . فكأن الطرف 
الدقيق الشمالى الغربى الأقصى من سيناء أو بالدقة من سهلها الساحلى هو نيلي 
ضموفك: .+ 
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ثم تلى سبخة البردويل وامتدادها الغربي بحيزة الزرانيق - البحيرتان بحيرة 
واحدة فى الحقيقة . وإنما البردويل هى البحيرة الأم » مكتنزة عريضة , والززانيق 
لسان نيع متطاول متها الساخة الكرة دم كا فدات اي اكير توعا “من بحدرة. 
البرلس » التى تشبهها بصورة لافتة فى كثير من النواحى ٠‏ وذلك قبل التجفيف 
18٠.(‏ فدان) ؛ وأقل نوعا:من من المنزلة بعد التجفيف 18١ ....١(‏ فدان) . أنى 
أنها كانت دائما ثانية بحيرات ساحل:مضر الشمالى مشاحة ؛ قبل كما بعد التجفيف . 
بل ولسوف تكون كبراها يوما ما . وحتى ضعف تاليتها ٠‏ إذا ما نفذ برنامج التجفيف 
الموضوع . 

طول البحيرة ككل نحو ١7١‏ كم , تمتد من المحمدية قرب زمانة وشرق بورسعيد 
بنحو 45 كم فى الغرب حتى غرب العريش بنحئ ١0-كم‏ . البردويل وجدها طولها 
الاكم وعرضها ٠‏ ؛كم , أما الزرانيق فطولها نحو:١٠كم‏ وعرضها "كم فى المتوسط . 
قرب القلس - برون) تتصل البحيرة بالبحر بفتحة أو بوغاز اتساعه نحو ١٠٠متر.‏ 
وفى الشتاء تؤلف البحيرة مسطحا مائيا واحدا . تنحسر عن قطاعها الشرقى صيفا ٠‏ 
فتنفصل الزرانيق عن اليردويل مؤقتا . 

البحيرة إذن تتوسط السباحل وتتوجه بفوسها المحدب المتميز الذى يذكر وا تيل 
بحيرة المنزلة وبأكثر منه بنمط بحيرة البرلس . والواقع أن البردويل تكرر البرلي بالذات 
موقعا وشكلا ومورفولوجة ونشبأة كبحيرة ساحلية يفصلها عن البحر لسانان أرضيان 
دقيقان متقابلان من الجانبين . 

بل إن ساحل سيناء ككل , فى خطة العام وتقوبساته الإنسابية المديدة والمتغيرة 
الاتجاه ‏ التى ترسم فى مجموعها شكل رقم ؛ مديد الانفراج مفتوح نحو الشمال » 
فصلا عن تحيريه الساعدية اللولية :هذا الستاهل يكاد أن مكر ستاحل الذلتا الوشطى: 
مابين الفرعين . وإذا كان ساحل سيناء الشمالى يختلف بذلك كلية عن ساحل الصحراء 
الغربية الشمالى الصخرى الرملى السلمئ ٠‏ فإنه على الجملة يكاد يكون نهطا انتقاليا 
أو مزيجا منه ومن ساحل دلتا النيل إلى الغرب . 

كلمة أخيرة عن السواحل القديمة قبل أن نغادر خط الساحل. الأدلة متوغرة على أن 
الساحل القديم تحرك وتقدم كثيرا ومرارا خلال العصر الحديث على الأقل فهناك 
أربعة مدرجات شاطئية مرفوعة تحاذى الساحل الحالى وتتتابع على أبعاد مختلفة. 
منه وعلى ارتفاعات متفاوته بالنسبة إليه. وهى ترتبط بمراحل هبوظ مستوى سطح البحر. 


- وه - 


المتوسط , كما أمكن ربطها بسائر الشواطىء المرفوعة حوله خاصة غرب الإسكندرية , 
على نحو ما يلخص هذا الجدول )١(‏ . 


المرحلة الارتفاع فوق سطح البعد عن الساحل 
البحر الحالى بالمتر الحالى بالكم 
الصقلية ىم ٠‏ 
المبلاتزية 55 وم 5 
التيرانية يف شق 0 
الموناستيرية (أو قبل الرومان) 1 2 


نطاق السهول 

الآقّ مين قط المسااخل ونفظ كتكون ...ملسو تقتردنا :تهون سبهول نيما 
الشمالية التى تعد استمرارا لصحراء شرق الدلتا ؛ آخر نهاية الصحراء الشرقية . 
مساحة النطاق 6٠0٠٠٠١‏ كم. السهول تتراوح فى استاعها حول ٠0‏ كم . ولكنها تتسع 
كثيرا فى الغرب لتبدأ قرب السويس , ثم تضيق قليلاً فى الوسط , وفى أقصى 
الشرق تندغم بلا انقطاع فى سهول جنوب فلسطين الساحلية . الأرض تتدرج فى 
الارتفاع بهوادة نحو الجنوب 2 ولكنها تظل بعامة سهولا منخفضة متموجة فسيحة . 
التربة السائدة غلى السيول الشمالية هى تربة السيروزم المتوسطية -1/1601]655826 
31 215 : لكن أبرز معالم السهول الشمالية . تلككك التى أعطتها اسمها 
العربى القديم «الجفار» والتى تعطى اللاندسكيب أخص ملامحه ؛ هى بلاشك نطاق 
الكثبان الرملية . 

النطاق يترامى بعرض شبه الجزيرة من القناة حتى الحدود ؛ بادئًا بطول القناة 
حتى جنوب مدينة السويسء وممتدا شرقا بحذاء الساحل بعرض يتراوح بين 24 
"كم, ومبتعدا أو مقتربا من الساحل قليلا حتى يصل إلى سيفه فى قطاع العريش 
- رفح . ويلاحظ أن هذا النطاق يشكل فى الجزء الأكبر الشمالى منه رقعة متصلة 
بلا انقطاع تشبه أن تكون بحر رمال صغير , بحر رمال سيناء . فيما هو 
يتقطع ويتخلخل فى جزئه الجنوبى إلى جزر رملية متقرقة ومجموعات كثبان متباعدة 
الانتثار . 

من أبرز أمثلة هذه الكقبان كوكبة على خط قاطع بعيدا شرق:البحيرات المرة : كثيب 
الحبشى , فالمخازن » فالصبحة , ثم إلى الشمال كثيب الحنو . 
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وقد تظهر بين تضاعيف هذه المساحات الرملية بعض البرك أو المستنقعات المسطحة 
الضحلة تعرف محليا «بالمشاش» , مثل مشاش السر قرب جبل لبثى . 

والواقع أن الذى يضع نهاية لامتداد الكثبان ويحدد حدود النطاق جنويا هو حاجز 
خط المرتفعات القاطع الذى يقع فى مقدمة الهضبة الوسطى ٠.‏ ولولاه لربما توغل النطاق 
إلى داخل سيناء الوسطى أكثر . وبالفعل تتسلل بعض ألسنة متلصصة ولكنها معزولة 
من الكثبان إلى الداخل عبر الفتحات المنخفضة العديدة فى ذلك القاطع ..)١(‏ 

ولنلاحظ أخيرا أن موقع نطاق الكثبان هذا فى سيناء هو عكس موقع كثبان الرمال 
فى الصحراء الغربية . فهو هنا فى سيناء على السهل الشمالى يرتبط بالسباحل , بينما 
يقع فِى الصحراء الغربية بعيدا فى الداخل . 

أما على المستوى التحليلى . فثمة هذه النقاط الاساسية . جيولوجيا » ترجع هذه 
الكثبان إلى البلايستوسين والحديث حيث إنها تقع فوق طبقات وارسابات 
بلايستوسينية . أما أصل رمالها ؛ فالمثير أنها مشتقة من إرسابات النيل التى تلعب 
دورا هاما غى تكوين الرواسب الشاطئية بساحل سيناء وسواحل شرق البحر 
المتوسط. وفى قطاع العريش - رفتح تتحول بعض الكثبان الرملية القديمة تحت 
الشطع إلى نوع من الحجر الرملى الجيرى يعرف محليا باسم الكركر 185ئنا؟1 , 
بينما تتحول فى منطقة رفح إلى إرسابات أشبه باللوس (2) الذى يظهر ويتبلور أكثر 
فى النقب بجنوب فلسطين (؟) . 

جغرافيا . تضل ارتفاعات الكثبان أحيانا إلى ١٠٠متر‏ : ورمالها كقاعدة مفككة غير 
متماسكة تغور فيها الأقدام الا فى الشمال حيث رنطها أحيانا العشب الذى ينمو على 
سطحها .:جيومورفولوجيا ٠‏ إلى جانب الغطاءات الرملية المتموجة , تتقاسم النطاق 
الكثبان الخطية (السيف) فى الشمال والهلالية (البرخان) فى الجنوب ‏ ومن أمة 
الأخيرة كثيب الطير قرب وادى العريش:. ش ا 

اقتصاديا . الكثبان هى خزان مياه الأمطار الطبيعي . خاصة كركر الساحل . ومن 
ثم عماد أساسى للحياة الاقتصادية والعمران البشرى . 
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عمرانيا ‏ هى مع ذلك تهديد دائم لطرق المواصلات والحلات والمساكن تقرضها 
وتقوضها وتدفنها وتفرض باستمرار حمايتها بجهد وثمن باهظ . 
فيما عدا هذا فالواقع أن تواجد الكثبان هنا مع المطر قد دمغ الاستقر 
والاستغلال البشرى بطابع متفردء إذ خلق نمطا متميرا من الواحات هو «واحيات 
الكثبان أو الواحات الكثيبية 01111831165. 02515» الذى تعرف عليه وعرف به برون فى 
ارم لحي بج راح شوك على ترم إحرك الخدر قي لخر .ود لصوا 
ففى تجاويف ما يبن الكثبان تستقر بعض نجوع وحلات البدو ويزرع قليل من الشعير 
فى ظل النخيل )١(‏ . وعلى خلاف وادى النيل حيث الملكية هى ملكية الأرض ٠‏ وعلى 
خلاف واحات الصحراء الغربية حيث الملكية هى ملكية الماء . فالطريف هنا أن الملكية 
هى ملكية.النخيل وحده وأساسا (؟) . 
والمثير هنا أنهم . تماما كما فى السوف : يلجاون إلى تكنيك جفاف بارع بقدر ما 
هو غريب » إذ بدلا من أن يحفروا الآبار للوصول إلى المياه الجوفية لرى النخيل , 
يحرفون حفرا. عميقة فى الأرض يغرسونها فيها بحيث تقترب جذورها من الماء الجوفى 
وترتوى منها مباشرة . بدلا ٠‏ يعنى » من أن يرفعوا مستوى الماء الباطنى إلى السطح , 
يهبطون بمستوى السطح ! إليه . من ثم تصبح الواحة وهى نوع من «حدائق الحفائر 
0ن لوعي 0 كستوتول أو «الواحات الجافة» . الماء فيها لايرى ولكن من مواطئ 
قاعها تبرغ باقات النخيل منتصبة سامقة (؟) . 
أخيرا . فإن السهول الشمالية هى بالطبع المواطن الرئيسسى للاستقرار 
الاقم الكامل حى متيذاة 4لا تستسنور ظى الأبحيوا إلن قحلن نفس 
البداوة أو الترحل (4) . هنا على الأقل نصف سكان سيناء جميعا (ه) . 
زهتنا العقد الفريد من اللندق والتجنعات الويافة بوتا “وفتو عقني بشاحلى 
بالضرورة . أى أغلبه موانى ٠‏ وإن كانت ضطلة متراعة : بالوظن ٠‏ رمانة » المساعيد 
. العريش , الخروبة , الشيخ زويد ٠‏ رفح . وهنا أيضا الخط الحديدى الوحيد 
الذى يريط هذه المواقع جميعا. خط فلسطين الذى بناه الإنجليز 
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للزحف عليه أثناء الحرب الأولى والذى ورث خط حددد مريوط . والواقع أن 
السهول الشمالية فى مجموعها تحمل شرايين الطريق التاريخى بين صر 
وفلسطين . 
إقليم القبابء 

هذا.هو بيضاوخ المرتفعات والمجبال القبابية الشديدة التميِنٌ جملة وتفصيلا لا فى 
قلب شمال سيناء وحدها وَلكن قى كل شبة الجزيرة جميعا . مساحة الإقليم ؟١‏ ألف 
كم؟ , يحده شمالا خط كنتور ٠٠1متر‏ ء وتتراوح أرضيته العامة وسهولة القاعدية حول 
...0 متر , ولكن على هذه الأرضية تبرز جزرة الجيلية لترتفع إلى أى شىء بين 
٠.‏ - م.هلا متر . من هنا فإذأ كان المعلمالبارز في السهول الشمالية هى الكثيتان 
الرملية » وفى إقليم الهضاب الوسطى هو الهضاب'الشاسعة-الرتبة » فإنه هنا الجبال. 
القبابية المكورة والمحدبة الواسعة الانتشار والتى تتكون من ألحجر الجيرى ويكثر بها 
الطفل والزمل . 

فأهم مايميزمجموعة غديية كالأرخبيل السديسى من المحدبات البيضاوية 
التتقكل تفصل بينها مقعرات منخفضمة تتخذ جميعا محورا واحدا شائدا هو الشمال 
الشرقى - الجنوب الغربى . كل محدب منها كتلة بيضاوية متطاولة غير سمترية أأى 
غير متناظرة الجانبين , تبدو كظهور الخنازير 208-086165 , تنكدز طبقاتها نحو 
الشمدال الغريى انحدار معتدلا لطيفا يتراوح بين ه-٠”‏ درجة » بحيك تتحول أحيانا 
إلى منحدر تقلييدى من نوغ السنفخية الصخرية 26011126121 » بينما تنحدر نحو 
الجنوب الشرقى بحدة تتراوح ين 50-48 درجة ٠‏ بحيث توجد.دائمًا مخطقة حادة 
الانحدار على الضلوع الجنؤبية الشرقية'ترتبط غالبا بالانكسارات التي تختط تضاعيف 
اكنظقة بلا عدد . 

فكل هذه المحدبات والمقعرات التى بيثها اعتزتها وصدعتها خطوط الانكسارات 
الكثيفة على نفس محاورها السائّدة الشّمالية الشرقية . مثما نالتها التعرية بالتتكل 
والتخديد . وأغلب هذه الانكسارات بسيط عرضى يفترض أنه أرتبط فى نشأه بعملية 
الالتواء نقسها . أمآ الانكسارات الطولية فنادرة » وأن وضحت فى جبلى المفارة 
والجُدى ٠‏ ونعضها أنكسارات عكسنة كما فى الجبلين تلك التراكيب والانكسارات ؛ كما 
فى شمال شرق جبل يلج والمقعر الفاصل بين يلج والمغارة )١(‏ . 
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وفلف نجام تدوع حتم |للحنناه تم وستر ظاعين زهي التسهؤل طن مكل 
جنال ومرتفعاة تتفاوت جد فى مشاحاتها وارتفاعاتها بين الكل الجبلية العزيضية 
الشامخة وبين الجبيلات والتلال القزمية . وكقاعدة عامة تتكون محدبات الجبال من 
الكريتاسى . فى حين تتكون المقعرات البينية من الايوسينى . ولكن فى حالات معينة 
ترجع المحديات والمقعرات إلى تكوينات أقدم خاصة الجوارسى وأحيانا الترياسى . 

والواقع أن هذه المنطقة هى واحدة من المناطق النادرة جدا التى تظهر بها تكوينات 
فته العضون فى كل ارظن بصر :+ ونهذا الشكل «تضل الخريطة الجبولوجنة هذا ان 
قمة تداخلها المربك ما بين جزر الكريتاسى والايوسينى فضلا عن شظايا الترياسى 
والجوراسى . هذا بينما تصل الخريطة الطبوغرافية بعدها إلى قمة التعقد والتمزق 
حيث قطعت التعرية المنطقة وأقتطعت كثيرا من أجزائها ككتل صغيرة منفصلة وكجبال 
متعؤلة متعفرة : 

ولأن هذه الجبال المقببة والمرتفعات المحدبة تنتشر بأعداد كبيرة جدا على صفحة 
الفخيية بيتمًا تفصل نينها وتجرى فى فجواتها روافد:وادى العريش العديدة : قإن 
النشيجة أن كتسن هزه الفكسات الخبلية قمة اسعراتيحية كبرق كطرق الواضتلات 
والحركة الطبيعية إلى جانب تركز الآبار والينابيع والحياة قى باطنها . وتعبيرا عن هذا 
التداخل بين الجبال والأودية » نجد عادة فى كل محلية جبلا وواديا وبئرا تحمل نفس 
الأسع. 

ورغم أن هذه الجبال المنثورة على وجه الهضبة بلا تحديد أو نظام صارم » فإنها 
تقع فى ثلاثة المنثورة على وجه الهضبة بلا تحديد أو نظام صارم ؛ فإنها تقع فى ثلاثة 
خطوط أو نطاقات واضحة بدرجة أو بأخرى . فثمة فى الوسط يختط البيضاوى الكبير 
من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى خط قاطع شديد التبلور والبروز يتالف من 
كتل جبلية بالغة الضخامة والارتفاع والاتساع بحيث يعد محور النظام الجبلى كله . ثم 
على جانبيه من شمال وجنوب يتوزع خط مزدوج أو مثلث ولكنه ثانوى بالمقارنة » وبلا 
خطة تقريبا خاصة على تخوم البيضاوى . فى شتيت من الجبال الصغيرة والجبيلات 
المنفردة المتواضعة . 

والواقع أن هذه الخطوط الثلاثة تمثل ثنيات إقليمية محدبة 1185161/21575 أو حلفات 
طيات 510865 3001011281 تحصر أو تفصيل بينها ثنيات مقعرة 81ظذآ59:0 
5 تشترك فى المحور الشمالى الشرقى - الجنوبى الغربى وتتفاوت فى 
حدة رمياتها وعلوها أو انخفاضها ٠. )١(‏ ا 
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القاطع المحورى 

فالقاطع المحورى يترأمى ما بين منطقتى السويس والصبحة ١:‏ وهو يقل عرضا 
واتساعاءكلما تقدم شمالا شرقا حتى يدق فى النهاية قرب الحدود إلى منثور من التلال 
الميعيرة تالف عق أرمع كتل جثلانة رنسنة #فن كظة وانكية السورين في الذزن:.: 
التلال الضغيرة بين وادى العريش والحدود . وتفصل بين هذه الكتل . كما تجرى على 
لتضيع فى الصحراء دون أن تصل إلى اليحهر . ويذلك تؤلف نطاقا أو منطقة.من 
الصرف الداخلى على منحدرات القاطع الجبلى الشمالية . 

وكتلة واجهة السويس , التى ي يحدها ويفصلها عن جسم هضبة التيه الكبير فى 
الجنوب ممر متلا هى أشدها تعقيد تعقيدا وتقطعا . فهى كتلة طولية فى محورها العام , 
تنهض كالحائط المرتفع أمام منطقة السويس , ولكن يختطها 'عدد مئ الأودية الممرية 
العرضية التى تقسمها إلى عدة جبال منفصلة تتراوح أعلى قممها خول - ../ا- ١٠.م‏ 
فتن 

فنبدأ فى الجنوب بجبل الجذى الذى يواجه جبل حيطان عبر الممر . الممر ؛ ذو 
الشهرة الاستراتيجية الفائقة كمفتاح مدينة السويس ‏ يمتد بضع عشرات من 
الكيلومترات ؛ لكنه يضيق حتى يصل أحيانا إلى عدة عشرات من الأمتار فقط . ولآن 
جبلى حيطان جنويا والجدى شمالا هما أعلى جبلين فى المنطقة . كانت أهمية الممر 
الخاصة مضاعفة . 
تعد قدا الى يشفوحته الفريئة ينعد :وادئ الحاج اللذى يتلاكتي إزا شط 
والذى كان بداية درب الحج القديم 2 تينقنا بحد الجيل من الشمال وادى الجدى نفسه 
الى يشيع فى الصحراء قبل البحيرات المرة الصغرى . ثم يلى جبل أم خشيب 
(140م) ويحده شمالا وادى أم خشيب الذى يفقد نفسه عند كثيب الحبشى إزاء 
البحيرات المرة الكبرى . وأخيرا يأتى جبل سحابة (0٠18م)‏ : 

هنا تنتهى كثلة واجهة السويس الطولية . إذ يأتى وادى المليز وامتداده 
ونه سفانت حججاريا تعبو الشتسال القرض ومنقييا فسرب يئر المفشافة : 
ليفصل الكتلة عن الكتلة الجبلية الرئيسية التالية وهى جبل يليق (يلج) . هذا , 
الذى يظهر فى نواته الخراسان النويى بينما تتكون منحدراته السفلى 
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من الحجر الجيرى الكريتاسى ٠‏ كتلة جليلة الحجم والضخامة والاتساع » أضخم 
وحدات ومحدبات النظام القبابى جميعا . ينهض فى قلب الوسط كجزيرة جبلية قبابية 
على محور شمالى شرقى - جنويى غربى ويبدو كعلم مفرد شامخ ( ٠١60‏ مترا) . كم 
يفصله من الشرق وادى الحسنة حيث يئر الحسنة المعروفة وجبل الحسنة الضئيل » 
بينما تنحدر على سفوحه اشمالية عدة أودة أخرى داخلية الصرف ينتهى أحدها إلى 
بير روض سالم شمالا بغرب وينتهى أهمها شمالا بشرق وهو وادى الأثيلى . 
بعيدا عبر وادى الحسنة . يأتى أخيرا جبل الحلال . كتلة جسمه كريتاسى » ضلوعه 
حجر جيرى ومارل كريتاسى ٠‏ على قمته طاقة ضيقة من الخراسان النوبى . محوره 
كيلق , الا أنه أقل طولا وعرضا ومساحة بكثيرء وكذلك ارتفاعا (460 مترا) . كحافة 
طية محدبة » نجد أن عشرات الانكسارات العرضية تقطعه . وكتركيب قبابى نموذجى » 
نجد أن التعرية قد أزالت أعلى قمته المقوسة وحولتها إلى «سيرك تعرية 10510181© 
16 مستدير أشبه بفوهة التركان الواسعة ويعرف محليا باسم الحضرة (أو 
الحدرة) )١(‏ . نهاية الجبل فى الشرق تشرف على وادى العريش مباشرة بحافة 
منحدرة عند الضيقة , ولذا يتحول الوادى هنا إلى خانق ضيق كما يتضح من الاسم . 
وهنا فى الواقع تبدأ مجموعة التلال الصغيرة المبعثرة التى تختتم سلسلة القاطع 
المحورى . 
فإلى الشرق من وادى العريش وحتى الحدود تتفرق السلسلة وتتضاعل إلى عدد من 
الجبيلات المتواضعة والتلال التى يتراوح ارتفاعها حول < 4.١ - 7٠٠١‏ متر » تحصر 
بينها حوضا تركيبيا ©11012712016©]011 هو حوض الصبحة الذى تصرفه عدة 
أودية تعرية تجرى بين تلك التلال وتفصل بينها » مثل وادى الصبحة والجديرات 
والآبيض والعمرو ... الخ . ولا غلب هذه التلال غطاءات كاسية مدورة من الحجر 
الجيرى الأصلب (؟) . : 
أول هذه الجبال وأكبرها جبل صلفة . يواجه مباشرة جبل الحلال عبر وادى ' 
العريش ٠‏ وهما معا اللذان يكونان خائق الضيقة . ثم يلى جبل أم قطف فقارة أم 
بسيس على خط الحدود . وإلى الجنوب قليلا يأتى جبل الوجير والأبيض فجبل العمرو 
والصبحة , الأخير على الحدود أيضا . وإلى الجنوب أكثر , إلى الداخل قليلا . يظهر 
جبل أم خريبة فالقصيمة . 
.3 .م ,:3568 013521123..“ رقاقط5ذ (1) 
-100 .م ..14 (2) 
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خط المرتفعات الشمالى 

إذا انتقلنا إلى خط المرتفعات الشمالى على تخوم مقدم 00 نجذ مجموغة 
من الجبال وإلتلال المحلية الصغيرة المتوسطة الارتفاع مبعثرة على محور 
عرضى ؛ تجرى وتفصل بينها بضعة أودية داخلية التصريف , والكل يتداخل 
مع أرخبيل من كثبان شمال سيناء المتناثرة . فالخط بهذا يمثل مؤخر سهل 
سيناء الشمالى وطلائع أقليم القباب . والأودية المحلية المتخللة . التى أهمها وادى 
الفتح وروافده وادى المساجد والمغارة وبعض روافد وادى الأثيلى ووادى الحسنة » 
تكاد تقسم مجموعة المرتفعات إلى ثلاث خطوط . شمالى وأوسط وجنوبى » تدور 
أعلى قممها بين 7٠١ - ٠٠١‏ متر . تقل أحيانا إلى ٠.٠١‏ متر . وقليلا ما ترتفع إلى 
مش 

الخط الشمالى هو أكثرها تعددا::تجمع محدبات وجبال قديزة (4758م) - حمير 
(505م) - البرقة (510م) - الركوة - اللجمة - أم ففروث (0٠52م)‏ - المستن (-595م) 
- ريسان عنبزة (١77م)‏ - أبو لهيمن (1849١م)‏ . وفى كل من أم مفروث وريسان عنيزة 
ينكشف الجورزاسى فى نواته . 

الخط الشمالى هو أكثرها تعدادا ٠‏ يجمع محدبات وجبال قديرة (454م) - 
(هك؟لام) أم عصاجيل (/ا480م) . والمغارة هو بلاشك أضخم وأيرز أحلقات السلسلة , 
متوسط ارتفاعه ..ه - .55 مترا ٠‏ يصل إلى قمته في شوشة المغارة بالجنوب 
الشرقى (75 مترا) . ترجع أهميته أولا إلى كشف منجم الفحم به حديثا » وثانيا إلى 
أن به يوجد أعظم ظهور للصخور الوراسبة فى مصر مساحة وسمكا . فنواة المحدب 
والجزء والجزء الأكبر منه من طبقات الجوراسى . وسمكها "٠١‏ مترء تحيط بها: 

صخور الكريتاسئ فى المنخفضات عموما . )١(‏ . 

الخط الخنوبى هو خط أم مخاصة (1١19م)‏ - الختمية (477م) - فلج (541م) د 
منيدرة الأثيلى (047م) - لبنى (577م) . ويلاحظ أن منديرة ة الأثيلى يقع عند النهاية 
الشمالية الشرقية يلج يفصله عنه فقط مقعر ضيق ق.. أما جبل لبنى فلا يذكر دون 
الشهرة الحربية التى اكتسبها فى معارك سيناء الحديثة 


.0 .م .هنمآ (1) 
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خط المرتفعات الجنوبى 

إذا انتقلنا إلى الجنوب من القاطع الجبلى المحورى وجدنا مجموعة جبال وتلال 
لكا المقون دمن المكتاوق :وف أقل عنيوا من مسحمتوهة القخا الشساتئ: 
شديدة الانتثار والتبعثر بين مجارى روافد وادى العريش الوسطى والعليا . أغلب 
قممها تتأرجح بين ..: - 7٠١‏ متراء لا تتجاوزها إلى أكثر من هذا الا القلة المعدودة 
«ويتالفك: اليا المؤياقى عق خط لفطتلا بعتا لى وختوون/ 

الخط العمالئ حم مححات زوجيال خمرة زنلم) كراين الجيقةة العدق 
الجنوبى (١٠/ام)‏ - ميتان - غرب يلج (50/م) - المنشرح (٠07م)‏ - أبى صويرة - 
العسنة [:خاام) ماطلفة التدق حدم + مشيسي > الففيلة (282ع) ب الصيحة 
(589م) . ويلاحظ أ جبلى طلحة البدن ومتمتنى يتواجهان لايفصلهما الا وادى 
العريش. غير أن المنشرح هوأبرزها جيولوجيا إذ يظهر الجوراسى فى نواته يحيط به 
الكريتاسى على الضلوع والسفوح 

الخط الجنوبى هو خط جبل الربه - جبل الحصن - البروك (/4-1م) - هرم ١٠/ام)‏ 
- شريف (4758م) - أم حصيرة (5571م) - البرقة (113م) - عنيجه (605م) . وفى 
هذا الخط يقع البروك جنوب المنشرح يفصلهما وادى البروك . كما يلاحظ أن البرقة 
كتلة هورستية تحددها وتحدق بها الانكسارات العديدة . 

مثلث السهول الداخلية 

لايبقى الآن من مسنتطيل شمال سيناء سوى مثث السهول الداخلية الواقع 
جنوبه وجنوبى شرقى بيضاوى المزتفعات والجبال القبايية . وهذا المثلث.هو النطاق 
المفصلى وإقليم الانكسارات عند شطا . مساحته ١..؛‏ كم؟ ؛ ينحصر بين خط 
ممر معلا -غريف التاقة فى الشمال:وخافة عضية القية فى الجقوت , مكويينا 
ارتفاعه يتراوح بين 5.١ - 7٠١‏ متر . وبهذا يمثل سهولا مرتفعة نسبيا . تنخدر 
بالتدريج من الجنوب إلى الشمال , تختطها غالبا بالطول المجموعة الكبرى فن الأدوية 
العديدة القن ترد وادى الحريش وتنصصيها إلى شرائخ طولية من السهول العاية بين 
الوديانية 122]6111101/65. 

فيما عدا هذا فإن المنطقة انتقالية بالطبع , تختلف عن السهول 


- 01/68 - 


الساحلية الشمالية فى أنها داخلية قارية ؛ أكثر ارتفاعا . كما تخلو عمليا من 
الكثبان والرمال . وتختلف عن نطاق المحدبات والجبال القبابية فى أنها قليلة 
اللعغريات الفاية ٠‏ ومهرباتها متواضعة الإبعان ,لا ترسم خطوظا متصلة أو يو 
متصلة , وإنما بضع نقط متاباعدة منتثرة هنا وهناك اماف تومت اناد ب 
الوديانية وأما على حوافها قرب أقدام حافة التيه . 

على أن أهم مايميز المنطقة كثرة الانكسارات الطولية التى توازى محاور الالتواءات, 
لا التى تتعامد عليها مأ فى نطاق الجبال والمحدبات القبابية . وهذه الانكسارات 
الطولية تؤثر بشدة على مورفولوجية وتضاريس المنطقة , كما أنها هى التى أبرزت إلى 
التعظع الطبقات القديمة فى بعض المحليات ت مثل الجوراسى فى عريف الناقة .أما 
الانكسارات العرضية فقليلة محدودة الرميات ولذا لا تتأ أثير خاص لهأ على السطع ٠‏ 
أيضا تمتاز المثطقة عموما بالسدود البازلتية المخظفة )١(‏ . 

من الجبال القليلة الثى تنقط المنطقة , لا نجد بالداخل سوى جبل المطلة (١٠4م)‏ 
إلى الجنوب من جبل خرم ٠‏ أما الأغلبية الباقية فتحف بها على أطرافها قرب أقدام 
هضبة التيه . فإبتداء من الغرب , هناك ثلاثية تتؤغ خول مدينة نخل ؛ جبل الفرة 
(516م) غربها . جبل رأس أبو طلليخات (501م) جنويها ؛ جبل أم على (:1هم) 
شترقها . ثم بعيدا فى منتصف المسافة بين نخل.والحدود الشرقية نجد جنل شعيرة 
(51كمم) 5 

أخيرا قرب الحدود ويموازاتها نجد من الجنوب إلى الشمال جبل الأحيجية 
(164م), فجبل أم حلوف (157م) , ثم جيل عنريف الناقة (174م) . وليس عريف 
الناقة أعلاها فحسب : ببل وأكبرها أيضا حيث يبلغ طوله 4 كم وعرضه 4 كم . لكنه 
فوق ذلك أهمها جيولوجيا » فهو إحدى المناطق المعدودة فى مصر التى تظهر فِيها 
طبقات الترياسى على السطع . ففى نواته يظهر الترياسى على شكل طبقات من 
الحجر الرملي والمارل والحجرالجيرى . يعلوه الكريتاسى ٠‏ بينما أسافله اسيوينى ٠‏ 
ويرجع ظهور الترياسبى هنا إلى فعل الانكسارات الحادة الانقلابية (؟) . 

أخيرا , وفى ختام إقليم شمال سيناء بمناطقة المختلفة » يقدم الجدول الآتى خلاصة 
مركزة لأهم محدباته مرتبة بحسب خطوطها الإقليمية (5) ٠‏ 0000000000 

الك بعما ,”عا امعرمماعلعل لممنةعيماك"' بقاهط5 (1) 
,42 - 31,39 .م ,هآ (3) 0 - 229 .م ,ولة8 (2) 
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الجوراسى ينكشف فى نواته . 
الجوارسى ينكشف فى نواته . 


على قمته يظهر الخراسان والحجر 

الجيرى الكريتاسى . 

يفصله مقعر عن الطرف الشمالى الشرقى 
ليلج . معظمه كريتاسى 

جسمه وضلوعه حجر جيرى ومارل 
كريتاسى وقمته خراسان. 

جيرى كريتاسى . 

فى نواته يظهر الكريتاسئ . 

فى نواته يظهر الكريتاسى . 

فى نواته يظهر الجوراسى . محاطا بالكريتاسى. 
العريش ٠.‏ 

خراسان نويى أسفله كريتاسى مارلى . 
نواته كر يتاسى . 

كثلة كريتاسية هورستية وسط الانكسارات المحددة. 
ترياسى .وأعاليه كريتاسى . وأسافله 
ايوسينى . 





المصدر الساسى هو رشيدى سعيد : 
.2 - 31 .م ,أملاوظ آه نإع10مع0 5310 .1 


- لالام- شخصية مصر ج١‏ 


إقليم الهضاب 

يمتد بين خطى عرض .أ , 4 بالتقريب ولكن مع تقوس نخو الجنوب فى الوسطء' 
أى عموما بعرض درجة وبعض درجة . بالتقريب أيضا , يتحدد بخطى كنتور ٠.١‏ .. 
متر . المساحة نحو 7١‏ ألف كم؟ , أى حوالى ثلث سيناء . ولأن الهضبة تجنح 
نوعا ما إلى الشرق حيث تترك سهلا ساحليا مذكورا فى الغرب دون نظير له فى: 
الشرق ٠‏ فإن خط طول 5 يكاد يتوسطها ويشطرها إلى نصفين وأن كان بعيدا عن 
اتنصيف شبه الجزيرة ذاتها ككل . 

هنا تسود السطح هضبة مترامية » أو بالأصح هضبتان فى واحدة » تتواصل من 
الخليج إلى الخليج على شكل مستطيل يكاد يتوسط شبه الجزيرة من الشمال إلى 
الجنوب . هذا هو إقليم «سيناء المائدية عتنهله2 نهم]5» كما يسميه بحق حسان عوض 
(ص؟١)‏ . وهو وحدة طبيعية » جغراغفية ٠‏ ومورفولوجية واتحدة » تتباين بشدة ويكل 
وضوح مع كل من شمال سيناء بسهولة ذات القباب المسطحة وأقصى جنوب سيناء 
بجباله ذات القمم المدبية'. وهذه الوحدة تستمدها من تركيبها الجيولوجى من أسفل 
كما من سقفها السطحى من أعلى . 

فهى تتالف أساسا من طبقات أفقية تقريبا » تميل باطراد نحو الشمال ميلا طفيفا. 
لايعدو درجتين فى اتجاه الشمال الشرقى دون أن يعتورها الاضطراب فيما عدا بعض 
الحالات المحلية المحدودة . هذه الطبقات تصنع متتابعة من التكوينات الرسوبية تلف 
النواة الأركية وتغلفها ٠‏ بادئة بالخراسان النوبى ثم الكريتاسى فالطباشير فالطفل 
فالحجر الجيرى ٠‏ ينقطها أخيرا بعض القواطع أو السدود البازلتية . الهضبة إذن ؛ فى 
الغالب الأعم , تسودها صخور الطباشين الكريتاسى والحجر الجيرى الايوسينى بحيث 
تشكل كتلتها استمرارا واضحا لهذا النوع وذاك من التكوينات على الجانب الآخر من 
خليج السويس فى هضية المعازة وسلاسل البحر الأحمر الشمالية . 

السطح . ترتيبا على البنية » ينحدر بالتدريج من الجنوب إلى الشمال لايقطعه 
بالطول الا روافد وادى العريش وبالعرض الا مجموعتان من الحافات الجرفية أو 
الكويستأت . فأما روافد الوادى ٠‏ تلك التى تنبع عند الحافة الجنوبية العظمى من 
هاتين الحافتين » فكثير منها يجرى عميقا فى الهضبة مكونا خوائق غائرة فى 
الأجباس العليا حنث يشق ويحت بقوة فى طبقات الحجر الجيرى الكريتاسي الصلبة 
المتجانسة . ولشدة تعدد هذه الأودية شبه الطولية شبه المتوازية » فإنها تفصص 
الهضبة أو قلبها إلى شرائح طولية متراصة على شكل مناطق بين وديانية عريضة 
مسطحة 1[12]6111111765. ْ 
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لكنما هى حافات الكويستات بالتأكيد التى تمثل المعلم الأبرز على سطح 
الهضبة المائدية . هما حافتان عظيمتان ؛ أو بالأصح مجموعتان من الجواف » 
تحيطان بالنواة الأريكة القديمة من جانب بقدر ما تحفان من الجانب الآخر بالهضبة 
الوسطى بقسميها هضبة التيه وهضبة العجمة . وذلك على شكل رقم /ا مزدوج ويالغ 
التشويه . 

كلتا الحافتين تواجه الجنوب يجرف حائطى شبه عمودى » ولكن الجنوبية فى 
الأضخم والأعلى والأطول بينما الشمالية أقل أبعادا . الجنوبية تسمى كويستا جبل 
التيه نسبة إلى جبل التيه الذى يشكل القطاع الغربى والأبرز منها . بينما تسمى 
الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة إلى جبل العجمة أهم معلم بقطاعها الشرقى . 

معنى هذا . حتى لايحدث خلط أو خطأ , أن الحافتين غير منسويتين إلى هضبتى 
التيه والعجمة نفسهما كما قد يظن ٠‏ لا ولا تختص كل منهما بحافتها أو أن هذه 
تكتريها على عد مون الأحرق وتفريرة عنها .وإما كلتاهما تقطع وتقع فى كلتا 
الهضبتين على السواء . ولكن بمواقع ونسب مختلفة . بل أن ترتيب الحافتين الجغرافى 
لهو عكس ترتيب الهضبتين نفسهما ٠‏ فبينما تقع هضبة التيه شمال هضبة العجمة فإِن 
حافة التيه هى التى تقع جنوب حافة العجمة . 

تمتد حافة جبل التيه بعرض شبه الجزيرة من الشرق إلى الغرب نحو ١4١‏ كم 
مترسمة فى مسارها كلها حدود الصخور الكريتاسية بهضبة التيه . وتبدو الحافة فى 
القطاع الغربى منها أى فى جبل التيه نفسه خطية مستقيمة للغاية بمحور شمالى 
غربىء» مستمرة نحو الجنوب الشرقى حتى جبل ضلل الذى يمثل رأس زاوية الكويستا . 
هذا بينما يبلغ ارتفاع جرفها الحائطى نحى 7٠١‏ متر تمثل مدى عمق ما أزالت 
التعرية. 

هذه الضخامة مع الاستقامة النادرة فى الغرب إنما يفسرها . كما وضح حسان 
عوض ؛ أنها حافة انكسار مقلوب . تطورت إلى كويستا بفعل التعرية العميقة 
للسطح ما قبل الخراسان النوبى 10101/161386 656 .)١(‏ فالحافة إنما شكلتها فى 
معظمها التعرية. مثلا إلى الشمال من جبل الجنة أزيلت طبقات الخراسان النويى 
الرخوة ويقى السطح وعرا . ويضاعف من وعورة ومنعة الحائط قلة الأودية التى 
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جيولوجياء تتكون الكويستا من طبقات سميكة من الحجر الرملى النوبى فالطباشير 
الكريتاسى فالحجر الايوسينى. وفى المقاطع الغائرة من الأدوية القديمة التى تخترق 
الحافة..ترى بوضوح كل درجات هذا السلم الجيولوجى ابتداء من الخرسان القاعدى 
حتى الأيوسينى الكلى الكاسى وفى جبل ضال مقطع آخر تتكشف فيه صخور 
الخرسان القاعدى حتى الأيوسين الكلسى الكاسى وفى جبل ضلل مقطع آخر تنكشف 
فيه صخور الخرسان كأوضح ما تكون بمصرء حيث نراه يتكون من طبقة سفلى من 
الحجر الرملى الحديدى يتألف من عدة أشرطة بنفسجية ووردية ومصفرة, ثم من طبقة 
عليا من الحجر الرملى الابيض أو الملون(١).‏ 

أما حافة العجمة فتقع الى الشمال من حافة التيه. وتمتد زهاء 0١١كم‏ كقوس مقعر 
نحو الجنوب بحيث تبدو فى وسطها كمقدمة السفينة بينما يتعرج طرفها نحو الشمال 
الى أن تنتهى وتتوقف. ويعبر جبل الجنينة رأس الزاوية أو قمة المقدمة فى هذا القوس. 
وفى هذا الجبل الذى يرتفع الى ١777‏ متراء يبلغ ارتفاع الحافة وحدها ١.؛‏ متر. 

تكوين صهورقا يكعضين على ثناتية الكريتاشى والأيوسيدى فقط دون قباعدة 
خرسانية. فهى تبدأ من طبقات لينة من الطباشير الكريتاسى الابييض والحجرى 
الجيرى الطباشرى:؛ تعلوها طبقات من الحجر الجيرى الاوسينى السميكة الصلبة. ولان 
الطباشين والجير هكذا يسودانها: يغلب البياش الشجى الناصع على معظم قطاعاتها. 
الحافة, أخيراء منتظمة جداء بلا تلال مقتطعة أمامية ازاء الجبهة الغائرة وذلك لقلة 
سمك الطبقة الكلسية. فيما بين هاتين الحافتين ينداح انخفاض طبوغرافي تختمله 
روافد وادى العريش العليا ويمثل أبرز معلم جغرافى محلى.أصل هذا الانخفاض؛ حيث 
لا دليل على قلقلة باطنية, تعرية لاشك فيها ترتبط بتاكل التكاوين المحلية الهشة 
الضعيفة(؟). وباستثناء هذا الانخفاض وتلك الحافات تسود الصفة المائدية على 
الهضبة العامة التى تصرفها شبكة غنية من الاودية تغضن سطحها بالاضافة الى 
خطوط انكسارات تمزقة الى مجموعة من الكتل الجبلية أو القمم النفردة. 

على هذا يمكن تلخيص التركيب المورفولوجى لاقليم الهضاب فى أنه أساسا هضاب 
تركيبية مائدية تحفها من الجهات الاربع جميعا حافات كويستا أو حافات منحدرات أو 


الانكس ارات بينماا يحكم الانكسر مظاهر السطح 
[١‏ 170-159 71-146 
.200-03 2-13 


لد علمه- 


الرئيسية بداخلهاء والواقع أن وسط سيناء برمته تشكل أساسا بالانكسار ثم 
بالتعرية اللاحقة. فالواضح أن نظام الانكسارات الافريقية بالاضافة الى الانكسارات 
الثانوية الشمالية الجنوبية قد أثرت كلها فى كل شبه الجزيرة مكونة سلسلة من 
الانكسارات السليمة جوانبها الهابطة هى تلك التى تقع ناحية الغرب تجاه كتلة اليابس 
الافريقى. 

أهم هذه الانكسارات مجموعة تحف بخليج السويس غربا وأخرى تحف بخليج 
العقبة فتنقسم الى مجموعتين ثانويتين. واحد شمالية غربية وشمالية جنوبية فى 
الدخل وهى الاقدم وتعاصر مجموعة انكسارات خليج السويس. وأخرى شمالية شرقية 
قرب الساحل تصل بعض رمياتها الى0١٠6١‏ متر وهى أحدث ترجع فقط الى 
البلايستوسين(١).‏ 

تلك فى خطوطها العريضة هى صورة اقليم الهضاب أو الهضبة الوسطى. كما 
رأينا فان البعض يطلق على الاقليم جميعا اسم هضبة التيه وذلك من قبيل اطلاق 
الجزء على الكل وكاسم مرادف. غبر أن الح قيقة أن هضبة التيه ما هى الا جزء فقط, 
وان يكن الجزء الاكبرء من اقليم الهضاب ككل الجزء الآخر هو هضبة العجمة فى 
الجنوب كذلك فإن البعض فيما يبدو يعتبر هضبه العجمة الجزء الاوسط بالتقريب من 
هضبة التيه. ٠‏ 

لكن هذا وذاك لا يسفر الا عن الخلط الاقليمى وعدم الوضوح التحديدى. ملما 
يلاحظ فعلا فى بعض الكتابات عن المنطقة. ذلك ولا سيما اذا أضفنا أن "جيل التيه" 
الذى يؤلف القطاع الغربى من الكويستا الجنوبية بجنوب المنطقة هو شىء 'وهضبة 
التيه' فى شمالها شيىء أخر. لهذا فل يكن واضحا أن أقليم الهضاب ينقسم الى 
هضبتين متميزتين هما التيه فى الشمال والعجمة فى الجنوب وخط التقسيم بينهما هو 
بالتقريب الشديد خط كنتور ٠٠٠١‏ متر. 

كلتا الهضبتين على حدة أو كلتاهما معا كاقليم الهضاب على الجملة 
يمكن, أخيراء تقسيمها جغرافيا الى ثلاثة أقاليم ثانوية أو قطاعات أقليمية لكل منها 
ملامحةالخاصة: القطاع الغسربى والاوسط والشرقى. فالقطاع 


- 081١ - 


الغربى جبلى - هضبى أكثر مما هو هضبى تماماء فهو دائما مجموع كتل الحافة 
الغربية المضرسة المقطعة بفعل الاودية» وأوديته تتجه غرياء وغريه سهل ساحلى واسع 
بدرجة أو بأخرى. أما القطاع الأوسط فأقرب الى مفهوم الهضبة المائدية التقليدى: 
تخططه الى فصوص مستطيلة روافد وادى العريشء وأوديته شمالية جنويية تصرف 
شمالا. أما القطاع الشرقى فقد يكون أقل ارتفاعا نسبيا ليس فقط كم القطاع الشرقى 
فقد يكون أقل ارتفاعا نسبيا ليس فقط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
أيضاء وأوديته تتجه وتصرف شرقاء إلا أنه بلا سهل ساحلى تقرييا. 





هضبة التيه 

تنحصر بالتقريب بين كنتورى. 50 ٠٠٠١‏ مترء ومن ثم كذلك بين خطى 9! - 
6 أو أكثر نوعا مع تقوس نحو الجنوب فى الوسبط دائما. ويهذا التحديد فانها 
ترسم مستطيلا يستعرض بكامل اتساع شبه الجزيرة من الخليج الى الخليج؛ كما يكاد 
يتوسطها بالطبط ما بين الشمال والجنوب. فهى قلب سيناء جغرافياء ولكن القلب الميت 
بامتيازء لانها أشدها جفافا وفقرا: انها بيداء التيه الكلاسيكية!1) 01 171102255 . 

تكوينها من صخور الطباشير الكريتاسية أساسا. يحدها من الجوانب الاربعة 
تقريبا اما الحافات أو الكويستات واما الانكسارات واما الاثنتان معا وهو الاغلب. 
فالحدود الشمالية لهضبة التيه تمتاز بانكسارات عظيمة شرقية غربية تقطع سيناء 
بكامل عرضها وتعد فى تاريخها انكسارات قديمة تتعاصر مع انكسارات خليج 
السويس. أبرز قطاعات هذا الانكسار فى الشرق فى جبل حمرة شمال غرب رأس 
النقب مباشرة وبالقرب من رأس خليج العقبة. هناك يفصل الانكسار الجرانيت القاعدى 
عن الحجر الجيرى الكريتاسى برمية تناهز 2٠٠٠١‏ متر. وعلى امتداد الانكسار فى 
قطاع حمرة الثمد يظهر الطباشير بمساحات كبيرة لكن الانكسار أقل حدة فى 
قطاعه الغربى: غير أن الى جانبه هنا يظهر قاطع أو سد بازلتى مترام هو سد رقبة 
النعام يمتد بضع عشرات من الكيلومترات شرقا بغرب ويقطع بكلا انكساره وسده 
جبل بضيع كاشفا كل تكويناته. ويرجع بازلت ودولريت هذا السد الى الزمن الثالث 
الاسفل. 

هذا شمالاء أما جنويا وشرقا وغريا فتحف بالهضية الجروف الحادة شيه الرأسية 
التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة. وكلتا الحافتين الغربية والشرقية محددة 
بالاتكسارات» الفزسةاوزذاد ازتقاعهًا علدنا تقدمت كتريا: فين كل 4:٠١‏ مت فى غيل 
الراحة فى ركنها الشمالى الغربىء بينما تصل الى١١١١‏ مَكّر فى ركنها الجنويى 
الغربى الذى يطل على وادى أبو قضا أحد روافد غرندل. هذا بينما تظهر غير بعيد 
فى رأس أرضوى اندساسات البازلت والدولريبت على شكل سدادة بارزة متميزة 

8 .أما الحافة الشرقية فأقل ارتفاعا ويروزاء وفى بحكم الموقع تشرف على وادى 
عربة أكثر مما تشرف على خليج العقبة؛ وثمة انكسار طولى يكتنفها بين كتل الجرانيت 
يظهر شمال طابا(١).‏ 
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بين هذه الحواف والانكسارات. تبدو هضبة التيه فى الداخل بطبقاتها الأفقية 
هضبة مائدية تقليدية أو مائدة صحراوية نموذجية: معتدلة الطبوغرافيا لطيفة الانحدار: 
تنحدر بالتدريج شمالا بينما تنحدر جوانبها بشدة الى الخليجين شرقا وغربا.وعلى هذا 
الاساسء ورغم الوحدة الطبيعية العريضة, تكتسب أجزاء الهضبة المختلفة صفات 
محلية متميزة تسهم فى تحديد أقاليمهما الثانوية أو المحلية. وللدراسة التفصيليقسوف 
نقسم هذه الاقاليم الآن الى ثلاثة قطاعات: غرب ووسط وشرق الهضبة: بادئين دائما 
من الغرب. 
القطاع الغربي 
يبدا القطاع الغريى بسهل ساحلى يتحدد تقريبا بكنتور١ 7١‏ مترء متسعا نوعا فى 
الوسطء ومتوسط اتساعة عموماً نحو ٠‏ كم. السهل ميوسينى أساساء تغطيه قرب 
الساحل وعلى امتداد أوديته العرضية الرواسب الرملية البلاستوسينية والحديثة: فى 
الشمال فى منطقة عيون موسى يخترق السهل عديد من الانكسارات الصغيرة؛ وفى 
الجنوب تزاداد الانكسارات عددا وتعقيدا. وبيبعضها ترتبط بعض الأودية الثانوية 
الطولية مثل وادى عمارة ووادى سلفا وبعضها الآخر يرتبط ببعض الحافات والبروزات 
التلية المنعزلة الصغيرة مثل جبل خشيرة وجبل فول فيما عدا هذا فان السطح متموج 
بتدريج لطيف, تنقطه هنا وهناك تلال منخفضة من الحجر الجيرىء ويغطى وجهه 
عموما الرمل السائب الذى يتحول الى كثبان هلالية فى الشمال تجاه السويس والى 
رملى وجبس وحصى فى الجنوب. كذلك تنتشر على السهل بعض المستنقعات التى قد 
تحمل أو تتحول الى قشرة ملحية بيضاء فى الفصل الجاف(١).تفصيلاء‏ أشهر وأبرز 
ملامح السهل هى عيون موسى فى الشمال وجبلا خشيرة والفول فى الجنوب. فأما 
عيون موسىء على رأس السهل غير بعيد عن السويس الا بنحو١٠"‏ كم, فمجموعة عيون 
بيعية تتجمع مياهها فى برك مستديرة متفاوته الاقطار؛ أكبرها ٠١‏ وأصغرها ه 
أمتار. المياه المنبثقة منها تنساب فى قنوات لرى أجمات النخيل الكثيفة والقليل من 
محاصيل علف الحيوان. والمنطقة ملحية التربة عموماء الا أنها لا تمنع زراعة النخيل: 
أما جبلا خشيرة والفول فيقفان قرب أقدام كتلة جبل المريرء الاول فى 
الشمال جحنوب وادى وردان» والثانى فى الجنوب شمال وادى غرندل. 
م ,آة )ء لتطمعن8 -1 
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خشيرة جرف ميوسبنى لا يعدو 78١‏ مترا فى أقصاهء بينما يصل فول الى ”4 
َترَا: 

اذا انتقلنا من السهل الساحلى الى جسم الهضبة نفسهاء التى يفصلها عنه 
مجموعة خطوط الانكسارات الطولية المعقدة الرئيسية الموازية للساحلء وجدناه يتألف 
من مجموعة من الكتل الهضبية والجبلية والواضحة التحديد الى حد أو آخر. وهذه 
الكتل تمثل التواءات أو محدبات تفصل بينها مقعرات المنخفضات البينية ومجارى 
الأودية المختلفة التى تقطعها مصرفة الى الخليج. وتقع المجموعة فى صفين بالطول, 
خارجى فى الغرب تتاثر حافتة الغربية بالانكسار الرئيسىء وداخلى فى الشرق تسود 
وحداته التراكيب القبابية أساسا. الصف الخارجى ينحصر ويتحدد ككل بين ممر متلا 
فى الشمال ووادى غرندل فى الجنوبء ثم ينقسم بواسطة واديى سدر وورادن الى 
ثلاث كتل رئيسية تقل مساحاتها باطراد جنوبياء وتنقسم كل منها بدورها داخليا الى 
بضع كتل أصغر. تشمل الكتلة الشمالية المحصورة بين ممر متلا ووادى سدر ثلاثة 
جبال: الراحة. حيطان, الزرافة» فالى الجنوب من ممر متلا نبدأ بجبل الزرلقة. قِإلى 
الجنوب من ممر متلا نبدأ بحبل الراحة ازاء السويس والشط وعيون موسى الى أن 
ينتهى جنويا حيث تصل الى ١؛لامتراء‏ وتعلو فى متوسطها نحو "٠١‏ متر على السهل 
الساحلى الميوسينى المجاور/, الكتلة تمثل الجانب الناهض من الانكسار الرئيسى 
الشمالى الجنويى الحاد المستقيم الذى يحددها أيضا بكل وضوح. على السقف تكاد 
الطبقات الايوسينية تكون أفقية: ولكنها تنثنى بعنف عند حدها فى التواء أحادى 
الطية1010 11082011281 بحيث تبدو الحافة الغربية للجبل عمودية تقريبا مثلما هى 
ملساء للغاية, بينما عند أقدامها يتكدس هشيمها بغزارة(١).‏ 

يختط الكتلة بكامل عرضها وحوالى منتصفها واد يستمر حتى ينتهى عند أقصى 
.شمال رأس خليج السويسء متخذا ثلاثة أسماء على الطريقء فهو وادى الراحة على 
سقف الجبلء ثم وادى مبعوق بعد حضينه؛ وآخيرا وادى مر فى أدناه. ويكل قطاع بئر 
تحمل نفس اسمه. 

1-5012 
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مارت فمكدة ١‏ لمم ممه 
ودبانةت ددرت حت 





شكل 07 - القطاع الغربي من مثلث شبه الجزيرة: 
تقصيلة طيؤغراقيك مورفولدجية. 1 
سعيد وأخرين) 
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الى الدخل وراء الراحة. وجنوب ممر متلا أيضا. ينتصب كالحائط جبل حيطان- 
لاحظ الاسم- الذى تبلغ قمته 8١5‏ أمتارء والذى يحدد خانتق الممر نفسه مع جبل 
الزرافة. تفصله عن جاريه أعلى وادى الراحة: وتبلغ قمته ١1‏ أمتار. 

تنتهى الكتلة الشمالية عند وادى سدرء الذى تقع فى أعالية عين سدرء ويمتد على 
محور شمالى شرقى- جنوبى غربى: ويصب عند رأس السدر. الوادى يمثل أوسع 
وأهم فتحة فى حائط غرب التيه؛ يحدد بداية الكتلة الوسطى التى تنتهى عند المجرى 
الرئيسى لوادى وردان الذى يتخذ تقريبا محورا شرقيا- غرييا نصا وينتهى عند راس 
مطارمة: 

وكما فى الكتلة الشمالية , تتحدد الحافة الغربية للكتلة الوسطى بنفس الانكسار 
الرئيسى الطولى المستمرء الا أنه ينحنى هنا قليلا نحو الجنوب الشرقى. وفى 
النتيجة,نلاحظ أن الكتلة تتراجع نوعا الى الداخل بالقياس الى سابقتها. على سطوح 
وسفوح هذه الكتلة تتراجع نوعا الى الداخل بالقياس الى سومار (أو سمار) فى الشمال 
والفوقية(أو الفوجية) وسيج فى الجنوب كما تقع عين سدر فى أعلى واديها تقع كل من 
عين سومار وعين الفوقية فى أعلى واديها على التوالى. 

نفس هذه الأودية تساعد على تقسيم الكتلة الى بضعة جبال هضبية.فالركن 
الشمالى الغربى. شمال وادى 2-6 هو جبل سن بشرء الذى يصل فى أعلاه الى 
مترا. وفى أقصى الخاو تنفصل بين وادى الفوقية ومجرى وردان الرئيسى كتلة 
محدب جيل حلفاية: وهو ايوسينى النواة ميوسينى الضلوع. بقية الكتلة؛ وهى جسمها 
الرئيسىء هو جبل سومار. 

الجبل متطاول نوعا كجبل الراحة, الا أنه لا يقع جنوبه بقدر ما يقع جنوب شرقية. 
ومثله أيضا تتأثر حافته الغربية بخط الانكسار الرئيسى إلا أنه يختلف تركيباً فى أنه 
أساساً تركيب قبابى والواقع أنه أول وحدة . من مجموعة تراكيب قبابية تسود ظهير 
القطاع الغربى من هضبة التيه, فالجبل قبة لطيفة, كريتاسى الطبقات من الطباشير 
الابيضء يبلغ أقصى ارتفاعه 470 متراء ويعد بهذا من أعلى كتل الحافة الغربية 
لهضبة التيه » فى جنويه الشرقى تقطعه على محور شمالى شرقى شعبة من سد رقبة 
النعام البازلتى. 
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الكتلة الجنويية هى الصغرى مساحة. وتنحصر كشريط مستعرض بين واديى 
وردان وغرندل الذى يصب عند رأس ملعبء الكتلة تنحدر بوضوح من الشرق. الى 
الغرب منقسمة الى وحدتين غير متكافئتين مساحة وارتفاعاء فقى الغرب جبل المرير 
الصغير المتوسط العلوء قمته 470متراً فقط أما الشرف فمثل ضخم مرتفع هو جبل 
دهك قمته نحو الضعف ارتفاعا.117 متراء السد البازلتى القاطع لجبل سومار يستمر 
عبر الجبل قاطعا اياه على نفس المحورء بينما تظهر على تخومه الشرقية القصوى آخر 
نهايات (أو أول بدايات) كويستا جبل التيه الشاهقة 

اذا انتقلنا الآن الى صف الكتل الداخلية فى الشرةء وجدناه يتالف من مجموعة من 
التراكيب القبابية» بعضهاء صغير ولكن معظمها كبيرء وكلها تراكيب قديمة ترتبط 
بنظام القوس السورىء وتمثل التواءات لطيفة طفيفة الميل ذات أشكال سمترية: أهم 
هذه القباب من الشمال قلعة الجندى, المنيدرة الكبيرة. بضيع, مجمر.قلعة الجندى كتلة 
محدودة الرقعةوالعلو نوعا,”50 مترا فى اقصاهاء تقع الى الخلف من جبل الزرافة 
محصورة بين أعالى اثنين من رواقد وادى العريش هما الاغيدرة غريا والسحيمى 

شرقا. أما المنيدرة الكبيرة فتقع الى الجنوب الشرقى محصورة بين أعالى واديى 
.السحيمى غربا والنتيلقشرقا. وهى قبة مصدوعة: أن تكن محدودوة الرقعة الرقعة للغاية 
فانها تمثل محديا عظيما يبلغ فى قمته.8/ مترا.ويكون الطياشير ضلوع محدب 
المنيدرة. بينما يظهر الطفل فى سهوله المحيطة. الى الجنوب مباشرة من المنيدرة 
تترامى كتلة بضيع الضخمة. الجبل يقع الى الشرق من سومارء ويبدو كتل متطاول 
مسطح السقف يرتفع بالتدريج جنوباء من 86١ -86٠‏ مترا كقمم الشمال الى قمته 
الكبرى"/١١‏ مترا فى أقصى الجنوب. وهو يمتاز بغطاء صلب من الحجر الجيرى 
الايوسينى الشديد المقاومة, بينما يكون الطباشير ضلوع مقعره العظيم المجنور. كما 
يظهر الطفل الرمادى المخضر فى سهول وادية. فى شماله يختطه بكامل عرضة سد 
رقبة النعام البازلتى كاشفا كل تكويناته بكامل سلمها. أخيراء وبعيداً الى الجنوب 
الشرقى من بضيعء يأتى جبل مجمر. هو قبة أخرى تصنع كتلة ضخمة منعزلة نوعا9؟ 
أصله التواء يظهر كيروز من الطبقات الاقدم فى نواة القبة. 
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القطاع الاوسط 

من القطاع الغربى لهضبة التيه, ننتقل الآن الى القطاع الاوسط هنذا فى الداخل 
تقل الانكسارات: وحيثما وجدت فانها عادية. رمياتها ضعيفة محدودة, ومعظم 
محاورها شمالية شرقية. كذلك تندر السدود والقواطع البازلتية» وإن وجدت فشرقية- 
غربية. فيما عدا هذا فان اهم ملامح الاندسكيب هى الخطوط العديدة لروافد وادى 
العريش التى تجرى هنا بانتظام وتواز ملحظوين من الجنوب الى الشمال فتقطع 
الهضبة طوليا بالنمط نفسبه. وفى هذه الاودية. على شدة تعددهاء تتجمع أمطار المنطقة 
القليلة فى آبار شديدة التباعد مياهها قليلة العذوبة. مستوى الهضبة الرتيب يزيد 
عموما عن 5.0٠١‏ مترء لكنه لا يصل الى ٠٠٠١‏ متر أو يتجاوزها الا حبث تعلوه كتل 
جبل تكسر من رتابتها العامة. ففى الجنوب حيث تصل الهضبة الى أعلاها نقابل 
الجبال المرتفعة التى يتناظر بعضها على جانبيها شرقا وغربا بصورة لافته. ففى 
أقصى الجنوب نجد رأس أرضوى فى الغرب. يقابلها فى الشرق جبل حيالا(١ ١١١‏ 
متر) وشماله مباشرة رأس النفس( ٠١8١‏ مترا). والى الشمال على عروض وسط 
الهضبة نجد جبل مجمر فى الغرب يقابله فى الشرق جبل جابور حمد ثم شرقه جبل أم 
ميكاهيل. واذا كانت كتل ومخاريط الجبال العالية تنتشر هكذا فى الجنوب؛ فثمة على 
العكس فى الشمال ولا سيما على أقصى تخوم الهضبة عدد كبير من التراكيب القبابية 
الصغيرة. ولكن لانها قباب ثانوية الابعاد. لا يعدو طولها غالبا «كمء فإن تأثيرها على 
فيزيوغرافية المنطقة محدود نوعا. هى قباب سمترية: كل محاورها شمالية شرقية:. 
لطيفة للغاية لا يزيد ميل ضلوعها من ١ه‏ درجات. وأهم هذه القباب الصغيرة درج 
جنوب نخلء. ثم قبة نخل نفسها. ثم قبة أبو حمظ شمال غرب نخل. ونواتها جميعا 
تتكون من الطفل الرمادى المخضر. 

القطاع الشرقي 

هذه القباب الصغيرة الأخيرة تنقلنا بالتدريج الى القطاع الشرقى والاخير من 
هضبة التيه. هنا يتواضع السطح قليلا وتقل الجبال فتتباعد منعزلة بين روافد وادى 
العريش العديدة وروافد وادى عرية الممدودة. فآهم القمم هنا مجموعة تقع غرب رأس 
خليج العقبة تشمل جبل شعيرة ٠١7٠١(‏ مترا)ء ثم الى٠الشمال‏ منه جرف الثمد ٠١57(‏ 
مترا)ء يليه شرقا ختم الطارف(87/54 مترا)» فجبل حمرة(/977 مترا) فجبل قرين عنود 
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(17١4مترا).‏ والأخير يشرف على الحدود شمال رأس النقب. وأخيرا يأتئى جبل 
سويقة(١؛/امترا)على‏ الحدود أيضا ولكن بعيدا الى الشمال حوالى جنوب الكونتيلا. 
غير أننا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه نجد نظام الصرف يحتل أو يتعدل. ففى 
الشفال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى البحر الميت عن طريق رافد وادئ 
عربة وهو وادى الجرافى الذى يبدأ جنوب جبل ختم الطارف ثم يجمع عدة روافد محلية 
أهمها خريصة. خداخد., القدانىء والقلت الذى ينبع شمال جرف الثمد. أما فى الجنوب 
فيتم الصرف عن طريق الروافد الشمالية لوادى أواطير الذى هو أدخل فى هضبة 
العجمة. وفيما بين الجرافى شمالا وأواطير جنويا يخلو شرق هضبه التيه عمليا من 
الأدوية الساحلية الا أن تكون مجارئى قزمية جدا مثل وادى طابا وطوبية وقرية الى 
الجنوب مباشرة من رأس خليج العقبة. 
هذه هى آخر وحدات الهضاب الوسطى ونهايتها جنوياء تكاد تقع وتتوزع على 
جانبى خط عرض 59 بالتساونى شمالا وجنويا. من ثم فهى أضيق وأقل عرضا من 
هضبة التيه, ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتها. غير أنها أكثر ارتفاعا للغاية: ان 
تاس بن كتشووي ا امت نمالا ده امت كديا دوالك الأول فى اخر هورف 
سيناء الكبرى ويتفق مع جبل التيه المستعرضء أما الحد الثانى فهو خط أدوية فيران 
نصب الذى يفصلها عن الكتلة الجبلية القديمة فى الجنوب. وهى بهذا الوضع تمثل 
بالنسبة الى هذه الكتلة الاخيرة( المقدم الثابت 10561380 5]3516) كما يسميه 
شطا(١‏ ).من أبرز ما يميز العجمة كذلك أنها أكثر قطاعات مرتفعات سيناء بروزا 
وتقدما نحو الغرب» تقترب بشدة من خليج السويسء الذى يتفق أن يتأرجرح هو الآخر 
هنا الى أقصى مداه نحو الشرق ليبلغ أقضصى اتساعه. مما يضاعف من ظاهرة 
التقارب الشديد بين الهضبة والساحل. يحدث هذا بالتحديد على خط عرض 55 الذى 
ينصف الهضية بالتقريب. وبالتالى بقع بالتخصيص ازاء قطاع ام بجمف أبو زنيمة. 
من هنا لاتكاد الهضبة تترك سهلا ساحليا يذكرء حتى ليوشك السهل أن يختنق الى 
مضيق أو ممر محصور فى منطقة أبو زنيمة حيث يشرف جبل حمام فرعون وجبل تال 
على البحر مباشرة. 
1956 غك م0 -21 
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والعجمة هضبة مائدية من الحجر الجيرى الايوسينى أساساء على حبلاف هضبة 
التيه التى يسودها الكريتاسىء وعلى الفور يلفت النظر هنا هذا الترتيب أو التتابع 
الجغرفى المعكوس, حيث يقع الكريتاسى الاقدم فى الشمال والايوسينى الاحدث فى 
الجنوب» فى حين ينتظر العكس, السبب ببساطة أن التعرية قد أزالت الطبقة الايوسينية 
فى حالة هضبة التيه بينما احتفظت بها هضبة العجمة: فكان هذا الترتيب المعكوس. 

هكذا نجد كل سطح هضبة العجمة الايوسينى يغطيه بشكل متجانس الحجر 
الجيرى المرصع بالصوان؛ يعلوه فى بعض المحليات فقط الحجر الجيرى النوموليتى 
كما فى برواز أم عفروث فى الجنوب. ويقطع هذه التكوينات محليا اندساسات البازلت, 
وأهمها تلك التى تعترض الخرسان الفربى جنوب غرب جبل رقة فى الجنوب وتلك التى 
تجرى بامتداد حافة جيل التيه. 

تضاريسياء العجمة أكثر وعورة وتقطعاء مما هى أعلى مستوىء من التيه. كما 
أنها أغزر مطرا ومائية. والواقع أنها فى مجموّعها تمثل خط تقسيم المياه بين روافد 
وادى العريش شمالا وأودية الخلجين جنوياء فنجتمع من ثم ثم فيها ر رؤوس ومنابع كلتا 
ا لل ا ل و ا مع 
طبيعة مناهها الشيلية. 

القطاع الغربي 

وكالتيه. تنقسم هضبة العجمة الى ثلالثة قطاعات, الغرب والوسط والشرق. 
فالقطاع الفريىء, الذى ينحصر بين وأدى غنرندل شمالا وفيران جنوياء يتشكل من 
الحافة الناهضة البارزة من الهضبة وتمزقه الاودية والانكسارات الى عديد من الكتل 
الجبلية تكثر به السلاسل التلية الثانوية المنفصلة. 

فأما السهل الساحلى فإن خط الساحل الذى يبدأ ومحوره متجه نحو الجنوب' 
الشرقى ينحرف بحدة عند مصب وادى بعبع ليصبح شماليا جنوييا نصاء ويتحدد 
السهل نفسه بنية وتضاريس بتاثير الانكسار الطولى الرئيسي والانكسارات العرضية 
الثانوية, ففى كل من تلظه الشمالى والجنوبى تبرز لصق الساحل مباشرة سلسلة تلية 
منقضلة مؤازية) رتنما يسع السمهل ميا فن قلق الاوسسل: ش 

فالسلسلة الشمالية؛ التى تحف بها وتحكمها الانكسارات المعقدة ويقطعها فى 
وسطها وادى وسيطء تتالف من ثلاثة جبال صغيرة: جبل حمام 
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فرعون فى الشمالء تانكا فى الوسطء تال فى الجنوب. جبل حمام فرعون بقايا كتلة 
انكسارية معقدة تحاذى الساحل” يتكون من الحجر الجيرى النوموليتى الايوسينى 
وسط قاعدة السهل الميوسينية» وتضل قمته الى متراً44: أما جبل تانكا فايوسينى 
ميوسنينى, وشمال أنو زنيمة يظهر جبل تال الذى تصل قمته الى 011 مترا. " 

فيما بين مصبى واديى بعبع وسدرى تتراجع كتلة الهضبة إلى الداخل نوساء 
فيتضاعف عرض الشقة الساحلية لتعطينا سهل المرخا الميوسينى الشهيز الذى 
يتوسطه حقل بترول أبو رديس. غير أن السلسلة الساحلية الجنوبية لا تلبث أن تظهر 
جنوب وادى سدرى وحتى وادى فيران» فعلى الساحل جبل صغير هو جبل نزازات, 
تنهض خلفه كتلة متطاولة هى جبل ونرء وقمته 51١‏ مترا. ْ 

من داخلية السهل الساحلى التى تبدو هنا كواد طولى أو كثنية مقعرة» ترتفع كتلة 
هضبة العجمة بحدة فى سلسلة من الطيات تشكل بضع سلاسل جبلية متوازية تنتهى 
فى الشرق عند أقدام حافة جبل التيه شمالا وعند نهايات الكتلة الاركية النارية جنويا. 
ومن الجهة الاخرى تتعامد مجموعة الاودية الساحلية على كتله الهضبة فتشارك فى 
تفصيصها الى كتل جبلية محددة. 

فالى الجنوب من وادى غرندل نجد رأس أم مغرب( 92١‏ مترا), ثم جبل كرير وأبو 
لصافة وجوشية وأبى عذيمات(49/ مترا). ولعلها تؤلف مع جبل خشيرة فى الشمال 
محدبا مركبا شديد التعقيد. وكرير مورفلولوجيا جرف من الحجر الجيرى الايوسينى, 
وجوشية حافة شامخة ميوسينية. وتصرف الرقعة روافد غرندل ووسيط. 

غير أنه الى الجنوب من وسيط تنحدر على ضلوع الهضبة بضع أودية صغيرة لا 
تصل الى البحر بل تفقد نفسها فى السهل الداخلى شرق سلسلة فرعون_ تال. أهم 
هذه الاودية وادى الطيبة:؛ بدعة. فور . وتجنب هذه الاودية كتل جبال سرابوت الجمل 
فى الداخل ثم موسى باسلامة ونخل والمطلة. وباستثناء المطلة الكريتاسىء فان هذه 
الجبال ميوسينيةء ومع ذلك قد تكون أحيانا أعلى من كتله الهضبة الكريتاسية 
والكربونية فى الداخل. مثال سرابوت الجمل الذى يصل الى "11 متراء مقابل ..؛ 
متر فقط للهضبة ذاتها. 

على امتداد الغربية لكويستا جبل التيه الخراسانية: وفى 
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قطاع أم بجمة بين واديى بعبع ورافده الجرف وسدى ورافده سييح؛ تتدخل فى 
الحجر الرملى النوبى طبقات رسوبية من العصر الفحمى تحمل حفزيات . ويتخللها 
بعض حجر جيرى دولوميتى محدود الانتشار كما يقل سمكة نحو الاطراف. هذه 
بالطبع. هى احدى المنطقتين الوحيدتين الهامتين اللتين تمثلان العصر الفحمى 
جيولوجيا- الثانية هى نظيرتها عبر الخليج مباشرة فى وادى عربة: أأى امتداد لها 
بالتاكيد. فأما صخور العصر الفحمى فتتكون من طبقتين رمليتين تتوسطهما طبقة من 
الجيرء والسفلى منهما هى حاملة المنجنيز الذى الذى يوجد فقط بجوار مناطق 
الانكسارات ودائما عند قاعدة الحجر الجيرى الكريونى(١).‏ 

أما على السطح فتنتشر الكتل الجبلية مثل جبل المغارة فى الغرب (4!4 مترا) ثم 
جبل غرابى(192 متراً) وسرابيت الخادم ٠١47(‏ متراً) فى الداخل. ومن الواضح أن 
فى هذه الضلوع والمنحدرات الغربية من هذه الشقة المتقدمة بصفة خاصة نحو البحر 
من هضبة العجمة يمكن الموطن الاساسى لكثير من ثروة سيناء المعدنية. فهنا فى 
الطبقة الفحمية يتكدس منجنيز أم بجمة ومناجم سرابيط الخادم القديمة. فضلا عن 
حقول البترول العديدة الهامة فى ميوسين الساحل. 

أخيراء بين واديى سدرى وفيران تتقدم السنة الكتلة الاركية الجنوبية والخراسان 
النوبى لتصل الى الحافة الناهضة لخط الانكسار الرئيسى مصاقبة بذلك لميوسين حافته 
الهابطة الساحلية فى الغربء. فنجد كتل جبل مر فأبو علقة (44/ متراً)ء وفى الداخل 
جبل أطرطير فى الشمال ٠١61(‏ متراً) والمقطب فى الجنوب (047 مترا). 

القطاع الاوسط 

ننتقل الآن من القطاع الغربى لهضبة العجمة الى القطاع الاوسط. كالمتوقع؛ فى 
الداخل يزداد وعورة وتضرسا وذلك باجتماع وتدخل حافتى جبل التيه وجبل العجمة 
مع مجموعة الاودية التى تنبعث من الهضبة شرقا وغربا.خهنا تقطع الحافتان فى قلب 
الهضبة. بكل حوائطهما الشاهقة وجروفهما الحادة. وبالمنخفض الاقليمى الذى ينداح 
بينهماء وفى الوقت نفسه تعمل منابع الادوية بالنحت التراجعى على جانبى الهضبة 
والحافتين بالتحديد والتعريج وعزل الكتل الجبلية المقتطعة والمنفردة. فيزداد السطح 
كله تمزقا وتعقدا. يشتد هذا فى الشرق بصفة خاصة حيث تشكل الهضبة أرضا وعرة 
صعبة العبور والاختراق تعرف محليا باسم هضبة الهزيم. 
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: شكل 58 - شرق العجمة وجنوب شرق سيناء.. 
(عن بيدل» سعيد).. 


مو الحنوث :الى الشسجالة ادن تتتابع الكتل والقمم الجبلية: يجنبها هنا واد أو 
يعزلها هناك انخفاض. فى أقصى الجنوب, تجاه اليمين, نجد وأدى زليقة أو زليجة 
(وليسن زليخة) بجانب جبل الجنة على يساره أو قبليه وسط هضبة عالية متموجة حتى 
يصل الى ١587‏ مترا . وتجاه اليسار يقوم جَبل ضلل كراس الزواية فى كويستا جبل 
التيه وككتلة منعزلة فصلتها فتحة واد عكسى. ويينما يبلغ الجبل فى قمته. 1017 إمترا” 
تنحدر جروفه الحائطية وحدها نحو 5.6١‏ متر. 
والى الشمال ةا قليلاء قد يبدو الوادى أَوْ المنخفض الذى يطل على حافة جبل التيه 
زقيما شاحب الملامح: غير أنه لا يخلى أحيانا مو سه تازلنى اونقزون كراسان مكيير 
هذه الرتابة. مثال ذلك بروز جرانيتى جبل رقبة 


- عه - 


د >كمترا )على العاف الاسترشرئ ؤانى تع راقذا وادض بتري وهيل تدر 
على الجانب الايمن قرب وادى العين رافد الوطير. 

الى الشمال أكثر. على امتداد حافة جبل التيه نفسهاء تعاود الذرى تتويج سطم 
الوفحة: جدل الفنينة راس :زوانة المافة نكو يلا كفن المسذازة: فيه تسيل 
افحذان حرف الحاقة وهذة الن..:0 4 مجر ييتما تل قمة الكل 15511 مترا «مهدية 
بذلك واحدة من أعلى مواضع سيناء جميعاً خارج كتلة جبل الطور النارية فى الجنوب 
قمة أخرى بارزة على خط الحافة جبل أم عفروث الى الشمال الشرقى. 

هذا بينما الى الجنوب الشرقى من أم عفروث وحتى جبل مندرة تتحدد منطقة موية 
توائة ىا لانكسادات اللقوازية الفشدة: ولخيراء وفيا اقسى الكتمال. :فى" الوعنها تقريياء 
قد يمكن اعتبار جبل بربرا( ٠١١١1‏ مترا) آخر جبال هضبة العجمة أو أول تخوم هضبة 
التيه. 
القطاع الشرقي 

الى الشرق من هضبة الهزيم. ينخفض السطح نسبياء من حدود 
ات مد سكن كله يطل هاليا مهيا وهزر] احقى مشارت سافل لفل 
تقزيبا: كذلك قودلا من سيادة الحجر الحبرى”الابوسيتن فى الداكل. تكقاسم النواة 
الأركنة معه المناع الشوقى فو هفية العمية :اذ ص ستخون النواة الحارية هنا 
لتظهر على السطح فى القطاع الجنويى تاركة القطاع الشمالى لا يوسين الدخل. 

أهم املاع التخباريسية هذا :انان فما متجموعة الاتكتبازات التلولية التى تكد 
المنطقة, ثم مجموعة الاودية العرضية التى تتعامد عليها كقاعدة ولكن قد تتبعها بعض 
رؤاقذها كمجان كتددة فى من مطموعة الكسارات كلب الحقية الذاظية الاقدم 
وجحاوزها عتماليقتب عنوبية غالبا مها الكشاران متجاوران متوؤيان هماء كبا 
وها بيلئل انكثمار الشية عنلية اف القرك واتكنبا ريشفا للقن الشبرق. 

قأنا اتكسان الفسخغطة فتعقد أولةامن الفتفال الى الجنون م حوالن مطلقة 
بل ام ميكافيل الن جيزةعينالقرطاجة:'منمحلة آياه وآدى الواطير: كم من تهايتة اف 
العروف يقطات"لإكبان تسر الجنون ترون حص جك متطقة جيل مدر توفي 
تحرك وادعه الع راقه"الوامليرة والاتكسار هن التفريعة اللخيرة سافن تين فو 
فا طلعة السيكور: الخرإستا نيه اهن كرانتن النواة مناشرة 
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انكسار شفا لله لا يقل وضوحا إن لم يزدء وان كان أقل طولا وامتداداء فى قطاعه 
الاوسط يحدد لوادى الابرق مجراه؛ ثم يستمر هو الى الجنوب منه لمسافة طويلة, ميل 
الطبقات على جانبى الانكسار يتراوح من ٠١‏ درجة حتى العمودى التام؛ وبينما تميل 
الطبقات على شفرته الشرقية وعلى تلك الحافة الغربية للانكسار تكتثر التلال المنعزلة 
الكرنة من الناغتيز الكريتاسن الانيض الا يكموة الجر القيرى الاتوسين 
الصلب(١). ٠‏ 

اذا نقلنا من الانكسارات الى الاودية التى تقطع شرق العجمة؛ فان هذه لاتعنى الا 
واديا واحداً فى واحد فى الحقيقة: أواطير(الوتير)»الوحيد الذى يصرف شرق الهضبة 
على مدى امتداد الساحل من رأس النقب حتى نويبع وأواسط. ولئن كان الوادى 
وحيداء آلا أنه ليس احاديا يل على لمكن تعاماً تمكل تظاما مركنا شجرنا متعزدا 
جدا بروافده التى تجاوز( الدستة). 

بعض هذه الروافد ينبع من الشمال توا من تخوم هضبة التيه. وبعضها من الغرب مباشرة 
من قلب العجمة. أى أن حوضه يتجاوز العجمة ليشمل التيه أيضاء وممتدا فى أقصى أطرافه من 
جبل شبعيرة فى الشمال الى جبل الجنة فى الجنوب ؛ أى على مدى أكثر من نصف درجة 
عرضية. والواقع أنه أكبر واد فى الساحل الشرقى, بل والغربى ايضاء ويعد بذلك فعلا ثاني 
أكبر أودية سيناء جميعا بعد وادى العريشللوادى شعبتان رئيسيتان, شمالية تجمع روافد شرق 
هضبة التبه. وغربية تجمع روافد شرق هضبة الهعجمة. وتعزل الشعبتان بينهما قبل التقائهنا 
بضع كتل جبلية أهمها جبل رأس الكلب (994 مترا)ء الشعبة الاولى تبدأ بوادى الحيسى ضرب 
رأس خليج العقبة: ووادى البطم أخذا قرب جبل شعيرة ووادى سرتبه غير بعيد عن جبل رأس 
النفس, ثم تتجمع الاودية الثلاثة بروافدها الصغرى فى مجرى رئيسى يحتل انكسار الشيخ 
عطية؛ الى أن ينثنى جنويا شرقا حتى ينتهى الى البحر عند أواسط جنوب نويبع الشعبة الثانية 
تجمع بالترتيب من الشمال وادى البيار الذى ينبع غير بعيد عن جبل الجنينة فوادى زليقة 
وعرضة اللذين يأخذان من حوالى جبل الجنة. وبعد أن تجتمع ثلاثتها فى مجرى موحد باسم 
وادى العين ترفده من الجنوب عدة أودية صغرى مثل أبو طريفية وغليم والحضيرة. وعند 
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الفرطاجة يلتقى وادى العين بالمجرى النهائى للواطير الذى يرفده من الجنوب وقبل 
أن يصل الى البحر واديان ثانويان هما غزالة وسمعى اللذان يأخذان قرب جبل أم 
لهاس 

وادي العريش 

تلك بصورة عامة مورفولوجية الهضبة الوسطى من سيناء بأقسامها المختلفة, لا 
عمل الا تإصبافة ذلق الؤاق القبين الذى يمتهها ككينا الغا معنت وادى العريش: 
فوادى العريش ليس فقط أكبر الاودية الصحراوية طولا وتشعبا ومساحة حوض فى 
سيناء وحدهاء ولكنه من أكبر ما فى مصر كلهاء فلعله يتفوق على كل أودية جنوب 
الصحراء الشرقية فى هذه الابعاد ريما باستثناء العلاقى وحده. وهو على أية حال 
أكثر ودية مصر الصحراوية الكبرى شمالية واعتدالا وأقلها مدارية, ولا غرابة بعد هذا 
أن كان يسمى منذ التوراةء ولو أن هذا لا يصدق بالطبع الا على النيل ومهما يكن, 
فلعلنا لا نتجاوز كثيرا اذا قلنا إن العريش بمعنى ما - سنرى كيف- هو (نيل سيناء). 

وغنى عن الذكر أن روافد الوادى العديدة هى التى تفتح قلب سيناء للمواصلات 
والخركة منواء التجارية أو الااتراقيجية ويها يحسوى كين من درويه وسدقات: لحن 
الجدير بالذكر أن الكثير جداً من مواقع وسط وشمال سيناء المعروفة على الحدود 
السياسية كما فى القلب الداخلى. تقع على واحد أو أكثر من هذه الروافد. مثال ذلك: 
نخلء بير جبل الحصن, بير التمادة, الثمدء هذا فى الداخل, ثم الكونتيلاء القصيم, 
الصبحة:؛ على الحدود ؛ بينما تقع أبى عجيلة عليه قرب نصنه.؛ ثم بعدها بير لحفن قبل 
أن ينتهى أخيرا عند دينة العريش التى يستمد اسمه منها كما استمدت هى اسمها من 
العريشة التى ضربها قوم ابراهيم أو يوسف فى طريقهم الى مضر. 

طوله نحو ١٠6٠"كمء‏ وحوض صرفه يكاد يضم مساحة سيناء أو على الاقل ١١‏ ألف 
كم”, ويجمع ثلثى مياهها جميعا أو نحو ١٠١‏ مليون متر مكعب سنويا. ورغم أنه جاف 
معظم السنة, سيلى فى الشتاءء فهو متر مكعب سنوياء ورغم أنه جاف معظم السنة, 
سيلى فى الشتاء: فهو الى حد معين أكثر انتظاما من سائن الاودية الضحراوية: أما 
فى موسم فيضانه فيكاد يبدو نهراً حقيقيا جليل القدر عظيم الخطرء يزحف كالسيل 
ظول شهر تقريبا مقتلعا المبانى والمزارع. لذا تبنى الحواجز الحجرية فى مجراه الادنى 
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ضد اكتساجة: مظما ترمى السدود الحجرية أو الطينية فى عرضه استفادة بمياهه 
وكسرا لحدته؛ من الاولى سد وادى العريش شرقى المدينة حماية لهاء وهو سد حجرئى 
ضخم يمتد حتى البحر بطول؛ كم وارتفاع ه أمتارء ومن الثانية سد الروافعه المعمارى 
الذى توقفت بعد انشائه أخطار السيول. 

شجرة الوادي 

أما تركيبة المورفولؤجى فشجرى مثالىء يتالف من عدد كبير جدا من الرؤافد التى 
تنتظم كالمروخة أو العنقود أو الخزمة, مما يشير الى سيادة النمط: المشع على النظام 
كله الذى يعكس بدوره انحناء سطح الارض. فوادى الغريش الرئيسى نفسه واد اولى 
تابع 00856011681 يتبع بيساطة انحدار السطح العام: ترفده شبكة من الاودية 
التالية]5101556011610 من يمين ويسار(١).‏ ورغم أن الجزء الاكبر من حوضه يتوسط 
قلب متا ساما: الا أنه فى مجراة الادنى يجنح بشذة نحو شرقها مقتريا جدا من 
الحدود ومبتعدا جدا عن قناة السويس, تقريبا مثلما يفعل النيل بين صحراوينا 
الشرقية والغربية. والطريفت بعية هذا لا يشيه أودية الصحراء الجافة الكلاسيكية 
فحسبء وائما كذلك أنهارها بما فى ذلك بل وعلى رأسها النيل نفسه الذى ييداً كنف 
588 حرّمة عنقودية من الروافد فلا ينتهى الا نهرا أحاديا بحتا. 

الاطرف من هذا أن شبكة روافد الوادى العليا حتى منطقة جبل خرم تكاد تذكر فى 
شكلها وأوضاعها واتجاهاتها بنيل السد فى منطقة يحر الغزال. بل يكاد القطاع 
التالى حتى الضيقة يذكر بروافده الشرقية بمنطقة النيلين الابيض والازرق. ومن 
الناحية الاخرى؛ فان للوادى فى مجراه الاوسط والادنى تقوسا شاسعا قبل أن يصل 
الى البحر يكرر فى الذهن هيئة نهر الفستيولا المعرقة. 

قطاعات المجري 

تتبع روافد الوادى العليا من جنوب هضبة التية على ارتفاع ٠٠٠١‏ مترء 
ويكاد خط تقسيم مياهه أن يحدد جبهة التقسيم بين هذه الهضبة 
وهضبة العجمة الى الجنوب منهاء ويهذا ينحدر فى رحلته نحو١ ٠٠١‏ متر فى 
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0كم. أى بمعدل ؛ أمتار فى الكيلو, ولو أن معظم هذا الانحدار مركز فى مجاريه 
العليا. ٠‏ 

للوادى رافدان رئيسيان. فبعد أن تقطع روافده العديدة هضبة التيه وتقطعهاء 
تتجمع فى مجمعين أساسيين هما:واذى العقبة من الجنوب الشرقى ووادى البروك من 
الجنوب الغربى؛ وهما يلتقيان قرب منطقة جبل خرم. الاول ينخذ من قلب العجمة 
ومشارف رأس خليج العقبة , والثانى من جبال رأس خليج السويس الراحة وسومار ثم 
بضبع. الاؤن أفع:روافده القمدفالرواق فابو طريقية فابو لمن والثانى #السمحيمن 
فالاغيدرة. 

فى المجرى الاومبط بين خرم والقنيقة:يتجه. الوادى نحو الشمال الشرقى ويتوسظه 
خائق متمتنى حيث ينحصر بين جبلى متمتنى غربا وطلحة البدن وشرقاء يرفد هذا 
القطاع من الجنوب الشرقى عدد كبير من الاودية مثل وأدى قرية الذى يلم مجموعة من 
الاودية الثانوية, ثم وادى الشريف فالجرور فالجيفى فا مويلح فالحسانى. أما من 
الجانب الغربى فالروافد قليلة وصغيرة؛ أهمها متمتنى والحضيرة وأم مرجب التى 
تضرف بل الحلال: 

وعند الضيقة يبدأ الوادى يغير اتجاهه نحو الشمال الغربىء كما يبدا سلسلة من 
الخوانق يتحول بها الى نهر سالف )21016660618 ذى تاريخ جيولوجى معقد )١(‏ 
الضيقة نفسها بين جبلى الحلال وصلقة هى أول وأهم تلك الخوانق لانها أضيقها 
وأعمقها. نحو ١٠٠١‏ مترا فوق مجرى الوادى. ثانيا خانق الروافعة قرب أبو عجيلة, 
ثالثها عند لخفن وهو يرتبط بخط مرتفعات ريسان عنيزه الى الغرب 

وترجع نشأة هذه الخوانق الى حركة رفع بطيئة» هى التى يرتبط بها تكون خطوط 
المرتفعات القبابية المحيطة؛ أصابت الارض فى أواخر الزمن الرابع» فخذ الوادى يعمق 
مجراه كرد فعل, بينما تقدمت التعرية بنفس خطى الرفع. فى الضيقة مثلا عمق الوادي 
مجراه بنحو +٠‏ مترا تحت سطحه الحالى. وريما ساعدت بعض الانكسارات المحلية 
فى هذه العملية. 

ومن التافنية الأغرس عتفسرت هذه الشواتق ريتها قن محرى الوادئ فى ذلك الوقت كوت 
دلتا مروحية كانت تصب فى بحر البيلوسينء وهى التى شق فيها الوادى مجراه بعد ذلك واذا 
كان الوادى بهذ! يعد واديا سالفاء فقد تركت عملية التعميق على جانبيه مجموعة من المدرجات, 
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شكل 54- قطاعات عرضية عمر سيناء 
(عن مون وصادق بتصرف) 

السجل أيضا عملية انخفاض مستوى البحر المتوسط المصاحبة خلال العصر 
الحديث. هذه المدرجات , التى يمكن متابعتها اليوم لمسافات طويلة, عددها ثلاثة, على 
مناسيبه77:5١٠٠‏ مترا فوق بطن الوادى(١)»‏ وهناك عدا هذا بقايا سطح تعرية قديم 
يقع على ارتفاع 0٠‏ مترا فوق قاع الوادى الحالى يفترشه غطاء عظيم من الحصى 
و مهما *: 

وادى العريشء أخيراء يكاد أحاديا فى مجراه الاسفلء فلا يرفده الا عدة أودية 
تالية صغيرة من الشرق مثل الدخاخين والفيهيدية ثم حريضين والازارق المترابطين 
والذين يتصلان به بعد خانق لحفم؛ ثم فى النهاية المزار الذى يصب عند مدينة العريش 
نفسها . والطريف هنا أن المجارى العليا من حريضين والازارق تقع عبر الحدود فى 
نقب فلسطين, وعلى الضفة الغريية من جذع الوادىء لا تبدو هناك روافد واضحة. 
ولكن يحتمل أن وادى الحسنة, النابع من يلق والذى يبدو تصريفا داخيلا شديد البعد, 
يستمر شمالا كواد خفى تحت الرمال ليصب مياهه بين الحين والحين فى وادى 


العريش(؟) 
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جبل الطور 

أو أقليم الجبالء أو الكتلة الجبلية الحقيقية, كتلة الصنخور الاركية النارية اللبلورية 
الجرائيتية الصلدة: تمتل القه الجذوين الاقصى والاضنيق من :مكلت شتبة العؤيرة ما 
بين الخليجين جنوب خط عرض؟"”' بقليل. بل هى نفسها مثلثل متساوى الأضلاع 
تقريبا » مع تقعر خفيف نحو الجنوب فى الضلع الشمالى؛ ومع ملاحظة أن من الضلع 
الشرقى يخرج لسان ضيق ولكنه متصل تماما وذلك بامتداد الساحل حتى رأس خليج 
العقبة تقريباء فى حين أن الضلع الغربى أقصر بوضوح ولكن تخرج منفصاة عنه 
باللقابل بعض شظايا موازية مستقلة. 

الكتلة محدودة الممساحة نسبياء أقل من ١9‏ ألف كم ”؛ أى أقل من ثلث شبه 
الجزيرة بكثير ٠‏ لكنها متميزة الى أقصى حد. متبلورة الشخصية جدا؛ فالى الجنوب 
من خط أودية فيران نصب. الذى يفصلها عن الهضبة الوسطىء يتغير فجأة كل شئ 
فى مورفولوجية الاقليم ومظهر البيئة. فهنا قل إن تقابل رمالا أو هضابا مائدية كماغى 
الشمالء بل حيثما اتجهت فثم قمم الجبال المدببة الشاهقة والكتل الجبلية الضخمة 
الجادة تتملل او.تتذفع بيهم 'أودية عميقة قائرة الخ باختضنانهنا كواة سينا 
الصلبة وقلعتها المعزولة الشماء. 

وبينما يمتد تحت أقدام هذه القلعة على الجانب الغريى السويسى شهل ساحلى 
متسع نسبياء فأنها تهوى بلا منحدر تقريبا 018618 الى البحر على الجانب الشرقى 
لتشرف على خليج العقبة مباشرة كأنها قلعة مخندقة مائيا 8208]64, أما فى الداخل 
فإن مثلث الكظة تحدده شبكة كثيفة من الاودية العميقة التى تصرف يمينا ويسارا 
فتبدو فى هيئتها كضلوع القفص الصدرى.وكما يتفق فان معظم هذه الاودية يبدأ 
حوالى خط طول 54 حوالى منتصف المثلث؛ فيصبح الخط بذلك تلقائيا بمثابة خط 
تقسيم ميام ماذا نقول؟ فلكيا! بين شبكتى تصريف السويس والعقبة؛ أو فلنقل 
بالاصح مؤشرا عشوائيا الى ذلك الخط. ش 

المهم. فى النتيجة, أن أودية الكظة الجبلية الجنوبية على كلا جانبيها تبدى بانتظام 
اتجاها مطردا نحو القصر من الشمال الى الجنوب؛ وذاك وسطه الهندسى من الناحية 
الاخرى؛ على أن هذا الاتجاه المنتظم. دعنا نستدرك, ظاهرة تقتصر على الكظة الجبلية 
من سيناء وحدها دون سائر مناطقهاء وذلك لعدم التزام أودية جانبيها هناك بخط 
تقسيم موحد أو متقارب رغم سيادة الشكل المثلثى العام: 
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السهل الساحلى : القاع 

على العكس من العجمة, تنزاح الكتلة الجبلية أو تنحاز إلى الشرق كلية لتلاصق 
ساحل العقبة, تاركة على الجانب الآخر السويسى سهلاً ساحلياً شيعا مديداً يبدأ من 
رأس أبو رديس فلا ينتهى إلا عند رأس محمدء هذا هو سهل القاع, وحدة مورفولوجية 
وجدةء طوله كم متوسط عرضه "١‏ كم, يصل إلى أقصاه في الوسط عند ميناء 
الطور بالغاً نحو 70 كم, بينم يضيق ثم يدق عند نهايتيه شمالاً وجنوياً إلى ١‏ 3 كم, 
بحيث يبدو شكله العام أشبه بالسيجار تقريباً؛ هو بوضوح إذن أكبر رقعة منيسطة فى 
سيناء شبه الجزرية كلها. 

السهل ميوسينى أصلاً وأساساًء وهذا ما يفسر بتروله الغزير (حقول بلاعيم وأبو 
رئيس وأخوتهما. .. إلغ)» يحدده عند اتصاله بالكتلة الجبلية ث شرقاً خط الانكسار 
الطولى الرئيسى خاصة فى الشمالء أما فى الجنوب فيبتعد الانكسار غُرباً مختطاً 
وسط السهل نفسه إلى أن ينتهى, ؛ سطحه تغطيه الرواسب الحديثة. فهو حصباوى 
خصوى عموماً. يكسوه المارل الرملى والجبس وأحياناً الزلط: وإلى الجنوب من الطور 
تغشاه الرمال السائبة وكتل رجم الجرانيت المتناثرة 501010615 وكلما اقتربنا من 
رأس محمد فى أقصى الجنوب ظهرت بقع أو رقع من الصخور الجرانيتية تنقط السهل 
هنا وهناك. وبينما يبدو السهل فى الداخل فقيراً للغاية فى نباته لشدة انحداره 
وانفتاحه, تحف الشغاب المرجانية الحديثة بساحله الخطى. 

السلاسل الساحلية 

الاستثناء الوحيذ الذى يكسر رتابة السهل هو مجموعة من السلاسل الجبلية 
الساخلية المخلية فى أقصى ششماله الغربى؛ تتكون من صخور قديمة أركية أو كريتاسية 
إلى ما بعد الكريتاسية: ممثلة بذلك شظايا متطايرة من الكتلة الأركية الأم إلى الشرق 
تستقل على شكل بوارز أو نواتئ منفصلة: وهنا نرى على التو أن المجموعة تاتى: 
تكويناً صخرياً وتعدد خطوط ومحاور امتدادء نظيزاً مباشراً للمجموعة المواجهة عبر 
خليج السويس على ضلوع جبال البحر الأحمر وهى مجموعة جبل الزيت - عش 
الملاحة, وإن وقعت هذه إلى الجنوب منها تماماً أكثر مما تقع إلى الغزب أو حتى 
الجنوبى الغربى, هذا التناظر ليس إلا جزءاً بالطبع من التناظر العام بين جانبى الخليج 
- خطوط الانكسارات, تواجه:الأودية والفتحات, التكوينات الجيولوجية... إلخ - مما 
تفسره وحدة تاريخه الجيولوجى. 

المجموعة تتبع محور الساحل من الشمال الغربئ إلى الجنوب الشرقى 
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وتتالف من سلسلتين جبليتين متوازيتين. سلسلة ساحلية وأخرى خلف ساحلية إلى 
الشرقء وكلتاهما يقل ارتفاعها جنوياً. كما تنقسم إلى ثلاثة قطاعات أوسطها يشمل 
معظمها بحيث تبدو الثلاثية كشرطة طويلة بين نقطتين. 

السلسلة الساحلية هى سلسلة أبو دربة -عرابة- حمام موسى. وتمتد من خليج 
بلاعيم فى الشمال إلى أن تنتهى شمال مدينة الطور بنحو 6١كمء‏ هى كتلة من 
الجرانيت الوردى, تنحدر بشدة إلى الساحل وبالتدريج نحو الداخل. يقسمها انكسار 
عرضى أو أكثر إلى قطاعاتها الثلاثة. كتلة الشمال هى جبل أبو دربة» وقمته 45٠‏ 
متراً. الجسم الأساسى الأوسط هو سلسلة جبال عرابة. وقمتها فى الشمال وتسمى 
جبل أبو حصوة وتبلغ 193 متراً. كتلة الجنوب هى جبل حمام موسىء وقمته 561 
متراً وبالقرب منه يقع جبل صغير آخر هو جبل أبو صويرة إزاء رأس أبو صويرة. 

تنحدرالسلسلة الساحلية بالتدريج شرقاً إلى واد سهلى هو مقعر ضيق يجرى فيه 
أحد روافد وادى معرء ثم يرقى الوادى تدريجياً إلى مجموعة من شرائح طولية ضيقة 
متتابعة من تكوينات الخراسان النوبى والمارل والحجر الجيرى الكريتاسى ثم الحجر 
الجيرى الأيوسينى فالميوسينى تكون معاً حافة جبلية هى السلسلة الداخلية أو خلف 
الساحلية أو سلسلة العكمة -القابليات- ناقوس .)١(‏ السلسلة تنحدر تدريجياً نحو 
الشرق حتى تختفى تحت رواسب سهل القاع الحديثة وهى أطول قليلاً من الساحلية. 

قطاعاتها الثلاثة تبدأ بالكتلة الشمالية وهى جيل العكمة, وأغلاه 77١‏ مترأً: فى 
الوسط السلسلة الرئيسية وهى جبل القابليات الذى يتجاوز سلسلة عرابة امتداداً ولكنه 
دونها ارتفاعاً. فلا تزيد قمته فى الشمال عن 44 متراً. الكتلة الجنوبية الأخيرة هى 
جبل ناقوس, ولا تعدو قمته "4١‏ متراً» وبعيداً إلى الجنوب بنحو ٠١‏ كم يقع إلى الشرق 
من مدينة الطور جبل منفصل هو جبل جبيل. 

سلسلة الأودية 

فيما عدا هذه السلاسلء فإن أهم معالم سهل القاع.هى سلسلة الأودية التى 
تخترقه نابعة من قلب الكتلة الجبلية الأركية فى الداخلء الطريف أن أغلبها يأخذ 
رؤوسه حوالى خط طول 254 وبالتالى فإنها تزداد طولاً كلما اتجهنا شمالاً باطرادب, 
كذلك فإن معظمهايتجه نح والجنوب الفسبربى 
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أكثر منه نحو الغرب مباشرة؛ بل يتجه بعضها نحو الجنوب كلية, كما أنها جميعاً 
باستثناء وحيد تصل إلى البحر. 

أهم هذه الأودية هو أولها وأطولها وهو فيران بالطبع: الذى يحدد الخط الفاصل بين 
هضبة العجمة فى الشمال وكتلة الطور فى الجنوبء كما يعد فاتح الطريق الأساسى 
إلى الأخيرة. فنفضل روافده أخضر والشيخ وسلاف يتوغل فى قلب الكتلة فاتحاً 
الطريق إلى دير سانت كاترينا رأساً. 

يلى بعد ذلك مركب حبران - معر الذى يجمع نحو ه أودية بعضها يجرى من 
الشمال بين أو حول مجموعة السلاسل الجبلية الساحلية ويجرى بعضها الآخر من 
الشرقء ثم تلتقى جميعاً قبيل المصب قرب جبلى ناقوس وحمام موسى على شكل 
أصابع اليد المفتوحة. 

إلى الجنوب من الطور تتوالى الأودية الأصغر: اصلاحه. اسله؛ ثم واديا المحاش 
ولتحى اللذان يلتقيان بعيداً عن الساحل إزاء رأس كنيسة ولكنهما يفشلان فى الوصول 
إلى البحر؛ أخيراً وشمال رأس محمد يجرى أصغر المجموعة وهو وادى العاط الغربى 
الذى ينبع من جبل العاط فى الشمال الشرقى. 

الكتلة الجبلية 

من سهل القاع إلى جبل الطور نقلة سريعة فجائية وكاملة من قاع سيناء إلى 
سقفها بل سقف مصبر جميعاًء فهنا جسم الكتلة الجبلية الصلبة الصماءء نواة سيناء 
النووية وعقدتها المعقدة التى تعد جيولوجيا كتلة بارزة من المركب القاعدى وتتالف من 
الصخور الأركية القديمة تغطيها فى الشمال بعض الرواسب الأحدث, لكن النواة 
تنكشف تماماً فى الجنوب. كما أن التعرية أزالت بعض هذه الرواسب تاركة خلفها 
سطح تعرية على شكل سقف شبه مستو نوعاً له مثيله فى فلسطين بحيث سمى 
بالسطح السينائى -الفلسطينى 510051266 61505101 22165)186 -51181. 

وبمزيد من التفصيل, ففى أقصى الشمال من مث الكتلة يوجد شبه سهل رملى منبسط 
نسبياًء يتفق مع خط واديى فيران - نصب, تنتثر فيه كتل الحجر الرملى النوبى, ثم يلى إلى 
الجنوب نطاق عريض من الحجر الرملى الداكن البنفسجى المصمر يختط شبه الجزيرة من 
الساحل إلى الساحل. وأخيراً يأتى مث الكتلة الأركية العارية التى تحررت من عبء غطاء 
الإرسابات السطحبية, ومساحته 5.١‏ كم!, الصخور هنا بالطبع قديمة 
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نارية ومتحولة يسودها الجرانيت بالوانه المختلفة: بعضها خلاب: كما تنتشر محلياً 
بعض الطفوح البركانية البازلتية فى بعض الرقع الغربية تنم مركي فى وادى 

عرا بكزك حلمم أسويين: 

الاضطرابات التكتونية العنيفة التى تعرضت لها فمزقتها بالانكسسارات التى لا 
حصر لهاء إلى جانب التعرية الطويلة الأمد بعيدة المدى» جاءت كلها فملأت هذه الكتلة 
الصلدة بالأودية الخانقية العميقة الغور, التى يصفها البعض باللولبية ويصفها البعض 
الآخر بالثعبانية ©5©610612186, والتى يقترب بعضها من «الأودية المعلقة» بينما يخلق 
البعض الآخر «واحات معلقة» كنوع من الواحات الجبلية, وعلى أطراف الكتلة قد تفصل 
هذه العوامل بعض جبال متقطعة مثل جيل هداهد فى أقصى الشمال الغربى جنوب 
وادى فيران. 

النتيجة النهائية بالطبع هى لاندسكيب معقد وعر إلى أقصى حد. حتى ليعد من 
أشد مناطق العالم تعقيداً ووعورة والواقع أن كتلة جبل الطور هى أشد أجزاء سيناء 
برية ووحشية وصعوية مثلما هى أعقد منطقة فى مصر قاطبة. 

غابة من الجبال 

الارتفاع شاهق لا يقل كحد أدنى عن 51.٠.١‏ - 16 مدر وميك إلى : 
قلب الكتلة, بينما يتجاوز 0٠٠‏ فى قمم الجبال العليا التى تسجل عدة 3 00 
ما فى مصر جميعاً - سقف مصره فأعلاها بخبل كاتريناء فو قمة قمم مصبر كما هو 
قمة سيناء, يليه جبل أم شومرء وكلاهما يزيد على "٠٠٠١‏ مترء وهناك بعدهما نهنا 0 
كيو فك 0 ا مسن هى على الترتيب التنازلى جبل الثبت فموسى فليو 
مسعود فسربال فمدسوسء ويذلك فإن الأربعة الأولى منها تفوق جبل الشايب أعلى قمم 
جبال البحر الأحمرء وهناك عدا تلك الجبال السبعة كوكبة كاملة أخرى من القمم الأقل 
ارتفاعاً. 

والواقع أن القمم الجبلية تتكدس هنذا وتتلاحق فى مساحة صغيرة نسبياً بكثافة لا 
نظير لها فى أى رقعة أخرى من مصر الجبلية حتى لتكاد المنطقة تكون غابة صنوبرية 
من الأقماع الجبلية المخروطية, وتتراكم هذه الأقماع الجبلية أو تتزاحم عادة فى 
مجموعات أو كومات جبلية 01165: أبرزها أريع أو خمس. 

فمن الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى؛ ثمة أولاً مجموعة جبل سربال (10.” 
متراً) جنوب واحة فيران: وجبل مدسوس ٠١75(‏ متراً). وجبل سفريات على تخوم 
سهل القساع. وإلى الشسرق فى شما الداخل حول 
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أعالى وادى فيران وروافده مجموعة جيل بنات ١754(‏ متراً)؛ وجبل أبورا وهو مركب 
كريتاسى أيوسينى على ضلوع الكتلة, ثم جبل طريوش (797 مترأً). ثم هناك كوكبة 
جبل موسى (180؟” متراً). وسانت كاترينا (/7777 متراً) «أقرب نقطة فى مصر إلى 
السماء» حيث الدير وجبل المناجاة حيث ناجى موسى ربه؛ ثم جبل الحديد فى قلب 
الداخل. تلى مجموعة أم شومر (5047 متراً). وأبو طبل (+147 متراً) فى الجنوب, 
وَأحَيوا تأتى مجموعة جبل الثبت ( :39> متراً) وجبل صباغ فى أقصى الجنوب. وجبل 
قرين غطوط (475 مترأ) فى الجنوب الغربى قرب سهل القاع.. 

الواحات الجبلية 

أخيراً. ويفضل هذا الارتفاع البالغ» فإن الأمطار هنا أغزر بكثير مما هى عليه في 
الهضبة الوسطىء حتى لقد تتحول الأودية بسيولها مؤقتاً إلى نهيرات قوية وأحياناً 
دائمة» أما موارد المياه فى الأودية فاكثر كما هى أعذبء وعلى حين يصل صفاء ونقاء 
المواظى الجبالتصيقا إلى برجنة تادر تسم بالرزية امبيدة. فنا أكثر السحب 
الكثيفة التى تلفع القمم شتاءء بل إن تساقط اللج نفسه ظاهرة شتوية ليست غير 
معروفة, وقد يصل سمك طبقته على الأرض إلى المتر؛ وربما دام غطاؤها طوال الشتاءء. 
حتى إذا ذابت فى الصيف أضافت بعض الشيئ إلى موارد المباه. ويعتقد تزوهارى 
أن بعض القمم العليا من كتلة الطور تتلقى مطراً سنوياً لايقل عن ١؟‏ سمن20118133 
(0). 

من هنا جميعاً بعض الواحات وغابات الشجيرات المبعثرة التى أهمها اثنتان: واحة 
فيران ومنطقة دير بسانت كاتريناء واحة فيران تقع بالتقريب فى أواسط واديها قرب 
المنصدرات الغربية للكتلة الجبلية, .تترامى نحو ه كم طولاً لترسم أو لترسى قطب 
الخصوية فى كل جنوب سيناء. يحيط بها على البعد جبل بنات من الشمال وجبل 
سريال من الجنوب وجبل هداهد من الغرب وجبل أبورا من الشرقء, جبال سريال 
الصخرية الشاهقة التى تحف بها من الجذوب تنة تنتهى قاعدتها بطبقة طميية سهلة الحفر, 
بينما أن أرض الواحة صفرا ء سهلة الخدمة, كما أن مياهها غَزيرَة ولق أنها مهملة: الماء 
يخرج من عيونء . العيون أمامها خزان محفور تتجمع فيه كالبركة ويسمى «محاش»» ثم 

من الخزان تخرج قناة إلى الحقول والحدائق الغنية بزروعها الخضراء. ‏ 

أما منطقة الدير فحديقة فواكه وخضراوات مشتركة بين الرهبان والعربان؛ تعتمد 
على المطن والرى» شنديدة التنوع متشت هى فائقنة الجنودة: 
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فالفواكه بحكم الكنتور تجمع بين أصناف البحر المتوسط كالعنب والزيتون واللوز 
وأضناق قرب لؤرنا >التقاح رالعمكرى: بيتما: كان السرازات نص بعكم الستزورة 
لكل أصناف وادى النيل المعروفة. 

رغم هذه الواحات وأمثالها فإن اللاندسكيب عموماً فقير عار والجبال جرداءء لولا 
فرط الجفافء إذنء نكاد نئسف, لكانت كتلة سيناء الجبلية الجنوبية بمثابة لبنان مصر 
بمعنى ماء إلى حد أو آخر. 

المنحدرات الشرقية 

نحو الشرق: أخيراً. تميل كتلة جبل طور سيناء إلى الانخفاض قليلاً تمهيداً للانتقال 
إلى منحدراتها الشرقية؛ ولكن حتى مع ذلك فإنها تشرف على خليج العقبة بارتفاع 
بالغ تهوى منه إليه عمودياً تقريباً غير تاركة أى سهل ساحلى يستحق الذكر؛ على 
العكس تماماً من الجانب السويسىء الأودية هنا من ثم أقصرء. كما هى أقل عدداً, 
مثلما تقل روافدها كلما اتجهنا جنوباً. على أن المثير أن معظمها يبدأء كما فى أودية 
الجانب الغريبى من الكتلة. حوالى نفس خط طول 4 تقريباً. 

أول الأودية من الشمال نصبء وهو أهمها وأطولها وأضخمهاء تؤدى بعض روافده 
العديدة إلى منطقة دير سانت كاتريناء بينما يصب هو عند دهب. ويذلك يتمم وادى 
فيران كالطريق الرئيسى عبر شبه الجزيرة فى جنوب سيناء وكذلك كالحد. الفاصل بين 
هضبة العجمة والكتلة الجبلية. للوادى على الأقل خمسة روافد هامة: الغيب الذى يجرى 
طولياً من الشمال إلى الجنوب نصاً موازياً الساحل. والذى تطوق منابعه كتلة جبلية 
صغيرة معزولة هى جبل برقة وجفراء ثم هناك وادى مرة؛ ثم عسلء ثم زغرة, ثم أخيراً 
وادى النصب نفسه الذى يجرى نصفه الأدنى طولياً ولكن من الجنوب إلى الشمال وتقع 
فى أواسطه بير النصب, بينما تقترب أعاليه من دير سانت كاترينا حيث ينبع من 
منطقة جبل الحديد وجبل كاترينا. 

كثير من هذه الروافد يتحدد انكسارياً. فيتتبع مجراه انكساراً أو أكثر من 
الانكسارات العديدة القديمة أو الحديثة بمحاورها المختلفة, فالانكسارات هى التى 
تحدد مجارى وادى دهب والغيبء بينما يجرى وادى نصب فى جريبن تظهر فيه 
الصخور الخراسنانية معرضة ضد الحوائط الجرانيتية للانكسار. 

عدا وادى قنى الضطئيل جنوب دهبء وادى كد المروحى الشكل هو 
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التالى موقعاً وأهمية؛ ويبدو أنه واد مركب ذو أكثر من مصب واحدء إذ بينما ينتهى. 
مصبه الرئيسى شمال نبق (نبك) وعلى عنق خليج العقبة المختنقء يتصل به إلى الشمال 
واد صغير هو وادى سمرء وربما آخر هو وادى عرابى. ليخرج الجميع عند رأس 
أتانتور. فيما عدا هذا فإن أول روافده وادى ملحج الطولى الذى ينبع من جبل فيرانى 
ويتجه جنوباً موازياً الساحل, ثم يأتى وادى كد نفسه. ويأخذ من جيرة إلى جبل أبو 
مسعودء وبين ملتقى الاثنين يقوم جبل كدء أخيراً فى أقصى الجنوب يأتى وادى تمان 
من أقصى الغرب متخذاً مجرى عرضياً مباشراً. 

عند نبق نفسها يصب واد يجمع بين رافدين هما أم عدوى شمالاً وليتح جنوباً. 
والأخير يأخذ عند ممر جمال فى نهاية مثلث الكتلة الأركية وقريباً من مأخذ وادى لتحى 
المصرف غرباً إلى خليج السويسء ثم بين رأس نصرانى التى تواجه جزيرة تيران 
وشرم الشيخ التى تحكم مضيق تيران» يصب وادى العاط الشرقى الذى يناظر سميه 
على الساحل الغربىء آخر الأودية واد قرمى حقاً هو وادى مدسوسء يأخذ من جبل 
مدسوس ويندس بين شرم الشيخ شمالاً ومرسى الغزلان ورأس محمد جنوياً أو بين 
جبلى مدسوس وخشبى على الترتيب. 

كما على الجانب الآخر من الكتلة الجبلية؛ هنا أيضاً تمزق الأودية المرتفعات إلى 
كتل منفصلة لا تخلو من قم عالية؛ فإذا كان جبل فيرانى فى أقصى الشمال قرب 
الساحل لا يزيد عن 180 متراًء فإن جبل أبو مسعود أعلاها فى الداخل يصل إلى 
6 متراً. وقرب الساحل أيضاً تتتابع القمم نحو الجنوب, فهناك جبل أم عشيرات 
(١7١1م)‏ ويجانبه جبل كد. وفى أقصى الجنوب نجد جبل صحراء (1551١م)‏ وبجانبه 
جبل العاط (17017١م).‏ وعند الطرف النهائى لسيناء أو نهاية الأرض تقل الارتفاعات 
بسرعة؛ فنجد جبل مدسوس (١4/م)‏ ثم آخر جبل فى سيناء جبل خشبى (1١75م)‏ 
غرب شرم الشيخ وشمال رأس محمد. 

الخليجان 

لا تكتمل لنا صورة سيناء بفير ذكر الخليجين والدراسة المقارنة للخليجين فى 
بالضرورة دراسة فى الالختلاف لا التشابه فلئّن هما بديا كالتوامين البحريين حول سيناء. 
فإن الفروق بينهما جذرية: إلا أن يكون غياب الجزر بصورة لافتة هو وجه الشبه الوحيد؛ ففيما 
عدا عند النهايتين» كالجزيرة الخضراء عند رأس السويس وجزيرة فرعون على زأس العقبة فى 
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.الشمالء فضلاً عن جزر مضيقى تيران وجويال فى الجنوب يخلو الاثنان من الجزرء 
فيما خلا هذا فلا تشابه بل اختلاف كامل. 

فعدا اختلاف المحور إلى حد التعامد والتقاطع؛ يظهر على الخريطة بوضوح كيف 
يمتاز ساحل خليج العقبة بالانتظام الشديد فى اتجاهه فى اتجاه واحد. بينما تتحدد 
محاوره ساحل خليج حيث يفير اتجاهه فى الوسط إلى الاتجاه الشمالى - الجنوبى 
نصاً وبالتالى تكثر فيه الرؤوس البارزة ابتداء من رأس مسلة حتى رأس بلاعيم... إلخ» 
مما لا نظير له على ساحل العقبة؛ كذلك يمتاز خليج السويس بسهل ساحلى واسع 
تسيا على كلا تناطكتهمينفا يكاد يشتفى السبهل الشاجلى مانا على كلا شناطتئ 

وبينما يبدو حائط الجبال متقارب الارتفاع على جانبى العقبة» يزيد ارتفاع الحائط 
الجبلى فى غرب سيناء كثيراً على نظيره على ساحل خليج السويس, الذى تكثر فيه 
أيضاً الفتحات المنخفضة الواسعة نسبياً. خاصة فتحة وادى عرية الفسيحة, بعكس 
حائط غرب سيناء شبه المصمت, ويبرز هذا بصورة مؤثرة لمن يقف فى وسط الخليج, 
حيث يروعه فارق الارتفاع والاستمرارية على الجانب الأيمن والانخفاض والانقطاع 
الشسيى على الحانت الأيسن: 

في مياه الخليج 

فإذا ما نزلنا نهائياً من ساحل كل خليج إلى مياهه؛ فإن أول فارق هو أن السويس 
أعرض بكثير كما هو أطولء السويس طوله 775 كمء أى نحو درجتين عرضيتين وربع 
درجة من خط 5١‏ إلى خط 40 37" تقريباً» أما العقبة قطوله 18١‏ كم, أو حوالى درجة 
ونصف درجة فقط من خط 84> إلى خط ”١‏ 559 بالتقريب, أما عرضاً فالسويس فى 
أقصى اتساعه يعادل ضعف العقبة فى أقصى اتساعه. بل إن السويس فى أضيقه 
: يفوق العقبة فى أوسعه. والواقع أن السويس فى أوسعه - خط 55. عروض أبو زنيمة 
- أبو رديس - يكاد يتحول بالفعل من مجرد خليج محدد إلى بحر عجاج؛ نحو ٠‏ هكم, 
والطريف أن الخليجين يتعازضان فى العرضء فحيث يتسع الواحد يضيق الآخر, 
والعكسء وفى النتيجة فإن خليج السويس يوشك أن يعادل ضعف خليج العقبة مساحة. 

كذلك وعلى الجملة فإن خليج السويس فى شكله الجغرافى العام اسطوانى مستطيل 
أكثرء لا يقل اتساع طرفيه كثيراً عن اتساعه العام, 


5.9 شخصية مصر ج١‏ 


أما العقبة فرغم أنه أكثر تجانساً فى عرضه العامء فإنه يضيق ويدق بوضوح عند 
الطرفين فى اختناقين كالعنق النحيل. والواقع أن مدخل خليج العقبة المخنوق انما يمثل 
جيولوجياً قواطع عارضة 5111 قواطع تيران التى تقع إلى الجنوب من شرم الشيخ 
وجزيرة تيران وتفصل الخليج عن البحرء ولذا فإن السويس خليج بحرى أكثر انفتاحاً 
وانفساحاً. فى حين يبدو العقبة كبحر شبه مغلق أو كشبه بحيرة مقتطعة, ويتلخص هذا 
كله فى الشكل العام حيث يرسم خليج العقبة صورة أذن الأرنب الطويلة تقريباً؛ بينما 
السويس أقرب إلى ذراع القط الممدودة. 

أهم من الشكل وأخطرء فارق. البنية والتركيب الجيولوجى: فالسويس خليج رصيفى 
متوضيط القدق بل شميفل» لاتروين عق لكر 1 بالعان انا الكقية امدق يكدين دا : 
أخدودى جداً. نح ٠١٠١‏ متر عمقاً» أى . أكثر من عشرة الأمثال. ولعله فى ذلك حسب 
رشدى سعيدء «أعمق بحار الأرض بالنسبة لاتساعه» .)١(‏ ومن هنا فلا ريب أن خجم 
خليج العقبة أضعاف حجم خليج السويسء إن العقبة يعوض غن المساحة بالكتلة أو عن 
التوسع الأفقى بالرأسى إن شئتء أما سبب هذا الاختلاف وغيره فهو التاريخ 
الجيولوجى عموماً والعمر الجيولوجى خصوصاً. 

التركيب الجيولوجى ْ 

فإذا بدأنا بالأقدم, الأقدم جداً فى الواقع؛ فإن خليج السويس وحذة تركيبية وحده 
وعلى حدة: ليس فقط إقليمياً بل حتى على مستوى البحر الأحمر نفسه ككلء فالخليج 
تعرض لكل الحركات الباطنية التى وضعته تحت البحر طوال التاريخ الجيولوجى بأسره 
تقريباًء مما رسب فى قاعه سمكاً هائلاً من الرواسب المنوعة. ولقد كان الخليج دائماً 
غارقاً وفن حالة هبوط مستمرء وإن لم تخد :شكله العالى إلاهى الزمن الثالث».وفا 
زالت جوانبه تهبط بقدر ضئيل جداً غير محسوس حتى اليوم. 

أما القوى التى شكلت حوضه نهائياً فهى قوى الشد أساشا: أله اناس دخز جتواوعى 
انكسارى مفلوق 8080508605/81186. وهذه القوى أى الانكسارات قديمة للغاية 
يرجع بعضها إلى الزمن الأول على الأقل. وبعضها الأحدث ليس إلا تجديداً لشباب بعضها 
الأقدم, أما الطى أو اللى فلم يلعب فى تحديد تركيي الخليج إلا دوراً ثانوياً ان لعبه على 
الإطلاق. فكل ما به من التواغات نجم أمأ عن ثنى الطبقات قبل حركة الانكسار أو عن 


اكاك 


حركات أدت إلى ثنى الرواسب الأقل صلابة على شكل طيات محدبة أو مقعرة. 

ومن المؤكد عموماً أن تاريخ خليج السويس مفعم ومعقد إلى أقصى حد.ء فهناك أدلة 
على أن لكل جزء من أجزائه المختلفة تاريخه الجيولوجى المختلفء إلى حد أن أحداً 
منها لا يمثله فى مجموعه. والواقع كما صور رشدى سعيد بنفاذية ثاقبة أن لنا أن 
ننظر إلى الخليج كإقليم يتائف من عدد كبير من الكتل التى كانت باستمرار ترتفع 
وتنخفض فى أزمنة مختلفة ويأقدار متباينة وبحدة متفاوتة على كلا جانبيه» وما تاريخ 
هذا الإقليم إلا تاريخ حركات الارتفاع والانخفاض هذه. 

ويبدو أن نواة نشأة وتكون الخليج كانت فى أقصى شماله الغربى. حيث إن كل 
رواسبه تقل سمكاً نحو الجنوب الشرقى؛ مما يدل على أن قلب الحوض كان تجاه 
الشمال الغربى حوالى منطقة عيون موسىء؛ ومن المحتملء بعدء أن كتل الجانب الغربى 
كانت أكثر نشاطاً من كتل الجانب الغربى فى العصور الجيولوجية المبكرة. وبذلك ظل 
الخليج خينا ما وهو نصف جريبن 8811-858061, ولكن الوضع انعكس فى العصور 
المتأخرة. فأصبحت كتل الجانب الشرقى هى الأكثر نشاطاً؛ بل إن الأدلة تشير إلى أن 
هذا الجانب الأخير آخذ فى الهبوط اليوم بمعدل أكبر من معدل الجانب الغربى ويقدر 
هذا المعدل منذ البلايستوسين بنحو متر واحد كل ٠٠٠١‏ سنة. 

ليس هذا فحسبء فخليج السؤيس تكتونياً يعد واحداً من أكثف مناطق العالم أجمع 
بالانكسارات وتعرضاً للانكسارات. ذلك. لاحظ؛ بين كتلتين من أقل المناطق اضطراباً 
وقلقلة, وهما كتلة قلب ووسط سيناء وكتلة هضبة وسط الصحراء الشرقية ,.)١(‏ والواقع 
أن الانكسارات لا تخطط شكل الخليج فحسب بل تشكل حدوده نفسها. فالانكساران 
الرئيسيان على جانبيه. واللذان يبعدان عن خط الساحل بمسافة متساوية تقريباً عند 
أقدام المرتفعات فى الداخلء إنما هما اللذان يرسمان خطوطه العريضة وحدوده الدقيقة 
على حد سواء. 

والخلاصة أن السويس خليج قديم جداًء بالغ العمرء ومن ثم فقد امتلأ طويلاً 
بالرواسب البحرية المتراكمة السميكة, فارتفع قاعه كثيراً. كما بنيت حواشيه الساحلية 
فى شكل سهل ستاحلى واسع إلى حد أو آخر. 

أما العقبة فخليج حديث النشأة جداً تأخر ظهوره كأخدود وظل يابساً 


كلك 


إلى عصور حديثة للغاية» فهى ابن البلايستوسين. أى لم يغمر إلا منذ نحو مليون سنة» 
ولهذا تخلو جوانبه من رواسب الميوسين والبليوسين التى تعد علامة مميزة على خليج 
السويس بضفتيه. فقط عند نهاية الخليج فى شرم الشيخ وجزيرة تيران إلى الجنوب من 
قواطع تيران التى تفصل الخليج عن البحر الأحمر؛ يوجد الميوسينء وربما أيضاً كان 
تحت الميوسين أوليجوسين. فيما عدا هذا فإن غياب رواسب الميوسين أو البليوسين لا 
يعنى إلا أن الخليج كان هضبة مرفوعة فى تلك العصور, وبالتالى أن الخليج ما تكون 
إلا فى البلايستوسين فقط. 

رواسب البلايستوسين. بالتالى» واسعة الانتشار متعددة الأشكال على جانبى 
الخليج؛ أولاً. دالات مروحية عند مصاب الأودية الرئيسية العديدة المصرفة إليه. وهى 
تغص بالزلط والحصى النارى والمتحول وكذلك الكريتاسى والأيوسينى, ثانياً. مدرجات 
ومصاطب حصباء توجد على مستويين على الأقل: ؟7١‏ ١؟‏ متراًء ويمكن تتبعها على 
جوانب كثير من الأودية الرئيسية ثالثًء شعاب مرجانية تقع هى الأخرى على مستويين 
على الأقل: 7١ ,١١‏ متراً .)١(‏ 

فضلاً عن هذا يبدو العقبة ذا تاريخ جيولوجى معقد بخطوط الانكسارات العديدة 
الحديثة التى تحف به فى موازاته ومتجاوزة فى رمياتها الكيلومترين إلى الثلاثة أحياناً 
(5). ومع هذا تظل الحقيقة قائمة وهى أن العقبة لم يكد فى المحصلة يعرف رواسب 
القاع فظل عميقاً. ولا رواسب السطح فلا يكاد السهل يبنى أو يبين» فيما عدا المخاريط 
الفيضية القزمية التقليدية على فم الأودية. 

ولعل هذه الفروق التركيبية الجيولوجية كلها أن تفسر أيضاً فارق الثروة المعدنية, 
حيث السويس خليج بترول غنى أرضاً وماء. بينما أن العقبة خليج «جاف» بترولياً» ولا 
شك أن هذا الفارق يفسر بعض مظاهر الاختلافات البشرية والعمرانية على شواطئ 
الخليجين فى مياههماء ولو أن الفارق التاريخى والبشرى الحاسم إنما أتى - يقيناً - 
من تفرد خليج السويس بقناة ملاحة الشرق - الغرب العظمىء فكان شرياناً عالمياً 
حيث ظل العقبة منزوياً كزقاق مغلق مظلم شبه مهجورء وإن بدأ يتحول مؤخراً إلى 
حارة أو عطفة محلية لأسباب طارئة عابرة غالباً. هل نحنء أخيراًء بحاجة إلى أن 
نضيف أن السويس خليج مصرى كله, بينما أن العقبة نصف مصيرى - نصف 
فقوتت أساساً؟ 
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الباب الثالث 


وادى النيل 


- 15١ع-‎ 


من المفارقات الصادمة أن وادى النيل فى مصرء بكل ما يمثل من ثقل وخطر فى 
حياة الأمة ووجودهاء ولم يحظ بعد بالدراسة الطبيعية المفصلة والمعمقة والوافية التى 
تتكاف مع هذه الأهمية الفائقة, افتح أى كتاب تقليدى فى جغرافية مصرء تجد غالباً أن 
ما كتب عن الوادى من الناحية الطبيعية أقل بكثير مما يكتب عادة عن صحارنناء أى 
من صحارينا على حدة: هذا فضلاً عن أنه أقرب دائماً إلى العموميات والمعالجة 
العاجلة' 

وقد يرجع هذاء جزئياً على الأقل, إلى أن الجيولوجيينء الذين أرادوا الكتابة عن 
أرض مصر عامة: ركزوا بطبيعة اهتماماتهم على الصحراء ولم يعرضوا للوادى إلا 
بقدر حجمه أو دوره الجيولوجى المحدود نسبياً بالطيع. وكمجرد مؤشرء فلعل ما كتب 
عن وائة كالشارجة مكلك الخارجة يآلذات: يقوق حدما و عبا ما كت عن الوادى اتا 
أما رجال الهيدرولوجياء الذين ركزوا على الوادى أساساً ويالضرورة. فلعلهم اتجهوا 
منطقياً إلى النهر أكثر من واديه» إلى الجوانب المائية أكثر من الجوانب الفيزيوغرافية, 
وإلى الفيضان أكثر من السطح. ومشاريع الرى أكثر من الترية. 

وهكذاء بين «المقعدين» سقطت جوانب حيوية تهم الجغرافى بصفة أساسية؛ فأين 
هى مثلاً تضاريس الوادى بوضوح ودقة؟ قد لا تكون هذه التضاريس إلا أدق الملامح, 
لطيفة بل شاحبة: لأنها تضاريس بيئة فيضية: ولكن بالدقة لأنها كذلك, فإنها تعد 
المفتاح الجوهرى لفهم كل الوجود المصرى ابتداء من هندسة الرئ:والإنتاج الزراعى 
حتى كثافة السكان وتوقيع المدن... إلخ؛ وأين كذلك خريطة تربة الوادى بكل ما تعنى 
للزراعة والانتاج الزراعى؟ حتى الآن - وهذه حقيقة؛ صدق أو لا تصدق - لا تملك 
مصر خريطة للتربة. وهكذا قل فى سائر المظاهر الطبيعية للوادى. 

فإذا تذكرنا أن جغرافية الوادى هى لب جغرافية الوطن. وأنها بذلك جديرة بأن 
تدرس قرية قرية بل وتحرث - حرفياً - شبراً شبراً. أفلا يجوز لنا أن نزعم أرض 
الوادئ :نا تزال«أرضاً يكراه ولاتقول «أزضاً مجهولة»؟ آم كراناء وما تلن مبالفين». 

ليس هذا فحسب. فما يقال عن الوادى ككل بين أقاليم مصرء يقال بنفس 
القوة عن بعض أقاليم الوادى ن فسه فيما بيخي ادفو فسن الواعى لا يمكنه أن 
يخطىء ملاحظة لافتة وم قلقة. وهى أن تغطييبة أقاليم الوادى 
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المختلفة بالدراسة تتفاوت تفاوتاً شديداً للغاية, فهناك أقاليم مدروسة بدرجة مرضية 
نسبياً وأخرى مهملة أو شبه منسية» ويبدو أن فى الجغرافيين ميلاً كامناً أو تلقائياً تحت 
الوعى إلى التقاط وانتخاب الوحدات المكانية الواضحة التحديد أو المنفصلة على حدة أو 
على جنب أو الصغيرة المتميزة البارزة ليركز عليها عدسته ويضعها فى بؤرته. 

ورغم أن هذا أمر طبيعى إلى حد معين لأسباب شتى؛ فإنه يترك الوحدات الام 
الضخمة المترامية أو المتداخلة أو باهتة التحديد كارض بلا صاحب أو حارس أو حارث 
أو دارسء أرضاً بوراً من الناحية الأكاديمية باختصار: وفى المحصلة العامة نجدنا 
نجتزىء الزوائد والأطراف القاطعة التحديد أو الأسافين والجزر الصغيرة البارزة 
الملامح ونقتطعها من الجسم الأب الكبير نفسه الذى يظل ملقى كجثة مبتورة مثلما فى 
مجهولة, وعلى أحسن تقدير تظل كثافة دراسة الوادى ككل دراسة مختلة غير متوازنة 
أو متجانسة. 

خذ مثلاً منطقة النوبة أو ثنية قنا فى الجنوب, كلتاهما لظروفها أو لوضعيتها 
الخاصة من بيئة أو موقع أو من طابع أو وحدة اجتذبت الكثيرين للدراسة؛ بالمثل وريما 
أكثر من المثل الفيوم على جانب الوسط. شبه منفصلة, ملمومة: بارزة؛ متميزة. كما لى 
كانت وحدة الدراسة النموذجية للجغرافى العملى, فتكاثر عليها ربما إلى حد التزاحم , 
كذلك على مستوى أصغر أو أقل وادى النطرون ووادى الطميلات بل ومنطقة قناة 
السويس. ولكن على مستوى أكبر وأخطر بالطبع منطقة القاهرة الكبرى بكل ما تمثل 
وتعنى وتركز وترمز. 

فى الدلتاء أيضاًء اتجاه إلى استقطاع وحداتها الصغرى أو دالاتها الثانوية كمثلث 
غرب الدلتا على حدة أو كجزيرة وسط الدلتا أو أجزاء من شرق الدلتاء وإن كانت معظم 
هذه أصخم حجماً ومساحة من المقياس المثالى المنشود للجغرافى العملى الذى يسعى 
إلى خطوط المقاومة الدنيا لا يلونى على شىء, أقرب إلى هذا المقياس وإلى قلب صاحبنا 
تلك الظاهرات الجغرافية الصغرى المبعثرة هنا وهناك أو المركزة على الهوامش 
والأركان كمناطق ظهور السلحفاة كالبحيرات الشمالية. ككثبان الساحل... إلخ: ٠‏ 

وفى النتيجة: ويين زوائد وأطراف الشمال والجنوب ووحداتهما الصغيرة 
الملمومة. نجد جسم الوادى الأساسى يسقط مرة أخرى بين مقعدينء ولا شك أن 
جذع الصعيد من نجع حمادى إلى الجيزة هو المثل الكلاسيكى لضحايا الدراسة 
المستعسير ا عيسة التقد ةق سابك قتسموقر ان االع تمسو 


مد 


الفقرى فى هيكل الصعيد: فإنه بلا نزا ع أقل مناطقه حظأ فى الدراسة والبحث حتى . 
باتت ملامحه وخصائصه وتبايناته وتقاسيمه الثانوية باهتة متميعة الشخصية فى ذهن 
جغرافى مصر حتى الآنء ريما لفرط امتداده, ريما لتجانسه الظاهرى نسبياًء وريما 
لتعذر تفتيته إلى وحدات الجغرافى العلمى المثالية. أو لعله فقره النسبى فى الظاهرات 
البارزة المنفردة كالبحيرات والكثبان وجزر الرمل... إلخ: المهم أنه يبقى أرض الوادى 
المجهولة أو المهملة أكثر من أى قطاع آخرء ما كتب عنه قد يقل عما كتب مثلاً عن 
بحيرات مصر الشمالية مجتمعة ولا نقول إحداها على حدة؛ ولعل هذا كله للأسف 
وبالضرورة منعكس بما يغنى عن التعليق فى حجم فصلنا هنا عن إقليم الصعيد 
بالقياس إلى إقليم الدلتا. 

من هذا المنطلق. فى هذا الباب محاولة أولية لمعالجة متوازنة للوادى تسد بعضاً من 
هذه الثغرة بدرجة معقولة, فهى تسعى إلى رسم صورة مجسمة حية ونابضة بقدر 
الإمكان لمعالم الوادى الطبيعية؛ لا تنفصل عن التفاصيل والدقائق المحلية تثرى بها 
وتتعمق, ولكنها أيضاً لا تضيع فيها عن الكليات الجوهرية والخطوط الأساسية, 
فالهدف هو أن يجد كل مصرى نفسه فى هذه الصورة, كما يجد فى هذه الصورة 
شخصية مصر الوادى فى أكمل تجسيد. 

بهذا المنطق انقسمت الدراسة تلقائياً إلى مبحثين رئيسيين: النهر نفسه أولاً ثم يلى 
واديه بعد ذلك. أو فيزيوغرافية النهر ثم مورفولوجية الوادى على الترتيب» فبعد أن يبدأ 
بالامتداد والانحدار ورصد اتجاهه العام. يركز البحث فى النهر على مجراه عرضاً 
وعمقاً ثم على ما به من تعرجات وجزرء ومنها جميعاً يدلف إلى مائيته نفسها وما بها 
من حمولة ثمينة, وهذا ما يسلمنا تلقائياً إلى مورفولوجية الواديء التى تستهل برصد 
إطاره التلى المحيط؛ ومنه تنزل إلى أرضه نفسها اتساعاً وتوزيعاً ثم سطحاً وتربة, 
تغوص بعدها إلى مياهه الجوفية الدفينة كخاتمة أخيرة: ويهذا تتم تغطية أصوليات 
الموضوع: توطئة للانتقال فى الفصلين التاليين إلى الدراسة الإقليمية أى أقاليم الوادى 
بالتفصيل إقليما إقليماً. 
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الفصل الحادى عشر 
فيزيوغرافية النهر 
الامتداد والانحدار 
الامتداد 


نظرة عامة 

من الحدود إلى البحرء يبلغ طول النيل فى مصر نحو ١57‏ كم (407 ميلاً), 
يقطعها عبر نحو 4,0 من درجات العرض (من "" إلى 7١٠‏ شبمالاً). وهذا يعادل إلا 
قليلاً نحو ربع (57/) طول نهر النيل من أقصى منابعه حتى المصب والبالغ نحى:..717 
كم ١54(‏ ميلاً). ونحو ثلث عدد درجات عرضه إلا قليلاً )7٠(‏ والبالغة 0.4؟ درجة 
(من ؛ جنوياً إلى "5١.6‏ شمالاً)؛ فكآن مصر بهذا بين ربع وثلث النيل امتداداً. وهو 
امتداد أكير مما نتصور عادة. ا 

وكان نيل مصر وحده يعادل بهذا أيضاً طول نهر مثل نهر دفينا بأكمله فى أوربا 
لتجدة عيل): أ شمو فشكف الأرى أن أ من الروث أى الس [ مه تيل )؟ أ امهيا 
معاً. والواقع, كما يوضح الجدول الآتى :)١(‏ أن النيل المصرى وحده يفوق طولاً معظم 
اهار أوريا اللمروقة: فيا عدا أريقة مقط هئ الفولجا والداحوب والنتيجن والفوة: 
ومعظمها من أنهار الروسيا الأوربية. 


.لالطمهععمعع لقأع ودعت عنمممدمع8 ,عمعاان84 .0آ.ل فللقدعدا ,نواطاع .8 بإعملزة (1) 
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النهر الطول با ميل 


الثيل الصوف 3 
الفولجا رق 
الدانوي كفن 
الدنيير ١‏ 
الدون ١.‏ 
دفينا ١‏ 
الراين 7 
الألب 7ع 
الفستيولا 16 
الرون 660 
السنين 6.٠.٠‏ 
أبرو ولع 
البو 8 
التمز 0" 


وعلى النقيض كثيراً من هذه الأبعاد ليس للنيل فى مصر إلا حوض ضامر ولا 
نقول مبتوراً, ولولا أودية الصحراء الشرقية بالذات لما زاد الحوض عن الوادى إلا قليلاً 
أو بالكادء فعلى الجانب الغربىء تكاد حدود الحوض تتفق مع حدود الوادى وهى أقدام 
أو سفوح أو حافة هضبة الصحراء الغربية. مع بعض الإضافات المحدودة هنا أى هناك 
كمنخفض واحات كركر ودنقل وتوشكى غرب قطاع أسوان وكوادى الريان جنوب غرب 
الفيوم وكوادى النطرون وما بعده غرب الدلتا .)١(‏ 

وقد يرى البعض أن ننقل هذه الحدود نقلة عريضة إلى الغرب لتشمل معظم 
منخفضات وواحات الصحراء الغربية حتى سيوة نفسهاء على أساس أن هذا النطاق 
الجاف ذا الصرف الداخلى لو كان ممطراً لصرف مياهه إلى النيل بحكم الانحدار: أى 
على أساس «خط تقسيم المياه الميت 178/2]65-51260 4680». غير أن هذا فرض 
مشكوك فيه قليلاً أو كثيراً ويجب أن ينتظر التحقيق الدقيق. 

هذا غرباً. أما شرقاً. فان حدود الحوض تتسع إلى خط تقسيم المياه بين النيل 
والبحر الذى يجرى ملتوياً على ذرى جبال البحر الأحمر. مضيفاً بذلك إلى 
الحوض نحو ثلثى رقعة الصحراء الشرقية على الأقلء بما فى ذلك 


. 7١8 عوض. النيل. ص‎ )١( 


0 


أيضاً السهول والسفوح والأودية الغربية لسيناء والأودية الغربية لسيناء وجزء من 
سهولها الشمالية؛ ونا كانت مساحة الصحراء الشرقية هى نحو ربع المليون من 
الكيلومترات المريعة» فلعل مساحة حوض النيل فى مصر - هذا تقدير حدسى بحت - 
لا تبعد كثيراً عن نحو خمس أو ربع المليون كيلو متر مربع؛ وهذاء من مساحة حوض 
النيل الكلية البالغة نحى ؟ ملايين كم" (4,؟ مليون بالتحديد): يعنى أن حوض النيل 
فى مصر لا يعدو جزءاً من ١١‏ جزءاً أو نحو - 7/8 من حوض النهر الكلى بالتقريب. 

نظرة داخلية 

بعد هذه النظرة العامة الخارجية إلى امتداد الوادى فى مصر ككلء من المفيد أن 
ننظر نظرة داخلية إلى تقسيم هذا الامتداد بين قطاعاته المختلفة خاصة الدلتا 
والصعيدء وهنا لا بد أن نميز بين طول النهر نفسه بتفرعاته وتعرجاته وبين الطول 
الخطى المباشر بالكيلومترات ويدرجات العرضء. وفى الحالين نجد أن الصعيد ه أمثال 
الدلتا طولاً أو امتداداً. ففى الدلتا يبلغ طول فرع رشيد 559 كم, وفرع دمياط 540 
كم؛ قل بمتوسط 55١‏ كم للدلتا ككل. مقابل ؟0١٠‏ كم للصعيدء أى أن امتداد النهر 
فى الصعيد نحو ؛ , 4 مرة مثل امتداده فى الدلتاء بالمثل تقريباً إذا اعتبرنا الامتداد 
الخطى المباشرء فطول الدلتا نحو ١٠١‏ كم أو ١.4‏ درجة عرضية؛ مقابل 107 كم أو 4 
درجات عرضية للصعيدء أى أن الصعيد مثل الدلتا نحو 7.ه مرات: كما يلخص هذا 


الجدول. 
المنطقة طول النهر بالكم الطول الخطى بالكم درجات العرض 
الدلتا 08 08 م١‏ 
الصعيد 0 .0 4 
مصر ك1 1١.‏ ,1 


هذه الصورة الهندسية, مع ذلكء تقريبية إن لم تكن تجريدية إلى حد أو آخرء أما 
الصورة الحقيقية فتختلف, فلأن النهر من ناحية متعرج متعدد المحاور والاتجاهات فى 
الصعيدء ومن ناحية أخرى يزدوج فى الدلتا بالفرعين» فإن الأطوال الفعلية مقيسة على 
واقع خريطة النهر تعطى نسباً مختلفة» فمجموع طول فرعى الدلتاغ8: كم؛ مقابل 
٠١67‏ كم للصعيدء بنسبة 75١,٠0‏ مقابل 74,0 على الترتيب من مجموع طول النهر 
فى مصرء قل نحو الثلث أوالئثين بالتقريب» أى أن الصعيد نحو ”,> مرة مثل الدلتاء 
وفرعى الدلتا نصف نيل الصعيد بالكاد. " ' 

هذا على الفور يأتى عكس المساحة تقريباً. حيث إن الدلتا ضعف 


اله 


الضعيد مساحة بالتقريب. وفى النتيجة, فرغم أن الدلتا خارجية بحرية أكثر بالموقع, 
والسعيد داخلى قارى أكثرء فإن الصعيد بالطبيعة أكثر «نهرية» من الدلتاء فكما يوضح 
الجدول الآتى؛ ففى مقابل كل ه , 0 كم؟ من المساحة تملك الذلتا كيلومتراً واحداً من 
ممرق الأيل بيتما بيقع كل 118 كم اف الصعيد مكاوشر من النهر: 

المنطقة طول التهر بالكم / المساحة بالكم؟" المساحة لكل كم نهري 


الدلتا م4 ما ا ,هع 
الصعيد  1١١.65‏ هرما 0 ...,١١ا‏ 0 
عضن اللو ادك نميه ا" 
الانحدار 


فى رحلته الطويلة هذه التى تزيد على ١٠٠١‏ كم, لا يهبط النهر إلا نيفاً ومائة متر 
فقط (يجرى النيل فى مصر على طبقات تبلغ درجة ميلها نحو 5 - ٠‏ درجات).: فوادى 
حلفا التى تواجه أدندان: آخر السودان وأول صر على الترتيب» 3 تقع على منسوب 
4 متراً فوق سطح البخر تقريباً. بينما تقع أسوان على ارتفاع 84 متراً: والقاهرة 
حوالى 16 متراً: أ أن معدل اتخدار ا 
نكن (8), أى اهز قن حمدوظة؟ ١‏ 1 1 عونا وى عدار سعقال مقرل قاذ 
النهر - كما يضعها عوض - سريع الانحدار جداً كما فى الحبشة أو إقليم الشلالات, 
الاو سل رضنا كالنيل الأبيض أو منطقة السدود. فلو كانت الأولى لكان عائقاً خطيراً 
للملاحة الداخلية والاتصال الخارجىء ولو كانت الثانية لتحول الوادى إلى مستنقعات 
ولكان الفيضان شديد الخطر جداً (؟). 

. فى داخل هذه الحدودء ومع ملاحظة أن معدل انحدار النهر نفسه لتعرجه أقل وأبطأ 
نوعاً من معدل السهل الفيضىء فان القاعدة العامة هى أن الانحدار يقل بالتدريج كلما 
تقدم النهر شمالاً: ولى أن هذه القاعدة ليست مطردة بالضبط بل تبدى قدراً من الشذوذ 
الإقليمى بكاد يصل إلى حد القلب الكامل للقاعدة, كما يعنى على أية حال أن الانحذار 
يختلف من قطاع إلى قطاع, ١‏ 

ففي النوية الس فلى بين حلفا وأسوان (ه4" كم)ء أو بين أدندان 


.9 .م رضتره1 (1) 
)١(‏ نهر النيلء ص ١#”‏ . 


لإا 


وأسنوان "1١(‏ كم), يكون المعدل نح :١1١.٠٠١ : ١‏ وإن حسسببه ويلكوكس وكريج ١‏ : 
,)١(‏ فمنسوب النهن فى الفيضان عند حلفا ١١١‏ متراً وعند أسنوان ”5 
متراء أى بفارق 77 مترأ فى 540 كم: أى نحو المتر كل ١١‏ كيلومترا؛ على أن 
الانخدار يشتد بالطبع فى قطاعات الجنادل والمندفعات فضعف وأحياناً أضعاف هذا. 
المعدل العام ففيها يصل إلى 555٠ : ١‏ فى المتوسط وإلى ٠٠٠١ : ١‏ فى قطاعها 
الحرج (5). 

بين أسوان والقاهرة (110 كم)ء أى بين أسوان والبحر ٠٠٠١(‏ كم).: يقترب المعدل 
من ١‏ : 15,..0, بينما يقدر بول متوسط انحدار السهل الفيضى عموماً بنحو ١‏ : 
(3), معنى هذا أن معدل الانحدار فى قطاع أدندان - أسوان أو النوية 
السفلى يزيد عنه فى بقية نيل مصر إلى حد معينء والعلاقة العامة إذن طردية بصفة 
عريضة بين الارتفاع والانحدار. 

على أن اللافت فى هذا القطاع إنما هو الانحدار شبه المقلوب نسبياًء بمعنى أن 
معدل الانحدار يزيد كلما اتجهنا شمالاً. فقد لاحظ بول أن معدل انحدار السهل 
الفيضى ما بين أسوان والأقصر أقل وألطف منه بين الأقصر والقاهرة؛ فمثلاً يبلغ 
الانحدار بين ادفو والأقصر ١‏ : ...*١5٠1ء‏ وبين الأقصر ونجع حمادى ١‏ : 0000 
وبين نجع حمادى وأسيوط ٠١.0: ١‏ (5). 

الأغرب من هذا أن معدل الانحدار فى الدلتا أشد منه فى الصعيدء وليس -العكس 
كما قد ننتظرء بل تكاد الدلتا تكون أشد قطاعات نيل مضر انحداراً جملة وتفصلاً, 
فرأس الدلتا يقع على:ارتفاع ١‏ متراً تقريباً. بينما يبلغ طولها حتى البحر ١٠7٠١‏ كم 
تقريباً؛ أى أن أرضها تنحدر متراً واحداً كل ٠١‏ كيلومترات فئ المتوسط:.أى بمعدل ١‏ 
قريياًء قازخ هذا سلا المت وقطاماته السيايقة أو تطديفة اشر 
فعلى حين يبلغ متوسط معدل الاتحدار من أسوان إلى القاهرة نحو ه بوصات'فى 
الميلء فإنه يبلغ فى الدلتا 4 بوصات فى الميل (5): فكأن الانحدار يتناسب عكسياً: لا 
طرديا سم الأركا ع إلى بعد رعينا: ْ 

على أ الانحدان ذاكل الدة تقعق فشكيرا مانن الها وفوا نتيا 

)1( ,01ل رمملأدعاا ممتاملاع8‎ 1, 2. 48 ١ 
. ٠ أطلس القطر المصرى. مصلحة السياحة. 1948, ص‎ )١( 


.47-9.م.,ل10 (4) 47 .2 ,عباط لهام 0 © (3) 
.3 .م .2 ,رع اتالندآ (5) 


ل ل 


فيصل عند رأسها إلى /..٠٠١ : ١‏ وفى شبمالها إلى ١5.0.٠. : ١‏ فى بعض 
التقديرات :)١(‏ أو فى بعض الحسابات الأخرى قد يصل عند رأسها إلى ٠١.8.٠ : ١‏ 
ولكنه ينتهى عند البحيرات حوالى ١‏ : ١٠٠..١؟‏ بل وحتى ٠0 .... : ١‏ تقريباً (؟). 
كذلك فلما كان الفرعان نفسهما أطول من الدلتا فى حد ذاتهاء نحو ٠+"كم‏ مقابل 
كم. كان انحدار النهر أضعف من انحدار الأرضء والفارق يترجم إلى تلك 
التعرجات الشديدة التى لا نهاية لها فى مجرى الفرعين.وهنا يلاحظ أن انحدار فرع 
دمياط فى أحباسه العليا أقل منه فى فرع رشيد (؟). 

ومن الواضح بصفة عامة أن انحدار الأرض فى مصر يبلغ أدناه فى شمال الدلتاء 
هنالك حيث قد يمكن بلا صعوية رؤية استدارة الكرة الأرضية جسمة فى بعض سهولها 
البالغة الاستواء. وهنالك أيضا تعود العلاقة طردية بين مستوى الكنتور ودرجة 
الانحدار. 

الاتجاه 

لاتجاه النهر قيمة أكثر من شكلية - فكر فقط كم ذا كانت تتغير جغرافية مصر بل 
والمنطقة. فضلا عن تاريخهماء بل وكل مظاهر الحياة فيهماء لو أن النيل كان يرى 
بمصر أو خازجها بالعرض بدل الطول. فإن قيل تلك المعطيات الطبيعية؛ لا نقاش لها 
تؤخذ كما هى وعلى علاتهناء فتبقى مع ذلك اختلافات الاتجاه الحالى بكل آثرها 
ومغزاهاء وهى جديرة بكل تحليل. 

والاتجاه العام هو إلى الشمال بالطبعء أى طولى المحورء لكن هناك اثناءات 
وتعرجات إقليمية بل وأحيانا ابتعادات وانحرافات جديرة بالملاحظة فبينما تقع أو تكاد 
كل من أدندان والقاهرة. مدخل النهر فى مصر ونهاية الوادى على الترتيب» على خط 
طول واحد تقريبا هو شرق ١5أ,‏ فإن النهر يتارجح بينهما فى مدى واسع بين غرب خط 
١‏ وخط ”57 شرقاء أى فى مدى درجتين طوليتين. هذا بينما تترامى الدلتا فى توازن 
ملحوظ بين خطى ذ :9 .٠‏ * أ شرقاء وكذلك يفعل فرعاها فى ؤسط هذا المدى 
بالتقريب:. 

هكذا نجد أن كل قطاع النهر ابتداء من ثنية قنا حتى ثنية كورسكو - الدر يقع 
برمته إلى الشرق تماما من جسم بقية الوادى بما فى ذلك الدلتا نفسها 

.7 .م ,'”إهوامعه مقعتمممماتصط" .تععاباظ (1) 


.9 .م ,1008)قم كنا ممناملزع8 (2) 
7 .2 ,14 (3) 


ك5 


وحتى أقصى أطرافها الشرقية . أى أن الأول ينتهى غربا حيث يبدأ الثانى شرقا » 
أى أنهما يقعان على التعارج أو التعاقب بالنسبة لبعضهما البعض هماء8» مه . بل 
الواقع أن ذلك القطاع الجنويى إنما يقع حزئيا على خطوط طول سبخة البردويل بل 
وغرب سيناء وخليج السويس فى أقصى أطرافها . بعبارة أبسط وأوضح ؛ الصعين. 
الأقصى لايقع «جنوب» الدلتا يل الصعيد الأوسط بقدر مايقع «شرق» الدلتا أو «جنوب» 
بداية سيناء . 

النتيجة المثيرة أننا نجد كل مدن الصعيد الأقصى ابتداء من قنا بل من نجع حمادى 
تقع فى الواقع شرق مدينة مثل بورسعيد بل حتى السويس , وليس غربها كما قد 
نتصور . وهكذا أيضا نجد أن أقصى نقطة شرقية فى وادى التيل بمصر ليست 
أطراف بحيرة المنزلة وإنما هى قطاع إدفى - العلاقى عابة وحوض كوم أمبو خاصة 
(وليس - بالمناسبة - ثنية قنا) . وعلى العموم فإن النهر فى كل قطاعه الجنويى حتى 
نجع حمادى أكثر وأسرع تغييرا لاتجاهاته منه فى قطاعه الشمالى بعد ذلك . 

وعدا هذا فإذا كان الاتجاه الجذرى للنهر هو نحو الشمال . فثمة شذوذ محلى 
طفيف ولكنه طريف فى قطاع أو منطقة «ثنية» كورسكو - الدر » حيث يعكس النهر 
اتجاهه ويرتد بالقطع فيجرى من الشمال الغربى إلى الجذوب الشرقى ٠‏ ولو أن هذا يتم 
لبضعة أو عدة كيلومترات فقط . كأنما هذا الشذوذ يكرر . على مقياس قزمى بالطبع 
كما هو عسكى الاتجاه ؛ منطقة الشذوذ الكبرى فى نيل النوبة قبل ذلك ما بين أبو حمد 
والدبة أو دنقلة القديمة . ولهذا الشذوذ انعكاسه المباشر على طبيعة وسهولة الملاحة 
النهرية الشراعية . 

أما اتجاه النيل من الشرق إلى الغرب فيما بين قنا ونجح حمادى بثنية قنا متعامدا 
على محوره العام . فذلك استثناء أكثر منه شذوذا , ولا يخرج على القاعدة بقدر ما 
يؤكدها . وهو بطبيعة الحال يرجع إلى اعتراض تلك الكتلة الصلبة شبه الجزرية الناتئة 
من الصحراء الغريية . مما فرض على النهر أن يتفادها ويدور حولها فكانت الثنية 
الشهيرة . وهنا أيضا ء ولكن إلى حد أقل مما فى ثنية الدر - كرسكو ء تتأثر الملاحة 
بهذا الاتجاه الخاص . ولكن كلتا الحالتين لا تعد مثالية لها على أية حال  .‏ ' 


مع بوصلة النهر 
ولتفضكل لياو فطاع اتقدان ب الدى سمعكون العنوي الشرى > الشببالى 


الحجر قب لالشلال الثانى فى النوية السودانية . ولكن عند الدر 


ممه شخصية مصر ج١‏ 


تبدأ «أرتدادة» الدر - كرسكى نحو الجنوب الشرقى لمسافة نحو ١١كم‏ . يضرب 
النهر بعدها نحو الشرق نصا لمسافة نحو ٠١‏ كم حتى نجح السنجارى . وعلى ضالة 
هذا القطاع المعكوس الاتجاه أو المقلوب الانحدار فإنه يمثل عقبة محلية أمام الملاحة . 
فالرياح الشمالية الغربية السائدة تتضافر هنا مع انحدار التيار من الشمال الغربى 
إلى الجنوب الشرقى ضد الملاحة الصاعدة بالذات » وقد يجرفان الملاحة الهابطة أيضا 
بعض الشىء. 

بعد هذه الثنية البارزة يستعيد النهر محوره السابق تقريبا تمهيدا لتتحول إلى 
الاتجاه الجنويى - الشمالى التام من العلاقى حتى إدفو . ويعد هذه الشقة يعود النهر 
فيتجه نحو الشمال الغربى حتى جذر ثنية قنا قبل أرمنت بقليل . ولو نظرنا نظرة 
شاملة إلى شكل المجرى ما بين الدر وقرب أرمنت ٠‏ فسنجده أقرب إلى القوس الضحل 
الممدود يكاد يرسم حرف ب . 

ثم تبدى قنا. , أكبر وأخطر انثناءة فى اتجاه النهر بمصر . بمحاورها الثلاثة التى 
تجرى معا فى دورة عكس عقارب الساعة كما قد نقول , مؤلفة أضلاع مربع مفتوح 
غير كامل كما هوغير صارم » حيث أن ضلعة الجنويى أقرب إلى المحور الجنوبى 
الغربى - الشمالى الشرقى ٠‏ بحيث يكاد يتشوه المربع إلى مثلث ويكاد شكل الثنية 
برمتها يكون مزيجا غير عادى من نصف الدائرة المنبعجة والمربع الناقص والمثلث 
المنكسر , قل على الجملة كحدوة الحصان . ومهما يكن ٠‏ فإن الثنية تشبه إلى حد بعيد 
أن تكون تكرارا مصريا ومصغرا للنصف الجنوبى من ثنية 5 - النيل النوبى الواقعة 
بين الخرطوم والدبة . 

وباستثناء تعرجات النهر الصغرى المحلية المرتبطة بالتعرية والإرساب المائى » 
فهنا هنا نجد المثل الأكبر على كيف ينقلب الاتجاه تماما بالعرض فيتعامد النهر على 
محوره الطولى . ويحدث هذا مرتين ٠‏ وأن بالمقلوب . من هنا الحالة الطريفة حيث » 
مثلا . تجد السفن الهابطة نفسها لا متعامدة على محور النيل الرئيسى فحسب ٠‏ ولكن 
أيضا معاكسة لبعضها البعض فى الاتجاه ما بين شمال الثنية وجنوبها رغم أن الرحلة 
الهابطة واحدة .الطريف . مع ذلك , أنهم يظلون يميزون بين ضفتى النهر بنفس 
الطريقة السائدة فى سائر الوادى ٠‏ فيقولون شرق وغرب النهر (أو البحر فى التعبير 
الدارج) وليس شماله وجنوبه أو قبلية وبحرية . 

الأطرف أن انقلاب الاتجاه هذا قد أدى فيما يبدو إلى اختلاط الحس بالاتجاه 
أحيانا. ففى قطاع الوادى العرضى مابين مدينتى قنا ونجع حمادى 
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يلفت النظر فى بعض القرى ذات الاسماء المشتركة على الضفتين أن التمييز 
بالجهات الأربع الأصلية مقلوب تماما . فمثلا «فاو قبلى» تقع على الضفة الشمالية 
(البحرى) بينما تقع «فاو بحرى» على الضفة الجتويية المقابلة (القبلى) . وغير بعيد 
كذلك على الضفة الجنوبية نجد «الحفاية قبلى» على الشاطىء مباشرة ٠‏ بينما على حافة 
الصحراء وإلى الجنوب قطعا تقوم «الحفاية بحرى» .. 

هذا من ناحية الشكل . أما وظيفيا فتكاد ثنية قنا تكون نقيض ثنية النوية بغض 
النظر عن فارق الحجم الضخم » فالأخيرة » وأن امتصت الكثير من عنفوان وخطر 
الفيضان العالى المغرق ؛ تطيل النهر على غير طائل تفقده كثيرا من مائة بالبخر , 
وتضاعف المواصلات فى «لفة» شاسعة باعدت نوعا بين مصر والسودان . أنها 
باختصار «فاقد جغرافى» . أما ثنية قنا فكابح أرضا لاندفاع الفيضان الجامح الخطر 
محليا . وأن دفعت ثمن ذلك غالبا بالتضحية بإغراق حياضها قبل الأوان . غير أنها 
على النقيض تماما ليست فقط كسبا مؤثرا فى المواصلات وإنما هى أيضا كسب ثمين 
فى الأرض . فرغم أنها ليست بصرامة أكثر نقطة شرقية فى نيلنا تماما , الا أنها 
أقرب نقطة فيه إلى البحر الأحمر . حيث إن القطاع الواقع جنويها ؛ وأن وقع إلى 
الشرق أكثر بقليل . يجد البحر قد ازداد بعدا بحكم اتجاهه . من هنا جاء دور الثنية 
التاريخى مع البحر . 

كذلك فلو تصورنا أن الثنية جاءت «مقلوبة» فى وضعيتها ٠‏ أى منحرفة فى ابتعادها 
عن خط النهر نحو الغرب لا نحو الشرق كما هى بالفعل . لفقدت بالتآكيد دورها 
التاريخى فى المواصلات مع البحر الأحمر . ولو أنها فى هذه الحالة كانت ستقترب 
بشدة من الواحات الخارجة , ولا دخلتها بذلك فى نظام الوادي » أشبه شىء بالفيوم أو 
النطرون شمالا ؛ أو بعبارة شاملة لقربت الواحات إلى الوادى بقدر ما باعدت الوادى 
عن البحر . 

أما أرضا » فلو قد كان النيل يجرى مستمرا فى محوره نحو الشمال مباشرة فى 
خط مستقيم من إسنا إلى نجع حمادى لاختزلت مساحة الأرض الخضراء والزراعة 
والعمران » الحياة باختصار : من نحو ١8١‏ كم إلى نحو ٠١‏ كم كما يطير الطائر » أى 
إلى نحو ثلث مساحتها الحالية فى منطقة الثنية . أى أن الثنية تضيف أكثر من ٠٠١‏ 
كم طولي من الأرض الحية الثمينة للوادى . وبصيغة أخرى ٠‏ فعلى حين تغطى الثنية 
من طرف إلى طرف أكثر قليلا من نصف درجة عرضية فقط » فإنها لى «فردت» لغطت 
أكثر كثيرا من درجة عرضية كاملة . إن ثنية قنا بوضوح ليست نزوة جيولوجية ضائعة 
من جانب النهر , وإنما هى ثروة وإضافة جغرافية ثمينة محققة . 
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ابتداء من نهاية الثنية عند نجع حمادىء يستقيم النهر فى خطوط طويلة منتظمة 
أككر, هنتتجها أولا تحو الششال القرمئ حكن منقلوط: أي لتحى + كم كما يطيق 
الطائر. ثم يعتدل نحو الشمال نصا مابين منفلوط ومدينة المنيا. وما بين المنيا 
والقناطر الخيرية يكون النهر أقرب إلى التقوس اللطيف البطىء الواسع المدى. رأسما 
قوسين متضادينء الأول مقعر والثانى محدبء مدخل الفيوم هو خط التقسيم بينهما 
بالتقريب. أما فى الدلتا فإن انفراج الفرعين أقرب إلى التناظرء ولو أن فرع رشيد قد 
يكون أكثر تعرجا وانثناء. 

المجرى 
القاعدة, التطبيق » والاستثناء 
القاعدة 

عرض النيل فى مصر يناهز فى متوسطة نحو ثلاثة أرباع الكيلومتر أو نصف الميل. 
مثال جيد لهذا المتوسط إراء مدينة بنى سويف. حيث يبلغ العرض ٠١‏ مترا بالضبط. 
لكنه بطبيعة الحال يتفاوت كثيرا إقليميا ومحليا. فالمتوسط فى النوية نحو 5.٠‏ متر 
فقط, وكمثال مباشر لهذا العرض خذ الجزء من السد العالى الواقع عبر مجرى النهر 
وحدهء فهو يبلغ 07١‏ مترا. ثم من أسوان إلى القاهرة, أى فى الصعيدء يبلغ المتوسط 
٠‏ متر. وأخيرا فى الدلتا نجده ٠0٠‏ متر فى فرع رشيد. 75٠٠١‏ مترا فى فرع دمياط. 

إقليميا إذنء الاتجاه الأساسى هو أن المجرى عموما أضيق فى الجنوب ويزداد 
داعا كلما تقدورنكو الكسان »مدن الكريظة الضغيرة القجاين لاتفقى عق لقاو 
كيف يضيق النهر ويدق ابتداء من أسوان وطوال رحلته جنوب ثنية قناء فإذا به يتسع 
خطوة خطوة عبر الثنية نفسهاء ثم إذا هو ينفتح وأحيانا ينفسح شمالها فى صلب 
جذع الصعيد باطراد عامء إلى أن يحقق اتساعا مؤثرا بالفعل عند القاهرة. وهذا 
يشير إلى علاقة طبيعية دالة ملما هى منطقية؛ وهى أن عرض المجرى عموما وكقاعدة 
أصولية يكاد يتناسب تناسبا طرديا مع عرض الوادى نفسه بعامة - أليسا يخضعان 
فى النهاية لنفس الضوابط الطبيعية الحاكمة ؟ 

الاستثناء 

وإذا بدا أن هناك استثناءين لهذه القاعدة الإقليمية العريضة: فذلك 
لأسباب خاصة ومفهومة. فعلى الخريطة؛ وقبل السد العالى. كان قطاع 
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النهر إلى الجنوب من أسوان يظهر وهو شديد الاتساع للغياية » خوالى ضعف 
معدل إلى الشمال متها .على أن هذا إنا هو كشن بجيزة خواق اسوان الشابقة + 
فاضت إلى الجانبين وملأت أيضا أفواه الأخوار والأودية الصحراوية » فانتفخ عرض 
النهر بها ظاهريا . ثم جاء السد العالى ببحيرته ناصر فلم يفعل سوى أن دفع بهذا 
الوضع الاصطناعى إلى منتهاه . 

الاستثناء الثانى هو فرعا الدلتا . فلقد ننتظر مع الاتجاه العام نحو الاتساع شمالا 
أن يكونا أوسع أو على الأقل فى مثل اتساع المجرى الرئيسى فى الصعيد . لكن الواقع 
أن العرض هنا , بدل أن يتضاعف .؛ ينقسم على اثنين » ببساطة لتوزع المياه على 
مجريين بعد واحد . فنجد اتساع كلا الفرعين يتراوح بين نصف وربع الكيلومتر ٠‏ أى 
مايعادل عا متوشتط اتسااح الثهر التفرد فن الصعيد., 

التطبيق 

إذا نقلنا إلى المقياس المحلى؛ فإن الاتساع والضيق يتعاقبان بصورة لا حصر لها , 
ولكن الملاحظ كقاعدة عامة أن الاتساع يشتد دائما ويالضرورة فى مواضع الجزر 
النهرية :خاصة منها الكبرئ + فرغم أن المجرى الماتى المشطور نفسه فى هذه الحالة 
قن لادؤيد كقيرا هذا بالضووزة أو لايزين الااظيلا تسبيا م بينسا تج الفؤيرة أق 
يججوحة القزر المعترهة الجزء الأكين مو عر صن النيى فاق ممموع مرضة العا وين 
الشاطئين قد يصل أحيانا إلى ثلاثة أو أربعة أمثال متوسطة العام , أى إلى 5-4 كم 
أحيانا . 

أمقة هذا بلا عدد . خاصة فى جذع الصعيد » نذكر منها كمجرد عينات مواضع 
أبنوب مباشرة (ه. ؛ كم) . المراغة (4؛ كم) . شيبة (0. 4 كم) وزعفرانة (4 كم) 
والأخيردان جترب ابو فرماهن سياف 8 لوطي امال الوط قوز زفي كن ١‏ 
شارونه جنوب مغاغة (5.؟ كم) » وعند جزيرة الكريمات جنوب الواسطى (5.؟ كم) , 
كم كمالها جززة (4 كم):: وعد راس الدلما شمال القافرة مابين إمشانة والقتاطن 
الخيرية » حيث تتتابع وتتكاثف الجزر بلا انقطاع » يتسع عرض النهر بوضوح شديد 
متراوحا بين " . ه كم . 

أما فى الدلتا فالحالات أقل . وتقتصر على أقصى الجنوب , وكذلك لايتعدى العرض 
الأقصى ” كم . مثال ذلك عند طحله وجزيرتها جنوب بنها على فرع دمياط ٠‏ وعلى فرع 
رشيد وردان وجزيرتها يتلوها مباشرة بنى سلامة فساقية المنقدى , ثم أواسط الفرع 
قرب النجيلة ويعدها توا عند مشلا ٠‏ 
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أين يضيق النهر ؟ 

أها أدخ 3113 ميق محري الذورا نضيفة تقاصنة + فوناك هد حالات موضفية مس 
يحتاج كل منها إلى وقفة خاصة ..وأبرزها هى الجنادل والخوانق فى الجنوب الأقصىء 
ثم أفواه الأودية الصحراوية فى الصعيد . ثم أخيرا اختناقات الفرعين في الدلتا . 
ولكن لأن أهم أمثلة الحالة الأولى وهى شلال أسوان له قصة خاصة تستحق تحليلا 
مفصلا مستقلا » فسنعرض هنا لتلك الحالات الثلاثة تباعا نعود بعدها لنضسع الشلال 
على حدة فى البؤرة . 

الخوانق والجنادل 

هذه ثلاثئة مواضع حرجة ومعروفة جيدا : باب الكلابشة , الشلال الأول : خانق 
السلسلة . فاما الأول . فإن النوية بعامة هى قطاع الخوانق والمخاضات بامتياز . فهى 
تعرف كثييرا من المخاضات فى التحاريق : مثال ذلك مخاضة كشتمنه التى عبر عليها 
المماليك الفارون من مذبحة القلعة . ثم هى تغص بالخوانق والقواطع المخنوقة الضيقة 
من المجرى والتى وسمتها التسمية المحلية بكل بلاغة . مثال ذلك - لاحظ التسميات - 
منطقة «المضيق» شمال ثنية كرسكو - الدر وعلى خط ”5 مباشرة ؛ ثم منطقة «باب» 
أنق هو تفغ مدان السترطان كنانا » 

على أن «باب» الكلابشة » إلى الشمال بنحو ٠١‏ كم وإلى الجنوب من أسوان بنحو 
٠٠‏ كم ؛ هو بلا منازع أضيق خانق فى النوية المصرية . فضلا عن مصر جميعا 
بالتالى . فهو اختناق فى المجرى يمتد لنحو ه كم يضيق فيه النهر إلى ٠٠١‏ متر فقط , 
كما تتجول فيه جوانب النهر وقاعه من صخور الخراسان النويئ السابقة واللاحقة إلى 
صخور بللورية نارية صلبة . فأسفل طبقة من الحصى والرمال سمكها نحو ٠١‏ مترا » 
توجد الصخور الجرانيتية لعمق يزيد على 7١‏ مترا . والمرجح أن هذا القطاع من 
المجرى كان جندلا قديما نجح النهر فى إزالته بالتعرية )١(‏ . على أن ظهور الصخور 
الجرانيتية لاينتهى عند منطقة أبو هور وباب الكلابشة ؛ بل هى تبرز وسط الخراسان 
النوبى من جديد بعد نحو ٠١‏ كم عند دهميت , ويظل النهر يخترق هذه الصخور 
الجرانيتية لمسافة "٠‏ كم حتى أسوان والشلال (؟) ٠‏ 
١‏ - عوض .ء النيل . ص 4؟١‏ . 


” - محمد فاتح عقيل , «بعض الظاهرات الجغرافية فى بلاد النوية المصرية» . المحاضرات العامة .و 
الجمعية الغرافية المصرية ١9809‏ ,ص ١١4‏ . 
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أما الشلال الأول ؛ الذى يقع جنوب أسوان بنحو ‏ كم . فما هو بشلال ولا هو بأول 
٠‏ بل جندل من جنادل ثنية النوية » أى مجرد أسراب متواصلة أو أرخبيلات نهرية من 
لصخور تعترض مجرى النهر دون سقوط ؛ وهو إلى ذلك الجندل السادس والأخير. 
انض فإنة أشبغر العنائل السكة امكدادا فو مترافن لشافة ؟1 كرفقط (قارن 
أعدوها الشلال الثالة الى تتراس لتاعة +81 كرا مفدق كرا مسخرى الثهر كثيرا 
كما يشتد انحداره .أكثر كذلك فهو يختلف عنها جميعا فى نشأته » فرغم وجود 
الصخور البللورية والبركانية فيه وحوله لمسافة ١‏ كم , الا أنه نش كنتيجة لحدوث 
انكسارات طولية تكونت فيها أودية أخدودية ضيقة تدفق النهر خلالها . 

يتكون الشلال من نحو «دستة» من الجزر الرئيسية الكبيرة أو المتوسطة ينشعب 
النهر بينها إلى عدة مجار . يضاف إليها سديم من مئات من الجزر الميكروسكوبية التى 
لاكهدو أن ككون سمكور | أعسشهة نوع بر الكل مق الستكون النازية خاصة الخرادت 
والسيانيت أو الصخر الأسوانى . ورغم هذا التركيب الصخرى » فإن بعض الجزر 
الكبرى وصل طمى النيل إلى أن يغطيها وياتت تزرع وتسكن . 

على بعد ٠‏ كم من أسوان » وإلى الشمال قليلا من كوم أمبى , بقع جبل السلسلة . 
وهو كتلة من الحجر الرملى النوبى من طبقات صلبة ضخمة تكثر بها المفاصل الرأسية, 
وحن صبكورها انكرت حيازة كر هن فدات المحرنة القديمة ف الملقة + إذاء الهيل 
يضيق النهر إلى مجرى مختنق لايعدو ٠٠١‏ متر ء. ولذا يعرف «بخانق» السلسلة (أما 
الجلطلة , بالناشية مي سد إلى السلسلة الحوتوة الداهؤه القن على أغران: 
تقليد العصور الوسطى الشائع ؛ كانت تمتد عبر النهر هنا منعاً لزحف السفن المعادية 
من الجنوب أو هكذا على الأقل يذهب أحد التأويلات) . ويجرى النهر هنا على منسوب 
٠١‏ مترا أسفل مستوى سطح سهل كوم أمبو الهلالى الشكل .. 

يد الشؤل من القتفال حلقة اتقسا رامق الخراسنان الاو نجه عيرقا يخرف» 
وفق التن عنق النود خللها خافة العمق الفسق -وإلى الحنون + على الحائت الهائط 
من الانكسار » ترتفع بعض التلال من وسط طمى السهل وفى قلبه . مما يشير إلى 
أصله التكتونى فى رأى البعض . ثم أسفل طمى السطح تقع طبقة سميكة من الصحى 
والحصباء والرمال البلايستوسينية التى جلبها وادى شعيت - الخريط من أصول 
نارية من تجبال التحر الأجمر كر خدرها على رهحة السهل طن اريقا ع نعو 11 مقزا 
قوق ممسنيوت اليل لماي :وأشيرا يوكما :قفن مقطلفة الملال داقع وان مقر 
جاف مهجور ومواز شرق الحافة الانكسارية الشمالية , تملؤه الرواسب 


> اكه 


النهرية القديمة. وتفصله عن مجرى النيل الحالى كتلة جبل السلسلة نفسه .)١(‏ 

الآنء لا ريب أن هذا الوادى الشرقى المهجور كان مجرى قديما للنيل هجره إلى 
مجراه الحالى. والمعتقد أن الخانق كان حينئذ جندلا يعترض النهر بينما كان جبل 
السلسلة يسد على الماء طريقه. ولذا احتبس فى بحيرة جانبية تحتل ما هو الآن سهل. 
أو حوض كوم أمبى. ثم شق النهر طريقة فى العائق الجبلى بضغط ال ماء المعجوز خلفه. 
فنشاً الخانق كما صرفت البحيرة إلى النهر وتحولت إلى السهل الجاف الحالى (؟). 

ولعل هذا التاريخ المعقد,. مما يفسر اختناق النهر أن يفسر أيضا اتجاهه 
العرضى الفجائى والصارم حيث يكاد يرسم راويتين قائمتين فى غضون كيلومترات 
قليلة فيما بين قبل كوم أمبو وما بعدها. أما كيف حدث هذا كله فهنا أيضاء كما فى 
حالة الشلال. نجد التفسير التكتونى الانكسارى عند البعض وتفسير التعرية 
والإرسبابٍ النهرى عند البعض الآخر (35). ظ 

عند هذا الحد ستلاحظ أن المواضع الثلاثة السابقة, الكلابشة, الشلال: السلسلة, 
تقع ثلاثتها فى قطاع واحد محدود من النهر لايزيد مداه عن ٠٠١‏ كم. فكأنك فى النوية 
السفلى المصرية لاتكاد تخرج من حانق الا لتدخل خانقا آخرء على غرار ما تخرج من 
جندل إلى جندل آخر فى النوية العليا السودانية. فإذا أضفنا أيضا أن ثلاثتها كانت 
فى الماضى جنادل تعترض النهر إزالها النهر باستثناء واحد منها أوسطهاء فلعل هذا 
أن يشير إلى أنها جميعا كانت على الأرجح تنتظم فى جندل واحد مترام مؤلف من 
ثلاث مجموعات منفصلة نسبيا. 

وليس هذا بالشىء الغريب أو المستبعد. فهكذا تفعل معظم جنادل نيل النوية 
الأخرىء تمتد وتترامى لمائة أو مائتى كيلومتر أو أكثر. أما لماذا زالت المجموعتان 
المتطرفتان, فلأنهما كانتا الأضعف والأسهل تعرية: بينما بقيت كبراها وأصلبها 
ونواتها وهى مجموعة شلال أسوان. فكأن الجندل الأول ربما كان قطاعا ضخما من 
النهر على نفس مقياس الجنادل الخمسة الأشقاء الأخرىء: ليس شلال أسوان الحالى 
الأيكانه المصدورة. 
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أودية الصحراء الشرقية 

هذه , بما تلقى من حمولات - ضخمة أحيانا - فى المجرى ٠‏ تكون بالتدريج دالات 
نهيرة غارقة لا تلبث أن تتعالى فتصيح ظاهرة . ورغم أن هذه دالات قزمية فى نهاية 
الأمر . الا أنها تدفع بشاطىء النهر نحو الغرب بحيث تصبع تتلقائيا قطاعات تعرجات 
محدبة بارزة فى مجرى النهر . لا مقعرة بالطبع » فيختنق المجرى نسبيا , والا حافظ 
على اتساعة بالنحر فى الشاطىء العربى المقابل . ولهذا فعلى حين تضيف الأودية 
الصحراوية محليا إلى عرض وادى النيل وتوسعه , فإنها تقلل نوعا من عرض مجرى 
النهر نفسه وتضيقه . 

فرعا الدلتا 

ثالثا . وأخيرا . نصل إلى الدلتا . الحقيقة الأساسية والهامة هنا هى الفارق الحاد 
فى الاتساع بين الفرعين . فمتوسط اتساع فرع رشيد ٠.٠‏ متر . ومساحة قطاعه 
أثناء الفيضان ...4 متر ربع , مقابل 77١‏ مترا , "٠٠‏ متر مربع على الترتيب لفرع 
دنمياط ٠ )١(‏ وكما يذكرنا عؤض : يستطيع المسافر بالقطار من القاهرة إلى 
الإسكندرية أن يلاحظ لنفسه هذا الفارق ين الفرعين بمقارنة طول كويرى بنها (ه2؟ 
مترا) بطول كوبرى كفر الزيات (510 مترا) () . ففرع دمياط إذن لايزيد الا قليلا عن 
نصف فرع رشيد عرضا وسعة (ومائية أيضا) . 

بل انه ليزداد ضيقا كلما أسحل . فمن 45.١‏ متر عند رأسه . يختصر مجراه إلى 
فقط فى أحباسه السفلى . ومنذ تحويل كثير من ترع وسط الدلتا الآخذة من فرع 
سباطة اتح فى فرج شين ول الأول مجراء الأطن جديق يتكيف .هم سيق جراد 
الأسفل . وقد فعل هذا عن طريق تحوله إلى مجرى عريض ضحل . وفى النتيجة أصبح 
المحري الأملى يجمل :من الا فى الفيهيان أكثر مما يستائع المجرى الأسفل أن 
يستوعب دون أن يرتفع فيه رأسيا فؤق مستوى الأرض إلى حد يهددها بخطر 
الافراق. فبينما يطو مستؤى فرع رشيد فى أحباسه الوسطى بنحى ١.6‏ - ؟ متر 
فقط فوق مستوى الأرض أثناء الفيضان العالى . فإن ارتفاع فرع دمياط المقابل يبلغ 
026” - "5 أمتار (؟) . 

والواقع أن فرع دمياط آخذ فى الانطماء بسرعة ويشدة . والبعض 
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يعلل هذا بحركة الرفع العامة أو النهوض التى أصابت شرق الدلتا فى العصور 
الوسطى فأصابته بنوع من الضمور أو الاختناق . هذا بينما ينحت فرع رشيد مجراه 
فى الفيضانات العالية » أى يتحول ولو مؤقتا إلى فرع تعرية لا إرساب . من هنا فإنه 
يخرج وهو الشريان الجذرى أو الجذر الشريانى بين الفرعين . بل يعده ويلكوكس 
«وريث النيل ؟51» الحقيقى فى الدلتا )١(‏ . 

وعلى العكس من فرع رشيد » الذى لايعرف أى ضيق موضعى بل يبدى تجانسا 
واضحا فى اتساعه الملحوظ , يظهر التباين الشديد والسريع فى مجرى فرع دمياط 
المتواضع أصلا . بحيث يعانى فى قطاعات عديدة للغاية من الضيق الشديد ويكاد 
يختنق فى مواضع معينة . مثلا عند نوسا البحر وإزاء المنصورة لايزد اتساعة بالكاد 
عن 2٠١‏ متر ؛ بينما يهوى دون ذلك كثيرا عند تفهنا العزب حتى لايكاد يزيد كثيرا عن 
بحر كبحر الفرعونية ٠‏ الفرع القديم الذى كان يريط الفرعين عبر جنوب المنوفية » وحتى 
ليوشك أن يذكر بباب الكلابشة فى أعالى النوية فيما عدا فارق التضرس الأساسى 
بالطبع . ومن المثير حقا كيف ينجح النهر مع ذلك فى اجتياز هذه «الخوانق السهلية» 
ليتم رحلته إلى البحر . 

نموذج فى البؤرة : شلال أسوان 
خطوط الخريطة 

أول ما يلفت النظر هنا إنما هو النمط الجغرافى للمنطقة . فإلى الجنوب من مدينة 
أسوان تتقدم الضفة الشرقية على شكل بروز ناتىء كشبه جريرة يمكن أن نسميها 
اصطلاحا شبه جزيرة أسوان . وتكاد شبه الجزيرة هذه ترسم مثلثاً متساوى الساقين 
رأسه عند المدينة نفسها فى الشمال وقاعدته عند الخط الذى يكمله خزان أسوان . ثم 
إلى الجنوب من هذا المثلث يمتد مثلث آخر مناظر ولكنه مقلوب , ومن الماء لا اليابسس , 
قاعدته هى نفس الخط المشترك ورأسه فى الجنوب حوالى نجع تنجار » وتتوسطه 
مجموعة جزر حواض وبيجا والهيسا ... الخ . والمظثان معا'يرسمان بالتقريب شكل 
معين أضلاعه النيل وعنق شبة جزيرة أسوان التى تحتل قلبه . 

الآنء فى هذ المنظور . فبقدر ما تأتى الضفة الغربية بسيطة متجانسة 
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جبولوجيا تاق الشفة الشرعية عن التكس مركية بالقة الوم والشيقية قعل 
اغدة الصكور الدارية يسهو الخرانتان اظنما والطمن القرد مرضهيا .وفك 
اكور الكادرة من الثانسس والفسيت عصحون صاكدة دومث الخراقيك تأنواضة القطلقة 
الديوريت والجرانو ديوريت (الجرانيت - الديوريت) كصخور بلوتونية . وقد سمى 
يني هذا الخرانيت بالسيانيت: عا لقاع نة نسبة إلى سلمين! اأسوان القديمة + على أن 
فهو اللفظ قد تغير مع التداول الخذيت إلى هد أققده سعتاء المحلى +« وكل مائمكن أن 
قال هو أن الصخر الأساسى فى منطقة أسوان هو الجرانيت يبساطة . وهو هنا 
برفيرى غليط الحيات وزدى اللون عادة (109+ 
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المهم بعد هذا أن توزيع هذه الصخور يتخذ نمطا خاصا يعتبر مؤشرا هاما إلى 
الماضى . فإلى الشرق من المعين يسود الجرانيت على شكل قوس هلالى مطوق يغطيه 
جزئيا الخراسان النوبى . أما شبة جزيرة أسوان فتتالف من بضعة خطوط طولية 
تتوالى على التعاقب من الجرانيت والخراسات والطمى القديم . فعلى الشاطىء الغربى 
خط أول مختتلط من الجرانيت والخراسات ٠‏ يليه خط أول من الطمى القديم . فخط 
أعرض من الجرانيت وحده ١‏ فآخر من الخراسان وحده » فآخر وأخير أشد عرضا من 
الطمى القديم . بعده فقط يبد طوق القوس الهلالى المركب العام . 

هذا . ويبلغ طول كل من خطى الطمى البينين حوالىع - ١١‏ كم , ويقعان علي 
منسوب حوالى - 59 مترا فوق مستوى الفيضان العادى الحديث . ولكن عرض الخط 
الغربى لايزيدعن 55 مترا فى المتوسط , بينما يكاد الخط الشرقى يفوق مجرى الوادى 
الحالى نفسه اتساعا . ولنذكر أخيرا - عابرين - أن هذين الخطين , اللذين يمثلان 
بطبيعة الحال خطى تضاريس سالبة منخفضة وسط السنة ربوات الخطوط الجرانيتية 
والخراسانية الصلبة القديمة . يجرى فيهما اليوم خطا السيارات والسكة الحديدية 
المؤديان إلى مستعمرتى الخزان والشلال على الترتيب ٠‏ 

والذى ينبغى أن نضيفه بعد هذا على الفور هو أن على امتداد خطوط الجرانيت 
الثلاثة السابقة تقع جزر المثلث المائى الجنوبى - وهى جرانيتية أيضا - بانتظام واضح 
ومباشرة موحية . فجزيرتا عواض والهيسا تكملان خط الجرانيت الغربى » وجزيرتا 
أجيلكيا وبيجا تتمان الخط الأوسط ؛ بينما تقع جزيرتا كنوسو وفيله على امتداد الخط 
الشرقى . ومن المنطقى جدا أن نفترض أن هذه الجزر كانت متصلة بتلك الخطوط 
تؤلف معها ثلاثة محاور صخرية طولية ممتدة من أقصى شمال المنطقة إلى أقصى 
جنويها وتفصل بينئها منخفضات موازية » ثم انفصلت هذه الجزر فيما بعد عن 
خطوطها الشمالية مثلما انفصلت عن بعضها البعض وغمرت المياه الانخفاضات البينية 
فاتخذت صورتها الحالية . لماذا انفصلت ؟ - إما لانخفاض منسوب المياه أو لتمزقها 
بالانكسارات المحلية . 

معنى الخريطة 

حسناء فماذا تقول هذه الخريطة ؟ لئن كان مجرى النيل هو مجرى الشلال 
الحالى: فإن من المحقق أنه كان فيما مضى يتخذ مجرى آخر إلى الشرق - والا فمن 
أين أتى خطا الطمى القديم إلى الشرق ؟ فإنما هما بوضوح تام واديان طوليان 
متوازيان ومحاذيان لمجرى النيل الحالى ؛ وتربتهما من الرواسب النهرية القديمة , 
الآأمر الذى يدل على أنهما كانا مجريين للنهر. 
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سابقا , إما على التعاصر وإما على التعاقب , أما بالإضافة إلى المجرى الحالى 
وإما كبديل عنه » الشرقى كخط مضلع أو كقوس محدب على عكس هيئّة المجرى 
الحالى المقعر .والغربى كخط مستقيم مباشر من الجنوب إلى الشمال , ثم لأمر ما 
«هاجر» النهر غريا وتحول عنهما إلى المجرى الحالى ليقتطعاهما كوادين حفريين جافين 
معلقين عاليا ويعيدا («لاعل لهة طعنط») . 

فإن كانت الأولى - على التعاصر - لكان معنى ذلك أن مجرى النيل كان ذا ثلاث 
شعب ء إن لم تكن أربعة حقا . ويذلك كان مجرى مشعبا «لةءاة 0060 , تشقه 
وتتخلله جزيرتان طوليتان أو أكثر من الجرانيت والخراسان ٠‏ بينما تبدو الخطة كلها 
كالمغزل أو الحزمة أو كالعدسة أو البصلة . حيث يبدأ التشعب فى أقصى الجنوب ثم 
ينفرج إلى أقصاه فى الوسط ثم يعود فليتئم فى مجرى واحد فى أقصى الشمال . 
واجتماع الشعب الثلاث فى الجنوب هو الذى يفسر وجود المثلث المائى الجنويى الفسيح 
الذى يبدو بغير ذلك ظاهرة غريبة محيرة . وفيما عدا هذا فإن الفروع أو الشعب جميعا 
متساوية أملاافن الك قدا أوتحزاثة . ولخيرا فإن انيكان المحزيين + 'الشرقيين 
واقتصار النهر على المجرى الغربى الحالى لايعد إذن بالدقة «هجرة» من مجرى إلى 
آخر بقدر ما هو «هجر» لمجرى لحساب آخر . 

وأن كانت الثانية - على التعاقب - لكان معنى ذلك أن النيل فى البدء كان يجرى 
فى الوادى الطمن الشرقن الفسيم ٠.ولعل‏ بقائه يه طال كقيرا نظرا لشنذة اتسباح 
وعرضن ذلك الؤادض نكم انتقل متمري القهو إلى الوادى اللمى الأوسظ ينتسا الطضى 
الأول . ثم تكررت العملية فانطمى المجرى الثانى وانتقل النهر مرة أخرى وأخيرة إلى 
المجرى الحالى . 

وفى هذه الحالة فإنه لم يكن للنيل فى المنطقة الا مجرى وحيد فى أى وقت ؛ ولا 
جزيرة تتوسطه الا واحدة فقط ظلت تتضاط على مراحل بالتحام القطاع الشرقى منها 
بالبر الشرقى . ويذلك أيضا تختلف المجارى الثلاثة فى العمر . فتزداد حداثة بانتظام 
من الشرق إلى الغرب . وأخيرا فإن اندثار المجريين الشرقيين وتركز النهر فى مجراه 
الحالى الوحيد إنما هو هجرة بمعنى الكلمة » هجرة على مرحلتين , وتحول حقيقى من 
الشرق إلى الغرب . 

فكيف إذن حدث هذا أو ذاك , ولماذا ؟ هناك نظريتان : إما تكتونيا وإما 
نهريا . ولكل مؤيدوها ومعارضوها . فأما الأولى ٠‏ فبتأثير الحركات الأرضية 
الباطنية المرتبطة بتكون الانكسارات الطولية فئ المنطقة بعامة , بحيث أدى ظهور 
الكنينا ز ديه اقل متعتيو ا إلى تسيو الحوسى دنه بف تهييا نه عن القاوفة 


لال 


الدنيا . ولعل فورتو كان أول من أصل هذه النظرية فى مطلع هذا القرن )١(‏ 2 
بينما جاء بول على أعقابه وشيكا فبلوزها نهائيا حيث عثر على انكسار هام عند مجمع 
الواديين القديمين فى الشمال قرب مدينة أسوان (؟) . 

ورغم أن البعض مثل ساندفورد وآركل أنكر وجود الانكسارات ونبذ النظرية 
التكتونية أصلا ء الا أن البحث الأحدث أثبت وجود الانكسارات الطولية المعقدة 
والمتعددة فى المنطقة بما لايدع مجالا للشك (") . كذلك فإذا صحت النظرية فإنها 
يمكن أن تفسر احتمال اتصال ثم انفصال خطوط التكوينات الجروانيتية على البر وفى 
الجزر الجنوبية . ولريما أشارت أيضا إلى أن خط الجزر الجرانيتية الشمالى الذى 
يتوسط النيل الحالى شمال الخزان حتى. جزيرة الفانتين كان متصلا ملتحما فى مرحلة 
ما بخط الجرانيت الغربى المواجه الممتد على طول الشاطىء الشرقى , ثم انفصلا عن 
بعضهما البعض بالمثل . وعلى أية حال فإن النظرية التكتونية تظل ممكنه وواردة 
كفرضية عاملة إلى أن نستعرض النظرية المضادة وهى النهرية . 

محور هذه هو التعرية والإرساب النهرى . ومؤداها أن المجارى الثلاثة لا تعدو أن 
كانت ثلاث شعب فى جندل واحد أكبر وأعرض , ثم انطمى كل من الشرق والأوسط 
على الترتيب تباعا برواسب النهر لارتفاع منسويهما إلى أن اقتصر النهر «وتقنل» 
أخيرا على مجرى وحيد هو الغربى أى الحالى . وتلك بالفعل هى نظرية ساندقورد 
وآركل . 

فعندهما أن النيل فى البدء كان أعجز من أن يقتحم هذا الجندل اضخم بمجرى 
رئيسى وحيد ٠‏ فتوزع أو تمزق بين أكثر من مجرى مستديرا حول جزيرتيه الطوليتين 
فأصبح مجرى ذا ثلاث شعب . ثم لأن المجرى الشرقى ارتفع قاعه تدريجياً بحمولة 
ورواسب النهر الخشنة:, لم يلبث أن انداح عنه الماء وتحول نهائيا حتى انطمى وجف 
تماما . وفى العصر الحجرى القديم الأسفل كان المجرى الأوسط يعمل إلى جانب 
المجرى الغربى , الا أنه لفرط ضيقه عجن عن أن يستوعب كل تدفقات الماء خلاله وعن 
تمريرها عبره . من ثم تفرعت الحياه وتوزعت إلى المجرى الغربى الذى أصبح فى 
النهاية المجرى الوحيد حين اكتمل انطماء المجرى الأوسط . وهكذا وصلنا إلى النمط 
الجغرافى الراهن وإلى المجرى الحالى الوحيد (؟) . 
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والنظرية بعامة لاتفتقر إلى الوجاهة والمعقولية. وهى إذا صحت لكان لها محمولها 
المستقبلى إلى جانب احتمالها الماضى. إذ كان المجرئ الحالى فى قطاعه الشمالى ما 
بين قرية الخزان ومدينة أسوان ينقسم بواسطة خط جزره الصلبة إلى مجريين». فهل 
تعيد النظرية نفسها أو بالأحرى تمد نفسها إلى المستقبل الجيولوجى فتومىء إلى 
انطماء الشرقى منهما بدوره إلى أن يقتصر النهر على الغربى الأقصى مثلما تكرر فى 
الماضى الجيولؤجى ؟ المؤكد أن المجرى الشرقى منهما ليس فقط أضيقهما خارج كل 
مقارنة, وإنما هو كذلك يختنق فعلا فى الوقت الحالى - هذا طبعا باعتبار ما قبل السد 
العالى - بالرواسب إلى حد يتحول معه محليا إلى مخاضة حقيقية فى التحاريق. 
والمنطقى أن هذا هو المعنى البعيد للنظرية - لولا أن جاء السد العالى فوضع حدا 
نهائيا. للإرساب وأحل محله التعرية الدائية. 

ولكن: فيما عدا هذه الجزئية» فسواء قلنا بالنظرية التكتونية أو النهرية» فإن أيا 
منهما لا تفهم خارج اطار تاريخ وتطور مائية النيل. إذ كيف نفسر إن أمكن للنهر أن 
يحتفظ بثلاثة مجار فى آن واحدء أو حتى بمجرى واحد فى مراحل متتالية؛ فى الوقت 
الذى يقع قاع أعلاها فوق مستوى قاع أسفلها بأكثر من 7١‏ مترا على الأقل ؟ 

والرد الحتمى الوحيد هو أن حجم مياه النيل فى البلايستوسين كان أكبر وكان 
مجراها أعلى, ثم أخذت مائيته المتناقصة فى الهبوط مع مجراء المتعمق قاعه أبدا 
وباستمرار. والدليل على ذلك هو المدرجات النهرية العديدة التى تركتها لنا عملية 
الهبوط. ومعنى هذا أن ماء النهر كان يعم ويغمر كل واديه فى منطقة الشلال - كما 
فى سائر أجزائه بالطبع - على منسوب أعلى بكشير من منسويه الحالى بحيث كان 
يغطى المجارى الثلاثة تلقائيا .)١(‏ ومع تناقص المائية وانحسار المنسوب تدريجيا قصر 
دون المجرى الأعلى فالأوسط مرحلة بعد مرحلة بحيث جفا على التوالى وانطميا 
فانطمرا إلى أن اقتصر النهر على المجرى الحالى الأخفض الغربى والأخير. ولهذا 
فليس الأمر فقط أمر انكسار جديد أعلى أو أوطى ولا أمر إرساب أو تعرية متفاوتة 
5100 11161621121 بقدر ما هو مسالة مائية منحسرة هابطة. وإن كانت هذه 
لاتنفى تلك بالضرورة. 

سؤال آخر وأخير " أيا كانت ميكانيكية النظرية النهرية؛ أتتغارض 
بالضرورة مع النظرية التكتونية ؟ واضح أن لكلتيهما وجاهتها واحتماليتهاء 
بحيث يفترض حد أدنى على الأقل من التوافق بينهما . والذى 
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يبدو لنا أنه لا تعارض حتمياء وأن كلا منهما يمكن أن يصدق على مرحلة:» ويالتالى 
فإن الأمر بينهما ليس أمر تناقض وإنما أمر أولوية. ففى البدء جاء الانكسار, ثم عليه 
عملت التعرية النهرية. 

ذلك أن النظرية النهرية تفسر لنا بيقين امتلاء الواديين الشرقيين بالطمى القديم: 
لكنها لاتفسر وجودهما أصلا بالضرورة كما هما وحيث هما. وهذا بالدقة مايمكن أن 
تقدمه النظرية التكتونية باقناع: فالانكسارات الطولية مهدت الطريق أولا وشعبت 
المجارى الثلاثة, ثم جاء النهر فاحتلها وتوزع بينها إلى أن اختزلها الإرساب والتعرية 
النهرية إلى المجرى الحالى على النحو المرحلى السابق. 

مع ذلك؛ وفى كل الأحوالء فإن من الواضح أن نظرية تناقص حجم مياه النهر 
وانخفاض منسويه تدريجياء وهى حتمية علمية؛ يمكن وحدها أن تكفى لكي تفسر 
تحول النهر عن مجرييه القديمين إلى مجراه الحالى» ويمكن بذلك أن تغنى عن كلتا 
النظريتين التكتونية والنهرية والمناظرة بينهماء وإن لم تجبهما بالحتم والضرورة. بمعنى 
أنه لايهم كثيرا إن كان أصل المجارى الثلاثة انكساراً أو التواءء ولا الهجرة إن كان 
أصلها حركات الباطن أو فعل الإرساب النهرى. مادام من المحتوم على أية حال أن 
تحدث هجرة المجرى بحكم انخفاض منسوب النهر. المهم. مهما يكن الأمر؛ أن هجرة 
النهر هنا غريا خلاف عليهاء بمثل ما أنها لاتقتصر عليها وإنما تكررت فى منطقتين 
أخريين مجاورتين : شلال حلفا من قبل وجبل السلسلة من بعد. 

التعرجات النهرية 

لا تتم دراسة مجرى النهر الا بذكر ظاهرتين مترابطتين هما التعرجات والجزر 
النهرية. فلما كان انحدار النهر عموما فى تناقص ويد كلما تقدم, وكانت مائيته هى 
الأخرى تتناقص فتقل قدرتها على الحمل كما رأيناء فإن ظاهرة الأرساب والتشعب 
التى تتزايد كلما اتجهنا شمالا لاتنعكس فقط على اتساع الوادى نفسه. وإن كان هذا 
هو صلب الظاهرة كلها كما سنرىء ولكن أيضا على النطاق الضيق جدا للمجرى: 

فمن جهة نجد أن المجصرى يزداد تعرجا وانثناء كلما اتجهنا شمالاء أى 
تزداد التعرجات والإنثناءات النهرية 1326820615 باطراد مع كل مايرتبط بها 
من أشباه جزر وشطوط رملية وبحيرات مقتطعة... الخ. ومن جهة أخرى تبرز فى 
المجرى ظاهرة الجزر النهرية. فنجدها تزداد باطراد نحو الشتمال 
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عموما وذلك مع تناقص قوة التيار وزيادة عملية الإرساب . وفى الوقت نفسه فان 
كلتا الظاهرتين ترتبط بالأخرى ارتباطا وثيقا » بحيث تكاد العلاقة بينهما تكون طردية 
بانتظام . 

فإذا بدأنا بالتعرجات , فإنها ظاهرة طبيعية تماما فى مثل هذا الجزء الأدنى من 
حوض النهر . ومن شأنها أن تزيد طول النهر الفعلى كثيرا عن طوله كما يطير الطائر 
٠‏ وهى بالفعل التى تفسر أساسا لماذا كان طول مجرى النيل فى مصر ١١7”‏ كم فى 
حين أن أقصى طول مصر نفسها من الحدود إلى البحر نحو 1١177‏ كم فقط . 

ولقد تبدى هذه السطح اطالة لا طائل من ورائها ٠‏ لكن الحقيقة أنها ظاهرة صحية 
ومفيدة .للغاية .. نعم . ربما هى «لفة» مسرفة وعناء للملاحة النهرية » غير أنها فى 
الفيضان الخطر ماصة صدمات تمتص اندفاعته وتكسر من حدته » وهى للري 
والصرف تقرب أكبر واجهة ومساحة ممكنه من الأرض إلى مصدره أو منصرفه 
الأساسى . كما تضفى على جوها أكبر قدر ممكن من التلطيف والتأثير «البحرى» , 
فضلا عن أنها منذ السد العالى أصبحت من القلة الباقية الفعالة من كوابح النحر فى 
قاع النهر . 

سلوك التعرجات 

لا تبداً التعرجات الا بعد بداية السهل الفيضى عند أسوان . أما قبلها فى النوية 
الصخرية المختنقة الوادى فلا إرساب بل تعرية . ومن ثم فالمجرى شبه خطى مستقيم 
بل صقيل نادر الانحناء جدا . أما بعد أسوان فإن القاعدة العامة بالتقريب هى أن 
التعرجات تزداد بالتدريج مع الهبوط أسفل النهر أو مع التبيار وذلك عددا وعرضا 
وعمقا . أو قل بالدقة تتجه إلى الزيادة العامة شمالا على موجات » فتزيد أولا ثم تعود 
إلى تناقص طفيف فى قطاع ثم تتكاثر من جديد فى القطاع الذى يليه وهكذا . 

فمن أسوان حتى جذر ثنية قنا لاتظهر التعرجات الا على استحياء فلال تكاد تبين » 
ولكنها تتضح وتكثر فى الثنية تماما . حتى إذا ما دخلت جذع الصعيد قطاع نجع 
حمادى - أسيوط وصلت إلى قمتها بالتاكيد فى كل الصعيد حيث تتعاقب بسرعة 
وتتعدد وتتبلور أبعادا وأحجاما بصورة لافتة للغاية » لاشك لاتساع السهل الفيضى 
البالغ . ورغم أن كثافة وضخامة التعرجات تظل شديدة فى قطاع أسيوط - القاهرة , 
الا أن الملاحظ أنها أقل نوعا من القطاع السابق . 


اآأعهك- شخصية مصر ج١‏ 


وإذ تنفتم الدلتا ويشكد فق الثيار والاتهذان تود التعرجات فتتكائر ربها إلى 
حدها الأقصى فى مصر جميعا خاصة فى الأحباس العليا من الفرعين حيث تتضخم 
أبعادها وأحجامها بدرجة غير عادية . ولكن هناك ميلا محددا بعد ذلك إلى التناقص 
الملحوظ فى الأحباس السفلى من الفرعين » ولو أنها تعود فتشتد أخيرا قرب المصبين . 
وفيما عدا هذا فإن فرع رشيد تعرجاته أكثر ورمياته أكبر بالقطع من تعرجات فرع 
دمياط ورمياته . 

تفسير ذلك كله أنه حين يأخذ الوادى يتسع بالتدريج ثم ينفسح ؛ فإن النهر يتهادى 
على صفمة الشسهل:الفقيضى مكثنيا بهوادة نميا ويسازا بين أقذاع اطاره التقى فى 
انحناءات عديدة وتعرجات مديدة للغاية أحيانا » تعرجات محدية مرة ومقعرة بعدها , 
واحدة حنية تعرية والأخرى حنية أرساب على التعاقب . وحيث يتسع الوادى إلى 
أقصناه ويزداذ ضف الاتحداز والتيال , فلقة يدر التهئر التقاقل أكثن حنتى هما 
يتأرجح . وهنا يشتد طول رميات التعرجات 0065!أام30 » وقد تصل إلى عدة 
كيلومترات كاملة بعرض الوادى كله . كما قد تبلغ زاوية الانحناء نفسها حد الزاوية 
القائمة ‏ فيبدو المجرى كله كالثعبان أو الدودة يتحرك كحركة الأمعاء الدودية . وها هنا 
تنشاً عدة ظاهرات غريبة مثلما هى طريفة ٠‏ أهمها ثلاث : انعكاس الاتجاه » أشباه 
الجزر » البحيرات المقتطعة . 1 

من نتائج التعرجات 
انعكاس الاتجاه 

فأولا . ينقلب اتجاه النهر محليا من المحور الطولى الجنويى - الشمالى العام إلى 
المحور العرضى تماما , فإذا به يسير من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق 
(بحيث لو وجد مركبان هابطان فى مجرى ضلعى ثنية نهرية واحدة لرأى كل منهما 
شراع الآخر عبر شريط الأرض الفاصل وهو يبحر فى اتجاه وانحدار عكس الآخر 
تماما :+ والانتين مقا حكن اكماة اليل العاع) - 

مثلا فيما بين أخميم والمراغة يتحول النهر إلى المحور العرضى مرتين » وفيما 
بين أسيوط ومنفلوط 5 مرات على الأقل , وفى الحالتين فإنه يجرى غربا بينما يتخذ 
مجرى النهر شكل مجموعة من السلمات أو الزوايا القوائم المتعارجة «هماعط» هع . 
وفى فرع رشيد ما بين بطن النقرة والخطاطبة يجسرى النهر من الشرق إلى 
الغفرب ؟ مرات على الأقل ومرة واحدة من الفسرب إلى الشرق . بعضها 
يطول لعدة كيلومترات . ويتكرر هذا على نطاق أصغر حوالى كفر الزيات ثم 
فو مالعل على امبسواد قتع دسيتاط يعهدافن: تقبير الشينان نا مين 
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الاتجاه نحو الشرق ونحو الغرب عشرات المرات:. خاصة فى الجنوب جنوب بنهاء 
وفى الوسط بين رزفتى وسمنودء وفى الشمال شمال شريين. 

أكثر من هذا . قد ينعكس اتجاه النهر كلية وضد التيار والانحدار العام؛ غالبا 
بالاتجاه أولا نحو الجنوب الشرقى أو الغربى فى قطاعات من التعرجات ولكن أحيانا 
حتى بالاتجاه الكامل نحو الجنوب المطلق. وحيث إن النهر يستعيد بعد ذلك اتجاهه 
الشمالى العادىء؛ فإن النتيجة عادة نصف دائرة أو هلال مفتوح نحو الشمال (وفى هذه 
الحالة يجد مركبانا بعضهما البعض الواحد «مبحرا» والآخر «مقبلا» بينما هما فى 
قافلة رحلة واحدة. 

امثلة ذلك فى الصعيد نجدها قبل البلينا بقليل» وبين أخميم وسوهاج.. ثم بين 
الوليدية شمال اسيوط وابنوب . ومن قبلهم تنتهى ثنية قنا تجاه نجع حمادى بانثناءه 
تامة الاستدارة كحدوة الحصان: الطريف فيها أن الاتجاه نحو الجنوب انما يأتى بعد 
المحور العرضى الاصلى لآخر اضلاع الثنية نفسهاء وعند طحلة جنوب بنها على فرع 
دمياط؛ ثم بين شربين ودمياط , تتكرر الظاهرة » يقابلها على فرع رشيد قطاع فوه - 
رشيد . 

باختصار إذن » إذا كان من الصحيح أن نقول إن اتجاه النيل العام هو من الجنوب 
إلى الشمال , فما أكثر مع ذلك ما نجد فى مصر المواضع التى ينعكس فيها الأمر 
ويختلط كل شىء وأن يكون على نطاق محض محلى بالطبع . والسبب هو التعرجات 
النهرية. 

أشباه الجزرالنهرية 

نتيجة أخرى مثيرة أن نطاق التعرجات برمته ]561 7262110615 يتحول إلى سلسلة 
لا نهاية لها من أشباه الجزر. وما قد لا يدركه المصرى العادى هو أن وادى النيل فى 
مصر مرصع على امتداده النهرى من الشلال إلى البحر بعشرات أشباه الجزر على 
الجانبين ‏ لا أقل من الجزر التى يراها وسط النهر نفسه. وكل الأمثثة المحلية التى سبق 
ذكرها هى نماذج لذلك. والواقع أن جزءا كبيرا من أرض ضفتى الوادى المتاخمة للنهر 
سواء فى الصعيد أو الدلتا هى أشباه جزر طبيعية من مختلف الاشكال والانماط 
والاحجام؛ وإن تكن فى النهاية من مقياس محلى بالطبع: وهذا ما يعرض اكبر واجهة 
ومساحة للجبهة المائية» ويؤكد ما رأينا من طبيعتها المناخية المعدلة الملطفة. 

مع أشباه الجزر المتعاقبة هذه تتناوب أيضاً وبالضرورة الجزر النيلية العديدة التى 
تظهربالدقة والحتم عند زاوية الانحناءة النهفرية حيثت يصل 


د 


ضعف وتراخى التيار إلى منتهاه فيعجز عن نقل حمولته فيكون الارساب على شكل 
لك الحزن .جز المجري واقنياه جزر القناطتين ؛ يعتى, مترايطة وظنفنا وموقعنا: فإذًا 
أضفنا هذه إلى تلك اشتدت الطبيعة النهرية: ولا نقول «البحرية» فى البيئة المحلية. 

البحيرات المقتطعة 

ثالثا . وأخيراً » حين يشتد اعوجاج التعرجات النهرية وتفاقم انبعاجها ونقارب 
بداياتها ونهاياتها بالنسبة إلى لفتها ويبلغ تثاقل التيار فيها حد الركودء كثيرا ما يحدث 
أن النهر بثقله الملتضاغط المحتبس عند بداية الانحناءة يتدخل ليحسم الموقف المعلق 
بصفة نهانية ويختزل الثنية بأسرهاء فيقتحم الشقة الأرضية الضيقة عند عنق الثنية 
ويشق طريقه ويحفر مجراه مباشرة فى خط مستقيم فى اتجاهه الطبيعىء هاجرا بذلك 
مجاه (لكطرة القديح ومكيطا لنقسه مجرى حدوداء أى حسماظة يفني الذير مهراد هنا 
تتحول الثنية النهرية القديمة إلى ذراع مائية مسدودة مقطوعة عن النهر كالبركة الآسنة 
أو إلى بحيرة قوسية مقتطعة راكدة على هامشه لا تلبث أن تتقلص بالأطماء المتزايد 
إلى أن تنقرض فى النهاية, بينما تتحول شبه الجزيرة السابقة وسط الثنية القديمة إلى 
جزيرة كاملة مرحليا ثم ترتد شبه جزيرة ولكن بصورة أخرى. 

والمثل الكلاسيكى هو جزيرة الاعجام وطنط الجزيرة - لاحظ الاسم - إلى الشرق 
قليلا من فرع دمياط وإلى الجنوب كثيرا من بنها. فهنا توجد بوضوح بحيرة مقتطعة 
مقوسة إلى الشرق من إحدى تعرجات الفرع الكبرى . والواقع أن هذه الذراع المائية 
المسدودة والتى تمثل مجرى مائيا لا يستعمل الآن تعرف باسم البحر الاعمى )١(‏ » 
وهى تسمية تغنى عن كل تعليق وتقابل التسمية الانجليزية للبحيرات المقتطعة الميتة 
عكلة 2011 (؟). 

ومن المرجح أن النهر فى هذه الثنية قد غير مجراه فى الماضىء فلعله ليس مجرد. 
خطأ أو بسهو أن وضع الادريسى قرية طنط على الضفة الغربية بينما هى ت تقع اليوم 
على الضفة الشرقية (؟) . كذلك توجد على الجانب المقابل من الفرع فى الموضع نفسه 
وقرب بداية بحر الفرعونية عدة أذرع مائية مسدودة تخلفت عن سد مأخذه أيام محمد 
على. 
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ولئن جاء المثل الكلاسيكى هكذا من الدلتاء فإن الملاحظ أن بالصعيد عدد ملحوظاً 
من الاذرع المائية المسدودة أو «الازقة النهرية» المغلقة التى تشير إلى تحولات محلية 
وتغيير للسجرى , إما بعملية اقتطاع كجزيرة نهرية من بر الوادى أو بعملية التحام 
لجزيرة نهرية بذلك البرء لكن دون أن تكتمل كلتاهما. فإلى الغرب من العديسات جنوب 
أرمنت بقليل يخرج لسان كالزقاق المغلق من النهر شاطرا من البر شبه جزيرة صغيرة 
بحيث يبدو الوضع كله كمشروع جزيرة تحت التكوين . وتتكرر الظاهرة عند منقباد 
غرب اسيوط ولكن بطريقة معقدة نوعا حيث يبدو الزقاق النهرى مزدوجا ذا شعبة 
شرقية وأخرى غربية. وشمال منفلوط مباشرة تأخذ الذراع المسدودة شكل الخطاف أو 
الزائدة الدودية. وجنوب شارونة (المنيا) تذكر الظاهرة فى شكلها بنمط العديسات » 
وبالمثل» وأن على مقياس اصغر وعلى حافة الصحراء الشرقية مباشرةء نجد الوضع 
شمال مدينة بنى سويف. ثم أخيرا غرب مدينة العياط توا يتكرر نمط منقباد , إلا أنه 
هنا بالطول لا بالعرض. 

الجزرالنهرية 
نهرجزرى 

النيل المصرى لاشك نهر جزر , «نهر جزرى» إن صح التعبير » أعنى أنه يغخص 
بالجزر النهرية التى ترصع مجراه على امتداده من الشلال حتى البحر. هكذا هى كل 
المصاب السفلى من الانهار الرسوييةء لكن قلة منها يقينا هى التى تقارن بكثافة وتعدد 
كور التزلفى مهدن فيا سكيمان مكاك السهون المزرية اللحضة فى حتادل اشران: 
هناك نحو من ١٠٠١‏ جزيرة تختط المجرى من أدندان حتى المصبين . هذا » فى نحو 
1 كم هى طول المجرى المصرى بفرعى الدلتاء يعنى فى المتوسط جزيرة كل ه - 2 
كم . فكأن هذه أذن سلسلة أو خط متقطع يتوسط النهر بالتقريب ٠‏ تماما مما تتوسط 
وجزر المروره شوارغ المذن ٠‏ مؤلفا بذلك نطاقا ما من «الاض»هوسط النهن ومضيفا 
نطاقا ثالثاء واهيا مخلخلا بالمقارنة طبعاء إلى نطاقى الضفتين الصلبتين يمينا ويسارا. 

من هنا فلقد يجوز لنا بطريقة ما أن ننظر إلى السهل الفيضى للنهر على أنه مؤلف 
من ثلاثة نطاقات اكثر مما هو من اثنين فقط. أو فلنقل أنه نطاق انتقال بين الضفتين. 
مثلما هو موطئ قدم مفيد يسهل الملاحة عبرة ويقدم جزئيا دعامات جاهزة للكبارى أو 
يختزل ابعادها . فضلا عن أن الجزر فى جميع الاحوال أرض زراعية ومزرعة 
خضراوات وخامة للطوب الاخضر ومضارب وقمائن الطوب الأحمر. 
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والواقع أن خط الجزر النهرية هذا هو جزء لا يتجزأ من السهل الفيضىء بل هى أول 
مراحل هذا السهل ارسابا وتكويناء ويوشك ألا ينفصل عن أراضى «السواحل» 
المواجهة على الضفتين. وهو مظها نتيجة لغزارة حمولة النهر ونرايد قوى الارساب » 
كما هو دليل عليهماء وهو مها ايضا اول ما يتعرض لغرق الفيضان وآخر ما ينحسر 
عنه. وكأراضى السواحل كذلك . بل أكثرء تسود الجزر التربة الرملية, فلانها أول 
أرساب لاثقل حمولة النهرء فإنها تأتى أكثر ما فى أرض الوادى رملية وأقلها طينية. 
وليس صدفة لهذا أن تشيع بين هذه الجزر تسمية «الرملة» كجزيرة الرملة بفرع دمياط 
قرب بنها. 

الجزايروالسواحل 

والواقع أن أراضى «الجزاير والسواحل» مترابطة معا دائما فى الدهن والتنظيم 
والادارة » مثلما تتشابه مع بعضها البعض فى كثير من الخصائص الطبيعية والزراعية 
والبشرية. وهما فى الحقيقة أقرب عنصرين فى جغرافية الوادى إلى بعضهما البعض. 
مجموعهما معا يؤلف جملة الارض المحصورة بين جسرى الطراد على الضفتين يمينا 
ويسارا. غير أن هناك هامشا من الاختلاف بين المفهوم الجغرافى المنطقى وبين التحديد 
التقليدى الدارج لكل من الجزاير والسواحل. 

فليست الجزاير هى الجزر الحقيقية وحدها ولا السواحل هى حواف الضفتين حتى 
الجسرين كما قد يفهم جغرافياء وإنما هناك هامش من تداخل بينما فى العرف 
التقليدى . فنطاق الاراضى الواقعة خارج جسر الطراد من اقدامه حتى مجرى النهر 
يقسم اصطلاحا إلى حوضين: حوض الجزيرة ويشمل الأراضى التى تغمرها مياه 
الفيضبان حها .محوطن الساحل ويشمل الأراهدى القن لا عرفا هاه الفيقنان عادة 
بصفة حتمية . )١(‏ بالإضافة إذن إلى الجزر الحقيقية فى النيل» تشمل الجزاير 
الارسابات النيلية على الشواطئ المنخفضة المباشرة: بينما أن السواحل هى الارسابات 
النيلية على الاجزاء الاكثر ارتفاعا نوعا من جانبى النهر. 

مساحة , الجزاير وحدها كانت تغطى فى فترة الحرب الكبرى الأولى نحو ربع مليون 
فدان أو بالتحديد 560 الف فدانء منها 156 الفا فى الصعيدء ٠١‏ الفا فى الدلتاء (؟) 
أى أنها أساسا ظاهرة صعيدية اكثر منها بحيرية, 
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وترتبط بالسهل الفيضى أكثر منها بالدلتاء أما حاليا فتقدر مساحة الجزاير» 
والسواحل معا بنحو ١76‏ الف فدان,. ثلثاها أو ١٠١١‏ آلاف فدان تتركز ايضا فى 
الصعيد وحده. 

اختلاف أو تغير المساحة الواضح يرجع جزئيا إلى أنها بطبيعتها غير ثابتة تتذبذب 
من عام إلى آخر بحسب حالة الفيضان وتغيرات الارساب والتعرية النهرية التى تكتسب 
هنا تسميات معينة معروفة. فالارساب هو «طرح البحر» إذا كان سميكا أو «طمى 
البحر» إذا كان رقيقاء والتعرية هى «عجز البحر».إذا كان كبيرا أو «أكل البحر» إذا 
كان طفيفاء وفى كل الحالات فإن نوع الارساب يختلف: إما رمل مطلق (توالف) أو . 
أرض سوداء بحتة (طينة عسلوجة) أو أرض صفراء بين بين. وبهذه الاختلافات تتحد 
فائدة الطرح ونوع المحاصيل الزراعية الصالحة له. .)١(‏ 

وواقع الامر.أن الجزر من التغيرات النهرية البالغة الدينامية. متحركة أو قابلة 
للتحرك جدا. فهى عرضة لتغير الارساب والتعرية» قد تتاكل من الجنوب وتنمو من 
الشمال فيتحرك جسمها أى تزحف وتهاجر بالتدريج مع التيارء ولكن ليس ضده 
بالطبع؛ وقد تتصل الجزر المتقاربة منها فتندغم فى جزيرة واحدة أكبرء أو على العكس 
تتفتت إلى عدة جزرء وقد يختفى بعضها تماماء وهكذا. والدراسة المقارنة لخرائط النهر 
القديمة والحديثة تكشف عن تغيرات هامة فى أشكال وأحجام بل ووجود كثير من هذه 
الجزر. 

هذاء وقد تعرض نظام الجزر النهرية إلى هزة شديدة منذ السد العالى: فقد لوحظت 
زيادة (لا نقص) فى عددها رغم انقطاع الارساب. والسبب هو تمزق الجزر الكبيرة إلى 
مجموعات من الجزر الصغيرة بفعل النحر المتزايد . ولكن أساسا وفى الدرجة الأولى 
نتيجة لنحر قاع النهر وجانبيه بشدة وتجمع مفتتات هذا النحر المحلى الموضعى فى 
جزر جديدة بالضرورة. 

الجزر النيلية الجديدة الآن: يعنى, وليدة التعرية النهرية لا الارسابء التعرية 
الموضعية والمحلية داخل النيل المصرى نفسه لا الارساب المنقول المجلوب من خارجه 
كما كانت الحال قديما - انقلاب كامل ومثير. وبصيغة جامعة , فلقد كانت أراضى 
الجزاير والسواحل «كساء النهر» تقليديا . فتصبحت «غذاء النهر» حاليا - أو تكاد . 

أنواع الجزر 

على المستوى الاقليمى ٠‏ ينبغى أولا أن نميز تركيبيا بين نوعين من الجزر 
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فى النهر : الصخرية والرسوبية. على أن هذا التصنيف نوعى أكثر منه اقليميا فى 
الحقيقة, لأن النوع الأول إنما يقتصر على قطاع محدود جدا هو شلال اسوان وبعض 
النوية, بينما يشمل الثانى كل بقية النيل المصرى جنوب ذلك وشماله. فكأن النوع 
الصخرى لا يعدو اقليميا أن يكون مجرد جملة اعتراضية قرب نهايات انوع الرسويى, 
أو أن شئّت فقل كنقطة نهاية الجملة أى علامة التعجب. ولكن يبقى الفارق التركيبى بين 
النوعين اساسيا وجذريا وباختصار شديد. الجزر الصخرية قطعة من المركب القاعدى 
وجزء لا يتجز_أ منه اندفعت كاندساسات قاعية رأسية وسط النهرء بينما الجزر 
الرسوبية قطعة من صميم السهل الفيضى اسقطت وسط النهر. 

فالجزر الصخرية. أولا ؛ قديمة جدا متلما هى صلبة إلى أقصى حد : صخور نارية 
أو متحولة أركية أو على الاقل خراسانية جزئيا . أما الرسوبيية فمن عمر السهل 
الفيضى الحديث كما هى من مادته اللينة الرخوة الطينية الرملية. الأولى من.اقدم 
صخور مصر اطلاقاء والثانية من أحدثها على الاطلاق. 

الجزر الصخرية , ثانياء منبثقة من أسفل إلى أعلى من قاع النهر الاساسى الذى 
قدت منه؛ كأنها الاعمدة الصخرية المنتصبة والملتحمة بصميم صلب نواته. أما الجزر 
الرسوبية فكأنها المسكويات السائلة أو اللزجة القيت فى كومة فوق قاع النهر من أعلى 
إلى أسفل لتستقر عليه وترتكز . أو بتشبيه ترسيبات الكهوف الجيرية الشهيرة ؛ الأولى 
فى هذا الصدد كالصواعد 2512138121465 .» فيما الثانية كالنوازل 8]212©11165 . 

ثالثا » الجزر الصخرية لصلابتها الصماء ثابتة غير قابلة للحركة قط بالطبع؛ ولكنها 
لصلابتها ذاتها قابلة للتناقص فقط بالتاكل والبرى لا للنمى (باستبعاد ترسيبات الطمى 
عليها أو حولها إن وجدت طبعا) . أما الجزر الرسوبية فقابلة لكلا النمى والتناقص بفعل 
الارساب والتعرية ؛ ولكنها للسبب نفسه وبالدرجة نفسها قابلة للحركة للغاية. 

رابعا . وأخيرا . فإن للجزر الصخرية أيا كان صخرها - نوعا أو لونا - قشرة 
صفيحية رقيقة صقيلة زلقة براقة قاتمة سوداء غالبا تغشاهاء ولكن قط لا تنضوها , 
تكتسبها من عناصر الحديد والمعادن المؤكسدة بفعل الحرارة الشديدة ورطوية ماء النهر 
الدائمة . وتلك هى «صبغة أو طلاء النهر 02431128 01 573513151 119761" , والتى 
تقابل «طلاء الصحراء 723181513 065614" فى ظل الحرارة والجفاف الشديدين. )١(‏ 
أما الجزر الرسوبية فلا طلاء لها البتة , بل تظل خامة خاما على الدوام مغبرة كالحة 
كأى قطعة من أرض الوادى المحيط. 
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الجزرالصخرية 

تفصيلا » إذا بدأنا بالجزر الصخرية: فإن النوية رغم أنها منطقة تعرية كانت الجزر 
فيها تبرى بريا بفعل المياه والنحرء إلى أن غمرت كلها تحت الماء منذ سد أسوان ثم 
السد العالى, النوبة أغلب جزرها مع ذلك رملية أو طينية. وهى تكثر فى قطاع عنيبة 
وتوماس والدرء بينما التصق بعضها بسهل الوادى الفيضى كما عند قسطل والجنينة, 
فى حين تكشر الشطوط الرملية التى تعوق الملاحة فى الفصل المنخفض فى أقصى 
الجنوب خاصة عند بلانة وفرس )١(‏ . وفى حين تكرس الجزر الرسويية للزراعة بالطبع» 
كان القليل الموجود من الجزر الصخرية يستخدم عادة كمراكز دفاعية محصنة أو 
كملاجئ عزلة وخلوة إلا أن الجميع كان يهجر غالبا خلال الفيضان (؟). 

على الجملة ‏ فقد كانت جزر القطاع النويى محدودة العدد والحجمء نحو ١١‏ جزيرة 
من ادندان حتى اسوان ؛ أو فى نحو ٠١‏ كم ؛ أى بمعدل جزيرة واحدة كل ٠١‏ كم 
تقريبا » وهذا بالتاكيد أقل كثافة فى مصر النيلية جميعا. 

إضافة جزر قطاع شلال اسوان نفسه. حيث نطاق الجزر الصخرية الوحيد بامتياز 
فى كل النيل المصرى, فقد تغير أو لا تغير كثيرا أو قليلا من النتيجة السابقة, ذلك 
يتوقف. (فدستة) جزر الشلال الرئيسية لا ترفع كثافة الجزر فى قطاع النوبة كله إلى 
اكثر من جزيرة كل ١١‏ كم بدلا من جزيرة كل ”١‏ كم , ويظل القطاع بذلك كما هو أقل 
نيلنا جزرا. 

غير أنك إذا شئت أن تعتبر آلاف الجزر - الصخور القزمية الجرداء التى لا قيمة 
لها ولا حساب فى قطاع الشلال ؛ لارتفعت الكثافة يقينا إلى أعلى معدلها فى مصر 
جميعاء إلا أن هذا اعتبار مشكوك فى سلامته , وفيما عدا هذا » فإن جزر الشلال 
الرئيسية نفسها جديرة بنظرة مجهرية خاصة تضعها فى البؤرة. 

تفصيلا , ينقسم مجرى النهر فى منطقة الشلال إلى قسمين يفصل بينهما جسم 
خزان اسوان. فإلى الجنوب يتسع المجرى إلى حوض اشبه بالمثلث رأسه فى الجنوب 
ارتفاعه 1 كم وطول قاعدته نحو ؛ كم , أما إلى الشمال فيعود المجرى خطا متعرجا 
متشعبا. المثلث الجنوبى تتوسطه ا جزر رئيسية تصطف فى ؟ خطوط طولية تقل 
مساحتها من الجنوب إلى الشمال ومن الغرب إلى الشرق» وتشق المجرى إلى ؟' شعب 
تزداد اتساعاء على العكس : من الغرب إلى الشرق. 

.٠١١ عقيل . ص‎ )١( 

)١(‏ فاروق شويقة: النوبة المصرية. دراسة فى تفاعل الانسان والبيئة. رسالة 
دكتوراه منسوخة؛ القاهرة . 1914, ص 487. 
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شكل ؟5 - الجزر النهرية فى قطاع أسوان: النموذج الكامل والوحيد 
تقريبا للجزر الصخرية فى النيل المصرى 
الخط الغربى من الارخبيل يبدا فى الجنوب بجزيرة الهيسا وهى كبرى 
جزر الشلال جميعاء ثم يكمله إلى الشمال منها جزيرة عواض. الخط الاوسط 
يضم جزيرة بيجا ثم أجيلكيا وأخيراً شاش الصغيرة. الخط الشرقى المتواضع 
يقتصر على جزيرة فيله (فيلاى القديمة عدائطم أو جزيرة أنس الوجود الحديثة أو 
جزيرة القصر حيث قصر أنس الوجود الشهير). ثم على مجموعة 
-١ه0ه5-‏ 


صخور جزرية شمالها تعرف باسم كنوسو 1920850 (أى الصخرة الضخمة). وفى 
مواجهة فيله على الضفة الشرقية تقع قرية الشلال حيث ينتهى الخط الحديدي. 

شمال الخزان يضيق المجرى ويعود خطيا ممتدا على محور خط الجزر الغربى 
جنويه. ويبدأ بسديم من الجزر الصماء العديدة الصغيرة تتوسطه. لذا يشتد الانحدار 
والتيار مرتين : مرة لضيقه ومرة لجزره . وهنا يبدأ الشلال الحقيقى بمعنى الكلمة. وهنا 
أيضاً اقيم جسم الخزان على بضع جزر من هذه الجزر الصخرية الصلبة ؛ تفصل 
بينها بضعة مجار تعرف محليا «بالأبواب أو بالمجارى» ؛ هذب المجرى الغربى الاقصى 
منها بنسف جزره وصخوره ورؤوسه وحول إلى قناة ملاحية هويسية موازية وموازنة 
للخزان. 

ثم عند نهاية هذا السديم الجزرى يتسع المجرى قليلا وتظهر سلسلة متتابعة كالعقد 
من الجزر الكبيرة أو المتوسطة الحجم التى تجنح قليلا إلى الشرق بحيث تترك المجرى 
الغربى أوسع بعامة من المجرى الشرقى. أولى هذه الجزر هى سهيل المستطيلة الشكل 
الى تقوم عليها قزية سنهيل” يها سلوجة الستعرضة قليلا: خم أميؤتارتى اذات 
الاصابع والخلجان غير المنتظمة الشكل. 

ثم تلى الفانتين المتطاولة المسحوية الشكل والتى تعرف تحريفا بجزيرة الفيل؛ إما 
لأن المصريين القدماء شاهدوا الفيل لأول مرة عليها فى رواية .. وإما لأن شكلها يشبه 
قدم الفيل فى تأويل آخرء واضح أنه تخريج منحض لفظى لأنه لا يتفق مع الشكل 
الحقيقى. وهى تقع بمواجهة وبطول مدينة أسوانء ولذا تعرف أيضا بجزيرة أسوان, 
كما تعرف كذلك بجزيرة الكوم. بارضها تكثر «الحفر الوعائية» من فعل مياه الفيضان. 
وهى تبدو مخضرة بنخيلها الكثيفء وعليها قريتان تتكلمان النوبية, كما يقوم عليها 
مقياس النيل الشهير. 

أخيرا » وعند الطرف الشمالى من الفانتين وإلى الغرب, تقع جزيزة عطرونء التى 
عرفت حينا باسم جزيرة السردار أو جزيرة كتشنرء وتعرف الآن بجزيرة النباتات حيث 
حديقة النبات المدارية الشهيرة. ويهذه النهاية نستطيع أن نرى أن جزر منطقة الشلال» 
رغم أنها صخرية التكوين جميعاء يغشى الشمالى منها طبقة رسوبية من طمى النيل» 
ولذا تعد بمثابة حلقة انتقال بين جزر الجنوب والشمال. 
الجزر الرسوبية 

أما الجزر الرسوبية فتبدأ - بجزيرة بهريف - مع بداية السهل الفيضى وتتطور 
بتطورة قدو العم ادال اتسبجاعنا وارستعانا واتفسوارا وتييارايل 
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وحتى تكوينا فتقل رملية وتزداد طينية كلما اتجهنا شعالا؛ كما يثبت هذا الجدول 


المختلفة. لله 


القطاع الجر بالكم كثافة الجزر/ كم 


من أدندان إلى أسوان 2" 35٠‏ جزيرة كل ., هاكم 
هن أنسوان إلى جذع ثنية قنا -4 58:2 اجؤيرة كل :5 كم 
كنيةاقنا 0" 00 جزيرة كل 6" كم 
من نجع حمادى إلى القاهرة  ١١7‏ 6 جحزيرة كل /,؛ كم 
فرع رشيد م 514 جزيرة كل 5717 

فرع دمياط 1١‏ 66> جزيرة كل ١1١‏ كم 
جملة الثيل الضرئ 1٠١550207.‏ جزيرة كل 0,١‏ كم 


وواضح أن أعداد الجزر تكاد بصفة عامة تتناسب تناسبا طرديا مع تقدم واتساع 
السهل الفيضى. فالحقيقة الاساسية هنا أن عدد الجزر ومعدلات تكاثفها تزداد باطراد 
واضح تماما كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمالء بينما يقل متوسط تباعدهاء بل 
وكذلك تزيد أحجامها وأبعادها طولا وعرضا بكل تأكيد. وهى إذا كانت تعود إلى 
التناقض قليلا فى القطاع الادنى من فرعى الدلتاء فإن هذا لا يغير القاعدة العامة بقدر 
ما يجعل منحنى توزيعها أقرب إلى القوس المنتظم المديدء أعلاه وقمته فى وسطه مركزا 
على منطقة القاهرة عموما وأوطاه فى نهايتيه عند الحدود والسواحل. 

وهناك بضعة قطاعات ونقاط فى هذا المنحنى تسترعى الانتباه. فجذع الصعيد 
الرئيسى هو أكثف قطاعات النهر بالجزر. وكثير منها من أبعاد ضخمة . وأحيانا تترى 
هذه الجزر تباعا بفاصل مائى صغيرء حتى ليبدو مجموع يابس الجزر أكبر من مجموع 
الفواصل المائية بينها أو على الاقل يعادله - راجع مثلا قطاع المنيا - سمالوط . لكن 
الظاهرة إنما تصل إلى قمتها يقينا فى قطاع القاهرة الكبرى حيث تعد أكبر ارخبيل 
نهرى فى مصر. 

فمن جزيرة الشعير والذهب عبر جزيرة الروضة والجزيرة (الزمالك) ٠‏ التى تؤلف 
جَرْءا أساسيا من تسيع العاصنة وتلعب دوراً هأما فى جغرافية المذينة إلى جزيرة 
الوراق وغيرها حتى القناطر الخيرية» تتزاحم وأحيانا تتكاتف نحو ٠١‏ جزر بعضها 
بادى الضخامة. تفسير هذه الكثافة النادرة يكمن فى القاعدة الاصولية العامة عند 
رؤوس كل الدالات النهرية. حتى الداخلية منها. فهنا حيث يتفرع المجرى؛. تضعف 
سرعة التيار فجأة ويتغير. 


عو 


معدل الانحدار نصورة سلمية محسوسة: فتقل قدرة النهر على حمل حمولته فيلقى 
بها على شكل تلك الكوكبة الكثيفة من الجزر الضخمة .)١(‏ 

العكس تماما بعد هذا هو ء للغراية والدهشة, ما يحدث فى الفرعينمنفسهماء فكما 
ينقسم عرض المجرى وحجم الماء وكمية الحمولة على اثنين» تنقسم الجزر أيضاء فنجد 
عددها فى الفرعين محدودا بصورة لافتة وأقل بكثير مما قد نتصور أو نتوقع فى هذه 
المرحلة النهائية من المجرى حيث يشتد ضعف الانحدار والتيار للغاية. حتى مجموع 
جزر الفرعين يبدو ضئيلا بالقياس إلى طول المجرى : نحى ٠٠‏ جزيرة فى أقل قليلا من 
٠‏ كم. بمعدل جزيرة كل ٠١‏ كم تقريباء أى نحو نصف معدل الكثافة فى جذع 
الصعيد الرئيسى بين ثنية قنا ورأس الدلتا. 

وكالمعتاد. يذهب الثقل فى عدد وأحجام الجزرء جنبا إلى جنب مع المائية والحمولة, 
إلى فرع رشيد, بينما يتراجع فرع دمياط بشدة لقلة قطاعه وحمولته رغم شهرته 
بالانطماء والترسيب. على أنه فى الفرعين على حد سواء تجبهنا حقيقة لافتة» وهى أن 
اعداد الجزرء وأحجامها أيضاء تقل بالقطع كلما اقتربنا من المصبء فتتركز وتتضخم 
بوضوح شديد فى الاحباس العليا وتقل وتتباعد وتتضائل كلما نزلنا فى الاحباس 
السفلى. 

على مسنوى الموضع 

إذا انتقلنا من: المستوى الاقليمى إلى المحلى أو التحليلى: فإن مواضع الجزر ترتبط 
بصفة خاصة بمواقع التغيرات الكبرى فى مجرى النهر ثم بتعرجاته العديدة. فالملاحظ 
ظهور الجزر دائما عند الانثناءات والانحناءات حيث يشتد ضعف التيار ويطؤّه 
بالضرورة. ولذا فإن هناك علاقة ارتباط محققة بين توزيع وكثافة الجزر وتوزيع وكثافة 
التعرجات النهرية. والجزر هى المسئول الاول عن توسيع عرض النهر فى مواضعها على 
نحو ما رأينا. 

لكن الجزر لا تتوزع بطبيعة الحال بنظام أو فى انتشار معين , بل قد تظهر منفردة 
أى تتجمع فى أسراب فى الموضع الواحد مثنى وثلاث ورباع وأحيانا حتى ه جزر كما 
عند طليا فى أعلى فرع رشيد أو حتى 5 كما فى ثنية النهر قبيل البليناء أى شبه 
أرخبيل نهرى صغير. على أن الشائع هو الثنائيات والثلاثيات. . 

وحين تتعدد الجزر فى موضع واحد يغلب أن تكون صفيرة الحجم أو 
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ألا تتضخم منها إلا واحدة فقط. والاغلب فى مثل هذه الحالة أن تكون الجزر 
الصغيرة انشطارية » أى انفصلت عن جزيرة اكير بالتعرية قسمت جزيرة واحدة كبيرة 
إلى عدد جزر صغيرة. وتتفاوت أحجام الجزر بشدة ما بين عدة أفدنة وعدة آلافها. 

كذلك لا تلتزم الجزر فى توزيعها أحد الشاطئين أو منتصف المجرى بالضرورة:؛ بل 
تنتثر بحرية بينها » وإن كانت تميل بحكم التثنى والتموج الطبيعى للتيار إلى أن تتابع 
يمينا ويسارا على التعاقب مثلما تفعل قطاعات التعرية والارساب فى تعرجات النهر, 
فمرة تجنح إلى الوقوع قرب الضفة الشرقية وبعدها تميل جنب الغربية» وهكذا., وفيما 
بين الجانبين قد تظهر جزيرة ثالثة تتوسط المجرى مكملة خط التقوس العام. وفى كل 
الحالات فإنها تكسب النهرء حتى اليوم . مظهر النهر المنشعب أو المشعب 5121060 
تمدعنا .)١(‏ 

دراسة تيبولوجية 

أما عن الشكل فإنه يتحدد بطبيعة الحال بشكل المجرى نفسه وتوجيه التيار . ولما 

كان شكل مجرى النهر العام طولياء كانت الجزر الطولية هى القاعدة العامة السائدة. 
ولكن حيث يستعرض النهر محليا أو فى تعرجاته الموضعية تظهر الجزر العرضية؛ غير 
أنها تمثل الاقلية المعدودة أو الاستثناء المحدود. وفيما بين النقيضين تظهر أشكال 
خاصة متنوعة, كالمقث والمقث المقلوب ونصف الدائرة والجزيرة القوسية؛ تنشاً عادة أو 
خاصة عند رؤوس الانثناءات الحادة أو ضلوع الحنيات الانسيابية فى مجرى النهر. 
وعلى هذه الأسس وغيرها نستطيع أن ننشئ تصنيفا نوعيا أو تحليلا فى تيبولوجية أو 
أنواع جزرنا النيلية /[20108[]. 

فأما الجزر الطولية السائدة فإن محورها يأخذ محور قطاع النهر المحلى؛ فتكون 
شمالية جنوبية نصا أو منحرفة نحو الشمال الغربى أو الشمال الشرقى. وقد تكون 
منتظمة الاستطالة كالمستطيل تقريباء أو قد تدق عند الطرفين قليلا أو كثيرا فتقترب من 
شكل المعين أو العين أو اللوزة . والامثئة لا حصر لهاء من أهمها بالصعيد من الجنوب 
إلى الشمال جزيرة الكلح والمحاميد واسنا وأرمنت والكلاحين . ثم جزر أولاد طوق 
شرق؛ حرجا , الاحايوة شرقء, صدفاء القوصية. ملوى: ماقوسة, البرجاية » جزيرة 
شارونة» ملاطية؛ الكريمات . أما فى الدلتا فهناك جزيرتا أبى الغيط والقراطيين عند 
رأس الدلتاء ثم جزر طليا ٠‏ وردان ٠‏ الخطاطبة , زاوية البقلى» عمروس , ولكن بالأاخص 
الرحمانية والوكايلة بجانبها » وذلك فى فرع رشيد. 
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هذا ولقد يشتد تطاول الجزيرة المستطيلة فتصل إلى بضعة كيلو مترات: إلى حد. 
تصبح معه خطية أو خيطية أو شريطية. مثال ذلك جزيرة العياط التى تناهز ٠١‏ كم 
وتعد بهذا من أطول الجزر النيلية فى مصر. فإذا ما تصادف اجتماع شدة الضيق 
بشدة التطاول بدت الجزيرة كنمط الدودة النحيلة. مثال هذا معظم مجموعة الجزر 
الواقعة فى قطاع قوص - قنا تلك الواقعة فى قطاع طهطا - البدارى ؛ أما فى الدلتا 
فهناك فى فرع رشيد جزيرة المنقدى ازاء الخطاطبة وجزيرة جمجمون قبيل الرحمانية. 
وعلى العكس قد تتحول الجزر الطولية إلى نصف دائرة وذلك بصفة خاصة عند 
التعرجات النهرية البارزة . فإذا كانت مترامية الأبعاد فإنها تكتنز حينئذ وتكتسب 
مساحة لا يستهان بها. مثال ذلك جزيرة أبو نشابة قرب الخطاطبة فى أعالى فرع 
رشيد. 

أما عن الجزر العرضية؛ فإنها تقتصر بالطبع على القطاعات المستعرضة من النهر 
اقليميا وعلى مواضع التعرجات النهرية 0 . والحالة الأولى تسود 0 
فى قطاع قنا - نجع حمادى أساسا حيث تتراجع الجزر الطولية إلى المؤخرة تما 
أما الحالة الثانية فأول امثئتهاء ولعلها أيضاً 00 ا 
كوع الزاوية القائمة الشهيرة التى يصنعها النهر جنوب غربى مدينة كوم أمبو مباشرة. 
مثال آخر جنوب وشمال مدينة اسيوط مباشرة. أما فى الدلتا فهناك جزيرة منيل عروس 
فى بداية فرع رشيدء وجزيرة الرملة جنوب بنها فى فرع دمياط. على أن الملاحظ أن 
كثيراً من حالات الجزر العرضية تتداخل أيضاً مع جزر رؤوس الثنيات النهرية الحادة 
أو تدخل تحت بندهاء وهو ما ينقلنا إلى هذه الفئة المميزة بدورها. 

هى فئّة خاصة فى أشكالها كما فى مواضعها هذه الجزرء جزر التعرجات 
والانثناءات البارزة, لا سيما منها رؤوسها الحادة , ثم هى بدورها 2 إلى بضعة 
فنات أو انماط قد نتعرف منها على ثلاثة. أبسطها حين وحيث ينفرج النهر بعد اختناقه 
أو يختنق بعد انفراجه وذلك فى حنية طفيفة أو انثناءة أولية لطيفة» فيلقى بجزيرته أو 
بجزره فى وسط المجرى أو على جانبيه على شكل لوزى أو عدسى. وكثير جدا من 
الجزر الطولية يندرج تحت هذه الفئة» ومن ثم فلا حصر لا مثلتها. 

على أن هذه الجزر تتفاوت بالطبع فى أحجامها وأعدادهاء فأحيانا تتكون من 
جزيرتين أو ثلاث صغيرة متجاورة أو متوازية أو متعاقبة أو حتى متناظرة كفلقتى الحبة 
أو كالتوائم السيامية . وأحيانا تكون جزيرة واحدة ضخمة ربعة مكتنزة كالبصلة أو 
كنصف الدائرة . فمن التوائم الواضحة الجزيرتان الصغيرتان ازاء نجع الحجندية 
شمال سلوة بحرىء وتلك الواقعة ازاء البياضية شمال ملوى, ثم تلك الواقعة مقابل 
ماقوسة جنوب مدينة المنيا. 


- هه - 





شكل "5 - نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر المستطيلة واللوزية . فى 
الوسط : الجزر الخطية والخيطى 5 . أسفل : الجزر العرضية 


- ل/ا50 - شخصية مصر ج ١‏ 





شكل 54 : نماذ ج من أنماط الجزر النيلية : أعلى : الجزر العرضية . 
فى الوسط د التوأمية واليصلية الشكل . أسفل : الجزر الخليجية 
أو المعششة . 
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صعهى 
شكل 58 - نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر القوسية 
أسفل : الجزر المثلثية 
ملاحظة عامة: فى المجموعة كلها المقياس مو حد )”٠٠.٠0٠١: ١(‏ 
والاتجاه الشمالى صحيح إلا فى الحالات الموضحة بالأسهم . 


كم 
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أما الأمظة الاحادية الضخمة البصلية النمط فمن اولها جزيرة المراغة, ثم من 
ابرزهاء ولعلها اضخمهاء جزيرة شيبة شمال الشيخ عبادة والروضة. فالجزيرة المماثلة 
شمالها مباشرة جنوب أبو قرقاص , ثم تلك الواقعة شمال سمالوط , ثم اخيرا جزيرة 
وردان فى بداية فرع رشيد . 

النمط الثانى هو ما يمكن ان نسميه « الجزر المعششة» 2651160 او الخليجية». 
فلقد ينحنى النهر بتؤدة ويتسع مجنبا فى شبه خليج أو كوة جانبية جزيرة او اكثر لا 
تكاد تعترض خط المجرى الرئيسى نفسه بل تقع خارجه تماما أو تقريبا على امتداد 
خط البر ذاته. ومعظم هذه الحالات هى من الأحجام الصغيرة بالطبع؛ ولكنها يمكن أن 
تكون كبيرة أحياناء كما يمكن أن تكون مستطيلة أى نصف دائرية. 

منها مثلا جزيرة نجع الدفيرة جنويى مدينة اسناء والكلاحين فى منتصف المسافة 
بين قوص وقناء ثم الجزيرتان المتقابلتان قرب أبو تشت. فتلك الواقعة على التوالى 
مقابل البدارى ثم القوصية ونزالى جنوب ثم ماقوسة؛ وربما أضفنا جزيرة شارونة ثم 
جزيرة الفشن ثم أخيراً جزيرة الرقة الشرقية أزاء منيل سلطان شمال الواسطى. أما 
فى الدلتا فلا نكاد نجد ممثلا للنمط . الذى يبدو من ثم صعيديا أساسا. 

النمط الأخير هو نمط رؤوس الانثناءات النهرية القوية الرئيسية سواء منها 
التدريجية المقوسة أو البارزة الحادة. فعند هذا القوس أو الزاوية يلقى النهر جزيرة على 
شكل قوبسى أو مثلثى على التدريب . ويكون القوس محدبا أو مقعرا والمثلث معتدلا أو 
مقلويا بحسب موقع جانب الارساب أو التعرية من النهر . فمن النماذج القوسية: التى 
تقترب أيضا من نصف الدائرة وقد تكتسب احجاما تذكرء أرخبيل جزر تلك الثنية 
العرضية القوية فى النيل بعد أبو تشت وقبل البليناء حيث تصطف فى انتظام انسيابى 
لافت كوكبة من الجزر القوسية الصغيرة على كلا جانبى حزيرة قوسية كبرى هى 
جزيرة نقيق. 

المثل التالى هو جزيرة أبنوب نصف الدائرية التى تحتل ثنية نهرية محدبة رئيسية . 
ولقد تعود جزيرة شيبة وتاليتها شمالا توا ثم جزيرة سمالوط لتندرج تحت هذا النمط 
إلى د أو آخر. وعند رأس الدلتا تعد جزيرة الوراق مثلا نموذجيا لجزر التعرجات 
القوسية. وبالمثل تفعل جزيرة وردان وبنى سلامة فى أعالى فرع رشيد وجزيرة مشلة 
فى أوأسطة , ثم أخيرا جزيرة ميت أبو غالب فى نهايات فرع دمياط. 

وإذا كانت الجزر القوسية اكثر شيوعا فى الصعيد منها فى الدلتا . فإن العكس 
صحيح بالنسبة للجزر المكثية, فعند زوايا الاثثناءات الحادة ورؤوس المنعطفات البارزة 
فى المحعوف كمف تسعد يعيل الأمجيكو ينانا الى سستبحد 


كي 


الزاوية القائمة أو الحادة فعلاء يصطدم التيار بالشاطئ بعنف فيرتد إلى الاتجاه 
العكسى تاركا خلفه ارسابته على شكل جزيرة مثلثة واضحة التحديد المثلث أما 
متساوى الاضلاع أو الساقين. ورأسه أما فى الشمال أو الجنوب وذلك بحسب موقعه 
من جانبى النهرء ولكنه فى كلتا الحالتين يقع ناحية الشاطئ بينما تقع قاعدته على 
وسط وفى قلب المجرى المائى. 

من الامظة القليلة فى الصعيد جزيرة سوهاج جنوب ثنية النهر المقعرة قبيلها 
مباشرة. بالمثل إلى حد ما الجزيرة الواقعة غرب ساقلته والعربء ثم تلك الواقعة قبيل 
مدينة أسيوط . على أن النمط الصق كما قلنا بالدلتا بحكم فرط تثنى النهر فى أحباسه 
السفلى. ففى أعالى وأواسط فرع رشيد تتكرر الظاهرة مراراء لكن المثل النموذجى 
بالتاكيد هو جزيرتا فوه والعطف قرب المصب: الأولى ٠‏ شرق مدينة فوهء مثلث متساوى 
الاضلاع تقريبا رأسه نحو الشمال عاكسا نفس شكل زاوية الثنية التى ترسم رقم 28 
والثانية. جنوب غرب المدينة حيث تستقر فى قاع الثنية المضادة التى ترسم رقم لاء 
اقرب إلى المظث المتساوى الساقين والمقلوب الرأس تجاه الجنوب. 

على امتداد فرع دمياط أيضاً تتكاثر الجزر المثلثية عند رؤوس التعرجات النهرية ولو 
أن بعضها يجنح نوعا نحو النمط القوسى أو نصف الدائرى. فمن الجنوب إلى الشمال 
تتتابع هذه النماذج: جزيرة زاوية الانثناء الواقع شمالى طنط الجزيرة. جزيرة طحله 
الضخمة (وكل منهما جنوب تثيتها) ؛ ثم جزيرة ميت بره شبه القوسية فى الغرب 
تناظرها بعدها مباشرة فى الشرق جزيرة كفر شكر المثلثية المتساوية الاضلاع ؛ ثم 
جزيرة الحاجبى الضخمة حقا شمال زفتى وميت غمر عند تلك الثنية المميزة جدا فى 
منتصف الفرع والتى تكاد تذكر فى شكلها بشكل ثنية قذا على تصغير شديد, ثم أخيراً 
وإلى حد ما جزيرة سمنود جنويى المدينة. 

جزيرة وماهى بجزيرة 

على أن الجزر. خاصة إذا كانت بالغة الطول والضيقء حيث تقترب من الشاطئ إلى 
حد الالتصاق تقريباء يئخذ المجرى المائى الفاصل بينهما فى الاطماء فيزداد ضحولة 
وضيقا إلى أن ينقرض تماما أو يتحول مرحليا إلى ذراع مسدودة ميتة بينهما . ومصير 
الجزيرة حينئذ هو إلى الالتحام الفعلى الكامل برض الضفة الصلبة واندغامها فيها 
كجزء لا يتجزاً منهاء تكسبها على حساب النهر الذى عادة ما يعانى بالمقابل من ضيق 
نسبى فى مجراه هذا . والناظر فى لوحات اطلس مصر الطبوغرافى كان يستطيع أن 
يتنبا بسهولة وأمان بمال كثير من جزر النهر واندماجها قى الضفاف (هذا قبل السد 
العالى» حيث قد الغى الارساب وضوعفت التعرية؛ ولعله بذلك وضع نهاية للظاهرة 
برستها). 
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شكل 55 : التحام الجزر الملاصقة بالبر: جزيرتا ساقية المنقدى وأبو نشابة 


من النماذج الحية القريبة العهد جزيرة المنقدى فى الركن الشمالى الغربى 
الاقصى من مركز اشمون. منوفية. ففى اطلس مصر الطبوغرافى طبعة 1458 , تظهر 
هذه الجزيرة الشريطية البالغة الاستطالة والضيق شديدة القرب من بر المنوفية 
محصورة بينه ويين جزيرة أبو نشابة الضخمة إلى الغربء وكلتاهما معا تحتل ثنية 
بارزة للغاية من مجرى فرع رشيدء بينما تقع قرية ساقية المذقدى إلى الشرق مطلة على 
النهر مباشرة. 

وعلى خريطة المساحة 110١‏ للدلتاء تظهر الحزيرتان كجزء من بر المنوفية ذاته وقد 
توسع على حسابهماء بينما تراجعت قرية ساقية المنقدى إلى الداخل ولم تعد تقع على 
فرع رشيدء الذى أصبح بدوره أوسع وأعرض قطاعا وتغير شكله. ويدلا من الجزيرتين 
القديمتين . ظهرت كبقايا لهما جزيرتان قزميتان إلى الجنوب. وسواء تم هذا الالتحام 
طبيعيا بفعل الارساب النهرى أو صناعيا بفعل الاستصلاح الزراعى, فإن القصة 
تلخص المصير الغالب للجزر النهرية الشديدة الالتصاق بالشاطئ. 

من هناء وليس من هناك نفهم تلك الظاهرة الشائعة الحدوث والمحيرة بعض الشئ» 
وهى تسمية بعض اجزاء من أرض ضفتى النهر فى الوادى والدلتا «بجزيرة» وما هى 
بجزيرة حقا . وإذا كان من الطبيعى أن تسمى الجزر الحقيقية جزرا كقولنا جزيرة 
شارونة (جنوب مغاغة) . فلماذا تسمى جزرا أرض صلبة غير جزرية بالمرة بل قرى 
تعن عل النهن مطبفة كيل متزات احدانا د مكلا كجورزة شتيويل تإجنوى اازاعة وشيفال 
سوهاج)؟ 
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أصل هذه المواضع جزر حقيقية فى النيل التحمت تاريخيا بأراضى الضفاف 
ولكنها ببساطة احتفظت بتسميتها التقليدية كجزر . أمثئة هذه الظاهرة كثيرة, خاصة 
فى الصعيد » حيث ترتبط اكثر بالضفة الغربية وأن عرفتها الشرقية أيضاء كما توضح 
هذه القائمة المرتية من الجنوب إلى الشمال. 

الاسم المركن ملاحظات 

تجزيرة ‏ العوامنة الاقصر الضفة الشرقية 
حزيرة مطيرة الضفة الشرقية 
جزيرة الطوابية الضفة الغربية 
حزيرة أولان حمزة الضفة الغربية 
جزيرة المنتصر جنوب المدينة 
جزيرة محروس شرق سوهاج 
جزيرة شندويل شمال أخميم 
جزيرة الخزندارية يجاورها ساحل طهطا 
الضفة الشرقية 
الضفة الغربية 
الضفة الغربية 
غرب جزيرة وراق الحضر 
شرق فرع دمياط 
بعيدا شرق قرع دمياط 
غرب فرع رشيد 
قرب نكلا العنب 
فى قلب شرق الدلتا 
فى قلب شرق الدلتا 
فى قلب شرق الدلتا 
فى قلب شرق الدلتا 
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شكل ا" - «جزر وما هي بجزر. 
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المائية 
نهرمتدخل 

يعد النيل فى مصر نموذجا مثاليا لذلك النوع من الانهار الذى يعرف بالانهار 
المتدخلة 1211115196 أو الممدود 7250[62©160 أو الغربية ©2011:© , 21108626 . فهو 
يجرى بال مياه فى وسط جاف تماماء مستمدا ماءه من بعيد خارج الحدود , فليس 
مصدره موضعيا أو محليا ولا هو يكاد يستفيد من الامطار المحلية حتى إن وجدت. 

ويهذه الصفة فإنه على عكس معظم الانهار العادية نهر يتقدم باطراد من أقاليم 
اكثر مطرا إلى أقاليم أقل مطرا وأخيراً إلى اقاليم بلا مطر على الاطلاق. وهو من ثم لا 
يكسب ء بل يفقد , ماء كلما تقدم «وأسحلء ؛ لأن موارده تقل بينما يزيد فاقده بالبخر 
والتسرب ؛ أى أن هيدرولوجيته تتناقص ويصاب بالأنيميا إلى حد أو آخر ويصبح 
بمثابة نهر قليل الروافد كثير المصاب. ولولا أنه يأتى أصلا برصيد هائل لتحولت 
الانيميا إلى نزيف خطير ولما أتم رحلته. 

والواقع أن النيل لا يتلقى أى رافد من بعد العطبرة , فهو آخر روافده تجاه الشمال 
ولسافة اكثر من ١٠7؟‏ كم يظل النيل نهر احاديا . خطياء منفردا. وإذا كان النيل 
فى مصر يتلقى كثيرا من الاودية الجافة من صحرائه الشرقية: فهذه لا تفعل سوى أن 
توسع حوضه دون أن تضيف إلى مائيته. 

بالأرقام : يقدر متوسط ايراد النيل الطبيعى السنوى عند اسوان بنحو 45 مليار 
متر مكعبء لكن هذا الايراد يتفاوت حول متوسطه هذا تفاوتا عظيما : من عام إلى عام 
. وخلال العام, ثم كلما اتجهنا شمالا حتى يصب فى البحر . يوضح مدى الاختلافات 
السنوية الفرق بين الحدين الأقصى والأدنى للإيراد : ففى 8 - ١41/4‏ سجل الايراد 
١‏ ملياراً (أى بنسبة /7١‏ تقريبا من المتوسط) . وذلك ضد "4 مليارا فقط فى 7" - 
6 (أى نصف المتوسط بالضبط .)/5٠‏ , هذا بينما يزيد الفارق بين الحدين على 
المتوسط نفسه بكثير ٠١9(‏ مليارات ضد 87 , أى بنسبة )/7٠١١‏ » وفى الوقت نقسه 
فإن الحد الأقصى يعادل الحد الأدنى أكثر من ثلاثة الامثال. 
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أو قل إن الادنى أقل من ثلث الاقصىء أى أن النسبة بينهما يمكن أن تتراوح فى 
حدود ” : .١‏ ويصيغة أخرى ؛ فبينما بلغ متوسط تصريف النهر فى سنة الحد الاقصى 
ابان ذورة الفيضان اكثر من المليار (؟,١‏ مليار) متر مكعب فى اليوم الواحدء لم يكد 
يزيد على ثلث ذلك فى سنة الحد الادنى .)١(‏ 

دورالفيضان ودورته 

أمنا :دور ة:القافتة الستوية قنوى افتضلنة لاضن اهل هق لتؤشك الؤلة المتالفة اد 
كمه هده القمللية إلى التهر تقسه:.فالفيضان ظاهرة موسمية يضترامة: ولكنه هو وخده 
الجسم الحقيقى فى هذة المائية : فمن متوسط 48 مليارا + نصبيب القيضان هو 4 
مليارا » أى بنسبة ”8/ , والباقى وقدره نحو ١5‏ مليارا أو /١4‏ لموسم التحاريق (أول 
فبراير حتى آخر يوليى). ويدوره ٠‏ يكاد نصف ايراد الفيضان يتركز فى الشهور ااثلاثة 
أغسطس ٠‏ سبتمير ٠‏ أكتوير » بنسبة ٠١‏ - 50/ من المجموع السنوى كله. 

معنى هذا إنه أن تكن مصر عمليا هى النيل ٠‏ فإن النيل بدوره ليس إلا الفيضان أو 
يكاد . وإذا كانت «مصر هبة النيل» ؛ فإن لنا بكل تأكيد وصحة أن نضيف أن «مصر 
مبنة القيظنا 0 وإذا هس أكه نولا التثل كانت امير متكزاءنحرداء مطلقة لفن 
حفنة من الواحات الصحراوية وربما القرى الساحلية (؟) » فإن من الصحيح أيضا أنه 
ولا الفيضان لكانت مصر مجرد نهر فصلى هزيل يولد ويموت كل سنة دون أن يضمن 
الوصول إلى البخر دائما . إلى حد يعنى أو آخر ؛ «النيل هبة الفيضان» هو الآخر. 

فى رحلته داخل مصر يتعرض النهر لقدر معين من الفاقد سواء بالبخر. أو 
بالتسرب. وهو قاقد كبيرء قدره باروا بين اسوان والقاهرة بنحو ه, 7/١١‏ فى فترة 
الحاودق ونتدى 17175 1تعاء الفيصيان وذلك قتل نناء خزاق السنواة وما قله لين 
السطحى يعادل فى المتوسط انخفاض منسوب الماء بنحو " - ٠‏ , ” ملليمتر فى اليوم 
فى مصر الوسطى. وهو بالطبع يصل إلى أقصاه فى فصل الصيفء. ويالدقة اثناء 
الفيضان . أما التسرب إلى الباطن فمسئول عن اختفاء ه مليارات متر فيما دين أسوان 
وأسيوط وحدهما فقطء وأكثر من هذا بالطبع فى الدلتاء وعلى الجملة يبل زهاء ١١‏ 
مليارا من مجموع الايراد السنوى البالغ ”8 ملياراء أى نحو /١٠١‏ (؟) . ومثل هذه 
الكمية تقريبا تضيع فى النهاية هباء إلى البحر , ولو أن هذا الفاقد إلى البحر يتوقف 
بالتحديد على حجم الفيضان نفسه بحيث قد يصل فى بعض 
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السنوات إلى ٠١‏ مليارا . أما باقى الكل فهو ما يذهب إلى الزراعة . وكان يقدر 
بنحو هه - 7/6١‏ من متوسط حجم الفيضان , والباقى يذهب إلى البحر. 

ليس كل هذا الفاقد , دعنا نتحفظ , مفقودا تماما مع ذلك . فرغم أن جزءا منه لا 
يستهان به يذهب بددا إلى الإبدء فإن جزءا آخر يعود إلى ميزانية المياه وايراد الدخل 
المائى بطريقة غير مباشرة وبصورة أو بأخرى . ففى عالم الطبيعة » كما أن المادة لا 
تستحدث من العدم . فإنها لا تفنى إلى العدم . ففاقد البخر يذهب جزئيا فى صنع أو 
تشكيل المناخ» ترطيبا أو رطوبة , بغض النظر عما إذا كان هذا يلطف الجو أو يثقله . 
أما فاقد التسرب فإن منه ما يمثل مدخرات مائية تختزن فى باطن الأرض على شكل 
مياه ياطنية تعود فتدخل دورة الاستعمال كاآبار وسواقى .. الخ بل منها ما يعود إلى 
النهر نفسه فى موسم انخفاضه . ولعل فاقد الدافق فى البحر هو الاكثر ضياعا وتبدداء 
ومع ذلك فمن خلاله على أية حال يتم بناء الدلتا أو على الأقل يمتنع تاكلها. 

ولا شك بعد هذا أن الفيضان هو أبرز وأهم ظاهرة فى مائية النهر. فبينما لا يكاد 
سكان المنابع الاستوائية يلحظون صعود النهر وهبوطه على مدار السنة . تصل هذه 
الظاهرة إلى القمة فى النيل المضرى حيث يمكن أن يصل مدى اختلاف منسوب النهر 
وحده إلى ارتفاع منزل من طابقين أو حتى ثلاثة بحيث لا يمكن أن تخطئه حتى العين 
الغافلة. 

ويبدا النهر فى الارتفاع عند اسوان فى العقد أو الاسبوع الاخير فى يونيو, ثم 
يتعالى بسرعة وبشدة من منتصف يوليو إلى أن يصل إلى ذروته فى منتصف سبتمبر. 
ومن نهاية سبتمبر تبدأ المياه فى الهبوط ٠‏ أولا بسرعة, ثم ببطء وتدرج بعد ذلك » حتى 
إذا كانت منتصف نوفمبر عاد النهر إلى مجراه العادى: ثم يطرد الهبوط إلى أن يصل 
النهر إلى حضيض التحاريق فى اوائل يونيى. ويستغرق الفيضان من أسبوع إلى اثنين 
٠‏ بحسب حجمه وسرعته؛ ليقطع المسافة من اسوان إلى القناطر الخيرية )١(‏ . ومنذ بدأ 
تحويل احواض الصعيد تباعا إلى الرى الدائم, أخذ الفيضان يصل إلى الدلتا مبكرا 
اكثر فاكثر. كما اضحى اكثر وأكثر ارتفاعا (؟). 

وبصورة عامة يبلغ ارتفاع النهر فوق قاعه. أى ارتفاع عمود الماء أو سمكه أو عمقه, 
نحو ٠١‏ أمتار فى الفيضان العالى . مقابل نحو ؟ امتار فى الفيضان المتوسط , 
تنخفض إلى /.٠5‏ متر فقط فى الفيضان الضعيف. أما قيعان الترع الرئيسية فتبلغ فى 
التجحؤا ون الحم عصدت د الاتجييضة شامق امي و ةا 


.11ل عط1' انآ (1) 
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قاع النهر نفسه. بينما تعلو الأرض الزراعية عند حواف النهر عن قاعه ينحو 9 
أمتار . وفى الدلتا تقع قيعان الترع الآخذة من قناطرها على منسوب نحو ه - 1 أمتار 
تحت مستوى سطح الارضء ويبلغ ارتفاع عمود الماء فيها صيفا ” - ؟ أمتار )١(‏ . 
وأخيراً فلنتذكر أن النيل فى الفيضان يكون منسويه أعلى بكثير من منسوب الارض 
المصرية عموما ء والتى لا يحميها بذلك من الغرق المطلق سوى جسور الضفتين أى 
جسور الطراد. 

- لاه - 


أما الفروق الفصلية الاقليمية فى المائية فتعكس بالطبع فاقد الايراد أو التصريف 
المطرد كلما تقدم النهر شمالا. ولهذا نجد كل هذه المعدلات تقل فى هذا الاتجاه. من 
اسوان إلى القاهرة ومن القاهرة إلى البحر. قعند أسوان يبلغ متوسط عمق النهر فى 
الفيضان نحو ١‏ أمتار وفى التحاريق نحى ؟مترء فمتوسط الغارق فى منسوب النهر بين 
الفيضان والتحاريق 5. لامترء تصل فى الحد الاقصى إلى 9.4 متر وفى الحد الادنى 
إلى ١.‏ متر وسبتمبر هو عادة أعلى منسوبء ومايو هو الادنى بينما يقف متوسط 
منسوب التحاريق المعدل عند مستوى 850 مترا فوق سطح البحر. 

أما عند القاهرة فيبلغ متوسط الفارق فى منسوب النهر بين الفيضان والتحاريق ا 
أمتار» تصل فى الحد الاقصى إلى 5 , 4متر وفى الحد الادنى إلى ؟, همتر وأكتوير هو 
هنا أعلى منسوب. ويونيو الادنى» أي أن شهرى الذروة والحضيض يتخلفان فى 
القاهرة شهرا كاملا عنهما فى اسوان ريثما يقطع النهر رحلته أما متوسط منسوب 
التحاريق المعدل فلا يزيد عن >؟ , 7١متر‏ فوق سطح البحر .)١(‏ 


لماثية بين الضبط والضوابط 
الماثية وضبط النهر 

تلك جميعا بطبيعة الحال هى الصورة التقليدية قبل مشاريع ضبط النهر المتتابعة 
والى ما قبل السد العالى وقد عدلت تلك المشاريع كثيرا من تفاصيلهاء مثلا تناقص 
تفاوت النسوب بين الفيضان والتحاريق مخ 6 .امت عد أسنوان إلى :6 #أقتز فقط (©) 
لكن السد العالى جاء أخيرا ليلغى الفيضان وكل أوضاعه ومظاهره من الناحية 
العملية» أى وضع نهاية لفيزيوغرافية النهر #لطبيعية وخلق بدلا منها نظاما نهريا جديدا 
اصطناعيا سنرى نسقه ونتائجه فيما بعد. 

أما فى الدلتا فقد تعدلت الخريطة الهيدرولوجية كثيرا بعد اقامة القناطر الخيرية 
وقناطر محمد على فقيل انشاء القناطر كان معدل التصريف الاقصى فى الفرعين 
متساويا تقريبا عند رأس الدلتا غير أنه بعد قليل جدا كانت المائية لا تليث أن تنحاز 
انحيازا طاغيا إلى فرع رشيد على حساب فرع دمياط فبعد بضعة كيلومترات فقط كان 
يخرج من فرع دمياط فرع شلقان ليصب فى فرع رشيد وبعد نحى ٠‏ "كم أخرى يفعل 
بحر الفرعونية الشىء نفسه. آخذا حوالى ثلث تصريف فرع دمياط يأكمله ليضيفه إلى 


فرع رشيد. 
1 .م تعطدة1 .7717.8 (2) 6 ,2 ,10 (1) 
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ولقد أغلق محمد على هذين القرعين البينين. ومع ذلك فقد ظلت هناك مجموعة 
ضخمة من الترع فى شرق ووسط الدلتا تخرج من فرع دمياط؛: بحيث كان يفقد مائيته 
كل كيلى متر يتقدمه نحو الشمال أما فرع رشيد فعلى العكس لم تكن تخرج منه أية 
فروع تذكر سوى البحر الصعيدى قرب مصبه.ء بينما يتلقى نهايات كثير من الترع ولذا 
كاثت .هائيتة أكير.ياستموار. 

ولقد اغلقت مجموعة الترع الدمياطية تلك بعد ذلك كليا أو جزئياء مما قلل تصريفها 
كثيراء فأدى هذا الى أن أصبح فرع دمياط يحمل فى أحباسه العليا كثيرا من المياه 
إلى حد لا تتحمله أحباسه السفلى دون أن يرتفع فيها منسوب المياه فوق مستوى 
الارض إلى حد الخطر أما الآن ومنذ انشاء القناطر فإنها تنظم تصريف الفرعين بحيث 
يغلقان خلال الصيف فلا يستقبلان سوى مياه التسرب القليلة العائدة من باطن 
التربة )١(‏ . 


المائية والانحدار 
أخيراًء وفى العلاقة بين المائية والانحدار. مهم جدا أن ندرك حقيقة أساسية: وهى 
أن النهر بفروعه وترعه «يكسب على الارض» كلما تقدم شمالاء بمعنى أنه كلما تقدم 
تجاه المصب كلما قل الفارق فى المنسوب بين مستوى مياه الفيضان وبين مستوى 
سطح الارض المحيطة (؟). ذلك أنه لما كان مستوى ماء النهر يبدأ بالضرورة ويالطبع 
عند أسوان دون مستوى سطح الارض بينما يلتقى المستويان فى النهاية عند فم البحر 
المتوسط على مستوى سطح البحرء فإن ماء النهر يقترب بالتدريج وباطراد من مستوى 
الارض كلما تقدم شمالا نحو البحر. 
فكما سبق مثلاء فى الدلتا تقع رؤوس الترع المتفرعة عند القناطر الخيرية على عمق 
5-4 أمتار تحت مستوى سطح الارض المحيطة. ولما كانت المياه تجرى فيها بعمق ؟1- 
" أمتار (؟). فإن منسوب الماء يكون دون مستوى الأرض بنحو ” أمتار هذا بينما 
يتساوى المستويان عند البحر بطبيعة الحال. وكمؤشر عام نجد أن متوسط انحدار 
الارض فى الدلتا يبلغ 4سم فى الكيلو متر (5). بينما لا يزيد متوسط انحدار الماء فى 
الترع عن 7”-4سم فى الكيلى متر. 
كذلك فاذا كان منسوب النهر فى الفيضان أعلى من المستوى العام لارض الوادى: 
.7 .م ,1 بممغدع تس ممنجوع1(5) 
3014 .410 .2 ,1 ,10 (2) 
(:)حسين سرى. علم الرىء القاهرة. ١978‏ , ها ١‏ ,ا ص 07 . 
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فان هذا القارق يزداد كلما اتجهنا شمالا ففى جنوب الصعيد لا يزيد ارتفاع 
منسوب الفيضان العالى عن مستوى الارض أكثر من متر واحد عادةء ولكن فى 
القطاعات الوسطى من فرعى دمياط ورشيد يصل ارتقاع الفيضان العالى عن متوسط 
ارتفاع اراضى الدلتا إلى ه. ؟متر )١(‏ . 

معنئ هذا أن مصر المصبيةء وإن كانت عموما أكثر من يشاهد أعنف ديذيات النهر 
صعودا وهبوطا من بين سكان الحوضء بعكس سكان المنابع الاستوائية تماماء فإن 
الصورة على المستوى المحلى داخلها تعود فتنعكسء. فيصيح سكان المصبين أو فمى 
الفرعين كدمياط ورشيد هم الذين يلاحظون أقل هذه الذيذبات» بعكس سكان النوية 
والجنوب الاقصى كاسوان والاقصر . 

ومنذ وقت مبكر جدا مثل الحملة الفرنسية. كانت هذه الحقيقة بارزة للعيان دولومييه 
مثلاء أحد علماء الحملة» حدد خطا من الرحمانية إلى المنصورة قسم به الدلتا إلى 
اقليمين: الشمالى وفيه لا يختلف مستوى النيل فى الفيضان عنه فى التحاريق الا بعدة 
أقدام, ؟-4 على الاكثرء أي مترا تقريباء والجنوبى وفيه يصل الفارق إلى هاقدما 
وأكثرء أي أكثر من 8 أمتار أيضا فإن الاقليم الشمالى -كما لاحظ- هو منطقة زراعة 
الارزء والجنويبى هو منطقة زراعة القمح - الشعير- الكتان (؟). وهو ما يشير إلى أثر 
هذه المناسيب النسبية على الزراعة: ويثير بذلك نقطة أخرى حيوية. 

فلهذه العلاقة الحساسة نتائجها الهامة والخطرة أيضا من وجهة الحياة والزراعة. 
فمعتاها أولا أن رفع المياه وايصالها إلى الارض أى الرى أصعب فى الاحباس العليا 
وأسهل فى السفلىء بينما الصرف على العكس أسهل فى العليا وأصعب فى السفلى 
فى الدلتا مثلا كان الرى الصيفى دائما أسهل بكثير منه فى الصعيد.ء اذ الفرق بين 
منسوب مياه التحاريق والارض الزراعية فى الاولى قليل بحيث يسهل رفع مياه النيل 
والترع إلى الارض بالآلات يدوية كانت أو بخارية؛ والعكس صحيح فى الصعيد. 

ومن الطريف أن آلات الرفع التقليدية تعكس هذه الفروق الاقليمية وتتنأسب مع 
صعويات الرفع ذلك أن لكل آلة مدى رفعها للماء بحسب ضخامتها وعمقها وقدرتها 
فالساقية والطنبوشة مثلا (والاخيرة تنويعة على الاولى الا أنها مقسمة إلى جيوب بدل 
القواديس) تستعمل حين وحيث يزيد الرفع على 5, ؟مثرء يليها التابوت اذ يستعمل 


5256 .2 ,2 بلمتأهعتكا ممتامروعظ (1) 
52-3 .2 باك .م0 ,عام روط دع تعتدره 1201 (2) 
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حين وحيث يقل الرفع عن ”؟ أمتار على الجانب الآخر فإن الشادوف والطنيبور 
تخصص لرفع القليل فى حدود 0-١‏ , ١مترء‏ بينما تأتى النطالة فى المؤخرة حيث 
يقل الرفع عن المتر .)١(‏ من هنا نجد الساقية والطنبوشة هى التى تسود فى الصعيدء 
بينما يسود التابوت والطنبور والشاذوف والنطالة فى الدلتا. هذا فضلا عن ظاهرة رفع 
المياه إلى الكنتورات العالية فى درجات أو سلمات متعددة على التتابع 10أعطءء 0ع 
فى جنوب الصعيد خاصة: وذلك على «بطاريات» متراتبة من الشواديف والطنابير أو 
حتى السواقى (5). 

كل هذه الفروق والصعويات المتزايدة والمضافة فى الصعيد تنعكس بالطبع فى 
الجهد والتكاليف وصافى الربح فى النهاية وكل هذا أيضا لا يفسر فقط اقليم الارز 
السابق فى الشمال عند دولومييه. ولكن أكثر منه يفسر ما رأينا قبلا من بقاء 
واستمرارية نواتى المعمور المصبيتين حول دمياط ورشيد فى قلب نطاق البرارى طوال 
العصور الوسطي. 

هذا على جانب الرى والصرفء ولكن على الجانب الآخر هناك خطر الفيضان 
فخطر الفيضان العالى؛ أى خطر الغرق؛ أكبر فى الاحباس السفلى منه فى العلياء 
ويالتالى فى الدلتا أكثر منه فى الصعيدء بينما أن خطر الفيضان الواطىء أى خطر 
الشرق؛ هو على العكس أكبر فى الاحباس العليا منه فى السفلى؛ وبالتالى فى الصعيد 
أكثر منه الدلتا فى الاخيرة مثلاء حيث يصل ارتفاع الفيضان العالى فى بعض 
قطاعاتها عن متوسط ارتفاع الارض المحيطة إلى ه, ”متر كما رأيناء فإنه لولا جسر 
الطراد المفرط الضخامة لغرفت تلك الاحباس فى معظم السنين إن لم يكن كلها. 

وحتى بعد هذا فإن أدنى كسر فى الجسر أثناء الفيضان يكشف عن مدى الخطر 
.الكامن هنا فى العلاقة بين منسوبى النهر والارض ولهذا فليس من قبيل الصدفة أن 
معظم كوارث الغرق بالفيضان العالى كما سجلت فى أواخر القرن الماضى وأوائل 
الحالى انما تركزت أساسا فى الدلتا ويالاخص فى نصفها الشمالى الاسفل. 


حمولةالنهر 

ينقل النيل إلى مصر حمولة ضخمة كل عام هى حصيلة مفتتات التعرية فى منايعه 
العايا وتلك هى «وجبة» الغرين الشهير التى بنى النهر بها واديه الرسويى 
وسهله الفيضى وداتاه عبر العصورء والتى إليها ترجع خصوية مصر المتجددة 





2,5 ,2182)100نا ممتاموع8 (1) 
6 أء 43 ,16ألا رأوننظ1آ (2) 
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والخالدة إلى هذه الحمولة يضناقك أثناء الطردق والى تهاية الرحلة قدر من رمال 
السهراءالسافية الث تذروها الرياع الشمالية العريية وكذلك ريات الكماسين 
الجنوبية الغربية العاصفة المتربة الرملية» وتلقى بها على وجه مصر حيث تختلط بماء 
النهر كما بأرض الوادى وهذه الرياح هى مصدر حبات الرمال الخشنة الغليظة التى 
تحتوى عليها مياه النيل وحمولته فى النهاية. 


المصدر 
أما مصدر مفتتات الوجبة الاساسية فهو هضبة البحيرات وهضبة الحبشة؛ ولكن 
مع اختلاف جذرى بينهما كما وكيفا فهضبة البحيرات الاستوائية صخورها من 
الجرانيت والنايس: كما يكثر بها عنصر الحديد خاصة فى منطقة بحر الجبل وهضبة 
الحجر الحديدى 1863م 15025608 (لاحظ الاسم) ولهذا يأتى منها الصلصال مع 
نسبة كبيرة من الحديد واكاسيده: والواقع أنها هى مصدر معظم المواد الحديدية فى 
تربية مصر. لكن لضعف تيار بحر الجبل والنيل الابيض عن حمل المواد الخشنة: 
ولاستلاب سدود بحر الجبل لبعضها أيضاء ثم أخيرا لطول الرحلة المفرط؛ لا يصل 
مصر من هذه المفتتات الا الصلصال الدقيق للفاية ويكميات متواضعة فى النهاية .)١(‏ 
أما هضبة الحبشة فلها الاولوية المطلقة فى حمولة النهر بفضل أنهارها الثلاثة 
الجبارة شديدة الانحدار والتيار والقوة. تعرية وحملاء أما لضخامة مائيتها أو لطبيعة 
تكوينات صخورها ولكن فى الحبشة بدورها تذهب الصدارة للعطبرة لا للازرق وإن 
كان هذا أكثر مائية خارج كل مقارنة فالعطبرة أطمى روافد النيل جميعا بالنسبة إلى. 
حجمه. أي أكثرها طينا مثلا فى أغسطس.ء ذروة الفيضانء تبلغ حمولة الرواسب 
العالقة به نحو "كيلو جرام أو أكثر فى المتر المكعب من الماء. مقابل كيلى جرام:واحد 
فقط للازرق, مقابل عشر إلى خمس الكيلو جرام فحسب للنيل الابيض (9). 
على العكس من هضبة البحيرات: الحبشة بركانية بازلتية اساساء فمفتتاتها غنية 
بالمواد الفلسبارية عموما لكن منطقة السوياط خاصة تمتاز بالجيرء ولذا يغلب الجير 
على حمولتها مما انعكس فى تسمية النيل الابيض هذا بينما يسود منطقة الرضيرص 
خاصة فى النيل الازرق الجرانيت الذى يعطى مفتتات رملية كوارتزية بالطبع هذا 
فتى هين أن قات المظطجرة تاعسة وأنى من حفخات الأترق: ولكنها 'أكدق واكثو 
.., ,1 ,عصسةط (1) 
7 ,1 ,111182008 مقتام زعو8 (2) 


لاا 


سوادا بحيث يغلب سوادها على لون الحمولة فى النهاية. 

وعموما فإن حمولة النهر فى مصر وتربتها لا تختلف كثيرا عن مفتتات أو تربة 
الحيشة. الا أن حبيبات الاولى ادق وأصغر حجما وزواياها مديية أقل وذلك بحكم 
تعرضها للتفتت والبرى أكثر خلال الرحلة الطويلة ولكن من الناحية الاخرى فإ 
مفتتات الحبشة. خاصة تلك التى ينقلها النيل الازرقء تمتاز بأن ذراتها أكبر قطرا 
رحلة الاولى أقصر ولذا تتعرض للبرى بدرجة أقل؛ وأن شدة الانحدار وقوة التيار اكبر 
فى الحالة الاولى ولذا كان النهر أقدر على حمل المواد الاثقل. 


حجمالحمولة 

يتفاوت حجم الحمولة بعد هذا من عام إلى عام بحسب حجم الفيضانء كما يختلف 
بين موسم الفيضان وموسم التحاريق اختلافا تاما لانها أساسا من جلب الفيضان:» 
واخيرا فانه يختلف فى مصر محليا من قطاع إلى قطاع حيث تقل بانتظام كلما تقدم 
النهر فى رحلته من الجنوب إلى الشمال أما نوعياء فإن هذه الحمولة تنقسم إلى 
قسمين: المواد العالقة وهى السواد الاعظم, والمواد الذائبة وهى كسر ضئيل . 

وقديما فى ظل زى الحياض كانت هذه الحمولة تنتشر كالغشاء على أرض الوادى 
فتترسب عليها طبقة رقيقة تجدد خصويتها وتزيد من سمك تربتهاء ثم ينحسر معظمها 
إلى مجرى النهر حيث تضيف إلى «حمولة القاع 1080 604015» التى تترسب طبقة 
أخرى منها على القاع فترفع منسويه كل عام بقدر معلوم لكن منذ بدأ ضبط النيل 
اخذت حمولة النهر تتعدل فى توزيعها وتقل بالتدريج خاصة فى القطاعات والاحباس 
الشمالية يتأثير ما تحتجزه الخزانات والسدود والقناطر من الطمىء ولو أن هذه 
الكميات المحتجزة يعود الفيضان التالى عادة فيكسحها فى مقدمته مما يزيد من 
حمولته نوعا عما كانت قبل ضبط النهر ذاته. أى أنها حمولة مؤجلة )١(‏ تناقص 
الحمولة هذا وصل إلى منتهاه مع السد العالى الذى يحتجز أمامه كل الحمولة تماماء 
الحمولة العالقة أعنى دون الذائبة بالطبع ومن هنا جاء السد تغييرا جذريا لفيزيوغرافية 
النييل وبالتالى لمورفوجية الوادى. 


35 شخصية مصر ج١‏ 





شكل 14- حمولة الطمى فى النيل عند وادى حلفا (عن هيرست) 


فى الظروف العادية, أى قبل عصر الضبطء تقدر حمولة النهر العالقة السنوية فى 
المتوسط عند وادى حلفا بنحو ١٠٠١ملايين‏ طنء. يصل منها إلى مصر عند أسوان نحو 
٠‏ فليون طن )١(‏ (يعطى بول أزقاما أكبر: ١١4‏ مليون طن عند حلفاء 117١مليون‏ طن 
عند أسوان أو بالدقة عند الجعافرة شمال الخزان بحوالى 8"كم) (1) وبالطبع يحتكر 
موسم الفيضان السواد الاعظم من هذه الحمولة: نحو 7/58 فى شهرى أغسطس 
وسيتمبر وحدهما. ففى أثناء الفيضان تبلغ كثافة الطمى نحى ١1٠٠١‏ جرام فى المتر 
المكعب. 

حتى اذا ما بلغنا القاهرة انخفضت حمولة الطمى إلى /اهمليون طن؛ أى نحو 
نصف ما كانت عليه عند وادى حلفا أو اسوانء منها هدمليونا أثناء الفيضان (الشهور 
الاربعة اغسطس - نوفمير)» والباقى "مليون اثناء بقية السنة كلها وهناك عند القاهرة 
تكون كثافة الطمى أثناء الفيضان قد انخفضت إلى 0٠١‏ ١جراما‏ فى المتر المكعب: أى 
نحو عشر كثافته عند أسوان وبطبيعة الحال فإن هذا الطمى العالق هو سبب اللون 
المحمر العنبرى الداكن الشهير والقوام العكر التقليدى للنيل أثناء الفيضان 9)ذلأطتنناء 
على العكس أثناء التحاريق حين يكون الماء رائقا مخضرا بالالجا ذا رائحة نفاذة 


- 
َه 


عضوية «سمكية» غير محدية. 


5 2 ,رعاالط عط1 ,اوس (1) 
2 .م ,ركقضه نط تام 00) (2) 


دعلا - 


توزيع الحمولة 

اما اين يذهب النيف وخمسون مليون طن الباقية ما بين وادى حلقا/ اسوان 
والقاهرة, أو النصف المفقود, فإن نحو 5١مليونا‏ ترقد مستقرة على سطح الارض, 
خاضنة الساشى القن ادال فى المتؤط كدي #اطذا فى كل كان أو تسن اطدان في 
كل فدان. أما الباقى أى 51 مليون طن أو نحو ثلث كل طمى نيل مصر فيضاف إلى 
حمولة القاع التى تؤلف حوالى ثلثى مجمل الحمولة العالقة فى النهر جميعا )١(‏ وبعد 
القاهرة تتوزع الحمولة على الفرعين بحيث يذهب الجزء الاكبر منهاء كما من الماء 
نفسه. إلى فرع رشيد والاصفر إلى فرع دمياط؛ تقريبا نبسبة الثلثين- الثلث على 
الترتيب وفى النهاية» عند المصبين؛ يذهب جزء من الحمولة فى بناء ساحل وأطراف 
الدلتا بينما يتدفق الجزء الباقى فى البحر ليبنى الدلتا السفلى الغاطسة أو تتقاذفه 
أمواج البحر وتياراته. 
أين بالدقة يذهب الطمى الذى يصل إلى الارض ؟ هناك ابتداء جزء هام من الحمولة 
العالقة يترسب فى كل الترع والقنوات قبل أن يصل إلى الارض المروية نفسها. ومن 
الجزء الذى يصل إلى الارض فعلاء ثمة نسبة معينة تعود فتحمل ثانية مع مياه الصرف 
ومعظم عوالق مياه الصرف هذه يترسب فى المصارف نفسهاء وقليل جدا ما يعود منها 
إلى النهر وأخيرا فإن الجزء الاكبر من العوالق المرسبة فى الترع والمصارف يستعمل 
فى صيانة وتدعيم الجسور والشطوط حيث إن نسبة ضئيلة للغاية هى التى تنتشر فعلا 
على سطح الارض (5). 

أيضا عن الطمى الذى يترسب على رقعة الوادى فى مصرء هناك أخيرا عدة 
تقديرات لمعدلات ترسيبه عبر الزمان والمكان فالمعدل التاريخى هوء فى التقدير السائدء 
نحو ملليمتر واحد كل عام. بالدقة ١..."‏ ملليمتر أما اقليميا فيتفاوت معذل أو سمك 
الارساب بحسب قطاع الوادى ونوع الرى السائد فهو يقل بشدة كلما اتجهنا شمالا 
من الصعيد إلى الدلتا ليبلغ فى الاول أكثر من ثلاثة أمثال الثانية كما يقل إلى أبعد 
حد فى ظل الرى الدائم (؟) . 


المنطقة ونوع الرى المعدل السنوى المعدل القرنى 
مصر العليا (رى حياض) ١”‏ . ١ملليمتر‏ 7 اسم 
مصر العليا (رى دائم) 5500-6 00 
مص السقلق زر كناضن) د ا 
مصر السفلى (رى دائم) ٠.5‏ ده م 


.280 بطعوع؟0آ عق أمعاظ ,2.118-139 ,كوه )نط ه20 ,اأوظ (1) 


2 ,2.168 بلمعل! ,الح8 (2) 
.0 .م ,كع ط15 .17.8 ,172-3 .م ,10 (3) 
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مكونات الحمولة 
المواد العالقة 

والآن» ما مكونات هذه المواد العالقة فى حمولة النيل ؟ هى أربعة أو بالاحرى ثلاثة 
عناصر رئيسية تتدرج تنازليا غلظة وحجما كالآتى: الرمل الخشن. الرمل الناعم, 
لغرين )51!1, الصتصال (013 لكن نسبها المئوية تتدرج تصاعديا على نفس الترتيب» ولو 
ن نتائج الدراسات المختلفة تختلف فيما يبدو. 

فالرمل الخشن أقلها خارج كل مقارنة حتى لا يكاد يذكرء والرمل الناعم محدود 
وعاء بينما يتنافس الغرين والصلصال على الصدارة» فى حين يبلغ مجموع الاخيرين 
يتقف أو أشعاف الزكلين مغ وهده القسن: خاصنة الصتضال: تخطق أيضنا هنا نين 
لفيضان وبقية العام ولو أنه ليس بالاختلاف الجذرى. 

أخيراء فلما كان الرمل الناعم. فضلا عن الغليظ. هو اثقلهاء فانه كما لاحظ سميكة 
علق ويتحرك على ارتفاع ١/سم.؛‏ قل متراء فوق قاع النهرء أى فى أسفل عمقء بينما 
بتوزع الغرين والصلصال بتجانس فى كل أفاق الماء .)١(‏ 

والجدولان الآتيان يعطيان تلك النسب المئوية بحسب مصدرين مختلفين ,الأول 
-وصيرى عن متوسط الفترة 55 -- 1977 ء والثانى سميكه عن الخمسينيات ٠»‏ بينما 
عطى الجدول الثالث الارقام الحقيقية كما أوردها هرست مقدرة عند وادى حلفا (؟). 





العنصر القطر بالمليمتر 2 النسبةالمئوية 


رمل خشن كر 2 
رمل ناعم 0 52*..-5... 2 
غرين ا ا 

صلصال 0 000 ؟ 


امع[ ولإطط .1953 . معلهن) رعاال8 عط مذ ععااهطم لعلمعمكناد ,فاتقساذ .1.34 (1) 
. 40 معموط 
. 276 .م رعاللط عط1 ونلا (2) 


اك 





المواد الذائبة 
أما عن المواد الذائية. فهى على أهميتها لا تقارن قط بالعالقة. تبلغ نحو ه ٠,‏ مليون 
طن عند القاهرة: أو بمعدل ١٠١‏ جرام فى المتر المكعب, كلها باستثناء عدة آلاف من 
الاطنان يأتى فى موسم الفيضان . ولكن على العكس من المواد العالقة فإنها أكثر 
أهمية فى فصل التحاريق من ابريل إلى يوليو ٠٠١(‏ جرام فى المتر المكعب) ٠‏ بينما تقل 
عن ذلك بين سبتمبة وديسمبر. أهم مكوناتها بيكريونات الكلسيوم والمغنسيوم » إلى 
جانب الأملاح التى تصل إلى 1" جراما فى يوليو ضد 8 جرامات فى سبتمير - 
أكتوير )١(‏ . وبالمثل فإن نسبة المواد العضوية ترتفع من 8/ اثناء الفيضان إلى /٠١‏ 
أثناء التحاريق. 
أما عن العناصر الحيوية الهامة . «فيتامينات الثربة» . فقد وجد فوادن 508068 أن 
حمولة النيل تشمل /٠ .٠١‏ نيتروجين . /٠ 52١‏ فوسفات , /٠.1١‏ بوتاس (؟) , 
وبالأرقام الحقيقية , ينال فدان الحياض كل عام أثناء الفيضان نحو ٠١‏ كيلو جراما 
من البوتاس , ٠١‏ كيلو جراما من حامض الفوسفوريكء ٠٠١‏ كيلو جرام من المادة 
العضوية . تحتوى على نحو ٠١‏ كيلو جرامات من الازوت » ومن هذا يتضح أن مياه 
النيل غنية جداً فى البوتاسء أقل عنى نوعا فى الفوسفات . ولكنها فقيرة بالقطع فى 
الازوت (؟). 
مما يسترعى الانتباه أيضاً تغير نسبة الصودا إلى البوتاس ما بين الفيضان 
والتحاريق . فكما وجد ماكنزى , تبلغ النسبة فى مياه التحاريق : ؟ صودا إلى ١‏ 
بوتاس , والعكس فى مياه الفيضان : ١‏ صودا إلى ؟ بوتاس . ويرجع ماكنزى ارتفاع 
نسبة البوتاس هذا أثناء الفيضان إلى تأثير الحبشة البركانى . ولكن حيث إن صخور 
الحبشة قاعدية للغاية “851 فإن البعض يرد مصدر التأثير إلى منطقة الجرانيت 
والنايس الواقعة بين الحبشة والخرطوم. 
7 .م .1 مممتنهع 1121 مقتام لزع ]1 (2) . 280 .منطعوع:<آ تأمرزظ (1) 
010 (3) 
- لالاه - 


على أن أهم ما فى المواد الذائية يقينا أنما هى املاح الصوديوم » وكلوريد 
الصوديوم بالتحديد (ملح الطعام العادى) . فلقد قدر ماكنزى أن كل فدان يتلقى تحت 
الرى الدائم ٠٠٠١‏ متر مكعب من الماء » أنما يعنى أضافة ما يعادل 17 كيلو جراما 
(قل نحو قنطار مترى فرنسى) من ملح الطعام كل سنة )١(‏ . والدلالة واضحة : 
الزراعة المصرية فى حرب أبدية ضد الملوحة وخطر الاستملاح » والنتيجة أوضح : 
حتمية الصرف الصناعى. 

آخيرا . إذا نظرنا نظرة شاملة إلى حمولة النيل . فلا جدال فى ضخامتها المطلقة. 
مع ذلك يرى البعض أنها محدودة بالنسبة إلى ضخامة النهر الخارقة . مثلا بدليل أنها 
لم تستطع أن تنظم تلك العتبات الصخرية التى تعترض مجرى النهر فى النوبة والتى 
هى الجنادل أو الشلالات كما تسمى (؟) . أهم من ذلك أن حمولة النيل لا تقارن نسبيا 
بحمولة نهر أصغر بكثير كالدجلة ورافدة القارون - الكرخا الذى يعادل نحو ٠١‏ ملايين 
طن سنويا (؟) » مقابل + ٠٠١‏ مليون للنيل عند أسوان رغم فارق الحجم الهائل . حتى 
الفرات ؛ أقل أنهار العراق حمولة. تبلغ حمولته من الطمى عند قرقميش ه أمثال النيل 
() » وعند ديرالزور 81.5 مليون متر مكعب (0) . يضاف إلى ذلك . كما يفسره , 
ضاله رقعة دلتا النيل فى رأى البعض بالنسبة إلى الانهار المماظة فى الضخامة ؛ ولعل 
هذا كله يرجع إلى طول رحلة مياه النيل من المنبع حتى المصبء مما يوزع جزءاً كبيراً 
من الحمولة على قطاعاته وأحباسه العليا والوسطى أى ما قبل المصبء كمنطقة 
السدود فى جنوب السودان ومنطقة الجزيرة فى وسط السودان. 


1183-5 .م ,1 رعسنلط (1) 

. 280 .0 ,لأعوع:2آ ,أوتاظ (2) 

5 ,1957 .8.5.0.5 . ”نها1آ 01 كمماعع:؟ عتطموعومنويتطط'" . اأعطاء) 811 .0 انمه (03) 
-01 .11156 ة ندا يقاكث مععاوء /1آ-6ان[5 م1 ع15ا 1300 10001غنا 870 ,عانزط/717ا ,0 .1 40 
4 .م أله .05 ,ركضملوع: للعة قا عدنا لهذا 
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الفصل الثانى عشر 
مورفولوجية الوادى 


إطارالوادى 
الهيكل والبنية 


يتحدد اتساع وادى النيل بمدى تقارب أو تباعد حافتى هضيتيه المحيطتين . وهذا 
بور هده كنا اللسة لمجو الس تكرن متها الحافها نويد لبويتها أذ 
متلايقها :ذكنها كانت" امتلف كلما عير النهن عن تحتها وتكرنتها فضناق واديه: وكلنا 
كاك 'اككن ليوتة تجح فى تحتها وحفوما فاضيع الوادى ٠‏ ولهذا يعقين الأطان القن 
المحيط بالوادى المفتاح ؛ مثلما هى المدخل , الطبيعى لدراسة اتساع الوادى. 

وبوجه خام »ليس مطردا بالضرور» +يمكن الول إن هذا:الاطان يؤدان أتخراجا 
وتباعدا حتى ليكاد يختفى تماما فى بعض المواضع فى أحد الجانبين . كما يقل 
ارتفاها؛ حنكها كزذاد متكؤرة تعزاكة وذلك كلها (أتهوة عمال وق الناجية الحو 
تؤدذاة التهرننطنا وارساياء وحن الاثكن موا د الوادى نفس اتساعا بالتالى: 

ومن الناحية البشرية فإن حافة الاطار التلى: أى نطاق الانتقال الحرج الضيق ما 
يوحبتق القضمة السحوازية وقاع الواوى السصي قرف سكلا فى الحدون 
الأقصى ابتداء من قنا فجنويا باسم «الحاجر والحواجر» . فيقال حاجر قناء حاجر 
ادفو . حاجر اسنا... الخ . وهى تسمية يبدو أنها تجمع بطريقة ما بين مفهومى 
الحاجز والحجر فى واحد (؟). 

اماع صكى الالتيا اللي مان النمج عجرم تورتواةه السعية عير 
لجظة تماقا قحم وأصلىء فى الشكوي اليم كر 5واة تخيداكة ولمجونة 
كلما اتجهنا شمالا. فمنذ أن يدخل مصر - قبلها بكثير فى الحقيقة - وحتى إسنا 
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ما بين أسنا وأرمنت يتحول إلى الكريتاسى فتكون الحافتان فى هذه الشقة القصيرة 
من الصخور الطباشيرية . ثم من أرمنت وقنا شمالا حتى القاهرة:, أى لنحو 
٠.لاكم,‏ تسود هضبة الحجر الجيرى الايوسينى بحافيتها المتميزتين ؛ اللتين تصاحبان 
انون ذلك كن اكد قط رامق قن معطب وتنك مشلهرة ه وشكله الخاص . ولذلك قد 
يمكن . من وجهة نظر الوادىء أن يعد الايوسين أهم تكوين فى خريطة مسصر 
الجيولوجية. 

ويلاحظ فى كل هذه النطاقات الثلاثة أن الحافة الشرقية دائما ممزقة مقطعة بشدة . 
أكثر من الحافة الغربية: لأن الأولى مرصعة بعشرات الاودية بعكس الثانية التى تخلى 
من الاودية باستثناء بعض المجارى المحلية الصغيرة فى نطاق محدود يمتد بين اسن 
ومنفلوط بصفة خاصة . لذلك تبدو الحافة الغربية رصيفة منتظمة أكثر. ومع ذلك يلاحظ 
أن الحافة الشرقية الايوسينية: التى هى فى حقيقتها الحافة الغربية لهضبة المعازة, لا 
تكاد تعرف الانكسارات والعيوب تقر 

أما عن تقارب وتباعد حافتى الهضبتين » فلعل خير ما يلخصهما ويحددهما هو 
خط كنتور 2٠١‏ متر الذى يكاد يصاحب الوادى على الجانبين طوال رحلته فى مصرء 
حتى ليمكن من هذه الوجهة أن يعد هو الآخر أهم خط كنتور فى خريطة مصر 
الجفرافية . ويمكن ابتداء أن نضعها قاعدة عامة اساسية أن الحافة الشرقية عأ 
ثابت أمماقمم0ء امع 0 . فالشرقية تلازم الوادى وقد تقترب بشدة 

من النهر حتى تحتضنه أحيانا وحتى ليكاد هذا فى مواضع أن يغسل اقدامها . كما 
تنحدر هى إليه بحدة كالحائط: العمودى أو شبه العمودى. أما الحافة الغربية فتقترب ثم 
تبتعد بشدة عن النهر تباعا عدة مرات على رميات مديدة اقليمية المقياس . 

الحافة الشرقية 

عن الحافة الشرقية بثباتها الملتزم؛ .. فإن نظرة واحدة إلى كنتور 2٠٠١‏ متر توضح 
هذا على الفور , وإن كان هذا أوضح فى الجنوب منه فى الشمال عموما حيث تتراخى 
هذه العلاقة الحميمة بالتدريج . كذلك يستثنى من هذه القاعدة قطاعات مصبات الاودية 
الصحراوية خاصة المركب منهاء كالعلاقى وشعيت + الخريط وقنا وطرفة وسنور 
فعندها جميعا يتسع الوادى وتتراجع حافة الهضبة كثيرا كما تد تتهدل سفوحها 
وضلوعها اكثر فتكون الطف انحدارا واشد تدرجا. 

فى القطاع النويى تبدأ الحافة الشرقية محدقة بالوادى على شكل 
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مدرجات أو أرصفة صخرية تتصاعد من مستوى ٠٠١‏ متر فوق السهل الفيضى 
إلى ٠0١ - ٠٠١‏ متر , وتغطى بالحصى والرمال الخشنة وأحيانا بالطمى القديم. وقد 
أزالت التعرية أجزاء من هذه الارصفة . لكن بقاياها مرئية بوضوح خاصة عند ابو 
سميل ويين ابريم وتوماس وفى ثنية كورسكو - الدر . ومن هذه المدرجات تتصاعد 
السفوح بسرعة إلى مستوى ٠٠١‏ متر فوق سطح البحر . والسطح هنا سفحا وهضبة 
عن معقد تزيدهرخدة التروزات الجرافيكية من ناحية والأودية العديدة والكبيرة ع 
الناحية الأخرى .)١(‏ 

بعد النوبة يقل ارتفاع الحافة وتضرسها تدريجيا. فعند الاقصر ترتفع الحافة 
الغربية عن مستوى السهل الفيضى بنحو ٠١‏ متر ء أما الحافة الشرقية فاقل ارتفاعا 
وأاكثر تدرجا . على العكس عند قناء تعود الحافة الشرقية إلى الارتفاع النسبى فتبلغ 
متر ء ثم من نجع حمادى حتى أسيوط يقل ارتفاع الحافتين على السواء بوضوح, 
كما يتقارب فيهما نسبياء فيتراوح بين ٠٠١ , 7٠١‏ مترء وأخيراً وبعد أسيوط وحتى 
القاهرة يطرد انخفاض الحافة الشرقية بالتدرج الوئيدء بينما تكاد الحافة الفربية 
تختفى عملبا لشدة تباعدها عن الوادى. 

الحافةالغريية 

أما الحافة الغربية فتسلك سلوكا معينا وترسم نمطا محددا يتكرر ثلاث مرات عبر 
ثلاثة نطاقات بطول الوادى . فهى تقترب أولا فى كل نطاق اقترابا شديدا أو شديدا 
جدا من الوادى ثم تبتعد عنه بالتدريج قليلا أو كثيرا حتى تعود إليه, لتبدأ نفس 
السلوك فى النطاق التالى. وبذلك كله . ومع ثيات الحافة الشرقية؛ فإن قطاع الوادى 
يضيق ثم يتسع تباعا ثلاث مرات ما بين الجنوب والشمال. 

فالقطاع الاول هو من الحدود حتى ثنية الدر - كورسكو . حيث تبدأ الحافة 
ملاصقة للنهر تقريبا ثم تبتعد عنه قليلاً حول توشكى وعنيبة إلى أن تعود إلى النهر عند 
الثنية . والحافة هناء وعلى امتداد القطاع النوبى عموما فى الواقع. متوسط ارتفاعها 
5٠.6006‏ متر . وقلما تصل فى أعلاها إلى 5٠0١‏ متر . فهى أقل بكثير من نظيرتها 
الشرقية ارتفاعا واكثر استواء. ايضاً تقل بها الأودية الهامة فيما عدا وادى كلايشة 
ووادى توماس وعافية. ويغطى سطح الهضبة هنا كثير من الكثبان والتلال الرملية التى 
يصل ارتفا ع بعضها. 
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إلى ٠١‏ مترا وزيادة . خاصة عند بلانه وفرنس , وتتوج بعضها اشجار الاثل ... 
الخ .)١(‏ 1 

ابتداء من ثنية الدر + كورسكو حتى جذر ثنية قنا يمتد القطاع الثانى. فهنا تبتعد 
الحافة نحو الغرب اكثر , وتزداب ابتعادا كلما اتجبهنا شمالاء حتى ليصبح الفاصل 
بضع عشرات من المكيلو مترات ازاء. اسوان وادفى . والواقع أنه بينما يتقوس مجرى 
التهرتمتا تجاه الشترق فن خرف ياثه التمين يجيو خط كنتون :”ير هنا غنود 
متتلء : ومكذا يشثد الانفراخ بيتهما وتتطوم الهضبة غريا إلى يعيد: تازكة متجدرا 
لطيفا عريضا للغاية تنتثر.فوقه بعض التلال المنعزلة المنفردة التى تبدأ صغيرة قرب 
الوادى ثم تزداد ارتفاعا ورقعة بعيدا عنه. 

اذ ننتقل إلى ثنية قنا فإن الوضع يكاد يكون محايدا , فلا الحافتان ملاصقتان 
للنهر بشدة أو متباعدتان عنه بشدة, ولا هما تختلفان كثيرا ما بين الشرق والغرب وإن 
كانت الغربية اقرب وأعلى نوعا. ولكن منذ نجع حمادى يعود نمط الاقتراب أولا ثم 
الابتعاد ثانيا بأجلى صورة فى كل وادى النيل. فمن نجع حمادى حتى اسيوط تقترب 
الهضبة من النهر اقترابا شديدا بحيث تكاد ترتفع مباشرة من نهاية الأرض الزراعية . 
ونهذا ينيم الوادق 'محدذا مخصورا حيدا بين حافقية غرياً وشرها ظوال هذ الرحلة 
الطويلة, ار د يبدو معه كطريق مجوف أو مفرغ (؟) . أو كشارع عريض فسيح 
نوعا ولكنه بالغ الطول تتراص العمارات العالية بلا انقطاع على جانبيه » أو قل كخندق 
منتظم واسع نسبيا لخت ف وجوه النهر اشبه بخندق مائى نموذجي )7108 . 

فجأة عند يوط يتك س خط 2٠١‏ متر تقوسا هائلا كخليج برى أعظم -إ68درء 
2684 تاركا النهر تماما إلى قلب الصحراء الغربية وملازما خط كثبان أبو محاريق بل 
عبره حتى الواحات البحرية وأبعد منهاء ولا يبدأ فى العودة نحو النهر بالتدريج إلا بعد 
ذلك حنين يظهر بعيدا غرب الريان وشمال الفيوم حيث يتفق:مع جبل القطرانى ثم أخيرا 
غرب القاهرة غلى شكل جبل أبو رواش. طوال هذا الخليج الاعظم من بدايته إلى نهايته 
يكاد يصبح الوادى بلا حافة غربية. حافته وحيدة هئ الشرقية , قل وحيد الكتف. 
ولذلك يكون تدرج جانب الوادى على الضفة الغربية ملحوظاً بشدة. 

إطارالدلنا 


هذا عن الوادى . أما الدلتا فتختلف جذريا بالطبع. لا حافة هنا بالمعنى 
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التفارسنى :ايع رامن الولنا نظيل تاتكز عافقا الوائض هن الاتكفا فى سرع 
أنخفاضا شديدا حتى تتلاشيا تقريبا على جانبى الدلتا نفسها. ومن جانبه يتدرج سهل 
الدلتا نحو جانبيه شرقا وغريا مندغما بتؤدة فى التكوينات الجيولوجية التى تقع اسفله 
والدى تطهو على السطع عتددفةة الحؤاق والاظراك على شكل ما تشيميه الشهراة 
بمعناها العام الدارج. 

وهكذا تتعاقب تلك التكوينات تباعا من الجنوب إلى الشمالء من الاقدم إلى الاخدث 
بادئة بالأوليجوسين ومنتهية بالهولوسين. غير أن مدى امتداد هذه التكوينات لا يتناظر 
فى سمترية على جانبى الدلتاء فهى أكثر اكتمالا ويروز! وتقدما نحو الشمال على جانب 
غرب الدلتا منها على جانب شرقها حيث تنتشر الغطاءات البلايستوسينية والحديثة 
انتشارا أوسع بكثير فتخفيها تحتها وتحجبها عن العيان. 

فأما التكوينات الاوليجوسينية فتمتد على الجانب الغربى منذ البدرشين تقريبا حتى 
أمبابة . وعلى الجانب الشرقى منذ نهايات المقطم حتى أبو زعبل. وفى هذا القطاع 
المرتفع نسبياء والذى تغطى أرضه بغطاء شاسع من الزلط والحصى والرمل؛ تبرز 
بعض الظاهرات ال محلية التى تضرس طبوغرافيته إلى حد ما . فكما تعلوه فى أقصى 
الشمال الشرقى لوافظ البازلت البركانية فى ابو زعبلء تعلو وسطه على الجانب الغربى 
كتلة ابو رواش التى يجتمع فيها الالتواء بالانكسار ليقلبا استراتيجرافية المنطقة فتظهر 
التكوينات الكريتاسية من الحجر الرملى لنوبى والحجر الجيرى الطباشيرى على 
السطح وفوق طبقات الاوليجوسين نفسها والايوسين تحتها . كذلك وعلى آخر نهاية 
الاوليجوسين الشمالية؛ أى على أقصى حده الشمالى عند التحامه بالتكوينات الثالية 
وف اللتوسكتة باتفف الحانة تالواتى الفارةة الذي يكعتحت تستوى ينظ السره 
والذى بردفه ويوازيه على التو وادى النطرون ولكن متوسطا قلب القطاع البليوسينى. 

هذا القطاع البليوسينى يمتد هنا من امبابه حتى مقابل جزى (منوف) شمال 
الخطاطةة يقد ل نوفنه يطوق الققا هن السطخ كما اركل عوسي الامة شمن اللراك 
من جهة ومنخفض النطرون نفسه من الجهة الاخرى. أما على جانب الدلتا الشرقى 
فإن مساحة البليوسين أقل وأقل . كما هى اكثر تقطعاء فضلا عن أنها تبتعد جنويا عن 
شرق الدلتا لتلتزم طريق القاهرة - السويس . ويالمثل » بل من باب أولى . تختفى 
التكوينات التالية المبوسينية تقريبا من حواف شرق الدلتا تحت التكوينات الرملية 
البلايستوسينية والحديثة التى تسود حتى برزخ السويس والبحر المتوسط. 

ماف اهرت الدلعًا فقطين التكويتاه النويسسة الصرة على اكتدان 
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القطاع الشمالى (أو الشمالى الغربى) الاقصى. والارض هنا تزداد انخفاضا 
واستواء حت بكاد تحقى مثها ظاهرات: التضاريس اللحسؤملة: كنا تغطيها رواسيب 
شاسعة من الرمال المفككة المشتقة محليا من الصخور الميوسينية نفسها. وتستمر هذه 
الضؤرة تيحن تنتون عند اقفس طرق الثقة| العتفالن الفربى وطى شخة ساهل البغر 
فى منطقة مريوطء وذلك بسلاسل تلال الكثبان الجيرية الرملية الحبيبية التى ترتكز على 
تكوينات بليوضيقية والنى:تزجكع فى نطناتهنا: إلى الزمن' الحديةة فى ايمس الشجرى 


القديم. 
اتساعالوادي 
الهيكل العام 


داخل هذا الإطار المحكم. وبحكم هذه الضوابط المحددة. نجد أن وادى النيل فى 
مصر يبدأ ضيقا جدا ثم يأخذ فى الاتساع بالتدريج ثم باطراد شديد كلما اتجهنا 
شمالا حتى رأس الدلتا حيث يبدأ فى الانفراج الشديد ليصل إلى اقصاه عند قاعدتها 
هكذا ففى حين يبدأ الوادى ببضعة كيلو مترات على الاكثر ٠٠١(‏ متر عند كلابشه) , 
ينتهى عند البحر بأكثر من 7٠٠١‏ كم. ش 

بهذا النمط تتخذ مصر النيلية شكلا كورفولوجيا غير مالوف, خاصا جداً» ومميزاً 
للغاية. فهى على الجملة تقترب من شكل الكأس الطويلة أو شكل مثلث مسحوب جداً» 
بالغ الاستطالة» ودقيق للغاية؛ وهذا الشكل هو ما يجعل مصر ابتداء وكأنها طول بلا 
عرض ء أو كما وضعها عمرو «طولها شهر وعرضها عشر» . ولكن لا تدرج الاتساع 
يختل ويتعدل محليا بطبيعة الحال فى مواضع معينة» فإن شكل مصر العام يعود فيبدو 
فى واقعة كالزهرة . الصعيد ساقها , والدلتا زهرتها , والفيوم برعمها )١(‏ » وآخرون 
يقولون كالنخلة صعيد باسق ء ودلتا كالمظلة المفتوحة , بينما الفيوم عرجونها. 

وكما يتدرج اتساع الوادى من الجنوب إلى الشمال , فكذلك تتطور طبيعته 
الرسوبية . فرواسب الطمى أو الغرين النيلية لا تكاد تظهر على جانبى النهر قبل 
اسوان: وعندها فقط تبدأ فى الظهور على استحباء . أنها بداية السهل الفيضى ٠‏ قبلها 
نطاق تعرية نهر ونحات وبعدها نطاق ارساب. وهذا ما يخلق كل الفارق الجسيم بين 
الوادي أعلاها واسفلها . فلا ننسء ابتداء . أنه لا روافد للنيل في مصر أكثر مما له 
فى النوية منذ العطبرة آخر. 
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الروافد ٠‏ ومع ذلك فشتان ما بين مصر والنوية مجرى وواديا وبالتالى حياة وكيانا؛ 
لم تكن صدفة:ء إذنء التسمية الفرعونية الذكية لجزيرة فيله. علة1-1م » بمعنى الزاوية أى 
نهاية الارضء شىء مثل 510 13205 فى نهاية الجزيرة البريطانية بكورنوول أو -1:آ1 
15611 فى نهاية فرنسا ببريتانى. 

هكذا أذن يبدأ الوادى عند أسوان ضيقا كالنقطة - هل نقول نقطة الصفر ؟ - ثم 
تظل الرواسب ضيقة نحيلة حتى ثنية قناء حيث تفترش أرض الوادى بسخاء. ثم تتسع 
كثيرا ثم أكثر فاكثر كلما اتجهنا شمالا بصفة عامة: إلى أن نصل إلى الدلتا فتنفرج 
كالمروحة بلا حدود. وبهذا ايضاً ينقسم الوادى من حيث الارسابات النهرية إلى ثلاثة 
قطاعات رئيسية : الوادى بلا سهل جنوب اسوان ٠‏ والسهل الفيضى من أسوان إلى 
القاهرة . ثم أخيراً الدلتا. 

الاتساع شمالا 

بالأرقنام » يتفاوت عرض الوادى بشدة بين حده الأدنى فى الجنوب وحده الاقصى 
فى الشمالء سواء ذلك من حيث الابعاد الفعلية المطلقة أو المتوسطات العامة . فالحد 
الادنى المطلق تسجله منطقة خانق السلسلة شمال كوم امبى حيث يتقلص كل عريض 
لوادى إلى نحو ثلث كم . أما الحد الاعلى فيقع على العكس فى أقصى الشمال فى 
بنى سويف حيث يسجل ؟” كم؛ هى أعرض نقطة للوادى فى مصر . أى أن أعرض 
نقطة بالوادى تعادل نحو ١‏ مرة اضيق نقطة. أما متوسط الجد الادنى فيقع أيضا فى 
الجنوب فى اسوان حيث يتراوح بين ” -5 كم . ومرة أخرى تسجل بنى سويف 
متوسط الحد الاقصى وذلك بنحو ١7‏ كم . أى اكثر من ه امثال نقيضه . ونظرا لهذا 
التفاوت يصبح من الصعب استخراج المتوسط العام لاتساع الوادى ككل. ومع ذلك 
فلما كان طول النهر فى الصعيد أكثر قليلا من ١٠٠١‏ كم , فى حين أن مساحته نحو 
١‏ ألف كم؟ , فإن متوسط اتساعه الكلى يدور نظريا حول ٠١‏ كم. 

الانساعوالمساحة 

وطبيعى ٠‏ يترتب على تفاوت اتساع الوادى تفاوت مساحته فى قطاعاته المختلفة. 
ولما كانت أطوال المحافظات فى الصعيد تقل بالتدريج عموما نحو الشمال فى حين يزيد 
اتساع الوادى فإن المساحات والأطوال بينها تتناسب تناسباً عكسياً كقاعدة عامة. كما 
يوضح الجدول الآتى الذى يقارن النسب المئوية لأطوال المحافظات ومساحاتها . وقد 
اتخذنا فيه طول النيل فى كل محافظة مؤشرا تقريبا ميسورا لطول المحافظة . ولئن 
كان الأول اطول نوعا بتعاريجه. فإن النسب تظل محفوظة والنتيجة واحدة عمليا. كذلك 
فقد استبعدنا الفيوم باعتبارها خارج خط الوادى نفسه. 
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تكاد قنا ٠‏ يقول لنا الجدول, تكون نقطة التعادل بين المساحة والطولء حيث إنها 
الوحيدة التى تتساوى فيها الستبتان المئويتان , ويهذا فإنها الاقرب إلى تمثيل متوسط 
اتساع الوادى ككل. أما شمال قنا فإن نسبة المساحة تزيد ونسبة الطول تقل بانتظام 
تقريبا ‏ والعكس بشدة جنويهاء وهذا بالطبع لصالح الشمال وعلى حساب الجنوب, 
فجذع الصعيد الاساسى من سوهاج حتى الجيزة يعادل /٠50‏ من طول الوادى أى 
اكثر قليلا من التصف. ولكنه يكتنز بنحو 14/ من مساحته أى ثلاثة الاربا ع تقرييا. 

على العكس الجنوب الاقصى فى أسوان : وحده أكثر من ثلث طول الوادى . نحو 
ء ولكنه لفرط ضيقه لا يستحوذ إلا على الاقل من عشر مساحته » نحو //.٠5‏ 
فقط. بل إننا إذا أخذنا القطاع النوبى من اسوان على حدة »أى من اسوان حتى 
ادندان » لوصل ضيق الوادى وقلة مساحته إلى أقصى حد وإلى حد مثير. فطول النهر 
هنا نحى 5١٠١‏ كم ء بينما مساحة النوية المصرية 7١17‏ كم , أى أن متوسط عرض 
الوادى يقل حتى عن الكيلى متر الواحد. 

النقطع المحلي 

على أنه إذا كان الاتساع المطرد شمالا هو الظاهرة الكبرى فى مورفولوجية, 
الوادى: فإن من ابرز خصائصه بعد ذلك تقطعه تقطعا تاما أو جزئَيا فى قطاعات 
محلية معينة . يحدث هذا حيث يضيق الوادى ضيقا شديدا غير عادى؛ فتقترب 
الصحراء من شاطئ النهر بشدة حتى تكاد تلامسه. فيتمزق السهل إلى أحواض 
صغيرة أو كبيرة بينها فواصل قد تطول أو تقصر. 

هذه الظاهرة تصل إلى قمتها فى بدايتهاء أى فى قطاع النوية حيث 
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تصبح هى القاعدة لا الاستثناء وتغدو الاحواض القزمية أقل مساحة وامتدادا 
بكثير من الفواصل الصحراوية . ثم من اسوان حتى جذر ثنية قنا تخف الظاهرة 
نسبياء ولكنها تظل واضحة بما فيه الكفاية للتعرف على أحواض متميزة لها اسماؤها 
المختلفة ولها بداياتها ونهاياتها المحلية المحددة. وفى الثنية نفسها تختفى الظاهرة وإن 
اختنق السهل اختناقا شديدا لمسافات طويلة أحيانا. غير أن ظاهرة التقطع تعود من 
جديد لتصبح القاعدة المطلقة على امتداد الضفة الشرقية وحدها ابتداء من حوض 
ابنوب فشعالا حتى القاهرة: 

وعلى عكس الضفة الشرقية تماماء تمثل الضفة الغربية ابتداء من ثنية قنا حتى 
القاهرة كتلة واحدة متصلة دون أدنى انقطاع » فهى بالغة الاتساع مهما ضاقت. غير 
أن.هناك اسككتاء تسييا طفيقا عند متقبان شمال مدينة اسروظ ماشترة “فهنا تحشق 
الوادى والسهل بشدة بحيث لا يزيد عن الكيلو متر اتساعا. ولئن بدا أن هذا يشطر 
كتلة الضفة الغربية على المستوى الاقليمى العريض أو النسبى إلى حوضين هائلين 
منفصلين تقريباء فالحقيقة أن الضفة برمتها تظل حوضا واحدا اعظم إلا أنه مخاتق 
فى رقبة نحيلة جدا قرب منتصفه. 

مع رحلةالنهر 
النوية 

ولنتتبع الآن عرض الوادى بشئ من تفصيل » يبدأ الوادى على الحدود وعلى 
امتداد النوية ضيقا لا يكاد يملك سهلا فيضيا بمعنى الكلمة. فالحد الأقصى لحرض 
السهل هنا لا يزيد على بضع متات من الامتار , بينما قد يصل الحد الأدنى إلى بضعة 
امتار بالعددء ويتسع العرض بالطبع حيث يزيد الارساب النهرى . ويكون هذا عادة 
غذ الأنحنايات التهيرية أى خلت التكونات الصكوية البارؤة وعد مصييات الأزسة 
الصحراوية الكبيرة نوعا. 

من ثم فهذا السهل , الذى يقع على ارتفاع مترين فى المتوسط فوق مستوى 
الفيضان العادى. يبدو كأشرطة بالغة الضيق شديدة التقطع . فالحواف والجروف 
الصخرية أو المدرجات المتاخمة التى يغطيها الطمى القديم ورواسب الحصى والرمال 
الخشنة تخنقها فلا تتسع نسبيا إلا عند توماس والدر. والصحراء تجور وتطفى إلى 
شاطئ النهر لمسافات كبيرة من آن إلى آخر فتقطعها وتفصلها عن بعضها البعض إلى 
جيوب ضئيلة أهمها أبو سمبل ويلانه وتوشكى وتوماس والدر وابريم وكورسكو والدكة 
وقورته والعلاقى . وإلى هذا فعلى الضفة الغربية تكثر الكثبان والتلال الرملية, 


- /لا8” - 


السهل الفيضى لسفى الرمال البطيء مما ترك بعض الأراضى الزراعية بوراء بينما 
سدت الكثبان مداخل بعض الأودية النهرية الصغيرة: ولولا النيل لغزت الضفة الشرقية 
أيضاً. »١١«‏ 

من فرط هذا الضيق والتقطع والاختناق؛ أتت لاشك تلك الظاهرات العمرانية 
الخاصة التى نلحظها بقليل من الحيرة والتساؤل فى النوبة.. وإليك ثلاثاً منها: تسميات 
الواديء استطالة النجوع الفائقة؛ ثنائيات تسميات النجوع.. بالأولى نعنى ذلك التقليد 
المنتشر من وسم قطاعات عديدة من النوية «بالوادي»», كأنما بامتياز أو للتخصيص, 
مثال ذلك وادى العرب. وادى المالكي, وادى السبوع.. أما استطالة النجوع الفائقة 
الشهرة فلا ريب حرصاً على الرقع الزراعية المتقطعة القزمية التى قد تفرض على النجع 
نفضه أحياناً أن يتقطع إلى بضع نويات تفصل بينها كيلو مترات.. أما ثنائيات تسميات 
النجوع فمشاهدة مثلاً فى حالة الجنينة والشباك: توماس وعافية, ولعل هذا التداخل 
والتواصل بين نجعين متجاورين هو صورة أخرى من تقطع وانتثار النجوع العشوائى 
ذاته. 


الصعيد 


من الشلال يتسع الوادى بالتدريج الوئيد ولكن بصفة مطردة حتى نهاية ثنية قنا.. 
فيتراوح متوسطه بين ”" - ” كم فى أسوانء وبين ه - 8 كم أى الضعف فى قنا.. 
والاستثناء الوحيد هنا هو حوض كوم أمبو المكتنز نسبياً. حيث تبلغ مساحته نحو .5 
كم" ومتوسط عرضه نحو ٠١‏ كم وطوله نحو 15 كم, بينما يبلغ ارتفاعه فوق منسوب 
النهر نحو ه؟ متراً.. التفسير بطبيعة الحال أن هذا هو السهل الفيضى الذى تخلف 
عن بحيرة الحوض القديمة, كما يعد الدلتا النهرية المعلقة لوادى شعيت - الخريط. 

بعد الثنية, ثنية قناء يبدأ «جذع» الوادى الحقيقى وصلب الصعيدء فينفتح السهل 
حقاً ويصبح فسيحاً باستمرار ولكن بشكل أقرب إلى التجانس نوعاً حتى المنيا حيث 
يتارجح متوسطه طوال هذه الرحلة حول ١١‏ كم أى ثلاثة أمثال متوسط الثنية.. ثم 
بطول بنى سويف يصل الوادى إلى أقصى عرضه. بمتوسط قدره ١‏ كم؛ وبحد أقصى 
قدره ؟“” كم كما رأينا يبلغه ازاء مدينة بنى سويف نفسها.. لماذا هنا بالذات الحد 
الأقصى؟ لثلاثة أسياب. 

أرلاً. وأساساًء لابتعاد الحافة الهضبية الغربية هنا إلى أقصى حد بل وإلى حد 
التلاث شى تقريباً» حيث تتقوس فى خليجها الأرضى الهائل المعروف موغلة فى قلب 
الصحراء الغربية.. فهذا يترك هوامش الضفة منخفضة إلى 
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مدى بعيدء مما يسمح لوادى النهر أن يتوسع سهله الفيضى فيها بلا عائق مباشر.. 
وهذا بدوره لا ينفصل عن عملية رفع النهر لمستوى قاعة وواديه رأسياً باطراد وبالتالى 
لتوسيع عرضه أفقياً على العصور. 

ثانياًء لعل لازدواج النيل هنا ببحر يوسف الذى يجرى فى أقصى غرب السهل 
الفيضى أثره المساعد فى اتساع الوادي.. على أن هذا قد لا يكون إلا مجرد تعبير عن 
العالم السابق أو مظهر من مظاهر العملية السابقة.. ثالثاً. قيام كتلة جزيرة جبل 
أبوصير هنا داخل الأرض السوداءء. فهى تضيف إلى اتساع الوادى بقدر ما تأخذ من 
مساحته.. ولعل هذا أن يعد عاملاً سالباً بالقياس إلى العاملين الموجبين السابقين: إلا 
أنه يفرض فى النهاية إضافة محققة إلى مجمل عرض الوادي. 

على أن الواديء بعد هذه الطفرة القمية القصويء يعود فى الجيزة فيفقد ما كسب 
فى بنى سويفء إذ ينكمش فجأة وعلى غير المتوقع. خاصة بين الصف وحلوانء إلى 
نصف متوسطه فى الأخيرة.. فلا يتجاوز متوسطه 8 كم إلا بالكاد. كأنما هو رقبة 
الوادى المختنقة التى تعلو جسمه النحيل الطويل.. لكن حتى فى هذه الرقبة فإن الوادى 
يظل أوسع بكثير مما هو عليه فى ذيله فى الجنوب الأقصي. 

الدثنا 

الدلتا. أخيراً. لها وضعها الخاص بطبيعة الحال.. فهى مث مُنتظمء وإن يكن غير 
متساوى الساقين. ارتفاعه نحو ثلثى قاعدته.. فالارتقاع من القناطر الخيرية حتى برج 
البرلس يبلغ نحو ١7١‏ كم, قل تقريباً بطول قناة السويس, التى لا تنزلق عنها فى 
خطوط العرض نحو الجنوب إلا قليلاً بمقدار المسافة بين بلطيم وبورسعيد أو بين 
القناطر الخيرية والقاهرة التى تقع؛ أى القاهرة, على نفس خط عرض مدينة السويس.. 
أما طول قاعدة المثلث من الإسكندرية إلى دمياط فنحو ٠٠١‏ كم؛ ومن الإسكندرية إلى 
بورسعيد 5٠١‏ كم.. وهذا بالطبع أقصى اتساع لمصر النيل فى أى مكان.. وهذا 
الاتساع يعادل بالقياس الأول عرض سيناء وساحلهاء. وبالقياس الثانى يزيد عنه قليلا.. 
وعموماً فإنه يعادل نحو ربع ساحل مصر الشمالى البالغ 16٠‏ كم. 

وبهذه الأبعاد تبلغ مساحة الدلتا نحو ؟؟ ألف كم؟؛ أى أكثر قليلاً من ضعف 
مساحة الوادى فى الصعيد, فالدلتا إذن هى ثلثا مصر النهرية, والوادى ثلثها فقط.. إن 
الدلتا - هندسياً - مثلث حيث الوادى خط أو هو خيط وهى كرة. 
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بين الضمتين 

من أبرز خصائص السهل الفيضى فى الوادى ظاهرة هامة: كان لعوض الفضل 
الأول فى تسجيلها وتحليلهاء كما كان خير من عللها ..»١١‏ تلك هى أنه فى معظمه يقع 
على جانب من النهر دون الجانب الآخر.. فنحو تسعة أعشار الأرض السوداء فى 
الوادى تقع على الضفة الغربية. ليس فقط بصفة منتظمة ولكن أيضاً بصفة متصلة 
وبر هذا نيتنا ننمن القسفة العيزقزة امسن فقطل وى متعطلفة هذا عند 
ذلك. 

معنى هذا ابتداء أن النهر, أولاًء لا يتوسط واديه وإنما يجنح مجراه بشدة إلى أن 
يلزم الجانب الشرقى منه وقد يلامسه تاركاً صلب الوادى غربه.. ومعناه, ثانياً. أن 
الضفة الشرقية ضفة تعرية نشطة وقضت أداكووذائب فى حين ان الغرنية ضقة إومنان 
وإطماء كثيف.. ومن تحصيل الحاصل أن هذا بدوره يعنى أن الاختلال بين الضفتين 
ليس حتى ثابتا بل هى فى ازدياد مطرد.. فالضفة الشرقية تخسر باستمرار من شقتها 
السوداء الضئيلة لحساب الغربية التى تكسب بالتالى مرتين أو بالربح المركب. 

ولقد رأينا بالفعل أدلة تاريخية على هذه العملية الأخيرة: التى لو استمرت فإن 
الضفة الشرقية السوداء ستتجه نظرياً إلى الانقراض تقريباً فى المستقبل البعيد جداً 
المستقبل الجيولوجى لا البشرى أعني, بينما يقتصر الوادى فى النهاية على الضفة 
الغربية وحدها.. وريما كان توقف الارساب وانطلاق النحر فى النهر منذ السد العالى 
من معجلات هذه العملية» حتى وإن كان هذا يفترض أنه سيسلخ من الضفتين على 
السواء بنفس القدر.. وعلى أية حال فإن هذه النظرية - النبوءة تطرح نفسها للبحث 
والتحقيق الدقيق قبل أن يمكن القطع فيها برأى نهائى. 

القاعدة والاستكتاء 

تلك اذن هى القاعدة العامة فى العلاقات بين الضفتين إلا أنها تفصيلاً أشد وضوحاً فى 
قطاعات عنها فى أخرى.. ففى النوية» أى قبل أسوان:؛ لا سهل فيضى كما نعلم سوى جيوب 
قزمية جداً مبعثرة هنا وهناك على كلتا الضفتين دون انحياز واضح لأى منهما وإن بدت أكثر 
قلبلاً على الضفة الشرقية بينما تختنق أكثر على الضفة الغربية التى تتعرض لسفى الرمال إلا 
حيث تحجبها عنها التلال.. لكن الطريف أن القرى والنجوع النوبية القليلة الصغيرة 
١٠ء‏ نهر النيل» ص ١99‏ - 178 . 
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فى هذا القطاع, إذ تتحرر من ضبط السهلء تتوزع بحرية ما بين الضفتي. بل تكاد 
تميل إلى أن تتبادل التوزيع من ضفة إلى الضفة الأخرى على التعاقب, فتقوم إحداها 
على هذه الضفة فتعقبها التالية على الضفة الأخرى وهكذا.. وقد تتواجه قريتان على 
الضفتين تماماً مع اختلاف الأسماء. ولكن الأشيع أن تنشطر القرية الواحدة بين 
الشفتن. 

فمثلاً. قبل الخزان والسدء من بين 4١‏ حلة وقرية ذات قيمة, كان ١1‏ على الضفة 
الشرقية وحدهاء 4 على الغربية وحدهاء ١7‏ مقسمة تحت نفس الاسم بين الضفتين؛ ؟ 
مزدوجة على الضفتين مع اختلاف الأسماءء ولعل هذا النمط المتميز هو أصل وتفسير 
تلك التفرقة التقليدية المحلية» والمحيرة بعض الشيء. عند النوبيين بين الماتوك و»التينوك, 
والتى قد لا تعنى أكثر من سكان الضفة الشرقية والغربية على الترتيب .»١١‏ 

مع بداية السهل عند أسوان؛ ورغم ضيق الوادى هنا عموماً :جد السهل موزعاً 
على الضفتين بنوع من التكافؤ تقريباً وإن صعب التحديد قطعاً.. فهو أكبر بعض 
الشيء على الضفة الغربية إذا استبعدنا حوض كوم أمبو من الحساب باعتبار ظروفه 
الخاصة: ولكن إذا أدخل فيه فإن كفة الضفة الشرقية ترجح.. وعلى أية .عال؛ فعلى 
الجانبين على السواء يتقطع السهل بشدة إلى سلاسل متصلة أو منفصلة من 
الأحواضء وقد تسير الصحراء مع النهر لمسافات طويلة خاصة فى الجنوب وبالأخص 
على الجانب الغربي. 

لكن الظاهرة اللافتة حقاً هى أن هذه الأحواض تتتابع غالباً على التعاقب ما بين 
الضفتين الشرقية والغربية» بمعنى أنها إذا بدأت على الشرقية كانت التالية لها على 
الغربية. وهكذا.. وإذا حدث وازدوج سهل الوادى على الضفتين: كما يتكرر مراراًء 
فالأغلب أن يجنح الثقل الغلاب إلى ضفة منهما فتكون «حوضاً» حقيقياً. بينما تكون 
الرقعة على الضفة المقابلة ضئيلة أو ضئيلة جداً فلا تعدو مجرد «حوضة» صغيرة. 

ليس هذا فحسب. بل المهم والأهم أن هذه الأحواض فى كلتا الضفتين على السواء يغلب أن 
تقع عادة. حين توجدء فى داخل ثنية مقعرة للنهر لا ثنية محدبة.. وفى حالة تواجه حوض كبير 
مع حوضة صغيرة: أى فى حالة ازدواج السهلء فإن الأول هو الذى يقع دائماً فى داخل الثنية 
المقعرة بينما يجنب الثانى خارجها أى يكون فى ظل ثنية محدبة.. ويهذا وبذاك كله تتعاقب 
١٠ء‏ محمد عوض محمدء الشعوب والسلالات الأفريقية, القاهرة, .١95706‏ ص 017”. 
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الأحواض ما بين الضفتين فى اتساق أيضاً مع تعاقب تعرجات النهر ما بين ثنيات 


مقعرة ومحدية. 
التطبيق: مع رحلة النهر 
أسوان 

إذا تتبعنا الخريطة تطبيقاًء ففيما عدا بقعتين كالنقطتين لا تكاد تزيد كل منهما عن 
الكيلو متر طولا وعرضا حول مدينة أسوان نفسها وعند الخطاره شمالهاء لا تبدأ 
أحواض الضفة الشرقية الحقيقية إلا بحوض كوم أمبو العظيم المساحة والذى يحقق 
أعرض اتساع وأكبر مساحة فى أى جزء من الوادى جنوب نجع حمادي.. ولكن لهذا 
الحوض كما نعلم ظروفه الباليوجغرافية والفيزيوغرافية الخاصة كحوض بحيرة قديمة 
وكدلتا وأديى شعيت - الخريط.. على أن هناك حوضة صغيرة: حوضة بنبان» على 
الضفة الغربية فى حضن ثنية مقعرة صغيرة للنهر. 

بعد فاصل صحراوى محدود؛ تتحول الضفة الشرقية ابتداء من سلوة حتى جذر 
ثنية قنا إلى شريط ممدود مسحوب بالغ الضيقء يدق أحياناً حتى يتلاشى ويتقطع 
بطول الثنيات المحدبة من النهر, وقد يتسع الطود عند جذر ثنية قنا.. أما الضفة الغربية 
فى القطع نفسه فهى الأكثر اتساعاً واتصالاً بكثير وإن بدأت وانتهت ضيقة جداًء ولذا 
تتسع لثلاثة أحواض طويلة هامة هى حوض ادفو فالسباعية فاسنا.. وكانعكاس مباشر 
وكمقياس دقيق لهذه العلاقات المتغيرة بين الضفتين: نجد المدن الهامة تتعاقب عليهما 
بالتبادل» فأسوان ودراو وكوم أمبو على الشرقية؛ بينما ادفو والسباعية وإسنا 
واصفون على الغربية. 

كنية فنا 

فى ثنية قنا ككل تتفوق الضفة الشرقية على الغربية اتساعات: رغم أن أرقام 
متوسطات محافظة قنا توضح العكس.. فمتوسط اتساع الضفة الشرقية 587٠‏ متراً. 
والغربية 528٠‏ متراً ..»١«‏ غير أن هذا يرجع إلى أن حدود المحافظة الإدارية تتجاوز 
حدود الثنية الجغرافية لتضم قطاعات مغايرة.. فعلى الضلع الجنوبي للثنية تتوزع 
الضفتان بعدالة ما بين حوضين من نمط عدسى يحتل كل منهما الثنية المقعرة فى 
قطاعه.. الغربى هو حوض أرمنت: والشرقى حوض الأقصر. 
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أما على الضلع الأوسط من الثنية فتكون السيادة المطلقة للضفة الشرقية حيث نجد 
حوضاً واحداً كبيراً مركباً هو حوض قوص - قناء شكله هلالى ولو أنه أوسع فى 
قطاعه الجنوبى القوصى فى ظل ثنية مقعرة وأضيق فى قطاعه الشمالى القنائى حيث 
الثنية محدبة نوعاً.. ويلاحظ هنا أن الضفة الشرقية هذه هى مجمع عدة أودية 
صحراوية هامة كالحمامات وقناء تضيف لاشك إلى اتساعها بما يتراكم حولها من 
ارسابات.. أما الضفة الغربية فتتضاءعل إلى سلسلة:, ولكنها متصلة: من الأحواض 
الصغيرة والحوضات الشريطية» كحوض قمولا ثم حوض البلاص. 

أخيراً على الضلع الشمالى للثنية يقع السواد الأعظم من السهل شمال النهر؛ أى 
على الضفة الشرقية: كنطاق مديد سميك يعادل حوض قوص - قنا حجماً وتتوسطه 
مدينة دشناء ولو أن ثنية محدبة تكاد إلا قليلا تفصل عنه فى أقصى الغرب حوضة 
كروية الشكل تستقر داخل ثنية مقعرة تشبه الدائرة أو شبه الدائرة المثالية.. جنوب 
النهرء على العكسء أى على الضفة الغربية تتضاءل الأرض إلى رقعة شريطية متقطعة 
تستقر داخل الثنيات المقعرة وتتالف من حوضة دندره الصغيرة فى الشرق وحوض فاو 
بحرى فى الغرب تفصل بينهما الصحراء طويلاً على امتداد ثنية محدبة.. فكان تركيب 
الضلع الشمالى لثنية قنا هو كتركيب ضلعها الشرقي, إلا أنه معوج بالعرض بدل 
الطول. 

جذع الصعيد 

لا تتبلور ظاهرة انحياز السهل الفيضى للضفة الغربية كما تتبلور فى جذع الصعيد 
ابتداء من نجع حمادى حتى رأس الدلتا.. صلب السهل هنا تحتكره الضفة الغربية بلا 
أنثى توازن: حلي تمان تطاقاً عتهما خريضاً وصيفا لأعظيو لافى سائن الوادئ 
خارج الدلتا.. إنه الحقيقة الجغرافية الكبرى فى مورفولجية الواديء ولا مجال إذن 
للإفاضة فيه إلا أن نذكر أنه يضيق قليلاً أى كثيراً فى نقطتين: ازاء مدينة سوهاج فى 
الجنوب حيث ينكمش عرضه إلى ٠ه‏ كم, ثم ازاء مدينة أسيوط فى الوسط حيث يتقلص 
إلى ؟ كم.. بعيداً تماماً عن أى انقطاعء قل إذن كخاصرة فى الحالة الأولى وكعنق فى 
الحالة الثانية.. بل الطريف فى هذين الموضعين أن عرض السهل الفيضى على الضفة 
الشرقية يصبح وهو الأكبر. على خلاف القااعدة الطاغية فى جذع الصعيد برمتهء لكنما 
هو الاستثناء الذى يؤكد القاعدة لا الذى ينفيها. 

على الضفة الشرقية؛ على العكس, علينا أن نميز بين ثلاثة قطاعات متباينة جذرياً: 
من نجع حمادى حت منقلوط؛ من منفلوط حتى الواسطىء ثم من الواسطى حتى 
القاهرة.. فى القطاع الأول يت ركلز عملي آاًالسواد الأعظم 
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من كل أرض الضمفة الشسرقية.. وفى:النتيجة. فمن اجتماع هذا القطاع السفيك 
نسبياً مع شقيقه الأكبر على الضفة الغربية نحصل على أضخم أظول قطاع مستمر من 
السهل الفيضى فى الوادى كله.. كذلك تنعكس أهمية القطاع فى كثرة المدن الهامة فيه 
بصورة غير عادية, مثلاً أخميم وأبنوب. 

تفصيلاً. القطاع يتقطع إلى أربعة أخواض طويلة مديدة: ولكنه يبدو شبه متصل 
تقريباً إذا تربط بين وحداته خيوط دقيقة جداً من الأرض السوداء بحذاء النهر ولو أنها 
لا تقل عنها هى نفسها طولاً.. تلك الأحواض هى من الجنوب. حوض أولاد طوق بجنوب 
سوهاجء. حوض أخميم - ساقلته بشمالهاء حوض البدارى بجنوب أسيوط: ثم حوض 
أبنوب بوسطها.. وحوضاً الأطراف هما أكبرهاء وحوضا الوسط أصغرها. 

هذه الأحؤاض بلا استثناء تستقر أساساً أو فى معظمها داخل.ثنيات مقعرة للنهر. 
بينما أن الثنيات المحدية بينها هى أساساً التى تفصلها عن بعضها البعض.. أكثر من 
هذا فإن تلك الأحواض تصل إلى أقصى اتساعها حيث تتعمق ثنياتها المقعرة 7 
بينما تضيق حيث تقترب من الثنيات المحدية.. بل بفضل تلك الثنيات المقعرة المعمقة 3 
يفوق عرض تلك الأحواض فى أقصاه عرض سهل الضفة الغربية المواجه موضعياً كما 
يحدث فعلاً فى أربعتها باستثناء حوض البداري.. الحقيقة الثانية. بعد ضبط الثنيات. 
أن هذه الأحواض تتفق إلى حد يعيد مع مجامع بعض الأودية الصحراوية الهامة, 
بحيث تمثل دالاتها ورواسبها إضافة تذكر إلى رقعها.. مثلاً فى حوض أولاد طوق 
ينتهى وادى النفوخ + القصبء وفى حوض أبنوب وادئى أسيوط. 

حين ننتقل إلى القطاع الأوسط؛ منفلوط - الواسطىء تختفى الضفة الشرقية أو 
تكاد عملياً.. فالنهر هنا وحيد الضفة أحادى الجانب بصفة شبه مطلقة. وتوشك 0 
الصحراء الشرقية أن تغتسل فى مياه النهر.. الاستدراك الوحيد بضع بقع أو نقط 
موضعية متباعدة جداء مجرد جيوب قزمية قد لاتزيد عرضاً أو طولاً أو مساخة عن 
بعض الجزر النيلية المقابلة.. أو هى على الأكثر بضعة أشرطة خيطية نحيلة جداً منعزلة 
ومغلقة.. والمثال الوحيد الجدير بالذكر هو حوضة الشيخ فضل - شارونة فى شمال 
المنيا. 

وفيما عدا هذا فالكل يعشش بوضوح فى أحضان ثنيات مقعرة أساساًء والكل 
أيضاً يبدو كعقد منفرط الحبات أو كواحات أو جزر سوداء ووسشط رمال الصحراء أو 
تحت أقدام الهضبة التى تصل بدورها إلى حافة النهر مباشرة فى المسافات البيئية 
الفاصلة والسائدة حيث يستطيع المرء حرفياً أن يضع قدماً فى الماء وأخرى فى 
الصحراء 
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فى القطاع الثالث والأخيرء الوأسطى - القاهرة, تعود الضفة الشرقية فتبرز 
بوضوح وياستمرارء ولكنها تظل متواضعة ودون الغربية عرضاً وأهمية.. السهل هنا 
ينقسم إلى حوضين طوليين» جنوب وشمال مدينة الصف التى تتوسط الرقبة المختنقة 
التى تصل أو تفصل بينهما والتى تعد المدينة الوحيدة الهامة على امتداد الضفة 
الشرقية ينا دن أبنوب وحلوات:: النوهن الجتوبى هو أكترهما مساحة وامتدادة, ويكاد 
حقاً يعادل القطاع المواجه من الضفة الغربية نفسها.. الحوض الشمالى هو حوض 
غمازة - الشويكء وينتهى بإزاء حلوان.. هو الأضيق والأصغرء ويتضضاءل بوضوح 
بالقياس إلى نظيره على الضفة الغربية.. وفيما بين حلوان والقاهرة يكاد السهل يختفى 
إلا من حوضة متواضعة فى الشمال هى حوضة البساتين» آخر واحات الضفة الشرقية 
شمالاً. 

الخلاصة 7 

كنظرة عامة على الواديء نستطيع الآن أن نعمم فنقول إن السهل الفيضى. أولاً, 
ينحاز عموماً إلى الضفة الغربية. أساساً على حساب الشرقية.. ثانياً. نجع حمادى 
نقطة افتراق وتقسيم حاسمة, شمالها تتفوق الضفة الغربية خارج كل مقارنة؛ بينما 
توزيع الضفتين جنوبها أقرب إلى التعادل النسبى مع رجحان طفيف فى كفة الضفة 
الشرقية.. ليس هذا فحسب,ء وإنما هذا التحيز وذاك يزداد, ثالثاً. كلما بعدنا عن نجع 
حمادى شمالاً وجنوياً أى صوب أطراف الوادي.. فشمالاً يزداد انحياز الوادى للضفة 
الغربية باطراد إلى أن يصل إلى قمته فى بنى سويفء وجنوباً يتطور التوزيع من 
التحايد النسبى فى ثنية قنا إلى الاختلال التسبى لصالح الضفة الشرقية فى النوبة. 

الأغربء رايعاً. أن هذا الانحياز فى الشمال إلى الضفة الغربية يصل إلى حد 
العلاقة العكسية بين اتساع الضفتين.. فحيث يصل انحياز السهل للضفة الغربية إلى 
أقصاه. يكاد يختفى تماماً فى الشرقية؛ وحيث يقل انحيازه نوعاً للضفة الغربية يتفق 
أن هذه بالدقة تكون القطاعات الذى يظهر فيها على الضفة الشرقية بدرجة معقولة أو 
شبه معقولة.. وحيث يجنح النهر نفسه إلى أقصى الغربء تتسع أرض الضفة الشرقية 
إلى أقصاهاء والعكس حيث يجنح إلى أقصى الشرق فهنالك تتسع الضفة الغربية إلى 
أقصاها.. اتساع الوادى بين الضفتين. باختصارء يكاد يتناسب تناسباً عكسياً مع 
اتساعه على الضفة الأخري. 

واضح هذا فى حالة بنى سويفء فهنا أقصى اتساع للوادى كله. وهنا لاا ضفة 
شرقية على الإطلاق.. أما نقيض هذا فنجده فى قطاع نجع حمادى - 
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منفلوط.. فكل أحواض الضفة الشرقية المكتنزة هنا تقع بالذات حيث تضيق الضفة 
الغربية أكثر ما تضيق ويجنح النهر إلى الغرب أكثر ما يجنح, بينما نجد على العكس 
النقط الوحيدة فى كل الوادى التى تكاد تصل فيها الصحراء الغربية وهضبتها إلى 
شاطيء النهر تقريد 

وإذا كانت تلك هى صورة الصعيد فإن الطريف أن الدلتا تأتى على العكس منها 
تماماً. رغم أنها حالة خاصة جداً بالطبع.. فهنا لا يتوسط الفرعان السهل الرسوبى 
بضبرامة ولا يشلزانهنا تغدالة ما بين شرق وغرن. فالواقع | أنهما يجتهان إلن لفون 
أكثر: هيت ياد شيرق الدلنا صعف عرب الدلتا مشتاحة كدر يبا كما تحف الصحراء 
الغريية تقريباً بالنصف الجنوبى من الأخير.. أى أن الدلتاء على عكس الصعيدء الجانب 
الشرقى منها وليس الغربى هو الأوسع بكثيرء كما أن الجانب الغربى الأضيق وليس 
الشرقى هو الذى يتعرض لتقدم أو تدخل الصحراء. 

التمسير العلمى 

السؤال الآن: لماذا عدم التناظر هذا بين الضفتينء. وهل هو نمط لا نظير له؟ أما أن 
له نظراءء فهذا ثابت فى كثير من الأنهار الطولية المتجهة شمالاً أو جنوباً. وبالأخص 
فى أنهار الروسيا الأوربية وسيبيريا حيث يجنح سهل الواديء ومعه كل ما يحمل من 
زراعة ومدن وحياة؛ إلى أن يقع على الضفة الغربية .»١«‏ وكذلك الحال فى بعض أنهار 
البرانس الفرنسية الصغيرة.. إلخ.. أما عن التفسير. فيستقطب عادة فى نظريتين: 
دوران الأرض حول نفسها ودفع الرياحء أو التفسير الفلكى والمناخى على الترتيب.. 
ولكن ينبغى أن يضاف إليهما فى حالة النيل عاملان تكميليان هما الأودية الصحراوية 
وتركيب الدلتاء أو التفسير الفيزيوغرافى والجيولوجى على الترتيب. 

التغسير الضلكي: دوران الأرض 

فبمقتضى قانون فرل ]151160 161161 المشهور تنحرف الأجسبام المتحركة غير 
الصلبة؛ كالرياح؛ إلى يمين اتجاهها فى نصف الكرة الشمالى وإلى يسارها فى 
النصف الجنويى نتيجة لدوران الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق.. وليس الماء 
كسائل رجراج باستثناء.. فسرعة دوران الأرض حول نفسها «تقذف» بمحتوى النهر 
'يميناً. فيكون الجانب الشرقى هزيلاً ضامراً متاكلاً بينما الغربى تاماً متنامياً. وقد 
يكونهذاالتعليلهمهقنه داًفى ح الة النيل, 

.2 - 220 .م ,ع0عع هنآ ,101/هة1 .0 (1) 
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كما أن استثناء ثنية قنا لا يتعارض معه لأنه إنما ينصرف إلى المجارى الطولية لا 
العرضية كالثنية.. غير أنه بالطبع لا يفسر لنا تلك القطاعات العديدة من السهل 
الفيضى المتناثرة أو المتكاثرة على الضفة الشرقية .»١١‏ 

التفسيرامناخى: الرياح 

من هنا يطرح البعض التفسير المناخيء متمثلاً فى الرياح» إما كبديل واما كمكمل.. 
فالرياح السائدة فى منطقة ما من شأنها أن تدفع بمياه أنهارها فى اتجاهها فتجنح 
وتنحاز الى ضفة دون أخرى.. فالرياح الشمالية والشمالية الغربية السائدة بانتظام فى 
مصرء خاصة فى الصعيدء تدفع مياه النيل بحسب هذه النظرية نحو الشرق ملزمة إياه 
بتلك الضفة تاركاً وراءه الجسم الأساسى من سهله الرسوبى على الضفة الغربية. 

معنى هذه النظرية» التى تمنح الرياح قوة أكثر مما قد نتوقعء؛ أن الرياح الشمالية 
فى مصر لم تحفر المنخفضات العميقة وتخطط الكثبان المترامية فى الصحراء فقط 
كعامل تعرية أو ارسابء ولكنها أيضاً كعامل ميكانيكى قد شكلت أو ساهمت فى 
تشكيل مورفولوجية الوادى بكل ضخامته.. ويعنى هذا أيضاً أن الرياح الشمالية إن 
تكن نعمة على الضفة الغربية فإنها نقمة الشرقية:؛ أو إن تكن نعمة على جو الضفة 
الشرقية من حيث تلطيف الحرارة وتعديلها فإنها نقمة على أرضها من حيث غيابها أو 

ومهما يكنء فهكذا يأتى فعل الرياح متضافراً لا متنافراً مع فعل فرل؛ ومضاعفاً لا 
مضعفاً له. فى «طرد» النهر بعيداً عن الضفة الغربية وإلزامه بالشرقية: وبالتالى فى 
طرد السهل الفيضى من الضفة الأخيرة وقصره تقريباً على الضفة الغربية.. كذلك فإن 
أثر الرياح يمكن أن يفسر بإقناع وقوع صلب السهل الفيضى فى قطاع قنا - نجع 
حمادى العرضى على الضفة الشمالية «الشرقية». حيث إق لياع الشمالية تدفع 
بالنهر جنوباً ليلتزم الضفة الجنوبية «الغربية». 

المشكلة؛ مع ذلك, تظل قطاعات الضفة الشرقية من السهلء فإن عامل الرياح يعجز عن 
تعليلها مظما عجر قانون فرل.. ثم إن دور الرياح مركب أو معقد ولا نقول متعدد أو متناقض.. 
فمن جهة فإِن رياحنا الشمالية والشمالية الغربية, كما تدفع بالنهر شرقاً. تدفع برمال وكثبان 
الصحراء الغربية لتغير على أطراف الضفة الفربية, مما لا نظير له على اضفة 
الشرقية.. وإذا كان من المسلم به أن هذا عامل محدود المقياس. إلا أنه لا ريب يحد من 
١٠ء‏ عوض. النيل, ص 979١‏ - 788. 
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اتساع الضفة الأولى نوعاً.. وهناك فعلاً بعض من الكثبان الزاحفة على حافة 
الوادى فى قطاع أو أكثر من مصر الوسطي.. هذه واحدة 

أخرى وأخطر أن للرياح أكثر من محورء كما أن تغيرات اتجاه النهر هو الآخر فى 
قطاعاته المختلفة تعقد الصورة أكثر وتضعف العلاقة بين النهر والرياح.. قد لا يكون 
هناك تعارض أو تناقض فى حالة قطاع الوادى من منفلوط إلى القاهرة.. فقى النصف 
الجنوبى منه حيث يتخذ النهر محوراً شمالياً - جنوبياً نصاً تسود الرياح الشمالية 
الغربية» ويذلك يمكن أن تسقط على النهر بزاوية حادة.. بالمثل فى النصف الشمالى من 
القطاع. حيث نجد أن محور النهر ينحرف نحو الشمال الشرقى ولكن الرياح السائدة 
تختلف هى الأخرى لتصبح شمالية نصاً وبذلك تظل الزاوية الحادة بينهما موجودة 
ا 

ولكن كيف للرياح أن تفسر الوضع فى قطاعات الوادى ابتداء من منفلوط فجنوياً, 
إنها أن تكن الرياح الشمالية التى تسودء فإنها لجديرة بأن تدفع بالنهر إلى أقصى 
غرب لا شرق السهل الفيضى فى قطاع منفلوط - نجع حمادى وفى مثيله قطاع أرمنت 
- إدفو حيث محور الوادى شمالى غربى - جنوبى شرقي.. إما أن تكن هى الرياح 
الشمالية الغربية التى تسودء فإنها تكون موازية للنهر وبالتالى ينبغى أن تكون محايدة 
أو محيدة الأثر.. وعلى العكس إذا كانت الرياح الأولى الشمالية الغربية هى السائدة, 
فلماذا يتوزع السهل الفيضى على الضفتين بتعادل تقريباً فى قطاعى شرق ثنية قنا 
وإدفو- أشوان حيث مغور النهر شمالئ جنوبى نضا؟ 

التضضير الفيزيوغرافى: الأودية 

عند هذه الثغرة يظهر التفسير الفيزيوغرافى ليسد نقص العاملين الفلكى والمناخي.. 
فلاريت أن الأودية الصبهرارنة: أونية'الصحراء الشرقية: الثن تنتهين إلى.وادي النيل 
ساهمت فى توسيع رقعنه بما تجلب من رواسب تتراكم عبر العصورء خاصة فى 
الماضى المطير.. وكلما كانت الأودية أضخم وأقوى كلما كانت إضافتها أكبر وأوسع.. 
ونحن نعرف أن مواضع مصبات الأودية الصحراوية تبرز عادة فى النيل كثنيات محدبة 
ناتئة, كما رأينا فى استعراض الضفتين كيف أن معظم أحواض الضفة الشرقية من 
أسوان بل ومن النوية حتى أبنوب بل وحلوان تقع داخل ثنيات مقعرة من النهر «أى 
محدبة من الأرض».. وهذا كله يمكن أن يفسر وجود السهل الفيضيء بل وإلى حد 
التفوق. فى بعض قطاغات الضفة الشرقية.. حوض كوم أمبو هو المثل الكلاسيكى 
بالطبعء: لكن الضلع الأوسط من ثنية قنا مثل آخرء وأكبر منه أحواض قطاع نجع 
حمادى - منقلوط. 
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التضسير الجيوئلوجى: الدلتا 

ثلاثية دوران الأرض - دفع الرياح - الأودية الصحراوية مجتمعة يمكن إذن أن 
تفسر كل تفاصيل توزيع السهل الفيضى بين الضفتين فى الواديء أى فى الصعيد.. 
ولكن لا النظرية الفلكية ولا المناخية, ودعك طبعاً من الفيزيوغرافية,. بصالحة قط للدلتاء 
حيث لا تفسير مقنع للوضع فيها سوى ظروف نشأتها وتكوينها وترسيبها كمثلث فى 
خليج: أى التفسير الجيولوجى: 

فمن جهة نجد أن الدلتا أعرض جداًء وفرعيها أعمق داخلها جداًء من أن يؤثر 
دوران الأرض أو دفع الرياح على توسط مجرى النهر النسبى بها تأثيراً فعالاً.. ومن 
جهة أخرى فقد يكون لدفع الرياح للرمال دور فى اقتراب الصحراء من فرع رشيد فى 
نصفه الجنويى اقتراباً شديداًء وربما كذلك فى تحديد نمو أرض غرب الدلتا فى نصفه 
الشمالى بدرجة أو بئخرى.. وقد كشفت الأقمار الصناعية مؤخراً عن غرود زاحفة فى 
شمال الصحراء الغربية تقترب من غرب الدلتا بمعدل ١١‏ كم سنوياً. 

صحيح أن سفى الرمال ودورها التحديدى يصدق على ضفة الصعيد الغربية, إلا 
أنه دور محدود للغاية وأضعف بكثير بالقياس إلى دور دفع الرياح للنهر نحو الشرق.. 
وهكذا بينما تلعب الرياح والنهر الدور الأساسى فى تركيز السهل الفيضى فى الوادى 
على الضقة الغربية؛ تلعب الرياح والرمال فى الدلتا دوراً ما ولو ثانوياً فى تحديد وكبت 
نمو الجانب الغربى منها.. على أن عامل التركيب المورفولوجى لحوض الدلتا يبقى فى 
التحليل الآخير وهو العامل والتفسير الأساسى لا جدال. 

وجه الأرض 

وهل لمصر النيلية سطح أو تضاريسء بمعنى الارتفاع والانخفاض؟ حسناً. على 
السطح يبدو الأمر مجرد سهل فيضى مستو ينتهى إلى دلتا أشد استواء وتسطحاً 
بمثل ويقدر ما هى أكثر اتساعاً وأكبر مساحة, والكل ينحدر بعد هذا فى تدرج مطرد 
باهت لا يكاد يبين من الشلال إلى البحر.. وعلى السطح أيضاً يبدو وجه الوادى 
شاحب الملامح فاقد المعالم تقريباً إن لم نقل بلا تضاريس فعلاً.. فأنت حيثما نظرت فثم 
الانبساط السهلى والرتابة السائدة إلا من خطوط أو نقط تعلو أو تنخفض قليلاً هنا 
وهناك عن المستوى المسطح العام, ولكن لا يكاد يشعر بها السائر تحت قدميه ولا تكاد 
هى تكسر خط الأفق فى عين الناظر. 
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تضاريس مجهرية 

الحقيقة. مع ذلك. مختلفة إلى حد أو آخر.. فلسطح الوادى تضاريسه: وتضاريسه 
السالبة والموجبة بل والإيجابية جداً.. صحيح أن هذه التضاريس هى تضاريس الحد 
الأدنى 10112111221, لا تعد حتى من تضاريس الدرجة الثالثة. وقد لا تقاس إلا بالمتر 
وأحياناً بالسنتيمتر.. فأعلى نقطة فى الوادى كله فى أقصى الجنوب بالكاد تبلغ المائة 
متر.. فمنطقة أسوان على بداية وقمة السهل الفيضى فى حدود ٠0 - 8١‏ متراء 
وأدندان على بوابة الحدود السياسية فى حدود ١٠.‏ متر «وادى حلفا عير الخط 
ارتفاعها ١١5‏ متراً فوق سطح البحر».. فإذا أضفنا أن أعمق نقطة تحت مستوى 
سطح البحر فى أقصى شمال الدلتاء وهى بحيرة مريوط؛ لايزيد عمقها عن 7 أمتار, 
لكان مجموع كل الفارق بين أعلى وأخفض نقطتين فى الوادى جميعاً لا يزيد كثيراً عن 
٠‏ أمتار.. وللمقارنة, فإن مجموع الفارق بين أعلى وأخفض نقطتين فى الصحراء 
المصرية المحيطة أو فى مصر جميعاء أى بين قمة سانت كاترينا «7717” مترا» وقاع 
القطارة «- 5١١-متراً»‏ هو ١00؟‏ متراً. أى مثل مدى الوادى الأوروجرافى نحو 77 
مرة. 

الطريف. مع ذلك أن مدى التباين الأوروجرافى بين أعلى وأوطى نقطتين فى الوادى 
هو اضعاف نظيره فى الصحراء نفسها.. فنسبة أعلى نقطة فى الوادى على الحدود 
إلى أوطى نقطة عند مريوط هى ٠٠١‏ : ” أى نحو 7١‏ مثلاًء أما فى الصحراء فإن 
النسبة هى 7777: ١78‏ أى نحو "١‏ مثلاً فقط.. وبطبيعة الحال فإن هذا لا يمنع من 
أن الوادى يظل فى حد ذاته بالغ التواضع والضالة والضحالة من حيث ارتفاعه: ويظل 
سطحه دراسة فى الفيزيوغرافيا الميكروسكوبية '(12[م 10100-01510818 
وتضاريسه هى تضاريس مجهرية 101010-1©61161, متواضعة المقياس خفيضة, 
خفيفة؛ لطيفة؛ ودقيقة 1112106 إلى أبعد حدء لأنها أساساً تضاريس بيئة نهرية 


هه 


ولكنها هى بالدقة دقائق هذا السطح الخفيض التى تحكم على سبيل المثال كل 
خريطة الرى والصرف فى مصرء بمثل ما تعد خطوط هذه الخريطة مرآة عاكسة أو 
انعكاساً كاشفاً لدقائق ذلك السطح يمكنك أن تطالعها من خلالها بطريقة غير 
مباشرة.. والواقع أن خطوط الهيدرولوجيا من ترع ومصارف ومجار مائية والتى لا 
تقل فى مصر أهمية عن خطوط الكنتور كتعبير عن السطح. إنما هى بمثابة «كنتور 
سائل» بالفعل.. والهيدرولوجيا فى مصر الفيضية الجافة إذن ليست فقط البديل أو 
المكافىء الموضوعى للتسقاط فى الأقاليم المطيرة. ولكنها بالدرجة نفسها مجسم 
حساس للسطح والتضاريس أيضاً أو قل فيها يجتمع ويندغم القطبان الأساسيان فى 
الجغرافى الطبيعية عموما وهما التضاريس والمطر. 
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لكل هذا فإن تضاريس الوادى عندنا على شدة تواضعها تعد إيجابية فاعلة ومؤثرة 
إلى أقصى حد من النواحى الطبوغرافية والهيدرولوجية والبشرية.. فمتر واحدء أحياناً 
عدة سنتيمترات. يمكن فى هذه البيئة الفيضية أن تصنع الفرق بين الحياة والموت وبين 
النجاة والضياع: سواء بالغرق أو بالشرق.. بقدر ما هى سالبة إذن هذه التضاريس 
طبيعياً. بقدر ما هى موجبة بشرياً. 

من هناك جميعاً تكتسب دراسة سطع واديناء على تواضعه. أهمية فائقة.. وهنا 
نجد تضاريس هذا السطح تخضع لمنطق مطرد بسيطء وفى منطقها لضوابط أولية 
للغاية. قل أن نجد لهندسيتها وميكانيكيتها نظيراً فى غير بيئات الأنهار الفيضية.. فكل 
شييء فى تشكيل السطح يتوقف على قواعد الارساب النهرى: ارساب حمولة النهر على 
صفحة الإقليم, وهى قواعد تخضع لمعدلات ومعادلات ميكانيكية محددة واضحة تماماً 
تتوقف أساساً على التفرقة فى ارساب تلك الحمولة بين مكونيها الرئيسيين وهما عنصر 
الرمل والطين فيها بحسب ثقلهما أو وزنهما. ' 

يترتب على هذاء بالمناسبة: أن التضاريس الطبوغرافية الناتجة ترتبط توا ارتباطا 
وثيقاً جداً بطبيعة وتوزيع التربة أيضاً إلى حد التداخل الكامل واستحالة الفصل 
بينهما.ء بحيث تصبح دراسة سطح مصر الوادى هى فى الوقت نفسه دراستة فى تربتها 
تقريباً. وبحيث تعكس خريطتا التضاريس والتربة كلا منهما الأخُرى إلئ حد أو آخر.. 
وحتى لا ننسىء فكان هذا وذاك معا يعنى أن تضاريس الوادى وتربته كلاهما من 
صنع النهر وصياغته وتشكيله. 

الضوابط الأساسية 

ولنوضح تفصيلاً.. بطبيعة الحال فإن انحدار سطح الوادى هو أول الضوابط 
المعطاة.. وهو لا يختلف كثيراً عن انحدار النهر نفسه إلا فى حدود معقولة هى الفارق 
المحدود وشبه المتجانس أو المتدرج بين منسوبيهماء فالأول يزيد على الثانى دائماً 
بضعة أو عدة أمتار.. من هنا ونحدر سطح الوادى الهوينى ويهوادة من الجنوب إلى 
الشمال.. وهذا كما سنرى هو ما يحكم عملية الإرساب النهرى فى الوادى فيكمل 
تشكيل تضاريسه.. ويكفى فى تحديد هذا النمط أن نرصد مناسيب ارتفاع بضع نقط 
أو مدن متتابعة على امتداد الوادى مثما يفعل الجدول الآتى, الذى تشير الأرقام 
المزدوجة القليلة فيه إلى منسوبى النهر والبر .»١١‏ 
و٠ء‏ المصدر الرئيسى للارتفاعات: 
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أول ما يرسبه النهر بعد هذا من حمولته العالقة هو أثقلها ٠‏ وذلك قافن أعياية العليا أو على 
جانبى شطوطه المباشرة حيث التيار أقوى ما يكون. . أما إذا أراد أن يمضى بحمولته بعيداً إلى مدى 
رحلته أو حتي حواف ا سن أخف وأقل حمولته.. أى أن آخر وأبعد ما 


العطية كلها فى بستاطة قر 


ة النهر على الحمل من جاب وثقل الحمولة من الجانب الآخر. . 


ولا كانت ذرات الرمل الخشنة الأكبر حجماً هى الأثقل وزناً فضلاً عن أنها محمولة غالبا أقرب ما. 
تكون إلى قاع النهرء فإن هى التى تترسب أولاً ومبكراً سواء فى الأحباس العليا أو على الشاطئين 
المتصلين بالقاع والمتاخمين له مباشرة.. عكس هذا ذرات الطين» صلصالية دقيقة ناعمة, فيستطيع 
النهر أن يحملها لمسافة أطول وأبعد,. ومن ثم تزداد نسبتها فى الأحباس السفلى وتجاه حواف 


المسحرا ءا 
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شكل 7٠١‏ - قطاعات عرضية تمثل سطح الأرض فى الدلتا «أعلى: 
والصعيد «أسفل» . 
دعن ويلكوكس وكريج» 


على المحور الطولى 

فإذا بدأنا بالمحور الطولى؛ أى من الجنوب إلى الشمالء نجد الصعيد بعامة أكثر رملية 
فى تربته. بينما الدلتا أكثر طميية.. وبنفس التوازنات تختلف أجزاء كل منهما داخلياً.. فمثلاً 
نجد أن التربة أخف ما تكون وأكثر رملية ومساهية فى الجنوب الأقصى من الصعيد, بينما 
فى أقصى شمال الدلتا ترتفع نسبة الطين والصلصال إلى أقصاها - 725١ - 8١‏ جنوبى 
بحيرة البرلس مثلاً 2١١‏ - ولذلك تصل كثافة وتماسك التربة الطينية إلى حد اللزوجة وعدم 
النفاذية تقريباً.. ورغم مشاكل وصعويات استصلاح مثل هذه الأراضى الطينية الصماء إذا 
ما تشبعت بالملوحة مرة. كما فى برارى شمال الدلتا.. فإنها من الناحية الأخرى وللسبب 
هسه تعزل المياه الجوفية المالحة هنا عن السطح وتبعد عنها خطر البوار إلى الأبد. 


.2.220 بعك جع أتاقع] وععاوه1 ..معرع 1“ التقءطعلناث (1) 


30 


ومن الطريف هذا أن نلاحظ داخل الدلتا فارقاً موازياً بين فرعى رشيد ودمياط: 
يمتد أيضاً إلى قطاع الساحل المتاخم لكل منهما.. فلما كان فرع رشيد هو الأقوى 
تياراً حيث يستاثر بالقدر الأكبر من تصريف المياه ومن الحمولة العالقة, فإنه هو الأقدر 
أيضاً على حمل ونقل ذرات الرمل الأثقل والأكشر خشونة؛ بينما يعجز فرع دمياط 
الضعيف الجريان عن مثلها ويلتقط نسبة أكبر من ذرات الطمى والصلصال الناعم 
الخفيف.. وهذا ينعكس مباشرة على تركيب التربة والأرض. على جانين وضقاف كل من 
الفرعين فضلاً بالطبع على الجزر النيلية فيه: رشيد أكثر رملية ورماله أكبر حجماً. 
ودمياط أكثر طينية ورماله أدق حجماً. 

الأطرف أن هذا الفارق يمتد إلى قطاع ساحل الدلتا المتأثر» تحت فعل تيار البحر 
المتوسط المتجه شرقاً: بكل من رواسب مصبى الفرعين.. فقطاع رشيد - دمياط من 
الساحل «أى ساجل الدلتا الوسطي» يتأثر برواسب فرع رشيد.ء ولذا كان أكثر رملية 
ورماله أكثر خشونة:؛ بينما يأتى قطاع دمياط - بورسعيد «أى ساحل شرق الدلتا» 
المتأثر برواسب فرع دمياط مباشرة وهو أكثر طينية ورماله أكثر نعومة «ولذا - 
بالمناسبة - كانت شواطيء السباحة فيه أقل جاذبية وإغراء» .»١١‏ 

على المحور العرضي 

إذا انتقلنا الآن من المحور الطولى إلى العرضي. فهنا نجد أن النهر يقى بأكبر قدر 
ونسبة من الرمل وذلك بالطبع باكبر سمك وبالتالى بأعلى ارتفاع على شاطئيه 
المتاخمين مباشرة: بينما تنقل ذرات الصلصال والطين الناعمة الدقيقة الخفيفة إلى أبعد 
مدى لتنشر على وجه السهل الفيضى جميعاً مع تناقص مطرد بالطبع فى الكمية 
والسمك والتراكم كلما بعدت عن مجرى النهر واقتربت من حافة الصحراء «؟». 

معنى هذا على الجملة أن أكبر كمية من الرواسب عموماً باكبر سمك وبأكبر 
ارتفاع: وفى الوقت نفسه بأكبر نسبة من الرمل وأقلها من الطينء تترسب على جانبى 
الشاطئين مباشرة؛ بينما تقل كمية الرواسب عموماً ويدق سمكها ويتناقص ارتفاعها 
كما تؤدان قنها 'فسية الظين ؤتقل نسبة الوم كلما كفنا ضبونمتافة الصهراء:: 
العمليةإذن ع ملينة ف رز م رتب و توزيع أو 
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تصنيف انتخابى للعنصرين الأساسيين الرمل والطين ما بين الطرفين النهائيين 
وهما شاطيء النهر وحافة الصحراء.. وعلى هذه العملية الأسناسية تترتب نتيجتان 
جوهريتان مترابطتان, الأولى فى مستوى الارتفاع والثانية فى تركيب التربة. 

هيكل السطح 

فمنسوب الارتفاع يصل إلى قمته على جانبى الشاطئين مباشرة فى خط أو شريط 
ضيق يمتد بطول النهر وموازياً له وعلى بعد قليل منه بحيث يبدو كذروة الحافة التى 
تنحدر منها الأرض بشدة وبسرعة نحو النهر ويتدريج ويد نحو الصحراء فى انحدار 
لطيف جداً؛ عادة فى حدود مترين أو ثلاثة على مدى عدة كيلو مترات كاملة هى التى 
تكون أحواض الوادى حتى نهايته.. وفى النتيجة فان سطح السهل الفيضى ككل على 
كلا جانبى المجرى النهرى يصبح فى مجموعة مقوساً محدباً 81832565640©. أعلاه فى 
وسطه وأوطاه على هامشيه. كسطح الشوارع أو الطرق الحديثة المخططة بميل 
لتصريف المطر .»١١‏ 

ورغم أن هذا النمط من الارساب يسرى على كلا السهل الفيضى والدلتاء فقد 
يسمى عموماً بالنمط الدلتاوى؛ بمعنى أن الأرض فيه تكون أعلى على ضفاف النهر 
ثم يقل ارتفاعها بالتدريج كلما بعدت عنه نحو الأطرافء مع استمرار انحدارها العام 
نحو الشمال بالطبع.. وهذه الهيئة هى وحدها التى تجعل كلا الرى والصرف فى النمط 
الدلتاوى سهلاً ممكناً بل وعملية طبيعية بحتة تتم بالجاذبية الطبيعية والانصدار 
السطحى.. فهى فى الحالة الأولى التى تسمح بوصول مياه النهر تلقائياً إلى آخر مدى 
الوادى الزراعى: وهى فى الحالة الثانية التى تمكن مياه الصرف بعد دورة الرى فى 
الأحواض أن تعود إلى الثهر من جديد عن طريق مصرف فى شمالها أو فى نهايتها 
عند البحر فى الشمال. 

ليس عبثاً إذن هذا النمط؛ وإنما هو صميم سر حياة الوادى.. فبه فى الواقع يبنى النهر ضفتيه 
العاليتين اللتين تحددان وتقنلان مجراه أولاً ثم تحتويان فيضانه بعد ذلك فتحميان السهل الفيضى 
نفسه خلفهما من خطر الغرق واجتياح وطفيان النهر عليه.. هفاتان الضفتان العاليتان 
هما أرض الضفاف الطبيعية 161766 [230358 أو 56111213805, وهما اللتان تعرفان فى 
قاموس الريف المصرى الدارج واصطلاحات هندسة الرى والممساحة 


ملام م1500 01 3221 تتم 10عاع0 علسمدمعظ ,لزع اطعسويت ظ.ى (1) 
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واد شخصية مصر ج١‏ 


الطبوغرافية «يطراد التيل» أو «جسر الطراد» الذى يحمى السهل الفيضى خلفه من 
الغرق أثناء الفيضان. 

هذا الجسرء الذى يمهد عادة على شكل مصطبة: يتفاوت عرض سففه كثيراً كما 
يزيد نوعاً من التربة الرملية.. وفى الدلتا يتراوح هذا العرض من نحو ٠١‏ أمتار قرب 
رأسها إلى نحو مترين قرب المصيين وإن كان يصل هنا بالمقابل إلى أقصى ضخامته 
حيث نجد فى منطقتى دمياط ورشيد أضنخم جسور الطراد فى مصر جميعاً.. وأخيراً 
فإن هذا الجسر هو الذى يحمل سطحه دائماً طرق المواضلات من طرق زراعية أو طرق 
سيارات أو سكك حديدية. 

وفى المدنء نظراً لأهمية الوقوع على الجيهة المائية ولغياب الزراعة» يدفع هذا 
الجسر لصق النهر مباشرة حيث يرتفع من الماء توا ودعم بالتكسيات الحجرية المائلة 
بينما يتحول سققه تقليدياً إلى «الكورتيش» المعروف.. أما فى الريف فإن الجسر يبعد 
بطبيعته عن خط الماء نفسه مسافة قليلة ولكنها غير منتظمة تماماًء نحو بضع عشرات 
من الأمتار فى المتوسطء مثالياً 6٠‏ متراًء تاركاً شقة منخفضة بينه وبين النهر هى التى 
تعرف باسم أراضى السواحل.. ولهذه الشقة قيمتها الحيوية. فهى تغرق تماماً حين 
الفيضان ويذلك تمتص الجزء الأكبر من ارتفاع النهر وفورة علو مياهه الناهضة وتمثل 
صمام الأمن الأول ضد الفيضان ١١ء.‏ 

الأقاليم التضاريسية 

على هذا تنقسم تضاريس السهل الفيضى من النهر إلى الصحراء تلقائياً وعلى هذا 
الترتيب إلى أريعة قطاعات: أراضى السواحلء طراد النيلء أراضى الأخواض» 
المستنقعات الخلفية.. فأولاً. أراضى السواحلء شقة ضيقة حادة الانحدار إلى النهر 
ومنسويها يعلو قاع النهر كثيراً ولكنها تغرق فى جميع الفيضانات. 1 1 

خانياًء طوآن التيل: وهئ ذروة السهل خميهاء كما أنه خط الدفاع الحقيقى والأخير 
عنه فى وجه الفيضانء ويظل سقفه يمنآى عن أعلى مائّة إلا فى سنوات الفيضانات 
العالية العارمة حين يعتلى الماء قمة الطراد نفسه ويقفز فوقه أو يكسره ليغرق كل شيء 
خلفه حتى حافة الصحراء.. وفى هذه الحالة يصبح جسر الطراد هو الملجاأ الأخير 
165011 ]185 للحياة جميعاً. فإلى قممه وعواليه يهرع السكان الريفيون والفلاحون يكل 
مواشيهم وامتعتهم يقيمون عليها مؤقتاً قى العراء فراراً من الغرق. 
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ثالثاً. أراضى الأحواضء وهى ليست أوسنع النطاقات فحسب ولكنها أولاً وقبل كل 
شيء هى الجسم الأساسى للسهل الفيضى نفسه والسواد الأعظم من رقعته: يقاس 
عرضها بالكيلو مترات حيث تقاس الأخرى بالآمتار فقط.. لذا فهى تنحدر بهوادة 
شديدة من عند أقدام الطراد إلى حافة الصحراء ومائلة فى ذلك الاتجاه نفسه أيضاً.. 
على أن النقطة الهامة هى أن منسوب هذا النطاق فى معظمه يقع أسفل منسوب قاع 
التهر نفسه. لأن النهر كما نعلم يرفع قاعة بمعدل أكبر وأسرع من معدل ترسيبه له.. 
ولذا فإنه غارق حتماً فى جميع الفيضانات لولا ضبط الطرادء كما أن بقاعه تظهر أولى 
وآخر بوادر تشع المياه الجوفية قبيل الفيضان وبعده. 
رابعاء وأخيراًء نطاق المستتقعات الخلفيةء وذلك فى أقصى نهاية السهل الفيضى 
أعند تحوم الصحراء وأقدام الهضبة.. هذه بالضرورة أوطأً نقطة فى السهلء لذا تتحول 
عادة إلى تطاق ضيق من البحيرات والمستنقعات والبرك الدائمة أو المؤقتة المتقطعة أو 
المتصلة كالعقد. وتعرف «بالمستنقعات الخلفية 0 - عآ163» تمييزاً نها عن 
غيرها من تكوينات أو تجمعات البرك والغدران والمضاحل فى سائر أتحاء السهل .»١١‏ 
هذا إذن هو شكل السطح أو منحنى الارتفاع كما تحدده طبيعة عملية الارساب 
النهرى فى السهل الفيضى فى الوادى أى الصعيد.. والأمر فى الدلتا لا يختلف كثيراً 
قى الجوهرء إلا أنه من مقياس أصغر ولكن فى تركيب أعقد.. فحكم كل من فرعى الدلتا 
مروقولوجيا هو حكم النهر فى الوادى وإن يكن على نطاق أقل ضخامة وأصغر 
بالطبع.. فلأن ارسايات النهر تتوزع فوق رقبعة أوسع بكثير مما فى الوادى المحصور, 
كما أن جزءاً منها ينتهى إلى البحر. فإن أراضى الضفاف العالية أو الطراد تكون أقل 
ضخامة وارتفاعاً بوضوح مما فى الصعيدء بينما تأتى الأحواض المنخفضة خلفها 
شديدة الانخفاض بحيث تتدهور أحياناً إلى مستنقعات ويحيرات شاسعة خاصة قربا 
لصاب حيث نجد بحيرات الشمال الدائمة .»5١‏ 
كذلك فإن حكم فروع الدلتا القديمة التى تحولت إلى ترعها الكبرى هو حكم الفرعين. وإن تكن 
هى يدورها أقل حجماً ووضوحاً وانتظاماً فى خطوط ضفافها لما أصابها من تعرية وتهدل أو 
انقراض موضعى.. فإذا أضفنا قوق ذلك كل تغيرات المجارى القديمة وتعرجاتها وما تهجر 
من ضقفاف قديمة وتخلق من ضفاف حديدة: أنركنا كم هى معقدة ومتداخلة صورة السطح 
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الفيضى والتضاريس النهرية فى الدلتا.. فهى تتاكف من عدد من الخطوط الطويلة 
المتراصة بجانب بعضها البعض ترتفع الأرض ثم تنخفض بها مراراً وتكراراً على 
التعاقب.. وكما تحتل الفروع الحالية والقديمة وترع الرى الكبرى الخطوط المرتفعة فى 
.هذا الهيكل. تحتل خطوطها المنخفضة شبكة المصارف بالضرورة.. بل وكلما زادت 
أهمية الترعة واتسع قطاعها كلما زاد احتمال وجودها فى مستوى كنتورى أكثر 
ارتفاعاً.. فأعلى أراضئ الدلتا على المحور الطولى هى ما يمر بها فرعا دمياط ورشيد 
أولء ثم نجد الرياح المنوفى يمر بأعلى بقاع وسط الدلتاء وهكذا على الترتيب سائر 
الرياحات فالترع الرئيسية ..»١١‏ أكثر من هذاء فإذا وجدت ألسنة من العوالى البارزة 
تخلو من الترع الهامة اليومء فيمكنك أن ترجح باطمئنان أنها كانت تحمل مجارى مائية 
أو فروعاً ما فى القديم.. أما المصارف فإذا وجدت فى خط مرتفع نسبياً أى فى غير 
المواطى الدنياء فلا يعنى هذا سوى أنها سيئة التخطيظ بلا نقاش.. وعلى هذا فإنك 
بخريطة شبكة الترع والمصارف وحدها ويدون خريطة كنتورية» تستطيع على الجملة أن 
تقرأ وتحدد تضاريس الدلتا العريضة دون خطأ كبير ويدقة كافية. 
أخيراًء فكما تمتاز الخطوط المرتفعة بارتفاع نسبة الرمل فيها وبالتالى بارتفاع 
درجة المسامية, تمتاز الخطوط المنخفضة بارتفاع نسبة الطين ولذا فهى أكثر طميية 
وتماسكاً ولزوجة.. ويترتب على هذا بدوره منطقياً وواقعياأ أن الأولى: التى تحمل ترع 
الرى بالطبع؛ يمكن أن تتمتع بالصرف الطبيعى بالراحة إذا ما أجريت المياه فى ترعها 
على منسوب معقول الارتفاع؛ ولكن أرضيها من الجهة الأخرى تكون معرضة أكثر 
لخطر النشع والتشبع إذا ما أجريت تلك المياه على منسوب أعلى مما ينبغى.. أما 
الثانية فتكون أشد ما يمكن حاجة إلى الصرف الجيدء ولذا تستفيد تلقائياً من وجود 
المصارف التى تجرى فى باطنها بالضرورة:. لكنها إذا حرمت منها فسدت إلى حد 
يتعذر معه إصلاحها تعذراً شديداً. 
وفى النهاية» وكما فى الصعيهد., ترتبط كل من خطوط العوالى والمواطى هذه 
بمحاصيل خاصة إلى حد معين» ليس فقط بحكم التضاريس ولكن أيضاً بحكم التربة 
والمائية والصرف.. وكل هذا يترجم حتماً فى النهاية فى الحياة البشرية: كثافة السكان. 
أحجام المدن. الحرفء. طرق المواصلات, أنماط الحياة.. إلخ. 
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الثرية 
خريطة الترية 

بالموازاة مع هيئة الأرض يسير تركيب التربة.. فنسبة الرمل الأثقل أعلى ما تكون 
قرب النهر وتقل بالتدريج بينما تزيد نسبة الطين الخفيف كلما تقدمنا نخو حافة 
الصحراء.. وبالصيغة البيدولوجية المحلية. قرب النهر والفروع تسود التربة الرملية التى 
تتراوح نسبة الطين فيها حول الريع 0؟/, تتدرج بعيداً عنهم إلى الطفل صهه! حين 
تتعادل نسبة الطين والرمل تماماًء ثم إلى التربة الطينية أو «الأرض السوداء» التى 
ترتفع بها نسبة الطين إلى النصف أو أكثر + ,/205١‏ ثم فى النهاية على هامش 
الصحراء الواسعة تأخذ «التربة الصفراء» الخفيفة جداً فى الظهور ..»١١‏ 

كل هذا ينعكس مباشرة على الزراعة بالطبع» حيث سنجد لكل نطاق محصوله 
الأمثل أو محاصيله المثلى.. هكذا تكون أراضى السواحل هى الأكثر رملية؛ ولذا تتميز 
بمحاصيل خاصة ومتخصصة جداً. شأنها فى هذا وذلك شأن الجزائر النيلية التى هى 
أقرب شىء إليها وشبها بها من بين كل نطاقات أرض الوادى. 

مثل السواحل إلى حد ما أرض الضفاف العالية. رملية أو من الطين الرملى.. بل 
إنها لمثالية القوام تجمع بين الدرجة الصحيحة من المسامية والدرجة الواجبة من الغنى 
العضوى.. محرومة هى حقاً من الماء الأحمر عادة. حيث إن الفيضان لارتفاعها لا 
يطفى عليها إلا مرة كل لا - 8 سنوات فى المتوسط.. وحتى حين يطغى عليها فلقد 
تخسر محصول هذا العام غرقاً. ولكنها تكسب فى نوعية وغنى محاصيل الأعوام التالية 
بتجدد تربتها.. وهى تعتمد أساسأً على الرى بالرفع الدائم فتتمتع تقليدياً بالرى الدائم, 
ولكن الإفراط فى الرى يصيبها بالفساد السريع نظراً لمساميتها.. وفيما عداً هذاء 
وعلى الجملة: فإن أراضى الضفاف العالية هذه إن تركت وشأنها لكانت أغنى ترية فى 
أرخن هن حميعا 0 

أما عن الأحواض فتسودها التربة الطينية السوداء الثقيلة «7» بنوعيها السميك 
5<الاأنمقنان وعديير اسيك :ع ؟ المتعنار» خباضية كلما تهنا 


.6 -184 ,م ,1 .مم وتنا وممتاميووظ (1) 
.0 ,2 ..14 (3) ,2 ,2 ,10 (2) 


ءاد 


نحو الصحراء. ولو أنها إذ تختلط على حاقاتها بقاعدتها الرملية السائدة تعوى 
فتصبح مزيجاً من طين النهر ورمل.الصحراء فيسود هامش من الترية الصقراء 


ومرة أخرى قفإن هذه الصورة ال ع و او ا ا 
تتخذ أبعادها الكاملة فيه على الضفة الغربية الأساسية بيتما تتضاغط وتقتصر على 
قطاعات مقطعة بالطبع فى الضفة الشرقية, ولكنها تتعقد كثيراً جداً فى الدلتا ‏ 


وعموماًء فقد تعرف ويلكوكس »٠١‏ فى محاولة تصنيفية شاملة للتربة المصرية على 
أربعة أنواع أساسية هى: التربة الصلصالية السوداء الكثيفة السميكة, والصلصالية 
السوداء الكثيفة متوسطة السمكء ثم الصلصال الرملىء وأخيراً التربة الزملية أو 
الحصباوية.. ولكن, بالنظر إلى شدة تنوع وتعقد تركيب الأراضى المصرية إلى أقصى 
حد. فإن هذا التصنيف على أهمية يعد تبسيطاً إلى درجة «البساطة أو السذاجة» كما 
يعلق موصيرى «5».. كذلك فإن التصنيف نوعى أساساًء لا يحدد التوزيع الإقليمى 
بدقة, ولى أن موصيرى ألقى بعض الضوء على خطوط هذا التوزيع.. وهذه هى آهم 
معالم تلك الرياعية. 

أولاً. التربة الصلصالية السوداء الكثيقة السميكة. سمك 2 - / أمتار:.. غنية هى 
جداًء ملائمة للقطن بصفة خاصة:. شديدة التماسك والقوامء لا تفسد بإفراط الرى إلا 
بيطء شديد للغاية. ولكنها إذا ما فسدت استعصت على الاستصلاح كتشد ما يكون 
الاستعصاء.. وعملياً. فإن مثل هذه التربة لم تفسد إطلاقاً بالرى المسرف إلا حيث 
أجرية الترع على منسوب مرتفع طوال شهور السنة الإثنى عشرة.. توزيعاً. تسود هذه 
التربة فى أقصى شمال الدلتا وقى أراضى الأحواض القديمة بها جنوب خط ويلكوكس 
القديم.. ثم فى السنة الأودية المنخفضة فى معظم أجزاء الدلتاء هذا بالإاضاقة إلى 
أجزاء كبيرة من الأحواض فى كل الصعيد تقريياً. 

ثانياً. التربة الصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة السمك. سمك ١‏ - 7 أمتارء 
والمستقرة فوق الرمل.. هذه متماسكة غذية أيضاً» كانت قبل الرى المسرف حديتاً 
معدر هيه ل فئ كل معان لان لقي مسن نمل متحي يا ولب ينا 


.180 - 179 .م ,1 ,عمس (1) 
.104 .2 ,1909 8.11 برو ست عو همنديل عا" ب معدم اة .7غع2) 


.لاد 


ولكن حينما أجريت الترع قيها على منسوب مرتفع تدهورت الترية بصورة 
ملحوظة.. بيد أنه حيث جرت الترع على منسوب منخفض عن سطح الأرض بنحو 
مترين صيفا وشتاء ارتفع مستوى المياه الجوفية إلى منسوب ماه الترع ذاتهاء ويذلك 
آأصيحت الآبار أقوى وأغزر. فتحققت أفضل النتائّج للجميع.. أما توزيعا فإن هذه 
التربة إلى حد بعيد مع توزيع الترية الأولى. 

ثالثاً. الصلصال الرملى: وهى تربة غنية جداً حين تكون مرتفعة, كما أنها تصلح 
للذرة جيداً.. إدخال الترع العالية المنتسوب صيفاً وشتاءً فى هذه التربة أحال الأرض 
إلى مستنقعات تتراكم على سطحها الأملاح.. ولهذا لاد مخ حفن مناسين القرع يها 
بحزم.. توزيغ هذه الترية يرتيط بشدة بالمجارى المائية. فتظهر على حواف وجوانب 
النيل وفروعه وترعه الطبيعية والترع عموماً.. فى الداتا مثلاً نجدها تسود فى العوالى 
على امتداد الترعء بينما تسود الترية الصلصالية السوداء الكثيقة السميكة فى مواطى 
الأودية البينية. 

رابعاً. الترية الرملية أو الحصياوية البحتة. وتشمل مناطق ظهور السلحفاة فى 
الدلتا ثم أطراف الوادى الهامشية سواء فى الدلتا أو الصعيد. 

خصائص الترية 

أخيراً. ومن هذا التداخل الإقليمى بعيد التشايك بين التضاريس والترية لا يبقى لنا 
فى النهاية إلا أن نخرج بالصورة العامة للترية المصرية والقواعد والقوانين الأساسية 
الضابطة لها كما توصل إليها راؤول روش خاصة منذ وقت مبكر ثم أكدها وأكملها 
أخصائيو الترية من بعده. 

التربة المضرية, أولاً وقبل كل شىء. تنطوى على متناقضة أساسية بين تركيبها 
الكمادي والميكانيكى: الأول متجانس جداًء والثانى بالغ التناقر إلى ضري شو 
فكترية منقولة. مصدرها واحدء تمتاز تربتتا بتجانس مطلق تقريباً فى التركيب 
الكيماوي: غنية جداً - كما رأينا - فى البوتاسء» أقل غنى نوعاً فى الفوسفات. فقيرة 
قطعاً فى الأزوت. . كذلك فإن نسبة الماجنيزيا والمتجنيز العالية متجانسة من أسوان 

حتى الدلتا. . حتى نسبة الأملاح واللوحة لا تتفاوت كثيراً جداً خارج البرارى» وإن 

كانت أعلى فى الدلتا متها قى الصعيد دائماً. ١١ا»‏ 

على النقيض تماماً التركيب الميكانيكى: يختلف ويتفاوت بشدة وإلى درجة مذهلة 
ليس فقط من محلية إلى محلية أو رقعة إلى آخرى وإنما كذلك 


.68 .2 ,2 ,مممتأهعتها ممتأورو8 (1) 


-الآ١١-‎ 


داخل الحقل الواحد, الأمر الذى يفسر الفروق الصادمة فى إنتاجية الزراعة بين 
حقل وآخر ,.»١١‏ كما يعد حيرة باحث الترية ويفسر صعوية تكوين بل غياب خريطة 
مقنعة لتربة مصر حتى الآن. 

تفصيلاً على جانب التركيب الميكانيكى, ورغم الفروق الإقليمية والمحلية التى لا نهاية. 
لهاء فإن أهم ما تمتاز به الأرض المصرية عموماً هو غلبة وسيادة الترية الطينية 
الصلصالية عليها وضعف الشق الرملى فيها.. ذلك أن التربة المصرية مشتقة مباشرة 
من حمولة النهر وتعكس مكوناتها بكل أمانة حتى ليوشك ألا يكون هناك فارق تجليلى 
بينهما «"».. ولما كان عنصر الطين والصلصال يغلب بشدة على عنصر الرمال فى 
حمولة النهرء فقد جاءت التربة المصرية - لسوء الحظ كما يضغط موصيرى - طينية 
أكثر مما ينبغى 7٠‏ 1 

فرغم أن الطين أغنى جداً بالمواد الغذائية للنبات وأحفظ للماء من الرمل المسامى 
الفقيرء إلا أنه شديد التماسك واللزوجة قليل النقاذية.. ولهذا كانت التربة المصرية 
خصبة حقاً. سهلة الرى فعلاً. لكنها صعبة الصرف نوعاً.. وهنا يأتى فضل الشق 
الرملى المجحود أو غير المنظور على تربتناء فهو الذى يخفف نسبياً من شدة تماسكها 
وصعوياتها وبيسر صرفها نوعاً.. وكما يقول ويلكوكس وكريج إن يكن الماء الأحمر 
يحتوى على الكيماويات والرمل والبكتيريا وغذاء البكترياء «فإن الرمل من بين الأربعة 
ليس أقلها فائدة» «4». 2 7 ش 

معاد ئة الخصوية 
نسبة الأزوت 

وهذا ما ينقلنا منطقياً إلى موضوع خصوية التربة: ما الذى يحدد خصوية التربة 
فى مصر؟ عاملان أساسيان: نسبة الأزوت ودرجة الملوحة: وهما فى النهاية غير 
منفصلين عن بعضهما البعض تماماً.. عن الأول فلأن التزت عملية هامة جداً فى 
حياة النبات. ولأن التربة المصرية فقيرة جداً فى الأزوت «النيتروجين». 
فإن القاعدة العامة كما وجدها راؤول روش هى أن الأراضى المعروف عنها أنها 
أزذاً فتها مكو وى زاكتت] الأقسيية درفن لسسسينيية الأزوت أ 

- 181 .م بعسسة 0 7 
. .164 .م ,رقصه نط تعام 00 رآله8 (2) 
8.1.1 0 عدقة8 13 06 كدعا وعل 51 5١15‏ 21016" (3) 


.3 - 2.97 ,20 - 1919 
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لاللاد 


المنعدم بها بتاتأ ..»٠«‏ الأزوت؛ يعنى. وليس البوتاسيوم أو المغنسيوم... إلخ» هو 
العامل المحدد 1964015 1510101138 للخصوية فى الترية المصرية «57». 
لكنناء من الناحية الأخرىء نعلم أن الفروق الكيماوية بين أجود الأراضى وأردئها 
ليس كبيراً جداًء ولهذا إن من الخطأ أن نرد كل فروق الخصوية إل ئ امل نسبة: 
الأزوت وحده.. والواقع أن هذه النسبة تتبع عاملاً أولياً آخر هو عامل التهوية الداخلية 
للتربة.. فعدم التهوية الكافية يعنى أن الأرض محرومة من الهواءء أى فى حالة اختناق 
دائم «اسفسكيا».. وعامل التهوية يتوقف بدوره مباشرة على كمية الرطوية فى التربة, 
أى على حالة الرى. 
وقد أثبتت التجارب أن التربة المصرية تتأزت بسهولة مع الرى الجيدء وأن الأراضى 
التى لا تروى تحتفظ بأزوتها الطبيعى العضوى. وهذه أيضاً هى حال الأراضى التى 
كانت قرو وكا فقط.. كذلك فإن إضافة السماد الطبيعى أو الصناعى تزيد 
التأزت.. أما الأراضى التى لا تروى بكفاية لا تتأزت جيداً.. ولكن إفراط الرى أكثر مما 
ينبغى يجعل التأزت يتم بسرعة جداً وبدرجة أكثر مما ينبغى بحيث تفقد الأرض ميزة 
التهوية الداخلية.. ولهذا فإن الأراضى المعرضة للنشع أو ذات التربة الصماء غير 
المنفذة يركد فيها ماء الرى أياماً عديدة فلا يظهر فيها أى أزوت فتكون فى حالة 
الاختناق الدائم, وإضافة المخصبات هنا مجهود ضائع لا جدوى منه.. وهذه الحقائق 
هى التى تعلل لماذا نجد مساحات كبيرة من الأراضى صرعها الجدب رغم أن التحتيل 
الكيماوى لها هو نفس التركيب الكيماوى لأجود الأراضى «7». 
درجة الملوحة 
إن يكن الأزوت, مع ذلك, هو العامل المحدد فى معادلة الخصوية؛ فإن العالم المسيطر 
12105 1035165 هو الملوحة.. وابتداءء فإن التربة المصرية عموماً لا تخلو بحكم أصلها من 
الأملاح. ولكن امهم هو درجة هذه الملوحة.. فعند موصيرى أن درجة الملوحة هى أخطر عامل 
منفرد يشكل ويحكم خصوية التربة فى مصرء وأن درجة الخصوية إنما هى درجة المارحة لا أقل 
ولا أكثر تقريباً «؛».. وعند كيلينج أن وجود الأملاح الذائبة فى التربة أو غميابها 
.8.1 ,”عام روط ”0 501 نل ممناقه كتمائه 12 كناة 800" رقط20 :2 (1) 7 ش 
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هو العامل الجوهرى فى تحديد خصويتها.. وقد وجد من دراسته للدلتا أن متوسط 
نسبة الأملاح فى التربة الجيدة هو نحو ؟, »/٠‏ وفى الترية المتوسطة 5. ./٠‏ وفى 
التربة الرديئة 4, :/٠‏ أما فى التربة الجدياء فقد يكون أى شىء حتى ه5/ ..»١١‏ هذا 
مع العلم بأن كل أرض تزيد نسبة أملاحها عن 5/ لا تنبت أى زرع مفيد ولا ترى فيها 
سوى الأعشاب البرية.. فإذا ما هبطت النسبة إلى 7/ أمكن زراعة الدنيبة وحدها.. 
ولابد أن تنخفض إلى 7٠,5‏ قبل أن تمكن زراعة الأزر أو البرسيم «”».. ومن حسن 
الفط عدوا أن جميع الأملاح الضارة فى التربة المصرية هى من أنواع قابلة للذوبان 
في أثاء تمتهولة جد ا ولذا سكن عسلهانوادالقيا دا بالمعاءلة الميديحة 

والثابت بعد هذا أن الرى الدائم يعمل, من خلال رقع مستوى الماء الباطتئ. على 
تركيز الملح فى التربة وعلى رفع نسبة الملوحة باستمرار.. ومن ثم يتحدد التوزيع 
الرأسى للملوحة فى الترية بعاملين, طبيعة التربة ثم عمق المستوى الباطنى «7».. من 
هنا فإن الخصوية, بسبب الملوحة, قد تختلف حتى ولو تجانس التركيب الميكانيكى 
للتربة.. فلقد توجد تربة طينية صلصالية بجوار أخرى طينية صلصالية مختلفة التركيب 
أو متشابهة ولكنهما تختلفان فى الخصوية بشدةء السبب هو اختلاف نسبة الأملاح 
فيهما «5». 

وشاهنا مك الضرقف: يما فى ذلك الصرف الطيى أي اتحوان الآرهن: عامل 
أساسى فى تحديد درجة الملوحة.. وما كان الصرف الطبيعى يتوقف على منسوب 
الأرض أى عامل الارتفاع عن سطح البحرء فإننا نجد كقاعدة عامة أن الأرض الأعلى 
أقل ملوحة والأوطى أكثر ملوحة.. ومن هناء ورغم أن نسبة الملوحة لا تتفاوت بين أجزاء 
مصر إلا تفاوتاً محدوداً نسبياً. فإن الملوحة تزداد فى مصر عموماً كلما اتجهنا من 
الجنوب إلى الشمال» فهى فى الصعيد حيث النيل مصرف طبيغى عام أقل منها فى 
الدلتا. وفى الدلتا فإنها تزداد بانتظام كلما اتجهنا أو قل هبطنا شمالاً. 

فأرض الدلتاء بمزيد من التفصيلء تحتوى غلى أملاح أكثر بالقطع من أرض 
الصعيدء إلى حد أن نسبة الأملاح فى مياه مصرف الأولى تبلغ بضعة إلى عدة أمثالها 
فى مياه مصارق الأخيرة فى المكوسط وأحياناً عشرات أمثالها 
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-ا/ل١ع-‎ 


فى الحدود القصوى والحالات المتطرفة ..»١١‏ كذلك. مثلاً فى أقصى شمال الدلتا 
تتتايع نسية الملوحة من الجنوب إلى الشمال على النحو الآتى.. فى الأراضى المزروعة 
على منسوب متر واحدء تيلغ نسبة كلورور الصوديوم /١‏ ونسبة المجنيزيا 0. ../٠-‏ قى 
الأراضى البور التى يتراوح منسويها حول -١‏ ه. ٠‏ مترء تبلغ نسبة الملحين معاً ' - 
6 وأخيراً قرب البحيرات, تبلغ نسبة كلورور الصوديوم ه - 48/ ونسبة المجنيزيا 
اكرام 

بهذه الضوايط مجتمعة ومتداخلة تتحدد معادلة فخريطة الخصوية فى نهاية 
المطاف.. فالصعيد أكثر رملية والدلتا أكثر طينيةء ولكن الصعيد أقل منوحة والداتا 
أكثر.. وفى المحصلة فإن هذا يعوض ذاك تقريياً وتنتهى المعادلة إلى توازنات أقرب إلى 
التعادل النسبى.. ولكن داخل الدلتا على حدة يتفق أثر الكنتور والملوحة فى تحديد 
الخصوية.. فنجدها تقل باطراد من الجنوب إلى الشمال يحيث تبرز ثلاثة نطاقات 
أسئاسية من الخصوية فى علاقة حاسمة مع الارتفا ع والصعود وفى تترج واضح من 
جنوب الدلتا إلى وسطها إلى شمالها.. وخط التقسيم بين الترية الجيدة والمتوسطة هو 
بالتقريب خط كنتور 8 أمتارء بينما يتبع خط التقسيم بين التربة الرديئة والمجدية كنتور 
ه أمتار.. ليس هذا قحسب.. بل إن ألسنة الأراضى الأكثر ارتفاعاً على جاتبى الترع 
الكيرى تكون دائماً أكثر مخصوية من السنة الأراضى الأكثر اتخفاضاً بينها .»7١‏ 

الآنء ختاماء إذا كانت تلك هى معادلة الخصوية وهذه خريطتها. فإلى أى حد تعد 
الترية المصرية خصية بصفة عامة؟ على عكس الشهرة الذائعة عن خصوية الترية 
المصرية. تريتنا فقيرة فى عنصرين جوهريين الأزوت والديال «المادة العضوية 
215... ثم هى بعد أن تكن غنية يسائر «فيتامينات» الترية من الأملاح ال معدنية 
الحيوية. فإنها .سواء بالوراثة أو بالبيئة غنية ة أيضاً بالأملاح الضارة.. هذا وذاك بينما 
بيدي قوامها الميكانيكى كل درجات الصلاحية والسهولة وعدم الصلاحية والصعوية.. 
أبولغ إذن فى تقدير خصوية مصر وفى شهرتها التاريخية مضرب الأمثال؟ «وهلء أولاً. 
مصر خصبة؟» - يعترض جاى لوساك أصلاً ثم يجيب بتحفظ «كلاء ليس يصقة 
مطلقة» «؟». 


.8 - 67 .م .1 ,ممتنتدعتككا ممتامرجوظ (1) 


.0 بممتتمعاكا سدناموع]] (3) 
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.'"٠‏ حصين سرىء نفس المكان. 


-ا/1١60-‎ 


وهكذا نجد تقييم خصوية التربة المصريةء ومعها غرين الفيضان بالطبع؛ يقع 
كالعادة بين طرفى نقيض من التهويل والتهوين.. ولكن الواقع أن للخصوية جانبين: 
معدن الترية:نفسه وطريقة استغلال هذه الترية.. لذا فإن القضية ككل أدخل فى باب 
الزراعة.. وكل ما يمكن أن نقوله هنا عن معدن الترية وحده. الجوهر الموروث الدفين 
نفسه؛ هو أنه جيد جداً دون أن يكون بالضرورة أجود ما يمكن, قلعل فى العالم تربات 
كثيرة أجود قليلاً أو كثيراً. 

المياه الباطنية 

ليس النيل الذى تراه يتوج لاندسكيب الوادى هو كل النيل الحقيقى فى مصر.. 
فقليلاً ما نتذكر أن لهذا النهر المرئى أعماقاً وجذوراً دفينة وضارية تحت أرض واديه 
التى ندب عليها ونحن ننظر إليه. حتى ليوشك هذا الوادى مجازاً أن يكون جزيرة هائلة 
أو كالجزيرة تطفى على بحيرة خفية من المياه العذية.. فهنالك تحت الوادى عوالم أخرى 
نيلية باكملها تجعل من النيل نهراًء لا نقول كجبل الجليد الطافى لا يظهر منه إلا أقله, 
ولكن نهراً ذا طابقين 016/60 - 00] على الأقل إن لم نقل ثلاثة. 

فليس فى مصر نيل واحد فقطء ثمة فى الواقع «نيلان»: ظاهرى على السطح هو 
النيل السطحى. وإن كان أبعد شيىء عن السطحية: فإنما هو الأساس بالطبع: 
والأفضل أن نقول العلوى أو الظاهرء وباطنى خفى غير مرئى تحت التربة هو النيل 
السفلى أو الباطنء وهى فيض وفائض النيل العلوى أو ظل.ء النيل تحت الأرض.. وليست 
المياه الباطنية إذن قاصرة على الصحراءء فللوادى أيضاً طبقته أو طبقاته الجوفية 
الحاملة للمياه الباطنية وإن تكن على مستوى آخر ومن مصدر جد مختلف. 

وأخيراً فليس كل ما يختفى من مائية النيل الجارى بالتسرب هو فاقد ضائع مفقود 
للإنسان إلى الأبدء بل هو كما نرى لا يغور أو يغوص إلى أسفل إلا ليكون خزاناً 
باطنياً بعيداً عن البخر والبحر بحيث يصبح بمثابة نهر سفلى ورصيد مدخرء نكاد نقول 
حرفياً «تحت البلاطة». أعنى تحت الأرض؛ أو قل بمثابة صهريج أو بنك ماء دفين 
محفوظ لوقت الحاجة: إلا أنه بنك محلى خصوصى لكل قرية أو مزرعة أو حتى ساقية. 

شقيمة المياه الباطنية 

لنوضح.. ما يتسرب من مياه النيل والفيضان فى الأرض لا يضيع بددا شتيتاً فيما 
تحت الترية بل يعود إلى التجمع فى طبنقات معينة منها على. 


- 55لا - 


شكل موارد مائية جوفية تحت الوادى نفسه يمكن استغلالهاء وتستغل فعلاً منذ 
القدم وعلى نطاق واسع للزراعة والشربء طوال العام وفى كل الفصولء لا مقطوعة ولا 
ممنوعة. لا منقوصة ولا مقصورة.. وهى موارد لا يستهان بهاء بل هائلة بأى مقياس,. 
وقد لعبت دوراً هاماً فى الزراعة والحياة فى كل أجزاء مصر منذ فجر التاريخ وعبر كل 
العصور. خاصة أيام الرى الحوضىء وبالأخص فى شريط أراضى حافة النهر المرتفعة 
أو النبارى التى تعلو على مستوى الفيضانء ثم فى أراضى النجوع أو أراضى حافة 
الوادى على الصحراء شديدة البعد عن النهر وترعه.. وفى هذه الحالات فإنها تستدق 
بالسواقى وسائر آلات الرفع وبالآبار العميقة أو الضكلة: وعلى الجملة فإن المياه 
الجوفية بهذا الشكل تمثل بحق حلقة الوصل التاريخية والجغرافية بين الرى الحوضى 
والرى الدائم .»١١‏ 
عليها أيضاً كانت تعتمد المدن والعواصم المصرية الكبرى القديمة فى الشرب وتوفير 
الزراعة الكثيفة المستديمة. خاصة منها تلك البعيدة عن النهر أو الواقعة على أطراف 
الصحراء.. والملاحط فعلاً أن كل عواصم مصر التاريخية العريقة قامت فى مناطق غنية 
بموارد المياه الجوفية الجيدة مثل طيبة وأبيدوس ومنف نفسها.. فمياه منف الجوفية 
ممتازة للشربء أما طيبة فهى الوحيدة فى كل الضفة الشرقية ذات الموارد الجوفية 
الجيدة؛ بينما تتمتع أبيدوس بأفضل مياه جوفية على الإطلاق فى وادى النيل جميعاً 
د45 
وحتى بعد الرى الدائم لم تفقد هذه المياه الجوفية أهميتها للزراعة فى مناطق 
كثيرة.. ففى أحواض الصعيد سابقاً كانت الآبار تحفر فى كل مكان للرى الصيفى؛ 
وكان الماء عذباً وعلى عمق  -‏ أمتار من السطح.. أما فى الدلتا فإن الآبار من أجل 
الرى واسعة الانتشار للغاية أعلى خط كنتور ” أمتارء ومستوى الماء على بعد " - 5 
أمتار أسفل السطح. وكلما كان المنسوب أعلى كلما كان الماء أحلى.. والآبار هنا تعتمد 
فى خزانها الجوفى على مياه الترع الكبرى مثلما على التيل نفسه تماماً.. أما أسفل 
كنتور ١‏ أمتار فيندر جداً استعمال الآبار, لأن الماء الجوفى مالح أو مائل للملوحة «3».. 
وأخيراً. وفيما عدا هذاء فإن المياه الجوفية هى الأساس والأمل الحقيقى لأى توسع 
زراعى أو عمرانى على حافة الوادى كله لاسيما فى الصعيد. 
' أما عن الشربء فعلى المياه الجوفية مازالت تعتمد مئات القرى فى كل أجزاء 
مصر.ء سواء بالآبار أو الطلمبات. وتلك هنى «المية المعين». نسبة 
.29 .م ,1 .61م ,لمتاقعتسة مقناميوو8 (1) 
.32-3 .م ,1 .10 (3) .9 .م .10 (2) 


- لاالا- 


إلى العين بمعنى النبغ؛ وتمييزاً لها عن مياه الترع والنهر العادية الجارية.. هذ 
بينما اعتمد عليها كثير من مدن مصر الحديثة فى شبكات مياه المدن حتى أوائل القرن 
الحالىء كما فى طنطا وغيرها من مدن الأقاليم يل والقاهرة نفسها «منذ بدايته على 
قمة وأطراف الهضبة الصحراوية الغربية, اعتمد فندق مينا هاوس على المياه الجوفية» 
د١اه..‏ وقى الوقت الحالى فإن ” مليون نسمة من سكان مصر” ؟ أى نصفهمء ٠»‏ يعتمد على 
المياه الجوفية قى الشرب. 
أليس إذن مما يستثير الدهشة 000 الالتفات: عند هذا المدىء أن تعتمد 
مصر النهرية القيضية على المياه الجوفية إلى هذا الحدء وأن تكون رقعة الوادى النهرى 
مثقية يالاق الآيار» السطحية والعميقة, الارتوازية وغيز الارتوازي زية, للرى وللشربء وأن 
يحصل نصق السكان على ماء النهر من أسقل قاع الثهرء يعنى من تحت أو من أسقل 
ماء النهر. دون سطحه أو جنبه هو نقسه مباشرة؟ ألا يذكر هذا إلى حد أو آخر بجوهر 
حياة الواحات؟ ولكنء حسناً أوليست مصر فى النهاية شبه - واحة. أو يهذا التحديد 
تعلق < والح ش 
الخضائص العامة 
مهما يكن: فأهم ميزات هذه الموارد الجوفيةء فضلاً عن توفرها محلياً مناشرة 
وطوال الوقت: خلوها من المواد العالقة مسيبة الغكارة. قهى بحكم تجولها البطىء 
والطويل خلال طبقات التربة السفلى أشبه بالمكررة طبيعياً.. كذلك فهى تخلو من 
الشوائبٍ والآفات ودواعى التلوث الذى تتعرض له مياه النهر المكشوفة. ولذا كثيراً ما 
يتحول الاستعمال إليها أثناء الأويئة والطواعين والكوليرا.. إلخ» لأنها آمن وأضمن من 
مياه التهر المعرضة لتقل الجراتيم. 
على أن مميزات المياه الجوفية ليست ميزات كلها.. فهى كقاعدة عامة دون مياه 
التيل جودة ونوعية. لآنها أقرب إلى الماء العسز 18/2165 128210 منها إلى اليسر )501, 
خاصة كلما كانت أعمقء وذلك لكثرة الأكاسيد الحديدية والمنجنيز يها.. كذلك فإنها 
أميل إلى الملوحة نظراً لما ينوب فيها من أملاح الباطن أثناء تجولها فيه.. أيضاًء 
ويالتالىء فإنها أكثر ملوحة كلما ابتعدنا عن النهر.والوادى واقترينا من الصحراء.. 
ويمكن لهذه الكيمدائية أن تهدد أنابيب المياه فى شبكات المدن بالانسداد أو التاكل. أى 
أنها لا تلائم الأغراض الهندسية كثيراً.. وأخيراً فإنها قابلة للتناقص والاستنزاف. أى 
محدودة فى النهاية كموارد.. لكل هذا تفضل مياه النيل حيثما أتيحت وحيثما أمكن 
تتقيتها أو تكريرها «75ه. 


.104 (2) ,9 - 118 .م ,1 ,عد (1) 


-ا/١8-‎ 


والتربة ضابط أساسى جداً فى إيقاع حركة المياه الجوفية رأسية وأفقية على 
السواء. لاسيما أنها تختلف بشدة كما نعرف من بقعة إلى أخرى.. فحيث توجد الترية 
الصلصالية المتماسكة المعهودة لا يكون لارتفاع فيضان النيل تأثير كبير على سطح 
الأرض.. فلقد يكون النيل على منسوب ؟ أمتار فوق مستوى الأرضء ومع ذلك تظل 
الحقول جافة كما فى عز الصيف.. ولكن حيث الترية رملية فإن هى إلا بضعة أيام بعد 
ارتفاع النيل متراً واحداً فوق مستوى الأرض حتى يكون كل حقل قد غدا بركة راكدة 
من الماء الأسود تصل إلى:مسافة نصف كيلو متر من النهر وفى بعض المواضع إلى 
كيلو متر كامل.. مع ذلك قما أن يهبط النيل حتى تهبط المياه الجوفية معه فوراً. 

الشىء نفسه يقال عن مياه الآبار بالطبع. فهى تخظف كثيراً أو قليلاً فى مدى 
ارتفاع وانخفاض المستوى الباطنى بها وفى مدى سرعته ويطئه وذلك بحسب التربة.. 
قرب القاهرة. مثلاً. وجِد أن الماء ببئر فى ترية رملية ارتفع 1,1 متر فوق منسويه 
الأدنى بينما ارتفع النيل 1,١‏ متر.. كذلك فإن الآبار فى الترية الطينية الصلصالية 
السوداء تعطى ماء أقل مما تعطيه فى الترية الرملية. غير .أنه فى الأولى أحلى منه فى 
الأخيرة .»١١‏ 

أخيراً. وكما فى الضحراء الغربية» ولكن مع الاختلاف المطلق فيما عدا ذلك يل 
وحتى فى بعض ذلكء هناك مستويان للمياه الجوفية فى وادى النيل: واحد قريب من 
الشتطم. والآكن بعيد فى العمق:: وكل هنهم منقضيل تماماً عن الآخر كقاعدة: ولا 
يتلاقيان أو يتماسان إلا فى نقط أو آفاق محلية ولظروف خاصة.. كذلك فلكل منهما 
خصائصه الطبيعية والكيماوية المتميزة, وله أيضَاً حركته وسلوكه وذبذباته أو 
هيدرودينامياته وهيدروستاتيكتيه الخاصة, أى دورته الباطنية 1ن طلإط)58 
المستقلة بمدها وجزرها المختلفين.. ولكن كليهما مصدره الوحيد والمطلق هو مياه النيل, 
وكلاهما على اتصال مباشر أق شيو نياش نه أفقياً ف رأعدناء . الأول يسميه فيرار 
وأوديبو مستوى الماء الجوفى الصناعى 7/21615-18016 2111112181, والثانى الطبيعى 
2211181 والأول أقل أهمية:, والثانى أغنى واجل بكثير. 

الطيقة الطبيعية 

فأما المياه الباطنية الطبيعية فتتوطن أساساً فى طبقة الحصى والرمل 
السفلية. أو طبقة حشو الوادى أو مأ قبل الثيل أو الطوفانية 011119181 
التى تبطن قاع الوادى تحت طبقات الطين والصنصال بتوليفاتها المختلفة. 


2 .2 ,1 ,1221820102 سمتاملزعظ8 (1) 


-14/ا- 


منسويها سالب أو موجب 2١‏ متراً كأفق سائد. ولكنها تتراوح كثيراً أعلاه وأسفله 
فى حدود نحو 7١‏ متراً أخرى.. فمثلاً عند دشنا يصل هذا العمق إلى ٠١‏ متراً وعند 
فرشوط إلى ”7 متراً ..»١«‏ وعموماً لا يعرف بالضبط إلى أى مدى تنساب هذه الطبقة 
المائية» ولكنها على أية حال تتوقف عند أول طبقة صماء تلى طبقة الحصى والرمل 
الحاملة. 
المهم أنها تمتد كالفرشة الغطائية من الصحراء إلى الصحراء تحت كل الوادى فى 
الصعيد ومعظم الدلتا حتى نحو .0 - ٠١‏ كم من الساحل.. وفى كل هذا المجال فإنها 
كقاعدة عامة تزداد ملوحة نسبياً كلما اقترينا جانبياً من الصحراء أو شمالاً من البحر» 
إلى أن تتحول فى الاتجاه الأخير إلى ماء مالح أجاج فى النطاق الشمالى الأقصى 
الوطيىء من الدلتا «عمق ٠١ - ٠.‏ كم من الساحل»». وذلك بتأثير البحيرات المالحة 
وغزو البحر المتاخم بينما فشلت كل محاولات الوصول إلى مياه عذبة من أعماق أكبر 
حتى ٠٠١‏ متر وزيادة «؟». 
لا خوف ولا خطرء مع ذلك من هذه المياه الجوفية المالحة هنا على التربة الغليا ولا 
على مشاريع استصلاح الأراضى البور سواء حول البحيرات أو فى قيعانها نفسها.. 
فلحسن الحظ أن طبقة الطين الصلصالية السطحية هنا فى شمال الدلتاء على العكس 
منها فى وسطها وجنويهاء صماء صلبة متماسكة وغير منفذة للغاية, ولذا تعمل كعازل 
طبيعى بين طبقة المياه الجوفية المالحة وسطح الأرض.. ولو قد كانت على مثل درجة 
المسامية والنفاذية السائدة فى وسط وجنوب الدلتا لاختلف الأمر تماماً ولتعذر 
الاستصلاح أبداً بل ولضاعت المنطقة إلى الأبد «5». 
أخيراًء فإن هذه المباه ليست «ارتوازية» حقاً. كما يسميها البعض خطأء إلا فى بعض 
مناطقها الشمالية القصوى بالدلتا.. وإنما هى مياه «بارومترية» لأنها تعمل بالضبط كالآبار 
البارومترية «4».. أما فى أقصى شمال الدلتا فقطء بما فى ذلك حتى قيعان البحيرات: فإنها 
ارتوازية بالمعنى العلمى الصحيح لأن مستواها البييزومترى 016201261110106 للق2176 
هنا ليس مرتفعاً فحسب بل وأعلى من مستوى سطح الأرض نفسه فى الرقع 
,08150 بأم زع صا )72 لستاممعمعل0صنا عط ده 71016 بقناة .51.1 (01 7 
.18 .م ,1942 
2 -118.م ا )2( 
.م ,”عات وععا5ه1 وعتك 1*' انلقع طء لتاق )3( 


...]8 ”عام نزاع8 '1 عل تداع 50 12327011 نال 153105 !أ أنا نآ“ ,ترعووه14 , /ا (4) 
.19 .711119412 .) 


الا 


المنخفضة ...٠١‏ على أن هذه الصفة الارتوازية لا قيمة لها عملياً حيث تقع فى نطاق 
المياه الباطنية الملحية. 

أيضاً فإن هذه المياه الباطنية الطبيعية هى التى تعتمد عليها زراعة السواقى والآبار 
العميقة فى الصعيد, وكثيراً ما «يبيعها» كبار الملاك للفلاحين فى شمال الدلتا حيث 
تستدق بالآلات البحارى: كما أنها هى التى يعتمد عليها كثير من المدن فى كل أنحاء 
مصر فى مياه الشرب «كانت أولاها طنطا منذ أواخر القرن الماضى» ..»)5١‏ 
هيدرولوجيا إذنء تلك الطبقة الحاملة العالمية هى للوادى كطبقة الخراسان النوبى 
الممهراء القويدة: 

الحركة السنوية 

ولعل الحقيقة الحاكمة بعد هذا أن هذه الطبقة تتصل اتصالاً مباشراً بماء النيل من 
أسفل حيث يتسرب إليها أفقياً على جانبيه. بحيث تتآثر تماماً بحركته وإيقاعه صعوداً 
وهبوطاً فى الفيضان والتحاريق فتعكس ذبذباتها ذبذباته بأمانة.. وهذه الحركة؛ التى 
ترتبط بالجاذبية الشعرية؛ تساعد عليها وتسهلها الطبيعة المسامية المنفذة لطبقتها 
الحصوية الرملية والتى هى أكثر مسامية فى الدلتا منها فى الصعيد وقى شمال الدلتا 
منها فى جنوبها أى باختصار كلما اتجهنا شمالاً 25. 

هذا المد السنوى فى طبقة المياه الباطنية هو إذن الضغط الموصل المنقول لفيضان 
النيل. ومن الممكن ملاحظته فى الآبار والفتحات المتصلة بطبقة الحصى والرمل 
المسامية السفلى.. إذا اعترضتها طبقة غير منفذة» كالصلصال مثلاً قل حجم هذا 
الضغط الهيدروستاتيكى بسبب زيادة الاحتكاك: وترتب على ذلك ضعف ارتفاع الماء 
فى الكري ا 

ومن هنا تصبح تلك الطبقة أشبه بمقياس طبيعى ثابت للنيل إلا أنه مقياس باطنى 
ومنفصل.. ويتجسم هذا كله فى أيما منخفضات رئيسية تعترض طريقها.. ولعل 
بحيرات وادى النطرون على أطراف طبقتها الدلتاوية هى خير وآخر ما يعكس هذه 
الحقيقة. 

غير أن ذبذبات الماء الجوفى لابد أن تتأخر بعض الوقت بالطبع ريثما تنتقل 
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اا شخصية مصر ج١‏ 


إليها موجة النهر المدية الأم.. ويتناسب هذا الفارق الزمنى أيضاً تناسباً طردياً مع 
المسافة الجغرافية, فيزداد كلما ابتعدنا عن النهر أو فرعى الدلتاء وكذلك كلما اقتر. 3 
من البحر فى الأخيرة. . بمصدق هذا على تاريخ بدء ارتفاع الماء الباطنى وعلى تاريخ 
قمة هذا الارتفا ع.. وبالنسب نفسها يتأخر هبوطه بعد قمة الفيضان ويعد انتهائه.. وفى 
هذا الصدد وحجد أوديبو أن الانحدار البييزومترى للماء الياطنى أثناء التحاريق فى 
الدلتا يبلغ 1 سم فى الكيلو متر على المحور الطولى «شندلات - القرشية». مقابل "' 
سم فى الكيلو متر على المحور العرضى «عزبة طوخ - شنراق».. أى أن علاقة الانحدار 
بين الماء الباطنى والبحر أقوى منها بينه وبين النهر. 

هكذا نجد أنه بينما تظهر موجة المد والجزر فى الطنقة الجوفية على جانبى النهر 
توا فى الصعيد بعد بضعة أو عدة أيام فقط افإنها تتخلق في منطقة الاتركتدرية تجو 
: شهور أحياناً. . فى أحواض الصعيد, مثلاً, تبداً المياه الجوفية فى الارتفاع وي 
بعد نحو 4 يوماً من وصول الفيضان إلى مصرء وتصل إلى قمتها بعد مرور قمته.. 
فيضان النيلء ويظل كذلك لنحو المدة نفسها,ء كينها افق 'أندى سيتتوى لنحوا لى 'مدتضيفه 
لدان اوقا من لطرقى التقيدن قدي د المعلنة انام بلسي لتوارج 
فيضان النيل فى المنطقة المعنية على هذا النحوى. »١١‏ 


المنطقة اليف عن الهو تأخر الارتفاع مدي القيذية 
السنطة 6 كم ١‏ شهراً ؟ 

شندلات ةكم 6 شهر ركام 
القرشية ١‏ كم ؟ شهراً كام 
الشمارقة كم 0-5,» شهر ٠م‏ سم 
كوم الشقافة 35 - 7,0 شهر 87 تنم 


مدى الذبذبة 3100110006 أو حدة الموجة, هى الأخرىء تزيد فى سنى الفيضان 
العالى عنها فى سنى الفيضان الضعيفء كما تزيد كلما تلا فيضان عال جداً تحاريق 
منخفضة جداً.. كذلك فإنها تضعف وتقل كلما ابتعدنا عن النهر وفرعيه إلى أطراف 
الصحراء أو اقتربنا من البحر شمالاً.. ففى منطقة الإسكندرية مثلاً لا يزيد هذا المدى 
السنوى عن ثلث المتر تقريباً. بينما يصل إلى المتر على بعد 0٠‏ كم من ساحل المتوسط, 
يزيد إلى ثلاثة الأمتار فى وسط الدلتا تقريباً. ثم يظل يزداد بعد ذلك حتى نقطة تفرع 
الدلتا حيث يبلغ ١,.ه‏ متر. 

129 ,199 ,م ,”ضع طعدد 21 21د" 1 عرد عامل“ (1) 


لإلا/ا- 


وأخيراًء فإن هذه الطبقة الجوفية المتصلة بالنيل مباشرة: مثلما تأخذ منه حين يرتفع 
ماؤه فى الفيضان 1111111 ترد إليه بعض ما أخذت حين ينخفض منسويه عن 
مستواها فى التحاريق 061111, فتعود المياه تتسرب منها منسابة على جوانبه 
بوضوح. مركى أحياناً. لتساهم بعض الشىء فى دعم مائيته فى فصل الحاجة, سواء 
ذلك فى الصعيد أو فى فرعى الدلتا.. بالمثل تجاه البحرء مع الفارق الموضعى 
والموضوعى بالطبع.. فطوال فصل الفيضان تنساب المياه الباطنية: المالحة هناء تحت 
ماء اليحر بعمق كبيرء متحركة خلاله كماء نفاث يتدفق فى ماء متلاطم: بينما يغزوها 
هو أثناء فصل التحاريق. »١١‏ 

حقاً إذن ما قاله لومباردينى 10115310111, كم هى مذهلة كمية المياه الجوفية 
المرتدة إلى النهر فى فصل الجفاف. حسبها أنها كافية لتعادل كل فاقد البخر الحاد قى 
إبريل ومايو ويونيوء فضلاً عن مساهمتها فى امدادات الرى الصيفى «"».. ويقدر هذا 
الماء الباطنى المزتد إلى النهر بنحو مليار متر مكعب سنوياً. نصفه فى الصعيد 
والنصف الآخر فى فرعى الدلتا.. هذا بالطبع عدا البخر وما تتشريه النباتات المزروعة 
ثم الضائع المنتهى إلى البحر. 

من هذه الزاوية» فإن طبقة المياه الجوفية هذه تعمل فى واقع الأمر كخزان طبيعى 
مساعد وكمنظم جانبى بالمجان لمائية النهر. كما تمتص من حدة الفيضان الجامح 
وتخفف من شدة الفيضان الشحيح.. هذا فضلاً عن أنها بحركتها الرأسية والأفقية تعد 
عملية غسيل وتصريف طبيعية وصحية جداً للتربة السفلى وياطن الأرضء أى أنها 
بمثابة الدورة الدموية النشيطة التى تنقى جوف الوادى. 

حجم الخزان 

إذا كانت تلك هى ضخامة العائد المرتد إلى النهر من المياه الجوفية الطبيعية, فما 
بالنا بحجم الخزان ككل؟ على أساس متوسط سمك موجة الماء الباطنى: مضروياً فى 
المساحة المعنية. قدر موصيرى حجم الماء الباطنى السنوى بنحو 8 مليارات متر مكعب 
فى الصعيدء ه, ؛ مليار فى الدلتا «باستبعاد الأراضى المالحة فى الشمال».. المجموع 
06 مليار متر مكعبء أى أكثر من ضعف مخزون خزان أسوان سابقاً «؟», وأكثر 
من صافى إضافة السد العالى حالياً. وأكثر من خمس حاجات مصر المائية السنوية 
تقليديا مثل السد العالى وبعده. 

هذا على الممستوى السنوى فقطء أما عن حمم الخزان الشامل الدائم 


.202010 100-11 ,60 .م ,1 ,108أقع1كذا مقتاملاع8 (1) 
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- لبالا 


فلقد يبدو صعب التصديق أن النيل الباطن يفوق النيل الظاهر مائية, ولكن هذه هى 
الحقيقة المقدرة كما يصل إليها الشواربى في حسابه لحجم هذا الخزان.. فعلى أساس 
مساحة وادى النيل. مضروبة فى السمك المقدر للطبقة الحاملة للمياه الجوفية. مضروبة 
فى درجة مسامية عامة مقدرة لهذه الطبقة هى ه”/.. نجد الآتى .»١١‏ 


المنطقة المساحة بالكم؟ السمك بالمتر حجم المياه الجوفية بالمتر ؟ 
الوادى 8 6 ٠‏ مليار 
الدلتا  _‏ ا 7 مليار 
مصر - 0 ٠٠‏ مليار 


معنى هذا أن المياه الجوفية الطبيعيةء عدا أنها فى الدلتا تزيد عن ” أمثالها فى 
الوادى؛ تحقق مع كل تحفظ حجماً مذهلاً.. فهى فى الوادى وحده تكاد تعادل ضعف 
متوسط حجم الفيضان فى مصر جميعاً فيما مضى 4١«‏ ملياراً»؛ ومثل حجم بحيرة 
ناصر حالياً « ١7‏ ملياراً».. وفى الدلتا فإنها تزيد على " أمثال حجم الفيضان كله, ” 
أمثال السد العالى.. أما فى مصر ككل فإنها تزيد على 9 أمثال الفيضانء ؛ أمثال 
السد العالى.. فلو صح هذا لحق القول أن المياه الجوفية الطبيعية فى وادى النيل هى 
أكبر مستودع مائى فى مصر جميعاًء ولجاز القول بأن النيل الظاهر إنما هى ظل النيل 
الباطن وليس العكس. 

أى ثراء خفى خبىء! أبسط دليل عليه حنفيات الماء الحقيقية التى تحول إليها 
طلمبات الشرب العادية أحياناً فى ذروة الفيضان.. فبعض هذه الطلمبات التى 
يستعملها الفلاحون فى الريفء والتى تضخ هذه المياه الجوفية من عمق ٠١‏ أمتار أو 
أكثرء تصبح بمثابة حنفيات دائمة تعطى الماء باستمرار ودون إدارة الطلمبة باليد إذا 
ما ركب عليها صنبور عادى فقط «"». 

من هنا جاء الاقتراح الذى طرح مراراً بالاعتماد على هذا الرصيد الهائل فى 
الزراعة. إن لم يكن كبديل وكأولوية أولى قبل المشاريع والسدود والقناطرء فعلى الأقل 
كعنصر تكميلى لها وكعامل مساعد للنهر يعمل كصمام أمن فى الفترة الحرجة من 
السنة المائية.. ولقد يبدو غريباً حقأ الدعوة إلى الالتجاء إلى المياه الباطنية فى عصر 
مشاريع ضبط النيل الضخمة: ولكن الحاجة إلى المزيد من الماء لم تزل قائمة, 
حفصلا عن أن الممتمأة المتاطتينية اوحض بكق مف سين قفن 


. محمود يوسف الشواربىء الأراضى والمجتمعء القاهرة, 956١ء ص؛54‎ ٠ 
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ع«ا/ا- 


حساب النفقات والتكاليف الإنشائية والتشغيلية.. وحتى كذلك أن المياه الباطنية 
تستغل من قبل فى الزراعة والرى دائماًء ولكن ذلك على أساس فردى بحت, والمطلوب 
ترشيد وتقنين وتعظيم هذا الاستغلال عن طريق مشاريع حكومية ضخمة عميمة ..»3١١‏ 
وحقاً أيضاً أن هذا التخطيط سابق للسد العالى. ولكنه مازال وارداً بعده جزئياً. 

فقبل السد العالى كانت هناك أربعة مجالات لتوظيف المياه الباطنية فى الزراعة.. 
ولاء الرى الصيفى وذلك كمكمل فى سنى التحاريق المنخفضة: ثم فى طفى الشراقى 
فى سنى الفيضانات المتآخرة.. وهذا وذاك فى الدلتا خاصة: وفى شمالها بالأخص»: 
وللتبكير بزراعة الذرة بالذات» لأن ثلاثتها أكثر ما يعانى من تلك الحالات أما بحكم 
الموقع النهائى أو التوقيت الزراعى. 

ثانياً. الرى الشتوىء بما فى ذلك توفير مياه نقية للشرب أثناء السدة الشتوية 
«الجفاف» حين تغلق الترع للتطهير فلا يجد سكان الريف من مصدر لياه الشرب سوى 
المصارف المالحة والبرك الملوثة مما يصيبهم بالأمراض المتوطنة والمستعصية ويؤدى إلى 
نفوق نسبة خطيرة من الثروة الحيوانية قد تصل إلى /٠١‏ «١؟”».‏ 

ثالثاً. استبقاء أراضى الحياض المتخلفة فى الصعيد - مليون فدان - وذلك كرى 
حوضى فى الشتاء وكرى بالآبار العميقة والطلمبات التوية فى الصيف اعتماداً على 
المياه الجوفية.. وبذلك تتحول الحياض عملياً إلى زراعة دائمة دون أضرار وعيوبٍ الرى 
الدائم «؟». 

رابعاً. استصلاح البرارى فى الدلتا اقتصادياً وبأرخص مياه متاحة.. ولهذا الهدف 
اقترح موصيرى قديماً إقامة «قناطر» من الآبار الباطنية تقتنص كل فاقد الخزان 
الجوفى الضائع إلى البحر فى المكان المناسبء وذلك على طول خط بعرض الدلتا ومواز 
للساحل على بعد 6١‏ كم منهء أى على بعد ٠١‏ كم من بداية منطقة المياه الباطنية 
المالحة.. هذه القناطر تتالف من عدد محدود نسبياً من الآبار المتساوية التباعد المحفورة 
بماكينات الديزل والمركبة عليها طلمبات قوية تسيطر عليها بضعة وحدات أو مجمعات 
مركزية بواسطة خط كهربائي زهيد التكاليف. «4؟» 
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)١(‏ السايقء ص 2.58 44. 


(") الشواريي2» ص 586. 6 
1٠‏ -40 ,8 - 27 .م ,*1152108 نا“ (4) 


وهطلا 


وإذا كان السد العالى قد ألغى الحاجة إلى بعض هذه المشروعات. فإن بعضها 
مازال صالحاً وضرورياً كمياه شرب السدة الشتوية ولكن كاستصلاح البرارى 
أساساً.. فمن الأسهل والأرخص الاعتماد جزنياً على المياه الباطنية الموضعية فى 
استصلاحها بدلاً من نقل مياه السد العالى إليها كلياً أكثر من ٠٠٠١‏ كم.. وهذا يمكن 
أيضا من توجيه مياه السد إلى الوادى الجديد وغيره على الطريق كبعض مناطق 
الاستصلاح فى الصعيد.. إلخ. 

الطيقة الصناعية 2١,‏ 

أما عن طبقة الماء الجوفى الصناعية أو السطحية فهذه ترتبط بطبقة الطمى العلوية 
العادية التى تغطى سطح الأرضء ولهذا لا تبعد عنه أكثر من ” - 5 - ؛ أمتار غالباً: 
قد تقل أو تزيد قليلاً.. مصدر مياه هذه الطبقة هو بيساطة ماء الرى السطحى المباشر 
إذ يغرق الفيضان الأحواض قديماً أو تطلق مياه الرى بالراحة حديثاً.. فهنا يأآخذ جزء 
من مياه الرى فى التسرب الرأسى المباشر من أعلى إلى أسفل خلال طبقة الطين.. 
ولكن حركتها تكون بطيئة صعبة لشدة تماسك التربة وعدم نفاذيتها فلا تتوغل إلا 
لبضعة أمتار إلى أسفل تعود بعدها إلى الارتفاع بالجاذبية الشعرية بعد انحسار مياه 
السطح أو الفيضان.. وخلال هذه العملية تتبدد وتنصرف هذه المياه من خلال ثلاثة 
طرق: الصرف الباطنى إلى النهر ثانية ثم إلى البحر فى النهاية, امتصاص النباتات 
والمزروعات: البخر السطحى.. وإلى هنا لا شىء غير طبيعى أو اصطناعى فى الأمرء 
وهكذا بالفعل كان الوضع فى ظل الرى الحوضى. 

غير أن الأمر اختلق إلى حد الانقلاب منذ الرى الدائم.. فمع إدخال الرى الدائم 
أطلق على طبقة الطمى النيلى غير المنقذ نسبياً مزيد من الماء عما قبل, وبالتالى أصبح 
الامداد من أعلى أكبر من قوى التبديد والتصريف من أسفل.. من ثم أصبحت هناك 
كمية أكبر من الماء حبيسة بصفة مؤقتة فى طريقها إلى البحر.. وكل عام يضاف إلى 
هذه الكمية جرعة أخرى تحتفظ بها الطبقة الطينية.. وهكذا بالتدريج تظل المياه معلقة 
داخلها بصفة دائمة: لا هى قادرة على التوغل إلى أسفل حتى تلحق بطبقة المياه 
الجوفية الطبيعية وتتصرف معها إلى اليحرء ولا هى مسموح لها بالوقت الكافى لكى 
تصعد إلى السطح وتتبدد تماماً.. والنتيجة النهائية أنها تتحول إلى مستوى باطنى 
دانم ولو أنه اصطناعى, أو اصطناعى ولكنه دائم؛ مستقل تمامأ عن المستوى الطبيعى 
العميق ومنفصل عنه يواسطة طبقة طينية غير منفذة.. وفى الوقت نفسه لا يفتاً منسويه 
يرتفع أى يقترب من سطح الأرض وذلك مع زيادة حجمه. 
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وإلى حد ما تساعد قناطر وسدود الرى الدائم على رفع هذا المستوى وإن محلياً أو 
موضعياً.. فرغم أن المياه الباطنية يمكن أن تتسرب. وتتسرب بالفعل. من أسفل 
أساسات المنشات الهندسية المقامة على النهر: فإن جزءاً منها يتحول إلى «بركة» 
حبيسة أمامها ..»١١‏ مثال ذلك عند خزان أسوان والسد العالى ثم قناطر اسنا ونجع 
حمادى وأسيوط وقناطر الدلتا وزفتى.. على أن هذا التأثير يظل محلياً فى محيط ضيق 
نسبياً.. والعبرة فى النهاية إنما هى بكمية المياه المطلقة فى مجارى الترع والواصلة إلى 
سطح الأرض المزروعة. 

وليدة الرى الدائم 

والدراسات والقياسات الإحصائية المتاحة لا تدع مجالاً لأدنى شك فى العلاقة 
الطردية الوثيقة والمباشرة بين ارتفا ع منسوب الرى الدائم أمام القناطر وفى الترع وبين 
ارتفاع مستوى الماء الباطنى الصناعى.. ففى ١8484‏ ارتفع منسوب الحجز أمام القناطر 
الخيرية متراً واحداً من ؟١‏ متراً إلى ١‏ متراً. وقى ١4/44‏ سجل ويلكوكس ارتفاع الماء 
الباطنى فى كل مكان بجنوب المنوفية متراً واحداً.. ومنذ ذلك الوقت رفع منسوب الحجز 
عند القناطر إلى ١4‏ متراً سنة 1849٠‏ ثم إلى ١١,6٠‏ متراً فى سنة ٠‏ -11.. وبالتالى 
راح منسوب الماء الصيفى فى كل ترع الدلتا يرتفع بالتدريج؛ إلى أن لم يعد ثمة فارق 
يذكر بين منسوب الفيضان العالى ومنسوب الصيف. 

وكل شىء يذهب ليشبت أنه حوالى نهاية القرن ١9‏ كان مستوى الماء الباطنى فى 
يوني ويوليو يتراوح حوالى ه ١-‏ أمتار تحت سطح الأرض عند الطرف الجنويى 
للدلتاء وحوالى ه - ” أمتار فى قلبها عند السلطة وذلك بحسب ما إذا كانت تحت 
الزراعة أو شراقياً.. ولكن حوالى ١46١‏ كان المستوى فى يونيو ويوليو فى منطقة 
السنطة قد ارتفع فأصبح على بعد ١‏ - ” متر من السطح فى الأراضى المزروعة ونحو 
6 - 0,” متر فى الأراضى غير المزروعة.. أى ال#مستوي قلاء الباطتى ازع مقر 
واحداً على الأقل. مقترباً من سطح الأرض فى مواضع كثيرة «”».. وعلى الجملة 
فحوالى ١4١١‏ كان قد تكون فى وسط الدلتا بالمنوفية والغربية أفق من الماء الجوفى 
الدائم على بعد مترين فقط من السطح. «؟» 

طبقة المياه الباطنية الصناعية إذن هى ابنة الرى الدائم أولاًء ووليدة الإسراف فى 
الرى ثانياً.. غير أن البعضء من ناحية أخرى. بعترض على 
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اعتبارها طبقة دائمة ثابتة أصلاً ثم على تسميتها بالصناعية بعد ذلك.. وهذا 
موقف لوكاس.. فهو يرى أن تشبع طبقة تربة الطين السطحية فى أوقات معينة بماء 
الرى إنما هو أمر طبيعى متوقعء ومثله يحدث فى أوربا ولكن من المطر.. غير أن هذا 
ليس إلا نتيجة مؤقتة للرى الغزير.. ولذا فإن تسميته بمستوى باطنى صناعى يعطى 
فكرة خاطئة مضللة .»١١‏ 

ومهما يكن فلا خلاف على ضخامة كمية هذه المياه المتسرية رأسياً.. وللدلالة على 
ذلك يكفى أن نعلم أن بعض فتحات السواقى فى الحياض أو الرى الدائم تتدفق فيها 
المياه المطلقة كالمجرى أو كالشلال الصغير دون أن تمتلىء قطء ولا شك أن هذا يذهب 
فى النهاية إلى طبقة المياه الجوفية الطبيعية السفلى. 

وأحياناً. ومستوى ماء النهر يعلو أثناء الفيضان وقبل أن يط سطح الأرض نفسه. 
قد يتسرب الماء من جانبي شاطئيه إلى طبقة الطمى السطحية؛ وهنا تنش موجة سنوية 
أفقية للماء الباطنى السطحى تفرض على مستوى الماء الباطنى السفلى.. إلا أن شدة 
مقاومة الطمى غير المنفذ لحركتها تكبت حدة موجتها وتمنع تمتها من الابتعاد كثيراً 
عن شاطىء النهر ولا تلبث أن تنحسر وتتراجع فى موجة الجزر السالبة.. وقد قدر 
فيرار مدى هذه الموجة بنحو الكيلو متر.. ومع ذلك فقد كانت تسهم وحدها بنحو ثلث 
مياه الأحواض بينما تسهم عملية الرى أو الإغراق الرأسية بالثلثين الباقيين. 

أحياناً أخرى تظهر هذه المياه الجوفية المتمددة أفقياً كنشع أو كرشوح فى المواطى 
والمنخفضات وقيعان السواقى: خاصة فى الرقع الأكثر مسامية والحقول الرملية؛ وذلك 
بسرعة مذهلة بعد بضعة أيام فقط من الفيضان.. ونفس هذه الموجة الجوفية هى التى 
كنا نراها تغمر بمياهها «بدرونات» المبانى والبيوت فى القاهرة. خاصة منها الأحياء 
الشاطئية القريبة» وكذلك فى سائر المدن النيلية» وذلك طول فترة الفيضانء؛ وهى نفسها 
التى نراها فى المدن تنز وتنبثق ثم تتراكم كالبرك فى قيعان حفرات أساسات المبانى 
الكبيرة تمهيداً لعملية البناء. 

الحركة السنوية 

تلك إذن هى طبقة الماء الجوفى السطحية أو الصناعية؛ وهى الطبقة الضحلة القريبة 
التى تعتمد عليهاء وليس على الطبقة الطبيعية العميقة. معظم آبار الأهالى فى 
الريف.. وكتلك الأضخيرة. فإنها تخضع لحركة الصعود 
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والهبوط السنوى مع النهرء كما تعرف ظاهرة الارتداد إلى النهر حين ينخفض 
منسويه عن مستواها فى فصل التحاريق.. وأحياناً إذا وجدت طبقة مسامية أسفل 
طبقة الطمى السطحى الحاملة لهذه المياه الجوفية تتصل بالنهر أفقياً؛ فإن تلك الطبقة 
المسامية تتحول تلقائياً إلى مصرف طبيعى جيد لها.. أما إذا وصل سمك الطبقة 
المسامية إلى حد الاتصال بطبقة الحصى والرمل السفلية فإن المستويين الجوفيين 
الطبيعى والصناعى يتشابكان فى مستوى واحد مشترك. 

ولقد كانت حركة المياه الجوفية الصناعية تصل تقليدياً إلى مدى كبير رأسياً إلى 
أعلى وإلى أسفل, حتى لتقترب وتبتعد عن سطح الأرض اقتراباً وابتعاداً مناسبين» ولو 
أنها قد تقترب بشدة فى بعض الحالات والمحليات.. والجدول الآتى يقدم عينة من مدى 
هذه الحركة فى الصعيد الأعى» حيث يوضح بعد طبقة الماء العلوى عن سطح الأرض 
بالمتر أثناء الفيضان وفى التحاريق .»١١‏ 


القطاع فى الفيضان فى التحاريق 
من أسوان إلى الأقصر 6" 5 
من الأقصر إلى قوص ك “" 


من الناحية الأخرى؛ ففى بعض مواضع من القاهرة كان المستوى يقترب من 
السطح حتى عمق ١,5‏ متر أثناء الفيضانء غير أنه كان يعود فيهبط بعده هبوطاً 
شديدا.. هذه الذيذبة السنوية الرأسية الحادة هى التى كانت تصيب الأرض أحباناً 
بالتخلخل الفجائى نتيجة لهبوط المياه السريع؛ مما كان يهدد بانتظام توازن أساسات 
بعض المبانى, فيؤدى إلى حوادث سقوط وانهيار الضعيف منها فى فترة ما بعد هبوط 
الفيضان مباشرة. 

الآن فإن السد العالى قد عدل كثيراً من حركة هذه المياه الجوفية الصذاعية حدة 
وطبيعية, رأسياً وأفقياً.. فمع امتناع الفيضان فإن هذه المياه.. وإن ارتفع منسويها فى 
المتوسط قليلاً عما كان عليه قبل السدء قلت حدة ذبذبتها السنوية وأصبحت أقرب إلى 
الاتران أو فى حالة شبه توازن دائم؛ مما قلل الخطر على أساسات المنازل بصفة حمامة, 
كما اختفت نهائياً ظاهرة غرق بدرومات المنازل الشاطئية فى كل المدن النهرية. 
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 الاطو‎ - 


كذ قن خرن شك عدون سن اكجا هات مك الجامو ماديا تافل فقيل 
السد كانت المياه الجوفية ترتفع مع الفيضانء أى كان الماء يتجه من النهر إلى الخزان 
الجوفى.. وبعد هبوط الفيضان كانت المياه الجوفية تهبط إلى. أسفلء حاملة معها أملاح 
الأرض الزراعية» ثم تتجه يها إلى النيل.. أما بعد السد وامتناع الفيضان فقد أصبح 
المصدر الرئيسى للمياه الجوفية السطحية هو مياه الرى الزائدة فقط.. كذلك فإن 
انخفاض مستوى النيل على مدار السنة بعد السد جعله أوطى من منسوب المياه 
الجوفية الصناعية.. ويذلك انعكس اتجاه حركة الماء فآصبح من المياه الجوفية إلى 
النيل؛ وبالتالى أصبح النيل بمثابة مصرف كبير للأراضى المتاخمة. 

الخطراللستقبلى 

أخيراً. فإن الطبقة السطحية الصناعية. مثل الطبقة السفلية العميقة أيضاً. ظاهرة 
طبيعية فى الأصل وصحية لا ضرر منها ما ظل مستواها منخفضاً وكان ارتفاعها 
موسمد؛ مؤقتاً كما كانت بالفعل فى حالة الرى الحوضى.. الأمر الخطير وغير الطبيعى 
أنهاء مع استمرار الماء كما فى الرى الدائم وبالأخص مع ارتفاع منسوب المياه فى 
الترع الدائمة» يأخذ مستواها فى الارتفاع التدريجى دون أن تعود فتنخفض قطء وتظل 
تعلو حتى تقترب من سطح الأرضء إلى أن تتشبع بها «وتطبل»» بالإضافة إلى ما 
تجلبه إلى سطح التربة من أملاح مركزة, فتودى بالخصوية والزراعة. 

من هنا فقط عدت طبقة «اصنطاعية».. ومن هنا أيضاً فلقد يؤدى ارتفاع هذه 
الطبقة الجوفية إلى سهولة دق الآبار للرى بالنسبة للفلاح ولكنها فى النهاية مقتل 
حقيقى لأرضه.. ولهذا كله فقد شاهد الرى الدائم مشكلة خلق هذا المستوى الباطنى 
الصناعى. وحتم بالتالى ادخال الصرف الصناعى كرد وحيد عليه. 

غير أن الزراعة والأرض الزراعية: وإن كانت موطن الخطر الأكبرء فإن المياه 
الجوفية الصناعية تهدد الأرض المصرية جميعاً بكل ما عليهاء أى بما فى ذلك المبانى 
والآثار وحتى الطرق نفسها بالتدريج.. وبمعنى آخر فإن هذه المياه تهدد؛ فى بعض 
الآراء. ذات المستقبل والوجود المصرى كله على المدى البعيدء الآمر الذى يستدعى منا 
وقفة خاضة. 

فلقد لوحظ فى السنوات الأخيرة ارتفاع مستوى المياه الجوفية الصناعية تحت 
سطح الأرض فى جميع أجزاء مصر - برك الماء فى أيما حفرة ضحلة تحفرء فى 
الأنفاق. تحت الكبارى: بعض الشوارع فى عديد من المدن.. إلخ.. والمقدر أن المنسوب 
أص بح الآن على بعثد »" مترمن سطحع الأرض فى كل مكان 


لاد 


من مصرء يعد أن كان على بعد 5 - 0 أمتار منذ 5٠‏ سنة فقط.. والسيب فى هذا 
الارتفاع هو التراكم البطىء المطرد لمياه الرى المتسرية رأسيا.. وقد بدأ هذا التراكم مع 
الرى الدائم وما يرتبط به من الرى بالراحة والغمرء ولكن بصفة خاصة ما ينطوى عليه 
من الإسراف الفاحش فى الرى والإهمال المخيف فى الصرف.. فزادت كمية المياه 
الجوفية الصناعية المحقونة فى الأرض دون أن تجد مخرجاً أو منصرفاً. فلم يكن 
أمامها إلا أن ترتفع إلى أعلى. 

وقد قدر الجيولوجى البهى عيسوى حجم هذه المياه الجوفية السطحية على أساس 
إفراط الرى.. فلما كان نصيب الفدان فى مصر من مياه الري حالياً هو ...4 متر 
مكعب فى السنة, بينما أن مقننه السليم 0.٠٠‏ متر فقطء فإن هناك 7٠١١‏ متر تدخل 
الأرض كل سنة زيادة عن الحاجة.. وعلى هذا فإن نحو 168 مليار متر مكعب تتسرب 
إلى باطن الأرض كل سنة فى الستة ملايين فدان المرّروغة.. ومعنى هذا أنه قد تكونت 
عبر الخمسين سنة الماضية فقط بحيرة من المياه الجوفية حجمها ٠١‏ مليار متر مكعب, 
أى نحو حجم الفيضان فيما مضى أو نصف مخزون بحيرة ناصر حالياً.. وعلى هذه 
البحيرة الخفية الصناعية تعوم الآن أرض مصر. 

وهذه المياه الجوقية السطحية هى التى تظهر حالياً كنشع على أساسات وجدران 
كثير من الآثار والمبانى الأثرية وتشوهها وتطمسهاء وتسقط المنازل العتيقة بل وتهدد 
بتاكلها وسقوطها جميعاً. وسقوط المبانى والمنازل القديمة بل والحديثة, أى كل شىء, 
كل مبانى مصرء فى غضون ٠0١‏ سنة من الآن ما لم يتغير الموقف جذرياً.. فقى هذه 
المدة سيكون حجم المياه الجوفية قد تضاعف وأصبح 18١‏ مليار متر مكعبء وساعتئذ 
سيرتفع مستواها نحو المترين أى قرب سطح الأرض مباشرة إن لم تغطه تماماً ..»١١‏ 
صورة مقبضة ونيوءة مروعة.. ولئن صحت هذه الصورة:, فإننا نخشى أن مصرء التى 
زعمها بعض الشانئين بالباطل بناء سامقاً على الرمال. قد تستحيل بخطر المياه 
الجوفية الصناعية بدلاً من ذلك إلى بناء شاهق على المياه. 

وإذا كان هناك شبه إجماع على أن السد العالى برىء من رفع مستوى المياه الجوفية 
الصناعية هذاء بل وقد ساعد على تدعيم أساسات المبانى نسبياً بتخفيفه حدة ذبذبته 
السنوية» فإن هناك رأياً يذهب إلى أنه مشارك فى المسئولية بصورة أخرى.. ذلك أن بحيرة 
ناصر بمخزونها العظيم تمثل ضغطاً هائلاً على قاعهاء وتحت هذا الضغط ومن خلال بعض 
الفوالق والانكسارات القاعية تتسرب المياه إلى باطن الأرض؛ فتؤدى فى النهاية إلى 


ذا الأهرام. 19198/8/14ء ص ”. 


- إلا 


ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى مصر جميعاً ..»١١‏ غير أن المقصود بهذا الضغط, 
إذا صح. ليس المياه الجوفية الصناعية السطحية وإنما الطبيعية العميقة التى يبلغ 
حجمها كما رأينا عدة مئات من المليارات.. ولكن يبدو من المستبعد أن ترتفع هذه المياه 
العميقة إلى مستوى المياه السطحية لهذا السبب وحده. 

على أية حال. وعلى الجانب الآخر من القضية. فإن الرأى الرسمى ينفى هذه 
الصورة القاتمة وينفى الخطر حالاً ومستقبلاً على أرض وعمران مصر.. فرغم اتفاق 
المسئولين على إفراط الرى وتفريط الصرف. فإن ما يذهب إلى المياه الجوفية السطحية 
كل عام بفعل الرى هو فى تقديرهم ١‏ مليارات فقط وليس 18 ملياراً.. ثم إننا نسخب 
سنوياً من هذا الخزان ما يعادل هذا الرقم وزيادة: ١.0‏ مليار فى كل من الدلتا 
والصعيد يعاد استخدامها فى الرى والشربء ٠ , ١‏ مليار لمرفق مياه القاهرة من خزان 
القاهرة الكبرى المكون أساساً من بركة قناطر الدلتاء هذا بالإضافة إلى ؟ مليارات 
تعود تلقائياً إلى النيل مرة أخرى كمصرف طبيعى على طول الوادى؛ فالمجموع 5.5 
مليار.. ويهذا يظل مستوى المياه الجوفية فى حالة اتزان أو تعادل, بل إنه غير قابل 
للزيادة لاسيما بعد السد العالى.. وهكذا لم يحدث ارتفاع فى المستوى الباطنى إلا 
بضعة سنتيمترات, ولا خطر هناك لا على المبانى ولا على الآثار لا حالاً ولا مستقبلاً.. 
أما الخطر على خصوية الأرض الزراعية فحله ترشيد الرى وضبطه وتحسين 
الصرفد؟». 


3 سابق . 
3 الأهرام , 1مدلاؤقاء ص ". 


لإسلا_- 


المصل الثالث عشر 
الوادى والمّيوم 
بشكلها المورفولوجى الخاص والمميز جداً. تقسم مصر نفسها بنفسها جغرافياً إلى 
ثلاثة أقاليم رئيسية واضحة توفر على الجغرافى مشقة الاجتهاد: الوادى؛ الفيوم. 
الدلتا.. غير أن مشكلة الجغرافى تبدأ مع تقسيم هذه الأقاليم الرئيسية إلى أقاليم 
ثانوية أو داخلية.. وسنرى أن أصل هذه المشكلة إنما هو التجانس الطبيعى الأساسى 
السائد فى طلك الأقاليم,وكحتوبي كام لجقرافية الوادئ الطبيعية كدير فى هذا 
الفصل والفصل الذى يليه الدراسة الإقليمية لتلك الأقاليم الرئيسية الثلاثة وأقاليمها 
الثانوية الداخلية بادئين كالعادة من الجنوب إلى الشمال. 
الوادى 
البنية ,١‏ 
سواء أكان الوادى فى أصله ونشأته التوائياً أو انكسارياً أو وادى تعرية نهرية أو 
الثلاثة معاً. فإنه موضوعياً التواء مقعر عظيم تحف به الانكسارات العديدة والمديدة فى 
معظم قطاعاته سواء بالموازاة أو بالانحراف أو بالتقاطع. ثم شارك النهر بالتعرية فى 
تكوينه بحفره وتعميقه وتشكيله.. وسواء أفقياً من الجنوب إلى الشمال على الحواف أو 
رأسياً من أسفل إلى أعلى فى الداخل, فإن التكوينات الجيولوجية تتجه وتتغير بانتظام 
واطراد من الأقدم إلى الأحدث.. غير أثناء فى النتيجة: نجد خلال رحلة الوادى بطوله 
تناقضاً دالا بين نسيج أرضه وبين تركيب الإطار الهضبى المحيط.. فالأول متجانس 
على الجملة باستمرار فى حين يتغير الثانى بانتظام. 
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ليا 


التتايع الأفقى 

فأما الطبقات الجيولوجية التى تحف بالوادى فإنها واضحة جيداء ميلها نحو 
الشمالء وهو ميل يزيد قليلاً على انحدار اليل نقسه” . وفيما عدا سهل كوم أمبو حيث 
أدى انكسار عرضى أو قاطع إلى عكس ترتيب الطبقاتء فإنها عمومناً تصبح أحدث 
وأختوك واتستعران مق الحتوب الن الشمال: من الخراشاخ النويى :إلى الطبيناشتير 
الكريتاسى إلى الحجر الجيرى الأيوسينى على التوالى.. فمن الحدود حتى سلوه تسود 
السطح طبقات الخراسان مستقرة فوق الصخور النارية والمتحولة السهلة التى لا تظهر 
على السطح إلا محلياً كاندساست ثانوية أحدث فى منطقة الكلابشة وأسوان.. فالنوية 
كما سبق خراسانية كما أن الخراسان نويى. 

الطبقات أفقية تقريباً. مع ميل طفيف نحو الشمال أو الشمال الغريى أو الشمال 
الشرقىء وتخلو عموماً من القلقلات.. بالمقابل تكثر بها التراكيب القبابية الثانوية ذات 
المحور الشمالى الشمالى الغربى.. بالمثل تنتشر الانكسارات الواضحة التى يبلغ مدى 
الزحزحة فيها ٠.‏ متراً أحياناً. ومعظمها شمالى - جنويى بمحور النيل أو الوادى 
نفسه هناء غير أن بعضها شرقى - غربى أيضاً.. وأخيراً. ففى طبقات الخراسان هذه 
توجد آفاق من ركاز الحديد الخام؛ حديد أسوان, كانت أساس صناعة الحديد والصلب 
الحديثة فى المنطقة. 

ابتداء من سلوة وإدفو يبدا نطاق الطباشير الكريتاسىء فيختفى الخراسان تحت 
طبقة غطائية كاسية من الحجر الجيرى والعظامء ميلها إلى الشمال قليل لا يزيد عن 
ميل طبقات الوادى نفسه.. وعند المحاميد والسباعية تصبح طبقات العظام فوسفاتية 
بنسبة عالية. ومن هنا رواسب ومناجم القوسفات الشهيرة.. وفى منطقة إسنا يأخذ 
الكريتاسى شكل الطفل الشهيرء طفل إسناء ويعد جبل عوينه ازاء إسنا العينة - 
النموذج لهذا الطقل. 

أخيراً وابتداء من قنا وحتى القاهرة, يمتد بلا انقطاع نطاق الأيوسينء أى لمسافة 
٠‏ كم أو نحو ثلثى امتداد الوادى كله: إنه كما نعرف أطول تكاوين الوادى 
الجيولوجية وغلاف الصعيد بامتياز.. معظمه الحجر الجيري بالطبع؛ وميل الطبقات فيه 
نحو الشمال بتؤدة شديدة جداً.. ويدورها تتعاقب مراحل الأيوسين الثلاث الأسفل 
فالأوسط فالأعلى على الترتيب من الجنوب إلى الشمال.. فمن قنا حتى منتصف المسافة 
ما بن بيووط ومنظوط تمن طليقات الايوميين الامفل: ذم نختفي بعد ذلك تحت طبقات 
الأيوسين الأوسط التى تستمر حتى حوالى منطقة الفشن - بنى سويفء حيث تقطس 
بدورها تحت الأيوسين الأعلى الذى يستمر حتى منطقة القاهرة. 


ل عا 


فى البداية لا يكاد الانتقال من الأيوسين الأسفل إلى الأوسط يكون ملحوظاً أو 
واضحاً؛ ولكن حوالى سمالوط يصبعح التغير كاملاً حيث يحل الطفل اللين محل الحجر 
لجيرى» وتتحول الضفة الشرقية إلى سهول متربة بينما يظهر الحصى والحجر الرملى 
على الضفة الغربية.. وفى منطقة المنيا يأخذ الأيوسين شكله الكامل فى صورة 
«تكوينات المنيا» التى تتالف من الحجر الجيرى الأبيض الناصع كاللج والذى تكثر به 
حفريات النوموليت بما فى ذلك الجيزى.. وتستمر الطبقات الحاملة للنوموليت الجيزى 
على طول امتداد الوادى من المنيا حتى القاهرة. 

وإلى الشمال من المنيا فى سمالوط ومغاغة تظهر طبقات من المارل والطفل سهلة 
التعرية؛ بينما تبدو بقايا الأيوسين الأوسط على شكل جزر صلبة تعلو الطمى.. من ذلك 
تكلا جيل كزارة يطتفاقه الصلدة مق الالباشكر إزاءمنافةووادى التسيع متحجرة 
الجيرى الملىء بالصوان ازاء الفشن.. على الضفة الفربية: من الناحية الأخرى, يئخذ 
الأيوسين الأوسط شكل هضبات أو نجود مائدية 111656185 تفصل النيل عن الفيوم, 
ومن أبرز أمثلتها جبل دشاشة.. وإلى الشمال أكثر يظهر الأيوسين الأوسط على نفس 
الضفة الغربية كبقع صغيرة معزولة ولكنها مرتفعة» بعدها يعود فيغطى مساحة كبيرة 
من المنطقة, إلى أن يختفى نهائياً تحت طبقات الأيوسين الأعلى ابتداء من بنى سويف 
تقريبا. 

ومن هذا الحد حتى القاهرة يلاحظ أن سمك الأيوسين على الضفة الغربية يقل 
كثيراً عنه فى الضفة الشرقية؛ مما ينعكس على ارتفاع السطح أيضاً.. ولعل هذا يرجع 
إلى أن محدب أبو رواش, الذى يستقر أيوسين الضفة الغربية على أقدامه بلا تناسق 
طبقىء كان نشطاً أثناء تكوين وترسيب طبقات الأيوسين.. وفى هذا الوسط الأيوسينى: 
دعنا نتذكرء قدت الأهرام وأبوالهول. 

أما على الضفة الشرقية فيعد المقطم نموذجاً للأيوسين الأوسط والأعلى معاً.. 
فخلف القلعة يبدى جبل المقطم اختلافاً حاداً بين طبقاته السفلى والعليا فى الشكل 
واللون.. فالثلثان السفليان حجر جيرى أبيض. أما التلث العلوى فحجر جدرى بنى 
محمر تكثر به طبقات حطامية عديدة.. ومن هنا قسم تسيتل المقطم إلى مقط أسفل 
وأعلى؛ وسننها جميعاً بالأيوسين الأوسط.. على أن البحث الحديث أثبت أن المقطم 
الأسفل أيوسين أوسط فى معظمه؛ بينما أن المقطم الأعلى أيووسين أعلى كله. 

التتابع الرأسى 

هذا عن تتابع الطبقات أفقياً على حواف الوادى.. بالمثل رأسياً داخله, 


ويا 


على نطاقات القاعدة السابقة تتابع الرواسب البليوسينية ثم طمى النيل القديم 
فالحديث, ولو أن هذه الرواسب ليست كلها عالمية التوزيع فى الوادى؛ فبعضها ينتشر 
فى كل أرجائه ولكن بعضها الآخر يقتصر على قطاعات منه دون أخرى. 

فأما الرواسب البليوسينية. فعلى امتداد الوادى من إسنا «وريما من أسوان» حتى 
القاهرة, فإن نوائتها وبروزاتها معروفة جيداً وبكثرة على الجانبين على طول حافتى 
الأرض الزراعية.. إذ بعد أن انحسر الخليج البليوسينى عن الوادى خلف رواسبه هذه 
وراءه على شكل كتل وأشرطة تنحصر اليوم بين حواف السهل الفيضى الطينى وبين 
أقدام الحافة الهضبية المحددة.. على أن تكويناتها تختلف نوعاً أو نوعياً ما بين الجنوب 
والشمالء فهى استيوارية خليجية إلى الجنوب من الفشنء وبحرية مصبية شماليها. 

وعلى الجملة فإنها تتكاثر بصفة خاصة فى قطاعات بعينها.. مثال ذلك على الضفة 
الغربية بين أبو صير والجيزة» ومن أبرز أمثلتها كوم الشلول «أى الأصداف» فى وادى 
الملاحة.. كذلك شرق النيل إلى الجنوب من القاهرة عند حلوان وعند أقدام المقطم فى 
قايتباى تحد الرواسب البليوسينية نطاق الزراعة مستقرة على حافة الأيوسين. 

هذاء ولأن الرواسب البليوسينية تحتوى على تكوينات غزيرة من المارل الذى تدخل 
فى تركيبة عناصر النترات ونترات الصوديوم بوفرة. ففى كثير من مناطق الصعيد دأب 
الفلاح تلقائياً ومنذ القدم على حفر واستخراج هذا المارل واستخدامه كسماد طبيعى 
قيم.. وفى قطاعات عديدة من الصعيد تشاهد فتحات الحفر هذه بلا عدد على بعد كيلو 
مترات قليلة من حدود المزروع.. وإذا كان عصر الأسمدة الكيماوية قد وضع نهاية لهذه 
العملية الشاقة؛ فإنها تعود دائماً فتفرض نفسها فى فترات الحروب وأزمات الاستيراد 
أو التصنيع مما حدث فى الحرب العالمية الثانية .»١١‏ 

أما طبقة رواسب طمى النيل الصلصالية الرملية التى تكسو أرض الوادى على 
السطح فتعم أرجاءه جميعاً دون أن تتغير أو تتحولء إلا أن تختلف نسب عنصريها 
نحو المزيد من الصلصال والأقل من الرمل كلما تقدمت شمالاً.. وهى إلى ذلك تمثل 
فرشة غطائية شاملة تغشى سطحه جميعاً من بدايته إلى نهايته دون أن تترك فجوات 
أو «جزرأ» داخله؛ قيما عدا استثناء واحد .شاص. 

فقرب مدخل واحة الفيوم عند اللاهونء وأقرب إلى الجانب الغربى 
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سا 


للوادى منه الى وسطه.؛ تبرز من وسط الطمى وفوق مستوى السهل كتلة طولية عالية 
من الصحراء التلية أشبه يجزيرة ضخمة من الصحراء داخل الأرض السوداء مثلما 
هى من اللا معمور داخل المعمور.. تلك هى كتلة جبل أبوصير.. طولها نحو ١١‏ كم 
وعرضها بين ؟ إلى ه كمء ولكنها تضيق فى الوسط كثيراً.. وهى تتكون بطبيعة الحال 
من تكوينات قاع الوادى البلايستوسينية القديمة» ولكن لشدة ارتفاعها محليا عجزت 
رواسب الطمى عن تغطيتها ودارت حول أقدامها.. وهى فى هذا تشبه تضاريسياً 
مناطق ظهور السلحفاة فى جنوب الدلتاء وإن اختلفت ظروف النشأة والتريكب وضعاً 
أى موضعاً.. هذا إن لم تعد حقاً سلحفاة الوادى الوحيدة أو تذييلاً صعيدياً متطوحاً 
لظهور سلحفاة الدلتا العديدة.. وفى هذه الحالة فلنقل أن ظهور السلحفاة عندنا إنما 
تتمركز بالدقة حول رأس الدلتا أكثر منها فى جنوب الدلتا وحدها بصرامة. 

التصاريس 

من الحدود حتى رأس الدلتا عند القناطر الخيرية يبلغ طول النيل ويمتد الوادى نحو 
5م تنقسم تحسب طبيعتة أو اتحافة إلى غدة مراحل أو تطاعنات...قالتيل 
النوبى حتى شلال أسوان طوله نحو 5١١‏ كمء بينما يبلغ طول النيل من الشلال إلى 
القناطر 981 كم.. أما الجنوب الأقصى من أسوان حتى جذر ثنية قنا فنحى 7٠١‏ كم, 
وثنية قنا نفسها تمتد نحو 17١‏ كمء ومن نهاية الثنية حتى رأس الدلتا يترامى جذع 
الصعيد الأساسى لمسافة 0050 كم.. وفى هذه الرحلة الطويلة ينحدر الوادى من 
منسوب سالب أو موجب ٠٠١‏ متر إلى ١8‏ متراً أى نحو 47 متراً. بمعدل متر واحد 
كل ١١‏ كيلو متر بالتقريب. 

الخصائص العامة 

هذا الانحدار التدريجى الأساسى نحو الشمال هو جوهر تضاريس الوادى.. فأدنى 
نقطة فيه أعلى من أعلى نقطة فى الدلتاء ربما باستثناء القلة العليا والجنوبية القصوى 
من جزر ظهور السلحفاة بجنويها.. والصعيد ما سمى صعيداً إلا لذلك» فإن الصعيد 
لغة هو ما علا من الأرض.. وفكرة رى الحياض كمبداً. وتقسيم السهل الفيضى إلى 
أحواض وسلاسل أحواض محصورة بين أقدام الهضبة وشطوط النهر ومحددة بجسور 
عرضية بينهماء تتتابع مناسيبها تباعاً من أعلى إلى أسفل؛ كل حوض فيها أوطأ من 
سابقه وأعلى من لاحقه. إنما هئى تعبير هيدرولوجى أولى عن الحقيقة التضاريسية 
الأولى فى جغرافية الوادى مثلما هى إفادة أساسية منها. 

والواقع أن الوادى أو الصعيد بأحواضه المتتابعة هذه أشبه تضاريسياً بقطار هائل 
الطول يتالف من صف لا عدد له من عريات البضائع. ينزلق ببطء 


- الالال شخصية مصر ج١‏ 


على منحدر لطيف طفيف الميل للغاية.. وفى الفيضان:. حين تمتلىء الأحواض, 
يتحول قطار عربات البضائع تلقائياً إلى قطار عربات ماء أو صهاريج مكشوفة. 

الوادى بهذا أيضاً تركيب خطى أساساً. طول بلا عرضء ويناهز نحو خمسة أمثال 
الدلتا طولاً.. ولهذا النمط كما سنرى انعكاساته البشرية الهامة والمتعددة, ولكن على 
المستوى الطبيعى يمكن أن نأخذ شبكة الرى كتعبير هيدرولوجى عنه.. فترع الصعيد 
إما زوجية تخرج من خط واحد على الضفتين وإما أحادية منفردة على ضفة واحدة, 
وذلك بحسب توزيع السهل الفيضى بين الضفتين.. لكن المثير أنها قصيرة غالباً وليس 
العكس: أقصر جداً من ترع الدلتا.. والسيب بطبيعة الحال هو أنه لا داعى لإطالتهاء 
فكل نقطة على النيل هى مخرج مباشر ميسور لترعة جديدة كفء. بعكس الدلتا التى 
تلتزم بدايات ترعها بقدر المستطاع برأسها قبل أن تستنفد المياه ويهبط مستواها. 

كذلك فلا رياحات فى الصعيد, على عكس الدلتاء فالنيل نفسه هو الرياح الأعظم 
والمباشر.. وحتى على جانب الصرف. فإن النهر فى الوادى هو مصرفه الطبيعى 
المباشرء وليس صدفة أن الحاجة إلى المصارف لم تظهر فى الصعيد إلا مؤخراً 
ومتآخرة جداً عنها فى الدلتاء كما أن كثافتها به أقل بكثير. 

وكقاعدة عامة ينحصر الوادى طوال معظم مراحل رحلته بين حافتى الهضبة: اللتين 
تأخذان فى التباعد والانفراج باطراد» وكذلك فى الانخفاض التدريجيء كلما تقدمنا 
شمالاً. حتى تنفتحا تماماً عند رأس الدلتا وتتلاشيا بتؤدة على ضلعيها.. وبالمقابل» فإن 
الوادى نفسه يأخذ كقاعدة عامة فى الاتساع المطرد والسريع فى الاتجاه نفسه؛ ولو أنه 
يعود فيميل إلى الضيق قليلاً فى نهايته فى قطاع الجيزة.. لكن هناك خلال هذا التطور 
التدرمصى قدة نقط سرحة ا وخشاشعة يشعين فبها التطور ع ةنو امم مة» النها من 
أسوان وأسيوط. 

عن أسوان, فإن النيل النوبى لفرط ضيق الوادى لا يكاد يعرف له سهلاً فيضياً أو 
هو على أكثر تقدير سهل جنينىء قال طلائع السهل الفيضى 1315م - 11000 - غ71 
أو شبهة سهل فيضى 21318 - 11000 - 6561100.. فقط عند أسوان يبدأ السهل 
الفيضى الحقيقى وتبدأ مصر الفيضية حقاً.. ولم يكن عبثاً أن الفراعنة سموا جزيرة 
فيلة بمعنى نهاية الأرض, ولا كان اتفاقاً أن جعل منها الرومان الحد السياسى وأقاموا 
عليها قلعة منيعة وكانت عندهم عاصمة دينية لآلهتهم بمعنى ما كما كانوا يعتقدون أنها 
منبع الثبل مطريقة عامضة: 

أما عن أسيوط؛ فعندما يحدث اختلاف جذرى فى طبيعة ونظام الحافتين 


ل 


الهضبيتين.. فبينما تستمر الحافة الشرقية ماضية على وتيرتها وإيقاعها التدريجى 
الباطاحص القامره عطوم الحافة العوينة تعدا فى فلب الضهر انحو اكتف ليا 
بالنسبة للوادى الذى يصبح بالتالى مفتوحاً بلا تحديد على الصحراء وحده بالغ 
الانخفاض بالقياس إلى نظيره على الضفة الشرقية. 

فيما عدا هذا فإن هناك أكثر من فارق آخر بين الحافتين.. فالشرقية مقطعة مخددة 
بعمق بنهايات أودية صحرائها الضخمة المعدودة: بينما أن الغريية مشرشرة فقط 
شرشرة سطحية ضحلة أقرب إلى خدوش المنشار المسننة وذلك بواسطة عشرات من 
الأودية القزمية الموضعية التى تكثر فى بعض القطاعات وتقل فى بعضها الآخر.. 
ولفرط ضالتهاء فإن قليلاً من هذه الأودية هو ما يحمل أسماء محلية لا تظهر على 
الخرائط العادية المتداولة متوسطة المقياسء بينما أن أكثرها لا تعرف له أسماء على 
لاطلاق لا على الخرائط التفصيلية ولا على المطبيعة. 

أخيراً ويالإضافة إلى خطوط الانكسارات التى تعتور كلتا الحافتين فى قطاعات 
مختلفة منها أما موازية أو قاطعة لها أو أحياناً أقل متعامدة عليهاء فعلى كلتيهما تظهر 
هنا وهناك بعض بقع من الطفوح البركانية البازلتية القليلة الانتشار. 

الحافتان 

فيما عدا هذا فإن الحافة عبر قطاعاتها المختلفة تأخذ فى العادة أسماء محلية 
مختلفة بطبيعة الحال؛ يرفعها الاصطلاح الدارج إلى مرتبة «الجبل», وما هى بجبل 
بالطبع وإنما تل أو حافة فحسب.. على أن الطريف أن الضفة الغريية؛ على عكس 
الشرقية. لا تكاد تعرف مثل هذه التسميات إلا فى الجنوب الأقصى والنوية» وذلك 
لسبب بسيط وهو أن الحافة تختفى منها شمال ذلك فى الأعم الأغلب. 

فأما على الضفة الشرقية؛ إذا بدأنا تتبع أسماء الحافة بالتفصيلء فإنها فى النوبة 
هى جبل عدة الذى يقع ويفصل بين مصبى وادى مور وحمد والذى يكاد يواجه معيد 
أبوسمبل على الضفة الأخرى؛ ثم هى جبل حياتى بين مصبى العلاقى وبوسكوء ثم جبل 
كولة النصف «النص» جنوب شرقى الشلال وأسوان. 

إلى الشمال قليلاً من أسوان بحرى الخطارة؛ تصبح الحافة هى جبل الحمام؛ ثم 
جبل السلسلة شمال كوم أمبوء ثم جبل السراج جنوب الرديسية: ثم جبل العطوانى 
شرق إدفو وبين وادى سليم جنوباً وعباد شمالاً. فجبل الشراونة إزاء السباعية.. 
كرا اللسشسسههيال المتهروقي من مجنهة الستت ا معدي متعهق 


وا - 


9 كم وإلى الجنوب من وادى شاكى وإلى الشرق من إسنا نجد جبل عوينة الذى 
يبلغ ارتفاعه 50٠‏ مترا ويعد العينة للنموذج لطفل إسنا.. إلى الجنوب من الأقصر يمثل 
الحافة جبل الرخامنة وإلى الشرق منها جبل نزى.. بالمثل يفعل جبل سراى شرقى قنا 
وعراس شماليها. 

أما إلى الشمال من ثنية قنا فإن الحافة هى جبل الطارفء وهى جبل طوخ إزاء 
جرجا ثم جبل هريدى إزاء طهطا. وجبل سلين والرخام تجاه أسيوط؛ وجبل مراج 
«مرج» قبالة منفلوط, لتصبح جيل أبوفودة «أبو فدا؟» بين منفلوط وديروط» وجبل الشيخ 
سعيد مقابل الأخيرة: ثم جبل الطير فى مواجهة سمالوط: وجبل الرخامية ثم تملكية 
عند وادى طرفاءء وجبل كرارة والشيخ عند مغاغة: ثم جبال سخلان وحديد وأم الحوية 
مقابل الفشن. 

مقابل مدينة بنى سويف تتخذ الحافة اسم جبل القبة فى الجنوب» وجنبل حمرة 
شيبون فى الشمال.. ثم نجد جبل طربول جنوب مدينة الواسطى وجبل قرين شمالهاء 
ثم جبل هايدى شرق الشرفا والشويك. . إلى أن نصل إلى حلوان فنجد جبل الحلاونة 
جنوبها وجبل حوف شمالها.. وبعدها نجد جبل البعيرات فطره إزاء طرة» وأخيراً جيل 
المقطم «الجيوشى» شرق القاهرة حيث تنتهى الحافة بالجبل الأحمر بالعباسية شمال 
شرقها. 

هذا عن الحافة الشرقية.. أما على الظفة الغربية فإن الأمر كما رأينا يختلفء إذ 
تقتصر الأسماء المحلية للحافة على القطاع الجنوبى غالباً ثم تندر فى الشمال 
باستثناءات محدودة.. فبدءاً من الجنوب مرة أخرىء الحافة هى جبل العصر «غ؟؟ 
متراً» غرب توشكى, ثم جبل أم سمبل جنوب الوادى سميه وإلى الشمال نوعاً من ثنية 
كرسكو - الدرء ثم جرف حسين الذى يشير اسمه إلى طبيعته كحافة جرفية شمال 
العلاقى نوعاً. ثم من خلفه جبل أبوستيت جنوب وادى كلابشة:؛ ثم شماله بقليل جبل 
راوراى الصغيرء ثم إلى الشمال من وادى كركر جبل شيمة الواح جنوب غربى شلال 
أسوان. 

فى عروض أسوان نفسها يلى إلى الشمال الغربى جبل الجارة «القارة», ثم بعيداً 
أكثر فى الاتجاه نفسه جبل أبو دوى.. ثم بعدها وإزاء دراو يأتى جبل البرفة «البرجا».. 
والجارة والبرجا هما أضخم معالم القطاع, يتراوح كلاهما حول 5.٠١‏ - 000 متراً.. 
أخيراًء تحمل الحافة اسم جبل أبوشقة إزاء سلوة؛ فالجرنة الشهير إزاء الأقصر. ؛ وفى 
النهاية درنكة جنوب غربى أسيوط.. والأخير هو فى الواقع نهاية الحافة الحقيقية وأبرز 
رؤوسها اقتراباً من النهر وتوغلاً فى وادى الضفة الغربية حيث يكاد يشطره إلى 
شريطين بدلاً من شريط واحد. 


عنة لدت 


بعد أسيوط تتدنى الحافة وتنحط إلى حد التلاشى أحياناً وتتحول إلى سهول متربة» 
إلا من تلال موضعية متواضعة خاصة فى جبهة خط التقسيم بين منخفض الوادى 
ومنخفض الفيوم.. مثال ذلك جبل دشاشة قرب بنى سويفء فجبل سدمنت فالنقلون 
جنوب عنق الهوارة» فالروس شمالها.. على أن حافة الهضبة الليبية تعود إلى الاقتراب 
من النهر فى منطقة القاهرة فتتكاثر أسماؤها المحلية من جديد. 

فبينما يتماوج سطح الحافة ما بين محدبات التلال المعتدلة الارتفاع ومقعرات 
الأودية القصيرة التى تفصل بينها على التعاقبء فإنها ككل تقترب باطراد من حدود 
الوادى حتى تصبح شبه جرفية فى النهاية.. فعلى عروض طره.ء وعلى بعد أكثر من ٠١‏ 
كم من حدود الزراعة؛ نجد جبل الخشب. ثم إلى الغرب من أهرآأمات الجيزة بكيلو 
مترين أو ثلاثة فقط نلقى جبل جران الفولء وبعدها تتابع ثنائية التلال - الأودية من 
جبل الحقاف إلى العجيجة إلى أبو رواش إلى تل الزلط.. إلخ. 

الصعيد هو الضمة الغربية 

ولعل أبرز حقيقة بعد هذا فى جغرافية الوادى أن السواد الأعظم من سهله الفيضى 
يقع على الضفة الغربية دون الشرقية؛ تقريباً بنسبة 1:3 وبتحديد أكثرء كانت مساحة 
الأرض الزراعية أيام الحياض مثلاً تبلغ على الضفة الغربية ١,5٠١ ,..٠‏ فدان مقايل 
٠‏ فدان على الضفة الشرقية: أى بنسبة 87,7/ مقايل 7١١,4‏ على 
الترتيب.. وإذا كان لهذه الحقيقة أسبابها الطبيعية المفهومة, فإن لها أيضاً نتائجها 
الهامة بشرياً وجغرافياً. 

فعلى الجانب البشرى.ء المعنى الحتمى هو أن الصعيد ليس ببساطة إلا الضفة 
الغربية أو يكاد عملياً.. أما الضفة الشرقية فليست سوى الجانب المظلم أو المعتم أبدا 
من الصعيد. لا نقول الضفة الميتة ولكن مجرد ملحق أو ظل للضفة الغربية» أشبه 
«بنوية؟ أخرى شمالية متقدمة انزلقت مع التيار وألصقت بحذاء الضفة الغربية.. ذلك أن 
وقوع السهل الفيضى فى معظمه على جانب دون الآخر من الوادى يعنى أن الأرض 
السوداء بكل ما تحمل من مظاهر الحياة والعمران والحضارة تتركز وتتكدس فى جانب 
دون الآخر: الزراعة, السكانء المدن, حتى الطرق.. إلخ. 

بشريا 
بل الواقع أن بعض أجزاء الضفة الشرقية ليست إلا امتداداً للعمران 


-الكغ١-‎ 


والسكنى الأم فى الضفة الغربية» بمعنى أن بعض قراها وتجمعاتها البشرية هى 
مجرد خلايا انشطارية انفصلت تحت ضغط السكان وبواسطة الهجرة عن السكن 
الأساسى فى الضفة الغربية وعبرت إلى الشرقية بحثاً عن أرض جديدة للاستصلاح 
والتعمير.. من هنا نجد بعض قرى على الضفتين تشترك فى الاسم الواحد مع التفرقة 
الطبيعية بين غرب وشرق.. والمهم فى كل هذه الحالات تقريباً أنها ترتبط بجيوب أرضية 
قزمية بالغة الضالة على الضفة الشرقية مما يؤكد تبعيتها العمرانية للنواة الأم على 
الضفة الغربية. 

أمثلة ذلك عديدة فى الجنوب الأقصى وجذع الصعيد.. فبدءاً من الجنوبء هناك 
الكلح شرق وغرب «شمال إدفو». الكلابية الشرقى والغربى «جنوب إسنا». الشرقى 
بهجورة ويهجورة والغربى بهجورة: والأولى على هامش الضفة الشرقية والأخيرتان فى 
الغربية «قرب نجع حمادى».. وفى جذع الصعيد نجد أولاد طوق شرق وغربء والأولى 
يدل عليها اسمهاء وهى بلدة كبيرة نسبياً لأنها الوحيدة فى جيب كبير بصفة خاصة 
على الضفة الشرقية «شرق البلينا».. ثم تلى الأحايوة شرق والعيساوية شرق 
والصوامعة شرق «وكلها إزاء أخميم - سوهاج». ثم هناك الحوطا والحوطا الشرقية 
'فالعمارية والعمارية الشرقية؛ والشرقيتان منهما على جيب أرضى قزمى واحد «إزاء 
ملوى». ثم المطاهرة الشرقية والبحرية والقبلية «جنوب المنيا»» ثم تأتي بنى سليمان 
الشرقية «بنى سويف»». فالشويك الشرقى والغربى «الجيزة» وكل الشرقى منها على 
جيوب ضئيلة للغاية على الضفة الشرقية. 

صفوة القول أن الضفة الشرقية إن هى إلا ملحق وتابع للضفة الغربية طبيعياً 
ويشرياً.. وهذا ما قضى منذ البداية وإلى النهاية على الضفة الشرقية بالتخلف 
والإهمال والذبول.. ويالفعل. وعلى الجانب التاريخيء. فلقد مرت بنا نظرية تعرض 
الضفة الشرقية فى العصور القديمة أو الوسطى لعملية تناقص وتفريغ وهجرة السكان 
المزمنة إلى الضفة الغربية. 

أما على مستوى الحالة الراهنة. فيكفى مؤشراً إلى مدى فقر وعزلة وتخلف الضفة 
الشرقية إنها تخلو من أى طريق شريانى متصل على امتداد النيلء وكذلك من أى مدينة 
رئيسية فعالة فئة ٠0‏ ألفا طوال القطاع المحصور بين حلوان وقنا.. وشكوى أبناء الضفة لا 
تنقطع: أنها تكاد تكون ريف الصعيد الذى لا يعرف حياة المدن بقدر ما يعانى حياة العزلة, 
ولا يتمتع بالخدمات المركزية الحديثة والتسهيلات العصرية بقدر ما يعيش فى الماضى 
المتحجر. باختصار أنها تكاد تكون نفاية ولا نقول منفى الضفة الغربية متلما هى ملجأ 
«مطارديها» ومقبرة موتاها أحياناً.. ومما له مغزاه الدال أننا نجد اصطلاح «شرق النيل» 
شائعاً فى معظم الصعيد كرمز أو كناية عن التخلف والإهمال 


لاعلا 


والضكلة والتبعية.. هذا فى حين أننا لا نكاد نسمع بتعبير «غرب النيل». كأنما هو 
تزيد وفضول لا محل له هنا حيث يوجد الأصل أو الكلء. وكأنما هذا هو وادى النيل ولا 
وادى إلا هو. 

ومن الناحية الجغرافية يمكننا, للتعبير عن هذه الظاهرة القاهرة, أن ننتخب ثلاث 
ختبكات محيدة تفكس على تنايتها التوعى عيطهة الأنناسئ: الزى: السكة الحدينية 
المدن.. فشبكة الرى تمتاز فى الصعيد بنطاقين مختلفين تماماً.. فمن إسنا حتى مدينة 
سوهاج يسود نمط الترع المزدوجة المحدودة الطول نسبياً على كلا جانبى النهر والتى 
يأخذ كل زوج منها من أمام قناطر واحدة.. فثمة لدينا ترعتا أصفون والكلابية ابتداء 
من إسناء والفؤادية والفاروقية من نجع حمادى: ومجموعها يخدم كل القطاع الممتد من 
إسنا حتى سوهاج. 

ولكن ابتداء من سوهاج يتغير النمط تماماً إلى الترع الشديدة الطول التى تتعاقب 
متسلسلة من الجنوب إلى الشمالء لتسلم كل واحدة منها الزمام للأخرى أو لتأخذ 
منهاء ولتقتصر كلها فى النهاية على ضفة واحدة هى الغربية بالطبع.. فعند سوهاج 
تبدأ السوهاجية؛ وعند أسيوط تبدأ الإبراهيمية التى تستمر حتى مشارف القاهرة, 
بينما يأخذ منها عند ديروط بحر يوسف ليستمر إلى أن ينتهى إلى الفيوم. 

هناك أيضا ظاهرة «الحياض المنعزلة» على الضفة الشرقية خاصة.. فحيث تنفصل 
تماماً جيوب الأرض السوداء فى أهلة قوسية قزمية عن سائر أرض السهل الفيضى, 
كما يكثر فى أسوان وعلى الضفة الشرقية فى الصعيد الأوسطء يستحيل توفير الرى 
لها عن طريق القنوات والترع العامة العادية» فتخصص لها ترعة صغيرة تبدأ فى صدر 
الجيب وتصرف فى نهايته ويقسم الجيب كله إلى سلسلة من الحياض بجسور عرضية.. 
وقد كانت مساحة هذه الحياض المنعزلة نحو 15 ألف فدان أغلبها فى أسوانء ثم تم 
تحويلها جميعا إلى الرى الدائم على طلمبات الرقع. »١١‏ 

أما شبكة السكة الحديدية؛ فإن الصورة أبسط وأوضح ولا تقل دلالة.. فمسار خط 
السكة الحديدية من القاهرة حتى نجع حمادى يلتزم الضفة الغربية» ويعد نجع حمادى 
فقط يعبر إلى الشرقية.. ومع ذلكء أو لذلك بالدقة, فإنه بعد ثنية قنا يصبح فى واد 
ومظاهر العمران والمدن فى واد آخر.. فمدن مثل إدفو وإسنا تقع على الضفة 
الغفربية ولكنها تجد محطاتها الحصديدية نقفسها 
0٠١‏ حسن الشربينى» تطور الرى المصرىء القاهرة. ص 5١‏ - 58. 


- العا 


منفصلة على الضفة الشرقية, وعلى المسافر إليهما بعد أن يغادر المحطة شرق النيل 
أن يعبر النهر بالزوارق أو المعديات.. كذلك تواجه عملية استصلاح الأراضى فى الضفة 
الغربية هناء ومعها بوجه خاص عملية التوسع فى زراعة القصبء نفس العقبة والعائق.. 
فهذا المحصول البالغ الضخامة والثقل لابد أن ينقل عبر النهر أولاً قبل أن يصل إلى 
خطوط الديكوفيل الضيقة لمصانع السكر على الضفة الشرقية. 

أما عن شبكة المدن. فإن السواد الأعظم من المدنء مع كتلة السكان الأساسية 
بالطبع؛ يقع على الضفة الغربية ابتداء من نجع حمادى حتى نهاية الوادى؛ بينما تكاد 
الضفة الشرقية تكون من اللا معمور باستثناء قطاعين اثنين: قطاع الأحواض الشرقية 
فى أقصى الجنوب وقطاع الجيزة فى أقصى الشمال.. وعندهما بالتالى يزدوج العمران 
والمدن على جانبى النهر.. ففى قطاع الأحواض الشرقية فى الجنوب نجد مدن أخميم 
فالبذارى فايقوت: كل قوسا هوضا نتفلا وتواحة قديئة تعن الكمقة الغريرة :كتعمد 
أنفسنا إزاء ثنائيات من المدن: مثل أخميم - سوهاج:ء البدارى - طماء أبنوب - 
انول 

أما فى قطاع الجيزة فى الشمالء حيث يثبت السهل وجوده بشدة على الضفة 
الشرقية؛ فإن المدن تكاد تتعاقب على التبادل ما بين ضفة وأخرى.. فبعد الواسطى على 
الضفة الغربية, نجد أطفيح والصف على الشرقية, فالعياط والبدرشين على الغربية, 
فحلوان على الشرقية: فالحوامدية على الغربية» فالمعادى على الشرقية؛ إلى أن نصل 
إلى الجيزة على الغربية والقاهرة نفسها على الشرقية. 

أشكال الأرض وأسماء الأماكن 

يبقى أخيراً أن نلاحظ سطح الوادى فى انحداره من النهر حتى أقدام الهضبة 
شرقاً وغرباً.. فرغم تقوسه الخفيف والمائل فى ذلك الاتجاهء فهو عموماً سطح أقرب إلى 
الاستواء.. ورغم المواطى والعوالى الموضعية التى تسبب مشاكل عديدة فى تنظيم الرى 
وتستدعى التسوية دائماً للزراعة: فإنه يظل غير مضرس بمعنى الكلمة.. وينعكس هذا 
الاستواء مباشرة فى نمو أو تمدد أى انشطار القرى: فهو يتجه دائماً أفقياً لا رأسياً 
كقاعدة عامة فى بطن الوادى أو قلبه.. فعلى الضفة الواحدة مثلاً. المألوف فى قرانا 
حين تشترك فى اسم واحدء دليلاً على انشطارها عن أصل أبوى واحد عادة؛ أن تشير 
إليها بالجهات الأربع الأصلية أى أفقياً. 


دععلا - 


النمو الأفقى والرأسى 

مثال ذلك بحرى أو قبلىء كالزينية بحرى وقبلى: والإشراف بحرى وقبلى: وفاو 
بحرى وقبلىء وبلاد المال بحرى وقبلى «قنا». وكالبلابيش بحرى وقبلى. والكوامل بحرى 
وقبلى «سوهاج». وكالعقال بحرى وقبلىء وبنى عدى البحرية والقبلية «أسيوط», 
وكالعرين بحرى وقبلى» واسطال بحرى وقبلى: وشم البصل البحرية والقبلية «المنيا», 
وكأبو رجوان البحرى والقبلى «الجيزة». 

أو قد تكون الإشارة شرقى وغربىء مثل أولاد طوق شرق وغربء الحريزات الشرقية 
والغربية «سوهاج»., ومثل بنى محمد الشرقية والغربية وتزمنت شرق وغرب «بنى 
سويف».. وأحياناً قد تجتمع الجهات الأربع: كالبحرى قمولاً والأوسط قمولا والغربى 
قمولا والقبلى قمولا «قنا». وأبومناع بحرى وقبلى وشرق وغرب «ثنية قنا», والسمهود 
والشرقى سمهود والغريى سمهود والقبلى سمهود «قرب نجع حمادى». والغنايم بحرى 
وقبلى والشرقية والغربية «أسيوط». 

هذا فى قلب الوادى المستوى, غير أنه عند أقدام الهضبة؛ خاصة حيث يضيق 
الؤادئ نشدة. يتضاغط الارتفاع بهذة ويشتد الاتصدار.. هنا يتعكس التباين مباشرة 
فى اللاندسكيب الحضارى من مدن بل وقرى أحياناً فيتغير من النمو أو الامتداد 
الأفقى إلى الرأسىء وكذلك فى أسماء الأماكن فى اللاندسكيب الطبيعى نفسه فتشير 
إلى تنوع واختلاف الوسط الطبيعى ما بين النهر والتل. 

فحيث تقترب الهضبة من النهر بشدة ويضيق الوادى: كما عند مدينة أسيوط 
والقاهرة, ولكن بالأخص فى الجنوب الأقصى حتى ثنية قنا» نجد كل المدن ابتداء من 
اشوا حت قدا كرس تسيعنمن الثهر إلى الجبل:فن قات ارتقافية 416 وتختكر 
المبانى والمساكن والأحياء الفنية الشريط السهلى النهرى بينما تتراجع وتتعالى الأحياء 
المتوسطة والمتواضعة والفقيرة آفاقاً آفاقاً على السفوح. 

حتى القرى والكفور والنجوع على تلك المنحدرات والسفوح تعرف هذا النِمو أو 
التباعد الرأسى بدل الأفقى الذى يسود بطن الوادى.. فهناء كما فى كثير من مناطق 
أوربا الجبلية» نجد القرى المشتركة الأصل أو الاسم تتمايز بالتفرقة بين العليا والسفلى 
بحسب الكنتور.. فمثلاً شمال مدينة أسوان نجد نجع الحجاب الفوقانى؛ وغرب كوم 
امبو نجد كجع الخيرة القوقانية والوسطائية: بيتما تكثر قرب الأقضر خالات التجم 
الفوقانى والتحتانى.. إلخ. 
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شكل 7١‏ - قطاع آالنوبة شكل 7١‏ - الجنوب الأقصى: قطاع أسوان - إدفو. 


مدعلا - 


وهذا يقابل مباشرة 101:65 - 21[50267 

5355 - معناو 2ع11160 - :066 فى 
أسماء الأماكن الإنجليزية والفرنسية 
والألانية على الترتيب.. والطريف أن 
الظاهرة نفسها عرفتها مصر الفرعونية فى 
أسمائها الهيروغليفية.. فمثلاً أبوتشت 
«التى تستمد أبوتشت الحالية اسمها منها 
مباشرة» تعنى لغويا «المكان المرتفع» حيث 
تقع على أطراف الصحراء. 

أسماء فيزيوغرافية 

ليس هذا فحسب.. فعلى امتداد الوادى 
ككل, تتواتر التفرقة بين مجموعتين من 
أسماء الأماكن ترتبط إحداهما بشاطىء 
الثهر ويقريه وتعكس الوسط المائى أو 
ظاهرة الانخفاض والسهولة بينما ترتبط 


سسس الجججاء 


0 جا عم بابكة الثانية بحافة الهضبة وتخوم الصحراء 
0 ْ يت إلى الارتفاع والتضرس.. 

شي جب لتراونة : 0 بلا لبس إلى الارتفا ع والتضرس 

لسك 17 ويندر أن تتبادل هاتان المجموعتان 


المواقع.. أما بين الطرفين فقد تتوسع 
إحداهماء كما قد تنتشر يعض الأسماء 
الأخرى الأكثر تعميماً.. فعلى الشاطىء أو 
قربه تكثر مقاطع جزيرة. ساحل. منيل «من 
النيل». كما يمكن أن نضيف بركة: ساقية.. 
إلخ ودلالاتها جميعاً فى غنى عن التوضيح 
أو التعليق.. كذلك قد تنتشر سفط التى 
تشير فى الأغلب إلى وهدة منخفضة أو 
مقعر من الأرض. 

الأملة عديدة.. من ساحلء هناك ساحل 
البليثنا «سوههاج». ساحل 





شكل 71 - قطاع النوية 


- لاعلا - 
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شكل 4/, - ثنية قنا. 
سليم» ساحل طهطاء الساحل «أسيوط».. من مثيل.. ثمة منيل هانى:» منيل غيضان: 
منيل موسى «بثنى سويف»» منيل السلطان, منيل شيحا «الجيزة»», وأكثرها على النهر 
مباشرة.. أما يركة. فملها يرك الخيام «جيزة»» وقريب منها ساقية» مثل ساقية موسى 
على النهر. ولو أن هناك أيضاً ساقية داقوف على أطراف الصحراء «المنيا».. كذلك 
نجد سقط الخمار, سقط الشرقية, سفط الغربية, سقط اللين» سقط أبوجرج «المنيا», ثم 
سقط العرفا, سقط الخرسة, سقط راشين «بتى سويف», سقط ميدوم «جيزة».. إلخ. 
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شكل ه/ - الجذع الجنويى: شكل 76 - الجذع الجنويى : 
ا سوهاج. قطاع سوهاج - منفلوط. 


-وع/ا - 


ات الوهائم 0 
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دعولا 


وكنمدا فتن كوا ستفظ مين القكاطء 
وقلب الوادى دون أقدام الهضبة, فكذلك قد 
تنتشر كوم «أو كيمانء الجمع» وتل «أو تلة» 
بحرية بين المواقع الثلاثة» ولى أنها بالتأكيد 
أكثر ارتباطاً بالموقع الأخير.. وهذان 
المقطعان بالذات قد «يتلونان» بحسب 
فيزيوغرافية الموضع ما بين الأصفر 
والأخضر والأحمر والأسود.. إلخ» ويكاد 
يكُوق لكل مفافظة فى المشعية بل فى 
مصر جميعاً كومها الأخضر أو الأحمر 
على الأقل. 

فهناك مثلاً الكوم الأحممر «أسوان», 
الكوم الأحمرء الكوم الأصفرء كوم 
و الصعايدة. كوم العربء. كوم أشقاوء كوم 
8 الحامضء كوم بدر «سوهاج». كوم الشهيدء 
كوم أسفحت, كوم الأحمرء كوم سعيدء 
كيمان سعيدء كوم أبو حجر «أسيوط».: كوم 
الراهب. كوم البصلء كوم العربء: كوم 
الرمل. كوم الصعايدة: الكوم الأحمر 
«المنيا». كيمان العروس «بنى سويف»», 
الكوم الأسود والأحمر والأخضرء وكذلك 
كوم بره. كوم الرمل البحرى؛ وذات الكوم 
«جيزة».. أما تلء فهناك تل الزوكى 
«سوهاج». تل العمارنة* التل « أسيوط». تله, 
تل كفرى «المنيا».. إلخ. 

فإذا ما وصلنا أخيراً إلى حافة الهضبة 
أو الصحراء سواء شرقاً أو غرياً. 
افكمة تبون مجمسوفة مقاطع خيل: 
٠‏ تل حهطلجهجر: خسورء أو 





شكل 94ل - إقليم الرقبة : قطاع 
بنى سويف - الجيزة. 


-ا968١-‎ 


مشتقاتها. مثال ذلك نجع حجار نجع المغاورة نجع المحيجرء جبل أبى شقة (أسوان), 
نجع الحجيرىء نجع خور القضاء نجع الجبل» نجع الجبلاو (قنا)؛ ثم تلى تونة الجبلء 
طهنا الجبل؛ جبل الطيرء برطباط الجبل (المنيا)؛ ثم سدمنت الجبل (بنى سويف)» 
وأخيرا كفرة الجبل (الجيزة). (أيمكن - هذا مجرد تساؤل تخمينى بحت يعوزه 
التحقيق - أن تكون برطباط الجبل بالذات تصحيفا أو تحريففا لأصل مثل «بارتباط 
الجبل»؟ هذا ما لم تكن غير عربية الأصل على الإطلاق: فرعونية أو كلاسيكية). 

ودعنا فى النهاية لاننس الحاجر فى جنوب الوادىء حيث تطلق التسمية عموما على 
حافة الجبل وأقدام الهضبة عند تخوم الوادى. فهناك عدة مواضع وحلات هامشية 
تحمل اسم الحاجر تتوزع من النوبة حتى المنيا شمالاء وذلك على جانبى الوادى على 
حد سواء. ثمة مثلا نجع الحاجر شمال غرب مدينة كوم أمبو, نجع حاجر أبى خليفة 
غرب مدينة أدفوء نجع أولاد يحيى الحاجر شرق مدينة جرجاء الريايفة بالحاجر شرق 
المراغة تقابلها نزة الحاجر غربهاء ثم أخيرا نزلة الحاجر شرق مدينة المنيا ولعلها آخر 
الحواجر وأقصاها شمالية (الطريف, مع ذلك أن هناك حالة استثنائية متطرفة فى بنى. 
سويف. فعلى آخر أقدام كتلة جبل أبىو صير الجنوبية التى تقع فى قلب الوادى يظهر 
حاجز خاص جدا هو حاجر بنى سليمان). ومثل الحاجرء الكولة؛ التى تعنى الجبل أو 
المرتفع. مثال ذلك نجع الكولة قرب البلاص شمال قوص.ء والكولة شرق مدينة سوهاج 
.. الخ. 

ختاماء ففى بعض الأخيان. حين يقع التضاد بين أطراف هذه «المصفوفات» على 
خط العرض الواحدء فعندئذ تكتمل المفارقة الفيزيوغزافية ونجدنا بازاء قطاع عرضى 
جغرافى كامل من النهر إلى الصحراء. مثال ذلك: نجع الطينة على حافة النهر مقابل 
الجبلاو على حافة الهضبة. ونجع الجزرية قرب النهر مقابل نجع الجبل على حافة 
الهضبة؛ وذلك جنوب وغرب مدينة قنا على الترتيب. مثل آخر من المنيا: الروضة على 
النيل مقابل تونة الجبل على حافة الصحراءء: ثم سوادة على النهر مقابل نزلة الحاجر 
على حافة الهضبة. 

أقاليم الوادى 

كنظرة تركيبية ختامية:؛ لنا الآن أن نقسم الوادى إلى أقاليمه الطبيعية الرئيسية 
والثانوية» وذلك على أساس مشترك من البنية والتضازيس. وأسس التقسيم بهذا 
الشكل تشمل التكوين الجيولوجى من صخور وطبقات والتركيب التكتونى من 
انكسارات أو مسكويات باطنية» ثم حافتى الوادى وجودا وغيابا وطبيعة وارتفاعا 
وانحدارا بالإضافة إلى أوديتهما الكبرى والصغرء ثم أخيرا اتساع مجرى النهر 


- لاهلا - 


والوادى وشكلهما واتجاههما وارتفاعهما وكذلك تغير التكوينات والرواسب الفيضية 
بالوادى وتوزيع ضفتيه. 

ولأن التضاريس غالبا ما تعكس البنية» فإن هذه الأسس كثيرا ما تتفق مع بعضها 
التعفن: 'مكعطيدا نهنا إنقطا ع فامة سيم مفاتيم التقشنم الاقليعى النشيود .على أن 
بعض هذه النقط قد تكون أحادية الأساس أو متعددة الأسسء فتكون قاطعة حاسمة 
بدرجات متفاوتة. كذلك فهى قد تتقارب أحيانا دون أن تتواقع تماماء تاركة بذلك مناطق 
انتقال ثانوية بين الاقاليم الأساسية. وفى النتيجة تبدو هذه الاقاليم البا كوحدات تباين 
اقليمى نسبى لا مطلق. بمعنى أن مجموعة معينة من الخصائص الطبيعية 
والمورفولوجية تسود كلا منها سيادة غالبة ولكنها ليست مطلقة. 

فإذا كمن تشبعتا افد حقط الانقطاع ف جتورفولوجية الوادى توكش النبوات أولاها 
بلا شك؛ فعندها يتحول النهر من التعرية إلى الارساب ويبداً السهل الفيضى الحقيقى 
ويتسع الوادق جديا ::واسنا هن النقطة الفاصلة القالية: فنهنا ينكيى الخيط 
الخراسانى ويبداً الكريتاسى: كما قد تكون هى البداية الحقيقية لرواسب البليوسين 
كتمالا:دون الحنوت: النقطة الحاسعنة الثالية هن كحم حمانى: كقتهتالة عن أن اتهاد 
الوادى واتساعه وطبيعة حافتيه وتوزيع ضفتيه تتغير كلها هنا جذرياء فعندها أيضا 
يختفى الطمى القديم من على السطح ويغوص تحت الأرض. بالمثل أسيوطء عندها 
يتفير الاتحاه:وتناظر الحافتين والضفتن, كما معطى الانؤيسين الأشفل مكاته الأوشط 
غير بعيد حوالى منفلوط - ديروط. نقطة التغير والانعطاف الأخيرة تتوزع بين الفشن 
وبنى سويف والواسطى بلا تحديد. فعند الأولى تحل الرواسب البليوسينية البحرية 
محل الاسيكدوارية وعند الثاقية يذل الأبوسين الأعلن سكل الأوسط يوعند الأخدرة 
يضيق الوادى بعد أن بلغ أقصى اتساعه كما تعود ضضفتاه إلى الازدوا ج. 

على هده الأمقّن والعطيات, سطع الآنة اق لقنتم الوادس إلى ملقة' اكالنم طككنة 
أو فيزيوغرافية متميزة: النوية. الجنوب الأقصىء ثنية قناء الجذع الجنويى؛ الجذع 
الشمالى: العنق. 

النوبة 

النوبة, النوية السفلى: نوية مصرء أو مصر النوبية» خراسانية خالصة بامتيازء فيما 
هذا قلاعا متصدوىا مهيدان الميكوو اللللون: الاركينة فى التعدان فى منطلقة 
الكلابشة. الخراسان طبقاته شبه أفقية لم تثلها الاضطرابات الباطنية كثيراء فلا تظهر 
اكارقاضلي السحلة الاعمقدان. 


ابومن//ا - شخصية مصر ج١‏ 


تضاريسياء الأقليم «سقف الوادى» إن صح القول. فلأنه أقصى جنوب مصر على 
الإطلاق. كان أعلى قطاع بمصر النيلية قطعاء فهو يقع ككل بين كنتورى ٠٠١‏ - .8 
مترا بالتقريب. هو أيضا أطول أقاليم الوادى الطبيعية» نحو 5١١‏ كم من أدندان حتى 
أسوان. أو بالضيط درجتان عرضيتان 7”” - 358, أى بالتقريب خمس طول النهر 
و/أو القطر. وهو بالطيع الأقاليم المدارى الوحيد فى الوادى. 

انحدار النهر شديد نوعاء وعرضه أقل من المتوسطء أقل من متوسط عرض النيل 
فى مصر عموما. والواقع أنه أضيق أقاليم الوادى كله مجرى. ولا يقل عنه عرضا فى 
مصر جميعا سوى فرع دمياط. فضلا عن هذا فإنه يسجل أضيق نقطة فى مجرى, 
النيل المصرى على الإطلاقء وذلك فى باب الكلابشة. أيضا يعد المجرى من أكشر 
قطاعات النيل المصرى استقامة وأقلها تعرجات وجزر؟ نهرية. 

كالمجرىء الوادى نفسه استمرار لنيل النوية الكبيرء ولذا فإن خصائصه هى كل 
خطائصه بكل ما فيها من فقر طبيعى ومظاهر شحيحة. فالوادىء, الذى ينحصر بين 
حافتيه الخراسانيتين اللتين ترتفعان إلى بضع مئات من الأمتار فوق متوسط بطن 
الوادى» ضيق إلى حد الاختناق عملياء بحيث يوشك المجرى والوادى أن يترادفاء ولولا 
أودية الصحراء الشرقية الواسعة لاضفنا الحوض أيضا. وفى باب الكلابشة بالدقة 
يصل هذا الوضع النادر إلى منتهاه. 

أما الوادى نفسه فيخالى تقريبا من الرواسب النهرية إلا من رقع 
ضيقة متقطعة للغاية هنا وهناك. موزعة بشىء من العدالة تقريبا بين الضفتين مع 
تفوق طفيف للضفة الشرقية. بل فى هذه الرواسب يوشك الطمى القديم أن يعادل 
الطمى الحديث إن لم يفقه حقا مساحة واتساعا. والواقع أن هذا الإقليم منطقة 
تعرية نهرية أكثر مما هو ارسابء بل إنه اقليم التعرية النهرية الوحيد فى كل النيل 
المصرى. 

بكل هذا فإنه يصبح عمليا واديا بلا سهل رسوبى ويصبح النهر مجرد مجرى بلا 
ضفاف تقريبا. إنه الوادى الصخرى. وهو فى مجموعة لايرقى إلى أكثر من ذنب 
الوادى الطويل أو ذنب مصر الوادى عموما. ولقد غرق هذا الذنب بالتدريجء ولا نقول 
بترء أكثر من مرة: حتى تحول نهائيا من خندق مائى جار وسط الصخر إلى خزان 
مائى يستقر بين الصخر. حدث هذا مرارا بعد إنشاء خزان أسوان وتعلياته المتعددة. 
ثم حدث على نطاق إقليمى هائل بعد السد العالى حيث أصبح الاقليم كله جزءا من 
بحيرة ناصر التى تمتد بعيدا فى شمال السودان.. 
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الجنوب الأقصى 
هذا اقليم خطى شبه مستقيم يمتد بين الشلال وجذر ثنية قنا حوالى أسنا. كالنوية, 

هو اقليم خراسانى أساسا مع قطاع محدود من الصخور الاركية النارية, ولكن على 
عكس النوية يقع هذا القطاع فى أقصى الجنوب لا الشمالء وذلك هو قطاع شلال 
أسوان. أيضا كالنوبة يمتاز الاقليم بخائق غائر فى مجر النهر, هو خانق السلسلة, 
مقابل خانق باب الكلابشة. ولكن» على عكس النوية مرة أخرىء ينفرد الاقليم بأنه يجمع 
بين ظاهرتى الجندل والخانق مقابل الخانق فقط فى النوية. 

بالمثل كالنوية غالباء لا يعرف الوادى هنا الرواسب البليوسينية» وإن ذهب رأى آخر 
إلى أنه على العكس وعلى خلاف النوية يعرفها جيدا. أخيراء فلعل المؤثرات التكتونية 
هنا أكثر مما هى فى النوية: إلا أنها معتدلة نسبياء تظهر خاصة كانكسارات موازية 
على الضفة الشرقية. 

عرض مجرى النهر هنا أكبر منه فى النوية» وكذلك تعرجاته وجزره أكثرء إلا أنها 
تظل متوسطة نسبيا. انحدار النهرء على العكسء أقل بكثيرء بل لعله - وهذا هو الملمح 
الغريب - أقل أقاليم الوادى فى هذا المجال. أما وادى النهرء الذى تنخفض وتتباعد 
حافتاه الخراسانيتان كثيرا بالقياس إلى النوية» فيتحول لأول مرة إلى سهل فيضى 
حقيقى. ولذا يتفوق اتساعه على النوبة خارج كل مقارنة؛ وأن ظل أضيق وافقر أقاليم 
السهل الفيضى نفسه بلا استثناء. مع ذلكء. فكالنوية تقريباء تتقاسم الضفتان أرض 
الوادى بعدالة إلى حد ما مع تفوق الضفة الشرقية نوعا. 

إقليم بارز الشخصية الاقليمية متلما هو بارز التركيبء جيولوجيا كما هو جغرافيا. 
فإذا يبدأ جنويا من أسناء فإنما يبدأ ببنية مخظقة متميزة تماما. ففيما عدا بعض 
الأطراف الهامشية فإن الطباشير الكريتاسى يغلف الجزء الأكبر من الثنية من الخارج, 
بينما تبطنها من الداخل الرواسب البليوسينية الغزيرة الواسعة الانتشار. أما جغرافياء 
فكأنما لتصر على تفرد اقليمهاء لاتكتفى الثنية باتجاهها العرضى المعاكس لاتجاه 
النهر الطولى: وإنما تدخل فى دائرتها أيضا وأديها ذلك المعاكس لانحدار الوادى الأب, 
وادى قنا. 

وعلى أية حال, فكما تنفرد الثنية بانحناعتها المتميزة فى الوادى؛ فقد تنفرد بأتها 
قطاع انكسارى الأصل أو متأثر بالانكسار فى بعض الآراء. وكما تنفرد بتداخل 
الصحراء الغربية فى قلبها فى الوقت الذى تتوغل هى فى الصحراء الشرقية: فإنها 
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تتميز «بحيادها» النسبى من حيث توزيع اتساع الضفتين. ثم هى تمثل منطقة 
الانتقال التدريجى بين الوادى الضيق الفقير جنويا والواسع الغنى شمالاء وفى الوقت 
نفسه تمثل حلقة الاتصال بين الوادى والبحر. 

بصيغة جامعة مانعة, الثنية بين أقاليم الوادى وسط فى كل شىء تقريبا: فى 
مستوى الكنتور وارتفاع الحافتين وفى اتساع المجرى ودبرجة تعرجه وكثافة.جزره ثم 
فى اتساع الوادى نفسه وفى توزيع الضفتين إلى حد أو آخرء بل وكذلك وقبل ذلك فى 
الموقع بين الشمال والجنوب ويين النهر والبحر. 

الجذع الجنوبى 

هذا الاقليم. الذى يمتد من نجع حمادى إلى أسيوط أو كبديل إلى منقلوط - 
ديروطء قد لا يقل تفردا وأصالة وتبلور شخصية عن اقليم الثنية. وأن بطريقة ممختلقة 
تماما. أولاء هو بداية عالم الايوسينء بل وهو وحده عالم الايوسين الأسفل كله ثانياء 
هو أشد قطاعات الوادى ارتباطا بالانكسارء فالانكسارات تحدق به وتحدده من 
الجانبين بلا انقطاع تقريبا كما قد تقطعه أيضا فى بعض الحالات. وأيا كان أصل 
وادى النيل بعامة: فإن هذا الاقليم تكتونى البنية. وهو بالتآاكيد أشد أقاليمه 
«انكسارية». 

من هنا محوره الاحادى المستقيم بصرامة من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى, 
وكذلك وأهم من ذلك طبيعته الخندقية المؤثرة. فرغم أن مستوى ارتفاع حافتى الوادى 
يتطامن هنا قليلاء فإن الوادى يبدو مغلقا تماما من كلا جانبيه بحافتيه المتوازيتين 
المطردتين بلا انقطاع. إنه أكثر أقاليم الوادى تنظرا فى الاطار التلى؛ وإذا تخلج فعلى 
الضفيتن على حد سواءء وهو من ثم «خندق» الوادى كله بالامتياز. 

إذا نزلنا إلى الوادى فإنه من أوسع ما يكون فى الصعيد. ورغم أنه ينحاز أساسا 
إلى الضفة الغربية فإنه ينفرد فى توزيعه بأقل نسبة من الاختلال بين الضفتين إذا ما 
تورن ببقية الوادى أدناه. حيث تصل نسبة أراضى الضفة الشرقية إلى أقصاها فى أى 
مكان شمال ثنية قنا. أنه بدرجة أى بآخرى أقرب أقاليم الوادى إلى سمترية أو تناظر 
الضفتين إطارا وأرضا معا. أخيرا وليس آخراء فإن الأقليم هو بلا منازع قمة 
التعرجات والجزر النهرية فى الوادى كله من أقصاه إلى أده أدناه. فالنهر هنا يترنئح داخل 
خندقه أكثر مما يفعل فى أى قطاع آخر بالصعيد, كما يتفوق فى كثافة الجزر خارج 
كل حدود. 
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الجذع الشمالى 

هذا الاقليم, الممتد من منفلوط - ديروط إلى الواسطىء قد يكون من بعض نواحى 
البنية أقل تجانسا فى داخله من اقليم الجذع الجنويى. ومع ذلك فقد لا يقل عنه كثيرا 
فى تبلوره وتفرده بنية وتضاريس معا. من حيث البنية. تقل الاتكسارات الحلفية نسبياء 
ولكن تظهر الطفوح البركانية بوضوح أكثر خاصة على جانب الحافة الغربية (منفلوط, 
سمالوط. البهنسا). من الداخل. يسود الاقليم فى معظمه الايوسين الأوسط يحجره 
الجيرى الناصع البياض غالباء من الناحية الأخرى, لايتجانس حشو الوادى 
البليوسينى تماماء وإن كان التغير أو الاختلاف ثانويا. فهو فى القطاع الجنويى الأكبر 
حتى الفشن من النوع الاستيوارى بينما يتحول فى القطاع الشمالى الأصغر إلى النوع 
انحوي 

, فيما عدا هذا فإن الاقليم وحدة فريدة تضاريسيا. فعند بدايته بالضبط يغير الذهر 

اتجاهه ليصبح شماليا نصا أو مقوساء وأهم من ذلك أن الوادى يزداد اتساعا على 
اتساع إلى أن يصل إلى أقصاه فى مصر الوادى جميعا وذلك فى أقصى شمال الاقليم 
ببنى سويف. أنه أشد اقاليم الوادى اتساعا. 

بالمقابل. فابتداء من أسيوط قرب بدايته تختفى الحاقة الغربية للوادى تماما وتنحط 
إلى سهول مموجة واهية الملامح؛ فى حين تستمر الحافة الشرقية مطردة بلا 
انقطاع وأن تطامنت قليلا فى الارتفاع . ويذلك يصبح الاقليم أحادى الكتف. بالمقايل 
على العكسء يختفى السهل الفيضى اختفاء تاما تقريبا منْ الضفة الشرقية ليبلغ 
أقصى تركزه على الإطلاق فى الضفة الغربية. ويذلك يصبح الاقليم أحادى الضفة 
عمليا. 

وهكذا : حافة ولا ضفة شرقية:. وضفة ولا حافة غربية : منتهى الاختلال 
بين الضفتين حافة واتساعا. أنه بسهولة أشد أقاليم الوادى عدم تناظر ويعدا عن 
السمترية الجغرافية. الطريف. مع ذلك أنه مع بداية الاقليم يبدأ بحر يوسفء فيتحول 
الثهر لأول ولآخر مرة فى الصعيد من أحادى المجرى إلى ثنائى المجرى بمعنى ما أو 
بشكل ما. : : 
أخيراء وفى المحصلة, فإذا ما نحن جمعنا اتساع هذا الاقليم الفائق إلى تركزه 
شبه المطلق على أحد جانبيه مع انحصاره بين التيل فى ناحية واليوسفى فى الناحية 
الأخرئ: كدق لنا أن تعذة نمكابة رعيرويوتامناء الوادئ أو الصهيد أئ أرض ما بين 
النهرين فيه. شأنه فى ذلك شأن الدلتا الوسطى المحصورة بين الفرعين بالنسبة للدلتا 
عموماء وهو بهذا أرض ما بين النهرين أكثر منه أرض الضفتين. 
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إقليم العنق 

آخر الصعيدء من الواسطى حتى رأس الدلتا يمتد. قد يكون شديد التجانس فى 
تركيبه الداخلى جيولوجيا وجغرافياء ولكنه اقليميا يعد - باستثناء الجنوب الأقصى 
وحده - أفقر وأصغر أقاليم السهل الفيضىء ولعله أيضا أضعفها فى حدة 
تميزه الطبيعى وتفرده الاقليمى. وهو أدنى فى الواقع أن يكون «اقليم فضلة 
12 2ت16116». جيولوجياء هو المجال الرئيسى لكل من الايوسين الأعلى 
والبليوسين اليحرى. جغرافياء بيدو محدود الطول والامتدادء» وكذلك العرض والاتساع. 
الحافتان حوله أقرب إلى الحيادء فلا هما بالبعيدتين جدا ولا بالقريبتين جدا. كذلك 
توزيع أراضى الضفتين هو أقرب إلى الحياد والتكافؤ. 


الفيوم 
التركيب الجيولوجى )١(‏ 

الفيوم تجويف محفور فى نطاق الايوسين أساساء ولكن على أطرافه الشمالية غير 
بعيد جدا عن تخوم نطاق الميوسين. غير أن طبقات الايوسين تختفى فى معظمها تحت 
التكوينات التالية الأحدث. فتشمل الاوليجوسين والميوسين والبليوسين والبلايستوسين 
والحديثء وتقع إما خارج المنخفض أو على جوانبه أو داخله. متخذة توزيعات مختلفة 
إما خطية جزئية مماسة وأما حلقية أو دائرية كاملة. ويهذا تتلخص خريطة المنخفض 
الجيولوجية فى نعط جغرافى محدد وبسيط. 

فتبدأ من أعلى بحلقة ايوسينية خارجية عليا شبه مستمرة حول حافات المنخفض 
امتدادا لتوزيع النطاق الايوسينى الاقليمى على سطح الهضبة المحيطة: يتلوها إلى 
الداخل حلقة أخرى بلايستوسينية على منحدرات المنخفض. والاثنتان تدوران حول 
قرص كبير أو دائرة أساسية من طمى النيل الهولوسينى تفترش قاع المنخفض جميعا 
تقريبا وتمثل أرضيته المباشرة. ثم يحف بهذه المنظومة الحلقية - الدائرية ويحتويها 
إطار خطى مضلع يتالف من ثلاثة مماسات: خط أوليجوسينى فى الغربء وآخر 
ميوسينى فى الشمالء وثالث بليوسينى فى الشرق. 
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شكل ٠١‏ - منخفض الفيوم ومنطقته : البنية والتركيب الجيولوجى 
(عن بيدنل؛ بول ٠»‏ هيوم ء سعيد) 
تفصيلاء الايوسين هو الذى يكون بطبقاته الحذرية أساس وجسم المنخفض سواء 
فى أعماق قاعة أو على منحدراته أو بحافاته. لكنه لايظهر على السطح إلا فى حالتين : 
أساسا حول معظم جوانب المنخفض وفى حافاته الخارجية الرئيسية, ثم بصفة ثانوية 
أو استثنائية داخل المنخفض فى بعض فقط أو خطوط من قاعه. ففى الأخيرة ييرز من 
تحت طمى النيل على امتداد المجارى المائية والاخوار العميقة التى تصل النيل ببحيرة 
قارون» كما يظهر فى بعض جزر البحيرة نفسها. 
أما حول المنخفض فيكار الايوسين يحيط بحوافه من كل الجهاتء ولذا فتوزيعه 
حلقى اساسا وكامل تقريبا. بهذا فإنه هو الذى يكون حواف المنخفض العليا والبارزة 
كما يكون بعض منحدراته الحادة. فشرقا نجده يدخل فى تكوين خط التقسيم المرتفع 
بين منخفض الفيوم ووادى النيل كما فى جبل الروس والنقلون وسدمنت. وشمالا يظهر 
كحافة عالية ضخمة مترامية الامتداد كما فى قارة الفرس وقارة الجندى. ثم يستدير 
إلى غرب بحيرة قارون مؤلفا منحدراتها العليا الصاعدة إلى جبل القطرانى ابتداء من 


- وهلا - 


قصر الصاغة فى الشمال حتى قارة النقب فى الجنوب. وأخيرا يدور ليؤلف الحافة 
الجنوبية متراميا على مداها شاملا وادى الريان وما بعده. 

وفى هذا التوزيع يلفت النظر ايوسين قصر الصاغة بصفة خاصة. ففى طبقات طفلة 
بقايا حيوانية فقرية أرضية ضخمة وشاطئة أضخم كالحتيان والتماسيح والسلاحف 
فضلا عن القواقع البحرية» مما يدل على نهر قديم نقلها من اليابس“إلى بحر كانته 
منطقه الفيوم حينذاك. كذلك تكثر بنفس الطبقات آثار نباتات قديمة بعضها ليجنيتى 
يشبه الفحم البنى» بل هو فحم حقيقى فى بعض المواضع وعلى نطاق محدود. 

على الضلع الشمالى الغربى لحلقة الايوسينء يمتد الاوليجوسين كمماس خطى 
وكشريط ضيق مواز يترامى من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى. تكويناته يدق 
سمكها تجاه طرفيهء بالغة أقصاها فى الوسط حيث تبلغ أقصى ارتفاعها بالتالى فى 
صورة تلال ودان الفرس المخروطية البديعة الشكل (لاحظ التسمية). وتنقسم تكوينات 
الاوليجوسين إلى مجموعتين رسوبية ويلوتونية. 

الرسوبية من الزمال الملونة والحجر الرملى أساسا مع قليل من الحجر الجيرى 
والمارل. كما يكثر بها الزلط والصوان والحصى والحيباء والتشيرت والكوارتزيت. ورغم 
أنها فقيرة فى الحفريات» فأتها غنية ببقايا أشجار مترملة وحيوانات برية ضخمة 
كالارسينويثيريم والتماسيح والسلاحف, وهذا كله يشير قطعا إلى بيئة فيضية - 
بحرية». ويعنى حتما نهرا أوليجوسينيا قديما - راجع أور - نيل بلانكنهورون ونهر 
بيدئل. 

أما التكوينات البلوتونية فأحدث من الرسوية؛ تكونت فى نهاية الاوليجوسين حين 
تعرضت مصر للضغوط الباطنية العنيفة. وهى تترامى كخط دقيق يمرق وامضا 
ومماسا للتكوينات الرسويية من الشمال وذلك على امتداد جبل القطرانى كطفوح 
بازلتيه غطائية معتدلة السمك. 

إلى الشمال والشمال والغربى تختفى طبقات الاوليجوسين تحت نطاق مترام إلى 
بعيد هو الميوسينء الذى لايدخل بذلك فى تكوين منخفض الفيوم تماما بقدر ما يمثل 
تخومه القريبة. هكذا لايبرز المبوسين إلا فى منطقة جبل الخشب شمال الفيوم: حيث 
تضم طبقاته الرملية الحصباوية الحمراء بعض الصوان وجذوع الأشجار المترملة. ومن 
أعلامة أيضا جيل حامد. 

بالمثل على الجانب الآخر. يقتصر وجود تكوينات البليوسين بالفيوم على خط دقيق 


> 


متقطع على امتداد الحافة الشرقية فى جبهة التقسيم بين المنخفض ووادى النيل. 
تبدو هذه الرواسب على شكل بوارز ونواتىء من الحجر الرملى ممتدة من الشرق إلى 
الغرب ومتدرجة فى أعلاها إلى حصباء مصبية - فيضية تقع على منسوب ١7.‏ - 
مترا. والمرجح أن هذه الرواسب البليوسينية تنتمى إلى خليج وادى النيل 
البليوسينى الكبير. 

على عكس التوزيع الخطى المماس للاوليجوسين والبليوسين وكالتوزيع الحلقى 
للايوسينء يأتى البلايستوسين. فهو يرسم حلقة كاملة تدور حول جنبات المنخفض 
محصورة بين حلقة الايوسين الخارجية العليا على سطح أو سقف الهضبة المحيطة وبين 
دائرة أو قرص الطمى النيلى الهولوسينى الحديث الذى يبطن أرضية المنخفض 
مباشرة. أى أنه يقع تقريبا بين أقدم وأحدث تكوينين فى المنخفض جميعا . ويالمثل 
يتراوح مستواه الكنتورى بين مستويهما. 

الحلقة يدق عرضها بشدة فى الشرق والشمال حيث تتحول إلى شريط دقيق يحف 
بشاطىء بحيرة قارون الغربى, لكنه يتسع بوضوح على امتداد الضلع الجنويى الغربى 
خاصة فى طرفيه غرب البحيرة ويمنطقة الغرق. 

رواسبه بحيرية يغلب عليها الحصى والحصباءء فهو وليد البحيرة العذبة النهرية 
الأولى مثلما هو موطن المدرجات البحيرية الحلقية المتراتبة رأسيا على محيط المنخفض 
كشواهد على مراحل حياة تلك البحيرة وكعلامات لتوقيتها.. 

الإطار الاقليمى 

الفيوم التى ينحدر اسمها عن الأصل الفرعونى21210192!, بمعنى «البحيرة»: وألتى 
تقع جنوب غرب القاهرة بنحو 6١‏ كم وغرب بنى سويف مباشرة؛ منخفض واحى من 
منخفضات الصحراء الغربية. إلا أنه بفضل قريه الشديد من الوادى إلى حد 
الالتصاق تقريبا يتصل بالنيل عن طريق فتحة ضيقة كالعنق هى فتحة اللاهون- 
الهوارة. المنخفض بهذا لا يختلف عن منخفضات الصحراء من حدث أنه حوذى مقعر 
مغلق تتحلق حوله الحافات الحادة والمرتفعات العالية, وأنه حوض صرف داخلى أصلا 
يقع جزء كبير منه تحت مستوى سطع البحر بكثيرء وأن اتحداره الأساسى نحو 
الشمال الغربى أى الشمال عموما. هذا فضلا بالطبع عن أصله الايولى مثلها. 

على الجانب الآخر؛ فمن حيث إنه يتصل بالنيل عن طريق بحر يوسفء فإنه يكون 
جزءا من نظامه النهرى مثلما تبطن أرضه بطميه. ويهذا أضيفت إلى مياهه الباطنية 
مياه النيل السطحية الجارية: وإلى تحت التربة الحصباوية الرملية الموضعية التربة 
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الطينية النيلية المنقولة. ويهذا وذاك أصبح المنخفض فى واقعة «ملحقاء» للوادى )١(‏ 
«ودلتا داخلية» للنهر «ؤشبه واحة» صغرى تضاف كالبرعم إلى شبه الواحة الكبرى 
التى هى الوادى نفسه. فهى إذن مجمع الوادى والمنخفضات وحلقة اتصال أو منطقة 
انتقال بن الثل والضهواء. 

أن يكن الوادى إذن هبة النيل؛ فإن الفيوم هبة المنخفض والنيل معاء ابنة التعرية 
الهوائية والارساب النهرى بنفس الدرجة, وثمرة الزواج الطبيعى السعيد بين الصحراء 
والنهر. فشان الفيوم فى هذاء بمعنى خاصء هو شأن قناة السويسء التى هى هبة 
البرزخ والنهرء إلا أن هذه من صنع الإنسان وتلك بفعل الطبيعة. 

الطريف أو المثير أيضا أنهما هما الاقليمان الوحيدان فى مصر النيلية المنفصلان 
جزئيا إلا من برزخ ضيق عن جسم الوادى الكبير فأتت تمر فى رحلتك منه إليهما 
خلال صحارى ممتدة بدرجة أو بأخرى تقطعها بالسيارة أو بالقطار فى نصف ساعة 
على الأقل فى حالة الفيوم وفى ساعة إلى ساعتين فى حالة القناة, وبهذا كله يبدو تفرد 
الفيوم فى مصر من البداية وإلى النهاية كاقليم خاص وكبيئة متميزة لانظير لها بين 
سائر اقاليمها وبيئاتها . 

الفيوم والريان 

وليست الفيوم فى موقعها هذا على ضلوع الوادى هى المنخفض الوحيد هناك فى 
الحقيقة» بل هى أحد منخفضين متجاورينء ثانيهما هو منخفض وادى الريان إلى 
الجنوب الغربى مباشرة. والاثنان معا يقعان بدورهما كذلك فى منخفض واحد مفشترك 
أكبر وأوسع من الصحراء الغرنية غرب الصعيد الأدنى تبلغ مساحته نحو "١‏ آلف 
كم؟, هو ذلك الذى يشكله كنتور 2٠٠١‏ متر إذ ينتنى فى تقوسه العظيم ابتداء من 
أسيوط ومبتعدا عن النهر غربا إلى أن يعاود الاقتراب منه تجاه الجيزة. لكن منخفض 
الفيوم أكبر مساحة من وادى الريان بكثير : 17٠١‏ كم"مقابل ٠٠١‏ كم" على الترتيب. 
أى مثله مرتين ونضف المرة. 

بهذا التجاورء ويغيره ‏ تبدو الفيوم والريان كالتوأمين أو كالشقيقين الأكبر 
والاقتكرن: تكلاميناء كسان تشمفشات' الستحراء القريية: من صل اولى ومن فر 
التعرية الهوائية. وكلاهما يقع جزئيا تحت مستوى سطع البحر بكثيرء بل ويتشابهان 
فى عمق أخفض نقطة بهما : - 55 مترا فى الفيوم مقابل - 54 فى الريان. إلا أنهما 
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لاوا 


بعد ذلك منفصلان عن بعضهما البعض أوروجرافيا انقصالا تاما بحاجز من الحجر 
الجيرى السميك عرضه نحو ١١‏ كم وارتفاعه 54 مترا. وإلا كذلك. وهذا هو الأهم, أن 
وادى الريان فى الرأى السائد لم يتصل قط بالنيل ولا عرف ارساباته أو طميه بل هو 
يخلو منها تماما. 

لماذا لم يتصل ؟ - هذا هو السؤال, لاسيما مع اتصال الفيوم المقاربة والمشابهة. 
الثابت أن المياه فى الفيوم ارتفعت فى الفترة الاشيلية إلى منسوب 5 مترا. فلماذا 
إذن لم تتقدم مياه النيل هذه لتغمر منخفض الريان الملاصق والأشد غورا؟ السبب بلا 
ريب هو وجود الحاجز الصخرى الفاصل بين المنخفضين والذى يبلغ ارتفاعه حاليا 54 
مترا. ولكن لابد أيضاء كما يفترض مرىء أن هذا الحاجز كان فى ذاك الوقت أعلى 
مما هو الآن بنحو “” مترا على الأقل حتى يكفى لمنع مياه الفيوم المرتفعة من اعتلائه 
وتجاوزه إلى الريان. ويترتب على هذا الفرض كذلك أن التعرنة لابد قد أزالت نحو ١8‏ 
مترا مز صخور هذا الحاجز الفاصل منذ تلك العصور الأشيلية,. أى منذ نحو 5.0 آلف 
سنة؛ أى بمعدل ١1‏ ملليمترا كل قرن .)١(‏ 

أيا كان الأمرء فإن النتيجة الصافية أن الريان على عكس الفيوم لم يتصل بالنيل. 
وبهذا الفارق على وجه التحديد اختلف مصيرهما إلى الأبد. فبينما تحولت الفيوم إلى 
واحة حية رطبة وإلى خلية عضوية تغص بالحياة والعمران, ظل الريان منخفضا جافا 
عقيما يخلو تماما من المياه والحياةء فتحول من توأم إلى أخ غير شقيق بل شريد» 
وعلى الأكثر فلقد تحول أخيرا جدا إلى مصرف خاص للفيوم. وفى هذا يقف الريان فى 
كنف الفيوم كما يقف غير بعيد الوادى الفارغ خلف وادى النطرون. مجرد ظل أو 
١‏ 

بين السبق والتخلف 

على أن الفيوم كمنخفض لايتفوق فقط على الريان» ولكنه من زاوية خاصة تفوق؛ أو 
حاول؛ على وادى النيل نفسه. كمنخفض منسويه أوطأ من منسوب النيل: كان للفيوم 
تلقائيا منذ البداية» بداية التاريخ, ميزة الرى الدائم على الوادى الذى لم يعرف سوى 
الرى الحوضى حتى القرن الماضى. وإذا كنا قد ألفنا أن نقول إن الرى الدائم دخل 
مصر من الشمالء من الدلتاء فإنما نقصد بهذا الرى الدائم الحديث. أما الفيوم فتعرفه 
بصورة كاملة تقريبا منذ أقدم عصور الفرعونية. ولا شك أن هذا هو سر شهرة الفيوم 
التاريخية بالخصوية الفائقة, وهو الذى يفسر دورها البارز والمتميز فى القديم خاصة 
فى تعمير الدولة الوسطى وفى الاستعمار الكلاسيكى. 
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سلا 


على أن الفيوم أيضا دفعت ثمن هذه الميزة الخاصة والسبق المبكر. فلطول ما 
مارست الرى الدائم بالاف السنينء ويالراحة أيضاء فقد تعرضت التربة للاستملاح 
المطرد. فضلا عن الاجهاد والاستنزاف الطويل. الأسوا من ذلك أنهاء وأن تمتعت 
كمخقض مقعر بميزة الصرف بالراحة فى أجزائها العلياء فقد دفعت الثمن أجزاؤها 
السفلى. إذ بينما ازدهر الشرق تدهور الغرب وتحول كل السهل المتاخم لبحيرة قارون 
إلى أراض بور ملحية قلوية حيث تحولت البحيرة نفسها كمصرف داخلى إلى بؤرة 
نشع دائم حولها. إنها مشكلة كل منخفض صحراوى : الرى الجائزة. والصرف 
الضحية : للعالى الغنم. وعلى الواطى الغرم. من هنا جميعا تخلفت الفيوم فى 
الخصوية والإنتاجية الزراعية والثراء وفقدت شهرتها القديمة بالخصب النادر. ومن هنا 
أيضا جاءت الحاجة مؤخرا إلى مشروع وادى الريان: الذى تحقق أخيراء كمصرف 
خارجى خاص للفيوم. 

وجه الفيوم ‏ 

بين الدائرة والمثلث والكأسء يبدو شكل الفيوم أشبه على الجملة بورقة شجر 
الاسقندان ©202216. غصنها أو عودها القصير هو وادى بحر يوسف من اللافون 
حتى مدينة الفيومء وعروقها هى شبكة الترع والمصارف المتشعبة التى تتشعع داخلها. 
بهذا الشكلء ويمساحتها البالغة..٠.٠0١كم5”ء‏ يبلغ محيطها نحو ٠8١كم:‏ كما يحدد أو 
بالاحرى يتتبع معظم حدودها الخارجية بعض ترعها الرئيسية متاخمة تقريبا للصحراء 
المحيطة. تماما كما هى الحال فى دلتا النيل. 

تيدأ تلك الحدود من مستوى الصحراء المحيطة على ارتفاع نحو 5” مقراء لكنها لا 
تلبث أن تنخفض بشدة ويسرعة نحو قلب المنخفض ليقع جزء كبير منه» أكثر من التلث 
الشمالى الغريى. تحت مستوى سطح اليحرء ثم يستمر الانحدار ويتسارع ليصل فى 
النهاية إلى - 545 مترا فى أقصى الشمال الغريى وذلك فى بركة قارون. وأخيراء وكما 
يرتفع منخفض القطارة مياشرة من أقصى عمقه فى الجنوب الغريى إلى أعلى حافاته 
فى الشمال الغريىء يرتفع منخفض الفيوم فجأة من قاعه فى قارون إلى أعلى حافاته 
المحيطة أو الحائطية وهى جبل القطرانى البركانى الأصلء فيكون تضاغط الانحدار 
مضاعقا وحادا. 

روفيل الانحدار 

ها هنا نلمس أول مظهر عملى من مظاهر تفرد الفيوم بين أقاليم الوادى. 
فالقيومء أولاء وأن لم تكن أعمق منخقضات مصر عموماء فإنها بسهولة أعمق أقاليم 
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الوادى جميعاء ويها إحدى منطقتين فيه تقعان تحت مستوى سطح البحر - الآخرى 
حول بعض بحيرات شمال الدلتا - وإن تفوقت الفيوم فى ذلك خارج كل مقارنة مساحة 
وعمقا. بعد هذا فإن الانحدار هناء إذ يقطع من الحواف على مستوى 56 مترا إلى 
القاع على منسوب - 0غ متراء فإنما يقطع نحو 68٠١‏ مترا فى مدى نصف قطر لايعدو 
7٠١ - 30 -‏ كمء ودعك تماما من حافة القطرانى حيث يتحقق ضعق هذا الانحدار 
فى بضعة كيلومترات لا غير. 

فهذا القدر من الانحدار يكاد يعادل اتحدار وادى الثيل بأسره من أسوان إلى 
المتوسط. ويزيد بالتاكيد على انحدار الصعيد من أسوان إلى القاهرة, أى ما يتراوح 
بين ٠١٠١.٠2١‏ كم على الترتيب. ويصيغة أخرى يتراوح معدل مجمل الانحدار داخل 
المنخفض فى المتوسط العام بين 20٠١ : ١٠6٠١ :١‏ تقريبا. ويهذا فإن الفيومء هذه 
الواحة الكاسية النموذجية 08515 -1182©. تختزل انحدار الوادى بأكمله فى كأس ولا 
نقول فى فنجان. 

من هنا أيضا كان حتما أن يتحول سطح المنخفض إلى سلم من الدرجات أو 
المدرجات أو المضاطب الطبيعية المتلاحقة سراعا بحيث يبدو بروقيل المنخفض 
متعدد الطوابقء بالتحديد ذا ثلاثة طوابق. فهناك ثلاثة مدرجات أساسية تتسارع فى 
الانحدار باطراد من أعلى إلى أسفل أى كلما زدنا هبوطا وانخفاضا. الأول بين كنتور 
561-06 مترا عندد اللاهون وكنتور 527 - 575 مترا عند مدينة الفيومء. يمتوسط 
انحدار .> متر قى مسافة نحى ٠١‏ كم أى بمعدل ٠٠. : ١‏ تقريبا. الثانى بين كنتور 
“” -32” مترة وكنتور ٠١‏ أمتار الذى يمر يسنورس وسنهور وأيو كساه. ومعدل 
الانحدار هنا ١4..:١‏ تقريبا. المدرج الثالث بين كنتور ٠١‏ أمتار وشاطىء البركة )١(‏ 
أى - 50 متراء أى بفاصل رأسى قدره نحو 00 مترا فى مسافة ١٠كمء‏ يمعدل انحدار 
قدره 148٠ : ١‏ تقريبا. ولاشك أن هذه الشقة الأآخيرة هى أشد رقعة فى مصر النيلية 
تحدرا واندفاعا. 

بهذه الطوابق الثلاثة يستكمل المنخفض فى النهاية شكل المدرج الدائرى (أونتياترو) 
أشبه بملاعب الرومان القديمة البيضاوية أو المدورة المدرجة والمنحوتة فى الصخر. 
والمرء لا يحس فقط بهذا التضرس والتحدر فى صعوده وهبوطه بسرعة لاهثة وأحيانا 

بمشقة واضحة, ولكنه أيضا يستطيع أن يراه رأى العين فى أكبر من موضع ممثلا فى 
تلك المصطبات أو المدرجات المحلية منتشرة داخل القرى نفسها والمرتيطة عادة 


.4 - 353 .صر بتك .م0 بكلومظ8 (1) 


- 168لا - 


بالاخوار الكثيرة القديمة. مثال ذلك قريتا قديميين والسليين اللتان ينحدر زمامهما 
نحو ١١6‏ - 55 مترا على عدة مدرجات مزروعة إلى بحر سنهور المجاور الذى هو نفسه 
خور قديم .)١(‏ 
كل هذا يجعل الفيوم تنفرد فى وادى النيل بأنها الوحيدة التى لها «تضاريس» 
حقيقية بالمعنى الجغرافى. والتى يلعب الكنتور فيها دورا موجبا حاسما وواضحا فى 
الحياة سواء فى المواصلات أو الرى أو الصرفء كما يظهر فيها نظام طبقات أفقى 
فى الزراعة 20221108 .76101681 - 21111260110. فمثلا ينعكس هذا بصورة 
مرئية مباشرة فى اللاندسكيب على شبكة الرى التى تتحول مجاريها إلى سلسلة 
طباقية من المساقط الصغيرة التى تستعمل كقوة محركة لسواقى الهدير التى لا مثيل 
لها خارج الفيوم - نحو ٠٠١‏ هدارة؛ ولتشغيل المطاحن ولتوليد الكهرياء مؤخرا. هذا 
ولولا تلك المساقط: ولولا انتشار مروحة الشبكة نفسها كذلك, لتهدلت جوانب المنخفض 
كثيرا أو قليلا. 
أخيراء وكسائر منخفضات الصحراء الغربية, فإن الفيوم منخفض من 
منخفضات. أعنى ليست مجرد تجويف بسيط على ضخامته بل تجويف مركب يتقطع 
من داخله إلى عدد من التجاويف ال محلية الأصغر أو الحوفتاة الثانوية تستقر فى قاعة 
وعلى جنباته. وذلك بالطبع مما يزيد سطحه تضرسا وتعقدا كما يُعدد اتجاه 
الانحدارات المحلية داخله رغم سيادة الانحدار العام نحو الشمال الغربى. وبعض هذه 
التجاويف ينخفض فى أعمقه إلى ما دون سطح البحر ببضعه أمتار. أى أن بالفيوم 
أكثر من بقعة دون سطح البحر غير حوض بحيرة قارون نفسها وإن كانت أقل عمقا 
ولا كانت كل هذه التجاويف أو المنخفضات الثانوية الداخلية هى من مخلفات 
البحيرة التاريخية القديمة الكبرى التى كانت تملأ المنخفض إلى الحافةء فإن الذى 
يفصل بينها كالحوائط الحاجزة هى عادة شطوط رملية عالية نوعا أى خطوط كنتورية 
بارزة كانت تمثل شواطىء البحيرة فى مراحل توسعها وانكماشها المختلفة. بينما تكثر 
الاخوار فى قيعانها. 1 
وهناك تجويفان رئيسيان على جانبى أو جناحى المنخفض: تجويف طامية - 
الروضة فى الشمال الشرقىء وتجويف قلمشاه - تطعون فى الجنوب , يضاف اليهما 


)١(‏ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية: «الفيوم». القاهرة . ؟157, 
ص١7 .١‏ 


حتلا د 


كحوفك كد انفسيالا واسحقلالا مو حوصن العرق التلطاتى فى الحئوب الغربى: 
فإذا أضفنا إلى ثلاثتها قطاع وادى بحر يوسف فى فتحة اللاهفونء ثم دلتاه فى قلب 
المنخفض الفيومىء ثم أخيرا السنهل الشاطئ لبحيرة قارون, لاكتملت بذلك فى الواقع 
أقاليم الفيوم الطبيعية الرئيسية الست .)١(‏ 

هيدرولوجيا جغرافية 

على تلك المنحدرات المثقبة والسفوح الدقيقة التى تنحدر بعامة نحو البحيرة فى 
الشمال الغربىء فيتحدد بها الانحدار العام للمنخفض فى ذلك الاتجاه. تجرى شبكة 
المجارى المائية الطبيعية والصناعية فتعكس بأمانة لا شكل سطحه فحسب ولكن أيضا 
شكل المنخفض نفسه. أنا هيدرولوجيا جغرافية كأشد ما تكون الهيدرولوجيا تأثرا 
بالجغرافيا فى أى جزء من مصر النيلية. 

وابتداء. وكما فى دلتا النيل عن طريق رأسهاء لا ماء يدخل الفيوم إلا من مدخل 
واحد هو اليوسفى وفتحة اللاهون - اللاهفون من 150-1113 أو 16-1026 الفرعونية 
بمعنى «فم الخليج» أو «فم الترعة» أى «فم البحر» (؟). على أن اليوسفى قد ضوعف 
حديثا بترعة مساعدة هى بحر حسن واصف تحمل نحو ثلث دخل الواحة المائى مقابل 
التلثين لليوسفى. الماء يدخل أذن من أقصى الشرقء وكل الفيوم تروى من تلك البوابة, 
إما من فوهتها مباشركة. وإما من نقطة المقاسم عند مدينة الفيوم حيث يتفرع الببحر 
إلى شبكته الواسعة, والتى تقابل بذلك قناطر الدلتا. ويهذا الانحدار الطبيعى أيضا 
تتمتع الفيوم. حتى من قبل عصر الرى الدائم فى وادى النيل» بالرى المستديم وبالرى 
بالراحة معاء أى بالجاذبية من أعلى إلى أسفل. 

وبالمقابلء فإن الصرف كله أيضا ويلا استثناء تقريبا ينتهى إلى بركة قارون فى 
أقصى الغربء أى يتم من الشرق إلى الغرب أو من أعلى إلى أسفل. فالبركة هى 
المصرف الطبيعى والوحيد للفيوم جميعاء وهو صرف داخلى بالطبع. وفيما عدا هذا 
الموقع الداخلى؛ فإنها بهذا الوضع تعد بالنسبة للفيوم بمثابة البحر المتوسط بالنسبة 
لدلتا النيل. ومن هاتين القاعدتين الاساسيتين فى الرى والصرفء وكما فى دلتا النيل 
أيضاء لاتستثنى إلا بعض جيوب محلية فى تجاويف أطراف المنخفض تحتاج أسا إلى 
الرى بالرفع أو الصرف بالضخ. 


)١(‏ السابقء ص ل9. 
-188.م رأتلععه1 , ”عاء ولرع140 ععلة1"“ ,أمأقطة:. جدروه). 
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شكل 8١‏ - الفيوم : الطبوغرا 


فيا والهيدرولوجيا 





الشبكة المائية 

ترجمة لهذه الضوابط؛ ترسم خطة شبكة الرى والصرف نمطا محددا يشبه نمط 
دلتا النيل إلا أنه أكثر تعقيدا بعض الشىء. فترع الرى تبدأ كلها فى أقصى الشرق من 
قطاع اللافوخ > مديئة الفيوم لتعطى كل التحفن حتى أقصدى القرن بجي تضبل 
نهاياتها إلى قرب بحيرة قارون نفسها. ومن ذلك القطاع تتشعب وتتفرع فى مروحة, لا 
كمروحة دلتا النيل المثلثية البسيطة؛ وإنما مركبة أشبه فى مجموعها بهيئة المزهر 
(الهارب). فهى تتألف من مجموعتين من الترع الرئيسية : الأولى هامشية نصف دائرية 
والثانية داخلية خطية. 

المجموعة الأولى تخرج من عند اللاهون: وأهمها ترعة عبدالله وهبى شمالا وبحر 
الغرق وبحر النزلة جنوياء وهما تحفان بأطراف المنخفض شمالا ويحر الغرق ويحر 
التزلة نويا وهما 'تحفان بتطراق التخفض الضحراوية وتكادان تهدداحة مما تفعل 
ترعتا الاسماعيلية والنوبارية فى دلتا النيل. المجموعة الثانية فى قلب المنخفضء تتفرع 
أمام مدينة الفيوم على شكل مروحة مثلثية بسيطة كمروحة دلتا النيل, فتنتشر فروعها 
المستقيمة من الشمال إلى الغرب ابتداء من بحر تنهلا فبحر سنورس فيحر ترسا فبحر 
سنهور إلى بحر فديمين فبحر سنرو فبحر أبو كساه فبحر ابشواى وأبو جنشو حتى 

مثل هذا تفعل شبكة المصارفء ولكن فى نمط عكسى مقلوب يتداخل مع شبكة الرى 
تداخلا لصيقا كأصابع اليدين المتشابكتين. فهى أيضا تبدأ من أقصى الشرقء بل 
تتوغل نهايات بعضها داخل فتحة اللاهون - الهوارة نفسهاء لتنتهى بعد كل هذه الرحلة 
الطويلة إلى البحيرة. ومنها مجموعة هامشية قوسية تلف بأجناب المنخفضء أهمها 
يصيرقف طامية (أو"الظطس)'فن الكسال:ومضرفك الؤادى فى الحتوب: وهها فى الأصل 
خوران طبيعيان عميقان - خور طامية وخور الوادى - نحتا فى طبقة الطمى حتى 
أيوسين القاع؛ ثم استفيد منهما كمصرفين أساسيين . ثم هناك فى قلب المنخفضء كما 
فى ذلتا الثيل: ساسلة متشعحة من المصارق الاضغر والأكثر استقامة تتظلل ترم ونيظ 
الفيوم على التعاقب وتصرف مباشرة إلى البحيرة. 

مصر الصغرى 

تصل من هذا كله وعند هذا الحد إلى صورة متكاملة مقارنة للفيوم تذكرنا على 
نطاق مصغر ولكن بشدة بصورة دلتا النيل بل ووادى النيل كله. فمما يلفت النظر بلا 
شك أن بحر يوسف بواديه يشبه بالنسبة للفيوم وادى الصعيد بالنسبة لمصر النيلية 
عموما: مجرى خطى طولى وحيد وضيق يختنق بين حافتين هضبيتين مرتفعتين. بل إن 
عنق أو نهاية الوادى فى الحالين تكاد. 


١ج شخصية مصر‎ - ١/14 


تقع على كنتور واحدء فكل من منطقة القاهرة وفتحة اللاهون - الهوارة تقع على 
منسوب +18 مترا تقريبا. ثم عند مدينة الفيوم يتفرع البحر إلى مروحة مركبة مفتوحة 
تؤلف دلتا حقيقية فى قلب المنخفض انتزعها بالارساب من البحيرة القديمة: المنكمشة 
بالتالى. فهذه هى دلتا بحر يوسفء وهى تناظر إلى حد أو آخر دلتا النيل الكبرى. 

وحتى على مستوى التفاصيل. نجد المقاسم تقابل القناطر الخيرية كصنبور مياه 
الرى الحاكم, كما نجد نفس تداخل وتشابك الأصابع بين شبكتى الرى والصرف هنا 
وهناك. فضلا عن جيوب الرى والصرف بالرفع المحلى فى الحالين. على أننا مقابل 
انحدار دلتا النيل الوئيد نحو الشمالء نجد بالضرورة انحدارا مضغوطا فى حوض 
الفيوم على شكل مدرجاتها العديدة الفريدة. وللفيوم بعد هذا, كما للدلتاء «براريها», 
هى ذلك النطاق من الأراضى البور الملحية والقلوية الذى يحف ببركة قارون من 
الشترق” وكيوا فكمًا تنتهى ولق التيل إلى بصيرات الشتمال هالتحن المتوسظ: تنتوق 
الفيوم إلى بحيرة قارون فى أقصى الشمال الغربى؛ فهى إذن بمثابة بحرها المتوسط 
ولكن الداخلى. 

من هنا جميعا عدت الفيوم فى منخفضها المنعزل على جنب تصغيرا مركزا مكثفا 
ومتضاغطا لمصر النيل: وجاءت التسمية الموفقة «دمصر الصغرى ]0لا18 ©11]م[آ» 
تماما كما تعد سيناء على ضلوع مصر الصحراء «مصر الصغرى الأخرى 118734 
»» وإن اختلق المعنى والوضع والطبيعة فى الحالين بالطبع؛ وفى هذه التسمية1/111201 
أيضا اختزال معبر بما فيه الكفاية عن جوهر شخصية الفيوم الاقليمية فى ذاتها ثم 
عن جوهر تفردها داخل شخصية مصر الاقليمية ككل. ٠‏ 

مشكلة الفيوم 

هى الصرف يقيناء ولا شىء غير.الصرف. كل الوجود المادى: كل الجغرافيا 
البشرية؛ للفيوم - دعنا نصر بكل قوة منذ البداية - لا يفسرها كما لا يقسرها سوى 
تلك المشكلة المزمنة المستحكمة, هى حاكمهاء والسطح وسيطهاء وبركة قارون مفتاحها. 
فللفيوم مشكلة فريدة مما هى مستعصية تنفرد بها بين أقاليم مصر النبل جميعاء 
وتعد أدق وأعمق وإن تكن من أسف أسوأ وأردا تعبير عن تفرد روح المكان بها وعن 
شخصيتها الاقليمية:؛ وتلك هى مشكلة الصرف. فالفيوم بشريا هى ببساطة 
صرفهاء وصرفها هو بامتياز أهم ضابط منفرد فى حياتها ومصيرهاء كما أنه هو 
وحده حلقة الوصل الحاسمة والفعالة بين جغرافيتها الطبيعية والبشرية. ومن ثم لابد 


الاقليمية. 
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ءالا 


صميم المشكلة بالطبع هو الصرف الداخلىء: وقطبها هو بحيرة قارون. فبأبسط 
صيغة. الفيوم حوض داخلى مغلق «ممنوع من الصرف» أو يكاد. ذلك أن ليس للفيوم 
الأاكنني واس و ادرف فق السمفزة والنشيرة فى ممم كلزمياة شرف الواحة 
جميعاء من ناحية لأنها اخفض بقاعها ومن أخرى لأنها الجسم المائى الوحيد بها. 
ولكن لأنها داخلية. فإن البخر هو العامل الوحيد لانقاص مائهاء غير أن هذا معامل 
ثابت محدد بمسطح البحيرة ودرجة حرارة المنطقة. كذلك فلأنها محدودة المساحة 
والعمق, فإنها محدودة السعة كما هى محددتها. 

ولأنها محدودة السعة. فلايمكن أن تتلقى من مياه الصرف إلا قدرا محددا 
ومحدودا أيضا. كل زيادة على هذا القدر تؤدى حتما إلى ارتفا ع منسوب البحيرة عن 
مستواه العادى. وكل ارتفاع يؤدى إلى أن تطغى هذه المياه الملحة على المناطق 
المنخفضة المتاخمة لها فتغمرها وتغرقها كما تغزو النطاق التالى لها والأعلى منسويا 
بالنشع والرشح. الأمر الذى يؤدى إلى ملوحتها وقلويتها ويالتالى فسادها وتحولها إلى 
بور ويرارىء هكذا بازدياد صعدا من أسفل إلى أعلى. 

النتيجة الحتمية على الفور أنك لا تستطيع أن تصب فى الفيوم من ماء الرى أكثر 
مما تتحمل بحيرة قارون دون أن يرتفع منسويها إلى حد الخطر. بمعنى آخرء طاقة 
الصرف هى التى تحدد حدود الرى؛ وليس العكس. الصرف لا الرىء يعنى: هو العامل 
المحدد والمسيطر فى المعادلة الهيدرولوجية بالفيوم. وهذا على النقيض بشدة من 
المعادلة السائدة فى سائر أنحاء مصر. ويتحديد أدقء فإن منسوب مياه بحيرة قارون 
هى الذى يحدد كمية مياه الرى التى يمكن أن تطلق فى الفيوم للزراعة. 

وبالأرقام: فإن سعة البحيرة تناهز 114 مليون متر مكعب أى ثثى المليارء وتتلقى 
سنويا نحو 710 مليون متر أى نحو ثلث المليار من مياه الصرف هى محصلة صرف 
أراضى الفيوم جميعا. هذا بينما يبلغ حجم فاقد البخر من البحيرة سنويا 4٠١‏ مليون 
متر أى ما يوازى تقرييا ما تتلقاه من مياه الصرف. أما مجموع حجم مياه الرى التى 
تدخل الفيوم سنويا فلا يعدو المليارين أو نحو ١,5‏ مليار متر مكعب .)١(‏ 

كانت براق اعبت ونا عون دوا عه تمحر ف له عدوا لتفادا ناد 
الممستحيل زيادة كمية مياه النيل المطلقة فى الفيوم للرى والزراعة. ويترتب 

01 .م ,كهمةاسط همك ,الفظ () - 


- ثلاثلا - 


على هذا بدوره استحالة تحسين شبكة الرى أو الصرف بالمحافظة أو تعديل 
المركب المحصولى بأنواعه ونسب مساحاتهاء ثم أخيرا استحالة التوسع الزراعى 
سواء الرأسى بزيادة غلة الفدان أو الأفقى باستصلاح الأراضى البور والهامشية.. 
ومعنى هذا كله أن الصرفء ويالدقة منسوب بحيرة قارون. يجمد كل شىء فى 
زراعة الفيوم, وبالتالى يجمد كل شىء فى حياتها ابتداء من غلة الزراعة 
والدخل الزراعى بالتالى إلى امكانيات التنمية الاقتصادية عموما ومعدل نمو السكان 
ذاته .. الخ. | 

والذين يتعاملون بانتظام مع احصائيات مصر الاقتصادية والزراعية والسكانية عبر 
العقود الماضية. كما سنرى فيما بعد. تصدمهم بشدة حقيقة غريبة تتناقض مع شهرة 
الفيوم التقليدية بالخصوية والثراء: وهى أن كل أرقامها فى حالة توقف تام تقريبا 
21565 ]26 فيما تتطور أرقام سائر المحافظات إلى أعلى وثبا أو طفراء ومن هنا 
حتما تخلفت الفيوم حديثا بين أقاليم مصر تخلفا لا شك فيه. 

بعبارة أخر أصبحت الفيوم بسبب مشكلة الصرف عاجزة عمليا عن النمو أو التطور 
أو التوسعء فى حالة «تبريد عميق» أو «موضوعة فى النفتالين» كما قيل . ويتحديد 
أكثرء فلأنها ممنوعة من الصرفء كانت الفيوم ممنوعة من النمو. وبهذا الشكل فإذا 
كان الصرف هو نقطة الضعف الأساسية أو أضعف حلقة فى كيان الفيوم: فإن حياتها 
ومصيرها إنما تتحدد من أسف بهذه الحلقة الأضعف وليس - للغرابة والدهشة - بكل 
سائر حلقات السلسلة الأخرى والأقوى. 

ويهذا الشكل أيضا فلقد تعد بحيرة قارون أخطر أقاليم الفيومء ولكن بالمعنى 
السلبى السيىء بالطبع. فهذه البحيرة. بخطر ارتفاع منسويهاء أصبحت ضابط ايقاع 
أى ارتفاع فى مستوى حياة الفيوم. وهذه البحيرة الواقعة بوغرافيا تحت أقدام الواحة 
غدت بمثابة قيد ثقيل كالاغلال فى أقدامها يجعلها مشلولة الحركة. وهذه البركة السائلة 
الرجراجة. بضيتها وجمود سعتهاء قد وضعت المنخفض بأسره فى «قفص حديددى 
20 0011156622» حددت هى بحدة وصرامة أبعاده فلا تزيد ولا تنقصء أو يمكن 
آن تنقص ولكن لا تزيد. 

كيف الخروج إذن من هذه الحلقة المفرغة؟ محلياء ثمة فقط مخرجان. أما إقامة سد 
حاجز حول بحيرة قارون يسمح برقع منسوب المياه بها بمزيد أو لمزيد من مياه 
الصرف دون خطر أغراق الأراضى المحيطة؛ وأما خلط مياه الصرف الزائدة بمياه 
الرى تخفيفا لملوحتها ثم إعادة استعمالها فى الرى. 


- الال - 


ولكن وجد أن الاقتراح الأول إنما يؤجل المشكلة ولا يحلهاء بينما أن الثانى يهدد 
الأراضى الزراعية على المدى الطويل بزيادة الملوحة والقلوية. 

وهكذا عدنا من جديد إلى المأزق القديم, ذلك الذى أبرزه بحدة إلى المقدمة قدوم 
السد العالى. ففى خضم وفرة مياه الرى الجديدة التى أتاحها السدء أصبحت مشكلة 
تجمد الفيوم ريا وزراعة ونموا غير مفهومة ولا مقبولة أكثر من أى وقت مضى. ومن ثم 
بعث السد مشروع وادى الريان كمخرج خارجى وحيد لمياه صرف الفيوم. حتى تحقق 
فى السبعينيات. 

أقاليم الفيوم الطبيعية )١(‏ 
وادى اليوسفى 

بحر يوسف هو «الحبل السرى» الذى يريط الفيوم بالوادى ويمنحها الحياة. فعند 
اللافون وهوارة عدلان المتقابلتين على ضفتيهء يترك اليوسفى السهل القفيضى بالصعيد 
ويتجه غريا لمسافة نحو ٠١‏ كم خلال فتحة اللاهون - الهوارة (هوارة المقطع)ء أو 
فتحة الهوارتين أن شئتء هوارة عدلان - هوارة المقطع: ثم يخترق تخرم منخفض 
الواحة مسكدوا لسافة ١١‏ كم أخرى حتى مذيتة الفيحوء. مكذا اهو وادى بكر 
يوسفء أعلى أراضى الفيوم جميعاء بل وإلى حد يتعذر معه الرى بالراحة ويتحتم 
الرفع بالآلات والسواقى العادية التى تنقط جانبية بصورة لاتعرفها سائر أجزاء 
الفيوم. 

هذا العنق الضيق هو برزخ أو مضيق صحراوى حقيقى ينحصر بين اللسانين 
المتقابلين من هضبة الصحراء الغربية اللثين معا يفصبلان الفييوم عن الوادى. 
اللسان الجنويى هو جبل سدمنت وجبل النقلون (حيث يقوم دير النقلون وأبو 
خشبة الصحراوى) )١(‏ أما الشمالى فأكبر وأوسع ويعرف جزئَيا بجبل الروس, 
وتخترقه مواصلة سكة حديد الواسطى فى الجنوب ودرب جزره الصحراوى فى 
الشمال. 

دلتا اليوسفي 

عند مدينة الفيوم يتشعب اليوسفى وتبدأ دلتاه- دلتا داخلية - كونها بارساباته 
النهرية المتوالية التى تراكمت فى قاع البحيرة القديمة حتى برزت على السطح ثم 


)1( الفيوم, المجليس الأعلى لرعاية الفنون .. الخ, ص /ا .1١١-‏ 
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ااا 


غطاها بطبقة أخيرة من الطين أو الطمى الحديث. وأحيانا تظهر الرواسب القديمة 
الحصباوية والرملية فوق مستوى السهل على شكل شطوط تمثل شواطىء البحيرة 
القديمة فى مراحلها المختلفة؛ مثل شط العدوة وشط طامية. وهذا يذكرنا إلى حد ما 
بتكوين دلتا النيل فى خليجها البحرى؛ كما تذكرنا تلك الشطوط بظهور سلحفاتها. 
وتمتد دلتا اليوسفى حاليا حتى كنتور صفر غرياء بينما يحدها من الجانبين مصرف 
طامية شرقا ومصرف الوادى غريا. 

فهى بذلك فوق مستوى سطح البحر جميعا. كما تتوسط قلب منخفض الفيوم 
هندسياء بينما يقترب شكلها من البيضاوى يتمركز حول مدينة الفيوم نفسها. ولأنها 
أخصب أجزاء الفيوم: فإنها أغناها بالإنتاج الزراعى وأكثفها بالكسان: كما تتجمع 
فيها أهم كوكبة من المدن الكبيرة مثل سنورس وترسا وسنهور وأبو كساه وابشواى, 
فضلا عن سديم من القرى الضخمة مثل فديمين والعجميين وطبهار. أنها » باختصار, 
«هارتلاند الفيوم». 

قارون وسهلها : 

استمرارا لهبوطنا غرياء وابتداء من كنتورصفر حتى سيف البحيرة: ويعرض 
نحو١٠١‏ كم بحذائها تدق فى نهايتها إلى لسان غربى ضيق يصل إلى أقصى طرف 
المنخفض فى منطقة قارون - قوته, يمتد أخيرا السهل الساحلى أو الشاطئى للبحيرة. 
هنا تنتهى الطبقة الغطائية السطحية لطمى النيل الحديث ومعها دلتا اليوسفىء وتظهر 
بدلا منها على السطح رواسب الطفل والصلصال النيلية القديمة التى تكونت مع 
انحسار البحيرة القديمة. التربة ملحية قلوية حكمها حكم برارى الدلتا وتمثل نطاق 
الاستصلاح الزراعى فى الفيوم : أنها بحق «برارى الفيوم». 

أما بحيرة, أو بالأحرى بركة» قارون نفسهاء سواء انتسبت إلى قارون فرعون أو 
نسبت إلى القرون كناية عن تعرجات شواطئها ونتوءاتها البارزة المميزة. فهى كما 
نعرف بحيرة «حفرية» بمعنى ماء مجرد بقايا البحيرة العظمى القديمة ومجرد مصرف 
العموم للفيوم. ولولا مياه الصرف هذه لانقرضت تماما بالبخرء ومع ذلك فهى فى 
انكماش مستمر لأن الابراد بظل أقل من الفاقد. بالتالى فإنها تزداد ملوحة باستمرار 
إلى حد أن انقرضت منها أسماك المياه العذبة واقتصرت اسماكها على أنواع المياه 
ال ملحة. فميافها آسئة لا تصلع للشرب ولا للرى: بل تفسد بالنشع الأراضى الواطئة 
المتاخمة لها. على أن مشروع الريان قد غير الموقف أخيرا وصحح ميزانية مائيتها 
فأتقذ البحيرة. 


- عثالا - 
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شكل ؟8 - أقاليم الفيوم الفيزيوغرافية 
(عن أعمال المؤتمر الجغرافى العربى الأول) 


البحيرة مساحتها نحو >٠١‏ - ١0٠"كم",‏ أو 00ألف فدانء طولها ٠5كمء:‏ وعرضها 
يتراوح بين 5, ٠١‏ كم. بهذا الشكل تعد قارون أشبه ما تكون نمطا ببحيرة البرلس بين 
بحيرت شمال الدلتاء ولكنها بهذه الأبعاد أقرب ما تكون مساحة إلى بحيرة مريوط قبل 
التجفيف (5ه ألف فدان) حيث تكاد تساويهاء ولكنها الآن أصبحت تساوى كلا من 
بحيرتى مريوط 1١/‏ ألف فدان) وادكو 51١)‏ ألف فدان) مجتمعتين بعد تجفيفهماء ويذلك 
تكد حالنا كالثة يخيرات مضو الثرلية مساحة معد المتؤلة والبرلسس أو رابعة يخيرات 
مصر عموما بإضافة البردويل. 

فى وسطها تختنق البحيرة إلى خاصرة معلمة بنتوعين ممتدين إلى الجنوب؛ تنقسم 
بها إلى حوضين : شرقى أصغر وأضحل وغربى أكير وأعمق. 

أما العمق فيتراوح حول ه - 5 أمتار. تتوسط البحيرة عدة جزر أهمها جزيرة 
القرون أو القرن الذهبىء التى قد ترتبط بأصل التسمية. أما الشاطئانء بخلجانهما 
العديدة التى تعرف هنا كما فى البرلس بالجونات. فيختلفان. فالشمالى أكثر ارتفاعا 
إذ ينهض إلى حواف المنخفض وأقدام القطرانى؛ وهو من ثم أيضا الأكثر تعرجا 
«وقرونا». أما الجنويى فاكثر سهولة وانخفاضا كنهاية السهل الشاطئى؛ كما أنه 
أكثر استقامة وأقل تعرجا. وعموما فإن بحيرة قارون أعمق بكثير من معظم بحيرات 


- هلالا - 


شمال الدلتاء فضلا عن أنها بمنسوب - 40 مترا اخفض أجزاء الفيوم بل واخفض 
بحيرات مصر جميعا واديا وصحراء. 

تجويف الشمال 

إذا انتقلنا الآن إلى جناحى المنخفض بتجاويفهما البيضاوية شمالا وجنويا على 
ضلوع الدلتا الداخلية» فإن تجويف طامية - الروضة يشمل التقوس الشمالى الشرقى 
من الفيوم ابتداء من الهوارة عند المدخل الشرقى حتى كوم أوشيم فى أقصى الشمال 
وعند النهاية الشرقية لبحيرة قارونء وهو التقوس الذى يذكر فى شكله بتقوس ايست 
أنجليا قى جنوب شرق انجلترا من مصب التمز حتى الهمبر. ويحد التجويف غربا 
تضرف الس وخثويا كنظ الفدوة: 

تنحدر الأرض من حواف المنخفض إلى الداخل شمالا وغرباء لكنها شرعان ما 
#تشفكن متها إلى متاسين قطف مستتو سظع النضو تؤداد اتخفاهنا :قدو الذاخل: 
لهذا فرغم ارتفاعه النسبى العامء تقع أجزاء عديدة من التجويف تحت مستوى سطح 
البحرء مثلا فى الشرق الروبيات - ١‏ مترء الروضة - > مترء وفى الشمال قصر 
رشوان - ١١‏ متراء طامية - ١7‏ مترا. وفى هذه الأراضى الواطئة يكثر البور ومناطق 
الاستطلاح: كما تنتشر على الحواف الخارجية للمنخفض التربة الصحراوية والرملية 
القديمة من بقايا شواطىء البحيرة الغابرة. 

التجويف الجنوبى ا 

أما تجويف قلمشاه - تطون إلى الجنوب فيفصله عن الدلتا الداخلية شماله مصرف 
الوادى؛ بينما ينفصل تماما عن حوض الغرق السلطانى فى الغرب. على عكس 
التجويف المقابل. ليس به مواضع تحت مستوى سطح البحر. لكن انحداره؛ أو هو لهذا 
السببء ضعيف للغاية وسطحه قد سوته رواسب الرى الحوضى قديماء وهى الرواسب 
التى بسببها تسوده التربة الطينية السوداء الثقيلة التى تميزه عن كثير من مناطق 
الفيوم الأخرى. 

حوض الغرق 

الغرق السلطانى: أخيراء حوش بيضاوى عرضى ال محور كمنخفض القيوم نفسهاء 
لكنه منفصل أو مستقل تقريباء أما داخل منخفض الفيوم الأدب وأما على ضلوعه. فهو 
فص أو برعم ناتىء بوضوح فى جنوب غرب المنخفض منعزل عن جسمه الأساسى 
بحائط سميك من الحجر الجيرى إلا من فتحة أو رقبة ضيقة تصله بحوض قلمشاه - 

كذلك فإنه يستقل عن انحدار المنخفض الكبير العام بانحداره المحلى نحو قلبه هو 
ذاته. حيث يهبط المنسوب أيضا دون مستوى سطح البحر بقليل: فتظهر البرك 


-آل/ا/ا - 


والمستنقعات- من هنا الاسم - وتتفاقم مشكلة الصرف. بل إن الغرق هى المنطقة 
الوحيدة فى الفيوم التى يستحيل فيها الصرف بالراحة ويتحتم الصرف بالرفع 
والطلمبات. وفى هذا كله فإن من الواضح تماما أن الغرق هو بالنسبة للفيوم كالفيوم 
نفسها بالنسية لوادى النيل : أنه يسهولة «الفيوم الصغرى». 

منخفض الريان 
جغرافيا 

كما بقع الوادى الفارغ بالنسبة إلى وادى النطرون, يقع إلى حد ما منخفض الريان 
بالنسبة إلى منخفض الفيوم : فى كنفه وظله ومتواريا خلفه نحو الجنوب الغربى. ففى 
الخليج الأرضى المقوس الذى يرسمه الضلع الجنوبى الغربى من منخفض الفيوم 
الكبيرء يستقر منخفض الريان الصغير بقدر طيب من التوافق بحيث يكاد يحيل 
اطارهما المشترك إلى مربع مختل نوعاء يكمل هو الركن الجنويى الغربى منه. ويبدو أن 
التقليد الشائع بين أبناء وادى النيل هو أن يسموا منخفضات الصحراء الغربية 
المتاخمة له «بالوادى». تجاوزا بالطبع ولكن خطأ بالقطع. ففى الريان» كما فى النطرون 
أيضاء ليس فى الأمر واد لا جار ولا جافء لا معلق ولا غائرء وإنما هو ببساطة 
منخفض مغلق محكم الاغلاق من جميع الجهات: مهما غار تحت مستوى سطح البحر 
ذاته. 
الشكل والتضاريس 

للريان شكل غريب معقد.بعض الشيىء. إذ يتألف من مجموعة من المستطيلات 
القاطعة المحاور 013801181 والتى تتراكب متعامدة على بعضها البعض دائرة مع 
عقارب الساعة وفى ترتيب تنازلى من حيث المساحة؛ بحيث يبدو الشكل العام فى 
النهاية أشبه بخطاف أو بقفل مفتوح اليد معلق إلى نهاية منخفض الفيوم بذلك الجسر 
الصخرى الفاصل بين المنخفضين. فهناك فى أقصى الجنوب مستطيل أكبر متحلج 
الأطراف محوره من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغريى؛ يتعامد على نصفه الفربى 
مستطيل صغير محوره من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى عليه بدوره يتعامد 
مستطيل أصغر محوره من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى:ء ثم أخيرا يتعامد على 
هذا مستطيل أصغر وأصغر محوره بالعكس من الشمالى الشرقى إلى الجنوب الغربى 
- طرف الخطاف. وعلى الجملة فإن الريان بموقعة بالنسبة إلى كتلة الفيوم وبشكله 
المعين ويمحوره وامتداده ثم أخيرا بأصابعه المتخلجة فى أقصى جنويه يكاد إلى حد ما 
يشبه أو يذكر بشبه جزيرة الموره بأصابعها وخلجانها الشهيرة فى الجنوب 72101185 
وهى معلقة إلى كتلة اليونان القارية. 


- لالا/ا - 


- ثلاثلا - 


يعرف الجزء 
نحو 


ثانويين: وادى الزيان الكبير فى الجنوب, 


اليد 


واكم. أعمق نقطة فيه 


تصل 


كان القياس القديم - 47 مترا. 


لى الشرقى 


ا 
8 


٠كم".‏ أقصى طوله من الشمال إلى الجنوب 0 كم. 


الأقم 2 
تتويدا معد عن القيوء 


هه 


آمنه بوادى المساخيط. مجموع المساحة الكلد 


من هذا الشكل المركب: 


على أية حال 


0 


ينق 


شكل "8 : منخفض وادى الريان 
الطبوغرافيا والتضاريس 


ووادى الريان الصغير 


فى الشمال 


حيث 





ويهذا التغيير الأخير ثبت أنه أشد عمقا وغورا من الفيوم (-50 مترا) وليس 
العكس . ويهذا أيضا أصبح الريان ثانى أعمق منخفضات مصر تحت مستوى سطح 
البحر بعد القطارة وقبل الفيوم لا بعدها كما كان الظن سابقا. على أن مساحة عمق 
نقطة - 15 مترا محدود. نحو "5 كم؟. 

أما مساحة المنخفض عند منسوب كننتور صفر فتبلغ 7١١‏ كم" وعند منسوب 
كنتور ١٠٠٠م‏ نحو /١7‏ كم”. 

تضاريسياء تتدرج حواف المنخفض على كل الجوانب إلى أرض عالية نسبيا 
تتفاوت بين السهل المرتفع والهضبة المنخفضة متراوحة بين ٠٠١ .:٠6٠٠١‏ متراء ولكنها 
عارية من النبات خالية من خطوط التصريف. ولكن إلى الجنوب الشرقى من الريان ثمة 
منخفض آخر صغير فى قلب الهضبة يسمى وادى مويله. منسويه +50 مترا فوق 
.سطح البحرء بينما إلى الغرب ترتفع الأرض إلى منطقة مليئّة بالانكسارات تعرف 
بقصور العربء ثم إلى الغرب منها منطقة أخرى أشد تمزقا بالانكسارات هى منطقة 
الهداهد. 

ورغم أن منخفض الريان نفسه يرقى بتدريج وئيد إلى هذه الحواف. فإن ارتفاعها 
النسبى يؤكد غور التجويف الكلى» حيث يصل مجموع الفارق بين أعمق نقطة فى بطنه 
وأعلى قمة فى حوافه إلى نحو 56٠١ - ٠٠١‏ أمتار . أما قاع المنخفض نفسه فينحدر 
تدريجيا نحو أخفض نقطة؛ وهى تقع تقريبا فى منتصفه وتمتد لنحو 1-٠‏ كم. وكشأن 
كل المنخفضات.ء يتحول قاع المنخفض إلى مجموعة من المنخفضات الصغيرة تفصل 
بينها حافات ثانوية وإن كان بعضها عاليا حادا صعب العبور. 

يغطى هذا القاع المجعد غطاء من الرمال السلفية والكثيبية الهولوسينية النشأة 
التى تقطع المنخفض على محور شمالى شمالى غربى - جنوبى جنوبى شرقى فى 
شكل خطوط طولية متوازية تترك بينها مسطحا رمليا يسهل المروق منه .)١(‏ غير 
أن الملاحظ أن هذه الخطوط الرملية؛ التى تتجاوز حدود المنخفض أيضا إلى 
خارجه شمالا وجنوياء جنوبا أكثرء لا تظهر إلا حيث يتفق محور أرض المنخفض مع 
محور الرياح السائدة. بينما تختفى من قطاعاته التى يتعامد محورها مع اتجاه 
الرياح. 

البنية 

ماتزال جيولوجية الريانء إذا انتقلنا إلى البنية. موضع خلافات فرغم 
النظربة الايولية السائدة فى أصل المنخفضات عامةء يرجىء البعض دور التعرية 


0ع؟ أء 52 .م ,تسنالزد1 01 رو 0أمعع 2 زطمدعوممه1 ,اأعدلوعظ (1) 


- كل/ا/ا - 


الهوائية فى نش الريان إلى المرحلة الأخيرة فقط ويضعه فى مرتبة ثانوية مقدما 
عليها عوامل ومراحل أخطر واعقد. كذلك فبينما يذهب رأى إلى أن «وادى الريان خال 
من الرواسب النهرية ومن القواقع النهرية مما يدل على أن مياه النيل التى كانت فيما 
مضى تغمر جزءا عظيما من منخفض الفيوم لم تصل إلى وادى الريان. فلم يكن يوما 
من الأيام جزءا من بحيرة موريس حتى فى وقت أعظم اتساع لها» :)١(‏ فإن البعض 
يؤكد العكس تماماء ولو أن الرأيين يشيران فيما يبدو إلى تواريخ زمنية مختلفة. وهكذا 
كين هذه الكاقضات سلسلة من القضايا الك ىلم تكسم بعد. 

فعند بعض الجيولوجيين أن المنخفض, المحفور كالقيوم فى نطاق الايوسين: يبدأ 
تاريخه الجيولوجى فى وقت ما قبل البليوسين بمحدبء التواء محدبء موجه غالبا على 
محور شمالى غربى - جنويى شرقى؛ عقده بعض الشيىء تركيب محدب آخر محلى 
موجه على محور شمالى شرقى - جنويى غربى. والمفهوم أن المحدب الأول يتفق مع 
حوض وادى الريان الكبيرء والثانى مع الصفير. ثم فى البليوسين وأوائكل 
البلايستوسين تكون المنخفض كمنخفضء وذلك أولا بالعوامل التكتونية والتجوية 
الكيماوية» أى أن خفض سطح المنخفض تم بالانكسار. وعندئذ تم ملء المنخفض بالمياه 
كجزء من حبيرة شاسعة تكونت فى المنطقة حين وصل منسوب النيل إلى +ه: مترا. 
أخيراء وفى نهاية البلايستوسين وفى الهولوسين» جف المنخفض تماماء ومن ثم خضع 
لفعل تعرية الرياح فتكونت كثبانه الرملية (؟). 

اتصال الريان بالنيل» قضيتنا الثانية. واضح ضمنا فى النظرية السابقة. ويمزيد 
من التوضيح. يحدد سيريل فوكس أن «فيوردا بليوسينيا كاللسان برز فانداح إلى 
منطقة يمير ا قن المنطقة التى فى الآن محافظقا القنوم ويدى يفت وتقيهة للعطين 
الجليدى الكبير فى نصف الكرة الشمالى: مع كل تلك الكمية الهائلة من ماء البحر التى 
اختزنت فى الغطاءات الجليدية: (....): حفرت مياه النيل طريقها نحو الشمال فى البحر 
اقوط كاذل الملاسمتكوسى مكد خوالى 4ه لاسئة نتقيت رسا قبل هذا 
الاندفاع نحى الشمال مباشرة: كانت تلك المياه أيضا قد غمرت حوضا فى الفيوم. 
بالتالى» ريما منذ ٠٠١٠٠١‏ سنة مضتء غمر النيل الفيوم مرة أخرى وفاض إلى 
وادى الريان » (؟). 
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أثناء هذه الغمرة الأخيرة. تمضى الصورة: كان الريان مجرد منخفض ضحل فى 
الصحراء. ولهذا فمع الرياح الشمالية القوية, مسلحة بالرمال. سرعان ما تبخرت مياه 
وادى الريان. هنا بدأت الرياح المحملة بالرمال فعلها فى التعرية. ففرغت أو جوفت 
المنخفض الى أبعاده وحجمه وعمقه الراهن. كاشفة صخور القاع الايوسينية بطبقاتها 
الأفقية. وهى التكوينات الاقليمية التى حفر فيها المنخفض. . 

المنخفض الفارغ 

أيا كان الأمر فى التناقض البين فى قضية اتصال الريان بالنيل؛ فإنه يقودنا إلى 
تناقض آخر فى قضية أخرى ولكن على الجانب البشرى. أكان الريان؛ وهى الآن 
فراغ من اللامعمور المطلق.ء مسكونا فى وقت ما؟ بقاع المنخفض بقع عديدة من 
النباتات الطبيعية حول عيونه الارتوازية. كما أن المياه الباطنية موجودة به على عمق 
مترين فقط من سطح الأرض. أصل هذه المياه الجوفية هو طبقات الخراسان النوبى 
المشققة, والتى قدر سيريل فوكس عمقها هنا بنحو 57٠0‏ مترا تحت سطح 
المنخفض .)١(‏ وعلى أقصى الحافة الجنوبية الغربية لقطاع وادى الرياد الكبير توجد 
اليوم ثلاثة ينابيع للماء العذب, العين البحرية والوسطانية والقبلية كما تسمىء كذلك 
كان بقطاع وادى الريان الصغير حتى القرن الماضى عينان جاريتانء إلا أنهما الآن 
مطمورتان تحت الرمال. ومن الواضح أن هذه العيون جميعا ظلت تستعمل طويلا. وإلى 
هذه الظاهرات مجتمعية يرجع البعض أصل اسم المنخفض, الريان بمعنى الرى» أى 
المشبع بالماء. 

ثمة. بعد . اطلال لمبان قديمة تضم منازل ومقابر ويبقايا فخار وأخشاب متحفرة 
وأحجار مفككة تنتثر فى منطقة العيون خاصة العين الوسطانية: تردتها الأساطير إلى 
ملك يدعى الريان عاش وجيشه هناك. وإلى هذا الملك ينسب البعض اسم المنخفض 
كنظرية بديلة. وعلى هذه الأسس يرى بعض الباحثين أن المنخفض كان مسكونا فى 
القرنين الأول والثانى الميلادى: وأن جزءا من الأرض كان مزروعا (؟). كذلك يتحدث 
البعض عن رهبان وادى الريان المعتزلة (؟). 

ولكن يبدوء رغم هذه الروايات والتأويلات» أن الريان» أن صح أن اسمه مشتق من 
الرى» فقد لا يكون ذلك إلا من قبيل التسمية بالضد سخرية وتهكماء فليس أجف منه. 
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وإن صح أنه كان مأهولاء فكيف لم «يكتشف» إلافى القرن الماضى فقط على يد 
لينان دى بلفون؟ المؤكد. على أية حال؛ أن المنخفض كان كنا هو اليوم فراغا بشريا 
طوال التاريخ المعروفء والأحرى أن يسمى «المنخفض الفارغ» على غرار ما يسمى 
«الوادى الفارغ» غير بعيد قرب النطرون. 

هيدرولوجيا 

ماذا يبقى أذن من الريان للجغرافيا البشرية؟ حسناء هو الجانب الهيدرولوجى 
بالتاكيدء أى هندسة الرى والصرف. فلم يكد المنخفض يكتتشف حتى صار الموطن 
المختار لمشروعات رى وصرف لاتنتهى منذ أول اقتراخ الأمريكى كوب - هوايتهاوس 
فى ثمانينات القرن الماضى بتحويله إلى خزان وقائى لمياه فيضان النيل إلى أن تحول 
فعلا إلى مصرف طبيعى لياه الفيوم فى السبعينيات الحالية. فبفضل قرب الفيوم: يبدو 
الريان وكأنه الاحتياطى الذى أدخرته الصحراء الغربية لخدمة وادى النيل هيدرولوجيا 
أما كميفض وخزان لضبط الفيضان وأما كمصب طبيعى لصرف الفيوم أما كخزان 
عذب يعنى وأما كخدان ملح. أو كما وضعها سيريل فوكس.ء «فكما أن مصر هبة النيل,» 
فإن وادى الريان هبة الصحراء الغربية» (١).ويين‏ هذين القطبين المتنافرين تماماء 
قطب الرى وقطب الصرفء تذبذبت فكرة الاستفادة من الريان. وقد كانت الفكرة 
الأولى هى الأسبق والأكثر الحاحا دائماء ولكن الفكرة الثانية الثانوية هى التى قيض 
لها أن تتحقق. 

الريان والرى 

هيكل مشروع خزان الرى الجانبى يتلخص فى ثلاثة عناصر. أولا » إقامة قناطر 
على النيل الرئيسى جنوب مدينة بنى سويف بنحو ١١‏ كم. ثانياء شق قناة تأخذ من 
أمام هذه القناطر وتمتد. إلى وادى الريان طولها 77 كم ثالثها : فى الأرض المزروعة 
بالسهل الفيضى وثلثها الباقى فى الصحراء. هذه القناة هى قناة الملء والتغذية 6علءء1 
أو الوارد )1216. تنقل ماء النيل الفائض فى شهور قمة الفيضان إلى الريان ليخزن فيه. 
ثالثاء قناة أخرى للتفريغ أو للصادر 004166 تحمل ماء بحيرة الريان المخزون إلى النيل 
مرة أخرى أثناء شهور التحاريق. ولكن لا يلزم أن تكون كل هذه القناة الثانية جديدة, 
بل جزء منها فقط: فهى تفسها قناة الوارة حتى بحر يوسف؛ ثم من اللاهون تشق 
مجرى جديدا نحو الشرق ينتهى إلى النيل نوب الواسطى بقليل. 

.17 .مراك م0 )01 
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وقد قدرت سعة خزان بحيرة الريان حتى منسوب + 2١‏ مترا بنحو "١‏ مليار متر 
مكعب. ونظرا لشدة غور المنخفضء فإن ملأه يتطلب 4 سنوات بمعدل " شهور كل سنة 
أبان ذروة الفيضان. ولهذاء ولانشاء القناطر والقناتين. فإن الاستفادة من المشروع لن 
تبدأ إلا بعد ١١‏ سنة من البدء فيه. وعند ذلك فلن يستفاد من كل المياه المخزونة, بل 
بشريحة الأمتار الثلاثة أو الستة العليا فقط وحتى منسوب 5” مترا. وهذا يعادل 5-5 
مليار متر مكعب كل سنة زيادة فى الايراد الصيفىء ثلثها أيضا مفقود بالضرورة 
للبخر والبحر. 

بهذا الشكل تتحدد مزايا المشروع فى خمس. أولا. حماية مصر من خطر الفيضان 
العالى» حيث سيعمل خزان الريان كمفيض يمتص الفائضء ثم يعود بعد ذلك إلى النهر 
للانتفاع به بعد الفيضان. ثانيا. يمكن رى الفيوم من خزان الريان بدلا من بحر 
يوسف الذى يبعد مأخذه عنها بضع مئات من الكيلومترات» ويالتالى تخصص مياه 
البحر لرى أسيوط والمنيا. ثالثا. يمكن توفير المزيد من مياه الرى للفيوم للتوسع 
الزراعى. رابعا . يمكن تحويل رى غرب الجيزة ليرتب على خزان الريان. خامساء ‏ 
وأخيرا وليس آخراء يمكن زراعة جوانب وادى الريان نفسه فى الشريحة التى تنحسر 
عنها مياه الخزان فصليا زراعة حوضية: وتبلغ هذه المساحة نحو ٠٠١‏ ألف فدان إلا. 
قليلا. وبذلك يحمل الخزان الحياة لأول مرة إلى المنخفض الميت ويتم خلق محافظة 
جديدة فى مصر .)١(‏ ش 

بالمقابل. هناك خمسة مثالب للمشروع. أولاء وكما أشار أو أثار ويلكوكس خاصة, 
خطر النشع على الفيوم المجاورة من التخزين على مثل هذا المنسوب العالىء مما يهدد 
خصوية أراضيها وزراعتها. ثانياء قد توجد بمنخفض الريان شقوق وانكسارات عديدة 
يتسرب منها الماء فتمنع ملء الخزان كليا أو جزئيا. ثالثا. حتى عند ذلك؛ فإنه لن يغذى 
النيل إلا فى شهرين فقط هما أبريل ومايىء بعدهما وفى عز الحاجة يضعف تصريفه 
إلى أقصى حد. رابعاء الجزء الأكبر من مخزون الخزان لا يستفاد منه, أما «كمخزون 
ميت» فى قاعة أو كفاقد بالبخر وللبحر. خامساء جزء محدود فقط من مصر المستفيد 
من المشروعء هو ذلك الواقع شمال الخزان دون جنويه (؟). 

بين هذه المزايا والمثالب. ظل المشروع معلقا مدة طويلة إلى أن حسم السد العالى 
الموقف. فقد ألغى الحاجة إليه وجبه نهائياء ليتحول إلى الصفحة مطوية فى هندسة 
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الرى وإلى فصل ضائع من تاريخ الريان كأقليم. ومن الناحية الأخرى: فقد بعض 
النبد العالن اشرو المضاد: المشروع الرداث كمصرق للقيوم إلى أن تحقق وأصيجح 
الريان بذلك مصرفا خصوصيا للفيوم بدلا من بنك مائى عمومى لوادى النيلء وهو 
هدف أقل طموحا وأبعادا بالطبع ولكنه أقل شكوكا وأكثر واقعية بلا ريب. لقد سقط 
مشروع تحويل الريان إلى «بحيرة موريش جديدة»: ونجح مشروع تحويله إلى «بركة 
قارون بديلة». 

الريان مصرفا 

لاينفصل مشروع الريان كمصرف عن واحة القيوم الأم بالطبع؛ بمثل ما أن الفيوم 
لاتفهم إلا بالإشارة إلى مشكلة الصرف بالقطع. هيكل المشروع, لأنه أصغر أبعادا 
وأقل أهدافاء أبسط بكثير من مشروع الريان كخزان للرى. قوامه شق قناة من الفيوم 
إلى الريان تتجه من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى حاملة إليه مياه صرفها 
الزائدة. القناة من قطاعين : قناة مكشوفة طولها 5,0 كم من نهاية الطرف الجنويبى 
الفرين للفيوم إلى حافة المصراء: كو تقق مفو أأسفل الحاحن الحدرق الناصضل بين 
المنخفضين طوله 8 كم وقطره " أمتار وينتهى عند حافة الريان الشمالية الشرقية فى 
متلق بحطية الرقر أت على سنسوت 1 مقا 

على أن المشروع # يتلقن كل مياءاصيرفت القيوم بل جزءا متها فقط قوق التصيف: 

:4 فليو متن مكفن سئويا من مجموع مياه ضنرف الفيوع البالغ :736 فليوتاء 

9 الجزء هو حصيلة ٠2٠١‏ ألف فدان فقطء أى نحو الثلثء من أراضى المحافظة 
والبالغ مجموعها 5487 ألف فدان. أى أن مشروع الريان لم يلغ كلية وظيفة قارون 
كمصرفء وإنما قسمت رقعة صرف المحافظة إلى قسمين: الشمالى يظل موجها إلى 
قارون» والجنوب يحول إلى الريان. 

هذا التقسيم الثنائى لسببين: من ناحية امتتموار يفكي قارو مدن متاسته هن 
المياه حتى لاتتلاشى بالبخر فى النهاية فتفقد كمصدر للثروة السمكية والسياحة... 
الخ. ومن ناحية أخرى للمحافظة على مستوى بحيرة الريان الجديدة عند منسوب 
منخفض باستمرار هو - ١١‏ متراء استبعادا لاحتمال أى تهديد لخصوية الفيوم نفسها 
من التسرب الباطنى على منسوب أعلىء متلها هدد مشروع الريان كخزان للرى على 
فسوي 2 امكرا: | | 

مزايا المشروع واضحة بلا شك. أولاء حل المشكلة المماشرة والملحة وهى الصرف» 
فالمشروع يؤدى إلى تحسين الصرف فى الفيوم جميعا ويضرية واحدة. ثانياء حل 
المشكلةالمزمنة أبدا والمتراكمة طويلا وهى عجز الرى, وذلك بزيادة حصة الفيوم من 
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ا / 
شكل 44 - خريطة تخطيطية لمشروعى الريان كخزان وكمصرف 

مياه ٠برى‏ بمعدل نحو ٠٠٠١‏ متر مكعب للفدان سنوياء بحيث يرتفع من نحو 5.٠٠١‏ 
إلى 2٠٠١‏ متر. وهذا إلى جانب تحسين الصرف يؤدى إلى رفع غلة الفدان من جميع 
المحاصيل أى إلى التؤسع الرأسى. ثالثاء التوسع الزراعى أى الأفقى: وذلك فى نحو 
7١‏ ألف فدان صالحة للزراعة ولكن كان ينقصها ماء الرى فقط. رابغاء الاستصلاح 
الزراعى للأراضى البور والصفراءء وذلك فى نحو 7” ألف فدان جديدة على هوامش 
المحافظة. خامساء إعادة تخيطيط المركب المحصولى بالتوسع فى محاضيل معينة, 
كزيادة مساحة الأرز من ٠١‏ آلاف فدان إلى ٠غ‏ ألفاء وتخصيص 3١‏ ألف فدان لزراعة 
السمار الحلو لصناعة الحصر...الخ .)١(‏ 

وعلى الجملة؛ انفتح باب الانطلاق فى الزراعة والتنمية الاقتصادية وبالتالى وفى 
السكان والتطور أمام الفيوم بعد أن طال غلقه؛ ويذلك وضع المشروع نهاية لعملية 
تجميد نمو الفيوم. باختصارء لقد حل المشروع جوهر مشكة الفيوم الخانقة. 

على الجانب المضادء ثمة مشكلة واحدة واردة: ولا نقول محتملة أو محتمة. تلك هى 
القضية القديمة. قضية تسرب مياه بحيرة الريان الملحة وخطر تهديدها لأرض الفيوم. 


.7١ ص‎ :١917١ وزارة الرىء التقرير السنوى,‎ )١( 
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وابتداء ثمة حقيقة مؤكدة تاريخيا وعلمياء وهى أن التسرب من الفيوم إلى الريان 
واقع لاشك فيه. فتاريخياء أشار هيرودوت قديما إلى تسرب المياه من بحيرة موريس. 
وعلمياء هناك إجماع بين الجيولوجيين المختصين على أن المياه تتسرب من 
بحيرة قارون إلى منخفض الريان باعتباره الأقرب والاوطاً. وهذا التسرب, بالمناسبة, 
هو الذى يفسر تخلص بحيرة قارون من الجزء الأكبر من أملاحهاء وبالتالى عدم شدة 
ملوحتها. 
على أن هذا التسرب ليس بكمية كبيرة أو خطيرة: وإنما هو بالقدر الذى يكفل 
تبخره مياشرة فى وادى الريان بنفس سرعة وصوله إليه ودخوله فيه. ويهذا فإن هناك 
«توازنا هيدرولوجيا» بين حجم مياه التسرب من الفيوم إلى الريان وبين معدل تبخره 
فى الأخيرة .)١(‏ هذا وإلا لتكونت منذ القديم بحيرة كبيرة أو صغيرة فى هذا 
المنخفض, ما كانت لتخفى بالطبع على ملاحظة وتسجيل المؤرخين القدماءء ولما كان 
الريان اليوم حوضا حافا كما نرى. 
لكنما السؤال الحرج هو : ماذا عن التسرب فى الاتجاه المضاد. من الريان 
إلى الفيوم؟ ها هنا حقيقتان طبيعيتان حاكمتان : الأولى أن الريان أخفض منسويا 
من الفيوم (وليس العكس كما كان الظن سنابقا): والثانية أن ميل الطبقات فى المنطقة 
أسفل المنخفضين ويينهما هو(على العكس) من الجنوب إلى الشمال. من هنا اختلفت 
آراء الجيولوجيين» البعض ينفى احتمال التسرب والبعض يؤكده. 
فيرى بيدنل أن التسرب الخطير مستبعد بحكم طبيعة طبقات الايوسين» وأنه حتى 
لو حدث تسرب فإن ميل هذه الطبقات نحو الشمال كفيل بأن يحملها شمالا إلى ما لا 
نهاية دون أن تصعد إلى الطبقات الأعلى ومنها إلى سطح الأرض الزراعية 
بالفيوم (؟), كذلك يرى سيريل فوكس أن طبقات الايوسين أسفل الريان غير منفذه, 
ولا خطر بالتالى من التسرب. 
أما عن العيوب والقوالقء وهناك منها نحو 71 مستوى انكسار فى المنطقة بين 
المنخفضين, فبينما ينتهى بيدنل وفوكس إلى أنها متكلسة مسدودة وصماء (7)؛ يحذر 
البعض من أن تكلسها لايعنى انسدادها ولذا فإن خطر التسرب وارد. وفى ظل 
مشروع الريان كخزان للرى: كان البعض يستبعد خطر الانكسارات والشقوق حتى لو 
وجدت على :أساس أن وواسن الطمق: 
3 .م ركطه انا د00 ,الوظ (1) 
23-4 .مأك .م0 (2) 
1-2لآ .م ,ءاه :24 .م ,اأعملهعظ8 (3) 
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العالقة بالمياه جديرة بسدها تماما. على أن مثل هذا العامل الواقى الكاتم 
استبعد الآن فى مشروع الريان الحالى كمصرفء من جهة لقلة الطمى العالق 
فى فياة:الصضرف: ومن جهة أخرى لاتعداع الظمى المتجدد أصبلا بعد إنشاء السد 
العالى. 

على أن العامل المطمئن الذى شجع على تنفيذ المشروع فى النهاية هو الفارق الكبير 
بين منسوب المياه الجديد فى الريان - ١١‏ مترا وبين منسويه فى مشروع خزان الرى 
القديم 5١+‏ مترا. 

يبقى فى النهاية المغزى الجغرافى لتغير اللاندسكيب. عن الريان أولاء فإنه تحول من 
منخفض جاف ميت غائر تحت مستوى سطح البحر إلى بحيرة داخلية صناعية وأن ظل 
سطحها تحت مستوى سطح البحر. وهذه البحيرة هى ثانية البحيرات الصناعية التى 
كونها الإنسان المصرى فى حوض النيل بعد بحيرة ناصر والأولى فى الصحراء 
الغربية؛ إلا أن هذه عذبة وعلى النهر وهذه ملحة ويجواره. ويها على أية حال دخل 
المنخفض فى حوض النهرء مثلما اتسع واديه هو بادخالها. وسواء أثرت بحيرة الريان 
مستقبلا على المناخ المحلى وعلى الحية النباتية أو لم تؤثرء فإنها تضيف إلى مصايد 
الأسماك الممكنة مجالا جديدا؛ كما قد يمكن استغلال حوافها فى زراعة بعض النباتات 
الصناعية كتلك الصالحة لصناعة الورق. فضلا عن أنها جبهة جديدة للسياحة 
الصحراوية .)١(‏ 

هذا عن الريانء أما الفيوم فقد تحولت لأول مرة من الصرف الداخلى إلى 
الخارجىء وأن كان هذا الصرف الخارجى الجديد داخليا فى نهايته بالريان. 
وهكذا بعد أن كانت الفيوم فى معنى مصرفا عموميا للصعيد. أصبح الريان 
مصرفا خصوصيا للفيوم. أو قل أصبح الريان» على درجتين وعبر الفيوم. مصرفا 
جزئيا جانبيا وغربيا لوادى النيل. كذلك فبدلا من أن تصرف الفيوم شمالا أو شمالا 
غريا فقط إلى بحيرة قارون وحدهاء أصبحت أيضا تصرف جنويا غريا إلى الريان» 
كما لو أن انقلابا كاملا فى الطبوغرافيا والانحدار قد وقع فى أحد المنخفضين أو 
كليهما. والطريق هنا أن هذه قد تكون أول حالة يتجه فيها الصرف فى مكان 
بمصر من الشمال إلى الجنوب لا من الجنوب إلى الشمال: أى عكس الانحدار العام, 
وكأنما هذا الصرف المعاكس يناظر على البعد الاتجاه العكسى لوادى قنا بالنسبة للنيل 


نفسية. 
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الفصل الرابع عشر 
الدلنا 
الدلنا - النموذج:النضح الفيريوغرافى 


لم يكن صدفة ولا عبثا أن اشتق الاغريق القدماء اسم الدلتا من حرفهم « 4 دال», 
بعد أن اعتبروها مثال الدلتا النهرية بامتياز. حتى تحوات الكلمة فى النهاية من اسم 
علم إلى اسم نوع. فالواقع أن دلتا النيل شكلا وحجما وتركيبا هى من أقرب دالات 
الأنهار جميعا إلى فكرة الدلتا النموذجية. بل وتبدو فى هذا كله فريدة إلى حد بعيد بين 
دالات العالم. فشكلا هى أقرب ما يكون إلى المث المنتظم نسبياء المتساوى الساقين 
أكثر منه المتساوى الأضلاع؛ حيث يبلغ طول قاعدتها نحو مرة ونصف مرة طول 
ارتفاعها. 

ومن الدالات بعد هذا ما هو وحيد الفرع أو ثلاثى الفروع أو أكثرء ولكن الدالات 
ثنائية الفروع نادرة كالسند مثلاء وأندر منها تلك التى يتوازن فيها الفرعان بدرجة 
معقولة كما هى الحال فى دلتا النيل. وهناك دالات كثيرة أشد بروزا من دلتا النيل 
بالنسبة لخط ساحلهاء كالبو والفولجا والدانوب والمسسبى والنيجر والايراوادى» 
ولكنها جسعا نتضنال مشاحة واتشاعا بالتسية لدلتا"التيل: الثى له تكاد تقوقها فى 
ذلك إلا دلتا الجانج. 

شكلا جما وتركنيا نخسا شد الدلكااظى قفر عمق النشيع القير يورا 
فدلتا النيل بصورتها الراهنة تعد ناضجة بدرجة غير عادية إذا ما قورنت بغيرها من 
الدالات. ويرجع هذا النضج بطبيعة الحال إلى تاريخ فيزيوغرافى خلفها طويل ومفعم 
اكتملت خلاله عمليات التكوين والنضج والتهذيب الطبيعية. ويمكن أن نحصر أربعة من 
مظاهر هذا النضج : العمق الفسيح واختزال الفروع فى الداخل ثم ضالة البحيرات 
وانسيابية الساحل على الأطراف. 

فيمساتكها الزاهذة الكيحرفك رةه قدان أواتدو عات 8 الى كيلومكق 
مربع, بما فى ذلك البحيرات والكثبان )١(‏ - تبدو دلتانا فسيحة وعميقة بدرجة 
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ملحوظة. فهى تتعمق من ساحل البحر إلى الداخل مسافة كبيرة: لاشك يفعل أو 
بفضل نشأتها الجيولوجية وأصلها كخليج بحرى غائرء الخليج البليوسينى القديم. أما 
اختزال الفروع عبر عمليات طويلة معقدة من التغير والأسر والتصفية كما نعرف من 4 
أو ل أو ه إلى ؟ ثم إلى ", فهذا مظهر لعملية تبسيط وتقنيل وتصفية وتكامل 
هيدرولوجى بعيد المدى ودليل على النضج الفيزيوغرافى عموما. 

من مظاهر نضج لدلتا كذلك مستنقعاتها أو بحيراتها. فهذه. أولاء ساحلية الموقع, 
لاتتعمق إلى الداخل أكثر من ٠١‏ كم كحد أقصى. أى أن الداخل وجسم الدلتا 
الأساسى يخلو من مظلهاء وهذا يعنى أنه قد تم ردمها وملء فجواتها المائية والبصرية 
تماما من قديم. ثم هىء ثانياء محدودة المساحة نسبياء فمجموع البحيرات الأربع 
لايعدو أصلا ثلثى مليون فدان (550 ألفا). أى نحو 7, /2٠١‏ من مساحة الدلتا كلها. 
ثالثاء وأخيراء فإنها جميعا بالغة التسطح شديدة الضحولة لاتتجاوز فى أعمقها المتر 
أو المترين: أى أنها إلى المستنقعات الساحلية 1380085 أقرب منها إلى البحيرات 
الحقيقية. 

ساحل الدلتا الهلالى المقوس أو المحدبء, وهو قوس من أقواسء أى قوس يتالف 
من مجموعة من الأقواس الصغرىء مظهر آخر وأخير من مظاهر نضج الدلتاء وذلك 
بما يبدى من السمترية والتناظر الشديد على الجانبين سواء فى درجة التقوس أو 
الاتجاه أو فى قطاعات أقواسه المحدية والمقعرة اللطيفة أو أخيرا فى الخلجان 
والبحيرات القائرة والرقومن الناززة. فهذه الاتسيائية الخطية السائدة عليه دليتل 
على مرحلة أو درجة معقولة من نضج التوازن بين عملتى الإرساب النهرى والتعرية 
البحرية: 

فضلا عن هذا فإنه يحف به نطاق قوسى هائل من الأعماق الضحلة تمتد من خليج 
العرب غريا إلى «كوع» البحر عند سيناء وفلسطين شرقا. فخطوط أعماق ١٠5؟, 25.٠.‏ 
٠٠‏ متر تكاد كلها توازى خط ساحل الدلتا وقوسها التقليدى. ولو أنها تعود 
فعتقارب وتقكرن من السشاخل خازع نطاق الذلكالانسيما طئ سارها فى منافة 
الإسكندرية بالقياس إلى يمينها تجاه سيناء. 

وهذا بلا شك يعكس زواسب النيل الممتدة والمتقدمة بعيدا تحت الماء. كأتما هى 
تكمل مروحة الدلتا بالقوة أو كأنها مشروع نمو أو امتداد للدلتا كامن وغاطس تحت 
البحر. وقد كان لضعف حركة المد والجزر هنا فضل كبير فى نمو الدلتاء فمداها لايزيد 
على نصف متر عادة وقد يصل إلى نصف ذلك كما عند بورسعيد. 
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نضعمع التحفظ 
المساحة 

هذا النضج الفيزيوغرافى المعتدل؛ لابد أن نعرف ونعترفء بعيد مع ذلك عن الكمال 
التام. فالبعض بيلاحظ؛ أولا وبحقء أن مساحة دلتانا هى على اتساعها أقل من أن 
تتناسب مع ضخامة نهر كالنيل. فلئن كان النيل أكبر أنهار الدنيا بالتاكيدء فإن دلتاه 
بيقين ليست كبرى دالات العالم. أنهاء فيزيوغرافياء رأس كسيح لجسم كاسح. أو كأن 
قد. ولعل هذا يرجع .إلى أن النيل فى مجراه الأدنى: بل ومنذ العطبرة كما تعلم: يفقد 
ماء ويقل حمولة باطراد. ولولا ذلك لكانت الدلتا أطول وأكثر بروزا على الأرجح. كذلك 
فإن وادى النيل بأحواضه فى الصعيد كان يستلب جزءا لايستهان به من حمولة النهر 
من الطمى قبل أن تصل إلى الدلتا. 

وفضلا عن هذا فإن النيل على ضخامة حمولته من الطمى لايعد من أكثرها حمولة 
إذا قورن مثلا بالدجلة والكارون والكرخا. وأخيرا فإن تيار ساحل البحر الجنوبى 
الملتجه شرقا أو تيار جيل طارق كما يسمى يجرف ويكسح جزءا كبيرا بلا شك من 
طمى النيل وينقله بعيدا ليرسبه على ساحل فلسطين حين يتعامد عليه بحيث تعد سهول 
ساحل فلسطين من صلب رواسب النيل وامتدادا لها. ومن ثم فلولا هذا التيار لكانت 
الدلتا المصرية بلا ريب أطول وأكبر وأشد بروزاء ولكانت سهول فلسطياة1101أطم تقع - 
مجازا بالطبع - شمال دلتا النيل كتكملة طبيعية لها. 

البروز 

والملاحظ بعد هذا أيضا أن الدلتا لاتبرز أو تخرج كثيرا عن خط الساحل المحيط. 
ولعلها من هذه الزاوية أكثر تعمقا إلى الداخل منها بروزا إلى الخارج. وربما ارتبط 
هذا بأصلها الخليجى القديمء ذلك المصب الاستيوارى الغائر الذى لاشك أنه كان بالغ 
العمق مما استنفد فى ملته جانبا ضخما من رواسب النهر ذهب فى بناء الدلتا بالعمق 
أكثر منه بالاتساع. وسمك طبقات رواسب الدلتا الرأسى العظيم يكاد بهذا يتناسب 
عكسيا مع امتدادها الأفقى الراهن. ولربما أن هذا التعمق الغائر والعمق الشديد فى 
الخليج قد حمى الدلتا أثناء نموها من التعرية البنحرية» إلا أنه قد حكم عليها فى النهاية 
وإلى الأبد بالضالة النسبية فى المساحة والرقعة. 

البحيرات 

ثمة أيضا ملاحظة ثالثة ودقيقة قد تخفى على النظرة الوهلية . فخذ 


: لضنة 


الساحل الانسيابى؛ حتى على تواضع بروزه نسبياً فى البحر, لا ينبغى له أن يخدعنا 
عن أن جسم الدلتا الحقيقى أقل تقدماً فى البحر مما يوحى لأول وهلة, وبالتالى فهى 
أقل مساحة فى الحقيقة: فهذا الخط إن هى إلا نطاق رقيق نحيل من الألسنة الدقيقة 
الهشة التى يتوغل البحر وراعها فى اليابس على شكل البحيرات الأربع» ولى استبعدنا 
هذه الألسنة ليان لنا خط الضاخل الخلفى أى الجقيقى على القور وهو اكثر تغرياً 
وانثناد يكثير من خط الساخل الامامئ أو الظاهرى بحيث يقتر ب كثيراً أو قليلاً من 

نمط «قدم الأوزة 50056-1004» المشرشر والمميز المعروف فى دلتا المسيسبى مثلاً 
ولتحولت بحيرة المنزلة مثلاً إلى خليج مقعر مثل خليج أبو قير شمال بحيرة ادكو بل 
وأكبر منهما معأ بكثير» ولزأينا من ثم أرض الدلتا وهى أقل تقدماً وبروزاً نخى البحر 
مما تبدو شكلاً. كذلك فلا شك أن نشأة البرارى تمثل نكسة أو خطوة إلى الوراء من 
وجهة نضج الدلتا. 

الساحل الانسيابى 

زائعنا: وأخيوا ؛ فحتى خط الساحل الحالى هو فى تقوسه المحدب العام خطى, 
انسيابى. صقيل. ومهذب جداً أكثر مما ينبغى؛ بمعنى أنه يخلو من الخلجان المتعفقة 
حقاً ومن الرؤوس البارزة حقاً 8101120110157 فرغم تعدد الخلجان شكلاً بحكم تعدد 
التقوسات المحدية والمقعرة المتعاقبة؛ فالملاحظ أنها جميعاً خلجان قوسية مديذة فقط, 
شديدة الاتساع والانفتاح ولكنها شديدة الضحولة والهامشية: الاستثناء الوحيد هو 
خليج أبو قير فهو خليج نصف دائرى متعمق ومحمى. 

أما الرؤوس البارزة فليس ثمة منها فى الحقيقة إلا «فم» الفرعين نفسهما قرب 
رشيد ودمياط؛ كما يبدو أن رأس بوغاز البرلس؛ أكثر نقطة فى مصر شمالية هو بقايا 
نهاية المصب السبنيتى القديمء فهذان اللسانان مخروطان من الرواشسب الطميية 
على شكل شبه06(620018 06 211151012 ”0 0565© ,1156205م5 ,روعهمه 
جزيرتين فى نهايتى المصبين ومن ثم يمثلان أكثر نقط الساحل كله بروزاً وتقدماً فى 
البحر ويتخذان شكل رأس الحربة أو السهم التقليدى. 

وإذا كانت كلتا شبه الجزيرتين النهائيتين هاتين مشقوقة بواسطة فرع 
النهر إلى شريحتين أو فلقتين على كلا جانبيه. فالطريف أن الشق الشرقى:فى 
كليهما هو كقاعدة أكبر مساحة وحجماً ونمواً من نظيره الغربى بوض وح شديد, 
السبب بالطبع أن تيار جبل طارق إذ يحمل رواسب الفرعين عند مخرجيهما فى 
اتجاهه نحو الشرق فانما يلقى بحمولته ويرسبها شرق المخرج لا غربه. ولذا 


- لوا - 


ينمو هذا الجانب من لسان شبه الجزيرة ويتضخم أكثر من نظيره الغربى الذى ريبما 
تعرض أيضاً للتعرية أكثر .)١(‏ 

.ليس هذا فحسب. بل الأطرف أن كلا من هذين الشقين الشرقيين الأضخم هو 
بدوره مشقوق بفعل ألسنة وخلجان دقيقة وطويلة من مياه البحر تتوغل على محور 
شمالى غريى - جنويى شرقيء فشبه جزيرة الجزيرة الخضراء شمال رشيدء والتى 
تذكر فى شكلها إتقوييا بصورة شبه جزيرة فلوريدا مقلوية؛ تشققها الألسنة والخلجان 
بعمق فى وسطها وتكاد تشطرها إلى شطرين شرقاً وغرباً. وتعرف هذه الألسنة مخلياً 
«باليرك»», يناظر هذا على الجانب الآخر الركن الشمالى الغربى الأقصى من بحيرة 
المنزلة قبالة رأس البرء فهناك نجد الخلجان البحرية الدقيقة. والتى تسمى محلياً 
«طوالات», تمزق لسان اليابس الضيق الذى يفصل البحيرة عن البحر وتكاد تحيله إلى 

على أية حال تظل رؤوس فم الفرعين البارزة من مقياس متواضع فى النهاية. كما 
يبقى خط الساحل فى جوهره أقرب إلى التسطح العام والواقع أن هذا الساحل بهيئته 
الراهنة ما هو إلا حل وسط وانعكاس لمحصلة التوازن فى الصراع الحاد بين محورين 
متعامدين: ارساب النيل من الجنوب إلى الشمالء وتيار جبل طارق من الغرب إلى 
الشرقء وهو بين القوتين يمثل خط التحييد أو الخمودء ولولا هذا الخمود ولولا تيار جبل 
ظازىق لكان ساحل الذلكا أشد كعرحا وانكتاء كنا كان يكون أكثر روزا وتقدماً تحو 
الشمال. 

قمة النمو أو نهايته ؟ 

مهما يكن الأمر فى مدى نضح الدلتا القيزيوغرافى, فالأرجح أنها بلغت أوج نموها 
فى أوائل القرن الماضى قبل أن بيد عصر السدود والخزانات ومشاريع الرى الدائم 
التى سلبت النهر كثيراً من مائيته وحمولته فتباطأ بذلك معدل نمو الدلتا وتقدمها فى 
البحر. ولقد كان المقدر أن الدلتا تنمو نحو 5 أمتار كل سنة:» ولكن منذ بعض الوقت 
يبدو أن الدلتا لم تعد تنمو. لاسيما أنها منذ وقت أطول بكثير لم تعد محمية حقاً فى 
أخليج ما بأية صورة (؟). 

ومنذ القرن الماضى بدأ ساحل الدلتا يتحولء فى أَجزاء منه على الأقل. من 
ساحل ارساب إلى ساحل تعرية. وحتى وقت قريبء. بضعة عقود فقط, 


116 .م ,”عاك نإعأمطمتمطرمعع عطا ده دعاتقصع؟“ ,0ندد .2 (1) 
54 .م راقع 26317 ,طاتتوع 110 (2) 


روا 


لم يكن بالساحل أو يبق بالساحل كله من قطاعات ارساب سوى قلة معدودة من 
المواضغ المحلية شرق مصنبى الفزعين تنخضر بالتحديد فى اللسان الشرقى المحمى 
من كليهما مع امتداد طفيف بعده شرقاً وذلك بالإضافة أيضاً إلى منطقة لسان 
بورسعيد الصناعى البحت. 

وفيما عدا ذلك فكل السجلات تتواتر بحالات تراجع الساحل هنا وهناك خلال القرن 
الأخير فاللسان الغربى من نصب رشيد يتاكل ويتراجع» وفى برج البرلس نقل الأهالى 
قراهم إلى الجنوب ثلاث مرات فى التسعين سنة الأخيرة؛ كما توغلت التعرية البحرية 
بالبحر إلى الشرق منها إلى حد يهدد بتحويل البلدة نفسها إلى جزيرة معزولة مقتطعة, 
بينما أصبحت القلعة التركية القديمة والتى بنيت أصلاً إلى الداخل غارقة تتوسط البحر 
على بعد نصف كيلو متر من الساحل الحالى؛ وفى رأس البر كان البحر يأكل من 
الشاطىء السياحى نحو ٠٠١‏ قدان كل عام إلى أن بنى اللسان الذى لم يمذع من تقدم 
البحر كلية ,)١(‏ وهكذا وهكذا إلى آخره. 

أما الآن فيبدو أننا نشهد بداية مرحلة توقف نسبى أو شبه تام إن لم يكن نهائياً فى 
هذا النمو. وذلك منذ إنشاء السد العالى الذى احتجز كل الطمى؛ لقد ولى؛ إلى الأبد 
فيما يلوح. عصر تقدم ونمو الدلتاء وبدأ عصر جديد لا نعرف بالضبط حالياً إلى أى 
حد سيكون عصر توقف وثبات ومقاومة أو تراجع وانكماش وانهيارء الشىء المؤكد 
علمياً كقاعدة أصولية هو أنه قبل عصر ضبط النيل فى القرن الماضى كان الصراع 
بين اليابس والماء يتم على أساس غزو البر للبحرء أما الآن فانه العكسء غزو البحر 
للبرء لقد حدث انقلاب جذرى وتاريخى فى «التوازن البر - مائى أو الأمفيبى» كما قد 

هكذا أصبح الصراع بين البحر والأرض أو بين التعرية والارساب على حساب 
الثانى لأول مرة فى العصور التاريخية» بحيث أضحى خطر التاكل الصامت والتراجع 
البطىء يهدد الساحل الشمالى لاسيما فى رؤوسه البارزة المعرضة لعوامل التعرية حتى 
ليخشى أن تسويها وتزيلها يوما ماء دع عنك مشروع الدلتا الكامنة تحت البحر الذى 
لن يكون بعد الآن أبداً. هذا حقاً إن لم تتراجع الدلتا نفسها وتفقد أرضاً على المدى 
البعيد بدرجة أو بأخرى كما يخشى الكثيرون: ربما حتى عروض المنصورة (كذا) 
كما يحذر البعض من المنذرين أو المتشائمين (؟). 

.م ,.لاطة ,10ة5 (1) 
(؟) الأهرامء 1571/1١/0‏ ناص 1# . 


- ولا - 


مروحة الدلتا: الشكل والرقعة 

جسم الدلتا الأساسى فرشة غطائية أو رقعة واحدة متصلة - رغم «ثقوب» ظهور 
السلحفاة - من رأسها حتى أطرافها لا تنقطع أو تتقطع حتى على الأطرافء غير أنها 
قرب هذه الأطراف تميل إلى أن تتخلخل وتنفرج كالأصابع القصيرة الغليظة, بحيث 
تبني الكل كلها لحي برد مفتوية كنج الراكة ده ع تور الأصناتع انود الارخن 
المعمورة أو الصالحة تتثنى فى خط متعرج بسلسلة من التحدبات والتقعرات» تمثل 
الأولى بروزات الأرض السوداء بما فى ذلك عملية الاستصلاح من الجنوبء. وتمثل 
الثانية توغلات السنة البرارى أو الصحراء وأذرع البحيرات والمستنقعات من الشمال 
ومن الجانبين. 

الأولى تمتد عادة على طول نهايات المجارى المائية الرئيسية وهى الفرعان والترع 
الكبرىء والثانية «تشرشر» الحدود الخارجية لكتلة الرقعة على نمطها المحدد المتميز 
هذاء وأهم الترع التى تمتد البروزات الناتئة على أطرافها هى من الغرب إلى الشرق 
النوبارية فالحاجر فأبو دياب فالخندقان فى غرب الدلتاء ثم فرع رشيد نفسه فالبحر 
الصعيدى فبحر نشرت فترعة القاصد فبحر تيره فبحر بلقاس فبحر شبين فى وسط 
الدلتاء ثم بعد فرع دمياط وفى شرق الدلتا نجدها فى البحر الصغير فبحر حادوس 
فبحر البقر فبحر مويس وأخيراً وليس آخراً فى وادى الطميلات على امتداد 
الاسماعيلية. 

على أن الظاهرة إنما عضل إلى هداها على جائبيها شرقاً وغرباً. وبالأخص شرقاً: 
حيث «تتخلج» الكتلة السوداء أكثر مما تتعرجء فمع زيادة الانفراج المروحى, تتباعد 
وتدق ألسنتها البارزة بينما تتسع وتتوغل الفراغات الصحراوية الفاصلة البينية بحيث 
كول الأولن :إل هيوه أظراقذوزواكن وأكنات يماشر وبيط نطاق أو معيط 
صحراوى شاملء هذا واضح فى كل ترع شرق الدلتا الكبرى الخمس التى تنتهى وسط 
صحراء شرق الدلتاء لكنها تبلغ ذروتها فى أخراها الاسماعيلية حيث يترك وادى 
المفكلات يسكور |القترقى + الغرنى حت الدلتا'الأشاسن كذرا عشييه متفصلة رط 
صحراء كاملة من الشمال ومن الجنوب»: وعلى الجانب الآخر من الدلتاء تكاد النويارية 
بالمثل أن تنفصل عن جسم سهل البحيرة وعن ترعة الحاجر بنطاق متطاول ولكنه أضيق 
فق السستهرا + العومية: 

بين شرق وغرب الدلتا 
الحدود الخارجية 
مث الدلتا المروحى: إذ ينفسح ويتسع بشدة وبسرعة من القمة إلى 


-6و/ا- 


القاعدة. يمتاز بعد هذا بالانتظام العام فى شكله. ومع ذلك فهناك بعض اختلاقات 
هامة ما بين شرق وغرب الدلتا فى ثلاثة جوانب: مدى انتظام الحدود.الخارجية. مدى 
تناظر الرقعة, وموقع الرقعة بالنسبة إلى خط العرض فالحدود الخارجية: أ الكنتور, 
التى ترسمها على كلا الجانبين دائماً آخر ترع الدلتا الرئيسية» أو قل إن هذه تترسم 
خطى تلك بأمانة بل وبصرامة: هذه الحدود تمتاز بأنها فى الغرب أشد انتظاماً 
واستقامة منها فى الشرق. 

فحدود غرب الدلتا تتبع زاوية منفرجة خطية بسيطة نسبياً. حوالى عروض جزيرة 
الوراق - أوسيم - المنصورية تقريباً يبدأ عنق الدلتا بظاهرة لافتة هى بركة الملاح» 
وهى مجموعة برك ومستنقعات طولية تقع على أقصى الحافة الغربية للسهل الفيضى 
وتحت آخر أقدام هضبة الصحراء الغربية» ومن الواضح تماماً أن هذه البحيرات 
الهامشية, التى تستخدم وتعرف الآن كبركة نادى الصضيد. هى آخر بقايا البحيزات 
الخلفية 08616-51881225 التى تتخلف على حواف السهل الفيضى بحكم انحدار 
سطحه. والمهم هنا أن بركة الملاح ليست إلا نظيراً ومكافئاً لبركة أخرى على الجانب 
الشرقى من الدلتا وفى نفس العروض تقريباًء ونعنى بذلك بركة الحاج. 

بعد ذلك تحف حدود غرب الدلتا بفرع رشيد فى اتجاه جنوبى - شمالى مباشر 
على شكل شريط ضيق جداً من وردان حتى النجيلة أو زاوية البحرء هذا الشريط هو 
فى الواقع استمرار أو امتداد دقيق للغاية للضفة الغربية من السهل الفيضى فى 
الوادى بالصعيد. وهو يجمع زمام عدة قرى دلتاوية - صحراوية مثل أبى غالب» وردان, 
بنى سلامة؛ الخطاطبة؛ البريجات؛ وأخيراً. النجيلة وزاوية البحر قرب كوم حمادة» فليس 
صحيحاً إذن - وهذا هو المهم للذاكرة - أن الصحراء تصل تماماً إلى حافة فرع 
رشيد وان اقتربت منه اقتراباً شديداً. 

عند النجيلة / زاوية البحر تنحرف الحدود بحدة بزاوية واسعة - لعل من هنا اسم 
البلدة الأخيرع > نهو الشمال الغتريى وذاك مع ترعة التويارية حكن بحيرة مريوط: 
وبذلك تبدى رقعة غرب الدلتا كمثلث شديد الانتظام له ذيل دقيق مسحوب فى الجنوب» 
غير أن الملاحظ أن الأرض السوداء لا تغطى كل هذا المثلث باستمرار حتى حدوده 
الصحراوية فإلى الشمال توا من النوبارية ثمة كما رأينا نطاق شريطي من الأرض 
الصحراوية يمتد كجزيرة طويلة على أطراف السهل الرسويى: ولو أن عمليات 
الاستصلاح الزراعى النشطة هنا بدأت تملا هذه الفجوة إلى حد بعيد. 

غير أن مثل هذه الظاهرة انما تصل إلى قمتها فى شرق الدلتا, فكنتور 


كولا - 


الدلتا الخارجى هنا شديد التعرج تكثر به الخلجان والأذرع البارزة أو الغائرة, فالدلتا 
تنفرج هنا مباشرة وبشدة متجهة نحو الشمال الشرقى وبعيدة:تماماً عن فرع دمياط: 
على العكس تماماً من الوضع فى غرب الدلتاء لكن الحدود هنا لا تلبث أن تتعرج بشدة 
تَقها وتاحعاً: 

فبعد رأس الدلتا بقليل عبر المطرية والزيتون ومصر الجديدة وعين شمس يظهر بروز 
دائرى للأرض السوداء تمله شبه واحة المرج والقلج وتحتل طرفه بركة الحاج؛ وهذه 
البركة فى يقاناً مستتتقع كبير كان يشتغل النخفض حص الحطة الفرننية ويطقن عل 
التبادل فائض مياه الفيضان من جهة وتصريف وادى الحمرة الصحراوى المجاور من 
الجهة الآخرى: ثكم استصلاحة خديكاً .)١(‏ ورغم فازق طفيف فى خط العرشى 
المحلى. فإن بركة الحاج تناظر بسهولة بركة الملاح على الجانب الآخر من رقبة الدلتا 
فى أقصى الغرب. 

بعد بروز دائرة بركة الحاج يلى توا نتوء متعمق من الصحراء يتمثل فى منطقة 
الخانكة والجبل الأصفر وأبو زعبل ويرتبط بوضوح بقسر الطفوح البركانية والرواسب 
الرملية الموضعية وطغيانها على الأرض الفيضية؛ وفيما عدا هذا فان حدود الدلتا تتبع 
هنا ترعة الاسماعيلية التى تمثل حدودها القصوى بصرامة وعليها تصطف وتتتابع 
بالفعل آخر قرى وبلاد جنوب شرق الدلتا جميعاً ابتداء من سرياقوس وشبين القناطر 
عبر الزوامل وانشاص وبلبيس حتى أبى حماد والعباسة. 

وهنا يبدأ ذرا ع وادى الطميلات الضيق الذى يدق شرقاً باستمرار حتى يتقطع إلى 
جيوب منفصلة فى نهايته قبل البحيرات المرة, ولكن بعد الوادى يستعيد كنتور الدلتا 
اكحاعة ته الفصالالشرقى هنس اطراف مخيرة النؤلة متتيعا بسن اليقن مباشيرة 
وقاركا وانى الطميلات معونة الغرضى كتراع شبة تتفصلة" وسط سبحراء كافلة من 
الشتفال والجتوى: 

فبمساحته البالغة نحو 5 ألف فدان, وطوله الذى يناهز 0٠‏ كمء وعرضه الذى لا 
يعدو 5 كم فى المتوسطء يبدو الوادى كشبه واحة طويلة نحيلة دقيقة كوادى النيل نفسه 
فى مصر ولكن على تصغير شديدء أو كبرزخ أرضى وسط الصحراء كبرزخ قناة 
السويسء يستبته ويومىء إليه ويتعامد عليه إلا أنه طبيعى وهذا صناعىء قديم وهذا 
حديثء ترعته عذبة لنرى وهذا ترعته مالحة للملاحة. تريته سوداء بالأصل وهذا أرضه 
رملية صفراء منتزعة بالاستصلاح. 
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من هنا وهناك جميعاً ماذهب إليه البعض من أن الوادى» الذى ينقطه عدد من 
البحيرات الصغيرة هنا وهناكء انما يدل على فرع قديم للنيل كان يتجه إلى منطقة 
السويس - وإلا فما الذى يفسر وجود هذا اللسان من الأرض السوداء التى تبدو كشبه 
واحة ممدودة داخل الصحراء؟ 

مدى التناظر 

ثانياً. ومهما يكن؛ فإن رقعة الدلتا نفسها بصفة عامة أقرب إلى قدر:من عدم 
التناظر أى غياب السمتريةء وسط الدلتا نفسه المحصور بين الفرعين: أو «أرض ما بين 
النهرين» أو «ميزوبوتاميا الدلتا» كما قد نعتبره. شديد التناظر بوضوح تامء نكاد نقول 
كأنه مثلث متساوى الساقين. فخط طول ١؟‏ شرقاً؛ ذلك الذى يمر ببوغاز البرلس فى 
الشمال وبطن البقرة فى الجنوب» يكاد ينصفها ساحلاً ومساحة. 

ولكن الخط نفسه أبعد ما يكون عن أن ينصف الدلتا الكبرى ككل, بل هو يوشك أن 
يشطرها بنسبة الثلث فى الغرب والتلثين فى الشرقء فشرق الدلتا يكاد يعادل ضعف 
غرب الدلتا مساحة: 8017.كم؟7 مقابل 4174 كم”؟ على الترتيب, والنتيجة النهائية هى 
أن جسم الدلتا ككل يجنح جداً إلى الشرق أكثر منه إلى الغرب. 

السبب فى هذا بطبيعة الحال انما هو فرعا الدلتاء فهما فى الواقع اللذان يجنحان 
بشدة إلى الغرب من كتلتهاء فبينما يجرى فرع دمياط فى قلب الدلتا بل وأقرب بالتاكيد 
إلى منتصفها منه إلى ثلثهاء وبعيداً جداً عن أطرافها الشرقية» فإن رشيد حتى فى 
نصفه الشمالى يكاد يعد هامشياً فى الدلتاء بينما يصبح بالفعل فى نصفه الجنويى حد 
الصحراء تقربياً كما هو حدها. 

الس غرنناً إذن عد هذا الحد, أن يكون شرق الذلقا:الذى وطن تاريكيا عنا 
نعلم لحركة الرفع وضمور المجارى المائية, هو الذى يتفوق فى المساحة خارج كل 
مقارنة. وألا يبدو من اللافت أن فرع رشيد هو الأضخم هيدرولوجيا فى حين يأتى غرب 
الدلتا بجواره على هذا القدر من الضالة؟ 

لعل جزءاً من الإجابة يكمن فى فعل الرمال السقلية, ففى ظل الرياح 
الشمالية والشمالية الغريية السائدة يتعرض غرب الدلاتا مباشرة للرياح 
السلفية والزاحفة )١(‏ التى لا شك تكبت وتكبح نمسوه النيلى أو تجمده إن لم 
تكن حقاً تعدو عليه وتصيبه بالتاكل والضمورء أما شرق الدلتا فهو بحكم 
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الموقع فى منصرف الرياح ؛ أى فى حمى من هذا الخطرء إلا أن تكون ألسنته الممدودة 
وبخاصة وادى الطميلات وبهذا يكون العامل المحدد للرقعة فى الغرب هو دور الرياح 
الدائم, بينما هو فى الشرق دور حركة الرفع التاريخية. 

وكابرز استثناء من القاعدة على الجانب الشرقى: يستحق وادى الطميلات وقفة 
خاصة: إذ يبدو أن هذا اللسان العرضى الناتىء والطويل النحيل محكوم عليه بالضمور 
مرتينء مرة بالموقع وأخرى بالموضع. تاريخياً مثلما هو جغرافياً. ليس فقط بالجغرافيا 
ولكن أيضاً بالجيولوجياء فجيولوجياً و / أو تاريخياً. من المؤكد أن هذا الوادى كان من 
أكبر الخاسرين بين فروع شرق الدلتا فى عملية الرفع الأرضية المرجحة؛ بحيث فقد 
فرعه الاتصال بالبحر الأحمر بينما دق شرقه وتقطع إلى أقصى حدء أما حالياً فمن 
الواضح أنه بحكم موقعه الجغرافى يعد ضحية موضعه كشبه جزيرة وسط الرمال؛ إذ 
هو معرض لسفى وزحف الرمال من الشمال بفعل الرياح الشمالية الغربية وذلك دون 
سائز شرق الدلتا. ثم هو فى الوقت نفسه معرض لإغارة وغمر الزمال من الجنوب 
بحمل رياح الخماسين الجنوبية الغربية أكثر من سائر هوامشها جميعاً. إنه وحده فى 
صراع مزدوج مع الرملء محاصر به أبداً من الجانبين. ولولا الحمناية المنتظمة 
والاستصلاح المطرد لتاكلت رقعته وتقلصت طفيفاً ولكن يقيناً على المدى الطويل. 

بين خطوط العرض 

ثالثاً وأخيراً. عن الموقع بالنسبة إلى خط العرضء من الواضح أن غرب الدلتا يقع 
برمته على عروض النصف الشمالى فقط من شرق الدلتاء أى أن رقعة هذا الأخير تمتد 
إلى الجنوب أكثر جداً وأن نحو نصفها يقع إلى الجنوب كلية من كل جسم غر ب الدلتاء 
وبعبارة أخرى فإن كل القليوبية ونحو نصف الشرقية لا نظير لها على الجانب الغربى 
من الدلتاء وإنما هى الصحراء والفراغ تسود. 

بل قد يكو كتسيو توقلعى سغدر عن افده المقحة, أن تحنيف" أنه يقر هنا بعد 
كترط الأرحن الاسوداء التصيل فى عروهن التوفية غرن فز و رقريه امتدانا ضير نا 
السهل الفيضى العريض للضفة الغربية من الصعيد, تعد جيوب الأرض السوداء شرق 
النهر فى منطقة القاهرة وحتى حلوان كآخر امتداد لكتلة شرق الدلتا أكثر مما هى 
استمرار للضفة الشرقية من الصعيد. بصيغة أخرى, فى غرب الدلتا تتقدم آخر ألسنة 
الصعيد نحو الشمال بقدر ما تتراجع كتلة الدلتا نفسها فى ذلك الاتجاه؛ والعكس فى 
شرق الدلتا: تتقدم بداية الدلتا إلى الجنوب حتى آخر مقنارك الصعيد ذاته. 
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ثمة, مع ذلك؛ قدر من «خداع أرسطوء فى هذا النمط؛ فإذا كان شرق الدلتا يبدو 
على الخريطة الشكلية وهو ضعف غرب الدلتا مساحة أولاً ومغطياً كل عروضٍها فى 
الشمال ثم ممتجاوزا إياها بكثير إلى الجنوب ثانياًء فالخقيقة أن الثلث الشمالى من 
شرق الدلتا يكاد يكون شبه فراغ, إذ تحتله فى معظمه بحيرة المنزلة مع نطاق بور 
كبيرلا نظير لهما فى البحيرة إلا على مقياس ضئيل للغاية. 

من هنا فان الحدود الشمالية الفعالة لجسم شرق الدلتا تبدأ إلى الجنؤب أكثر مما 
تفعل-الحدود الممالة لغرب الدلتاء ويالتالى فان تفوق شزق الدلتا فئ المساحة الفعالة 
هو أقل نوعاً مما يبدو على الخريطة العادية, كما أن الجزء الأكبر من هذه المسناحة يقع 
بالتالى إلى الجنوب أكثر مما يبدو لأول.وهلة بالمقارنة إلى نظيره فى غربالدلتاء وفى 
النتيجة العامة فان جسم مروحة الدلتا الفعالة ككل أميل إلى الانحراف نحو الجنوب. 
كلما اتجهنا شرقاً. 

صفحة: الدلتا: السطح 

قد يبدو سطح الدلتاء وهى «أسفل الأرض» فى العصر العربىء لأول وهلة مستوياً 
«كسطح بحر هادىء» على حد قول لوران ,.)١(‏ غير أن النظرة المدققة تكشف عن قدر 
هام من الانحدار والتغضن - ولا نقول التضرسء لأن الأمر كله على مستوى متواضع 
للغاية بالطبع؛ أدخل فى باب الفيزيوغرافيا الميكروسكوبية منه فى باب التضاريس 
بالمعنى المفهوم. ولهذا قان سطح الدلتا فى نهاية الأمر لا يخلو من الفروق والاختلافات 
الإقليمية والممحلية والموضعية, الأولية والثانوية ودون الثانوية» وهذا التباين يقع ويتطور 
عادة على كلا المحورين الطولى والعرضىء وفى الوقت نفسه على كلا الأساسين 
النطاقى والنطقى. 

افأولاًء وبحكم شكلها المروحى, تأخذ خطوط السطح ومعالم التضاريس ومظاهر 
اللاندسكيب الطبيعى على وجه العموم فى الدلتا محوراً طولياً شمالياً- جنوبياً فى 
البداية» ولكن مع انفراجها يتحول المحور تدريجياً إلى عرضى شرقى - غزبى إلى أن 
يكتمل تماماً فى أقصى الشمال بحذاء البحرء أو قل على الترتيب المحور النيلى والمحور 
المتوسطى أو النهرى والبحرى؛ وهذا التغير والاختلاف مرتبط بقوانين عملية تكوين 
- ونمى الدلتا أصلاً. فقد كانت مكونات الدلتا تتقدم طولياً إلى الأمام مع تيار النهر - 
الأب داخل خليجها - المهد دون عوائق؛ إلى أن تقترب من نهاياتها قرب البحر المفتوح 
فتخضع لضوابط تياره الساحلى فتتقلب اتجاهاتها وتتحذ المحور العرضى 


00220 


به في أ 


هكذا نجد معالم السطح الرئيسية فى الدلتا تقع بالضرورة فى أحد هذين المحورين 
الأساسيين. ففى الجنوب يسود المحور الطولى على نحو ما يظهر فى الفرعين والترع 
والترع والمجارى المائية الرئيسية وخطوط الارتفاع والانخفاض حولها ويينهاء أما فى 
الشمال فيسود المحور العرضى على نحو ما يتمثل نطاق البرارى بعد ذلك كحادث 
طارىء: ثم لا يكاد يخرج عن قاعدة هذين المحورين سوى استثناء واحد هو جزر ظهور 
السلحفاة التى تنتشر بينهما وتفرض نفسها عليهماء لا كظاهرة خطية كمجارى 
الجنوبء ولا كظاهرة نطاقية كبحيرات الشمالء ولكن كظاهرة نقطية [011111]9 مبعثرة 
مضتوره فير مناظفية لصبلا اناا قارف 
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على :الصو الطولى تتكدن الذلفا أساشاً تحئ الشتمال من حواك لأ مثرا عند 
رأسها إلى مستوى سطح البحر عند الساحل؛ وإن وصلت إلى ما دونه بنحو مترين أو 
ثلاثة محلياً عند بعض بحيرات الشمال حيث يستحيل لذلك الصرف الطبيعى بالراحة أو 
الجاذبية ويتحتم الصرف بالرفع والطلميات» كم يبلغ مجموع مساحة الرقعة من الدلتا 
الواقعة تحت مستوى سطح البحر لا نعرف بالضبط.؛ لا بالتالى ولا نسبتها إلى مجموع 
مساحة الدلتا ككل أو مصر النيل عموماً. على أنها قد لا تعدو كثيراً بضع مئات من 
الكيلومترات المربعة كما قد لا تختلف نسبتها كثيراً عن نظيرتها فى الصحراء الغربية 
(نحو ...,5> كم" من مليون أى حوالى /25,٠‏ أو ١/8٠‏ من مساحة مصر الكلية), 
المهم أن فى الدلتا على المحور الطولى انحداراً قدره نحو ١٠‏ متراً فى المتوسطء أو ." 
متراً على الأكثر. فى نحو ١7.‏ كم طولياً. أى بمتوسط قدره نحو متر كل ٠١‏ كم؛ وهو 
انحدار تدريجى مطرد فى معدله أساسا. ولذا فإن الؤاقع بالفعل يقترب من هذا 
المدويتتهل 

الفاصل الرأسى 

فأولاء نجد خطوط الكنتور تتباعد عن بعضها البعض بفاصل أفقى قدره فى 
المتتوسط نحو ٠١‏ كم. خاصة فى قلب الدلتا الوسطىء ولو أن الفاصل أميل إلى 
الزيادة الطفيفة كلما تقدم من الجنوب إلى الشمالء نتيجة لضعف الانحدار المطرد 
شمالاً ودليلاً عليه. كذلك فإن الخطوط عامة تميل بحكم الشكل المروحى العام إلى 
التقارب والتضاغط أكثر على الجانبين وعند نهاياتها فى غرب وشرق الدلتاء خاصة فى 
الأخيرة بالذات: وبالأآخص فى قطاغها الجنويى الشرقى التلى من رأس الدلتا حتى 
رأس وادى الطميلات أو من القاهرة حتى التل الكبير. 


- .م - شخصية مصر ج١‏ 


ونظراً للشكل المروحى الذى يزيد فيه محيط الدائرة هندسياً كلما بعدنا عن 
مركزهاء فإن المساحة المحصورة بين كل كنتورين تزيد فى ذلك الاتجاه رغم ثبات أو 
تشابه الفاصل الأفقى بين خطوط الكنتورء ورغم أننا تنقصنا احصائية 
هيبسومترية ©1987050126]11 تحدد النسب المئوية لمساحات الارتفاعات بين خطوط 
الكنتور المختلفة وترسم لنا مصوراً بيانياً مجسماً لسطح الدلتا 12[/05081830: فإن 
الصورة العامة واضحة بما فيه الكفاية, فلذلك السبب الهندسى الأولى» نجد أن نحو 
نصف مساحة الدلتا جميعاً تقع تحت كنتور ه متر وحدة: ولا يزيد ما يعلوه حتى ١7‏ 
متراً عن النصف الباقى تقريباً؛ بينما أن أقل من ربع أو ربما خمس الدلتا فعلاً هى ما 
يعلو عن ٠١‏ أمتارء أى أن معظم رقعة الدلتا لا يزيد فى ارتفاعه عن ٠١‏ أمتار فى 
الواقع. 

أقواس منتظمة 

ثانياً. نجد كل خطوط الكنتور تقريباً مقوسة محدبة, منتظمة التقوسء خطية منسابة 
فيما عدا تعرجات محلية حادة متعاقبة تمثل تتابع ألسنة العوالى والمواطى: وهى فى 
تقويها"الأساسى دالع انما تكسن شكل خط السنا حل نفس رافانة ووضبوع شديدين: 
وهذا بطبيعة الحال راجع إلى طبيعة الإرساب الخليجى أثناء تكون الدلتاء فهو يتقدم 
أكثر وأسرع فى قلب الخليج وأبعطاً على جانبيهء والنتيجة أن خطوط الكنتور تنحرف 

نحو الجنوب الشرقى فى شرق الدلتاء ونحو الجنوب الغربى فى غربها. بينما تضرب 
شرقاً بغرب فى وسطها. 

وهذا يعنى أن السطح ينحدر نحو الشمال الشرقى فى شرق الدلتاء ونحو الشمال 
نصاً فى وسطها » ثم نحو الشمال الغربى فى غريها ولكن ذلك يعنى أيضاً أن سطح 
الدلتا الحالى أعلى قليلاً فى وسطها منه على جانبيها وذلك على نفس خطوط العرضء. 
ولهذا السبب نجد أن الفرعين يحتلان أعلى الخطوط كل فى منطقته؛ وبالتالى يمثلان 
سهل الدلتا ككل. 

وهذا كله هو الذى يفسر انسياب المياه وانحدارها طبيعياً من الفرعين والرياحات 
إلى سائر أجزاء الدلتا شرقاً وغرياً حتى أقصى أطرافهما. ولولا ذلك الانحدار 
الطبوغرافى لاستحال الرى وتوزيع المياه من قلب الدلتا إلى أطرافها على النحو 
المعروف, من ثم فإن السطح ككل هو محدب قليلاً جداً ؛ ينخفض قليلاً جداً من وسطه 
فى اتجاه جانبيه يميناً ويساراً وليس العكس. 

ومع الانحدار الأساسى نحو الشمال؛ فإن السطح العام يصبح بالتالى أشيه 
فى هينته بمدرج نصف دان رى (أمفتياترو) وإن يكن خفيضاً جداً إلى حد لا 
يكاد يرى أو بحس» والواقع أنه بالتتحديد على أمساس هذ النمط المدرج 
القاعدى: وضع التخطيط الأساسى لنظام رى الحياض فى الدلتا قديماً, 
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صفوف قوسية من الأحواض تترى من الجنوب إلى الشمال مرتبة مع خطوط الكنتور 
من ناحية, ومقسمة من الشرق إلى الغرب مع خطوط الارتفاعات من الناحية الأخرى. 

مدرج مائل 

لكنه أيضاً؛ وثالثاً. مدرج مائل أو معوج 11]60) قليلاً نحو الشمال الغربىء ذلك 
المدرج الدلتاوي: فلأن خطوط الكنتور أكثر تقوساً وتضاغطأ فى الشرق منها فى 
الغرب» فإن الأرض أعلى قليلاً فى شرق الدلتا منها فى غربهاء وسواء ارتبط هذا 
الفارق فى الارتفاع سببياً بحركة الرفع الباطنية الخفيفة المقولة فى العصور الوسطى 
أو لم يرتبط. لا يهم هناء المهم أنه إلى جانب الانحدار الأساسى نحو الشمال. فإن فى 
الدلتا أيضاً انحداراً ثانوياً طفيفاً نحو الغربء أو بعبارة أدق وأشمل نحو الشمال 
الغربى عموماًء ولهذا عدة نتائج إقليمية أو هى من آياته الدالةء سيان. 

أولاها أن أعلى قطاعات وتخوم الدلتا تقع لا فى الجنوب نصاً فى المنوفية ولكن فى 
الخنوب الشرقى فى متطقة القليونية عموما يك تمتضنيا أيخناً أعلى الثلال المماسة 
لأى جزء من الدلتاء ومن هنا مشاكل هذه المحافظة الأخيرة فى الرى بالرفع التى 
تلخصها بما فيه الكفاية قصة أو كلمة طلمبات أبو المنجاء ولكن بالمقابل فإن من هناك 
أيضاً ميزة المحافظة وشهرتها التقليدية فى زراعة الفواكه. هذا على الجانب المرتفع من 
الدلتا. 

وعلى الجانب المقابل تماماً فى أقصى الشمال الغربى فى منطقة البحيرة وبحيرتى 
ادكو ومريوطء وليس فى الشمال الصريح فى الغربية والبرلس؛ نجد أخفض قطاعات 
الدلتاء فسهل البحيرة مثلاً يلفت النظر بشدة استوائه. حتى ليشبهه لوران بسهول 
الفلاندر البحرية. فسطحه بالغ الانبساط إلا من الأكوام المنفردة التى تنقطه وتقوم 
عليها قراه ,)١(‏ أما ادكو ومريوط فهىء وليست البرلس أو المنزلة, أشد بحيراتنا 
انخفاضاً تحت مستوى سطع البحرء بما فى ذلك بعض البرارى المحيطة أيضاً. ولذلك 
فهى أشدها اعتماداً فى الصرف على آلات الرفع والطلمبات. 

ثانية؛ نتائج انحدار الدلتا نحو الشمال الفربى أن فرع دمياط أعلى 
منسوباً من فرع رشيدء بل إنه هو بالدقة ليمثل على طول امتداده ذروة 
سطح الدلتا ]1565© نكاد لولا التجاوز نقول حافتها 110856) التى تنحدر منها 
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هيدرولوجياء فلا ننس أيضاً أن الأخير كان للسبب نفسه أكثر تعرضاً لأخطار الغرق 
أثناء الفيضان فى حالة حدوث كسر أو قطع فى جسور الطراد. 

كذلك ينعكس ذلك الفارق بين منسوب الفرعين فى اتجاهات شبكة مجارى 
المياه الكثيفة من ترع ومصارف فى الدلتا الوسطىء فنسبة كبيرة متها تأخذ من فرع 
دمياط أو الرياح المنوفى أو بحر شبين وتتجه شمالاً غرباً نحو فرع رشيدء والواقع أن 
أكثر من النصف الغربى من الدلتا الوسطى يروى بترع تقع مآخذها فى نصفها 
الشرقىء مثال ذلك ترع الجعفرية والقاصد ونشرت والسرساوية على الترتيب من 
الشرق إلى الغربء وقديماً كان بحر الفرعونية وبحر شلقان فى المنوفية يصلان بين 
الفرعين نابعين من فرع دمياط وصابين فى فرع رشيد. 

ورقة شجر مقلوبة 

إذا نقلنا البؤرة أخيراً من المحور الطولى إلى العرضىء فإننا نجد سطح الدلتا 
مموجاً مغضنا بنفس القدر الطفيف الذى هو مقوس أو محدب به. فنظراً لكثافة شبكة 
المجارى المائية» بما تحمل على جانبى كل مجرى منها من ضفاف عالية؛. يتغضن وجه 
الدلتا بتعاقب خطوط الارتفاعات والانخفاضات والعوالى والمواطى من الشرق إلى 
الغرب. وبطبيعة الحال يبلغ هذا التغضن أقصاه فى قلب الدلتا حيث أضخم المجارى, 
ثم منها يتضاءل ويتواضع بالتدريج نحو الأطراف شرقاً وغرياً. من هنا تبدو صفحة 
الدلتا ككل أشبه فى شكل السطح «بورقة شجر مقلوية. عروقها هى الضفاف المرتفعة 
وأرضيتها هى أحواض ما بين المجارى المائية» .)١(‏ 

كذلك فلما كانت الترع تعتلى ذرى الخطوط العالية بينما تستقر المصارف فى بطن 
الخطوط المنخفضة: فإذنا تجد أن .هناك :داكا مصيرقا ركسا ين كل تومن هنا مكين 
وأن كل مسصرف ينحصر بانتظام بين ترعتين. من ثم تتكون لدينا 
شبكتان متداخلتان كأصابع اليدين المعقودتين («المعشوقتين») 
161011216 واحدة آتية من الجنوب منفرجة نحو الشمال وهى شبكة 
الرى: والأخرى ذاهبة وهابطة ومنفرجة فى آن واحد نحو الشمال هى شبكة الصرف» 
الأولى بمثابة المنابع والثانية بمثابة المصاب, ولكنها جميعاً تمثل أنصاف أقطار مختلفة 
الطول والزوايا من دائرة مشتركة المركز نظرياً عند رأس الدلتا. 
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السطح والمائية 

إلى هذا المدى إذن يصل الارتباط القاعدى بين شكل السطح الدلتاوى وبين 
شبكة الرى والصرف. حتى ليمكن أن نضعها قاعدة عامة أن كل أخطاء الأخيرة انما 
ترجع حيثما وجدت إلى الخروج على تلك القاعدة بمثل ما أن مشاكلها الأساسية 
انما تنبع أصلاً منها. عن الأولى. فإن كل ترعة رى رديئة انما هى كذلك لانخفاض 
كنتورها وهى أجدر بأن تحول إلى مصرفء ويالعكس فكل مصرف ردئ انما هو 
كذلك لارتفاع كنتوره وخير له أن يقلب ترعة رى .)١(‏ عن الثانية» فان ضعف أو عجز 
الى والضرف على اطؤافه الدلتا بسواء فالا قرب البسن أو فامشيا قرب الصبخراء 
انما يكمن بالطبيعة فى ضعف انحدار السطحع. مثال ذلك نطاق البرارى عموماً. 
بالإضافة إلى وادى الطميلات. 

الألشنير مكلا كفنا عات مقتكض الرى والسرف معاد وان كانت الأخيرة 
الأسوأً. فمنذ أجريت ترعة الاسماعيلية فيه بالرى الدائّم فى القرن الماضى تعرضت 
تربته للتدهور الخطير بالنشع والرشح. أولا لمسامية التربة الخفيفة, ثانياً لأنها 
أجريت ليس فقط على منسوب مرتفع ولكن أيضاً على الجانب المرتفع من 
الوادى؛ وثالثاً وأساساً لانخفاض مستواه العام عن مستوى اراضى الدلتا لاسيما 
فى أقصى شرقه, ولولا المصارف والطلمبات لذهب الوادى ضحية الموقع والموضع مع 
سوء التخطيط؛ أى ضحية الجغرافيا مع الجهل بها أو تجاهلها. 

درجة الاستواع 

من نتائج نمط ورقة الشجر المقلوية, أخيراًء ذلك التناقض الدال بين مستوى 
الارتفاع ودرجة الاستواء. فرغم أن جنوب الدلتا أعلى من شمالها كثيراً, إلا أنه نسبياً 
وعلى عكس ما قد نتوقع لأول وهلة أكثر استواء وأقل تغضناً ذلك لأن مجاريه المائية 
تتقارب وتتكدس فى رقعة صسيقة نوعاً. كما أن عملية الترسيب هنا أقدم, ولذا فإ 
مرحلة التسوية ]12119/61161061 ,169611128 أكثر تقدماً ونضجاً؛ أما فى الشمال 
من الدلتا حيث تنفرج الرقعة بشدة فإن المجارى تتباعد كثيراً بالضرورة كما أن عملية 
التسوية هنا أقل تطوراً. ولذا يبدو السطح على انخفاضه الشديد أكثر تغضناً وأقل 
استواء (؟)»: ويصل هذا الوضع إلى أقصاه فى قطاعى مصبى فرعى دمياط ورشيد 
بصفة خاصة. 

فكما لاحظ أوديبو عن الأول فى قطاع دمياط - فارسكورء وويلكوكس 
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عن الثانى فى قطاع رشيد - خليج برنبال.» جسور النيل على الجانبين هنا بالغة 
الضخامة بصورة بارزة جداً ومؤثرة فى اللاندسكيبء حيث يبلغ سمكها 8 أمتارء 
وكما يؤكد الاثنانء فلا مثيل لهذه الجسور فى أى جزء آخر من مصرء وهذا الحجم 
والارتفاع يفضن سطح الأرض فى المنطقة ويؤثر مباشرة على انحداراته على 
احور الفوق. 

فانحدار الأرض على الضفة اليمنى لفرع دمياط نحو بحيرة المنزلة شديد وحاد 
وسريع يبلغ ثلاثة أمثاله على الضفة اليسرى نحو بحيرة البرلس حيث يتدرج 
السطح ببطء وتؤدة شديدة :.)١(‏ السبب بالطبع قرب بحيرة المنزلة المباشرة 
من الفرع وبعد بحيرة البرلس الشديد عنه. بحيث يستغرق الانحدار فى الحالة 
الأولى مسافة يبسيرة للفاية حتى يصل إلى مستوى سطح البحر - مستوى 
البحيرتين المتصلتين به - بينما يقطع فى الحالة الثانية مسافة شاسعة قبل أن 

ويختلف الوضع نسبياً على جانبى مصب فرع رشيدء وذلك لأن بعد بحيرتى 
البرلس شرقه وادكو غربه يكاد يكون متقارباً» ومن ثم تتقارب انحدارات وميول الأرض 
على الضفتين إلى حد أو آخرء ومن الضفة الغربية للفرع يتوالى انحدار السطح سريعاً 
نسبياً نحو الغرب بصفة عامة أى فى البحيرة» حيث نجد بحيرة ادكو على مستوى 
سطح البحر؛ كانت تليها فى الماضى بحيرة أبو قير على مستوى - ١م,‏ ثم تليها بحيرة 
مريوظ على مستوئ:- الم, ويترتن عَلَنَ هذا كله عموماً أن اتكداز الشتطع فى الاخياس 
السفلى من شمال الدلتا نحو الخارج (أى فى كلا شرق وغرب الدلتا) أشد وأسرع منه 
نحو الداخل (أى فى وسط الدلتا). 

في مرآة أسماء الأماكن 

ختاماً. وكمطالعة تطبيقية عامة لوجه الدلتاء يمكننا أن نستقرىء أهم معالم السطح 
منعكسة فى اسماء الأماكن, فهناك منها الكثير ذو الدلالة الفيزيوغرافية والجغرافية 
البينة والمباشرة؛. والبعض الذى قد يكون أدخل فى باب التعمير والاستقرار السكنى 
ولكنه لا يخلو أيضاً من مغزى طبوغرافى أو طبيعى مباشر أو غير مباشر. 

عمران أفقى 

فثولاً وأساساًء وعلى عكس الصعيد. لا عمران رأسى فى الدلتاء بل هو أفقى 
كله. فاستواء السطح العام يمنع ظهور مدن أو قرى «عليا وسفلى». 
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وبدلاً من ذلك تتنوع صور التوسع أو التباعد الأفقى - كما تتجسد فى أسماء وأعلام - 
فى ستة أشكال بحسب الموقع الجغرافى أو الجهات الأصلية الأربع أو العمر أو الحجم, 
فهناك ثنائيات البحر وغير البحر؛ نصف وربع. القبلى والبحرى: الشرقى والغربى؛ 
القديم والجديد. الكبير والصغير.ء ولعل الأوليان أكثرها طرافة رغم أنها أقلها 
انتشاراً. أما أكثرها انتشاراً فثنائيتا القبلى - البحرى والكبرى - الصغرىء ولكن 
لا يبدو أن أيا منها جميعاً يرتبط فى توزيعه بمناطق معينة بخاصة وانما تتوزع بحرية 
فى أرجاء الدلتا عموما. 

فمن ثنائيات البحر وغير البحر القليلة. هناك نوسا البحر ونوسا الغيط على فرع 
دمياط ويعيداً عنه شرقاً على الترتيب (جنوب المنصورة)؛ ثم طرانيس البحر وطرانيس 
العربء ولكن التباعد بينهما أشد, فالأولى على فرع دمياط جنوب شربين والثانية شرق 
السنبلاوين» أما الحالة الطريفة التى تميز بين القرى بالكسر والكسورء فمنها أتريب 
ونصف أتريب (قرب بنها). والسكاكرة ونصف السكاكرة: ونصف وريع المطاوعة 
(وكلتاهما شرق ههيا). ثم أخيراً نصف أول بشبيش ونصف ثان بشبيش (بيلا). 

أما القبلى والبحرى فكثير الانتشار للغاية. ثمة مثلا سلامون قبلى وبحرى 
(الشهداءء منوفية). الصنافين القبلية والبحرية (شرق بنها). أكياد القبلية 
والبحرية (شرق فاقوس). صان الحجر القبلية (سايس القديمة) والبحرية (على بحيرة 
المنزلة)» كفر الصارم القبلى والبحرى (سمنود). العتوة القبلية والبحرية (قلين). شنرة 
وشنرة البحرية» ميت حبيش القبلية والبحرية (طنطا)ء الفقهاء والفقهاء البحرية 
(دسوق)» جبارسء زرقون, زهرة؛ القبلية والبحرية (البحيرة). 

وقد تكون ثنائية الشرقى - الغربى أقل انتشاراً من ثنائية القبلى - البحرىء ولكنها 
وفيرة للغاية وهى قد تتقارب أو تتباعد كثيراً أو قليلاً. فمثلاً هناك كفر الشرفا الشرقى 
عنى حافة الصحراء شرق المرج بالقليويية بينما يقع كفر الشرفا الغربى على النيل 
شمال القناطر الخيرية. كذلك تفعل سماكين الشرق والغرب الأولى على تخوم الصحراء 
قرب الصالحية والثانية فى الداخل جنوب الحسينية. على العكس تماماً طنامل الشرقى 
والغربى على فرع دمياط جنوب أجاء فهما متجاورتان إلى حد التلاصق, عدا هذاء 
هناك ميت حبيب الشرقية والغربية (سمنود). الكفر الشرقى ويرية الكفر الغربى (بيلا)؛ 
ابسوم الشرقية والغربية (جنوب البحيرة). 

أما القديم والجديدء الأقل انتشاراً. فتتوزع فى القلب والجنوب القديم كما على 
الأطراف وفى الشمال الحديث, ثمة مثلاً كفر سنجلف القديم والجديد 
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(منوفية). كفر زنقر القديم والجديد. كفر دميرة القديم والجديد (طلخا). كفر الترعة 
القديم والجديد (على فرع دمياط شمال شربين)ء برمبال القديمة والجديدة (بين دكرنس 
واللتؤلة» تقولئة ): 

أما ثنائية الكبرى - الصغرىء التى تشير ضمناً إلى العمر والانشطار أيضاً 
فلعلها أكثر الجميع انتشاراً» ولأمر ما يبدو أنها تقتصر على نصف الدلتا الشرقى: 
هناك مثلاً فيشا وفيشا الكبرىء قلتى الكبرى والصغرى (منوفية). ثم أجهور, 
ويرشوم: الكبرى والصغرىء والعمار وكفر العمار (قليويية). وكذلك المنشأة الكبرى 
والصغرى (شمال بنها).؛ ثم تلى صهرجت الكبرى والصغرىء ولكن بفاصل 
كبيرء نحو ١7‏ كمء فالأولى (مركز ميت غمر) على الفرع جنوب ميت غمر أما الثانية 
(مركز أجا) فبعيدا عنه إلى الشرقء وعلى تخوم الصحراء بالشرقية نجد المناجاة 
القفزي :الضفو ها ل«المنالحكة:؛ الخطارة” الشرى. والشبكري: الفياد: الكبيرة 
والصغيرة:» ثم البعالوة الكبرى والصغرى فى وادى الطميلات: وأخيراً نذكر المنشأة 
الكبرى والصغرى (قلين). 

أسماء فيزيوغرافية 

هذا عن أسماء الأماكن التى تعكس التوزيع الأفقى وتستبعد التوزيع الرأسى 
للظاهرات الطبيعية والعمرانية على صفحة الدلتاء ولكن هناك أيضاً. كما فى الصعيد, 
مقاط ههينة فى اسكاء الأناك شدرخ مخ :قلن الذلقا: كحو الأطراق المبجراوية يفيك 
يرتبط بعضها أكثر من البعض الآخر بهذه دون تلك وان لم يكن بصرامة بالطبع» 
فابستبعاد «جزر» شواطىء الفرعين وظهور السلحفاة. تميل مقاطع منيل وساحل ويركة 
وساقية وسفط إلى الانتشار فى القلبء بينما تكثر تل وكوم ورملة وحجر على الأطراف. 

مثال ذلك منيل عروسء وجويدةء ودويب «منوفية». منيلٍ الهويشات (طنطا). المنيل 
(شمال طلخاء قرب انشاص على الإسماعيلية). ومن النسبة إلى الجزر نجد كفر 
الجزيرة (زفتى) وكفر الجزاير (قلين). وإلى جانب بركة الحاج (المرج), هناك سنهوت 
البرك (جنوب منيا القمح), بركة السبع (منوفية). أما سفط فمنها سفط جدام (منوفية), 
سفط الحنة (شرقية). صفط العنبء والملوك. وخالد (بحيرة). 

على الجانب الآخر. ورغم أن من الصعب التمييز بين تل وكوم بالمعنى الجغرافى 
كتضاريس موجبة وبالمعنى الاركيولوجى كأطلال حلات قديمة, فإن 
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الملاحظ أن غالبا تكثر على الأطراف شمالا وشرقا وغربياء والملاحظ أكثر أن تل تشيع 
فى شرق الدلتا بنوع خاص. فمن تل أتريب (بنها) وتل اليهودية (شبين القناطر): إلى 
تل روزن وتل أشنيك (بلسيس) وتل الجراد (انشاص) والتلين (منيا القمح). إلى تل 
حوين. ومسمارء وبسطة (الزقازيق)» إلى تل مفتاح (ههيا) وتلراك (تل راك أو تل 
الاراك. على أطراف الشرقية). نصل شرقا إلى التل الكبيرء تل رطبء وتل ال ممسخوطة 
(وادى الطميلات), بينما نواصل شبمالا إلى تل دفنة (دافناى القديمة) وتل البطيخ, 
والجارة, ودنجى (جنوب بحيرة المنزلة), وبالمقابل. لانجد فى وسط الدلتا إلى تل 
الفراعين (بوتو القديمة) وفى غرب الدلتا الا تل المحرس. 

وعلى العكس, بينما تندر كوم فى شرق الدلتاء تتكاثر بوضوح فى وسطها وغربهاء 
ففى الشرق .ليس ثمة الا كوم أشفين, كوم السمنء الكوم الأحمر (وكلها فى القليوبية 
المرتفعة), أما فى الوسط فهناك الكوم الأحمر والأخضر (منوفية): كوم الجزيرة 
الخضراء والكوم الطويل (بيلا)؛ كوم المسكء. والجير (الغربية)» وكوم على وسجين الكوم 
(قطور). وأخيرا على الأطراف الصحراوية فى غرب الدلتا نجد كوم حمادة: الكوم 
الأخضر كوم الحلة, كوم الثعالب (بحيرة). 

وفى النهاية» ثمة تنتثر بعض أسماء ذات دلالات فيزيوغرافية موضعية ترتبط 
بالأطراف الصحراوية خاصة ولو أنها قد تظهر فى الداخل أيضا. فهناك انشاص 
الرمل على أطراف الشرقية؛ ولكن أيضا الرملة على فرع دمياط جنوب بنهاء ورملة 
الانجب فى غرب المنوفية؛ كذلك سوادة على تخوم الصحراء الشرقية. وبينما نجد بريك 
الحجر فى طنطا بالداخل وبهبيت الحجر فى القليوبية» يسود مثلها عادة فى الأطراف. 
كالحجر المحروق. الصخرة: الكردود وكلها. على تخوم البحيرة. 

أقاليم الدلتا الطبيعية 

كمجرد هيكل تخطيطى عريض وسريع فى ختام هذه الدراسة الطبيعية» نستطيع 
أن نقسم الدلتا إلى ثلاثة أقاليم واضحة. كل منها ينقسم داخليا إلى اقليمين ثانويين: 
الجنوب والوسط والشمالء تنعكس فى النهاية غالبا على الأقاليم البشرية والجغرافية 
العامة كذلك. وخطوط التقسيم الفاصلة بين هذه الأقاليم هى خطوط كنتور أساساء 
وهى كنتورلاء ” متر. 

الإقليم الجنوبى 


فالجنوب يقع فوق كنتور /ا أمتار حتى رأس الدلتا. شاملا كل المنوفية 
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والقليويية ولث الغربية الجنويى وآخر طرف كل من البحيرة والشرقية: هذا الإقليم هو 
أعلى ما فى الدلتاء ١١/‏ -" أمتارء ومع ذلك فهو أشدها استواء نسبيا لانه أكثرها 
تسوية. تربته أكثر الدلتا رملية وتفككاء أو بالأصح أقلها طينية وتماسكاء ونسبة الملوحة 
بها أقل ما فى الدلتاء وبالتالى أشدها خصوية. ولانه أضيق أقاليم الدلتا اتساعا وأقلها 
عرضاء فإن الصحراء أقرب إليه منها فى أى اقليم آخرء كما أنه به أكبر قدر من جزر 
ظهور السلحفاة الكبيرة. داخلياء يمكن أن نميز فيه اقليمين ثانويين يفصلهما كنتور ١١‏ 
مترا تقريبا. يتميز الجنوب الأعلى منهما بالجزر الكنتورية المرتفعة التى تمثل مشكلة 
رى خاصة تستدعى الرفع بالطلمبات. وسنرى أن لهذه الجزر العالية دورها الهام 
والخاص فى توجيه وتلوين الحياة البشرية. 

إقليم الوسط 

أما إقليم الوسط من الدلتا فينحصر بين كنتورى 7 , " متر يشمل جنوب البحيرة 
والثلث الاوسط من كل من الغربية والدقهلية والشرقية. وسط هو فى كل شىء: فى 
المنسوب الأقرب إلى الانخفاضء وفى نسيج التربة الأكثر طينية وتماسكاء وفى وجه 
السطح الأكثر تغضناء فاقليم الوسط اقليم انتقالى أساسا بين الاقليمين القطبيين فى 
الدلتاء الجنوب والشمال. ولاتعنى انتقاليته هذه أنه باهت الملامح أو ضعيف 
الشخصية: فانما هو بوسطتيه واسطة العقد فى كل الدلتاء وذلك تقريبا فى كل شىء: 
طبيعيا ويشريا. 

الإقليم الشمالى 

الشمالء أخيراً. دون ” أمتار حتى الساحل عند مستوى سطح البحرء ولكنه ينطوى 
بين دفتيه مناطق دون سطح البحر نفسه. فهو أخفض نطاقات الدلتا. بحيث نجد هنا 
ظاهرة الصرف بالرفع؛ تماماً عكس الحال فى إقليم الجنوب الذى يعرف ظاهرة الرى 
بالرفع؛ ورغم انخفاضه هذاء فإن الشمال هو أكثر أقاليم الدلتا تغضناً بالعوالى 
والمواطى الموضعية بالعرض. / 

التربة.أكثر ما فى الدلتاء وما فى مصرء طينية وتماسكاً وعدم نفاذية. مثلما هى 
أشدها ملوحة. بل لعل البحر غسلها غسلاً فى الماضى مثلما يتحتم الآن بالمقابل غسلها 

الإقليم اذن أقل أقاليم الدلتا تجانساً فى التضاريسء وبتالى فى تركيب التربة 
فدرجة الملوحة فالخصوية فالإنتاجية الزراعية فالكثافة السكانية.. 

الخ» انه باختصار وفى المحصلة العامة أقل أقاليمها تجانساً طبيعياً وبشرياً 
وخريطته من ثم دائماً أكثر تنافراً أو تبايناً وتقطعاً. توزيعاتها أقرب غالباً إلى مجموعة 
من الرقع والبقع المبعثرة أو المتجاورة, كل أولئك بعكس جنوب الدلتا الذى يمتاز 
بخريطة أكثر استمراراً واتصالاً ونطاقية. 
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توزيعاء الاقليم يجمع الثلث الشمالى من كل محافظات الدلتا الشمالية ولكنة ينقسم 
بوضوح الى اقليمن ثانويين: الجنويى هو أقيلم البرارى بالمعنى الصحيح. ولذا فهمو 
أرض الاستصلاح الأن. والشمالى هو أقليم البحيرات والكثبان التى تكاد تحتل معظم 
مساحته. وهو بهذا يعد بشقيه صحراء مصر الشمالية» مجازا أو حقيقة: طبيعيا / أو 
بشريا. 

أقاليم خاصة 

تلك اذن هى الخطوط العريضة لاقاليم الدلتا الطبيعية الكبرى. ولك يبرن فيها 
ركفلا طن التتدوي التفدميرى بت هرات محلية أو اتليسكة خاسة كماج ان 
دراسة تحليلة معمقة على حدة. فبين الصحراوين شرقا وغريا والبحر شمالاء تبدو 
الدلتا أشبه بجزيرة مثلثة من الطمى يحيط بها الرمل والماء من الجهات الثلاث: ولكن 
الرمال لا تقتصر على الاحاطة بها من الشرق والغرب فقطء فالواقع أن هناك نقاطا 
ضيقا من الرمال فى قصى الشمال يتمثل فى سلسلة الكثبان الساحلية الواقعة بين 
البحر والبحيرات: ولهذا يمكن أيضا أن نقول جزيرة من الطين يحيط بها الرمل من كل 
الجهات وأن بدرجات متفاوتة؛ لا . ولا يقتصر الرمل كذلك على الاطرافء وانما هو 
يتدخل فى قلبها على شكل جزر ظهور السلحفاة المنتثرة. 

وعلى هذا كله يمكنء للدراسة التحليلية. أن نحصر فى الدلتا عدة ظاهرات بارزة 
كلوق وتتقفل ينها هومن تعلو ن لوو الستلعفاة: كو الدرائ» قسلشلة النخيرات 
الشمالية» ثم أخيرا نطاق الكثبان الرملية الساحلية» ولنا الآن وقفة مطولة عند كل منها 
تباعا. 

ظهور السلحفاة 

الحد الشمالى لظهور السلحفاة فى الدلتا هو خط فورتى: مريوط- النجيلة- منوف- 
شبين الكوم- طنطا- زفتى- السنبلاوين- مستطيل يوتزر: القاهرة - الخطاطبة- 
السنبلاوين- القنطرة, ففى هذه المنطقة, التى تبلغ مساحتها نحو. ٠.٠‏ كم؟, تتوزع 
الظهور كأرخبيل أوكأسراب جزر منثورة بلا خطة. وهى جزر لا عدد لها فى الواقعء اذ 
تزيد كثيرا عما يبدو على الخرائط التعميمية عادة(؟): وأهم كوكباتها قرب 
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بنها وقليوب وقويسنا والسنبلاوين وفاقوسء ولكن بعضها يظهر بعيدا حتى جنوب 
المنوفية كآحاد منعزلة(١)»‏ ويلاحظ أن معظمها أو معظم كبراها يقع على محور أو خط 
واحد قاطع من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى ابتداء من قليوب حتى قويسنا. 

رغم تعددها فإن الجدير بالملاحظة أن أغلبها طولى الامتداد, يتحذ محورا سائداً 
هو الجنوب الشرقى- الشمال الغربىء ولذا فهى عادة مستطيلة الشكل؛ قلما تكون 
مستديرة أو مستعرضة. خاصة منها الكبرى. 

كذلة هانها كثيراها تفع فى قائيات مكقارية أو متؤازية. :وزغ وده تفاوتها فى 
المساحة والارتفاع والصجم, فان الارتفناغ يتناش ب دائما مع المساحة:وبالتالن مع 
الحجم, فكلما كانت أكبر رقعة كلما كانت أعلى واضخم بصفة عامة. وداخل كل كوكبة 
منها بعلن أن كرون أكرن مساح وارفاعا وحمها فى الحتوى مكيا ف الفسال وطر 
مستوى المجموعة ككل, ولكن الى حد أقلء تصدق القاعدة نفسها تقريباء ولهذا فان 
ارتباط الابعاد بخط العرض أقل اطرادا وسريانا. 

التوزيع الجغرافى 

تفصيلاء فإن كبراها هى تلك التى تقع جنوب شرق بنها المدينة فى مركزها نفسه, 
ولا تقل عنها ضخامة تقريبا تلك التى حول مدينة قويسنا بمركزها أيضاء فكلتاهما يبلغ 
طولها وعرضها بضعة كيلومترات ترتفع إلى ؟>” مترا فوق سطح البحر أى نحو ١١‏ 
مترا فوق مستوى الأرض السوداء المحيطة, معنى ذلك أنها تزيد بعدة أمتار على أعلى 
تيون للنالتا كلد لاسا الى انها فجلة ا على نقطا :فى "الدالكا تخميها ر قل مهار احتال أو 
بالاصح جبلايات قلب الدلتا الخفيض. 

فالاولى؛ بنهاء تعرف باسم تل بلى (لاحظ تسمية التلء ثم العلاقة بقبيلة بلى العربية 
البدوية) . وهى تنقسم الى ه جزر محلية: كبراها عند نزلة وادى راشد قرب ميت 
كناثة.:وضفر اها افق الشمال عن نزلة عزي قبل اللحظ اتشناءات الانتهاء البدوية مرة 
أخرى). أم الثانية» قويسناء فتضم ؟ جزر محلية؛ كبراها رمال العرقى وتقع غرب ميت 
برة وقرب شرانيس. بينما تقع ثانيتها رمال منشأة صبرى إلى الغرب قرب شمنديل 
الفار وعلى طرفها الشمالى تقوم مدينة منشأة صبرى عاصمة قويسناء وغرب مدينة 


قويسنا نفسها تقع ثالثتها رمال مقلد,. أما صغراها ففى الشمال عند قرية 
3 تفع فقفى فر 
)١(‏ المرجع السابق. 
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شكل 85- نموذجان من ظهور السلحفاة: جزر قويسنا وجزر بنها. 
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الرمال: ( وحول الجميع وأن بعيدا تنتشر أسماء الاماكن' الرملية' مثل عرب الرمل 
وأجهور الرمال والرمالى... الخ). 

أما من الجزر الصغرى المنفردة خارج هاتين المجموعتين الكبريين» فواحدة 
محصورة بين طحانوب وطنان ونوى فى نوب القليويية. وكذلك نجد كوم المقدام والتل 
الأحمر جنوب شرق ميت غمر. وحول السنبلاوينه جزر أهمها تل الأسود إلى الجنوب 
الغربى: وتل الناقوس الى الشمالء وير مكيم الى الجنوب... الخ7 وثمة أخيرا جزيرة 
واجدة جنوب ناقوس 

الصحراء فى الوادى 

بحكم أصلها ونشأتهاء فان هذه التلال الرملية القديمة, التى تبدو كشامات صفراء 
فاتحة اللون على وجه الدلتا الاغير الداكن. خاصة على أسفل خديها أو صدغهاء هى 
فعلا جزر من الرمال كما رأينا. أما الاهالى فيسمونها فعلا 

«الصحراء» ببساطة وعلى وجه العمومء وأنها لكذلك بالفعل. فان هى الاقطع من 
الصحراء بزغت من تحت الأرض وفى قلب السوادء تمثل الرمال فى الطين أو الصحراء 
فى الوادىء وهى بهذا تعد نقيض الواحات فى الصحراءء التى هى مجازا بمثابة 
الوادى فى الصحراء. ففيما عدا أن كلتيهما مصدرها أو أصلها الجيولوجى من أسفل, 
من باطن الأرضء» فان كلام نهما مقلوب الاخرى تضاريسيا وبشرياء فالواحات مقعرات 
تمثل تضاريس سالبة؛ بينما ظهور السلحفاة محدبة وتضاريس موجبة: الواحات هى 
المعمور الوحيد فى قلب الصحراء فيما أن ظهور السلحفاة هى اللامعمور الوحيد تقرييا 
فى قلب الدلتا. 

فاقتصاديا وعمرانيا تعد ظهور السلحفاة مناطق محدودة الأهمية شيه مهجورة 
وغير مستغلة. فنظرا لتربتها الرملية الحصوية تكاد لاتصلح للزراعة ولا تزرع الا 
بالكاد. لكنها لا تخلو مع ذلك من امكانيات. وأجزاء من بعضها استصلحت وزرعت 
بالفعل. فهى على أطرافها وعند أقدامها تخلط تربتها بالترية السوداء بالتدريجء ولذا 
تتدرج نسبة الرمل- الطين على منحدراتها السفلى فى هيئة حلقات دائرية متتابعة, 
ويمكن بوضوح تام رؤية هذه التركيبة من الجو حيث تظهر حولها حلقات واسعة من 
الترية والحقول الفاتحة اللون أو الباهتة. ومن هذه الهوامش المختلطة بدأت الترع 
تشقها والزراعة تغزوهاء بينما أخذت مساحاتها تتاكل وتتقلص بالتوازى: وامكانيات 
زراعة ظهور السلحفاة تمكن فى المحاصيل الشجرية بالطبع: ويعنى هذا أساسبا' 
أشجار الفواكه وخاصة الموالح» ولذا يمكن. مع خلطها ببعض الطمى المنقول وتوفير 
الماء المرفوعء أن تتحول الى أجام فاكهة طيبة. 
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من الناحية الاخرى تمثل ظهور السلحفاى فى الواقع بيئة صالحة للبدو والراعى 
وتربية الخيل عادة. كما يتضح جلياً من بعض أسمائها السابقة التى ترتبط غالبا 
بنُسماء بدوية أو عربية الأصل أو الأنتماء وهذا ما يؤكد مرة أخرى أنها امتداد كامل 
لسيكة الختحراة الا أنه.وسظ الأركن الشوداء: لاسيما اذا أضفخنا طيقة اماه الجوفية 
أسفلها والتى ترتبط هى أصلا بتكويناتها. 

أيضا فهى لجفافها تعد يمثابة مصحات طبيعية جيدة: وريما كذلك خزانات طبيعية 
ملائمة لتخزين الحبوبء فلعل شهرة قرية برهيم منوف بأنها أكبر مكامر الفول المدمس 
فى مصر ترجع إلى أن تربتها تمثل شظية من جزيرة متطوحة من ظهور السلحفاة, 
شأنها فى ذلك ربما شأن رملة الانجب غير بعيد (أُشموة): وأخيراً فإن رمالها الخشنة, 
هذه الجزرء بدأت تستغل فى صناعة الطوب الرملى وموقعها داخل المعمور مؤهلة 
ومقدرة لان تكون الوريث الطبيعى لطمى النيل فى صناعة طوب البناء بعد السد 
العالمى. : 

نطاق البراري 

منذ بدايات القرن الماضىء؛ أخذت رقعة البرارى تتقلص نحو الشمال من «خط 
ويلكوكس» وذلك بفضل الاستصلاح بأشكاله المختلفة, وحتى العقود الاولى من القرن 
العالن كانت مشساعة التزارع تقد حتسو؟ ليون هدان[١)‏ أنهو شعت قناع 
البحيرات الشمالية مجتمعة: وهى تمتد كنطاق بعرض الدلتا من البحيرات الشمالية 
مجتمعة: وهى تمتد كنطاق بعرض الدلتا من البحيرة حتى الدقهلية أو من بحيرات 
مريوط حتى المنزلة» بعمق نحو ٠0‏ كم من الساحلء ويحدها جنويا بالتقريب خط كنتور 
” أمتار وفى قطاعات كبيرة منها فى الشمال جنوب البحيرات تقع الأرض بالفعل تحت 
مستوى سطع البحر ببضعة أمتار فهى أرض منخفضة أصلا يقدر ما أن مستوى الماء 
الباطني بها مرتفع. 

لذا فإنها لا تعانى فقط من النشع المستمرء ولكن تتعرض أيضا فى شمالها الى 
فيض أو طفح البحيرات بالقرب منها سواء فى أيام الفيضان من النيل أو فى الشتاء 
بفعل عواصف البحر القوية التى تطغى على الأرض أحياناء من هنا فكما تسمى كل 
محلية منها بالبرية- مفرد برارى- مثل برية الاصيفر أو برية العجوزين (مركز دسوق), 
فإنها ترصع أيضا برقع من المستنقعات والبرك الطافحة تعرف بالسياحات غالبا 
وبالغراقات أحيانا. 
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غير أنها تتخذ أسماء مختلفة فى منطقتى مصبى الفرعين. فهى فى لسان رشيد بين 
نهايتى بحيرتى ادكو والبرلس تعرف بالغراقة أو الملقة أو المستبحر وفى لسان دمياط 
بين الفر ونهاية بحيرة المنزلة تسود تسميات شطوط يرء. يركة. ملاحة. لجة» ومن 
الناحية الاخرى تنتشر بين الجميع تلول مرتفعة بعض الشئ تكونت من الغبار المالح 
المتطاير تعرف باسم الكراديد. جمع كردود أو كردودةء تعمل على تغضن السطح(١).‏ 

الملوحة 

افراط الملوحة هو أهم خصائص البرارى كما هو أساس نشأتها ففى الدلتا عموماء 
اسفل خط كنتور 7 أمتار يصاحب تزهير الاملاح الصرف الردئ كقاعدة عامة»وأسفل 
خط كنتور؟ أمتارء الاملاح دائما بالغة حد الافراط » والارض تحتاج إلى عناية شديدة 
في الصرف والى عديد من عمليات الغسيل . اما اسفل كنتور 0.١‏ متر فالارض كثيرا 
ما طغى عليها ماء البحر. نفسه ؛ وشي بور لم تدخل بعد دور الاستصلاح (9). 

شدة تشبعها اذن بالمياه. السطحية والباطنية علي السواء . تمتازا البراري 
اساسا بارتفاع نسبة الملوحة فى التربة. خاصة املاح الصوديوم والكلسيوم؛ وهذه 
تؤدي مباشرة إلي القلوية ٠‏ التى تؤدى بدورها إلى شدة تماسك التربة وعدم نفاذيتهاء 
مما يضاعف في النهاية من التشبع بالمياه ذاته. كذلك تؤدي كربونات الصوديوم بوجه 
خاص إلى تصلب التربة؛ وهذا التصلب بدوره يؤدي إلي تقلص حجمهاء وهذا بدوره 
بؤدي إلى تكون احواض شاسعة جدباء قاحلة أوطأ مستوي الارض العام : فيؤدى هذا 
بدوره أخيراً إلي تغضن سطح البراري وكما يساعد على ركود المياه فيها وزيادة 
التشبع (؟) - حلقة مفرغة كاملة. 

القلوية 

وعلى حسب درجة التشبع بالاملاح تنقسم اراضى البرارى إلى نوعين اساسيين » مع 
.جود درجات انتقالية عديدة بينهماء هما الترية القلوية السوداء 116211 01312 وترية عروق 
لجبس 7617260 -8/0511111 » وكلها في النهاية تمثل مراحل تطورية فى ذروة تدهورية 
.احدة, فالتربة القلوية السوداء تتكون حيث يكون الماء الباطنى قد ارتفع إلى السطح تقريباء 
لذا فدرجة التملح فيها على اشدهاء وشدة الملوحة تعطى الترية رد فعل قلوى 
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كما تذيب المادة العضوية ( الدبال) فتحتها الى قشرة سوداء تغطى سطح الأرض: 
ومن نا التسيفعة بالقلوية السوذاء: 

أما تربة عروق الجبس فأحسن حالا أو بالاصح أقل سوءاء اذ تتكون حيث أرتفاع 
مستوى الماء الباطنى أقل. فى هذه الظروف تظل الطبقة العليا: من التربة على السطح 
وقربه صلبة للغاية» بينما يقع أسفلها أفق مجزع أو مخطط بعروق الجبس ‏ من ثم 
الاسم وتربه عروق الجبس أسهل أستصلاحا من التربة القلوية السوداء. ولكنها اذا : 
تفاقمت.تدهورت الى القلوية السوداءء. وفى المناطق التى لم تتشبع بالمياه الا حديثا. 
نسبياء توجد الترية القلوية السوداء فى المواطى المنخفضة حيث مستوى الماء الباطنى 
أقرب, بينما تتركز تربة عروق الجبس على العوالى المرتفعة حيث المستوى أبعد عن 
السطح نوعا .)١(‏ 

هذاء والقلوية مستقلة عن التركيب الطبيعى الميكانيكى للتربة» فقلد تكون الاراضى 
القلوية طينية أو رملية أو طفلية دونما تمييز. المفتاح فقط هو :نسبة تركز كربونات 
الصوديومء ولكن لعل بحسب تركيبها الطبيعى تختلف أسماؤها فى قاموس الفلاح» 
فثمة الشفص والجبص. والحوار والصرميط؛ ثم السباخ والقرموط والاخير أشهرها 
وأكثر شيوعا وعموما فان التربة القلوية غير منفذة للماء الا بصعوية . فلا تتسرب الى 
الباطن الا قليلا ويطيئًا . ولهذا فانها حين تجف لا تتشقق بعمقء بينما يظل باطنها 
رطبا طريا يعلق بالمحراث فلا تكاد تجدى فيها حراثة(؟) . 

البحيرات الشمالية 

كما تمثل ظهور السلحفاة الرمل فى الطين أو الصحراء فى الوادى تمثل البحيرات 
الشمالية البحر فى البر أو الماء فى اليابس. وان كانت هذه على الاطراف وتلك فى 
الداخل أكثرء فالبحيرات أساسا منطقة انتقال مختلطة ونطاق صراع بين الماء واليابس, 
فالاصل فيها أنها مجرد خلجان هامشية من البحر لم تردمها بعد تماما رواسب النهر, 
وحين تفعل هذه فستختفى هى نظرياء لا سيما أن الاستفلال البشرى يساعد على هذه 

166-8 م كصمتعتاطتهمم2 الدظ (1) 


(؟) محمد محمود الصياد., الموارد الاقتصادية للجمهورية العربية المتحدة القاهرة. 1951 . ص7١‏ ,190 [2 
2 167 8 0 5 2 عاء عدن 1220 :02110 2م1121 عمواط 


-81١8- 


العلمية ويعجل بها- أو بالاحرى كان:؛ لان الموقف كله كما نعلم قد تغير منذ السد 
العالى. 

وعلى أية حال فسواء ردمها الانسان صناعيا فى المستقبل بعد أن توقف النهر عن 
ردمها طبيعيا منذ السد. أو وسعها البحر طبيعياً بالنحر والتعرية بعد أن أوقف هذا 
السد الارساب صناعياء فإن المهم أنها تمثل نطاق صراع طبيعى وشد وجذب مستمر 
بين الماء واليابس وبين البحر والنهرء ولنا أن نضيف ويين الانسان والطبيعة أيضا. 

بمساحتها البالغة أصلا 541 ألف فدان أى ثلثى المليون أو نحو 5, /٠١‏ من كل 
مساحة الدلتا أى أكثر من عشرهاء ويموقعها الهامشى كسلسلة فستونية ترصع رأس 
الدلتا وتتوج قمتها أو كشريط الدنتلا أو المخرمات يطرزان طرف ثويهاء وبطبيعتها 
كبيئة جغرافية متميزة تشكل عالما موحداء ترسم بحيراتنا الشمالية الاربع نطاقا 
طبيعيا أقليما عريضا مستقلا ومعلما متبلورا من أبرز معالم الدلتاء لا تقل عن نصف 
البرارى مساحة وامتداد كما لا يقل وضوحا واختلافا. 

وكما يعد ساحل الدلتا من خلفها وحدة فيزيوغرافية وموفولوجية واحدة» فإن 
البحيرأت جميعا تؤلف عائلة طبيعية واحدة تشترك فى الاصل والطبيعة والشكل الى 
حد بعيدء ويلاحظ ابتداء أن الثلاثة الغربية منها تتقارب تقاريا شديدا وملفتا للغاية 
بينما تبتعد رابعتها المنزلة ابتعادا شديدا بحيث تبدو منفصلة عنها تماماء فالفاصل بين 
مريوط وادكو ٠١,50‏ كم فقطء وبين أدكو والبرلس ١7,60‏ كم مقابل 1١,0‏ كم تفصل 
بين البرلس والمنزلة وهنا نلاحظ أن البرلس لا تتوسط ساحل وسط الدلتاء بل تجنح 
كلية الى نصفه الغربى ولا تبتعد عن فرع رشيد الا ببضعة كيلومترات. وعموما فلعل 
تقارب المجموعة الاولى الغربية دليل علىء أو نتيجة. لا تصالها فى الماضى البعيد جداً 
والمهم على أية حال أنها جميعا تتشابه تقريبا فى الصفات والسمات الاقليمية 
الاساسية, ولا تختلف الا فى الملامح المحجلية الثانوية. 

جوانب مشتركة الاستطالة والضحالة 

ففى الجوانب المشتركة؛ فإنها كلها كبحيرات ساحلية 18800135 آميل الى 
الاستطالة وإن بدرجات متفاوتة: فالاستطالة أبرز فى حالة مريوط والبرلس منها فى 
حالة أدكووالمنزلة, لكن الطريف مح اورها.ء فكل واحدة 
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منها تتخذ محور قوس الساحل المواجه وتوازيه مباشرة؛ بحيث تتطور فى مجموعها 
بالتدريج مع تطور تقوس ساحل الدلتا المعروفء فبينما تمتد مريوط وادكو على محور 
شمالى شرقى- جنوبى غربىء تتطور البرلس تدريجيا الى المحور الشرقى- الغريى 
البسيط تقريباء بينما تنقلب المنزلة الى المحور الشمالى الغربى- الجنوبى الشرقى. 

الضحالة البالغة, بعد هذ . قاسم مشترك أعظمء فمعمقها جميعا يترواح حول المتر 
أو أقل غالباً.وقاعها قل أن يصل الى- ١‏ مترا الا فى رقع محدودة: بل أن بها عادة 
مساحات شاسعة لا يزيد عمقها عن عدة سنتيمترات: الى درجة أن الرياح القوية» التى 
كثيرا ما تدفع مياهها وترفعها رفعا بل وأحيانا ما ترفع مستوى المصارف التى تفرغ 
فيها(١)‏ الرياح القوية هذه اذا استمرت قد تجفف مئات الافدنة منها أحيانا لبضعة 
أيام. تهلك أثناءها بالطبع ملايين الاسماك(؟). 

هذه بحيرات لا تصلح اذن الا لمراكب الصيد الصغيرة المسطحة القاع حداء أما 
اذا أريدت الملاحة المنتظمة, كما فى حالة بحيرتى المدينتين الميناعين الكبيرتين 
الاسكندرية ويور سعيد أى مريوط والمنزلة» تحتم شق قنال خاص داخل ميناء البحيرة 
عنمقة نع أمذار: كذلك قلذتا صل ايحن فإن محبوئ هده التحيرات عانة هق 
منسويه إلا مريوط المنفصلة عنه فهى تقع تحت مستوى سطح البحرء فكانت الوحيدة 
التى تحتاج الى صرف صناعى حيث تقذف بمياهها الزائد الى البحر طلمبات المكس 
الشهيرة. 

ولشدة ضحالة البحيرات عموماء فانها تمتاز بأكبر مسطح مائى بالنسبة لسعتها, 
ومن ثم تتميز بفاقد كبير من البخرء ولما كان متوسط البخر السنوى فى منطقتها 
يبلغ ١.71‏ مترء فقد قدر فاقد البخر السنوى منها جملة بما لا يقل عن ه, " مليار متر 
مكعب , أى أكثر من نصف سعة خزان أسوان سابقا(؟) . 

الملوحة والصرف 

بعد هذاء فرغم فروق محلية طفيفة فى درجة الملوحة فإنها جميعاً تشترك فى كونها 
متوسطة الكلوحة بالنسبة الى كل من مياه النهر ومياه البحر» فهى أكثر ملوحة من 
الاولى وأقل من الثنانية, الطريف أيضا أن مسواحلها 
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الشمالية تختلف عن الجنوبية فى درجة الملوحة. فهى أعلى فى الأولى لانها أقرب 
الى ماء البحر وأقل فى الثانية لانها أقرب الى ماء النهر بترعه ومصارقه وفيضانه. 
وهى بذلك بيئة صالحة للأسماك من كلا المصدرين. 

وعموما فان الملوحة تختلف مابين فصل الفيضان وفصل التحاريق. غير أن هذا 
التغير» الى جانب طبيعة أرض وتربة البحيرات نفسهاء يجعلها بيئة فقيرة نسبيا فى 
الطحالب وغذاء الأسماك, مما ينعكس على كثافة الثروى السمكية بها(١).,‏ ولو أن هذه 
الثروة تزداد كلما قل عمق البحيرة وزادت مياه المصارف المتدفقة اليهاء كما هى حال 
المنزلة بصفة خاصة. كذلك فالى كل منها جميعا تنتهى حزمة عظيمة من المصارف 
ونهايات الترع بحيث تعد مصارف ومصاف طبيعية لقطاع أو شريحة هامة من الدلتاء 
ومن ثم فانها جميعا تتسع عادة فى فصل الفيضان وتنكمش فى فصل التحاريق» 
ويكون هذا الاتساع والانكماش عادة على الجانب الجنوبى من البحيرة: والذى من ثم 
تحف به المستنقعات الشاسعة دون الجانب الشمالى: هذا أيضا يفسر مواطن توالد 
البعوض الكثيفة على جوانبها الجنويية » الامر الذى يشجع أو يبرر أو يعلل زحف 
عملية التجفيف عليها من الجنوب بالذات أولا. 00 

الجوانب التركيبية 

على الجوانب التركبية للبحيرات؛ فانها تشترك أولا فى أن قيعانها تتالف من طمى 
النيل ورمال البحر مع غشاء سميك من القواقع والاصداف والقشريات البقحرية 
بالطبع. كذلك فانها جميعا مرصعة بالجزر العديدة الصغيرة من مختلف الاحجام 
والاشكال. معظمها طينىء تغطى الحشائش البرية حوافة المائية غالبا ثم تقل نحو 
الداخل بسرعة الى أن تتلاشى فتبدو هناك عارية عادة. 

اذا تقدمنا من القيعان الى الشواطئ. فان الحقيقة البارزة المشتركة بين أريعتها 
هى اختلاف الشاطئين تركيبا الى حد أو أخرء فباستثناء مريوط؛ يميل الشاطئ 
الجنوبى الى أن يكون طينيا أكثر بحكم انه امتداد مباشر لجسم الدلتا. أما فى مريوط 
فان الشاطئ الشمالى إلى أن يكون رملياً أكثر بحكم وجود نطافاق الكثيان الرملية 
خلفه مباشرة بينما يميل الشاطئ الى الشمالى متأثر فى تكوينه بنطاق الكثبات الجيرية 
الحبيبية» بينما الجنوبى رملى أو طينى أكثر فى قطاعه الشرقى جيرى حبيبى فى 
قطاعه الغربى 


)١(‏ محمد ابراهيم حسن., التوسع الزراعي في نطاق البحيرات الشمالية مرأة العلوم الاجتماعية, 
مارس .١9554‏ ص8١-,5١1‏ 
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أيضا يختلف الشاطئان شكلا وصورة: فالبحيرات الاربع تتصف جميعا بساحل 
شمالى خطى منتظم صقيل تقريبا وقليل التعرجات: مقابل ساحل جنوبى شديد التعرج 
والتخلج قليل الانتظام (عكس بحيرة قارون). وتعزى كثرة الخلجان- الخلاجين فى 
التسمية الدارجة محليا- فى الساحل الجنوبى الى أن بعضبها تعد وريئة نهايات 
ومصاب الترع والمصارف العديدة القديمة التى كانت تصرف شمال الدلتا المنخفض 
حين كان يزع قبل نشأة البرارى :)١(‏ كذلك فلقد يكون لاختلاف بنية الشاطئين ما بين 
رملى وطينى دخل فى اختلاف شكلهما هذا استقامة وتعرجا. 

الاتصال بالبحر 

أخيرا وليس أخراء فان البحيرات باستثناء مريوط كانت وما تزال جميعا تتصل 
بالبخر عن طريق فتحة ضيقة أو أكثر (بوغاز)؛ ويفضل بينهما وبين البحر لسانان 
أرضيان دقيقان طويلان متقايلان» وهذا وذاك باستثناء وحيد هو مريوطء ولا شك أن 
اتصال البحيرات بالبحر هذا كان أقوى بكثير قبل عصر الرى الدائم: فقبله لا بد أن 
كميات المباه التى تنصب فى البحيرات كانت أضعافها بعدهء نحو ٠١‏ مرة ريما (9), 
من ثم كان عدد فتحات أو بواغيز كل بحيرة أكبر مما هو الآن. ويفضل هذه الفتحات 
العذيدة الواشفة كان مستوئ البحيرات على نفس مسقو البح المتوسظ وقانرا على 
المحافظة عليه باستمرارء بل وكان يعلو مستوى البحر بنحو المتر أثناء الفيضان» ومن 
الناحية الاخرى كان يمنع هذا المستوى من اغراق الاراضى المتاخمة جنويا أثناء 
العوامنق العالية عسو عنتمنة قوية جداد 

أما الآن وبعد أن قلت جدا كميات المياه المتدفقة الى البحيرات فانها قد تعجز عن 
شق تلك الفتحات التى ضاقت وضحلت بواسطة الرمال التى تقذفها الرياح الشمالية 
الغربية القوية» واذا وصل الردم الى حد طمس الفتحات أو ضمورها » فقد يرتفع 
مستوى الماء فى البحيرات أثناء الفيضان الى حد يغرق معه مساحات شاسعة من 
الأراضى الزراعية جنويهاء كما حدث مرارا فى منطقة البرلس بالذات (؟)؛ بل لقد 
وصل الامر حاليا الى حد أن معظم هذه البواغيز تنسد بالاطماء أثناء التحاريق الى أن 
يقتحمها الفيضان التالى ويفتحهاء ولو أن الغالب أن كسرها يتم صناعياء معنى هذا 
أن البحيرات ليست على اتصال بالبحر طول العام فى الحقيقة, لا يستثنى من ذلك 
موق النزلة فهى الؤحيدة اللتضلة بةباستمبرار(4) (كما مستعقى مريوط بالطيع 
المنفصلة أصلا انفصالا مطلقا). 
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ولاتصال البحيرات بالبحر أهمية أكثر من شكلية.. فتلك الفتحة - البوغاز الضيقة 
إنما هى السرة التى تحمل خط الحياة إلى البحيرة» بغيرها تتحول إلى «بحر ميت» 
صغير أو مصغر.. فتيار ماء اليحر عبرها هو الذى يجدد شباب ماء البحيرة 
بالأوكسجينء ويجدد وينشط الدورة المائية فى البحيرة فتمنع ركود حركتهاء وبالتالى 
تمنع نمو وتكاثف النباتات والحشائش المائية إلى الحد الذى يخنق المسطح المائى.. ثم 
إنه يمثل عملية غسيل منتظمة عميقة للبحيرة تمنع التلوث, لاسيما أن قد أصبحت 
مصباً مختاراً لنفايات ومخلفات مصانع المدن الساحلية المجاورة. 

والبوغاز قبل ذلك هو الذى يمد البحيرات بماء البحر وتدفقاته مما يعوضها عن فاقد 
المياه المتبكرة: ولولا ذلك لتقلصت :مسشاحة البحيرة كدريحناً من حهة: ولتركزت ملؤحتيا 
بسرعة من جهة أخرى: لاسيما أن اليحيرات تتلقى مياه مصارف الدلتا الملصية 
باستمرار.. إن تيار البوغاز هو الذى يحفظ توازن ملوحة البحيرة ويحافظ عليها 
مساوية للوحة النخنء وذلك مين قوى التخر المذلنة وتدفقات الضارف الخارجية.: 

من هنا جميعاً نفهم ضرورة تطهير فتحة البوغاز باستمرار ومنع انسدادها ضماناً 
لاستمرار اتصال البحيرة بالبحر.. ومن هنا أيضا نفهم لماذا ساء مصير بحيرة مريوط 
بالذات حتى أوشكت تصبح بحراً ميتاً ومرشحاً أول للانقراض.. ففضلاً عن داخليتها 
وانفصالها عن البحرء فإنها بصفة خاصة ضحية موقعها بجانب كبرى مدن الساحل 
الإسكندرية التى حولتها إلى مقلب مائى لمخلفات منطقتها الصناعية الكبرى بكل 
عوادمها وشحوماتها وكيماوياتها الكاوية.. إلخ.. فهى تطقى لوافظ نحو ١‏ شركة 
صناعية: عدا مجارى المدنية التى فاقمت مشكلة التلوث إلى حد جعل التطهير الكيماوى 
غير كاف ولابد من إنشاء «سحارة» للمساعدة. 

علي جانب الاختلاف 

هذا عن جوانب التشابه بين بحيراتنا الأربع.. أما على جانب الاختلاف فالطريف 
أن هذه الاختلافات الثانوية تبدى تدرجاً أو تطوراً مطرداً فى نمط تصاعدى أو إيقاع 
موحد تقريباً إلى حد مثير.. فمن الغرب إلى الشرق نجدها تباعاً تزداد مساحة 
«باستكناء إدكو». ولكتها تزذاد ضحولة: كما تؤداد درجة اتصبالها بالنحرء ؤكذلك تزداد 
نربتها طينية؛ كما تزداد شواطتها تعرجاً ويتزايد عدد الجزر بها. 

فمن حيث المساحة والعمقء تزداد البحيرات فيما عدا إدكو ضخامة 


الام 


وطولا واتساعا كلما اتجهنا شرقاء وفى الوقت نفسه تزداد ضحولة وان بدرجة 
طفيفة للغاية, فكأنما تتناسب المساحة مع العمق أو التوسع الأفقى مع التوسع الرأسى 
تناسباً عكسيا الى حد أو آخرء الطريفء كما يلا يلاحظ باجيت» أن هذا ينعكس على 
أنماط ومقاسات مراكب الصيد المحلية فى كل بحيرة؛ عمقا وشكلاء فهى فى.المنزلة 
والبرالس أكبر أبعاداء ولكنها رهيفة السطح جدا على نمط الصحن المقلطح 
15ل 1118ل[ . أما فى ادكو وسويوظ هانيا أفكاة حدما كتير واشنجه 
بالجندول: ورغم أنها تعمل هى الاخرى بالشراع عادة فان المجداف على الواقف 
8 شائّع للغاية .)١(‏ ش 

الشكل 

أما عن الشكل فإنه يتناوب» فمريوط والبرلس أكثر خطية: وادكو والمنزلة بينهما أو 
بعدهما ربعة وأكثر اكتنازاء فمريوط التى تشبه البلطة. مركبة فى شكلهاء فطولها/5- 
“٠‏ كمء أما أقصى عرضها فنحوه "كم فى كتلتها الشرقية: لكنها تضيق فى ذراع 
الملاحة فى الغرب الى"-5 كم فقط؛ وقد انفصلت هذه الذرع عن البحيرة الام بعد 
انشاء طريق المكس البرى عبر البحيرةء فأخذت منذئذ فى الضمور طولا وعرضاء 
وادكوء المثلث المتساوى الاضلاع تقريبا والمرتكز على نصف دائرة خليج أبو قيرء 
أبعادها كأقصى عرض مريوط؛ نحوه؟ كم. 

أما البرلسء التى تشبه الدودة الزاحفة أو المتسلقة صعداء والتى تعد كذلك أفرب 
بحيرات الدلتا شبها ببحرة قارون من حيث الشكلء فطولها 0ه - 1١‏ كم وعرضها ٠١‏ 
٠١ -‏ كم, والمنزلة, الاقرب الى المستطيلء طولها أقل قليلا.ء نحو. هكم ؛ ولكن عرضها 
يترواح حول ١‏ - 5" كمء وعلى الجملة؛ فان البحيرات الاربع ترسم فى مجوعها شكل 
قرن اوبوق مقوس نهايته الاوسع فى الشرق. 

المساحة 

أما مساحة:؛ فقبل عمليات التجفيف والاستصلاح الاخير التى تاكلت بسببها رقعة 
بعضها خاصة ادكو ومريوط: كانت مساحاتها على الترتيب من الغرب هى : مريوط 1ه 
ألف فدان. ادكوه"؟ ألفاً. البرلس. ١‏ آلفاء المنزلة لا.4؛ ألاف. أى حسب المتوالية 
7717 تقريباً» فكبراها المنزلة تبلغ مساحة صغراها ادكو نحو؟١‏ مرة؛ ومثل مساحة 
تاليتها مريوط نحو , مرات»: ومثل مساحة ثانيتها البرلس نحو؟ مرات ؛ والأخيرة البرلس 
تعادل مساحة ادكو مرات بالظبط؛ ولا كانت البرلس تعادل المنزلة طولا 
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والحجم بين مريوط و ادكو ويين البرلس وا 


المنزلة . 
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أو تزيد قليلاء فان المنزلة تمثل ثلاث بحيرات من مثل البرلس رصت ولصقت تماما 
الى بعضعها البعض وهذا يؤكد خطية البرلس بقدر ما يؤكد اكتناز المنزلة وضخامتها. 

ويبقى أخيرا أن المنزلة وحدها تعادل مساحة الثلاثة الاخرى مجتمعة مرتين الا 
قليلاء أى أنها وحدها تمثل ثلثى مجموع مساحة بحيراتنا الاربع تقريبا» وقد لا يتصور 
البعضء بعدء أن المنزلة تعادل نحو عشر أرض الدلتا الصلبة, لكنه الواقع, فهى تعادل 
كدو امن مساحة الذلتا كلها ماعنا الحيرات تهمها اواقمورة بومسامكيا 
بدون البحيرات.. 

العمق والتربة 

على العكس من اتجاه المساحةء تزداد بحيرتنا بعد هذا ضحولة نحو الشرقء وفى 
الاتجاه نفسه. وربما أيضا فى علاقة سببية جزئياء فانها تزداد طميية» فمريوط أعمق 
البحيرات بالضرورة حيث تقع على منسوب- ؟ أمتار تحت مستوى سطح البحرء ومما 
يضاعف من عمقها أو الاحساس به انحصارها بين سلاسل الكثبان الحبيبية فى 
الشمال وجبل مريوط المرتفع فى الجنوبء وبحكم موقعها على تخوم الدلتاء خلف نطاق 
التلا الجيرية الحبيبية» تقع البحيرة فى دامرة التربة الجيرية الطفلية الخفيفة 102810 
أكثر منها فى نطاق الطين النيلى. وفى هذا كله تختلف مريوط عن سائر بحيرات 
الساحل التى تقع على العكس فى وسط طينى أساسا على جانب وتحفها الكثبان 
الرملية الصرفة على الجانب الآخر. 

أما ادكو فتربة وسطها أكثر طينية؛ ويها رقع كبيرة المساحة بعمق ١‏ مترا تحت 
مستوى سطح البحر. أما البرلس فعلى قمة أشد أجزاء الدلتا طينية وتماسكاً. لكنها 
ضحلة يخلو قاعها من أية رقع ١‏ متر.والمنزلة. أخيراء هى قمة الضحولة بلا شك نحو 
متر فى المتوسط؛ وقليلا ما ينخفض قاعها الى - ١متر.‏ 

الخلجان والجزر 

بالمثل عن الخلجان والجزرء فبينما لا تملك مريوط و ادكو سوى قلة معدودة من 
الجزرء الكبيرة نوعا بالقياس الى مساحتها, كما تمتاز شواطئهما بقلة التعرج نسبيا؛ 
نجد الجزر والخلجان البحرية الكبيرة والصغيرة بالعشرات فى البرلس وبالمئات فى 
المنزلة. ففى مريوط نجد أكبر الجزر هى الشعران والكلشعران المربعة أو الربعة فى 
أقصى الشرق من البحيرة الام بينما ظهرت بعض الجزر الجديدة الطولية فى زراع 
الملاحة منذ افصتلت فى ذراع الملاحة منذ انفصلت بواسطة 


م 


طريق المكسء وأهمها أم صغيو وطولها ١١‏ كم ثم الهوارية ومساحتها لا تزيد عن 
الكيلى المربع. ١‏ 

آما فى ادكو فهناك خط من الجزر الصغيرة قرب الساحل الشمالىء بينما تتوسط 
البحيرة أقرب إلى الساحل الجنوبى بتسع جزر كبيرة مثل جزائر الطويلة والميت وحسن 
وفجنونء؛ كما يظهر خط قاطع من الجزر الشريطية يسمى جزائر الضاهرية. وكادكو, 
تمتاز البرلس بخط من الجزر الصغرى لصق الشاطئ الشمالى. على حين تكثر الجزر 
الكبيرة قرب الجنويى؛ أهمها من الغرب جزيرة وحيشء. دشيمى.ء الداخلة» الزنقة. الكوم 
الأخضر وهى كبراها وتتصل أعلى نقطة فى كومها إلى 8 أمتارء خم قى جور آباك, 
سنجارء شخلة: دينارء المحجرة (أبحدى). 

فقن البجيرات الكلات اذن ترط الجرّر والخلجاق الكبيرة معا بالشاطىء الحنويى 
فى الدرجة الأولى. وفى ثلاثتها أيضا تسمى الفواصل المائية الواقعة بين تلك الجزر 
باسم باب عادة؛ بينما تسمى خلجان الشاطىء أما بخليج أو جونه أو بحيرة أو بركة. 

على أن ظاهرة الجزر والخلجان إنما تصل إلى قمتها فى المنزلة» حيث تنفرد أيضا 
بأسماء محلية خاصة. فال منزلة» التى يتكاثر حولها أيضا عديد من البحيرات الصغرى 
المنفصلة والتى تعرف فى جانب شطوط دمياط (بالبركة) أو (اللجة) أو (الملقة(, تمتاز 
بشدة تعرج شواطتها وكثرة خلجانها وضخامتها إلى أبعد حد. 

أما عن جزرها التى لا تعد فمنوعة التربة ما بين الرملية والطينية والمحارية المكونة 
من القواقع والأصداف البحرية. أما شكلا فتكثر بها الجزر (الدودية). ولكن اللافت 
حقا أنها تنتظم فى عدة خطوط إنسيابية توازى خط الساحل نفسه أى على محوز 
شمالى غربى- جنويى شرقىء ممثلة بذلك أما شواطىء البحيرة أو سواحل البحر 
المتعاقبة قديما أى خطوط الشطوط الرملية المتوالية الأقدم فى عملية تكوين أرض 
البحيرة ونموها نحو الشمال قبل غرقها وأما البقايا الأعلى من تلك الأرض بعد ذلك 
الغرق. 1 

هذا وتميل مساحات وأحجام هذه الجزر عادة إلى أن تقل من الغرب إلى الشرق. 
ومن أهم جزر الصفوف الأولى الشمالية: فى الاتجاه نفسه. بر الحمارء بر الرمل, 
جزيرة كسابء الشيخ حسانء ثم تل تنيس فى أقصى الشرق أو الشمال الشرقى. ومن 
أهم جزر الصفوف الجنوبية جزيرة تونة شرق المطرية. 
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شكل88- الركن الشمالي الغربي من المنزلة : نموذج لطبوغرافية البحيرة 
أو الفيزيوغرافيا البحرية . 
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وإلى جانب كلمة جزيرة. تحمل الجزر هنا تسميات محلية خاصة لا تعرف فى سائر 
البحيرات. من ذلك برء ضهر. علوة وعلاوى. والفواصل المائية بين هذه الجزر تسمياتها 
الخاصة أيضا. فالممرات الطولية الضيقة والمتوغلة كالشوارع تعرف بالاسم المعبر 
طوال. مجرة:؛ ديل ملق. أما الفتحات الضيقة التى تفصل بين الجزر بالعرض فهى 
أشتومء حلق. دخلة. قطع؛ وأحيانا شرم أو وش. والكل يقسم البحيرة عموما إلى عدد 
من المسطحات المائية الأصغر تسمى أما بحر أو بركة وأحيانا الميدان» تعرف المواضع 
الأكثر عمقا منها بالنقرة أو قعر ... الخ. 

البواغيز 

فى الاتجاه نفسه؛ وبالإيقاع نفسه - إذا عدنا إلى مقارنتنا العامة بين الاخوات 
الأربع - نجد اتصال البحيرات بالبحر يشتد: مريوط داخلية» ادكو فتحة ضيقة شبه 
مغلقة؛ البرلس فتحة واحدة:؛ المنزلة ه فتحات. وتوضيحاء فإن كل البحيرات تتصل 
بالبحرء أو كانت بفتحة أو أكثر وإلا انسدت بالاطماء وتحولت إلى بحيرات داخلية كما 
حدث لمريوط التى فقدت اتصالها بالبحر تماما وأضحت بحيرة داخلية منذ أقدم 
العصور. أما ادكو فتتصل بالبحر ببوغاز المعدية؛ إلا أنه اتصال نقطى محلى محدود 
أقرب إلى الانفصال منه إلى الاتصال. ثم يلى بوغاز البرلس. وريث المصب السبنيتى 
القديم. كفتحة أوسع. 

أخيرا وعلى قمة الاتصال بالبحر تأتى المنزلة بخمس فتحات, ولو أنها تتفاوت كثيرا 
فى الأهميةء تعرف كل منها بأشتوم (أى بوغاز) أو حلق. ولهذا التعدد البالغ كانت 
المنزلة الوحيدة التى تتصل بالبحر طول العام بلا انقطاع. فهناك فى أقصى الغرب غير 
بعيد عن رأس البر حلق البنا وحلق البوابير (أو الجديد)؛ ثم عند ربع الساحل اشتوم 
حدانى (أو حلق الوحل أو حلق عبده)؛ ثم فى منتصفة فتحة الديبة وهى فتحة المصب 
المنديزى القديم. وأخيرا وعند الربع الأخير من الساحل تقع أشتوم الجميل وهى 
المصب التانيسى القديم كما أنها اليوم أهم هذه الفتحات وأشهرها. 

مقارنة عامة 

إذا نظرنا الآن إلى البحيرات ككل نظرة عامة, فسنجد بضع نقاط مقارنة جديرة 
بالتسجيلء أولا بين مريوط وادكو فى الشكل والتركيبء وثانيا بين البرلس والمنزلة فى 
هيئة الاتصال بالبحرء ثم ثالثا بين البحيرات الأربع فى مدى تفرد الشخصية الاقليمية 
أو المحلية. 


وعم - 


بين مريوط وإدكو 

فثولا . من المثير أننا إذا أخذنا القطاع الشرقى الرئيسى من بحيرة مريوط على 
حدة . فسنجد شكله مشابها جدا » أن لم نقل مطابقا تقريبا » لشكل بحيرة إدكو 
المتثلثى ٠‏ وذلك حتى بتعرجات وتخلجات الشواطىء. فضلا عن تقارب المساحة جدا , 
حتى لتبدو كلتاهما صورة مرآوية معكوسة للأخرى . الفارق بعد هذا هو الحاق ذراع 
الملاحة الطولية بمريوط . 

وهنا نجد أن مريوط هى فى الواقع مركب من نمطين : نمط البحيرة الريعة 
الفسيحة فى الشرق بكل تأثراته ويصماته الدلتاوية من اتساع المساحة وقلة العمق 
وظهور الارسابات الطينية على الشواطىء , ثم النمط غير الدلتاوى وبالدقة النمط 
الخندقى نسبيا الصخرى الحبيبى المتأثر بسلاسل نطاق الكثبان الجيرية الحبيبية فى 
الشمال والجنوب بكل مظاهرة من شكل خطى طولى ضيق وشاطىء صقيل قليل 
التعرج . 

وبالفعل , فإن البحيرة وحدها من بين البحيرات الأربع إنما تمثل جبهة التقاء دلتا 
النيل بسلاسل البحر الكثيبية الصخرية . وهى تعكس آثار هذا الالتحام فى تباين 
مظاهرها وتكويناتها ما بين شرقها وغربها وما بين شمالها وجنويها على السواء . 

بين البرلس والمنزلة 

إذا انتقلنا , ثانيا . إلى البرلس والمنزلة » فإن مايسترعى الانتباه أنهما فى علاقتهما 
بالبحر تنفردان بهيئة خاصة أو تشتركان فى نمط متميز ٠‏ يتكرر أيضا فى بردويل 
شيكاء . قكلكاهما تنفصل عن البتحن بواسطة ساني ظطورلن نقيقن متقابلين أو 
ملتويين ينتهى كل منهما بطرف خطافى تقليدى . والبحيرتان بهذا الشكل تبدو إن 
عموما أشبه ببحيرتى جنوب البلطيق الساحليتين المعروفتين .11311 10115065 
الوط وعطعوكتل . 

أما تلك الألسنة التى تغلقها وتحددها فإنها تتكون من الصخور والرمال . وتعمل 
كخطوط تكسير طبيعية للأمواج تطوق البحيرة وتحميها. عن أصلها » فهى حواجز 
وشطوط رملية 58335 53420 وجزر رملية 52115 53120 تراكمت كخطوط عرضية 
منتظمة من الرمال الرواسب النهرية والبحيرة » وتمثل خطوط التوازن الدقيق بين قوى 
الأمواج والرياح من الشمال والرواسب والرياح من الجنوب , كما ساعد على تشكيلها 
وتوجيهها بهذه الانسابية والصقل تيار جبل طارق فى اتجاهه شرقا بحذاء الساحل 
)١(‏ . وتنحدر هذه الألسنة بجبهة حادة 
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نسبيا نحو البحر شمالا ‏ ويتؤدة وتدرج نحو البحيرة جنويا . ولذا يندر أن تغطى 
أمواج البحر الحافة الشمالية ‏ التى عليها تقوم فعلا معظم مدن وقرى الساحل . 

الألوان المحلية 

تبقى ٠‏ ثالثا وأخيرا » زاوية الشخصية الطبيعية المحلية . رغم أن البحيرات الأربع 
تقع فى عائلة فيزيوغرافية واحدة أساسا بما تبدى من ملامح مشتركة ؛ فإن الفروق 
الثانوية بينها تمنح كلا منها شخصية أو لونا محليا متميزا إلى حد أو آخر . لكن 
الغريب أن مدى هذا التميز يتدرج بالترتيب فى إيقاع متصاعد من الغرب إلى الشرق 
بحيث تأتى بحيرتا الطرفين مريوط والمنزلة وهما أشدها تميزا وتفردا وكأنهما - نسبيا 
بالطبع - طرفا النقيض أو القطبان المتنافران . 

ولعل مريوط بالتحديد أكثرها انفرادا بشخصية طبيعية مغايرة أو بالغة البررون : 
بحيرة داخلية ومن ثم أشدها ملوحة أولا . تحت مستوى سطع البحر ثانيا » عميقة 
نسبيا ثالثا » جيرية - حبيبية الوسط أكثر منها رملية أو طينية رابعا ‏ تاريخها 
الفيزيوغرافى مفعم ومتقلب أكثر من غيرها خامسا , ثم هى أدنى الجميع أو أوشكهم 
إلى الانقرافن انس » 

على الطرف القصى الآخر . المنزلة هى كبرى البحيرات مساحة وأبعادا ؛ طولا 
وعرضا . لكنها أشدها ضحولة وتسطحا . هى من أكثرها طينية , الا أنها أشدها 
اتصالا بالبحر . هى أكثرها تخلجا ووجزرا ٠‏ بيد أنها أكثرها انتظاما فى الشكل العام 
تقريبا . وبين هذين النقيضين تتدرج كل من إدكو والبرلس فى ترتيب تصاعدى أو 
تنازلى رتيب كمراحل انتقال أو كوسط فى المنزلة بين المنزلتين . 

بعد التجفيف 

تلك هى صورة البحيرات الأصلية قبل التجفيف . صورة تاريخية الآن تقريبا » فإن 
هذا قد عدلها كثيرا . ولربما غيرها يوما ما تغييرا جذريا . ولهذا فلابد من كلمة 
ختامية عن ديناميات البحيرات المعاصرة . فلقد تقدم التجفيف فى العقود الأخيرة 
على دفعات وخطوات مضطربة غير مطردة وبنسب غير متساوية أو متكافئة » ويذلك 
تغيرت مساحات البحيرات الحقيقية والنسبية باستمرار . كما يلخص هذا الجدول 
(بالفدان) . 


وعم - 


ل للم 
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. أرقام متضارية‎ )١( 


مدى العملية 

فلأنها كبراها . تقلصت المنزلة بأكثر من ربع مليون فدان أى بأكثر من نصف 
مساحتها الأصلية لتصبح حالياً نحو 18٠0‏ ألف فدان أو ؟. 44/ فقط من مساحتها 
الأصلية . وهى بهذا لم تعد تزيد عن البرلس الا قليلا . وحسب التجفيف المقتررح 
ستتضاعل إلى ١١١‏ ألف فدان فقط أى 258.7 من مساحتها الأصلية . وحينئذ 
فستكون أقل مما كانت عليه البرلس أصلا . ويلاحظ أن مشاريع خطوط الطرق البرية 
والحديدية التي تخترق البحيزة وتمزقها بذلك إلى أحواض وحوضات منفصلة.صغيرة 
تساعد على التعجيل بالتجفيف وتكاد تختم نهائيا على مصير البحيرة . 

أما البرلس فاقل البحيرات تناقصا . بل لم تكد تمس عمليا . لكن أكثر من نصفها 
مقترح للتجفيف ؛ بحيث لن يتبقى سوى ٠50‏ ألف فدان ؛ أى ما يعادل مريوط أصلا . 
على العكس إدكو . فقدت ربع إلى ثلاث مساحتها , والمقرر تخطيطيا أن تفقد نصفها 
الحالى ؛ وبذلك ستتحول إلى بقايا بحيرة لا أكثر . 

على أن مريوط هى بلاشك أشدها تاكلا وأقريها إلى الاندثار » أكيدا بحكم قريها 
من الإسكندرية بحاجتها إلى الأرض للتوسع الزراعى والعمرانى ٠‏ وربما أيضا تعجيلا 
بالتخلص من تكاليف صرفها المستمر بالطلمبات . ففى ريع القرن الأخير اقتطع منها 
نحو ٠١‏ ألف فدان ذهبت فى الاستصلاح الزراعى لمنطقة أبيس . يضاف إلى ذلك فى 
الشرق منطقة سموحه التى كانت مستنقعا شاسعا واطئًا شرق ترعة المحمودية يسمى 
بحيرة الحضرة . فصرف إلى بحيرة مريوط بمصرف سيفون تحت الترعة : وتحول إلى 
تقاسيم لأراضى البناء للتوسع العمرانى . وهكذا فقدت البحيرة ؛ مريوط . نحوا من 
من مساحتها الأصلية ٠‏ ولم يبق منها الا خمسها ٠‏ 57/ . ومجموع مساحة إدكو 
ومريوط الحالى يعادل مساحة الأولى وحدها أصلا . 

على أن اللافت أن مريوط أصبحت ؛ بدل إدكو . صغرى البحيرات الأربع ٠‏ بل 
وبنسبة لم تعرفها هذه الأخيرة قط . فمريوط اليوم أقل من نصف ادكو نحو 57/ وأكثر 
من ادكو فإن مريوط إذا تحقق برنامج التجفيف الموضوع ستصيح أقرب إلى بركة 
كبيرة منها إلى بحيرة حقيقية » ستصبح بحق «البحيرة المفقودة» . 

النتائج والمستقبل 

وكنتيجة لتبادل االمراتب بين إدكو ومريوط فى المساحة . أصبح تدرج مساحات 
البحيرات الأريع ككل مطردا منتظما بلا اسستثناء الآن2. فهى تزيد 


م - شخصية مصر ج١‏ 


بانتظام من الغرب إلى الشرق. وكنتيجة أيضا لهذه الاستقطاعات المتباينة فقد 
اختلت مساحات البحيرات الأربع النسبية, فأصبحت على الترتيب التصاعدى من 
مريوط إلى إدكو إلى البرلس إلى المنزلة تتبع المتوالية ١:7.4:ه. ١١.48:٠١‏ تقرييا. 
وبهذا تضاط فارق المساحة بين البحيرات المختلفة مع تضاؤل مساحتها جميعا. 

أما عن مجموع البحيرات ا ا ين 

نصف المليونء من 14١.٠٠١‏ إلى :61١٠٠١‏ بنسبة اا/ من الأصلء, أى أقل من 

كاذه الآرنا ع واة1 كحلقق برقابع المشفيك كانه فلن كفن ينها عشيها سو تسو 
6 ألف فدان, أى ؛ . /٠١‏ من الأصل أى أقل من الثلث. عندئذ لن تكون بعيدة نهاية 
بحيرات الشمال. بل يخشى البعض - البعض الآخر يود ؛ - أن تختفى البحيرات يوما 
ها قافا خ سشا عل مهن 

ولو حدث هذا فستصبح الشقة من بورسعيد حتى الإسكندرية أرضا صلبة من 
اليابس المصمت تماماء وسيختفى شريط الدنتلا الذى يطرز نهاية الدلتا ويتوج رأس 
مصر. كذلك فلو أنه حدث فستكون البحيرات قد انتقلت من الجغرافيا الطبيعية إلى 
الجفرافيا التاريخية, لا بفعل الطبيعة ولكن بفعل الإنسان, لا بفضل الارساب وإنما 
بمعول الاستصلاح. 

أخيرا فإن المفارقة هنا هى أنه فى الوقت الذى تنكمش أو تختفى بحيراتنا 
الساحلية البحرية الطبيعية فى الشمال تنشاً وتتكاثر بحيراتنا الداخلية النهرية 
الصناعية فى الجنوب ابتداء من بحيرة ناضر إلى بحيرة الريان الجديدة» دون أن نذكر 
مفيض توشكى وبحيرة القطارة المحتملة فى المستقبل. والكل - دعنا لا ننس أن نلاحظ 
- تغييرات اصطناعية بيد الإنسان. وهذا دليل ومظهر آخر على أن الإنسان الآن أكثر 
من الطبيعة هو الذى يشكل وجه اللاندسكيب فى مصرء الإنسان المصرى هو العامل 
المفرافن الرشضى فن فصر العاضترة: 

نطاق الكثبان الرملية 

كما أن المنخفضات التى تقع تحت مستوى سطح البحر ظاهرة لاتقتصر على شمال 
الصحراء الغربية وإنما تعرفها أيضا شمال الدلتا حول بعض يحيراتهاء فكذلك لاتقتصر الكثبان 
الرملية على سواحل الصحراوين بل تمتد أيضا إلى ساحل شمال الدتلا ابتداء من السنة بحيرة 
مريوط حتى السنة بحيرة المنزلة. ويذلك تكمل سلسلة الكثبان الدلتاوية هذه سلسلتى الكثبان 
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الصحراوية على جانبيها من يمين وشمال . شمال سيناء وشمال مرمريكا » أو 
الجفار ومراقية على الترتيب , ليؤلف مجموعها نطاقا شريطيا شبه كامل من الكثبان 
الرملية الساحلية بطول ساحل مصر الشمالى تقريباً من الحدود. إلى الحدود . 

وبهذا الوضع كصحراء رملية ساحلية لاشك فيها , وتهذا المؤقع فى أقصى شمال 
الذلتا . قد يمد هذا النطاق بمثابة «وصحراء مصر الشمالية» . «صحراء مصر 
الصغرى» . تضاف على ضالتها وهامشيتها إلى الصحراوين الغربية والشرقية لتتم أو 
تحكم حلقة الصحراء حول واحة مصر النيلية وتفصلها تقريبا عن البحر . 

الهيكل العام 

هذه الكثبان . مع السهول التى.بينها وحولها فى كل الدلتا , لاتقل مساحتها العامة 
عن ٠‏ *” ألفت فدان )١(‏ ؛ أى أكثر نوعا من ثلث مساحة بحيرات الدلتا مجتمعة , أو 
نحى 4.. ”/ز من مساحة الدلتا كلها "يما فيها تلك البخيرات ذاتها . أما من حيث النشأة 
فإن النطاق الرملى.كله تعد بحكم موقعه من أحدث تكوينات الدلتا » أحدث بداهة :من 
رواسب الدلتا الطينية نفستها التى يستقر فوقها , إن لم يزشتب ويتكون عليها الا بعد'أن 
كانت هى قد رسبت وتكونت فى مياه البحر . وعلى الأرجح فإن النطاق هولوسينى 
حيث قاعدته الطينية بلاستوسينية متأخرة . 

التوزيع 

توزيعا » يغطى النطاق فى قطاع غرب الدلتا كل اللسان القوسى الأرضى المحصور 
ين خليج أبوقير وشاطىء إدكو اشمالى حتى امتداد خط هذا الشاطىء إلى الحماد 
قرب فرع رشيد . والواقع أن بلدتى إدكى والحماد تقعان مباشرة على نهإية وففى ظل 
النطاق الرملى وتحددان آخر امتداده جنويا » بك وتتشكل كلتاهما بامتداده فتتخذ 
رقعتها المبنية المخور العرضى بشدة . ولقد“يعبر النطاق هنا بحيرة إدكو ليمتد إلى 
جزيرة رملية محدودة وفعزولة على منتصف شاطها الجنويى فى «ابطه» الشرقى . 

أما فى الشرق فإن القطاع يقترب من فرع رشيد على شكل لسان يمتد من الشمال 
الغربى إلى الجنوب الشرقى مثراميا من برج رشيد فى الشمال إلى الحماد في الجنوب 
ومماسا للتهر نفسه مباشرة فى منتصفه بطول إحدى 
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د وم 


تمؤجاك التقدية ديك وري نك وعيه نشيها وا التوب: وزيكد دوه ف عل 
مقت مون قلع (الشرفى الديل والخرمى القكبان : وتاركا فقط بنع حزن ضقيرة 
مث ارهن السهل الفيخكى السوواءافى كلل وحم ثنياتة القفرةة, 

فى :قطاع وس :الدلنا مكقق التاطق أعظام امتداده طول وعرضا وصماحة ع مكرامنا 
لآ اقنطاع هاب السبين وبحيزة البرلين,:تازكا فقظ شريطي ضيقيح يطول الصبين 
نفسبهها كداخل على أطرافهنا السبتة الكذيان وحدون الارهن السوداء كما تتقطيت 
الهيرات والتتتتفعات السيدة +ورلفت النظر كتوق بعيزة البرلس أن التظاق يكن 
شكلا منتظما إلى حد بعيد . فحدوده الجنوبية نكاد توازى خط الساحل حتى مجرى 
بحر بسنديله ثم منه تجرى أفقية للغاية حتى كفر البطيخ . 

لكن الجدير بالملاحظة هنا بخاصة أن نطاق الرمل , وأن أشرف على فرع دمياط 
مباشرة فى المسافة الأخيرة منه ‏ فإنه لايعبره إلى شرق الدلتا . ففى الشقة الأرضية 
الضيقة المثلثة باقصى شمال غربٍ الذقهلية ودمياط والمحصورة بين فرع دمياط وبجيرة 
المنزلة لا وجود للرمال ولا لنطاق الكثبان على الاطلاق . وهذا على العكس من الوضع 
ف عرب الدلكا :وهنا لعتى بعين حمق الكخيا نه الرملية بقدينة وشيو» اعرف 
مدينة دمياط هذه الظاهرة . وواضح أن وجود فرع دمياط كحاجز مائى قد وضع حدا 
لامتداد النطاق فلم يعبره إلى شرق الدلتا مع حاملته الرياح الشمالية الغربية . 

بالمقابل . نجد أن اللسان الأرضى الذى يفصل بحيرة المنزلة عن البحر المتوسط هو 
وحده الذى تغطيه الرمال ويشمله نطاق الكثبان ؛ بينما نجت منها خطوط الجزر 
الغئسة اخل المكيرة تقمتها : 

الخصائص 

الموقع الساحلى الشمالى ٠‏ بعد . هو بلاشك الحقيقة الكبرى والمفتاح فى النطاق , 
فهو الذى نهدن كغير امن خضائضه فهذا النطاق مق الككبان الزملية الستاحكية 
يلك عن الككبان المبحراوية الداخلية ككتبان قلي التعراء الخرينة من هيك 
القلروف المتاقية الت تعره لها بكافة مخ حاست :قنشة الرناع السنائدة ودرحة 
الرطوية . 

فعن الرياح . فرغم أن الشمالية والشمالية الفغربية هى السائدة كما فى داخل 
الصحراء الغربية الا أنها هنا ليست الوحيدة تماما بل تظهر بجاتبها الرياح الغربية 
والخنوفة القرمية خاضة فى الشتاء كسووهز عت اعاضين الساكل التوسطية :أ 
أن محور الرياح ليس أحادى الاتجاة لقهوناءءتل-نهن 


خم 


كما فى قلب الصحراء الغربية بل متعدد الاتجاهاتإلى حد ما 

121011-016108221 . من هنا » ورغم سيادة المحور الشمالى الغربى - الجنويى 
الشرقى على الكثبان الساحلية عموما , تظهر أو تندس متدخلة يبنها أحيانا كثبان 
مستعرضة تتخذ المحور الشرقى الغربى أو تنيويعاته . خاصة فى غرب الدلتا كما فى 
لسان كثبان غرب مدينة رشيد . 

أما عن الرطوية » فإن النطاق الساحلى . على عكس كثبان الصحراء الداخلية , 
يعرف بعض الرطوية إلى حد ما بفعل أمطاز الشتاء من جهة ورطوية البحر من جهة 
أخرى . من ثم ظاهرة ذوبان بعض أملاح الكثبان وتماسك ذراتها أكثر وانتشار شىء 
من الكساء النباتى والأعشاب عليها فثباتها نسبيا . خاصة فى الشتاء . ولو أن جفاف 
الصيف يساعد على نشاط عملية نقل وسفى رمالها من واجهاتها الشمالية إلى 
الجنوبية . ولكن على الجملة فإن الكثبان الساحلية أقرب نسبيا إلى الثيات أى عدم 
الحركة من كثبان الصحراء الداخلية . بالإضافة . فإنها كثبان رطبة لا جافة » تختزن 
المياه بوفرة نسبيا قى بطونها وقيعانها . 

ومن الملاحظة بهذه المناسبة أن الضلوع الجنوبية بالذات للنطاق بأسره من مدينة 
إدكى حتى رأس البر تحمل نطاقا كثيفا وموصلا من النخيل . وهذا التوزيع يحد 
بالضرورة من خطر زحفها على الأراضى الزراعية جنويا ‏ ولو أن هذا الخطر كما 
يتفق يقل نسبيا فى وسط الدلتا لا نلشىء سوى سيادة البرارى غالبا فى هذا القطاع 
بينما يشتد ذلك الخطر قرب فرعى الدلتا حيث يتمتد كتلة المزروع والمعمور فنجد بعض 
القرى أو المساكن فضلا عن آجام النخيل نفسها مطمورة كليا أو جزئيا حت الكثبان . 

وهناك أخيرا بعض اختلافات محلية فى قطاعات المختلفة سواء فى نسبة الرمال أو 
أشكالها . فاقتراب النطاق من أرض الدلتا السوداء أو وقوعه عليها فى أطرافه يجعل 
هوامشه الداخلية تختلط فيها ذرات الرمال بالطين فتكتسب لونا مغبرا مخضرا نوعا ,: 
بينما يشويها لون بنى مسود قرب الساحل عند المصبين بتأثير رماله السوداء » فى 
حين تغشاها مسحة مصفرة فاتحة فى غرب الدلتا بتأثير المناطق الجيرية المجاورة . 

أما من حيث اشكال التكوينات الرملية » فبينما تسود الكثبان الهلالية فى قطاع 
وسط الدلتا , فإنها لا تعرف فى قطاع.غرب الدلتا حيث تسود الكثبان القبابية 
والطولية» ولو أنها فى الحالين قد تتراكب على بعضها البعض فى أكثر من طابق أو 
اثنين , الأحدث فوق الأقدم . 


- /71م - 


قطاع وسط الدلتا 

لأن النطاق إنما يبرز ويتجسم بصفة قوية فى الدلتا الوسطى , يمكننا أن نتخذ من 
هذا القطاع نموذجا جيدا وعينة ممثلة للدراسة التفصيلية . ففى أقصى شمالها : بين 
البحيرة والساحل » تنتهى الدلتا الوسطى بنطاق من الكثبان الرملية يمتد بطول 
السإجل من القرع إلى الفرع , طوله من ثم نحو 7١-1١١‏ ١كم‏ , يحتل اللسانين 
الأرضيين اللذين تفصل بينهما بحيرة البرلس , ولذا فإنها وعنقها تشطره أيضا إلى 
قطاعين شرقا وغربا . ويبدو أن القطاع الشرقى ينشطر بدوره إلى قطاعين ثانويين أو 
أكثر بواسطة مصرف البرلس ومجرى مصرف بحر بسنديلة الذى ينتهى على الساحل 
بفتحة أشتوم جمصه . 

النطاق يضيف بشدة فى قطاعه الغربى وفى أقصى قطاعه الشرقى ؛ حيث يتراوح 
حول > ه - ١كم‏ , بينما يبلغ أقصى عرضه فى قطاعه الأوسط حيث يصل إلى ١٠كم.‏ 
بهذا تبلغ مساحته نحى 186٠١‏ ألف فدان )١(‏ » أى أكبر من بحيرة البرلس كثيرا . وفى 
نهاينة عند الطرفين يمكن مشاهدته ومتابعته طوال الطريق من الجنزيرة الخضراء وبرج 
مغبزل حتى نهاية اليابس ناحية رشيد » ومن رأس الخلية حتى رأس البر ناحية دمياط. 

وعلى طول هاتين الجبهتين بالذات سيرى كيف تتداخل أطراف الكثبان المهيلة المائلة 
بزاوية حادة بين فجوات غابتى النخيل الحقيقيتين والكثيفتين جدا اللتين تميزان بصفة 
استثنائية جدا نهايتى مصبى الفرعين وشبه جزيرتيهما - مثلث الجزيرة الخضراء عند 
رشيد يعرف محليا باسم «بلد الثلاثة ملايين نخلة» حيث لايكاد يخلو متر واحد منه من 
نخلة على الأقل . 

عن الرمال 

يتالف النطاق أساسا من بحر من الكثبان الرملية الهلالية التى تعطى ظهرها 
الشمال . مصدر الرياح ٠‏ وتنفتيع قرونها نحى الجنوب . أصل هذه الرمال ليس بحريا 
وإنما هو دلتاوى بالقطع , حيث يمثل خليطا من ذرات الكوارتز الصغيرة الحادة 
الزوايا وحبيبات الحاجنتيت . ولعل هذه الرمال هى أدق مايحمل النيل من رواسب فى 
نهاية رحلته الطويلة . ويبدو أنها مشتقة ومستمدة لا من النيل مباشرة وإنما من ذرات 
الرمال المحمولة فى رواسب الدلتا السطحية والتى تذروها الرياح الجنوية والجنويية 
الغربية لمسافات طويلة - من هذا لونها المتسخ نوغا ؛ 

أما توزيعها الراهن فقد حددته الرياح الشمالية الغربية السائدة. 
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فالنطاق إذن تشكل من عملية الصراع والتوازن بين فعل النهر ورواسبه من الجنوب 
والرياح والبحر من الشمال . وليس من المستبعد تماما أن يكون نطاق الكثبان هذا 
امتدادا أرضيا للسان رملى ضّحل فى البحر تكون بفعل التيار )١(‏ . 
حول 5-7 أمتار, ولو أنه يصل أحيانا إلى 5-0 أمتار ؛ وفى أقصاه إلى ٠١-5‏ أمتار , 
بل وريما ١١‏ مترا . وفى هذه الحالة الأخيرة فإنه إذن يكاد يطاول أعلى نقطة فى 
شرق البرج , برج البرلس , مباشرة وكما فى منطقة أبوماضى وقلبشو على الضلوع 
الجنوبية للقطاع الأوسط . 
موضعيا ما بين ارتفاع وانخفاض . فيين ضهرات الكثيان «وعلوانها» كما تسمى محليا 
- جمع علوه - أو «كيمانها» - جمع كوم - تتخلل وتنتشر رقع من المنخفضات 
والمواطى تصل أحيانا إلى مستوى سطح البحر ٠‏ وأحيانا أخرى نادرة إلى مادونه 
بقليل . وفى كثير من هذه التجاويف تتركز عادة مياه المطر المختزنة على شكل مياه 
جوفية قريبة من السطح . 

عن المياه 

هذه المياه تنبهنا إلى أن نطاق الكثبان هذا ليس بلا فائدة تماما ولا هو فاقد 
جغرافى كلية . فهذه الكثبان تمثل موارد المياه الوحيدة أو الاساسية هنا , لاسيما مع 
بعد واستنزاف النيل فى آخر رحلته الطويلة إلى البحر . لهذا تعد هذه المنخفضات 
واحات النطاق الحقيقية وإن كانت شديدة الضالة والتواضع - أوليست تجاويف 
منخفضة طبوغرافيا وسط بحر الرمل ؛ تعتمد على مياه جوفية هيدرولوجيا » مع سائر 
أخطار الكثبان الزاحفة ومعالم العزلة والفقر بشريا ... الخ ؟ أنها بيساطة واحات 
حرا مضق الشتمالفة ., 

والنموذج المثالى لهذه الواحات الساحلية هو بلطيم والبرلس . ففيها وفى أمثالها 
تتركز مظاهر الحياة الخفيفة فى النطاق ٠‏ وعليها تقوم حياة الزراعة والاستقرار 
المحدودة مع بعض الرعى والصيد . وتعتمد هذه الزراعة أساسا على الشعير والمقات » 
خاصة البطيخ , ثم العنب وكذلك الطماطم , وكثير من الثلاثة الأخيرة يصدر إلى مدن 
الدلتا حتى القاهرة نفسها . 

تقوم هذه الزراعة عادة فى ظل أجام النخيل الكثة التى لايكسر خط 


.57-8 .2 ,عتطانالظ (1) 
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السماء هنا غير رؤوسها الريشية الشعثاء . كما يضعها هيوم )١(‏ . وعادة ما تقوم. 
هذه الآجام بدورها فى ظل الكثبان ٠‏ أى إلى الجنوب منها وليس العكس حماية لها من 
زحف الرمال وسفيها . وهنالك يعمد الأهالى إلى تثبيت الكثبان بخطوط متعامدة أو 
معترضة من حطب الذرة وغيرها ٠‏ تنجح مؤقتا فى إيقاف زحفها , إذ يتراكم خلفها 
خط جديد حاد الانحدار من الكثبان الثانوية , الا أنها تفشل عادة فى النهاية كما تشى 
بل تشهد آجام النخيل المدفونة ذاتها فى الرمال . 

هذا عن تجاويف ومواطى النطاق «الحية» كما قد نسميها » غير أن كثيرا من تلك 
التحارويق التكفقنة لانمظه الأنرك أى فدات ملهة مغر أى كئيزة مؤقتة أن 
دائمة . لكن اللافت أن هذه البرك تختفى تماما أو تقريبا فى اللسان الغريى من النطاق 
ابتداء من برج البرلس حتى النهاية الغربية لبحيرة البرلس . 

هذه المسطحات المائية النقطية تعرف بأسماء مختلفة محليا . فهى البرك والملاحات 
والغراقات فى غرب النطاق حول رشيد وبحيرة إدكو » وهى الملاحات فقط فى لسان 
برج البرلس - الخاشعة , وهى النقعات فى شرق النطاق من الخاشعة إلى رأس البر 
ودمياط . هذا بينما يطلق اسم السياحات عادة على المسطحات الماذية الساحلية التى 
تتكون بفعل غزو عواصف البحر الشتوية لشمال النطاق والتى تصل أحيانا إلى 
مساحات شاسعة حقا خاصة فى اللسان الشرقى من برج البرلس حتى رأس البر . 
والسياح والسياحات تطلق أيضا على امتداد البحيرات الأربع نحو الجنوب 
كسمتنقعات فصلية وكجزء من البرارى حيث تختلط تسمية برية مع سياح بسهولة ويلا 

دور النطاق 

ذلك إذن هو نطاق الكثبان الرملية الدلتاوى فى شكله وتركيبه وتوزيعه العام . اليس 
مثيرا , أولا يبدو غريبا - إذا نحن نظرنا إليه فى النهاية نظرة طائرة محلقة - أن 
ينتهى وادى النيل الطمى , الوادى الأسمر » بنهاية أو بأقريز أو حافة رملية صفراء 
كأنما هو , هذا النطاق , سدادة الفلين التى تغلق فوهه زجاجة الوادى الضخمة ؛ أو 
على الأقل رغوة الزبد الفوارة التى تعلو سطح كأس من العصير الداكن ؛ أو فلنقل 
قلنسوة خفيفة صفراء على رأس الدلتا السوداء . بالفعل , فبهدا الشكل يتينافر النطاق 
بشدة مع سهل الدلتا الخصب ولكن الرتيب قى الجنوب , مما يتنافر لونه الملحى أو 
الزجاجى 


)1( 2. 19. 


الأبيض البراق مع لون أرضها السوداء القاتمة  )١(‏ أو لونه الذهبى الأصفر مع 
السماء الزرقاء الصافية (؟) . 

وبهذا الشكل أيضا يمثل النطاق حاشية مرفوعة بعض الشىء تضع نهاية عمودية 
فنذائية لاتخفاضن واتحداز طم الدلثا المطرد نحؤ البحرء و كته > مث نظيره تطاق 
الكثبان الحبيبية فى مرمريكا مريوط - ثنية طرفه الثوب السميكة التى تمنع تهدله أو 
تنسله . وبهذا الوضع فإنه يشكل اطارا طبيعيا أو افريزات رصيفا للدلتا تتكون هى 
داخله , وحاجزا أماميا حاميا لها من التعرية البحرية وطغيان البحر الذى كثيرا ما 
مايغزوها لعمق نحو الكيلومتر (؟) . 

سلاسل كثبان الشمال الأقصى , يعنى , إنما متاريس 1312203165 الدلتا 
الطبيعية, والنطاق إذن ليس فاقدا جغرافيا أو غير وظيفى تماما كما قد نظن لأول 
وهلة.'ومنذ. السد' العالى بالتتحديد وانقطاغ الارساب النهترئ تماضا ...زات بلا ريب 
قيمة هذا النطاق كطائط متواضع يحمى أرض الدلتامن خطن التغرية والتاكل : إنّه 
خط التفاع الأخير: 

ليس طبيعيا فقط , ولا ضد التعرية وحدها . فهذا الشريط المرتفع قليلا هو أيضا 
«تبة أو طابية مصر الطبيعية» , ولا نقول سورها المتواضع . عليه , أولا » تقوم معظم 
مدن الشاخل وقاية لها حن الح ورفعا لها عن الماء: وهذا هو السني فى لك الظاهرة 
الملحنة ب والجد و نوما يكين هذا الخفسيي. : القن دفي فلي تحط مسن اسان 
العبجالن: ومن أن :رقاب مواهيكو) أ مستوى كتتورها بعلو غاذه يضة أمتاق قوق 
مستوى سطح البحر » رغم أننا قد نتصور أو نتوقع أنها فى مستواه تقرييا : 
الإسكندرية , إدكى , رشيد ؛ البرلس , دمياط ... الخ . 

من المنطق نفسه , نجد هذا الشريط منقطا بلا انقطاع بطوابى مصر الدفاعية 
التاريْخئة خاصة الوسيظة :لهو يحجل الشزات منها من مخطف الأحجا والقدرات : 
ابتداء من قلعة قايتباى والأطه وتكنات مصطفى باشا وغيرها فى الإسكندرية إلى 
طابية قايتباى (فورسان جوليان «#ذانا50::5]1) شمال رشيد , حتى دمياط وتنيس 
وييلوز (الفرما) القديمتين » مرورا بعشرات الطوابى الصغرى على طول الشاحل » التى 
تبدى فى بعض القطاعات أنها تتباعد بفاصل مسافى شبه ثابت , نحو - هكم , والتى 
تعرف أما بطابية وأما ببرج مثل برج البرلس وبرج جمصة وعزبة البرج بدمياط ... 
الخ. واضح إذن إنه خط الدفاع , أو فلنقل الإنذار , العسكرى الأول عن الدلتا , ذلك 
النطاق الساحلى المنسى المهجور من الكثبان الرميلة الذى قد يبدو على السطح بلا 


فائدة ولا دور. 


7 .1292 .م ,عصتنة  )2(‏ ,18 ,م ,ستعمآ (1) 
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الجزء الأول 
شخصية مصرالطبيعيه 


الباب الأول من الجيولوجيا إلى الجغرافيا 


الفضل الأول > إوطن عط لاي الم لفل اك ل اا ل لا ا لا 


الفصل الثانى - تاريخ حياة نهر از 1 1 011111 
الفصل الثالث - تغيرات النيل التاريخية 0000100-18 0 0 
الفصل الرايع - وجه مصر 01 0 10 51 5151541 1 1 1010101 1 1 0 0101 1 1 ااا 0 
الباب الثانى - الصحراوات 

00 ا 
القصل السادكن ح أقاليه الصخعراء الور ا ا 117 
الفصل السابع - أقاليم الصحراء الغربية (تابع) 00 مسد سي انا 
الفصل الكامنح الصحراة الشرفية :. 5ك ا 520006 سس /اطارع 
الفصل التاسع - أقاليم الصحراء الشرقية ............ لاه 
الفص العاشر - سيناء 11 111[ 1 1[ 1 1 1 1 1[ 00 
الباب الثالث-وادى النيل 

الفصل الحادى عشر - فيزيوغرافية النهر. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الفصل الثانى عشر - مورفولوجية الوادى --.. 0 د اا ا ا 2 1/3 
الثالث عشر - الوادى والفيوم .-.-.- دس ص سي م ا 
التضيل الوا ا اك ار ص ا ةي 


عم د 


الجرءالثانى 
شخصيةمصرالبشرية 


البابالرايع - النجانس 
الففان] لخاميى طى د لاهن لطا ا د لد قو 2 
الفصيل المسادين دا لتفاتهي الاح ا 0 


الباب الخامس - الوحدة ؛ الحضارة ‏ والنظام 

الفصل العشرون - الوحدة السياسية 1701017 
الفصل الحادى والعشرون - من السيق الحضارى إلى التخلف ... 1000 
الفصل الثانى والعشرون - من الطغيان الفرعونى إلى الثورة الاشتراكية 11 
الباب السادس - شخصية مصرالسياسية 

التعيل الثالث والعقبرون من امبر اكلورنة إلى ممجهمرة 010 ش51 
الفصل الرابع والعشرون - الاستعفار الأوربى الحديث ا 
الفصيل لاسي" والفشووق 2 تتفم مضدر الأشكر القولة 00 
الباب السابع - البناء الحضارى والاساس الطبيعى 

الفصل السانسس والعشرون حاظب العالم + موقع عمسن الجغراقى 2701 
الفصل السابع والعشرون - هبة النيل 235700000( 


-ع86/- 


الجرءالثالث 
شخصية مصرالتكاملية 


البابالثامن - شخصية مصرالاقتصادية 

الفصل الثامن والعشرون - فبكل الاقتصاأل ...يي يميم ممم ممم ممم امل 
الفصل التاسع والعشرون - الزراعة المصرية ا عد ما م ا ا ا ا 
الفصل الثلاثون - التجانس العمرانى الطاا وا وا ةط لك لبان ل اا ا ا 
الباب التاسع - خريطة المجتمع المصرى 

الفصل الحادى والثلاثون - كثافة يلا هجرة لوامحايان ولع ايا توتو لاله ا ا ف ولا ل ا 
الفصل الثانى والثلاثون - مركزية رغم الامتداد 000 1# 
الباب العاشر- آفاق الزمان وأبعاد المكان 

الفصل الثالث والثلاثون - تعدد الأيعاد امم 2105 1 قافن 17ج ا م عله لد تم 
الفصل الرابع والثلاثون - التوسط والاعتداال لتن ممم من 111111 
الفصل الخامس والثلاثون - الاستمرارية والانقطاع ا 
البابالحادى عشر- مصرالعرب 

الفصل السادس والثلاثون - بين الوطنية المصرية والقومية العربية مح ف 1 


الفصل السايع والثلاثون - مصر فى عالم عربى متغير -222ثمممممه. وقفومومموءوءمءوءمءميروثءموء مويله 


- 6868 - 


منافن بيع مكتبة الأسرة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


مكتبة المعرض الدائم 
6 اكورنيش النيل - رملة بولاق 
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة 
ت: *٠٠ولالاة؟‏ -58 5ه /الاه؟ 

در راخلى ١55‏ 


مكتبة مركز الكتاب الدولى 
*"'اش 3١‏ يوليو- القاهرة 
ت: 4غ لاملا ؟ 


مكتبة 5١‏ يوليو 


ش36 يوليو القاهرة 
ت: 191١‏ ماه" 


مكتبة شريف 
ا 17 وام 


مكتبة عرابى 
ميدان عرابى ‏ التوفيقية ‏ القاهرة 
ن : ه/ا١٠٠5/زاه؟‏ 


مكتبة. الحسين 
مدخل ؟ الباب الأخضر ‏ الحسين - 
القاهرة 


5091١561: ت‎ 


مكتبة المبتديان 
١ش‏ المبتديان ‏ السيدة زينب 
أمام دار الهلال ‏ القاهرة 


مكتبة ١5‏ مايو 
مدينة ١6‏ مايى ‏ حلوان خلف مبنى 
الجهاز 


مكتبة الجيزة 
١‏ ش مراد ‏ ميدان الجيزة ‏ الجيزة 
ت: "١١‏ اكلاه؟ 


مكتبة جامعة القاهرة 

خلف كلية الإعلام ‏ بالحرم الجامعى 
بالجامعة ‏ الجيزة 

مكتبة رادوبيس 

بق الهوم سامحظة المشاحة_الجيزة 
مبنى سينما رادوبيس 


مكتبة أكاديمية القنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع 
محطة المساحة ‏ الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون ‏ الجيزة 


مكتبة ساقية عبدالمنعم الصاوى 
الزمالك ‏ نهاية ش "١‏ يوليوو 
من أبوالفدا ‏ القاهرة 


000000 
:هم 

ديك دكن ستدتددر شنيف 

كيك 0ج سوير مك سصيز ا مددى 
اجيم ورج صم رتوم وام 


صاكي مولت 
وي ب | بجوم هرد (كجهو 
هعس يوسيو 


م 
وم ل ومقعقر لوسر 7 0 
تكتوعديز صدرها 


ومقعمم| ووم 

لتجييي ل (كسو كيم لسمسم مجن تيون 
هوم > (كره جيم سم مم وي 
كسمم وير 


جهنل حيزي هد دين اخزمن 
تعس ووس ومح رد 


(كامجيم محسمم يبيو 


0 


ىك 
حلنن مدي هف 15د في نيوا 
إمدهرا 


> جم وصور ل رمي وهو (كجيو 
(وصو جيم وي لتحم وجييد 


0000 
حم - ضعب 4 0 01 


ضع بججوم 


0000000 
بعس ل وى 
لمكعييد تقدرىا 


ا لل 1ه 
تريس ايد مسن الخو 
0س ووم 


م0 ول في ور 
وعكرم مجم 6 عتم 
ج60 وود 


9/1/1 

مم - ومقعممر وع مر 

حب م بترو - 660 رمم لوسرم جيل 
جسم ورصي مورت تود 


5/١ 

وتسم - () مج 

تمي يري نر جهور جد تيدر 
وجي مسوم ووم 


00 
ددحي تر لدو 1 7 00 
و) بهم م بود 


وكصم | وجي 6 كبيس يوسي 


كر 2؟ صتمم ججم ره بحسن 








